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(01)- باب قصل الرَّمِي» وَالْحَتّ عَلَيْه ودم مَنْ عَلِمَهُ ثم نَيِيهُ ‏ حديث رقم (491) 


عساررام 


يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رجب 1ه ابتدأت بكتاية أول الجزء 
الثالث والثلاثين من شرح «صحيح الإامام مسلم» المسمّى «البحر المحيط الثجاج 
في شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج» رحمه الله تعالى. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

[494] (۱۹۱۷) - (حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِء أَخْبرَنَا ابْنُ وَهُبء أخبرني 
ڪمرو بن لحار عَنْ أبي عَلِيٌ ُمَامَةَ بن شفع أنه سَوعَ عب بْنَ حاير يَقُولُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله له وَهُوَّ عَلَى الْمِنْبَّرٍ يَقُولُ: ١لوَاهِدُوأ‏ لَهُم ما سْتَطعثر ين 
ُو [الأنفال: ]٠٠‏ ألا إِنَّ العو ارم > آلا إِنَّ الو الرّمَئ آلا إِنَّ الْقُوّةَ الرّمن») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ (هَارُون بْنْ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الخُرّاز الضرير» نزيل بغدادء 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۱) وله )۷٤(‏ سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/٦۳‏ 


١‏ (ابْنْ وَهب) هو: عبد الله المصريّ الحافظ» تقدّم قبل باب. 


٣‏ (عمرو بن الْحَارث) بن يعقوب الأنصاري مولاهمء أ أيوب 
المصري» ثقةٌ حافظ فقيةٌ [۷] مات قبل )٠١١(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 159/17. 


و 


٤‏ - (أَبُو عَلِيٌ تْمَامَةُ بْنُ شفَىّ) - بمعجمة» وفاء» مصغّراً ‏ الْهَمْدانيَ 
الأصبحيّ المصري» نزيل الإسكندريّة» ثقةٌ [] مات في خلافة هشام بن 
عبد الملك قبل )١١١(‏ (م د س ق) تقدم في «الجنائز» .۲۲٤۲/۲۹‏ 


وه عي 


٥‏ (عَفْبَةُ بْنُ عَامٍِ) الْجُهنيَ الصحابيّ الشهير» أبو حمّادء ولي إمرة مصر لمعاوية 
ثلاث سنين » وكان فقيهاً فاضلاًء مات في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 00/5 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
فمروزي» ثم بغدادي. 


م 8 ةدا مس 


قن أبي علي َا بن فيا بصبغة التصغير ل سي ُفبَة ب 
0 ضيه (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ) جملة حاليّة من 
ال وكذا قوله: (يَةٌ يَقُوْلُ) إما مترادفان» أو متداخلان؛ أي: قائلاً في تفسير 
قوله تعالى : (١ظوَأَعِدُوأ‏ لَهُم») أمر الله تعالى المؤمنين بإعداد آلات الحرب 
لمقاتلة أعدائهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: (8ما أسَْطعةع)؛ 
أي: مهما أمكنكمء وقوله: (#ين قُوَرَ>) بيان لاما استطعتم». ثم فسّر النبي كَل 
المراد بالقرّة هناء فقال: (ألا) أداة استفتاح وتنبيه» (إِنَّ القُوّة بكسر همزة (إِنَّ) 
لوقوعها في استفتاح الكلام» (الرَّمَئْء آلا إِنَّ الْقُوّةَ المي » آلا إِنَّ الْقُوَةَ الرّمْن») 
قال الطيبي ك#: «ما» موصولة» والعائد محذوف» وامن قُرّة) بيان له» ار 
هنا: نفس القوّة» وفي هذا البيان والمبيّن إشارة إلى أن هذه العْدّة لا تستتبٌ 
بدون المعالجة» والإدمان الطويل» وليس شيء من عد الحرب وأداتها ا 
إلى المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرمي بهاء ولذلك كرر ية تفسير 
القوّة بالرمي بقوله: «ألا إن القوّة الرمي» ثلاث . اثتهى 0 
وقال القرطبيّ نه : لقو التقوّي بإعداد ما يحتاج إليه من الدروع. 
وَالْمِجَانَء والسيوف» والرّماح» وسائر آلات الحرب» والرّمي» إلا أنه لمّا كان 
الرّمي أنكاها في س وأنفعها فسّرهاء وخصّصها بالذكر» وأكدها بتكرارها 
ثلاثاء ولم یرد أنها کل العذة» بل هي أنفعهاء ووجه أنفعيّتها أن التكاية 
بالسّهام تبلغ العدوٌ من الشجاع وغيره» بخلاف السيف والرمح» فإنه لا تحصل 
النكاية بهما إلا من الشجعان الممارسين للكرٌ والفرٌء وليس كل أحد كذلك» 
ثم إنها أقرب مؤنة» وأيسر محاولة وإنكاءً» ألا ترى أنه قد يُرْمَى رأس الكتيبة 


.7556 /۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(07)- باب قصل الرَّمْي» وَالْحَتُ عَلَيْه وَذَمٌ مَنْ عَلِمَهُ ثم نَيِيهُ ‏ حديث رقم (14918) 


فينهزم أصحابه؛ إلى غير ذلك مما يحصل منه من الفوائدء والله تعالى أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ مي نفيسٌ )6 
وخلاصته أن تخصيص الرمي بالذكر لا يول على تسن فح ال علي رتنا 
المراد: أن الرمي من أعلى أنواع القوّة في عهده ككل ولا يعني ذلك أن إعداد 
جميع لوازم الجهاد مأمور به في کل عصر ومصرء والله تعالى أعلم . 

وقال النووي كُأَنْهُ: هذا تصريح بتفسيرهاء ورد لِمَا يحكيه المفسرون من 
الأقوال» سوى هذاء وفيه» وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي» والمناضلة» 
والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد فى سبيل الله تعالى» وكذلك المشاجعة» وسائر 
أنواع استعمال السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء كما سبق في بابه» 
والمراد بهذا كله التمرّن على القتال» والتدرّب» والتحذق فيه» ورياضة 
الأعضناء: بالك اه 7 

وقال أبو عبد الله القرطبيّ كث في «تفسيره»: قوله تعالى: طوَأَعِدُوا لهم 
ًا أَسَْطْعَثُم ين فور الآية: أمّر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوّة للأعداء» بعد 
أن أكد تقدمة التقوى» فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام» والتّمْل في 
وجوههم› وبحفنة من تراب» كما فعل رسول الله يإ ولكنه أراد أن يبتلي 
بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه الافد كلما ته المد من خر 
أو لعدوّك من شر فهو داخل في عُذَّتك» قال ابن عباس : القوة ها هنا السلاح 
والقِسِىَ» وفي «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «ألا إن القوّة الرمي» 
ألا إن القوة لي ألا إن القوة الرمي»» وهذا نصّء؛ أي: في معنى الاية. 

وقال يَكة: «كل شيء يلهو به الرجل باطل» إلا رميه بقوسه» وتأديبه 
فرسه» 508 أهلهء TT‏ 


)01 «المفهم» 04/۳. )۲( شرح النووي» 1/۳ 

(۳) رواه البيهقيّ في «الكبرى» ١5/٠١‏ بإسناده عن عطاء بن آي رباح قال: رأيت 
جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير الأنصاريين ا يرتميان» فمل أحدهما فجلس» 
فقال له صاحبه: أجلست؟ أما سمعت رسول الله يي يقول: «كل شيء ليس من = 
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لم س ت ص 

قال: ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده 
في العاجل» ولا في الآجل فائدة فهو باطل» والإعراض عنه أولى. 

وهذه الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بهاء وينشطء 
فإنها حقّ؛ لاتصالها بما قد يفيدء فإن الرمي بالقوس» وتأديب الفرس جميعاً 
من معاون القتال. 

وملاعبة الاهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه وَلّد يوخد الله ويعبده» فلهذا 
كانت هذه الثلاثة من الحق. 

وفي سنن أبي داود» والترمذي. والنسائيّ ن» عن عقبة بن عامر ڪيه » عن 
النبيّ يك : «إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة تت واحد: صانعه يتحتسب في 
صَنعته الخيرء والرامي» ومتبّله؛. 

وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونكايته شديدة على 
الكافرين» قال كلِ: «يا بني إسماعيل ارمواء فإن أباكم كان راميا»» وتعلم 
الفروسية» واستعمال الأسلحة فرض كفاية» وقد يتعيّن. انتهى كلام 
القرطبي ك" وهو بحث نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: | 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [1978/517] (۷١۱۹)ء‏ و(أبو داود) في «الجهاد) 
(50» و(الترمذي) في «التفسير» (5087). و(ابن ماجه) في «الجهاد) 
(281)). و(أحمد) في (مسند» (60-157/5١)ء‏ و(الدارمي) في «سئنه» 
(2*5/0»). و(ابن ن حبان) في «صحيحه» (17094)». و(الطبري) في «التفسير) 


= ذكر الله فهو سهو ولهوء إلا أربع: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديبه فرسه» 
وتعلمه السباحة» وملاعبته أهله». انتهى. 


."5 ۔‎ ٣٣ /۸ «تفسیر القرطبى»‎ )١( 


(01)-بَابُ قصل الرَّمْيء وَالْحَتُ عَلَيْه» وَدَمَ مَنْ عَلِمَهُ ثُمّ َيِه حديث رقم (4914) 
البتتلتتتمب ا ا و 
1١5775(‏ و۲۲٣۱‏ و۲۲۷٦۱‏ و5778١‏ و۲۲۹٩۱)»‏ و(سعید بن منصور) في 
(اسننه» /٥(‏ ۲۲۳). و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۸۳/۳)» و(أبو عوانة) في 
(مسنده) (5/ »)٥۰۳ _ ٥۹۲‏ و(الحاكم) ی «المستدرك» (۳۲۸/۲)» و(البيهقي) 
فى «الكبرى» »)١7/٠١١(‏ و(البغوي) فى «التفسير» (۸/۲١۱)»ء‏ والله تعالى 
4 ِ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


م مي > 


]44۳4[ )141۸( - (وَحدثنا هَارُونٌ مَعْرُوفء حَدَتَنَا ابن وَهْبٍء 


NR aT‏ » عن عقبّة عَقَبَةٌ بن غاير قال ا 


رَسُولَ الله يكل يَقّول: «ستفت َل رون بُ ا قل يعجر أَحَدكُمْ 
اَن 0 

هذا الإسناد هو الإسناد الماضى»ء والحديث قطعة من الحديث الماضي» 
ولذا ساقه الترمذي كه في مان واد e‏ 
شرح الحديث: 

(عَنْ عقب بن عَايِرِ) 45 له أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُو 
يكم أَرَضُونَ) بفتح الراء طش المشهورء وحكى الجوهريّ له شاذة 0 
جَمُْع أرض» بفتح» كرد قال المجد #5: الأرض: مونثةء اسم جنس» 
أو جَمْع بلا واحدء ولم يُسمّع O‏ روا رقف وار صوق 
وآراضٌ» والأراضي غير 3 ا 

وقال الفيُوميٌ كله : الأرض مؤنّةٌ والجمع: أرَضون الراء» قال 
أبو زيد: وسيعتٌ العرب تقول في جَمْع الأرض: eT‏ مكل 
فلوس» وجمعٌ فَعْل على فَعَالِي في أرض وأراضي» وأهل وأهالي» وليل وليالي 
واد اناف معان عدر قاس 4-وزثما: ذكرت ال رضن فح لش على مي السا 
انتهى ". ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: جَمْع الأرض على الأرضين مخالف لطريقة 


و 


66 


.٠١/١ «القاموس المحيط» ص”47. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
جل سے 
جَمْع المذكّر السالم من أربعة أوجه» كونه اسم جنس» مؤئباًء غير عاقل» جمع 
تكسير؛ إذ شروط ما يُجمع هذا الجمع أن يكون عَلَّماًء أو صفة لمذگر عاقل» 
خالٍ من تاء التأنيث» ومن التركيب» ويزيد في الصفة أن لا يكون من باب 
أفعل فعلاء» ولا من باب فعلان فعلى» ولا مما يستوي فيه المذكّر والمؤنث» 
كما هو مقرّر في محلّه من كتب النحو”"» والله تعالى أعلم. 
(وَيَكْفِيكُمُ الله)؛ أي: يكفيكم أعداءكم بإلقاء الرعب في قلوبهم» ثم يووا 
مدبرين» وقال القرطبيّ كُثَنْهُ: قوله: «ويكفيكم الله»؛ أي: أمْرَ العدرٌ بالظهور 


عليه» أو التمكين منه» وقد كان كل ذلك: وهذا من دلائل صحة نبوّته. 
سر رق 
1 : 


5 


سهى 

وقال القاضي عياض لث في «المشارق»: أي: يكفيكم القتالَ بما فتح 
عليكم» وظهور دينكم ؛ ای لا يوجب ذلك من خحكم الرمي والتدرّب في أمور 
الحرقية :الاج إلا ما ها ا 

(فَلَا يَعْجِرُ) يَحْتَمل أن تكون «لا» ناهية» والفعل مجزوم بهاء ويَحْتّمل أن 
تکون نافيةً» والفعل مرفوع › وفى رواية الترمذي : «(فلا يعجزن) . 

وقوله: «١يعجز)‏ بكسر الجيم على المشهورء وبفتحها في لغة. قاله 
النووي نا وقال المجد كانه : ال وَالْمَعْجِر والْمَعْجِرْة وتفتح 
جميعهاء والْعَجَرَانَء محرّكةً» والْعُْجُوز بالضمٌ: الصضَّعفء والفعل كضَرَّبَء 


فك 


5 


وسّمِعٌ. انتهى 

قال الفيّومي كُثَنْهُ: عَجَرَ عن الشيء عَجْزاً» من باب ضَرَبء ومَعْجزة 
بالهاء» وحذفهاء ومع كل وجه فتح الجيم» وكَسْرها: ضَعْفَ عنه» وعجر 
عَجَرَْاً» من باب تَعِبَ لغة لبعض قيس عَيْلانَء ذكرها أبو زيدء وهذه اللغة غير 
معروفة عندهم» وقد روى ابن فارس بسنده إلى ابن الأعرابي أنه لا يقال: عَجز 


)١(‏ راجع: «الخلاصة»» و«شروحها» عند قوله: 

رارغ واو ويا اجر وَالْعِبٍ ‏ مالم جنع اير رَمُْفِبٍ 
(0) «المفهم» ۳/ .۷٠١‏ (۳) «مشارق الآنوار» .۳٤٦/١‏ 
)٤(‏ «شرح النوويٌ» /١۳‏ 50. (6) «القاموس المحيط» ص157. 


(01)-بَابُ فَضْل الرَّمْي» وَالْحَتَ عَلَيْهِ وَدَمَ مَنْ لِم ثُمّ َيِه حديث رقم (4919) 


0 بالكسر إلا إذا عَظمت عَجيزته . انتهى”'. 
أحَدْكُمْ أن يَلْهُو)؛ أى :ا يفيتفل» “قال اين الات :كلل اللي 

يقال: 7 ت بالشيء ء أَلْهُو لَهْواًء وتلهّيتٌ به: إذا لَعِبتَ به» وتشاغلت» وا 
به فر یره والهاة عن کد اي عل لبيك عن الع الور ان 
بالفتح لِهيًاً: إذا سَلَّوتَ عنه» وتركتٌ کک لت ع واف لت 
اھ 

وقال الفيّوميّ: اللهو معروفٌء يقول أهل نجد: لَهَوتُ عنه أَلْهُو لَهِيَاء 
والأصل على فُعُول» من باب قعدء وأهل العالية يقولون: لَهِيتُ عنه لْهَىيء من 
امد SI Oa‏ يد ليوا "من u‏ اك 
به» وتلهيت به أيضاًء قال الطَّرْطُوسيَ: وأصل اللهو: الترويح عن النفس بما لا 
تقتضيه الحكمة. انتهى . 

وقوله: (بأَسْهمِه») بفتح الهمزة» وضم الهاء: جمع سَهمء بفتحء 
فسكون» وهو واحد التّبل» 0 هو نفس النَضل” . 

قال القرطبي ك#: قوله: «فلا يعجز أن يلهو... إلخ»؛ أي: يجعل 
الرّمي بدلاً من اللهوء ا ويشتغل به حتى لا ینساه» ولا يغفل عنه 
فيأئم» على ما جاء في حديث عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: إن الله يدخل بالسّهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة: صانعه يحتسبه في صنعه 
الخير» ومُتَبّله والرامي به» وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبواء ليس من اللهو 
إلا ثلاث: تأديب الرجن فرسه» وملاعبته أهلهء ورميه بقوسه ونبله» ومن ترك 
الرمي ‏ بعدما تعلمه رغبةً عنه فإنها نعمة تركها ‏ أو قال: كَمّرها )» أخرجه أبو 
* 3 “» ويدلٌ عليه حديث ميم المذكور بعد هذا E‏ 

وقال الأب كُأنْهُ: قوله: «فلا يعجز... إلخ» الفاء للسبب» وكأنه قيل: 
إن الله تعالى سيفتح عليكم الروم قريباً» وهم رُماة» 5 الله شرّهم 


.۸٤۸ص «المصباح المنير» ۹۳/۲". (؟) «النهاية»‎ )١( 
.۲۹۳/۱ «المصباح المنیر»‎ )5( .٥٥۹/۲ «المصباح المنير»‎ )۳( 
حديث ضعيف» في إسناده مجهول . )00 «المفهم» اكلا‎ )۵( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

بواسطة الرمي» فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ولا عليكم أن تهتموا 
بالرمي» حتى إذا حاربتم الروم تكونون متمكنين منه» وإنما أخرج مخرج اللهو 
إمالة للنفوس على تعلّمه» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. انتهى. 

وقال الطيبي كْدَنْهُ: الفاء في قوله: «فلا يعجز) سببيّة» كأنه قيل: إن الله 
تعالى سيفتح لكم عن قريب الروم» وهم زماة» ويكفيكم الله تعالى بواسطة 
الرمي شرّهمء فإذن لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ أي: عليكم أن تهتمّوا 
بشأن النضال» وتمرّنوا فيه» وعَضّوا عليه بالنواجذ حتى إذا زاولتم محاربة الروم 
تكونوا متمكنين منه» وإنما أخرجه مخرج اللهو إمالة للرغبات إلى تعلّم الرمي» 
وإلى الترامي» والمسابقة» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو. انتهى"› 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ييه هذا من أفراد 
المصئف ؤأنْةُ. 

(المسألة الثانية) : في تخریجه : 

أخرجه (المصتّف) هنا ٤4۳۹/٥١1‏ و١٤۹٤]‏ (1918)» و(الترمذي) في 
«التفسير» »)۳٠۸۳(‏ و(أحمد) في «(مسنده» »)۱١۷ /٤(‏ و(ابن حبان) في 
(صحيحه)» »)٤1۹۷(‏ و(سعيد بن منصور) فى «سننه» »)۲٠٠/۲(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» »)٥۰۳ /٤(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ 00787 و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» »)417/١1(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۱۳/۱١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائد أحاديث عقبة بن عامر ويه المذكورة في 
الباب: 

١‏ (منها): بيان المعنى المراد بالآية الكريمة: ظوَعِدُوأ لَهُم ما استطعثر 
ين َوه الآية» قال القاضي عياض كُكدنْهُ: هذا التفسير يقضي على سائر 


.114/5 «شرح الأبّى)‎ )١( 
.5777/4 (؟) «الكاشف عن حقائق السنن»‎ 


)4140( بَابُ فُضل الرَّمي وَالْحَثُ عَلَيْه وَدمَ مَنْ لِم ثُمّ نِه حديث رقم‎ )٥۲( 


التفاسير فيه أنه العدّة والسلاحء وقد يَحُْتَمل أن مراده يل : أن الرمي أنكأ 
للقذف» ورأس أنواع القرّة» فسمّاه قرَّة لهذا؛ لما كان معظمهاء وأنفعهاء 
وأنكاها للغدى. 0 

قال الجامع عفا الله عنه: معنى هذا الاحتمال الأخير من قول القاضي كله 
أنه كقوله يية: «الحجٌ عرفة»» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): الحتٌ على تعلّم الرمي» والتمهّر فيه. 

 "‏ (ومنها): جواز المناضلة» والمسابقة بالسهام» والحض على ذلك» 
وأن لا يُترك» وإن استّغني عنه بما كفى الله من الفتح على الأعداء» وظهور 
الذين. 

 :‏ (ومنها): جواز اللعب بالسلاح» والمثاقفة» وإجراء الخيل» وأشباه 
ذلك؛ إذ في كلّ ذلك التمرّن» والاستعداد» ومعاهدة الجسمء ورياضة الأعضاء 
بهاء قاله القاضي عياض كله" . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه الوعيدٌ الشديدَ لمن تعلّم الرمي» ثم تَرَكهء لا لعذر 
شرعيّ ' فقد قال به فيه: «فليس منا»» وعيد شديدء فلا ينبغي للمسلم أن 
يتساهل في هذا الأمرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4440[‏ (وَحَدَكَنَاهُ دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَكَنَا الْوَلِيدُ؛ عَنْ بكر بن 
مر عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ عَنْ أبي عَلِيٌ الْهَمْدَاني قَالَ: سَمِعْتُ ُب بن 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(دَاوَدُ بِنُ رُشَيْدِ) الهاشميّ مولاهم الْحُوَاررْمِيَء نزيل بغدادء ثقةٌ 
[۱۰] (ت۲۳۹) 2 7 دس ق) تقدم في «الإيمان» .١158/١٠١١‏ 

۲ - (الْوَلِيدُ) بن مسلم القرشيّ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيء ثقةٌ كثير 
التدليس والتسوية [۸] (ت٤‏ أو95١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤۸/٠١‏ 


EV "7 «إكمال المعلم» 1/1 . (۲) «إكمال المعلم»‎ )١( 


Km‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
7 (بکر بن مُضْرٌ) بن محمد بن حكيم» أبو محمد» أو أبو عبد الله المصريّ» 
ثقة : نبت [۸] (ت۳ أو ۰ (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» .۲٤۹ /۳٣‏ 

والباقون ذكروا قبله» و«أبو على الْمَمْداننَ) هو: «ثمامة بن شفيً) 
الور يله ١ ١‏ 

[تنبيه]: رواية بكر بن مضرء عن عمرو الحارث هذه لم أجد من ساقهاء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

E‏ راتت بن رن بن لكا عر أَخْبَرَنَا اللَيْتُ 
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَمْقُوبَء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن من ِن سَمَاسَة أن فما الّخوِيّ َال 
عقب بن عَامر: تَخْتلِف بَيْنَ هَذَيْنِ الْعَرَضَبْنِء وََنْتَ كَبِيرٌ يَشى شق عَلَيْكَ ل 

به لَوْلَا كَل ب سَمِعْنهُ مِنْ رَسُولٍ ال يك لم انه َال الْحَارِتُ : 00 
شمَاسَةً: وَمَا ذَال؟ قَالّ: إِنّهُ قَالَ: «مَنْ عَلِم الرميّء ثم تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنّاء أ 
عصى)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (محَمّد بن رمح ُن الْمُهَاجِرِ) التجيبن المصريّ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (اللَّيِتُ) بن سعد الإمام المصري الشهيرء تقدّم أيضاً قبل باب . 

٣‏ - (الْحَارِتُ بْنُ يَعْقُوتَ) بن ثعلبةء ويقال: ابن عبد الله الأنصاري 
مولاهم المصريّ» والد عمروء ثقةٌ عابد .]١[‏ 

رَوَى عن سهل بن سعدء وأبي الْحُبَاب سعيد بن يسار» ويعقوب بن 
عبد الله بن الأشج» وعبد الرحمن بن شماسة» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عمروء ويزيد بن أبي حبيب» والليث» وبکر بن مضرء 
وغيرهم . 

فال ابن معين : ثقة».وقال التسائن * ليس به باس وقال الليف: كان 
يعقوب أفضل من ابنه الحارث»ء وكان نارك أفضل من ابنه عمروء وقال 
موسى بن ربيعة: كان الحارث من العبّاد» وذگره ابن حبان في «الثقات» . 

قال ابن يونس: توفي سنة .)١0(‏ 


(01)- بَا قَضْل المي وَالْحَتٌ عَلَيْه وَدم مَنْ عَلِمَهُ ثُمّ َِيَهُ ‏ حديث رقم (4141) 


أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» والمصنف» والترمذي› 
والنسائئ» وله في هذا الكتاب غلكة اخاديق: هذا برقم »)١19(‏ وحديث 
(۲۷۰۸): امن نول مل ثم بج قال. . .» الحديث» وأعاده بعده» وحديث 
(۲۷۰۹): «لو قلت حين أمسيت: . . الحديث. 

(حَبْدُ التَحْمَن بن شَمَاسَةٌ) بتثليث الشين المعجمة''"'. وتخفيف 
الميم» بعدها EEG‏ الميمء وسكون الهاء ‏ المصريء ثقةٌ [؟] 
(ت١١٠)‏ أو بعدها (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .۳۲۸/٥۷‏ 

و«عقبة بن عامر» طبه ذكر قبله. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبَوِ الرَحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةٌ) تقدّم أنه بتثليث الشين» 3 فَقَيْماً فُقَيْماً) بض 
الفاءء فيغر لم أجد من ترجمه» وقوله: (اللَّحْمِيَ) بفتح اللام» وسكون 
الخاء المعجمة: نسبة إلى أبي قبيلة» واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن 
رة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطانء قاله في «اللباب”". (كَالَ لِعْقْبَة : بن عَامِرٍ) ذلفنه (تَخْتَلِفْ) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أتتردّد ؛ أي : تذهب» رود مرّة بعد أخرى (بَينَ 
هَذَيْنِ الْمَرَضَيْنِ) بفتحتين: الهّدّف الذي يُرمَى إليه» والجمع: أغراضٌ» مثل 
سبب وأسباب» وتقول: غرضه كذا على التشبيه بذلك؛ ا مَرْماه الذي 
يقصده» وقُعِل لغرض صحيح؛ أي: لِمَقْصِدء قاله الفيوميَ 

وقوله: و ن ا ل يدر سی اا فا أي : 
E‏ وقوله : 05 يشن عَلَيكَ؟) جملة في محل رفع صفة لاكبيرٌ»» 
واليسّقٌ) , بعلم a‏ وزان ينصُرٌء وكان عقبة ضيه يمارس الرمي ليتحفظ على 
تمرّنه به مع كونه شيخا كبيراً» فسأله قُقيم لما رأى من شدّة اهتمامه به. 


)١(‏ ذكر الكسر في «التقريب»» و«الخلاصة»» وذكر الضِمٌ والفتح النوويّ» وصاحب 
«القاموس»» حيث قال: «شماسة» كقمامة» ويفتح : اسم . انتهى. 

(۲) «اللباب في تهذيب الأنساب» ۳/ .٠١١‏ 

() «المصباح المنير» 7/ 456. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
سا ا کے 


(قَالَ عَفْبَةُ) ا ظ4 (لَوْلَا كلام سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل كه لم أَعَانِو) بضم 
الهمزة مضارع عانى» يقال: عاناه يعانيه معاناةً: إذا قاساهء كتعتّاء!2©9؛ أي :لم 
أقاسه. ولم أتحمّل المشقّة فيه. 


ووقع في معظم النسخ بلفظ: «لم أعانيه» بإثبات الياء مع الجازم» وهو 

لغة» ومنه قول الشاعر [من الوافر]: 
أل يَأْتِيكَ اانا تميق ا لاقت لبون ی زياد 

والأول أفصح» وقد سبق نظيره غير مرّة» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ الْحَارِتُ) بن يعقوب (فَقُلْتُ ل) عبد الرحمن (ابْنِ شَمَاسَةً: وَمَا 
ذَاكَ؟)؛ 0 الوم الذي سمعه عقبة منه لاف (قَالَ) ابن شماسة (إنهُ)؛ 1 
النبي كك (قَالَ: «مَنْ عَلِمَ) بفتح أوله» وكسر ثانيه» I)‏ تَرَكَهُ فَلَيْسَ 
مِنّا)؛ | بمتصل بناء معدود في زمرتناء وهو أشدّ ممّن لم يتعلّم؛ لأنه لم 
يدخل في زمرتهم» وهذا دخل» ثم خرجء كأنه رأى النقص فيهء أو استهزأ به 
وكل ذلك كفران لتلك النعمة الخطيرة» قاله الطيبت” . 

وقال النوويّ: هذا فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمي بعد تعلّمه» 
مكروه كراهة شديدة لمن تَركه بلا عذر. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر الوعيد يدل على تحريمهء فليُتأمّل» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ) للشكَ من الراويء هل قال ككلِْ: «فليس متا»» أو قال: 
(قَدُ عصّى))) وهو أا وعيد شديد؛ لأن عصيان الله تعالى ورسوله كلا 


خطر عظیم» كما قال الله تعالى: وین یتو اله وروم قد ص بللا مسا 


[الأحزاب: 5*]» وقال: حدر ادن لفون عن اوه ان تسم م فته و 
تحسم عَدَابُ ايد4 [النور: *5]» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


.٠۲۲ص راجع: «القاموس»‎ )١( 
.۲٦٦٦/۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )۲( 


(00) - بات قول چ : لا تَرَالُ طَائِفَةٌمِنْ أمتي» ظاهِرِينَ»... إلخ - حديث رقم (4441) 


مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 
0 الأولى) : حديث عقبة بن عامر اه هذا من أفراد 
المصئتف كأله. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .»)١919( ]٤4٤١ /٥۲[‏ و(ابن ماجه) في «الجهاد» 
(78185)» و(أحمد) فى «مسئله» 2»)١58/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» /٤(‏ 
۳ و٤0(‏ والطظبران) فى «الکبیر» (۳۱۸/۱۷)» و(الرويانن) في «مسنده) 
(195/1)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۱۳/۱۰)ء والله تعالى أعلم. 

«إن أرْمِدُ إلا الإصلحَ ما انتقث وما برقب إلا له عد كك وإ أيبْ». 


(or)‏ - (يَات كو له قوله ل : م 
ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ لا يَضِدُهُمْ مر مَنْ خَالََهُمْ)) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[51547] (۱۹۲۰) - (حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصّو سُورِء وَأَبُو الرّبِيع 5 
وتيب بْنُ سَعِيدِء قَالُوا: حَدَئَنَا حَمَادٌ ‏ وَهُوَ ابْنُ رَيْدٍ - عَنْ أبُوبَ» عَنْ ابي و 
عَنْ أبي ا قَالّ: قال رَسُولٌ الله 0 دلا تَرَالُ قي ئي 
ظَامِرِينَ عَلَى الْحَقُ لا يَضِرُهُمْ مَنْ حَذَلْهُمْ حَنَى تي أَمْرُ الد وَهُمْ كَذَلِك2, 
وَلَيْسَ في حَدِيثِ ية : : وهم كَذَّلِك)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (سَعِيدٌُ بْنْ مَنصور) الْخُرَاساني» نزيل مكة» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُو الربيع الْعتئ) سليمان بن داود» تقدم أيقنا قري 

٣‏ (قُتَيَْةٌ بْنُ سَعِيلِ) تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) تقدّم أيضاً قبل بابين. 

ه ‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّحْتيانيَ»ء أبو بكر البصري» ثقة ثبت 

حيجة فق عابد ]٥[‏ (ت۱۳۱) (ع) تقدم في اشرح المقدمة» جا ص0٠١".‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


انو قلاية بَه) عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الْجَرْميٌ البصري» 
ثقةٌ فاضلٌ كثير الإرسال» قيل: فيه نَضْبٌ يسير ["] )1١4(‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 
۷ - (أَبُو أسْمَا) الرَّحَبِيَء عمرو بن مَرْئْد الدمشقي» ويقال: اسمه عبد الله 
تقد ["] مات في خلافة عبد الملك (بخ م 5) تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 
۸ - (تَوْجَانُ) بن بجدد الهاشميئء مولى النبئ وء صَحبهء ولازمه. ونزل 
بعده الشام» ومات بحمص سنة )04( (بخ م )٤‏ دم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصئّف, وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» سوى 
سعيد» فخراسانيّ» ثم مكيّء وقتيبة» فبغلاني» ونصفه الثاني مسلسل 
بالشاميين» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب» عن أبي 
قلابة» وهو عمّهء عن أبي أسماءء وفيه ثوبان وه لا يوجد أحد شاركه في 
الكتب الستّة. 
شرح الحديث: 
(عَنْ تَوْبَانَ) ڪب أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا تَرَالُ) «لا» نافية 
ولذا رفع الفعل بعدهاء و«تزال» مضارع زيل» كعَلِمَ > قال الفيوميٰ كّنْهُ: وما 
زال يفعل كذاء ولا أزال أفعله لا يتكلم به إلا يحرف النفي» والمراد به: 
ملازمة الشيء» والحالٌ الدائمة» مثلُ ما بَرِحَ 0 ومعئّى» وقد تكلّم بعض 
العرب على أصلهء فقال: ما ريل زيد يفعل كذا. 
وهي من الأفعال التي ترفع اع وتنصب 8 واسمهاء قوله : (طَائْقَةٌ 
يِن أمتي)؛ ا جماعة E‏ وهم الذين قال الله تعالى في حقهم: : رين 
لقا اكه هدو الق ود ينيرت ©4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ والطائفة: الفِرّقة 
من الناس» والقطعة من الشيء» وأقلها ثلاثة» وربما أطلقت على الواحد 
والاثنين» وقوله: (ظَاهِرِينَ) ؛ أ :غالبيق أعداءهم» أو مَن خالفهم» أو المراد 
بالظهور: أنهم غير مستترين» بل مشهورونء والأول أولى؛ لحديث عقبة 
ا «قاهرين لعدوهم». وقوله: (عَلَى الْحَقّ) متعلّق بحال مقذر؛ أي : حال 


)٤۹٤۲( بَابُ قَولِهِ له کل : «لَا رال طَائِقَة مِنْ امي » ظَاهِرِينَ ». .. إلخ- حديث رقم‎ (or) 


كونهم كائنين على الحق؛ أي : الثابت من الله كك على لسان نبيّه مي . (لا 
يَضْرّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ)؛ أي : يرك نُصرتهم وإعانتهم ٠‏ يقال : خحذله» من باب قَتَلَّ: 
إذا ترك نصرته وإعانته» وتأتحر عنهء ١حَتَّى‏ يَأْنِيَ أَمْرُ الله)؛ أي: إلى أن تأتي 
العلامة التي يؤذن بقيام الساعة» وهي الربح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» 
كما سياتي في حديث عقبة بن عامر ف ذه في الباب» وقوله: (وَهُمْ كَذَيِك») 
جملة في محل تصب على الحال؛ أقي: والحال أنهم ظاهرون عن أعدائهم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث سبق شرحه مع ما يُشبهه في أواخر 
«كتاب الإيمان»» وذَكَرْنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى» 
وأن المراد بقوله ا : «حتى يأتي أمر الله») هي الريح التي تأتي» فتأخذ روح 
كل مؤمن ومؤمنةء وأن المراد برواية من روى: «حتى تقوم الساعة»؛ أي: 
قرب الساعة» وهو خروج الريح المذكورة. 

وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم آهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري هن هم؟ قال القاضي عياض: إنما أراد 
أحمد أهلّ السّنَّهَ والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

قال النوويّ: ويَحْتَمِل أن هذه الطائفة مفرّقة بين أنواع المؤمنين» منهم 
شجعان مقاتلون› ومنهم فقهاء. ومنهم فيحدكون» ومنهم زهاد» وآمرون 
بالمعروف» وناهون عن ١‏ لمنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. 

وفي هذا الحديث معجرزة ة ظاهرة للنبي كَل فإن هذا الوصف ما زال 
- بحمد الله تعالى - من زمن النبى به إلى الآنء ولا يزال حتى يأتي أمر الله 
المذكوواقق الحديث. 

وفيه دليل لكون الإجماع ی وهو اصح ما استّدلٌ به له من الحديث» 
وأما حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» فضعيف» والله أعلم. انتهى'" . 


وقوله: (وليش في حَدِيثٍ َة : «وَهُمْ كَذَّلِك)) بيّن به اختلاف شيوخه 


رو مر 


(۱) «(شرح النووي» 1/1 0000 


E‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 
في ذكر جملة: «وهم كذلك». فذگره سعيد» وأبو الربيع» وأسقطه قتيبة» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان يه هذا من أفراد المصتّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا /٥۳[‏ 5447] (1970)» و(أبو داود) فى «الفتن» 
0 ©؛» و(الترمذي) في «الفتن» (۲۳۳۰). و(ابن ماجه) فى «المقدّمة» )1١(‏ 
و«الفتن» (۳۹۵۲)ء و(أحمد) في «مسنده» (٥/۲۷۹)ء‏ و(سعيد بن منصور) في 
«سئنه» (7//ا/ا١)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (008/5)» و(ابن أبي عاصم) في 
«الآحاد والمثاني» «(T/0‏ و(الحاكم) في «المستدرك)» »)٤۹٦/٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5777/4)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): حديث ثوبان وه هذا أخرجه المصئّف مختصراًء 
وسيأتي له في «كتاب الفتن» بأطول مما هناء ونصّه: 

 )5889(‏ حدثنا أبو الربيع العتكيّ» وقتيبة بن سعيدء كلاهما عن 
حماد بن زيد» واللفظ لقتيبة» حدّثنا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ا 
اشام عن ثوبان» قال: قال رسول الله ل: «إن الله زوى لي الأرض» 
فرآيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما زوى لي منهاء وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت رن لآمتن أن لا يهلكها بِستَّة عامّة 
وأن لا يسلط عليهم عدرًاً من سوى أنفسهمء تشع م وإن ربي قال: 
يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ms‏ 
أهلكهم بسِّنّةَ عامة» وأن لا أسلّط عليهم عدرًاً من سوى أنفسهمء : 
بيضتهم » ولو اجتمع عليهم مَنْ بأقطارها ‏ أو قال: sS‏ 
يكون بعضهم هلك ا ويسبي بعضهم بعضاً» . ا 

وقد ساقه أبو داود في «سننه» بأتمٌّ من هذاء فقال: 


000 ااصحيح مسلم) 77/5 


(0) بات قَوْلِِ ل : «لَا تَرَالُ طاق مِنْ أُمّتي» ظَاهِرِينَ .... إلخ - حديث رقم )٤۹٤۳(‏ 


(؟ )576‏ حدّثنا سليمان بن حرب» ومحمد بن عيسىء قالا: ثنا 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان» قال: 
قال رسول الله اة : إن الله ك أو قال: إن ربي زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منهاء 
وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي أن لا يُهلكها 
نه بعامة ‏ ولا يسلّط عليهم عدرًاً من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم » وإن 
زی “قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاءء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بستة 
بعامة» ولا أسلّط عليهم علوًاً من سوى أنفسهمء فيستبيح بيضتهم » لو جع 
عليهم مَن بين أقطارهاء أو قال: بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاًء 
وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاًء وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا 
وُضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامةء ولا تقوم الساعة حتى 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تَعبّد قبائل من أمتي الأوثان» وإنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبيّ» وأنا خاتم النبيين» لا 
نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق - قال ابن عيسى: ظاهرين» ثم 
اتفقا - لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر الله». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

[*445] (۱۹۲۱) - (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بن بي شَيْبَة حَدَنْنَا وَكبِعٌ (ح) 
وَحَدَكَنَا ابن مير حَدَنَنَا وَكِيعٌ. وَعَبْدَةَ كلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنٍ أبي خَالِدٍ (ح) 
ا وَاللَفْظٌ لَهُ ‏ حَدَنَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي: : الْمَرَارِيٍ عَنْ 
إسْمَاصِيلٌ» عَنْ َيْسِ » عَنٍ الْمِرَة» كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «لَنْ يَرَالَ 
لَوْمْ ِن امي ظَاهِرِينَ عَلَى لاسء حى بَأنيَهُمْ أَمْرُ الل وَهُمْ ظَاهِرُونَ») . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (عَيْدَة) بن سليمان الكلابيّ» أبو محمد الكوفيئ» ثقة ن من صغار 
[4] (ت ۱۸۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .79/7١‏ 


١ (۱)‏ م ابی داود» 5//ا9. 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


۲ - (إسْمَامِيلُ : بْنُ أبي خَالِدِ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم» ابو عي الله 
الكوفيّ» ثقةٌ ثقة ]٤[‏ (ت١٤١)‏ ع( تقدم في شرح المقدمة» جا ص۲۹۹ . ' 

۳ - (مَرُْوَانُ قاري ابن معاوية بن الحارث بن بن أسماءء أبو عبد الله 
الكوفيّ» نزيل کا ا ثقة حافظ› فال أسحاء ا [۸] (ت۱۹۳) (ع( 
تقدم في «الإيمان» ۱۳۸/۸. 

]1[ (قَيْسُْ) بن أبي حازم البجليء أبو عبد الله الكوفي» مخضرمٌ ثقةٌ‎ - ٤ 
مات قبل بعد التسعين » أ قبلهاء وقد جاوز المائة» وتغير (ع) تقدم في شرح‎ 
.٤۷١٥ص المقدّمة؛ ج۲ا‎ 

© (الْمُغِيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب الثقفيَ الصحابي الشهيرء 
أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة› ثم م الكوفة» ومات سنة خمسين على 
الصحيح (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

والباقون تقدّموا E‏ و«ابن ثُميرا هو: محمد بن عبد الله و 
و«ابن أبي عمر) هو : محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف. وأنه فسلسل بالكوفيين» غير ابن أبي عمر» 
كما أسلفته آنفاًء o‏ ون بن أبي حازم 

)2 : عَنْ ق بن أب حازم» قال في «الفتح»: وقد اتفق الرواة عن 
إسماعيل على أنه عن قيسن» عن المغيرة» وخالفهم أبو معاوية» فقال: عن 
سعيد بدل المغيرة» فأورده أبو إسماعيل الهروي في «ذمّ الكلام»» وقال: 
الصواب قول الجماعة: عن المغيرة» وحديث سعد عند مسلم» لكن من طريق 
أ مال ٠‏ سعد. | 9 
أبي عثمان» عن . . 

(حَنٍ الْمُغِيرَة) بن شعبة ضيه أنه (َالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كلل يَقُولُ 


)١(‏ هو الحديث الآتى آخر الباب. 


)٤۹٤۳( باب قَْلِهِ 4 : «آا َرَالُ طَائِقَةٌ ِن امي ظَاهِرِينَ.... إلخ  حديث رقم‎  )00( 


«لَنْ يَرَالَ قَوْم) قيل: أتى بكلمة «لن» لتوكيد الحكم؛ لتطمئنَ قلوبهم» وللترغيب 
لإعداد أسباب الطظفر والغلبة» وهذه الغلبة رال لا يختصٌ بقوم دون قوم أ 
زمان دون زمان» أو مكان دون مكانء والله تعالى أعلم . 

وفي رواية البخاري من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل: ' 
تزال طائفة» (مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلى النّاسٍ) المراد بالناس: أعداؤهم» كما في 
حديث معاوية َيه الآتي بلفظ : «ظاهرين على من ناوأهم»؛ أي: خالفهم. 

(حَنى أنه أنه * الله) قال ابن بال ك : المراد بأمر الله في هذا 
الحديث: الساعة» وتعقّبه کی «الفتح»ء فقال: والصواب: أمر الله بقيام 
الساعة» فيرجع إلى حكمه وقضائه. انتهى" 

قال الجامع عفا الله عنه: لا وجه للتعقّب المذكورء فإن المعتَيَيّن مآلهما 
واحد؛ لأن المراد بالساعة في قول ابن بظال: هي العلامة التي تقدّم بيانها» 
وتلك العلامة تجيء إذا أمر الله كلك بقيام الساعةة فا فا يما امل 
والله تعالى أعلم . 

(وَهُمْ ظَامِرُونَ)؛ أي: غالبون على من خالفهم» أو المراد بالظهور: 
أنهم غير مستترين» بل مشهورون» والأول أولى» وفي حديث جابر بن 
سمرة طبه التالي: «لن يبرح هذا الدين قائماً تقاتل عليه عصابة من المسلمين» 
حتى تقوم الساعة»). وفي حديث عقبة بن عامر الآني انض : «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على أمر الله» قاهرين لعدوّهم لا يضرهم من خالفهم» حتى 
تأتيهم الساعة». 

وقد تقدّم الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو وها : «لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الخَلْقَه هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء 
إلا رده 0 كما سيأتي لمسلم في «كتاب الفتن»» وفيه معارضة عقبة بن 
عامر نه بهذا الحديث» نان شين اش فن حل اله يوجن ا ا 
كريح المسك» > فلا تترك نَفْساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى 


)غ0( شرح البخاري» لابن بال 5/1 . 
(۲) «الفتح» 11/©» كتاب «التوحید» (1/569). 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وهذا أولى ما يُتَمَسَّك به في الجمع بين 
الحديثين المذكورين» كما قاله الحافظ كط . ٠‏ 

ونقل ابن بطال عن الطبري في الجمع بينهما: أن شرار الناس الذين تقوم 
عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص.ء وأن موضعاً آخر يكون به طائفة» 
يقاتلون على الحقّ لا يضرهم من خالفهم» والجمع الأول أولى وأوضحء كما 
أسلفناه آنفاء فتببّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۹٤۳ /٥۳[‏ و5955] (١۱۹۲)ء‏ و(البخاري) فى 
«المناقب» (140) و«الاعتصام؛ )۷۳١١(‏ و«التوحيد؛ »)۷٤0۹(‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (5/ ۲٤٤‏ و558). و(أبو عوانة) فى لمسئله) 0٨۷ /٤(‏ - 6508)ء 
و(الطبراني) في «الكبير» »)507/7٠١(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


3 (....) - (وَحَدَكَيِو مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدَكَنَا أبُو أُسَامََ حَدَلَني 
26 5 مه يه 4 م 886 يروع. رج وس ورج ۶ے 4 م عم r‏ وش تلات 
إسماعيل . عن فيس © قال : سمعت المغيرَة بن سعبه يقول : سمعت رسول الله کا 
٤‏ - 


ىس 


يَقُولُ بِمِثْل حَدِيثٍ مَرْوَانَ سَوَاءَ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريباً. 

۲ - (أبُو أسَامَة) حمّاد بن أسامةء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بمِئْل حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاء) قيل: الممائلة فى قوله: «لن يزال»» 
وقوله: «على الناس». وقوله: (وهم ظاهرون) ° والله تعالى أعلم . 


)1غ( راجع : «الفتح» ۲۰1/۷ رقم .(V11)‏ 
(؟) منقول من هامش النسخة التركيّة 5/ 07. 


)4448( بَابُ قَوْلِهِ 4 : «لَا رال طَائقَةٌ مِنْ امي ظَاهِرِينَ »... إلخ  حديث رقم‎  )06( 


[تنبيه]: رواية أبي أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها الطبرانيَ في 
«المعجم الكبير»» مقرونة برواية وكيع» وعليّ بن مسهرء ويعلى بن عبيد» فقال: 

(90)- حدّثنا عبيد بن غتام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) وحدّثنا 
الحسين بن إسحاق التستري» ثنا عثمان بن أبي شيبة» قالا: ثنا وكيع» وأبو 
أسامة» وعليّ بن مسهر (ح) وحدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدّثني أبي» ثنا 
يعلى بن عبيد» كلهم عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» قال: قال 
رسول الله ب : «لا تزال من أمتي قوم» ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله» وهم 
ظاهرون». اھ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَنْهِ أوّل الكتاب قال: 

(4Y۲) [646٥]‏ ا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَا: 
ا ُن جَغْمْرِ» حَدَ حَدَنَنَا * شنب عَنْ تال ن حَوْبٍ» عَنْ جاب ن سره 

عن النَبِيٌّ كله آنه قال : «لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدينُ قَائِماًء يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَّ 

الْمُْلِهِينَ: حى تَقُوم السَّاعَةٌ») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

افا ت ن او خالل اذمل البكري» أبو المغيرة 
ال مرد م فى ف ا و باعروة. ا ا 
(ت ۲۳ (خت م (٤‏ تقدم في «الإيمان» 10/4 . 

١‏ - (جَابِرٌ بْنُ سَمْرَة) بن جُنادة السّوائيَ الصحابي ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة» ومات بها بعد سنة )17١(‏ (ع) تقدم في «الحيض» 0110/01 

والباقون تقدّموا قريبا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وأنه مسلسل بالبصريين إلى سماك» 
وهو والصحابي كوفيّان» وأن صحابيّه ابن صحابيّ وا . 


.5١07/5١ «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَة) ڪه (عَنٍ النَبِيَ كلل آنه قَالَ: «لَنْ يَبْرَحَ) - بفتح 
أوله. وثالثه - يقال: بَرِحَ الشية يَبْرَحْء من باب تعب بَرَاحا: زال من مكانه» 
ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة» والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة 
كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحةء قاله 
الفيَومي'"'". (هَذَا الدَّبنُ) الإسلامي (قائماً)؛ أي: ثابتاً غير متزحزح» ولا 
غار بعواصف هوی أعدائه. وما يبيّتونه من حقد وبغض ومكر وخديعة» 
وقوله: (يقاتل عَلَيُو)-هذه الجملة مستائفة بياناً للجملة الأرلى» وعدا 
باعلى»؛ لتضمينه معنى يظاهر» والله تعالى أعلم . (عِصَابَةً) بالكسر؛ أي: 
جماعة (مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ) تقدّم أن المراد به مجيء علامتهء 
وهي الريح الليّنة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» وقال المناوي كته : 
يعني أن هذا الدين لم يزل قائماً بسبب مقاتلة هذه الطائفة» وفيه بشارة بظهور 
أمر هذه الأمة على سائر الأمم إلى قيام الساعةء قال ابن جماعة: ولعله 
بدعوة النبئ كله التي دعاها لأمته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. 
انتهى'"'. والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمّرة وا هذا من أفراد 
المصتف له ولم يُخرجه أحد من أصحاب الأصول السنّة. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [07/ 5150] (۲١۱۹۲)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
(97/5 و95 و١٠‏ وه١٠‏ و5١٠‏ و8١٠)‏ و(ابنه عبد الله) فى «زوائده» )0/ 
۸) و(أبو عوانة) فى «مسنده» .)٠٠٠ /٤(‏ و(الطبرانت) ۴ «الكبير» (؟/ 
°( والله تعالى أعلم. ا 


.٤١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
."٠٠/١ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )۲( 


(ه) ‏ باب قله ل : ١لا‏ تَرَالُ ئف ِن أمَتي» ظَاهِرِينَ»... إلخ ‏ حديث رقم (4445 -4447) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كب أوّل الكتاب قال: 
[4445] (۱۹۲۳) - (حَدَنَيِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجََاجُ بْنْ الشاعرء 
ثَالَا: حَدَكَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِء كَالَ: قال ابْنُ جُرَيْج: أَحْبَرَنِي أَبُو الرْبَيرِء أنه 


8 2 
۶ 
ر ا 


سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لَا رال طَائِفَة مِنْ 
مي » يلون عَلَى الْحَنء ظَاهِرِينَ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ (مَارُونُ بن عَبْدِ الله) بن مروان الحمّال الْبرّاز» أبو موسى البغدادي» 
ثقةٌ [١٠](ت”17١)‏ (م٤)‏ تقدم في «الإيمان» .7"1١/514‏ 

؟ ‏ (حَجَاج بْنُ الشاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيّ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [11] (ت1594) (م د) تقدم في «المقدمة» .٤٠٠ /٦‏ 

٣‏ (حَجَاحٌ بْنُ مُحَمَّدِ) المصّيصيّ الأعور» أبو محمد الترمذيّ الأصل» 
نزيل بغداد» ثم المصّيصء ثقةٌ ثبت اختلط في آخره» لما قَدِمَ بغداد [9] 
(ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤ /٦‏ 

٤‏ - (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم› 
المکی» ثقةٌ فاضل» يُدلّس ويُرسل ]٦1‏ (ت١5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

٠‏ (أَبُو الرْبَيْرِ) هو: مخ ون تو تدز الأمندئ مراع 
المكىّ» صدوق يدلس ]٤[‏ (ت56١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۱۹/٤‏ 

١‏ (جَابرُ بْنُ عبد اله بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلّمِيَ الصحابي ابن الصحابيّ كا 
مات بعد السبعين » وهو (44) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱١١ /٤‏ والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئّف به وقد تقدّم في «كتاب الإيمان» بأتمٌ مما هناء واستوفيت شرحه» 
وببان "نسائله هناك فراجعه ستتفد» وبا تعالقى التوفيق, 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أؤّل الكتاب قال: 

2372003١07 ]44413‏ (حَدَكَنَا مَنْصُورٌُ بْنُ ابي مُرَاحِم حَدَنَنَا يَحْيَى بر 


)١(‏ هذا الرقم مكرّر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
سا ر٢‏ لے 
حَْرَة عَنْ عد الرَحْمٍَ بن بريد بن جَايرء أن مير بْنَ ماي حَ حَدَنَهُ قَالّ: 
سَمِعْتُ م ويه عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقول: «لَا تَرَا 
مِنْ أُمَتِي كَايِمَة باقر اش لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَّلَهُمْ او خَالَقَهُمْ حَنّى يَأنِيَ آمْرُ الى 
وهم ظاهِرُونَ على الناسٍ»). 
١‏ - مضو 7 بي رايم بشير التّركي» أبو نصر البغداديّ الكاتب» 
نقد ]1١[‏ (۲۳۵) 0 في «الإيمانٌ» ۸/ 50 ؟. 


م هس co‏ 


0 - (یحیی بْنْ حَمُرَة) بن واقد الحضرميّء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي» ثقةٌ رمي بالقدر [4] (ت۱۸۳) على الصحيح» وله )۸٠(‏ سنة (ع) تقدم 
في «الإيمان» 5954/55. 

 "‏ (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ يَزِيِدَ بْنِ جَابرٍ) الأزدي» أبو عَتبة الشامي الداراني» 
ثقة [۷] مات سنة بضع و(۰٥۱)‏ (ع) قله في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

٤‏ - (عَمَيْرُ : بْنْ هَانَيِ) الْعَنْسىَء أبو الوليد الدمشقي الداراني» ثقةٌء من 
كبار ]٤[‏ فتل سنة (۱۲۷) أو قبل ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» 4/۰ 
- (مُعَاوِيَةُ) بن ا فان سكن بن جر بن اة اوی أبو 
e‏ الصحابي ابن الصحابي الخليفة» أسلم قبل الفتح» وكتب الوحي» 
ومات في رجب سنة ستين» وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الصلاة» ۸/ ۸0۸. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف لله وأنه مسلسل بالشاميين» إلا شيخهء 
فبغدادي» وصحابيه هو الصحابيّ الخليفة المشهور طب . 


2 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جَابر) الأزديّ الداراني (أَنَّ عُمَيْرَ بْنّ هَانيِ) 
لْعَنْسيَ الداراني (حَذَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ َمُمَاوِيَة) سس أبي سفيان 00 وقوله : 
(عَلَى المِنْبَرا ي بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائناً على المنبر» (يَقُولُ : 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله كلل يَقُولُ : لا تََالُ طَائِقَةٌ مِنْ امي كَائِمَة ئِمَةَ بآَمْرٍ الله)؛ أي : 


o o22, 


ثابتة عليه» يقال: قام بالأمر يقوم قياماً : إذا ثبت عليه» ولزمه. (لا يَضرهم من 


)٤۹٤۸( باب قول چ4 : ١لا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ امي ظَاهِرِينَ .... إلخ  حديث رقم‎  )06( 


حَذَلَهُم) تقدم أنه من باب قتل؛ أي: وترك نُصرتهم وإعانتهم » وهم 
المعنيّون بقوله تعالى: «ويكَن کن حلفا امه دون بالحی وب مداو 4O‏ 
[الأعراف: 00 (أَو) للشكٌ من الراوي» هل قال: «خذلهم»» أو قال 
(خَالمَهُمْ اح ب تي اَم الله) المراد به الساعة؛ أي: علامتهاء كما سبق قريباً. 
(وَهُمْ ظَاهِرُونَ) في محل نصب على الحال؛ ای والحال أن هؤلاء 
الطائفة غالبون (عَلَى النّاسٍِ») شع لون عليهم » والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث معاوية ويه هذا متف عليه» وقد تقدّم 
تخریجه» وبيان بقيّة مسائله فى «كتاب الزكاة» [75/ 77894 و۲۳۹۲] ,)٠١717(‏ 
ورا عه دوا ال اعرف 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّل الكتاب قال: 

3 | (...) (وَحَدَنْنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا كَثية ؛ بن شتام 


ام 2 


حَدَثَنَا جَعْمَردٌ - وهو ابن يُرْقَانَ - حَدَكَنَا يَزِيدُ بْنُ الأصَمء قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَة بْنّ 
أبي سيان كر حڊياء رَه ن ن الي ل لم أسْمَمهُ رى عَنِ الي بل على 


so ۶و‎ 


مِنْبَرِهِ حَديثاً غَيْرَهُ قال : قَالَ رَسُولُ الله يله: «مَنْ يُرِدٍ الله به حَبْراً بُمَقَههُ في 
الدّينِء وَكَا تَرَالُ 0 : د يُقَاتِنُونَ عَلَى الْحَنَّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ 
وهم » إلى يوم الْقِيَامَةٍ 
رجال هذا الاسناد: 

. (إِسْحَاقٌ بْنُ 5 الكوسج» تقدّم قريباً‎ ١ 


۲ - (کییر 5 و الْكلابِيَ؛ أبو سهل الرَفَىَ) نزيل بغداد» [a1‏ رت 
۷ أو ۲۰۸) (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» /٦۳‏ /701. 


۳ (جَعْفَرُ بْنْ بَُْانَ) الكلابي» أبو عبد الله الرَقَىَء ثقةٌ يهم في حديث 
الزهريّ [/ا] (ت١15١)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» ."٥۷ /٦۳‏ 
؛ - (يَزِيدُ بن الأصَمْ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية البكائي تر انو 


عوف الكوفيّ» نزيل الرّقَة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وَؤيناء ل له 
رؤية» ولا يثبتُ» ثقةٌ [۳] (ت۱۰۳۴) (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .٠٠٥۷ /٦۳‏ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


و«معاوية وَليه) ذُكر قبله. 

وقوله: (من برد الله بو) «من» موصولة تضمنت معنى الشرط فلذلك جزم 
بها «يُرِذا وه ؛ لأنهما فعل الشرط والجزاء. 

وقوله: (خَيْراً)؛ آي : م وسو اشد ال وهو هنا اسمء وليس 
بأفعل تفضيل» وإنما نكره لإفادة التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة 
في سياق النفي» فالمعنى: من يرد الله به جميع الخيرات» ويجوز أن يكون 
التنوين للتعظيم» والمقام يقتضي ذلك كما في قول 8 

لَهُحاجبٌ ٺ ءَ عبن كل ام ب لع 

أي: حاجبٌ عظيم» ع قوي . 

وقوله: (يُمَقَهُهُ في الدّين) بجزم «يُفْقّهه» على أنه جواب الشرط؛ أي: 
يجعله فقيهاً في الدين» والفقه لغة: الفهم» وعُرفاً : العلر بالأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال». ولا يناسب هنا لا المعنى اللغوي؛ 
ليتناول فَهُم كل عِلم من علوم الدين. 

وقال في «الفتح» : قوله: ١يمَقَهَةُ)؛‏ أي: يُمَهُمهء وهي ساكنة الهاء؛ لأنها 
جواب الشرط» يقال: فَقّه بالضم: إذا صار الفقه له سجيةء وقَقَهَ بالفتح: إذا 
سبق غيرَهٌ إلى الفهم» وقَقَهَ بالكسر: إذا قَهِمَء ونّكر «خيراً»؛ ليشمل القليل 
والكثير» أو التنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه» ومفهوم الحديث أن من لم 
يتفقه في الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام» وما يتصل بها من الفروع» فقد 
حرم الخيرء وقد أخرج أبو يعلى حديتٌ معاوية وليه من وجه آخر ضعيف› 
وزاد في آخره: «ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به»» والمعنى صحيحٌ؛ لأن 
من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهاًء ولا طالب فقه» فيصحٌ أن يوصف بأنه 
ما أريد به الخير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» 
ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. انتهى”' . 

وقال صاحب «التكملة»: وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقّه في الدين» 
وليس ذلك علماً بالألفاظ والنقوش» ولا حفظاً للروايات والجزئيّات» ولكنه 


(۱) «الفتح» ١‏ کتاب «العلم» رقم (۷۱). 


(*) - باب وله 4 : «لَا تَرَالُ اة مِنْ أمّتي ‏ ظاهِرِينَ»... إلخ - حديث رقم (4449) 


مَلّكة راسخة» ومذاق سليم يُدرك الشخص بهما لبّ الشريعة الإسلاميّة؛ 
ومغزاهاء ولا يكاد يحصل ذلك إلا بصحبة أهل هذه الملكة» ولا يكفي في 
ذلك قراءة الكتب» ودراستها. انتهى 7 . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله صاحب «التكملة» من أنه لا 

يحصل ذلك إلا بصحبة أهل هذه الملكة» هذا هو الأفضل والأؤلى تیسّر 
له ذلك» وهو الطريق ا الذي درج عليه السالف الصالح»› ومَنْ ‏ 
بالإحسان» ولكن إذا لم يتيسّر ذلك فطريق الوصول إليه قراءة كتبهم» وحفظهاء 
وفَهُمهاء والإدمان لذلك» والمثابرة عليه» فمن ثابر على ذلك» ومرن نفسه 
عليه» حتى يصير كالملكة له فإنه يحظى بالفتح المبين» وإلى ذلك أشرت 
بقولي مرشداً طالب علم الحديث:ِ 

ا ؤُ فَاغلَمْ أنه مدقي ذا اقلم ا 

مُلازماً مَجَالِسٌ الْحَمَطَةٍ ُخترمالَهُم بلا أَنَفَةٍ 


بِالْحِمْظٍ وَالْمَهُمِ وَلِلَّة ى الْرَم 
مُذَاكراً ِالْمَهُم مَعْ ادك الود 
ذالم تيعد مذاكراً قَلْتَلْرَم 


مع فخ الخراضع کل مَُشْلِم 
E Ee‏ ذُوِي الخال والردف 
مُطَالِعاً كلام أل الْقَدَم 


فَإِنَ 0 ررق أن ا ا والفينم مما 
فَإِنَّهُيَمَالُ َمْم الاب ين ربو الْكَاشِفٍ لِلْحِبَابٍ 
تشالك اللقة أن تجعلتا” ‏ ين فيض هذا الم كذ يلنا المت 
وَقوله: (عَلَى من نَاوَأَهُمْ) بهمزة بعد الواو؛ ق عاداهم» وهو مأخوذ 
مِن نأى إليهم» ونأوا إليه؛ أي: نهضوا للقتال» قاله النووي"» وتمام البحث 
فيه تقدّم في الحديث الماضي» ولله الحمد والمئّة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 
ا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن وَهْبِء حَدَنَنا 


سمو 


عبد الله وَهْبِء حَدَنْنَا ف الكارك: جد أ 
مي , بن و ¢ عمرو بن رث ثي يزيد بن أبي حبيب» 


.٦۷ /١۳ «تكملة فتح الملهم» ۷1/۳. (۲) «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


حَدَئَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شمَاسَةً سه الْمَهْرِيء قَالَ: كنت مِنْدَ مَسْلَمَة : بن مُخَلّدِ 
عاد حا زف اذ شوو بن لقاو NS‏ لاد وم السّاعَةُ إلا عَلَى 
شِرَارِ اللي »هم شر مِنْ أَهْلٍ الْجَامِلِيَة لا يَدْمُونَ الله بشيه بِسَيْءٍ إلا رَه ليم 
تما هُمْ عَلَى ذَلِكَ أقْبلَ عْقْبَةُ بْنُ عَامِرِء كَقَالَ ل منلقة: ب عل نتن ا يَقُوِلُ 
عب اله قل في هو أفلم. ونا ا تيف رول اله , كلل يَقُولُّ: «لَا تَرَالُ 
عصَابَة مِنْ أمَتي يُقَاتِلُونَ عَلَى أمْر ال قَامِرِينَ لِمَدرِم؛ لا يَضْرُهُمْ من خَالمَُمء 
على تام السَاعَةء وَُمْ على ذلك كََالَ عبد اللى: أجَلء َم يَبْعَتُ الله ربحاً 
كزيج: ا لسك مَسَّهَا من الْحَرِيرِء فلا د رد ننسا بي ابو مثقال و ين امان 
إلا قََضَنْه بض َه بی شرا الاس عَلَيْهِمْ تَُومُ السّاعَةٌ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ - (أَحْمَدُ بر بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ وَهب) المصري. لقبه بحشّل› أ 
عبيد الله» صدوقٌ تغيّر بآخره [11] (ات7514) (م) تقدم في «المساجد 2 
الصلاة» 9١//الا؟١.‏ 

۲ - (يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب) يسار المصري» تقدّم قريباً. 

۳ - (عَبد الله دين رو بن الْعَاصٍ) وء تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف كاذه وأنه مسلسل بالمصريين» من أوله إلى 
آخره» ومسلسل بالتحديث كذلك» وفيه رواية الراوي عن عمه» وتابعيّ عن تابعيّ . 
شرح الحديث : 

عن عَبْدٍ الرّحَمَن ¿ بن شْمَاسَة الْمَهْرِي» أنه (كَالَ: كُنْتُ عند مَسْلَمَةَ) - بفتح 
الميم» واللام ‏ (ابْنٍ مُخَلّ) - بض الميم» وفتح الخاء المعجمة» وتشديد اللام 
المفتوحة» بوزن محمد الأنصاري الزّرَقَىَء سكن مصرء وكان والياً عليها أيام 
عاو 

رَوَى عن النبيّ ول وروى عنه أسلم أبو عمران» وشيبان بن أمية» 


(07) - بات قله يله : «لَا تَرَالُ طَائفَةٌمنْ أمّتي . ظَاهِرِينَ »... إلخ ‏ حديث رقم (4449) 


وعبد الرحمن بن شماسةء وعليّ بن رَبَاح» ومجاهد بن جبر» وغيرهم. 

قال علي بن رَبَاح عن مسلمة: ولدت حين قدم النبي ية المدينة» ومات 
وأنا ابن عشر سنين» وقال ابن يونس: توفي في ذي القعدة سنة اثنتين وستين» 
وله ستون سنةء قال هذا ابن يونس» وتعقّبه الحافظ» فقال: بل وله اثنتان 
وستون؛ لأنه أخبر أن مولده في السنة الأولى» كما ترى» ولكن ذكر محمد بن 
الربيع الجيزيّ عنه أنه قال: مات النبيّ بيه ولي أربع عشرة سنةٌء وكذا ذكر ابن 
سعد» فعلى هذا يكون ابن أربع وستين . 

وحكى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أحمد أنه قال: 7 
صحبة» وكذا قال أبو حاتم» وقال البخاريّ: له صحبة» وقال العسكري: له 
رؤية» وليست له صحبة» وقال الواقدي: رجع إلى المدينة أيام معاوية» فمات 
بهاء وقال ابن حبان: مات بمصرء وقال ابن عبد البرٌّ: كانت مدة ولايته على 
مصر وإفريقية ست عشرة سنةً. أخرج له أبو داود فقط""". 

0 أي: عند مسلمة (عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو بن الْمَاص) و (كَقَالَ 
َد الله) 5 ليه ظاهر هذا أنه من كلام عبد الله موقوفاء ولكن مثل هذا لا يقال 
بالرأي» ر «كتاب الفتن» بن ديت النوّاس بن سَمْعان وله مرفوعاً . 
(لا) نافية» ولذا ر فع الفعل بغد ها ا 2 تَقُومُ السّاعَةٌ إلا عَلَى شِرَار الْخَلْقِ م 
أئ: هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة» (شرٌ) بفتح الشين» وتشديد الراء مخمُف 
أشرّء كخير مخمّف أخيرء قال ابن مالك في «الكافية»: 

وَعَالِباً أَغَنَاهُمٌ َير وسر عَنْ قَوْلِهِمْ ا وير 
(مِنْ أَمْلٍ الْجَاهِلِيّةٍ) قال ابن الأثير كأثه: الجاهليّة تكرّر ذكرها في 
الحديث» وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل بالله 
تعالى» کا وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبّرء والتجبّرء 
وغير ذلك. نتهى”'"'. (لا يَدْعونَ الله بشئء) من حوائجهم الدنيويّة والأخرويّة 
eT‏ لا يستجيب لهم بنيل من طلبوا؛ لسوء حالهم. (قْبَيْتَمَا 


.۷۸/٤ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.٠۷٦ص «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


هُم)؛ أي: مسلمة» وعبد الله بن عمرء ومن معهم (عَلَى ذَلَِ) الحديث الذي 


دنهم ا الله دن ن بل عُقْبَة عقبَة بر بن عَامِرِ) الْجهنيَ طب (فَقَالَ له 
ق 5-5 قول دا بن عمرد؛ يعني ٠.‏ : الحديث 


م (فَقَالَ ء عُفْبَةُ) طب هُوّ أَعْلَّمُ)؛ أي : : عبد الله بن عمرو وها أعلم 
فت انرمق السابقين إلى 00 وممن أكثر مجالسته کا (وَأمَر أنَا 
ست رَسُولَ الم 16 ۲ يمول : «لا تَرَالُ عِصَابَةٌ بَهٌ) بالكسر؛ أي : جماعة (مِنْ متي 
يُقَاتَلُونَ عَلَى مر الله)؛ أي: لأجل ما أمر الله تعالى بمقاتلته» حال كونهم 
(تاهِرِينَ)؛ أ غالبين (لِعَدُوّهِمُ) بالحجة والسّنانء (لا يَضُرَُهُمْ مَنْ حَالْمَهُمْ 
حٌى تَأَبِبَهُمْ السَاعَةٌ) ؛ أي : القيامة»› (وَهُمْ عَلَّى ذَّلِك)»)؛ 5 والحال أنهم 
0 قاهرون لعدرّهم. (قَقَالَ عَبْدُ الله) بن عمرو (أَجَلْ) كنَعَمْ وزناً ومعنّى ؛ 
يعني أن الذي قلته حق وصدقٌء قاله النبي كل ولكن له تَيِمّةَ» لم تذكره» 
وهو قوله: (نم يَبْعَتُ لله ريحاً كريح الْمِسْك)؛ أي: كطيب ريح المسك. 
(مَسّهَا مَس الْحَرِيرٍ)؛ أي: في اللين› (فَلَا د نرد تفْساً في كله يقال حب حب 
الإيمان إلا َبَصَنْه) ؛ يعني : e‏ (نُمَ بی شِرَارٌ لاسء عله وم 
السَّاعَةٌ) فهذا الكلام أراد به عبد الله ولي التوفيق بين الحديثين» وَوَجهه ا 
قوله بية: «حتى تأتيهم الساعة» أراد به إتيان العلامة» وهي الريح المذكورة» 


(المسألة ا حديث عبد الله بن عمروء وعقبة بن عامر ا هذا 
من أفراد المصّف كنال لم يُخرجه أحد من أصحاب الكتب الستّة غيره. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا [1454/57] (1971). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه» (١1۸۳)ء‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» 819/11 و٠۸۷)ء‏ و(الحاكم) 


في «المستدرك» (٤/١٠٥)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (2)501//5 و(الروياني) 
في «مسنده» »)2١777/١(‏ والله تعالى أعلم. 


)1160( ياب قَوَلِهِ قوله َل : «لَا ترا طَائِمَةٌ مِنْ أمتي » ظَاهِرِينَ». .. إلخ حديث رقم‎ - (oY) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


 )19160( [‏ (حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا هشيم عَنْ دَاوْدَ بْنِ 
ا ا قال ر سول الله لا : 


دلا يرال اَهَل الْمَوْبِ ظَامِرِينَ عَلَى الْحَقٌ» حى تَقُومَ م السّاحَةُ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبّى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

۲ لمي بن وبر ب القاسم بن ديار السلمي» أبو معاوية بن أبي 
خازم الواسطي» ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت2)1487 وقد 
قارب الثمانين (ع) تقدم في فى «المقدمة» 4/7. 

۳ - (دَاوُد بُ أبي هِنْدِ) القُشيريَ مولاهم» أبو بكرء أو أبو محمد البصريّ» 
ثقةٌ متقَنٌ [4] (ت0١15١)‏ أو قبلها (خت م e‏ فى «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

٤‏ - (أبُو عُفْمَانَ) عبد الرحمن بن مل“ بن عمرو النهديّ الكوفيّ» ثمّ 
البصري» مخضرم ثقة ثبت عابدٌ» من كبار [۲] (ت10) وقيل: بعدهاء وعاش 
(۱۳۰) وقيل: أكثر ع تقدم في «المقدمة» 4/7. 

6 (سعد بره بن أبي وَقَاصٍ) مالك بن ؤُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهري» أبو إسحاق الصحابئ الشهير» مات بالعقيق سنة (04) على 
المشهور» ثم نقل إلى المدينة» ودفن الع (ع) كر الا. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» 
وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون » ذو مناقب جمّةء فهو من السابقين إلى 
الإسلام» وأول من رمى بسهم في سبيل الله واحد الغشرة السشرين بالجنة: 
وهو آخرهم موتاً. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَعْادٍ بن أبي وَقّاصٍ) ييه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: «لَا يرال 


)0غ( مثلث الميم» واللام مشدّدة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

أَهْلُ الْمَرْب) قال ابن الأثير كأله: قيل: أراد بهم أهل الشام؛ لأنهم غرب 
الحجازء وقيل: أراد بالغرب: الحدّة والشوكة»ء يريد: أهل الجهاد» وقال ابن 
المدينيّ: الغرب ها هنا الدلوء وأراد بهم العرب؛ لأنهم أصحابهاء وهم 
يسعون بها الع : 

وقال السيوطي كث في «الديباج»: قيل: المراد بهم العرب» والغرب 
الدلو الكبيرة؛ لاختصاصهم بها غالباً» وقيل: المراد: القوّة والشدّة والْجِدّء 
وغَرْب كل شيء حَدّه» وقيل: المراد: الغرب من الأرض الذي هو ضدَ 
الشرق» فقيل: المراد أهل الشامء وقيل: الشام وما وراء ذلك» وقيل: أهل 
بيت المقدس. 

قال القرطبيّ: أول الغرب بالنسبة إلى المدينة النبوية هو الشام» وآخره 
حيث تنقطع الأرض من الغرب الأقصى» وما بينهماء كل ذلك يقال عليه: 
افونت كين الفزاة ارت كلف أن ارك كل ذلك محتول: 

وقال أبو بكر الطرطوشيّ في رسالة بعث بها إلى أقصى المغرب: الله 
أعلم هل أرادكم رسول الله لل بهذا الحديثء أو أراد بذلك جملة أهل 
المغرب؛ لِمَا هم عليه من التمسك بالسَّنَّةَ» والجماعة» وطهارتهم من البدّع 
والإحداث في الدّين» والاقتفاء لآثار من مضى من السلف الصالح؟ انتهى . 

ومما يؤيد أن المراد بالغرب من الأرض رواية عبد بن حميد» وبَقِيَ بن 
مَخْلّد: «ولا يزال أهل المغرب»» ورواية الدارقطني: «لا تزال طائفة من أمتي» 
این على الکن ی الج عش تقوم اشا 

قال السيوطيئ: لا يَبعد أن يراد بالمغرب مصرء فإنها معدودة في الخط 
الغربي بالاتفاق» وقد روى الطبراني» والحاكم» وصححه» عن عمرو بن 
الحمق قال: قال رسول الله يكلِ: «تكون فتنة أسلمُ الناس فيها الجند الغربي»» 
قال ابن الحمق: فلذلك قَدِمت عليكم مصر. 

وأخرجه محمد بن الربيع الجيزيّ في مسند الصحابة الذين دخلوا مصرء 
وزاد فيه: «وأنتم الجند الغربي». 


.701/7 «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


0 )4400( باب قَولِِ ل : «لَا ترا طَائْمَةٌ مِنْ أمِّي » ظَاهِرِينَ»... إلخ  حديث رقم‎  )0( 
۴۷ 

فهذه منقبة لمصر فى صدر الملة» واستمرت قليلة الفتن معافاة طول 
ال لم ها ها اعترى رها من الاطان روما والك دة ا والديية 
ثم صارت في آخر الأمر دار الخلافة» ومحط الرحالء ولا بلد الآن في سائر 
الأقطار بعد مكة والمدينة يظهر فيها من شعائر الدين ما هو ظاهر في مصر. 
انتهى كلام السيوطئ كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي كون المراد هم أهل الشام أقرب؛ لكثرة 
ما يُصرّح بذلك» ففي حديث أبي أمامة عند أحمد: أنهم ببيت المقدس» 
وللطبرانيّ من حديث النهدي نحوه» وفي حديث أبي هريرة في «الأوسط) 
للطبرانيّ: «يقاتلون على أبواب دمشق» وما حولهاء وعلى أبواب بيت 
التقدس رما خر له برهم عن خد طاشن إلى يى ااه 

فهذه النصوص كلها تؤيّد كون المراد بالغرب هو الشامء والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ يث بعد ما تقدّم: ويُمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد: 
قوم يكونون ببيت المقدس» وهي شامية» ويسقون بالدلو» وتكونوا لهم قوّة في 
جهاد العدرّء وجدّة» وجدٌ. انتهى”" . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: اتفق الشرّاح على أن معنى قوله: «على من 
خالفهم» أن المراد علوّهم عليهم بالغلبة» وأبعدَ من أبدع» فرد ذلك على من 
جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمّة؛ لأن المراد بقوله: «ظاهرين على 
الحق» أنهم غالبون له» وأن الحقّ بين أيديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذمّ 
الغرب وأهلهء لا مَدُحهم. انتهى"". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعدَ هذا التأويل عن سياقات أحاديث الباب 
كلهاء فالحقٌ أن أحاديث الباب كلها إنما سيقت للمدح» لا للذم» سواء حديث 
سعد بن أبي وقاص نه هذا في أهل الغرب» أو الأحاديث التي قبله» فكلها 
مدح» لا ذم فتأملها بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


.614/5 «الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 
.)7115( كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّةه رقم‎ ۲٠۳/١۷ «الفتح»‎ )۲( 
.)۷۳١۲( «الفتح» 277/11 كتاب «الاعتصام بالكتاب والسّنّةا رقم‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


(ظَاهِرِينَ)؛ أي: غالبين» وقوله: (عَلَى الْحَقٌ) تقدّم أنه متعلّق بحال 
مقدّر؛ أي: كائنين على الحقّ (حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)؛ أي: تأتي علامتهاء كما 
تقدّم تحقيقه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقاص فيه هذا من أفراد 
المصئتف كلف لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنّة غيره. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۱۹٠١( ]546٠ /٥۳[‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(0/ »© واالبرّار) في «مسنده» (5//ا5)» و(الشاشيّ) في «مسئله» /١(‏ 
2 و(نعيم بن حمّاد) في «الفتن» 2»)50١/17(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية» (1/ 
»)4٩ - 6‏ والله تعالى أعلم. 

إن أریڈ إل الح ما أنَتطعث وما ريت إلا و عبد كرك وإ أيب» . 


 )54(‏ (بَابُ مَرَاعَاة مَصْلَحَةَ الدَّوَابٌ فى السَيرء 
وَالنْهي عَنِ التَمْريسٍ في الطريق) 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1935( ]4461[‏ (حَدَتَنِي رُمَيْرُ بُ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَبْل) 
عَنْ أبيوء عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الل يكله: «إِذَا سَاَرْنُمْ في الْخِضْبٍ 
أَعْطُوا الابلَ حَظَّهَا مِنَ الرضء وَإِذَا سَائَرْتمْ في السَنَةِ فَأسْرِعُوا عَلَيْهَا السّيْرَ 
وَإِذَا عَوّسْتُمْ باللَيْل فَاجْتيبُوا الطَّرِيقَ”". نَا مَأوَى الْهَوَام باللّيْلِه). 
هذا الاسناد رجاله: خمسة: 


وقد تقدم بعينه قبل بابين» و«جرير» هو ابن عبد الحميد. 


)١(‏ وفي نسخة: «فاجتنبوا الطرق». 


(64)- يات مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ الدَوَابٌ في السَيْرِء وَالنَهي . .. إلخ - حديث رقم (4151) 
شرح الحديث: 
(عَنْ أي هْرَيْرَة) ڪه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكله: «إِذَا سَائَرْتُمْ في 
الف د ركس القاء'الجحعية:وسكوة: الصا المهملة وزان حا 
النماء والبركة» وهو خلاف الْجَنْبء وهواسمٌ مِنْ أخصبّ المكان 
بالآلف» فهو مُخْصِبٌء وفي لغة: حَصِبَ يَخْصَبٌء من باب تَعِبَء فهو 
حخصيبٌء. وأخصب الله ار إذا انى فيه القشت والكلا: قاله 
ا 
والمراد هنا: زمان كثرة العَلّفء والنبات» (تَأَعْطُوا الابلّ)؛ أي: ونحوها 
من الخيل» والبغال» والحمير»ء وحص الإبل؛ لأنها غالب مراكب العرب» 
(حَظَّهَا) ؛ أي : نصيبها (مِنّ الأَررْضٍ) ؛ أي: من نباتهاء بأن تمكنوها من الرَّعْي 
في ينان النهار» وفي أثناء السيرء جعله حظّاً؛ لأن صاحبها إذا أحسن رعيها 
سَمِنّت وحَسّنت في عينه» فيَنْمَس بهاء ولم ينحرهاء ذكره الزمخشري» وفي 
رواية بدل «حظها»: «حقها»» قال القاضي : با من الأرض: رعيها فيها 


ساعةً فساعة. انتھی . 


وقال القرطبيئ كَُنْهُ: قوله: «فأعطوا الإبل حقها»؛ أي : ارققوا بها في 
الرّعى» حتى تأخذ منه ما يُمسك قواهاء ويرد شهوتهاء ولا تعبلوهاء فتمنعوها 
المرعى مع وجوده» فيجتمع عليها ضعف القوى» مع ألم كسر شهوتها. 
انتهى 7 , 

(وَإِذَا سَافَرْثمْ في السّنَةِ) بفتحتين: الجدب» والقحطء وانعدام النبت» أو 
قلته» (تَأسْرِعُوا عَلَيّْهَا السَّيْرّ لتصل المقصدء وبها بقية من قوّتها؛ لِمَفْد ما 
rE‏ 2 خا إذا :كان الزمان مان فط غا ها 
السير عليهاء ولا تتعوّقوا في الطريق؛ لِتّبلغكم المنزل قبل أن تَضعْفء. وقد 
صرح بهذا ذف في الرواية 0 حيث قال: «وإذا سافرتم في السّنَة فبادروا بها نقيها»؛ 


.١7١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.ا/٠‎ /١ «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ‎ )۲( 


(۳( «المفهم» "7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 


أي: أسرعوا عليها السير» ما دامت قوّية باقية النقي» وهو الْمُحّ. انتهى 
وقال القرطبيّ ككُأَلهُ: قوله: «في السنة»: السّنة: الجدب» ضد الخصب» 
وإنما أمر بالإسراع بها في الجدب؛ لِتَقَرّبٍِ مدة سفرهاء فتبقى قوّتها الأولن؛ 
فإنها إن رفق بها طال سفرهاء فهزلت» وضعفت؛ إذ لا تجد مَرَععى تتقرّى به 
وإلى هذا أشار ية بقوله: «بادروا بها نِقيها»؛ والنقي: مخ العظام» وهو بكسر 
النون. / 
قال: وهذه الأوامر من باب الإرشاد إلى المصالح والندب إليها. 

0 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «من باب الإرشاد» أشار به إلى أن الأمر 
للاستحباب» لكن الظاهر أنه للوجوب؛ إذ الأمر للوجوب عند الجمهور إلا إذا 
جد صارفء. فإن وجد هنا فذاك. وإلا فالأصل الوجوب» فتنبّه» والله تعالى 

أعلم . 

(وَإِذَا عَرَّسْنُمُ) بتشديد الراء؛ أي: نزلتم (باللَيْلِ) ؛ أي : آخره لنحو نوم» 
واستراحة» قال أهل اللغة: التعريس: النزول في أواخر للنوم» 
والراحة» هذا قول الخليل» والأكثرين» وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت 
كان» من ليل»ء أو نهارء والمراد بهذا الحديث هو الأول" . 

(فَاجِتَيبُوا الطَّرِيقٌ) وفي بعض النسخ: «الطرُق»؛ أي : اغڍلواء وأعرضوا 
نها وانزلوا ية أو يَسْرة ثم ذكر علة النهي» فقال: هإنَهَ) الفاء للتعليل؛ 
أي: لأن الطريق مأو 5 قال الفيّومِيَ: المأوى بفتح الواو لكل حيوان: 

مسکنه» وسّمع : ماري الال بكر الواد شاذاًء ولا نظير له في المعتل» 
وبالفتح على القياس» ومأوى الغنم: اا الناى تارك اله ا ان 

و«الهوام »: : جمع هامة - بتشديد الميم - مثل مثل دابّة ودواتث». وهو ما له سم 
يَقْثْلُه كالحية» قاله الأزهريّ» وقد تطلق 0 على ما لا يقتل» كالحشرات» 


)1( «فيض القدير على الجامع الصغير) للمناوي ۱/. 
(۲) «المفهم» ۳/ 776. (۳) «شرح النووي» 1۹/۱۳. 
() «المصباح المنير» .۲/١‏ 


)4160١1( بَابُ مُرَاعَاةٍ مَصْلّحَةٍ الدَوَابٌ في السَّيْرِء وَالنَهْي... إلخ  حديث رقم‎  )04( 


ومنه حديث كعب بن عُجرة نه حيث قال له النبي كلِِ: «أيؤذيك هوام 
رأسك؟»» والمراد: القمل» على الاستعارة» بجامع ال 

وقوله: (بالنّيْل)) متعلّق ب«مأوى»» والباء بمعنى «في»؛ أي: في الليل» 
والمعنى: أنها محل تَردّدها بالليل لتأكل ما فيه من الرّمَة وتلتقط ما سقط من 
المارّة» من نحو مأكول» فينبغي التعريج عنها حَذَراً من أذاهاء والله تعالى 
أعلم. . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 7 هريرة واه هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [55/ 510١‏ و5407] »)١977(‏ و(أبو داود) في 
«الجهاد) (55059)» و(الترمذي) فى «الأدب» »)۲۸٥۸(‏ و(النسائي) فى 
«الكبرى» »)۲٠۲ /٥(‏ و(أحمد) في اا (۲/ ۳۳۷ و778)ء. و(ابن م 
قو ااأصحيحة) ۲٥۵۰(‏ و2)51065 و(ابن حبان) في ا(اصحيحة) (۲۷۰۳ 
وه١77)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله» /٤(‏ 05094 و١١0)».‏ و(الطحاوي) في 
«مشكل الآثار» ١٠١(‏ و۱ و(البيهقت) فى «الكبرى» (2»)7507/05 والله تعالى 
أعلم . 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الحتٌ على الرفق بالدواب» ومراعاة مصلحتهاء فإن 
سافروا في الخصب قللوا السير» وتركوها ترعى في بعض النهار» وفي أثناء 
السيرء فتأخذ حظها من الأرض» بما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط 
عَجَلوا السير؛ ليصلوا المقصدء وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها 
القرو لأا لضفه هت فيا ورا كلف 
ووقفت . 


وفي رواية مالك في «الموطأ»: «إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق» 


(1) «المصباح المنير» 541/7. 


Ha‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

ويرضى به» ويعين عليه» ما لا يُعين على العْنْفء فإذا ركبتم هذه الدواب 
الْعْجُم فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنفيهاء وعليكم 
بِسَيْر الليل» فإن الأرض تطوى بالليل» ما لا تطوى بالنهار» وإياكم والتعريس 
على الطريق» فإنها طرق الدواب» ومأوى الحيات». انتهى . 

قال أبو عمر بن عبد البرّ كأنْهُ: وهذا عموم يدخل فيه الرفق بالدواب في 
الأسفار وغيرها. 

وخص المسافر في هذا الحديث بالذّكرء فأمر أن يمشي مهلاً رويداً 
ويكثر النزول إذا كانت الأرض مخصبة؛ لترعى دابته الكلأء» وتنال من الحشيش 
والماء» وهذا إنما هو في الأسفار البعيدة» ما لم تضم الضرورة إلا أن يجدّ في 
السفرء فإذا كانت جدَّبّة» وكان عام السَّنَةَ فالسّنّة للمسافر أن يُسرع في السفرء 
ويسعى في الخروج عن بلاد الجدب» وبدابته رَمَقّ يقيه من النقي» والنقي : 
الشحم» والقوّة حتى يحصل في بلد الخصب. انتهى7"' . 

وقال صاحب «التكملة»: إن رسول الله يلك بُعث رحمة للعالمين» فعلّمنا 
آداب ركوب الدوابٌ» ومراعاة مصالحهاء وأن لا تحمّل من العناء فوق 
طاقتهاء ولمّا كان هذا من تعليم النبيّ ية في الدوابٌ والحيوانات» فما بالك 
بالسّوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك» فمراعاة مصالحهم 
ف الطعام والشراب والراحة أولى:بالاعغساء).وقل من الناس6.ولا شيا 
أصحاب الثروة من يعتني .بها . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بالنسبة لسوّاق السيّارات محل 
نظرء ولعله شاهد ذلك في بعض البلدان» وإلا فالذي نشاهده هنا في المملكة 
العربيّة السعوديّة عكس هذاء بل الشركات تتنافس فى ترفيه الركّاب» والعناية 
براحتهم » حتى تجلب الناس إليهاء ولذا يجد الركاب من الراحة والترفه ما لا 
يجدونه في مقرٌ إقامتهم» والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ (ومنها): أن من آداب السير والنزول اجتنابَ الطريق» كما أرشد 
النبي اة إليه هنا؛ لأن الحشرات» ودواب الأرض من ذوات السموم» والسباع 


ا ا )١(‏ «تكملة فتح الملهم» */ 4. 


)٤٩٥۲( باب 7 مُرَاعَاةِمَصْلَحَةٍ الدَوَابٌ في السَيْرِء وَالنَهي . .. إلخ - - حديث رقم‎ - )٤( 


تمشي في الليل على الطرق؛ لسهولتها؛ ر قط اا ب دن رن 
ونحوه» وما تجد فيها من رِمّة ونحوهاء فإذا عَرّس الإنسان في الطريق ربما مر 
به منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عن الطريق. 

٠١‏ (ومنها): شدّة عناية النبئ له فى إرشاد أمته إلى ما يُصلحهاء وإبعادها 
فب ب ها ويؤذيهاء فهر 6 في أعلى القئة من الشققة والرأفة؛ كما قال اله 
aS‏ َد هڪم رسوا ن شيڪم عير عو 2 EE‏ 
حرش عَليحكم بِالْمْؤّمِنينَ روف يحم 409 [التوبة: 1۱۲۸ء والله 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 


م مووي مم 


 )...( 4673‏ (حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي : : ابن 
مَحَمَّدٍ - عن سَهَيْل» عن بيو عَنْ اي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله ڳلا قال : «إِذَا سَاقَرْتَمْ 
في خط تأفطوا بل حفن لزي قو سا في الل باو يق 
ياء وَإِذَا عَرَسْثُمْ فَاجَبُوا الطَرِيقَ فَإِنَّهَا طرق الدَوَابٌء وَمَأَوَى الْهَوَامٌ باللّيْلِه) . 
رجال هذا الاسناد: 


١‏ - (قَنَيبَةٌ بن غل 


يك الماضي . 

۲ - (عبد العَزبزِ بْنُ مُحَمَّيِا بن عبيد الدراوردي الجهنيّ مولاهمء أبو 
محمد المدنئ» درن كان يحدّث من كتب غيره» فيخطىء [۸] (ت” أو۱۸۷) 
(ع) تقدم ف «الإيمان» .١76/8‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (قْبَادِرُوا بها نِفْيهَا) بكسر النون» وإسكان القاف. آخره ياء 
ويقال: النقو بالواو أيضاًء وهو الْمُمّه قال الفيّومي: النْقُوٌ وزان حِمْل: كل 
2 ذي م والجمع أنقاء» مثل أحمالء» وهي الْقَصَبُْء والئْقي الا 
والتمْي أيضاً: شحم العين من السَّمَنْء والجمع أنقاء» ونَقَوتُ العظم نَقُواً 
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ونقّيته فیا : استخرجت نوه . انتهى 
[تنبيه] : قال التوربشتئ كَل : ومن الناس من يرويها «نقبها» بالباء الموحدة 


.175/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


بعد القاف» ويرى الضمير فيه راجعاً إلى الأرض» ويفسّر النقب بالطريق» وليس 
ذلك بشيء» ومن التصحيفات التي زَّلَّ فيه العالم فضلاً عن الجاهل . انتهى . 

وقال الطيبي كُثَنْهُ: قوله: «نقيها» يَحْتَمل الحركات الثلاث» أن يكون 
منصوباً مفعولاً به؛ لأن «بادر» يتعدّى إلى المفعول الأول بالواسطة وبغيرهاء 
وكذا إلى المفعول الثاني» وهذا من هذا القِسُمء وجعل ذهاب النقي بمنزلة 
المبادرة إلى الغاية» وجاء بالمفاعلة» و«بها» حال منه؛ أي: بادروا نقيها إلى 
المقصد ملتبساً بهاء أو من الفاعل؛ أي: ملتبسين بهاء ويجوز أن تكون الباء 
سببيّة؛ أي: بادروا بسبب سَيْرها نقيهاء وأن تكون للاستعانة؛ أي: بادروا نقيها 
مستعينين بسَيرهاء ومنه الحديث: «بادروا بالأعمال ناح الان 
والدجال. . ٠.‏ الحديث» رواه مسلم. 

ويجوز أن يكون «نقيها» مرفوعاً فاعلاً بالظرف» وهو حال؛ أي: بادروا 
إلى المقصد ملتبسين بها نقيهاء أو مبتدأء والجارٌ والمجرور خبره» ال 
حال» كقولهم: فوه إلى فيّ» وأن يكون مجروراً بدلاً من الضمير المجرورء 
والمعنى : بادروا بنقيها إلى المقصد باقية النقي» فالجارٌ والمجرور حال. انتهى 
كلام الطيبي که ببعض تصرف . 

وقوله: (فَإِنّهَا طُرُقْ الدَوَابٌ) هذه علّة ثانية للنهي عن التعريس في 
الطريق» وهي كونها طريقاً للدوابٌ» فإذا نزل المسافر فيها ضيّق على المارّة» 
قال صاحب «التكملة»: هذه علّة أخرى» وهو أن الطريق حى المارّة» فلو نزل 
أحد بالطريق ضيّق المرور على المارّة» وبهذا يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء 
المارّة واجبٌ على كل إنسانء فلا يجوز إيقاف السيّارات» والمراكب في أمكنة 
يضيق بها الطريق على الناس» وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور» 
فإنها ضعت لصيانة الطريق من التضييق» والتوسعة على المارّة. انتهى”"» وهو 
بحث جيّدء والله تعالى أعلم. 

إن أَرِبِدُ إلا الالح ما استطعت وما تفي إلا بال به ركت وإ أنيث» . 


.۲۹۸۱ - ۲۹۸۰ /۸ «الکاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.٤۷٤/۳ «تكملة فتح الملهم»‎ )۲( 


)49107( بَابُ السَّمّر قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابء وَاسْتِحْبّابٍ تَعْجيل... إلخ  حديث رقم‎  )55( 


2 002 . 2 2 ا - 
 )66(‏ (بَاب السفر قطعَة من العَذاب» واستحباب تعجيل 


الْمُسَافِرِ إلى هله بَعْدَ قَضَاءٍ شُعْلِه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 
[446] (۱۹۲۷) - (حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ ا 


م 2 نك 


أبي ويس وأو مُضْعَبِ الزْهْرِيُ» وَمَنْصُورٌ بن أبي مَرَّاحِم» فة 0 
قَانُوا: لتا الك (ح) وحَللتا ټی بن يَخَْى التّممي وَاللَفْظٌ لَه ل 
قُلْتُ لِمَالِك: حَدَنَك سْمَيْء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَة: أ 
رَسُولٌ الله يل قَالَ: «السَّمَرُ قِطْعَةٌ مِنَّ الْعَذَابِء يَمْتَغّ أَحَدَ كُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ 
وَشَرَابَهُ فَإِذًا قَضَى أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِدِ ليجل إلى أَهلِه؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الإسناد: عشرة : 

. (عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن فَعْتّب) تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (إِسْمَاعِيلٌ : ا اال إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن 
أويس بن مالك ب بن أبي عامر الأصبحيّ» أبو عبد الله المدني» صدوق» أخطأ في 
أحاديث من جفظه [ ٠](ت5؟5)(خ‏ م د ت ق) تقدم في «الحج» ۲۹۲۱/۱۷. 

[تنبيه]: قال الحافظ أبو على الغسّانيَ الجيّانيّ كله بعد أن أورد إسناد 
المصتف المذكور هنا ما نصّه: هكذا إسناد هذا الحديث عند أب أحمد» 5 
عند الكسائ ئّ» وعند أبي العلاء بن ماهان: حذثنا عبد الله بن مسلمة» وابن 
الوزير» ا مصعب» ومنصورء وقتيبة» عن مالك بهذا. 

هكذا عنده و ابن أبي الوزير بدل إسماعيل بن أبي أويس» وذكره أبو 
مسعود الدمشقيّ عن مسلم من حديث إسماعيل بن أبي أويس» وقتيبة» 
وأصحابهماء على ما في رواية أبي أحمد» والكسائيّ» وابن أبي الوزير هو: 
إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير» ويكنى أبا إسحاق» م ررك ل مالك ولا 
أعلم لمسلم عنه ووا ولا هو ممن أدركهء وقد حرج البخاري في 0 
عبد الله بن محمد الجعفيّء عن إبراهيم بن أبي الور رونا بالحسين بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
5 سل | کے 


الوليد النيسابوري» عن ابن الغسيل في الطلاق» حديث الْجَوْنيّة التي تزوّجها 
رسول الله يكب فاستعاذت منه. انه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد يُفهم مما سبق أن ما وقع عند ابن ماهان» 
من قوله: «وابن أبي الوزير» غلط. والصواب: «وإسماعيل بن أبي أويس»» 


فتنبه . 

- (أبُو مُضْعَبِ الزّمْرِي) أحمد بن أبي بكر» واسمه القاسم بن 
الحارث بن زدَازة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني الفقيه› و 
عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي ]٠١[‏ (ت۲٤۲)‏ وله نيف وتسعون سنة (ع). 

رَوَى عن مالك «الموطأك وَالدَرَاوَرْديَء وابن أبي حازم» والمغيرة بن 
عبد الرحمن» ومحمد بن إبراهيم بن دينار» وجماعة. 

ورَوّى عنه الجماعة» لكن النسائي بواسطة خياط السْنَّة» وأبو إسحاق 
الهاشميّ راوية «الموطأ» عنه. وقي بن مَحْلْد وأبو زرعة» وأبو حاتم» وقالا: 
صدوقٌ» وَالذُمْليَ» وغيرهم . 

قال الزبير بن بگار: مات» وهو فقيه أهل المدينة» غير مدافع» قال 
السرّاج: مات في رمضان سنة )۲٤۲(‏ وله (47) سنةء وكذا ذكر البخاري» 
وابن أبي عاصم وفاته» وقال صاحب «الميزان»: ما أدري ما معنى قول أبي 
خيثمة لاا بنه : لا تكتب عن أبي مصعب» واكتب عمن شئت؟ انتهى . 

قال الحافظ : ويَخْتّمل أن يكون مراد اي خيثمة : دخوله في القضاءء أو 
إكثاره من الفتوى بالرأي» وقال الحاكم: كان فقيهاً متقشفاً عالماً بمذاهب أهل 
المدينة» وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن حزم كُدّنهُ: في «موطته) 
زيادة على مائة حديث» وقدّمه الدارقطنيّ في «الموطأ» على يحيى بن بكير. 

روى عنه الجماعة» وليس له عند المصئف فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. ْ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الأربعة الماضية. 


.۸٩۰ /۳ "تقييد المهمل»‎ )١( 


)41817( بَاتُ السَمّر قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَّابء وَاسْتِحْبَابٍ تَعْجيل... إلخ - حديث رقم‎  )58( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 


أنه من خماسيّات المصتف» وله فيه ستة من الشيوخ قرن بين خمسة 
منهم ؟ لاتحاد كيفيّة التحمّل والأداء» وأفرد السادس؛ لمخالفته لهم في كيفية 
التحمّل» والأداء. 
شرح الحديث: 

(عن أبي هُرَيْرَةَ يك (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «المَمَدُ قِطْعَةٌ مِنّ 
الْعَذَاب)؛ أي : جزء منه؛ لِمَا فيه من التعبء ومعاناة الريح› والشمس» 
والبزف والخشوف::والخظن وآأكل الكشن» وقلة الماء» والزاد» وفزاق 
الأحبةء ولا يناقضه خبر: «سافروا تغنموا»؛ إذ لا يلزم من العنْم بالسفر أن لا 
يكون من العذاب؛ لِمَا فيه من المشقةء ا لخر 0 00 فيه : 

وَحَسْبُ الْمَنَى ذلا إن أدْرَكَ الْعْلَا رال اتا أنْ بَقَالَ رب 

وقوله : (يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيَاً» وهو ما وقع جواباً 
لوال مدر : تقديره: لِمّ كان ذلك؟ فقال: يمنع أحدكم» وقال في «الفتح»: 
قوله: «يمنع أحدكم» كأنه فُصّله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف» 
كالجواب لمن قال: لِمَّ كان كذلك؟ فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ؛ أي: وجه 
التشبيه الاشتمال على المشقّة» وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري» 
ولفظه: «السفر قطعة من العذاب؛ لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته. 
وصيامه»» فذكر الحديث» والمراد بالك في الأشياء المذكورة: منع كمالهاء 
لا أصلهاء وقد وقع عند الطبرانيّ ب بلفظ : «لا يهنأ أحدكم بنومه» ولا طعامه. 
ولا شرابه»» وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي : «وأنه ليس له دواء إلا سرعة 
ال انتهى 600 

0000 قال النوويّ كأله: معناه: يمنعه كمالهاء 
ولذيذها؛ لِمّا فيه من المشقّة» والتعب» 6 القع ولد لسري 


.)۱۸٠٤( «الفتح» 0 -55» كتاب «العمرة» رقم‎ )١( 


لا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

والخوف. ومفارقة الأهل والأصحاب» وخشونة العيش. انتهى . 

وقال المناوي كله : قوله: «طعامّه... إلخ» منصوب بنزع الخافض على 
المفعولية؛ لأن «منع» يتعدى لمفعولين: الأول «أحدكم»» والثاني: «طعامه»» 
واشرابه» عطفٌ عليه» و«نومه» إما على الأول» أو الثاني» والمراد: منع 
كمالات المذكورات. لا أصلهاء ومما تقرّر عَلِم أن المراد: العذاب الدنيوي» 
وأما ما قيل من أن المراد العذاب الأخرويّ بسبب الإثم الناشئ عن المشقّة 

[فإن قلت]: لِم عَبّر بالعذاب دون العقاب؟. 

[قلت]: لكون العذاب أعمٌ؛ إذ العذاب: 5 كما تقررء ولیس كل 
مؤلم يكون عقاباً على ذنب» قاله المناوي كاله" . 

(فإِذَا قَضَى أَحَدُ حَدَكُمْ همه تَهْمَتَهُ) - بفتح النون» وسكون الهاء -؛ أي: رغبته» أو 
مقصوده» أو حاجته» والمقصود منه: استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد 
قضاء شغله» ولا يتأخر بما ليس له بمهمء قاله النوويّ كذ" . 

وقال في «العمدة»: النهمة ‏ بفتح النون» وضمهاء وكسرها“ -: بلوغ 
الهمة في الشيء. ١‏ 

(مِنْ وَجْهِهِ)؛ أي: مقصده» أو من جهة سفره» وبيانه في حديث ابن 
عدي بلفظ: «إذا قضى أحدكم وظره من سفره»ء وفي رواية رواد بن الجراح : 
«فْرَغْ أحدكم من حاجته». (َلَيُعَجُلٌ) بضم حرف المضارعة» (إِلى أَمْلِه») وفي 
رواية عتيق» وسعيد المقبري: «فليُعجَل الرجوع إلى أهله»» وفي رواية أبي 


.7١/١ «شرح النووي»‎ )١( 

(؟) «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ .15١ ١50/4‏ 

(9) «شرح النووي» ./٠/١1‏ 

(:) كذا ضبطه في «عمدة القاري» مثِلّث النون» ولم أجد في «الصحاح»». ولا في 
«القاموس)» ولا في «المصباح» إلا الضبط الأول؛ أي: بفتح» فسكون فقطء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 


)0( «عمدة القاري» "50/١‏ 


)4161( بَابُ السّمَرِ يِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَّابء وَاسْتِحْبَابِ تَمُجيل... إلخ - حديث رقم‎  )08( 


مصعب: «فليعجل الكردّة إلى أهله»» وفى حديث عائشة: «فليعجل الرّخْلة إلى 
أهله» فإنه أعظم لأجره». 

والمعنى: ليُسرع الرجوعٌ إليهم؛ محافظةً على فضل الجمعة» والجماعة» 
وأداء للحقوق الواجبة لمن يَمُونهء وعَبَّر بالنهمة التي هي بلوغ الهمة؛ إشعارا 
بأن الكلام في سفر لِأَرَبِ دنيوي» كتجارة» دون الواجب» كحجٌ» وغزو. 

[تنبيه]: قال ابن عبد البرٌ كّنْهُ: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: 
«وليتخذ لأهله هديّة» وإن لم يجد إلا حجراً ‏ يعني: حجر الزناد »» قال: 
وهي زيادة منكرة. 

[لطيفة]: لَمََا جلس إمام الحرمين محل أبيه» سئل لِمّ كان السفر قطعة 
من العذاب؟ . 

فأجاب فوراً: لأن فيه فراق الأحباب” . 

وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)؛ أي: قال مالك لَمّا سأله يحيى بن يحيى كما تقدّم 
أول الحديث بقوله: «حدّثك سمي عن أبي صالح إلخ؟» أجابه بقوله: «نعم»؛ 
أي: حدّئني بهذا الحديث» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا [05/ 5407] (۱۹۲۷). و(البخاري) في «العمرة» 
(1805) و«الجهاد» )7١١(‏ و«الأطعمة» (0574)». و(النسائي) في «الكبرى» 
(/۲٤۲)ء‏ و(ابن ماجه) فى «المناسك» (۲۸۸۲)ء و(مالك) فى «الموظأ» (۲/ 
۰ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (114/0): و(أحمد) فى «مسئده» (57"4/7 
و٥٤٤)»‏ و(الدارمئ) 7 «سئنه» »)۲۸٤/۲(‏ و(أبو را في «مسئله» (5/ 
65 زابخ کان فى اا 00 0 وا فى «الأرسظ) (1/ 
۳ ) و«الصغير) م و(أبو الشيخ) في «الأمثال» (۵٠۲)ء‏ و(القضاعيّ) 


.)۱۸١٤( كتاب «العمرة» رقم‎ ء٤١‎ _ ٤٠/١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

فى «الشهاب» .)5١0(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (509/0)» و(البغوي) في 
(اشرح الستّة) (2580). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث: 

(اعلم): أن هذا الحديث رواه مالك عن سُمىَء وهذا هو المشهور عنه» 
قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن مالك وكذا هو في «الموطأ». وقد 
طح بكسن بن ی ااا عن مالك بتحديكا شمن لديم وشن الك بن 
مَل عن مالك» فقال: «عن سهيل» بدل اسم » سْمَىَ) أخرجه ابن عدي وذكر 
الدارقطنيٌ أن ابن الماجشون رواه عن مالك» يل أنضا: فتابع خالد بن 
مَخلد» لكن قال الدارقطني: إن أبا علقمة القروي تفرد به» عن ابن 
الماجشون» وإنه وَهِمَّ فيه. 

ورواه الطبرانيٌ عن أحمدء عن بَشِير الطيالسيّ. عن محمد بن جعفر 
الوركانئ» عن مالك» عن سهيل. 

وخالفه موسی بن هارون» فرواه عن الوركاني» عن مالك» عن سمي ) 
قال الدارقطني: حدثنا به دُغلج» عن موسىء قال: والوهم في هذا من 
الطبرانئ» أو من شيخه» وسّمَىَ هو المحفوظ فى رواية مالك قاله ابن عديّ» 
ا 0 0 3 يروه عنس مالك قاله ابن 
العراق ا ا Suu‏ ا فقيل له: ا 
سْمَىَ أحد غيرك» فقال: لو عرفت ما حدّئت به» وكان مالك ربما u‏ 
لذلك. 

ورواه عتيق بن يعقوب› عن مالك» عن أبي النضر» عن أبي صالح. 
ووّهِم فيه أيضاً على مالك». أخرجه الطبرانئ» والدارقطني . 

ورواه رَرّاد بن الجراح عن مالك» فزاد فيه إسناداً آخرء فقال: عن 
ربيعة» عن القاسم» عن عائشة» وعن سّمَىَ بإسناده» فذكره» قال الدارقطني : 
أخطأ فيه رَوّاد بن الجراح. وأخرجه ابن عبد البرّ من طريق أبي مُصعب» عن 
عبد العزيز الدّراوَرُدي»ء عن سهيل» عن أبيه» وهذا يدل على أن له فى حديث 
سهيل أصلاء مم لم ينفرد به . وقد أخرجه أحمد فى ((مسنده) من طريق 


)11617( بَابُ السّفَرِ يَطْمَةٌ مِنَ الْعَدَاب» وَاسْتِحْبَابٍ تَُجيل... إلخ - حديث رقم‎  )08( 


شعيد المقيري» عن أبي هريرة. وأخرجه ابن عدي من طريق جمهان» عن 
أبي هريرة أيضاًء فلم ينفرد به أبو صالح. وأخرجه الدارقطنيّ» والحاكم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بإسناد جيد» فلم ينفرد به أب 
هريرة. 


بل في الباب عن ابن عباس» وابن عمرء وأبي سعيد» وجابر» عند ابن 
عدي بأسانيد ضعيفة. انتهئ”""» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن السفر قطعة من العذاب» وقد تقدّم وجه التشبيه. 

۲ - (ومنها): كراهة التغرّب عن الأهل لغير حاجة. 

۳ - (ومنها): استحباب استعجال الرجوع من السفر إلى أهله» ولا سيما 
مَن يُحْشَّى عليهم الضيعة بالعيبة. 

٤‏ - (ومنها): أن في الإقامة في الأهل راحة مُعِينةَ على صلاح الدين 


واا 
ه ‏ (ومنها): أن في الإقامة أيضاً تحصيل الجماعات» والقوّة على 
العبادة . 


5 (ومنها): ما قال ابن بطال: إنه لا تعارض بين هذا الحديث» 
وحديث ابن عمر وها مرفوعاً: «سافروا تَصِحُوا)ء فإنه لا يلزم من الصحة 
بالسفر؛ لِمَا فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب؛ لِمَا فيه من 
المشقة» فصار كالدواء المرّ المعثَّبِ للصحةء وإن كان في تناوله الكراهة. 

ا الحطاته اتک ما ریت ال ای لابه قد أمر 
كني والسشر E e‏ شق انا الس A‏ 
والله تعالى أعلم. 

إن أريد إلا الح ما نطقت وما وَنِيقٍ إلا يله عد كوك له يب . 
)۱( «الفتح» ٠)١ - ٥‏ كتاب «العمرة» رقم .)١18٠(‏ 

(۲) «الفتح» ٤٦ _ ٤٥/١‏ كتاب «العمرة» رقم (1805). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


 )07(‏ (بَابُ كَرَامَةٍ الطَرُوقٍء وَهُوَ الدّخُولُ لَبْلاَ لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَر) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ أوّل الكتاب قال: 
 )1978( ]46[‏ (١حَدَنَبِي‏ أبُو بر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَزِيِدُ بْنْ 


«أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ لا يَطْرْقْ أَهْلَهُ َيل وَكَانَ يَأنيهِمْ عُدْوَة أو عَثِِبّةه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ - (يزيد بن هَارُونَ) تقدّم قريباً. 

ف - همام( بن يحيى بن دينار الْعَوْذِيَّ أت عبد الله أو أبو بكر 
البصري» ثقة [۷] (ت٤‏ أو )٠١١‏ 22 تقدم فى «الإيمان» .7١/5‏ 


و 


٤‏ - (إِسْحَاقَ بْنْ عَبْدِ الله ُن أبي طلْحَةٌ) الأنصاري» تقدّم قريباً. 


چ 


(أَنْسُ بْنُ مَالِكِ) ه4 تقدّم قبل أربعة أبواب. 


شرح الحديث : 

(عَنْ أَنَسِ بن مَالِك) ڪه (أنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَ لا يَطْرْق) بفتح أولهء 
وضم ثالثه» يقال: طرق النجمء رن من باب قعد: طلْعء وكل ما أتى 
ليلآً»ء فقد طرق» وهو طارق"“'. (أْهْلَّهُ) منصوب على المفعوليةء (لَيُلا) منصوب 
على الظرفيّة. 

والمعنى: أنه َه لا يَقْدَم على أهله من سفرء ولا غيره في الليل» على 
غفلة؛ لثلا يرى ما يكرهه؛ لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أَهْبة» من نحو 
رر ع 
تنظطف» أو يجدهم بحالة غير مرضية» فتحصل منه النفرة» والوحشة» فلا ينبغي 
أن يبغتهم في وقت غير مناسب» والله تعالى أعلم. 

(وَكَانَ يَأَنِيهِمْ)؛ أي: أهله. (هُدْوَة) بضمّ الغين المعجمة» وسكون الدال 


.۳۷۲/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(05)-يَابُ كَرَامَةٍ الطرُوقٍ » وَهُوَ الدُحُولُ لَيْلاَ لِمَنْ وَرَدمِنْ سَفّر ‏ حديث رقم (4484) 
نے 
المهملة: ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس» وجمعها عُدّى» مثل مُلية 
ومُدَىء هذا أصلهء ثم كثر حتى العمل في الذهاب والانطلاق أيّ وقت 
کان» ومنه قوله کل : «واغدٌ يا آنيس»“؛ أي: وانطلق” . (أَوْ عَعِِبَةُ) قال ابن 
الأنباري: العشية مؤنّفةٌ وربّما ذكرتها العرب على معنى التشرمة وقال 
بعضهم: العشيّة واحدة» جَمُعها عشيّء قيل: العشيّ ما بين الزوال إلى 
الغروب» ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشيئ» وقيل: هو آخر النهارء 
وقيل: العشيّ من الزوال إلى الصباح» وقيل: العشي» والعشاء من صلاة 
المغرب إلى العتمة» وعليه قول ابن فارس: العشاءان: المغرب والعتمة . 

وقال الطيبى كآنه: لم يُرد بالعشيّة الليل» كقوله: «لا يطرّق ليلاً»» وإنما 
المراد بعد العصرء كقوله تعالى: #وَعَسْيًا وين تُظهرونَ» [الروم: 18] قال في 
«الكشّاف»: «عشيّا): صلاة العصرء و«تظهرون»: صلاة الظهرء وقال في 
«النهاية»: الظُرُوق من العَلِرْقَء وهو الدقّء وسُّمّي الآتي بالليل طارقاً لحاجته 
الد ا ا روه ا 0000 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [057/ 5905 و14580] (۱۹۲۸)» و(البخاري) في 
«العمرة» »)۱۸٠١(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) (1/ ۳۷٥)ء‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» (۳/ ۱۲۵ و٤۰٣۲‏ و٤‏ و(النسائي) ت «الكبرى» /٥(‏ 757)» و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)0١١/5(‏ و(البيهقئت) فى «الکبری» (۰/ ۲٥۹‏ و١٠۲)»‏ 
والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من قوله له: «واغدٌ يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها». 

(۲) «المصباح المنير» ؟/547. (*) «المصباح المنير» 7/ .5١7‏ 

.۲٦۸۳/۸ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


2 


 )...( ]4466[‏ (وَحَدَنَيِيهِ زمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ 


م م 


كم مه a‏ 5 َه إن 0 و ارا 0 o‏ 
عبد الوارثِ حَدَكَنَا هَمّامٌ حَدََنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةء عَنْ انس بْن 
8 03 س 0 < ص 4 9 0 
مالك عَن النبئ يلل بملهء غَيْرَ أنه قَالَ: «كَانَ لا يذخل»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (زُمَيْرُ بم حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَبْدُ الصَّمَّدٍ بْنُ عبد الوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو سهل 
التثوري البصري» ثقة» ثبت في شعبة [9] (ت1١7)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 1/ ۸۲. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَ: «كَانَ لا يَدْخُلٌ») الضمير لعبد الصمد؛ أي: قال 
عبد الصمد في روايته: «لا يدخل» بدل قول يزيد بن هارون: «لا يطرق»» 
a a add‏ رن ووانة هيد عنمن بنط بزلا 
يدخحل»» ولكن الذي فى رواية أحمد الآتية أنه بلفظ: «لا يطرّق». كلفظ 
هارون» ولكن قال في آخره؟ «كان يدخل عليهم» بدل: «وكان يأتيهم», ولعل 
المصئف وقع في روايته هكذاء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عبد الصمد» عن همام هذه ساقها الإمام أحمد ك في «(مسنده» فقال : 

)۱۲۲۸١(‏ - حدثنا عبد الله» حدَثني أبي» حذثنا عبد الصمدء ثنا همام» 
ثنا إسحاق بن عبد الله» عن أنس بن مالك: «أن النبى هة كان لا يطرّق أهله 
ليلآء كان يدخل عليهم عُدُوةَ أو عشْيّة». انتهى» وال تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 "”017/١58( 5[‏ (حَدَنَنِي إِسْمَاعِيلُ بن سَالِمء حَدَكَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنا 
الشّعْبِيَ» عَنْ جَابِرٍ ُن عَبْدِ الله قال : كتا مَعَ رَسُولٍ الله ل في غَرَاوٍ كلما قَدِما 


.٠١١ /۳ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
هذا الرقم مكرّرء فقد تقدم.‎ )۲( 


(07)- باب كَرَامَةٍ الطَرُوقٍ وَهْوَ الدخُولُ يلا ِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَمَّر حديث رقم (4905) 


۳ ۳ 
0 


ى: عشاءً - 


الْمَدِيئَةَ دَمَبْنَا لِتَدْخُلَء كَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدخْلّ لَبْلاً - 


الشَعكَةٌء و متَحِدَ الْمُغِيبَةُ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم) الصائغ البغداديّ» نزيل مكة» ثقةٌ ]1١[‏ (م) من 
أفراد المصتّف) تقدم في «الحيض» 0/١‏ 1,. 

١‏ (يَحْيَى بْنْ يَحْبَى) المذكور قبل حديثين. 

۳ - (هشَيم) بن بشير» تقدّم قبل بابين. 

٤‏ - (سَيَّارٌ) بن أبي سيّارء أبو الحكم الْعَنَرِْيَء واسم أبيه: وَرُدانَء 
وقيل: وَرْدء وقيل غيره» الواسطئ» ويقال: البصري» ثقةٌ [5] )1١٠١(‏ (ع) 
تقدم فى «الإيمان» .5١9/56‏ 

ه - (الشَعبنٌ) عامر بن شرَاحيل» انف عمرو الكوفيّ» ثقةٌ فقيه فاضل مشهور 
[۳] مات بعد المائة» وله نحو ثمانين سنة (ع) تقدم فى «المقدمة» 5/ .٠١‏ 

٦‏ - (جَابِرٌ بن عبد اللو) بن عمرو بن حرام وكا تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وفيه جابر بن عبد الله وج الصحابي ابن 
الصحابت» أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ حديثاً. 


: 
0 


(عَنِ الشَعْبيّ) في رواية أبي عوانة من طريق شرّيح بن النعمان» عن 
هشیم ۰ حذثنا سيار» حذثنا الشعبئ » ولأحمد من وجه آخر: سمعت الشعبيّ 
عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله) وي أنه (قَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَرَاةٍ) بالفتح» 
بمعنى العَرْوء (قَلَمَا قَدِمْنَا) بكسر الدالء ١(الْمَدِيئَةَ‏ ذََّبْنَا)؛ أي: مضينا (لِتَدْخْلَ) 
المدينةء (فَقَال) كل («أمهلوا) بقطع الهمزة» أُمْرٌّ من الإهمال رباعبًاً؛ أي: 
انّئدواء ولا تغجلواء قال الفيومى : مله إِمْهَالاً: أنظرته. وخرت طلبه» 


ومَهلْتّهُ تمْهِيلاً مثله» وفي التنزيل: هفهل الْكَفِينَ أنه رركا 4 [الطارق: 117 


والاسم: المَهْلُ بالسكون» والفتح لغدٌّء وأمْهل إِمْهَالآَء وتَمَهَلْ في أمرك تَمَُلا؛ 
أي: انيد فى أمرك» ولا تَعْجَلء والمُّهْلَهُ مثل غُرْفة كذلك» وهي الرفق» وفي 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

° 
الام شيل أي : تأخيرء وتَمَهّنَ في الأمر: ee‏ تَمَكٿ» ولم يَعْجَل. | 

(حَنََى تَدْخْل لَبْلاً ‏ أيْ: عِشَاءَ -) قال في «الفتح»: هذا ا 
الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلآًء والنهي عن الطرُوق 
ندا يان المراد بالأمر الدخول في أَوَلَ الليلء وبالنهي الدخول في أثنائه» 
ويَختَمل أن يكون الأمر بالدخول ليلا لمن غلم أهله بقدومه» فاستعدوا لهء 
والنهي عمن لم يفعل ذلك . ٠‏ 

وفي الرواية التالية: «إذا قَدِم أحدكم ليلآًء فلا يأتينَ أهله 0 وفي 
رواية البخاريّ: «كان النبيّ يكل يكرّه أن يأتي الرجل أهله طروقاً». 

قال في «الفتح»: قال أهل اللغة: الظروق بالضم: المجيء بالليل من 
سفرء أو من غیرد “على عفلة. ويقال آتِ اليل طارقٌ» ولا يقال e‏ 
إلا شارا 

وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق: الدفع» والضرب» ل 
الطريق؛ لأن المارّة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقا 4 لآنه يحتاج 
غالبا إلى دق الباب. 

وقيل: أصل الطروق: السكون» ومنه: أطرق رأسهء فلما كان الليل 
يُسْكُن فيه سُّمّي الآتي فيه طارقا . 

(كَيْ تَمتشِطً) ؛ أق7 لتستعمل الْمْشْطء وهو بضم الميم: الذي يمتشط به 
وبنو تميم يكسرون الميم» وهو القياس؛ لأنه آلة» والجمع أَمُشاظء يقال: 
مَسّطت الشعر مَشْطاء من بابي قتل» ورب سرّحته» والتثقيل مبالغة» 
وامتشطت المرأة: لت كر كار (الشء لشَّعِنَةُ) بفتح الشين المعجمة» وكسر 
العين المهملة؛ أي: الجراء التي أصابها الشعّث» وهو الوسخ» يقال: شيث 
الشعرٌ شغثاء فهو د مت Ss‏ : تَعَيّرَ وَلبّد لقلة تعَهّده بالدهن» 
ورل اشع نؤاعراء شا كل احور وتجمراء:.والشفث ضا : الوس 


.٥۸۳ /” «المصباح المنير»‎ )١( 
.)05150( «الفتح» 2551/4 كتاب «النكاح» رقم‎ )0( 
.٥۷٤/۲ راجع: «المصباح المنير؟‎ )۳( 


(07)-بَات كَرَامَةٍ الطْرُوتي وَهُوَ الدحُولُ ليلا لِمَنْ وَرَدَِنْ سَفّحديث رقم (4405) 2 
نے 
ورجل ت وَسِحُ الجسد» شع الرامن اشا وهو أَشْعَتْ أغبر ؛ أي : من 
غير استحدادء ولا تنظلفء والنَّعَتُ أيضاً: الانتشارء والتفرق» قاله الفيّومت”'. 

(وَتَسْتَحِد)؛ أي: تستعمل الخديدة قفن شلق الشعزة قال المجد: 
الاستحداد: الاحتلاق بالحديد" . (الْمُفِيبَةُ)؛ أي: المرأة. التي غاب زوجهاء 
يقال: أغابت المرأة بالألف: إذا غاب زوجهاء فهي مُغِيبٌء ومُغيبةٌ قاله 
الفيّومي"» وقال المجد: وامرأةٌ مُغِيبٌ» ومُغِيبةء ومُعْيبٌء كمّحْسِن: غاب 
ا ا ۰ 1 

وقال القرطبئ: قوله: «وتستحد»: تفتعل؛ أي: تستعمل الحديدة في حلق 
الشعر. ٠‏ 

و«المغيبة»؛ أي: التى غاب عنها زوجهاء وهو مِن: أغابت» تُغِيب» 
فهي: مغيبة. و«الشعثة»: التي علاها الشَّعَتْ وهو: الغبار» والوسخ في 
الشعر؛ يعني بذلك: أن المرأة في حال غيبة زوجها متبذلة» لا تمتشطء ولا 
تدّهنء ولا تتنظف» فلو بَعّتها زوجها من سفره» وهي على تلك الحال» 
استقذرهاء ونفرت نفسه منهاء وربما يكون ذلك سبب فراقهاء فإذا قَدِم نهاراً 
سَمِعت بخبر قدومه» فأصلحت من شاا وتات له فحت الخال +وامنت 
النفرة المذكورة. ا 

وفيه من الفقه: أن المرأة ينبغي لها أن تتحسّن» وتتزيّن» وتتطيّب وتتصنّع 
للزوج بما أمكنهاء وتجتهد في أن لا یری منها زوجها ما تنفر نفسه منها بسببه؛ 
من الشعَّث والوسخ› وغير ذلك. 

قال: وأما نهيه بيه في حديث جابر عن الطرُوق: فلمعتى آخرء وهو: أن 
يظن بهن خبانة في أنفسهن» أو فيما في أيديهن مما أَمّنهِنَ عليه» وهو ظنّ لا 
يَحِلّء وتخمين منهيّ عنه» فصار النهي عن طروق الرجل أهله معَلّلاً بعلّتين» 
بالأولى» وبالثانية» والله تعالى أعلم. ام 


)00( راجع : «المصباح المنير) ۱ )۲( «القاموس المحط» ص14 5. 
(۳) راجع: «المصباح المنير» ؟508/7. (5) «القاموس المحيط» ص/957. 


)2( «المفهم؟ ع باكلا. 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

[تنبيه]: هذا الحديث اختصره المصئف هناء وقد ساقه في «كتاب 
الرضاع» [550"] مطوّلاء بسند يحيى بن يحيى» ولفظه: عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا مع رسول الله به في عَرَاة» فلما أقبلنا تعجّلت على بعير لي قَطوف» 
فلحقني راكب خلفي» فنخس بعيري بعنزة كانت معه» فانطلق بعيري كأجود ما 
أفك رام نمق اي الت فإذا آنا رن الله ل ال ها جاك 
جابر؟» قلت: يا رسول الله إني حديث عهد بعُرس» فقال: «أبكراً تزوجتها أم 
ثيباً؟» قال: قلت: بل ثيباًء قال: «هلا جاريةً تلاعبهاء وتلاعبك؟» قال: فلما 
قَدِمنا المدينة ذهبنا لندخلء فقال: «أَمْهِنُوا حتى ندخل ليلاً ‏ أي: عشاء ‏ كي 
فط ال وت الْمُغِيبة». قال: وقال: «إذا قَدِمتَء فالكيسّ» 
الكيسّ». انتهى» وقد مضى شرحه هناك مستوقى» فراجعه تستفد. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [405/05: و۷٥٩٤‏ و5458 و1904 و1450 
و١495‏ و1957 و195] »)۷٠١(‏ و(البخاري) في «النكاح) (05:0074 
و۷٤۲٥)»‏ و(أبو داود) في «الجهاد) ۲۷۷١(‏ و8اا7). و(الترمذي) فى 
«الاستئذان» (۲۷۱۲)» و(النسائن) فى «الكبرى» (377/0). و(الطيالسئ) 0 
(مسنده» (۲ ۱۷۲ و۱۷۸)»› ات اص شيبة) فى امصتفه» (o۱)‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳۰۲/۳ و۳۰۳ و۳۱۰ و۳۹۹)» و(الدارمی) فى «سننه» 
۰)70 و(سعيد بن منصور) فى (سننه» .)١59/١(‏ ا را في 
«(مسنده» (۲۵۲/۳ و٤/۵۱۲)»‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ ۳۷۷)ء و(ابن 
الجعد) في «مسنده» .)561١ /١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (۲۷۱۳ و٤۲۷۱)»‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (0/ 710 و/ 0704 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن طُرُوق الأهلء وهو الدخول ليلا لمن ورد من 
ل 


(05) باب كَرَاهَةِ زوق وق الدخُولُ لبلا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرحديث رقم (4405) : 
6 
١‏ (ومنها): الحتٌّ على التوادء والتحابٌ خصوصاً بين الزوجين؛ لأن 
الشارع راعى ذلك بين الزوجين» مع اظلاع كل منهما على ما جرت العادة 
بستره» حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في 
الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق؛ لثلا يظلع على ما تنفر نفسه عنه» فيكون 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى. 
۳ (ومنها): أنه يؤخذ منه أن الاستحداد» ونحوه» مما تتزين به المرأة 
ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة. 
٤‏ - (ومنها): التحريض على ترك التعرّض لما يوجب سوء الظن 
بالمسلم . 
ه ‏ (ومنها): أن في تقييده بطول العيبة في رواية عاصمء الآتية» حيث 
قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة» فلا يَطرّق أهله ليلاً» إشارةً إلى أن علة النهي 
إنما توجد حينئذء فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء فلما كان الذي يخرج 
لحاجته مثلاً نهاراًء ويرجع ليلا لا يتأتى له ما يُخذر من الذي يطيل الغيبة» كان 
طول الغيبة مظتة الأمن من الهجومء فيقع للذي يَهْجُم بعد طول الغيبة غالباً ما 
یکره 2 0 
إما بأن يجد أهله على غير أهبة» من التنظف. والتزين المطلوب من 
المرأة» فيكون ذلك سبب التَّمْرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في هذا 
الحديث: «كي تمتشط الشعثة» وتستجد المغيبة»» ويؤخذ منه كراهة مباشرة 
المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة؛ لثلا يظلع منها على ما يكون سبباً 
لنفرته منها 
وإما بأن يجدها على حالة غير مرضيّة» والشرع مُحَرضٌ على الستر» وقد 
أشار إلى ذلك بقوله: «أن يتخوّنهم» ويتطلب عَثّراتهم»» فعلى هذا مَن أغلم 
أهله بوصوله»ء وأنه يَقْدَم في وقت كذا مثلاً لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح 
بذلك ابن خزيمة في «صحيحه)ء في حديث ابن عمر قال: «قدِم النب ية من 
غزوة» فقال: لا تطرقوا النساءء وأرسل من يُؤْذِن الناسسَ أنهم قادمون». 
قال ابن أبي جمرة له : فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غِرّْة من 
تقدّم إعلام منه لهم بقدومهء والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الإمارة 

.٢ا‏ سد 
الحديث» قال: وقد خالف بعضهم ١‏ فرأى عند أهله وجل فعوقب بذلك على 

وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة» عن ابن عمر قال: «نهى 
رسول الله ية أن طرق النساء ليلآء فطَرّق رجلان» كلاهما وجد مع امرأته ما 
یکره)» وأخرجه من حديث ابن عباس نحوه» وقال فيه: «فكلاهما وجد مع 
امرأته رجلاً). ۰ 

ووقع في حديث مُحارب» عن جابر» أن عبد الله بن رواحة أتى امرأته 
ليلاء وعندها امرأة تَمْشطهاء فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف» فلما ذكر 
للنبي ية نَهَى أن يَطْرّق الرجل أهله ليلاً. أخرجه أبو عوانة في «صحيحه""'. , 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4461[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَنَنَا 


شَعْبَة» عَنْ سيار عَنْ عَامِرِء عَنْ جَابرٍ قَالّ: قَالَ رول الله کل : «إِذًا قم أَحَدكُمْ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل بابين» و«عبد الصمد» هو: ابن عبد الوارث 
المذكور قبل حديث» و«عامر» هو الشعبيّ. 

وقوله: (فَلا يَأتِيَنَّ أهْلَهُ طُرُوقاً) بضمّ الطاء المهملة: هو الإتيان في الليل» 
وكلّ آتِ في الليل فهو طارق”" . 

وقوله: (حَنَّى تَسْتَحِدَ الْمُغِيبَةُ) قال النوويّ: معنى «تستحد المغيبة»؛ أي : 
تزيل شَغْر عانتهاء والمغيبة التى غاب زوجهاء والاستحداد: استفعال من 
استعمال الحديدة» وهي الوص والعرادة را کت كان ا 


.)01757( كتاب «النكاح»‎ ۷۰٠۱/١١ راجع: «الفتح»‎ )١( 
.۷١/١۳ «شرح النووي»‎ )۳( 


)باب كَرَامَةٍ الطَرُوقء وهو الدُُولُ لَْلا ِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفّر حديث رقم (4488 -4489) 
ِ لط تلن[ ١و‏ لد 
والحدية فى عليه ود مقي النخث فيه رى فن السدية 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]:164[‏ (وَحَدَنَدِيهِ یحی بن حبیب» حَدَثَنَا روح بن عبَادَة» حَدَث 
02 


“مده م س م و 20 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ) بن عربيّ البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت148١)‏ أو بعدها 
(م 5) تقدم في «الإيمان») .150/١5‏ 

۲ - (رَوْحُ بْنُ هُبَادَه بن العلاء القيسي» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ فاضل» 
له تصانيف [9] (ته أو/ا١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .415/9٠‏ 

واشعبة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية روح عن شعبة هذه ساقها أبو عوانة ياه في «(مسندهاء 
فقال: 

(/7/070) _ حذثنا الصغاني» قال: ثنا روح بن عغبادة» عن شعبة» عن 
عاصم الأحول» قال: سمعت الشعبيّ» عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله بلا : 
«نْهَى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلاً». انتهى"''. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشار» حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


2. 


ه2 


جَغْفَرٍ - حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَاصِمء عَنِ الشّعْبِيٌ» عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: «نَهَى 
- 7 ل )>) 5015 2 27 مسج e‏ 4 4 

رَسُولٌ الله ي ِذَا أَطَالَ الرَجُل الْمَْبَة أَنْ ياي أَهْلَهُ طُرُوقً») . 

رجال هذا الإسناد: ستة : 


وكلهم تقدّموا في الباب» وقبل بابين » والحديث مف عليه» وقد مضى 
البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله الحمد والمئة. 


.017/5 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

)...١ 3[‏ - (وَحَدَنَِبه يَحْيَى بْنُ حبيبء حَدَلَنَا روځ حَدَكَنَا شب 
بهذا الإسْنَادِ) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

وهم المذكورون قبل حديث. 

قال الحافظ أبو عوانة ك في «مسنده» بعد إخراج الحديث من رواية 
شعبة» عن عاصم ما نصّه: عند روح عن شعبة الحديثين جميعاء عن سيار 
وعاصم. انت 

يعني : أن روح بن عبادة روى الحديث عن شعبة بالإسنادين: إسناده عن 
سيّار» عن الشعبيّ » عن جابر» وإسناده عن عاصم» عن الشعبيّ» عن جابر طن . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 

[5951] (...) - (وحَدََنا E‏ شبد حَدَثَنا وَكيعٌ؛ عَنْ سيان 
عَنْ مُحَارِبٍء عَنْ جَابرٍ قال : «نَهَى رَسُولُ الل کل 3 يَطْرْقّ الَجُلُ أَمْلَهُ لَبْلاَ 
وهم أو يسن رات 6«( 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (وَكِيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 


ويو 3 


؟ ‏ (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفيّ» ثقَة 
حافظ فقيه عابد إمام حجة» وربما دڵس» من رؤوس [۷] (ت١5١)‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» .١/١‏ 

۳ - (مُحَارِبُ) بن دثار السّدوسِيَ الكوفي القاضي» ثقةٌ إمام زاهدٌ ]٤[‏ 
11%0( (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١59/5٠‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

قوله: (نَهَى رَسُولُ الله يله أَنْ يَطْرْقَ الرَجُلُ أَهْلَّهُ لَبْلاَ) مؤكد لمعنى 
«يطرق» لأن الطروق يكون بالليل» فتنبّه . 


)١(‏ وفي نسخة: «أو يطلب عثراتهم». 


(0)- بَابُ كَرَامَةٍ الطَرُوقٍ» وَهُوَ الدّحُولُ لَيْلاً لِمَنْ وَرََ مِنْ سَفّر حديث رقم (4951) 
۳ 


oS, رع‎ 


وقوله: (يتخونهم) قال النووي كألهُ: معناه: يظنْ خيانتهم» ويكشف 
أستارهم» ويكشف هل خانوا أم لا؟. 

قال: ومعنى هذه الروايات كلها أنه يُكره لمن طال سفره أن يُقدِم على 
امرأته ليلاً بغتةٌ» فأما من كان سفره قريباً تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس» كما 
قال في إحدى هذه الروايات: «اذا أطال الرجل الغيبة»» وإذا كان في قمل 
عظيم» أو عَسْكرٍ ونحوهم» واشتهر قدومهم ووصولهمء وعَلِمت امرأته وأهله 
أنه قادم معهم»ء وأنهم الآن داخلون فلا بأس بقدومه متى شاء؛ لزوال المعنى 
الذي هي بسببهء فإن المراد أن يتأهبواء وقد حصل ذلك» ولم يدم بغتة» 
ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي : 
عشاءً - كي خط الشعكةء وتشتكد المفمة0 فهذا صريح فيما قلناه» وهو 
مفروض في أنهم أرادوا الدخول في أوائل النهار بغتةٌ» فأمرهم بالصبر إلى آخر 
النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة» وتتأهب النساءء وغيرهنٌء والله أعلم. 
ا 

وقوله: (أَوْ لف عَثَرَاتِهُم) «أو» للشك من الراوي» ووقع في بعض 
النسخ: «عَثْرتهم» بفتح» فسكون؛ أي: زلتهم» يقال: عَثَرَ الرجل في ثوبه 
يعر والدابة أيضاًء من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب عِتَاراً بالكسرء 
والعَثْرَةٌ: المرة» ويقال للزلة: عَثْرَةِ؛ِ لأنها سقوط في الإثم» وفرّق بينهما في 
«مختصر العين»» فقال: عَثَرَ الرجل عُثُوراً» وعَثَرَ الفرس عِتَارآَء وعَثَرَ عليه 
عَتْراَء من باب قتل» وعُُوراً: اطلع عليه وأَعْثَرَهُ غيره: أعلمه به. 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

473 (...) - (وَحَدََنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنّى» حَدَنَنَا عَبْدْ الرّحْمَنِء حَدَثَنا 


سَفيَانُء بهذا الاسْتادء قال عبد الحَحَمن : قال سَفيَّانُ: لا أدرى هذا فى الحَدِيثْ» 
یان» بهذا الإ سناد بد الرحمن 2 ري ۵ لي 2 


- 


5م > 9 5 6 م <f 31 oS‏ ےم بر ° 
م لا؟. يعني : أن يتخونهم › أو يتمس عثْرَاتِهم) . 


.۳۹۳/۲ (؟) «المصباح المنیر»‎ .۷۲ - 7١/1١1 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الامارة 


ا 


١‏ 35 اق بن مهدي بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد 
۳ ثقةٌ ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص۳۸۸. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (قَالَ عبد الرَّحْمَنِ)؛ يعني : بن مهديّ» (قَالَ سُفْيَانُ) الثوري (لَا 
00 يتَهَوَنَهُمَ أوْ يَْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ) أشار 
به إلى أن قوله: ايتخوّنهم. . . إلخ؛ مما شك فيه سفيان» هل هو من جملة 
الحديث المرفوع» أم لا؟. والظاهر أنه ليس من الحديث» وإلى هذا أشار 
المصتف برواية شعبة التالية» حيث روى الحديث عن محارب» كما روى 
سفيان» إلا أنه خالفه في الزيادة» فدل على أنها ليست منه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف م أوّل الكتاب قال : 

 )...( 1‏ (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المَُنّى» حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْفْرٍ (ح) 


لأرومو 


وحَدثنا عبَيْدُ الله بن مَعَاذْء حَدَثََا ا ا ا 0 


أَدْرِي هَذَا في الْحَدِيث م لا؟ د يعني : : أَنْ 


عن جَابر» عَنِ ن النَبِيَ يله بِكَرَامَةٍ 3 الطُرُوقء وَلَمْ يَدْكُرْ: يَتَخَرٌ أذ مده 
١‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاٍ) العنبري مولاهم» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظ 


[۱۰] (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 7/ ۷. 
؟ (أبُوه) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبري مولاهم» أبو المثنى 
البصريّ القاضي» ثقةٌ متقنٌّء من كبار [9] (ت )١95‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ . 
والباقون ذكروا في الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


5 
الا 
{2e‏ يع سد 934 ا 


© إِنْ ع ِل صلم ما 7 - ا فق إل : بألل عله نود تو وت ولك ي . 


)00( وفي نسحخة : «بكراهية» . 


كِتَابُ الصَّيْدٍ وَالذبَائِم وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ 


؟؟ ‏ (كتابُ الصَيد وَالدّبَائح» 


وَهَا يُوْكل مِنَ الْحَيَوَان) 


مسائل تتعلّق بهذه الترجمة: 

(المسألة الأولى): في الكلام على الصيد: 

قال الفيومى كأَنْهُ: صاد الرجل الطيرٌ يَصيده صَيْداًء فالطير مَصِيدّ» والرجل 
صائدٌ وال ابن الأعرابن: يقال: صَاد يَصَادٌّء وبات يَبَاتُء وعافٌ 
ا واا ال ال لغ ني ينل انکر ف اکل وشت ما باد 
طنْداء اش معن متعول» وإنا يدا بالمضدرة والجيع :رد واضطادة 
مثل صاده» والمّصيدة وزان كريمة» والْمِضْيّدَة بكسر الميم» وسكون الصادء 
والْمِصْيّدُ بحذف الهاء أيضاً: آلة الصيدء والجمع: مصايد بغير همز. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ومن إطلاق الصيد على الْمَصِيد قول 
الشاعر [من بحر الكامل]: 

صَيْدُ الْمُنُوكٍ أَرَانِبٌ وَتَعَالِبٌ وَإِذَا رَكَبْتٌ قَصَيِْدِيَ الأَبُظَالُ 

وفي «حاشية» ابن عابدين على «الدرٌ المختار»: الصيد مصدر صاده: إذا 
أخذه» فهو صائد» وذاك مَصِيدٌء ويُسمّى المصيد صيداً» فيُجمع على صَيُود 
وهو كل ممتنع» متوخش طبعاء لا يُمكن أخذه إلا بحيلة. انتهى. «مُغرب». 

فخرج ب«الممتنع» مثل الدجاج والبَظ؛ إذ المراد منه أن يكون له قوائم» 
أو جناحان» يملك عليهماء ويقدر على الفرار من جهتهما. 

وب«المتوحش» مثل الْحَمَام؛ إذ معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهاراً. 

وب«طبعاً» ما يتوحش من الأهليّات» فإنها لا تحلّ بالاصطياد» وتحل 
بذكاة الضرورة» ودخل متوحٌش يألف» كالظبىء» لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ 
أ 1 قله ور ا ا بالأفيظاقة 
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ودخل فيه ما لا يؤكل لحمه. انتهى كلام ابن عابدين ّث ببعض اختصار. 

وقال أبو العبّاس القرطبي 5: الأصل في جواز الصيد على الجملة 
الا والسئة وإجماع الأمّةء» فأما الكتاب فقوله تعالى: ونك ماك أل 

فل أجل ل يات و 1 عتم مَنَ الجوارج مَكلبِينَ» الآية [المائدة: ٤]؛‏ أي 
00 ما علّمتم» وقوله تعالى: اياجا لیب منُوأ لبون اله بیو ين ألصَيْدِ» 
الآية [المائدة: 94]» وقوله تعالى: أجل ت صيد لخر وطمامة. متّنمًا اک 
يبرو [المائدة: 93]. ٠‏ 

وأما السئّة فالأحاديث الآتية الصحيحة» وأما الإجماع فإنه قد أجمع أهل 
العلم على إباحة الاصطيادء والأكل من الصيد. 

والصيد ذكاة فى المتوخش طبعاًء غير المقدور عليه» المأكول نوعهء 
والنظر فيه في الصائدء وَالْمَصِيدء والآلة التي يُصاد بهاء ولكل منها شروظ 
يأتي بيانها أثناء النظر في الأحاديث الآتية» إن شاء الله تعالى. انتهى كلام 
القرطبيّ ببعض ر 

وقال النووي يَدَنهُ: الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الاصطياد 
كلّها فيها إباحة الاصطيادء وقد أجمع المسلمون عليه» وتظاهرت عليه دلائل 
الكتاب» والسنّة» والإجماع. قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد 
للاكتساب» والحاجة» والانتفاع به بالأكل» وثمنه. قال: واختلفوا فيمن 
اصطاد للّهوء ولكن قَصّد تذكيته» والانتفاع به» فكرهه مالكٌ» وأجازه الليث» 
وابن عبد الحكمء قال: فإِنْ فَعَله بغير نيّة التذكية» فهو حرام؛ لأنه فساد في 
الأرض» وإتلاف نفس عَبثاً . انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في الكلام على الذبائح : 

«الذبائح ¢ : المع E‏ من «الذبح» - بفتح › فسكون - وهو قطع الحلقوم 
من باطن عند النصِيل» وهو ري الذبع من الحلق» قال الفيّومي كأله: 
ذبحت الجيراة تجا فهو ذبيحٌ» ومذبوخ؛ واا ما لبج وجمعها 
ذبائح» مثل كريمة وكرائم» وأصل الذبح : السَّيْ وَالذّبْحُ وزان خمل : ها ييا 


)1( «المفهم» ه/ °. (١‏ شرح النووي» 0/1۳. 


- 6 اس 2 ت e‏ 3 
7 كِتَابٌ الصّيْدٍ وَالذْبَائْح. وَمَا يؤكل مِنَ الحَيَوَانِ 


للذبح» والمذبح بالكسر: السكين الذي يبح به» والمَذبح بالفتح : 1 


تنه 9 
سهى 


روو 


وقال ابن ر كله : البح مر ذبحت الا قال دبحة نذه 
ا نيو ليوج وذْبِيحٌ من 0 ذُبْحَى» ودَبَاحَى» وكذلك اين وحن 
من كباش دْبْحَى» وذْبَحَى . . وَالدْبِيحَةٌ: الشاة المذبوحة» و ذُبيحة» ودَبِيحٌ» 
من عاج دَبْحَى» ودَّبَاحَى» وذبائح» و الناقة» قال الأزهري: الأبيحة: 
اسم لِما يذبح من الحيوان» وات لأنه ذُهب به مذهب الأسماءء لا مذهب 
النعت» فإن قلت: شاة ذبيح› أو كبش ذبيح» أو نعجة ذبيحٌ لم تدخل فيه 
الهاء؛ لأن فعيلاً إذا كان نعتاً في معنى مفعول يُذگر» يقال: امرأةٌ قتي وكَفٌ 
حَضيبٌ. وقال أيضاً الدع المذبوح» والأنثى ذبيحة. ونما جاءت بالهاء 
لغلبة الاسم عليها. والذُبح - بكسرء فسكون -: اسم ما أ للذبح» وهو 
بمنزلة الذبيح» والمذبوح» كالظحْن بمعنى المطحون. والْقِطلْف بمعنى 
المقطوف» قال الله تعالى: ية بذبع عَظِيِر )4 [الصافات: ۷٠٠]؛‏ أي 
3 يُذبح» وهو الكبش الذي قُدي به إسماعيل بن إبراهيم - صلى الله 
عليهماء وعلى نبينا وسلّم -. 
الاي أيضاً الشَّقّء وكل ما شُقٌّء فقد ذُبح» قال منظور بن مرثد الأسديّ 
[من مشطور الرجز]: 
كيدا تاركة كن متك د “عقي الساط على د 
شِبْه كييب الرَّثلٍ ِبر رَد كَأنَبَيْنَ فَكهَاوَالْقَكَ 
فار فشك ونكت في سنك 
أي: فتقت. ذكر هذا كله في «لسان العرب»“. 
[تنبيه]: إنما جمع الذبائح؛ لاختلاف أنواعهاء من الإبل» والبقرء 
والغنم» وغيرهاء وإنما أفرد الصيد؛ لأنه في الأصل مصدرء كما سبق» 
والمصدر يصدق بلفظه على القليل والكثيرء والصيد بمعنى المصدر ذكاة في 
الحيون المتوخش» طبعاًء غير المقدور عليه المأكول نوعه» وأما الصيد بمعنى 


)000( «المصباح المنير» .5١57/١‏ (۲) «لسان العرب» .٤۳۸/۲‏ 
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و ت 
المصيدء فهو الحيوان الذي يُقدر على ذكاته تارةًء ولا يُقدر عليها أخرى"» 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان بعض حكمة مشروعيّة الصيد والذبائح : 

(اعلم): أن الله يي أكرم الإنسان» وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاًء 
وسخْر له الكون» فكله قائم بخدمته» وإنجاز ما يهواه» ويُعينه على أداء ما 
تُحمّله الأمانة» كما قال وِبْكَ: هو الى حَلَقََ ككُم تا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا» 
الآية [البقرة: 14]» وهذا النصّ ظاهر فى أن ما على الأرض جميعاً مخلوق؛ 
لينتفع به الإنسان بصورة من صور الانتفاع» غير أن الانتفاع ينبغي أن يكون 
على وجه جلب المنافع› وإقامة المصالح. لا على وجه يؤدّي إلى المفاسد 
فرديّة كانت أو اجتماعيّة» حُلْقَيّة كانت أو نفسيّة» دينيّة كانت أو دنيويّة» ومن 
أجل ذلك شرع الله يه الحلال والحرامء فأباح للإنسان ما ينفعه» وحرّم عليه 
ما يضرّهء على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربما لا تصل إليها هذه العقول 
القاصرة» فليس للإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ربه قَيْقَء وينتهي عن نواهيه» 
سؤاء أدرك حكمتها أم لم يدركها؛ لأنه بل أعلم بمصالح عباده» 0 
لذ تعلو 0 ا 0 0 
تلوت ©4 ان 5 

وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش 
بدونهاء وإن لحم الحيوان الطيّبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسانء فإنها 
من ألذ المأكولات طعماًء وأنفعها للصحة البشريّة» وأكثرها تقويةً للجسمء 
وأوفرها وجوداً طبيعيًاً. لا يحتاج إلى غرس» أو زرع» وقد جبل الإنسان على 
استحسان طعمه» والانتفاع بملاذه. 

وقد ذكر صاحب «التكملة» عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي ك في 
رسالة له أثناء ردّه على بعض الهنود الذين يُشَنْعون على أكل اللحم» فقال: 
إن الله يه خلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما يلائم فطرته في معيشته» 


کک 


.507/٠١ راجع: شرح الشيخ الهرريٰ‎ )١( 


٣‏ - اب الصّيْدٍ وَالذبَائِح» وَمَا يُؤْكلُ مِنَ الْحَيوَان 


وأكله» وشربهء فالطيور التي لها مناقير معوجّة تأكل اللحم» والتي لها مناقير 
مستقيمة ترعى الحشيش ونحوه» وكذلك الحيوانات التي ترعى العشب»› ولا 
تأكل اللحم لها أضراس مدوّرة» وليس لها أنياب إلا نادراًء كالبقر» والغنم» 
والإبل» والفرس» وأما الحيوانات التي تأكل اللحم فإن أضراسها عريضة» 
وليست مدوّرة» ولها أنياب حادّة» مثل جميع السباع. 

وإذا رأينا الإنسان على هذا العياز فإن له أضراسا عريضةء وأنباباً حاكة: 
وهذا يدل على أن فطرته تقتضي أكل اللحمء دون الاقتصار على الخضروات 
والمزروعات . 

ونظراً إلى هذه الأمور الفطريّة للإنسان أباح الله ل لحم 
الطيّبة» وحرّم عليه منها ما يضر الصحة الجسميّة» أو الروحية» أو النفسية» 

ثم الحيوانات الطيّبة إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشرو 

فإن م التي تموت طبعاًء أو التي تموت بالخنق» أو 2 
دماؤها فى أعضائهاء فتتنجس أعضاؤهاء فإن أكل لحمها أورث أمراضاً 
جسميّة: او أو خلقية . 

فهذا هو السرّ في مشروعيّة الذبح والنحرء وطَرّق الذكاة الأخرىء فإنها 
نهر الدم من جسم الحيوان» وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهراً من 
أوساخهاء فيطيب اللحم للآكل . 

وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحرء فإن إنهار الدم فيهما أكمل» 
وإزهاق الروح بهما أسهل» فأوجبت N‏ أن يكون 
قتل الحيوان بهذا الطريق المشروع فقط» فاشترط في ا الأليفة أن 
تذبح» أو تُنحر لقطع عروقهاء وأما في الاه الشاردة التي لا تقع 
اختيار الإنسان» فاكتفى الشرع بمجرّد إنهار الدم بآلة محدودة» سواء 8 هذا 
الإنهار عن طريق حلقومهاء أو عن طريق غيرها من الأعضاء. 

ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير ظاهر الحيوان» وشَرّع الله تعالى مع ذلك 
ما يُطهّر باطنه» وذلك ذكر اسم الله تعالى عليه من قبل الذابح» أو الصائدء 
ارط أن يكون سلما أو كتابيا؛: لان زكر غيرهما غير معت شرعاء فلا 
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فيد ظهارة الخيؤان فى الباطن .. 'التهى ما ذكره ضاحب: «التكئلة»”' 6 وهو 
بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ - باب الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلمَة وَالرَنِي) 


[ (۱۹۲۹) - (حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَامِيمَ الْحَنْظَلِيٰ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ 
عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنْ همام ن الْحَارِثِء عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتم» قَالَ: 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَرْسِلُ اللاب الْمْعَلّمَةَ َيْمْسِكْنَ عَلَىَ» وَأَدْكُرُ سم الله 
لَه فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَك الْمُعلَّم وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ فَكل». قُلْتُ: وَإِنْ 
قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَّء ما لَمْ يَشْرَكُهَا كلب لَيْنَ مَمَهّا»» قَلْتُ لَهُ: قاي رمي 
ِالمغْرَاض الصَيْدَء نَأْصِيبٌُ؟ فَقَالَ: ذا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍء فَحَرَقَ فَكُلْهُ وَِنْ 
أَصَابَهُ بعَرْضِو”" فلا تأكُلَهُ») . ۰ 
را هذا 25 س 

١‏ (إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم قريباً. 

١‏ - (جَرِير) بن عبد الحميدء تقدّم قبل باب. 

۳ - (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم قريباً. 

٤‏ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيئ» أبو عمران الكوفيّ» ثقه 
e‏ كا 102191 روي O‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/ 07. 

ه ‏ (همَام : بْنُ الْحَارثِ) بن قيس بن عمرو النخعيّ الكوفيّ» ثقةّ عابدٌ [۲] 
(ت16) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۹۸/٤۷‏ 

5 (عَدِيٌ ي بن حَاتِم) بن عبد الله بن سعد بن الْحَشْرج الطائي ئيَ» ابو طريف 
الصحابيّ الشهيرء كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة» وحضر فتوح العراق» 
وحروب على ذَنهء ومات َيه سنة (54) وهو ابن )١١١(‏ سنةء وقيل: (80) 
(ع) تقدم في «الجمعة» .5١٠١ /١6‏ 


(۱) راجع : «تكملة فتح الملهم» ۳/ £۷۹ - .28٠‏ 
)۲( وفي نسخة: ابعرض». 


)4474( بَا الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَمَةِِ وَالرَمْي  حديث رقم‎  )١( 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه» 
فمروزي» ثم نيسابوري» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على 
قول من يجعل منصوراً من صغار التابعين» وقد مر تحقيقه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن عدي بن حَايِم) قال في العم هو الطائيٌ ت» وأبوه حاتم هو 
المشهور بالجود» وكان هو أيضًا جواداً وكان إسلامه سنة الفتح› وثبت هو 
وقومه على الإسلام» وشهد الفتوح بالعراق » ثم كان مع علي وا وعاش إلى 

ميحد ال و ا (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي أَزْسِلُ الْكِلَابَ 

الْمُعَلَّمَة اسم مفعول من التعليم» والوولة بالجعلية: التي إذا أغراها صاحبها 
على الصيد طلبته» وإذا زجرها انزجرت» وإذا أخذت الصيد حبسته على 
صاحبهاء وهذا الثالث مختلف في اشتراطه» واختُّلِف متى يُعْلّم ذلك منها؟ 
فقال البغوي في «التهذيب»: أقله ثلاث مرات» وعن أبي حنيفة» وأحمد: 
يكفي مرتين» وقال الرافعيّ: لم يقدّره المُعْظَم؛ لاضطراب العُرف» واختلاف 
طباع الجوارح» فصار المرجع إلى العغرف. 

ووقع في رواية مُجالدء عن الشعبي» عن عدي في هذا الحديث عند أبي 
داود» والترمذي› أما الترمذي فلفظه: «سألت رسول الله كه عن صيد البازي» 
فقال: ما أمسك عليك فكلا وأما أبو داود فلفظه: «ما عَلَّمتَ من كلب» أو 
بازء ثم أرسلته» وذكرت اسم الله فَكلء ما أمسك عليك» قلت: وإن قَتَل؟ 
قال: إذا قتل» ولم يأكل منه». 

قال الترمذيّ: والعمل على هذا عند أهل العلم» لا يرون بصيد البازء 
والصقور بأسا. ١‏ 

وفي معنى الباز: الصقرء والعُقاب» والباشق» والشاهين» وقد فَسّر 
مجاهد «الجوارج# في الآية بالكلاب» والطيور» وهو قول الجمهورء إلا ما 


.)041/0( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ ٤۱۹/١١ «الفتح»‎ )١( 
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كر سے 
رُوي عن ابن عمر»ء وابن عباس ون من التفرقة بين صيد الكلب» والطير”"', 
والله تعالى أعلم . 

(فَيْمْسِكنَ عَلْيّ)؛ أي: يأخذن الصيد لأجلي› (وأذگر اس الله عَلَيْو 
قَقَالَ) عن («إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلْ)) قال عدي 
(قَلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟)؛ أي : أآكله. وإن لم أدرك حياتهء فأذكّيّه؟ (قال) لل ('وَإنَْ 
قَتَلْنّ)؛ أي: يحل لك أكله» وإن قتلته الكلاب قبل أن تُدركهء (مَا) مصدريّة 
ظرفيّة؛ أي: مذّة ما (لَمْ يَشْرَكْهَا) بفتح أوله» وثالثه» يقال: شركته في الأمر 
أشركه» من باب تَعِبَ شَركاً أو شرك وزان كلم» وكَلِمّةء بفتح الأول» وكسر 
الثاني: إذا صرت له و (كلبٌ لي مَعَهَاه) وفي رواية: «إذا أرسلت 
كوك البشللبة إن رخدت مع كلبك كلباً غیره» فخشيت أن يكون أخذه 
معه» وقد قتله فلا تأكل». في رواية: «وإن خالطها كلاب مِن غيرها فلا 
تأكل»» وزاد فى رواية بعد قوله: «مما أمسكن عليك» وإن قتلن» إلا أن يأكل 
الكلب» فإني اغا أن يكون إنما أمسك على نفسه»» وفي رواية: «قلت: فإن 
أكل؟ قال: فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك» إنما أمسك على نفسه». 

قال عدي وهه : (قُلْتُ لَهُ)؛ أي: للنبي يي (فَإِنّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضٍ) 
- بكسر الميم» وسكون المهملة» وآخره معجمة ‏ قال الخليل» وتبعه جماعة: 
سهم لا ريش له» ولا نَصْلء وقال ابن دريد» وتبعه ابن سِيدَهُ: سهم طويل له 
أربع قُذَذ رقاق» فإذا رُمي به اعتَرَّض» وقال الخطابيّ: المعراض تَصْل عريض» 
له يُقَل ورَرّانة» وقيل: غود رقيق الطرفين» غليظ الوسط» وهو المسمى 
بالخذافة» .وفيل “.خشية قيلت اغرها عضا مختد راسها :وفك لا تكد وزی 
هذا الأخير النوويّ تبعاً لعياض عياض» وقال القرطبيّ: إنه المشهور» وقال 
ابن التين: المعراض: عصاً في طرفها حديدةٌ» يَرمي الصائد بها الصيدء فما 
أصاب بحدّه فهو ذكيّ» فيؤكل» وما أصاب بغير حدّه فهو وَقِيذَا". 


.)0410( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ ٠١ /١١ «الفتح»‎ )١( 
."١١7/1١ «المصباح المنير»‎ (۲( 
.)٥٤۷٥( «الفتح» 1۱۹/۱۲ كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ )9( 


)4954( بَابُ الصّيّدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَقِ وَالرَّئي - حديث رقم‎  )١( 


وقال ابن قُدامة ك فى «المغنى»: المعراض عُود محدّدء وربما جعل 
في رأسه حديدة» قال اخ الا يشبه السهم. يحذف به الصيدء فربما 
أصاب الصيد بحدّهء فخرق» وقتل» فيباح» وربما أصاب بِعَرّضهء فقتل بثقله» 
فيكون موقوذاًء فلا يباح» وهذا قول علىّ» وعثمان» وعمّارء وابن عباس» وبه 
قال النخعيّ» والحكم» ومالك» والثوريّ» والشافعيّ» وأبو حنيفة» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال الأوزاعيّ» وأهل الشام: يباح ما قتله بحدّه وعَرْضهء وقال ابن 
عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق» أو يعراض» فهو من الموقوذة» وبه قال 
: 

واحتج ابن اة ليور بحديث عدي بن حاتم و ضيه المذكور هناء 
فإنه هة قال: «ما حرق فكل» وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل»» متفق 
عليه» وهذا نص" يرد على أهل الشامء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الشوكاني ك في «تفسيره»: وأما البنادق المعروفة الآنء 
وهي بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص» ويرمى بهاء فلم يتكلم 
عليها أهل العلم؛ لتأخر حدوثهاء فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة 
العاشرة من الهجرة» وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات» 
ولم يتمكن الصائد من تذكيته حياً؟ والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق 
وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب الآخرء وقد قال بي في 
الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت بالمعراض فخرّق فكله»» فاعتبر الخزق 
في تحليل الصيد. انتهى كلام الشوكاني كذ" . 

وقال العلامة الصنعاني ك#: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمي 
بالرصاص» فيخرج» وقد صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحذه» لا بصدمه 
فالظاهر حِلّ ما قتلته. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الشوكانيّ والصنعاني ‏ رحمهما الله تعالى - 


.570 /7 «فتح القدير» للشوكانيّ‎ )۲( .55/١١ «المغني» لابن قدامة كيه‎ )١( 
١ .A0 /٤ «سبل السلام»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
ع ل اك ا ل 
من حل أكل ما قتل بالبنادق المعروفة الآن» تحقيقٌ حسنٌ جدَاً لا يظهر لي 
غيره» والله تعالى أعلم. 
(الصَّيْدَ) منصوب على المفعوليّة» (قَأَصِيبُ؟) عطف على «أرمي»» فهو 
مرفوع (فَقَالَ) بل («إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاض» فَخَرَّقَّ) ‏ بفتح الخاء المعجمة» 
والزاي» آخره قاف أي: تَمَذْه يقال: حََرّقه حَرقاً» من باب ضرب: طعنه» 
وتَحَرّق السهم القرطاس: نفذ منهء فهو خازقٌء وجمعه خوازق”. (فَكُلَُ وَإِنّْ 
أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ) وفي بعض النسخ: «بعرض» بحذف الضمير» وهو بفتح» 
فسكون: خلاف الطولء (قَلَا تَأكُلّهُ») وفي الرواية الثالثة: «وَإِذَا أَصَابٌ بِعَرْضِهِ 
َقَتَلَء فَإِنّهُ وَقِيذُء قَلَا تَأَكُلْ». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمان: 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عدي بن حاتم َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤۹1٤/۱1‏ و٥٦۹٤‏ و5555 ولا95: و5954 
و1954 و۹۷۰٤‏ وا۹۷٤‏ و٣۹۷٤‏ و٣۹۷٤]‏ (۱۹۲۹)» و(البخاري) في 
«الوضوء» )٠۷١(‏ و«البيوع» )۲۰0€( و«الذبائح والصيد) 0٤۷٥(‏ و٦۷٤٥‏ 
و۷۷ و۸٤۵‏ و0586 و5585 و۸۷٤٥)‏ و«التوحيد» (۷۳۹۷)» و(أبو داود) 
في «الضحايا) ۲۸۲٤(‏ و۷٤۲۸‏ و۸٤۲۸‏ و۹٤۲۸‏ و۲۸۵۰ و۲۸۵۱ و۲۸۵۲ 
و۳ و5805)., و(الترمذي) فى «الصید» ١550(‏ و559١‏ و١١٤٠‏ 
وا۷٤‏ و(النسائيّ) في «الصيد والذبائح» (۷/ ۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲ و189) 
و«الکبری» (۳/ ١٤۳‏ و٥٤٠‏ و١٤٠‏ و41١).,‏ و(ابن ماجه) في «الذبائح» 
(۳۷۷) و«الصيد) (۳۲۰۸ و۳۲۱۲ و٣۳۲۱‏ و٤۳۲۱‏ و٣۳۲۱).‏ و(عبد الرزّاق) 
في «(مصتفه» (8007 وا۳٥۸).‏ و(الطيالسي) فى لمسئله) »)٠٠۳١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» (414 و١٠٩‏ و41۷)ء و(أحمد) في «مسنده» (4/ 


.178/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۱) - باب الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَةِ» وَالرّمي - حديث رقم (4934) 


15 _ ۷ و۲9۸ و۳۷۷ و۳۷۹ و۳۸۰)» و(الدارمئت) فى «سننه» (۲/ ۰)۸٩‏ 
و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (0۸۸۰)» و(الطبراني) فى «الكبير) ١65/17‏ 
وه5١‏ و٥۱‏ و۱۵۷ و15١)»:‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (419 و٠۲٩‏ 
و471): و(أبو عوانة) فى «مسنده» 7/0 و۸ و4 و١1‏ و7١40‏ و(الدارقظنن) فی 
«سننه» (6/٤۲۹)ء‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (۲۳۹/۹ و۲۳۸ و۲۳۹ و۲٤۲‏ 
و۳٤۲‏ و٤٤۲‏ و۸٤۲)»‏ و(البغوي) في «شرح السنّة) (۸٦۲۷)ء‏ والله تعالى 
| 

7 (المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): جواز الاصطيادء وأنه من الأمور المباحة» وليس من اليو 
واللعب. 

۲ - (ومثها): جواز اقتناء الكلب للصيد. 

۳ - (ومنها): جواز ما قتله الكلب من الصيدء إن لم يُدرَك حياً. 

 :‏ (ومنها): بيان وجوب التسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد؛ 
لأمره ي بذلك . 

- (ومنها): وجوب ذبح الصيد الذي أمسكه الكلب» إذا وجد حياًء فلو 
مات بعد أن تمككن صاحبه من ذبحه» وترّكه لم يحل. 

5 (ومنها): وجوب التسمية عند ذبحه» فلا تجزىء التسمية السابقة 
الإرسال» وسيأتي 0 بسط لذلك في المسألة السابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۷ _ (ومتها): را قوق" لا علي > فلو سمّى على كلب غير 
معلّم» كمل الصيد ل يحل. 

6 (ومنها): إباحة الاصطياد بالكلاب N‏ واستثنى اعت 
وإسحاق الكلب الأسودء وقالا: لا يحل الصيد به؛ لأنه شيطان». وثقل عن 
الحسن» وإبراهيم» وقتادة نحو ذلك . 

1 (ومنها): أن فيه فضل العلمء وأن للعالم من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة» على سائر الكلاب» فالإنسان 
إذا كان له عِلم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس» لا سيّما إذا عمل بما 
علِمٌء وهذا كما رُوي عن علي بن أبي طالب واه أنه قال : لکل شيء قم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيج الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
حلم لل لل تت 


وقيمة المرء ما يُحسنه» ذكره أبو عبد الله القرطبئ فى «تفسيره» . 


٠‏ (ومنها): جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة» ولو لم 
يُذبح؛ لقوله: (إِنْ أخذ الكلب ذكاة»» فلو قتل الصيد بظفره» أو نابه حَلٌء 
وكذا بثقله على أحد القولين للشافعيّ» وهو الراجح عندهم» وكذا لو لم يقتله 
الکلب» لکن ترکه» وبه رَمَقّ» ولم يبق زمنٌ يُمْككن صاحبه as‏ وذبحه 
فمات حَل؛ لعموم قوله: «فإن أخذ الكلب ذكاة»» وهذا في المعلم. فلو وجده 
2 حياة مستقرّةٌ» وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية» فلو لم يذبحه مع الإمكان 
حَرّمء سواءٌ كان عدم الذبح اختياراًء أو اضطراراًء كعدم حضور آلة الذبح» 

ور و ع - 7 
فإن كان الكلب غير مُعَلْم اشتّرط إدراك تذكيته» فلو أدركه ميت لم يحل. 

١‏ - (ومنها): أن شَرْط حل ما قتله الكلب المعلّم أن لا يشاركه فيه 
كلب آخر في اصطيادهء ومحله ما إذا استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس من 
أهل الذكاة» فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حَلَء ثم يُنظر فإن 
أرشتلاههنا عا فهو لهماء وإلا فللأول» ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: 
«فإنما سَمّيت على كلبك» ولم تَسَمّ على غيره»» فإنه يهم منه أن المرسل لو 
نكن لفن و 

ووقع في رواية بيان عن الشعبيّ الآتية: «وإن خالطها كلاب من غيرها 
فلا تأكل». فيؤخذ منه أنه لو وجده حيّء وفيه حياة مستقرّة فذكّاه حلٌ؛ لأن 
الاعتماد في الإباحة على التذكية» لا على إمساك الكلب. 

7 (ومنها): أن من شَرْط الحلّ أيضاً أن لا يأكل الكلب من الصيد 
الذي قتله» وإلا فلا يحلء ولو كان الكلب معلّماً» وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل» والبيع» وكذا 
اللهوء بشرط قَصّد التذكية والانتفاع» وكرهه مالك» وخالفه الجمهورء قال 
الليث: لا أعلم حقّاً أشبه بباطل منه» فلو لم يقصد الانتفاع به حَرّم؛ لأنه من 
الفساد في الأرض بإتلاف نفس عَبثاء وينقدح أن يقال: يباح» فإن لارَمَّه وأكثر 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 4/5 «تفسير سورة المائدة». 


(۱) - بَابُ الصَّبْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَو وَالرّمي - حديث رقم (4954) 


منه كره؛ لأنه قد يَسْغله عن بعض الواجبات» وكثير من المندوبات. 

وأخرج الترمذيّ من حديث ابن عباس وها رفعه: «مَن سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد عَمَلَاء وله شاهد عن أبي هريرة عند الترمذي أيضاء وآخر عند 
الدارقطني في «الأفراد»» من حديث البراء بن عازب وِْيّاء وقال: تفرد به 
00050( 

1 - (ومنها): جواز اقتناء الكلب المعلّم للصيد» وقد تقدّم البحث فيه 
مستوفى في شرح حديث: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية. . .» الحديث. 

65 (ومنها): أنه استَدِلٌ به على جواز بيع كلب الصيد؛ للإضافة في 
قوله: «كلبك». 

وأجاب من منع بأنها إضافة اختصاص» وقد تقدّم البحث في هذا 
مستوفى في شرح حديث: «شرٌ الكسب مهر البغيّء وثمن الكلب...» 
الحديث. 

7 (ومنها): أنه اسنّدِلٌ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من 
الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منهء ولم يذكر الغسل» ولو 
كان واجباً لبيّنه؛؟ لأنه وقت الحاجة إلى البيان. 

وقال حفن العلعاء: تى عن مقف الكل ولو كان نجداء لهذا 
الحديث . 

وأجاب من قال بنجاسته: بأن وجوب الغسل كان قد اسْتهّرَ عندهم». 
وعَلِم» فَاستَعْتّى عن ذكره. 

قال الحافظ: وفيه نظرٌء وقد يتقوى القول بالعفو؛ لأنه بشدة الجري 
يَجِفَ ريقه» فيؤمّن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض. 

(ومنها): أنه استُّدِلَ بقوله: «كُلُ ما أمسك عليك» بأنه لو أرسل 
كلبه على صيد» فاصطاد غيره حل؛ للعموم الذي في قوله: «ما أمسك»» وهذا 
قول الجمهورء وقال مالك: لا يحل» وهو رواية البويطيّ عن الشافعي . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول الأول أرجح؛ لظهور حجته» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط إرسال الكلب: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد و الذبائح ... إلخ 


قال العلامة ابن قدامة كاله ما حاصله: يُشتّرط أن يُرسل الجارحةً على 
الصاد؛ :فإن اسر لت نهان فقتلت لم يُبَح» وبهذا قال ربيعة» ومالك 
والشافعيّ» وأحمد» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال عطا والأوزاعيّ : 
يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد. وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته اج 
صيده. وروی بإسناده عن ابن عمر ويا أنه ئل عن الكلاب» تَنْقَلِتَ من 
مَرَابضهاء فتصيد الصيد؟ قال: اذكر اسم الله» وكل. قال إسحاق: فهذا الذي 
أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخآال: هذا 
مت أبي عبد الله . 
حتجٌ الأولون بقول النبئ كلِ: «إذا أرسلت كلبك» وسمِّيتَء فكل»» 
ولأن 39 الجارحة جعل بمنزلة الذبح» ولهذا 2 التسمية معه. وإن 
استرسل بنفسه» فسمى صاحبه» وزجره» فزاد في عَذُوه 58 صيده؛ وهذا قول 
أحمدء وأبي حنيفة؛ لأن رَجره أثر فى عَدُوه فصار كما لو أرسلهء وذلك لأن 
فل الأنسات سى اتشباك إلى فل غير فالا عار يقر الان بد عالق 
صال الكلب على إنسان» فأغراه إنسان» فالضمان على فق أغراة. وقال 
الشافعيّ : لا يباح» وعن مالك كالمذهبين. وإن أرسله بغير تسمية» ثم سمى 
وزجرهء فزاد عَذُوه فظاهر كلام أحمد أنه يُباح؛ لأنه انزجر بتسميته ورَجُره» 
فأثنيه التي قبلها. وقال القاضي: لا يُباح صيده؛ لأن الحكم يُعلّقَ بالإرسال 
الأولء بخلاف ما إذا استرسل بنفسهء فإته لا يتعلّق به حظرء ولا إباحة. 
انتهى كلام ابن قدامة بتصرّف» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم بالصواب. 
(المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في اشتراط كون الكلب وغيره 
مَعَلما : 
قال أبو العبّاس القرطبيّ لله : : تعليم الكلب وغيره مما يُصاد به هو تأديبه 
على الصيد» بحيث يأتمر إذا ا وخر ادا زح ولا يختلف في هذين 
الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع الوحوش » واختّلف فيما يُصاد 
به من الطيرء فالمشهور أن ذلك مشترّط فيها. وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط أن 
تنزجر إذا رُجرت» فإنه لا يتأتّى ذلك فيها غالباًء فيكفي أنه إذا أمرت أطاعت. 
قال: والوجود يشهد للجمهورء بل الذي لا ينزجر نادرٌ فيهاء وقد شرّط 


)4154( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَةِ وَالرَئْي - حديث رقم‎  )١( 


الشافعيّ. وجمهور من العلماء في التعليم أن يُمسك على صاحبه» ولا يأكل 
فل اشعاء ولم يشترطة مالك فق المشهوو عن انى ٠‏ 

وقال في «الفتح» ما حاصله: اخُتّلِف م تى يُعْلَمٌ تَعَلْم الكلاب» فَقَالَ 
الْبَعَوُِ في «التّهْذِيب»: قله ثلاث مَرَاتء وَعَن ابي حَنِيفة ا يَكْفِي 
مَرَتَيْنِء وَقَالَ الرّافِعِيَ : لم يُقَدَرهُ الْمُعْظَمِ لاصْطِرَابٍ الْعُْرْفء وَاخْيَلَاف طْبَاعَ 
الْجَوَارِح» قَصَارَ الْمَرْجِع إلى العف . وَوَقَعَّ في رِوايّة مجَالِد عن الشَّعْبيَء عن 
عَدِيْ في هذا الدية) عند أب دَاوُدَء وَالتَرْمِذِيَ اَم التَرْمِذِيَء فلفظه: 
«سَأَلْتَ رَسُول له كه عن صيد الاي فَقَالَ: ما أَنْسَكَ عَلَيْك فَكُلٌ)» و قا 
أ ودل وما عات مِنْ كلْب» أو بَانِ م أَرْسَلْتهء وَذّكَرَت اسم الله 
َكُلْ ما أمْسَكَ عَلَيِكَهء قُلت: وَإِنْ قكَنَ؟» قَالَ: «إذا تل وَل اكل من قَالَ 
الترفدئ: وَالْعَمَّل عَلَى هَذَا عند اهل ايلم » لا يَرَوْنُ بِصَيْدِ الْبَا والصقور 
تأسأ تيون 

وقال ابن قدامة كله ماتفاصلة: ا 2 
بعلم لأن الله تعالى يقول: وما عَلَّمَشّم يِنَّ الجوارج مُكيِينَ کین تومن عا عاسم آله 

ما امس 4 الآية [المائدة: 4]» ولحديث 0 بن 0 وأبي ثعلبة 

00 وا : «إذا أرسلت كلبك المعلّم...» الحديث. قال: ويُعتبر في تعليمه 
ثلاثة شروط: إذا أرسله استَرْسَّلء وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك لم يأكلء 
ويتكرّر هذا منه مرّةٌ أخرى» حتى يصير معلّماً في حُكم العرف» وأقل ذلك 
ثلاث. قاله القاضي. وهو قول أبي يوسف» ومحمدء ولم يُقدّر أصحاب 
الشافعيّ عدد المرّات؛ لأن التقدير بالتوقيف» ولا توقيف في هذاء بل قذره بما 
يصير به في العرف معلّماً. وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا تكرّر مرّتين» صار 
معلّماً؛ لأن التكرار يحصل بمرّتين. وقال الشريف أبو جعفرء وأبو الخظاب: 
يحصل ذلك بمرّة» ولا يُعتبر التكرار؛ لأنه تعلّم صنعة» فلا يعتبر فيه التكرارء 
كسائر الصنائع . 

وحجة القول الأول أن تركه للأكل يَحْتَمِل أن يكون لشِبّع» ويَخْتمِل أنه 


)1( «المفهم» ص16 ,., 
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تعلمء فلا يتميّز ذلك إلا بالتكرارء وما اعثبر فيه التكرار اعيبر ثلاثاً» كالمسح 
في الاستجمارء وعدد الأقراء» والغسلات في الوضوءء ونحوهاء ويفارق 
الصنائع» فإنها لا يتمكن من فعلها إلا من تعلّمهاء > فإذا فعلها عُلم أنه قد 
تعلمهاء وعرفهاء وتر الأكل ممكن الوجود من المتعلّم وغيره» ويوجد من 
الصنفين جميعاًء > فلا يتميّز به أحدهما من الآخر حتى يتكرّر. انتهى كلام ابن 
قُدامة که 27 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول عندي أقرب؛ لوضوح 
حجته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في إلحاق غير الكلب به في 
جواز الصيد به: 

قال ابن قدامة ك أيضاً: وكلّ ما يقبل التعليم» ويُمكن الاصطياد به من 
سباع البهائم» كالفهدء أو جوارح الطيرء فحُكمه حكم الكلب في إباحة صيده. 
قال ابن عبّاس وا في قوله تعالى: وما عَلََشّمِ ين الجوارج» الآية: هي 
الكلاب المعلّمة. وكلّ طير تعلّم الصيد» والفهود. والصقورء وأشباهها. 
وبمعنى هذا قال طاوس» ويحيى بن أبي كثير» والحسن» ومالك والثوريً» 
وأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» والشافعيّ» وأبو ثور. وحُكي عن ابن عُمرء 
ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب؛ لقول الله تعالى: وما عَلَمَيُم مِنَ 
الجوارج ا [المائدة: ٤]؛‏ يعني : دض من الكلاب. 

حتجٌ الأولون بما روي عن عدي بن حاتم وله قال: سألت 

ا ا كله عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك عليكء فكل»"» ولأنه 
جارح يُصاد به عادةً» وق بعل اي 4 قا الكلب» فأما الآية فإن الجوارح 
الكواسب» #وَيْمَلمُ م ا رر لتمَار [الأنعام: ١٠]؛‏ أي: كسبتمء وفلان 
جارحة أهله؛ آي : کاسبهم»› وک4 من التكليب» وهو الإغراء. انتهى كلام 


.757/17 «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 
سای فزي انه فف ر مس اله رذ عن ون وهو الع‎ 0 


)4954( بَابُ الصّبْدٍ بالكلاب الْمُعلَّمَو وَالرَمي - حديث رقم‎  )١( 


وقال أبو العبّاس القرطبيئّ ككأَنْه: ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان 
بعلي اتی ب الاد کا بای وما روا الترمدئ عن عدي بن 
حاتم يليه أنه قال: سألت رسول الله ية عن صيد البازي؟ فقال: «إذا أمسك 
عليك» فكل»» على أن في إسناده مجالداً» ولا يُعرف إلا من حديثه» وهو 
ضعيف» والمعتمد النظر إلى العف رفك أ كز نهنا وتات فين الكلية ينا 
من الفهد مثلاًء فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير» وهذا هو القياس في 
معنى الأصل» كقياس السيف على المدية التي ذبح النبيّ ي بهاء وقياس الأمَة 
على العبد في سراية العتق. 

وقد خالف في ذلك قومٌ» وقصروا الإباحة على الكلاب خاصّةً» ومنهم 
من يستثني الكلب الأسودء وهو الحسنء والنخعي» وقتادة؛ لأنه شيطان» كما 
قال النبئ كل متمسّكين بقوله تعالى: مكلك وبأنه ما وقع في 
«الصحيحين» إلا ذكر الكلاب» وهذا لا حبّة لهم فيه؛ لأن ذكر الكلاب في 
هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثرء وأيضاً فإن ذِكُرها خصوصاً لا 
يدل على أن غيرها لا يُصاد بها؛ لأن الكلب لقبّء ولا مفهوم للقب عند 
جماهير المحقّقين من الأصوليين» ولم يصر إليه إلا الدقاق» وليس هو فيه على 
توفيق» ولا وفاق» ولو صح زعمه ذلك لكمّر من قال: عيسى رسول الله» فإنه 
كان يلزم منه بحسب زعمه» أن محمداً وغيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ ليس رسولاً. انتهى كلام القرطبئ ككله. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
الاصطياد بكل حيوان يقبل التعليم هو الأرجح؛ لظهور مُدّركه» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التسمية على 
الكلاب» والذبيحة: 

قال الحافظ ابن كثير که فى «تفسيره» ‏ (۲/ )٠۷١‏ عند تفسير قوله: 
ولا اڪاو ا د اسم أنه ده الآية [الأنعام:  ]١7١‏ ما حاصله: 

قد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم 
تن “قال ل قحل هله الب بهدة الضفة وشواء تروك الشينية هدا :أو 
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سهواً. وهو مروي عن ابن عمرهء ونافع مولاه» وعامر الشعبيّ» ومحمد بن 
سيرين» وهو رواية عن الإمام مالك» ورواية عن أحمد بن حنبل» نصرها طائفة 
من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبي ثورء وداود الظاهري» 
واختار ذلك أبو الفتوح» محمد بن محمد بن علي الطائي» من متأخري 
الشافعية» في كتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهيهمٍ هذا بهذه الآية» وبقوله في 
آية الصيد: وفوا م ا امسن علي واوا نَم 1 لَه عله يد الآية [المائدة: 4]» ثم قد 
أكد في هذه الآية بقوله: وة 08 والضمير قيل: عائد على الأكل» 
وقيل: عائد على الذبح لغير الله» وبالأحاديث الواردة في الآمر بالتسمية عتذ 
الذبيحة والصيد» كحديثي عدي بن حاتم » وأبى ثعلبة وا : «إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله عليه»› > فكل ما أمسك عليك» وهما في 
«الصحيحين)» وحديث رافع بن خديج ضيه : «ما أنهر الدمء وذكر اسم الله 
عليه فكلوه»» وهو في «الصحيحين» انما وحديث ابن مسعود وليه : أن 
رسول الله كلد قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه»» رواه مسلمء 
وحديث جندب بن سفيان البجلي وله قال: قال رسول الله يَلِهِ: «من ذبح 
قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن ذبح حتى صليناء فليذبح 
باسم الله»» أخرجاهء وعن عائشة وَقيَا: أن ناساً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً 
يأتوننا باللحم» لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ء قال: «سمُوا عليه أنتم 
وكلوا»» قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفرء رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم 
فهموا أن التسمية لا بد منهاء وحََشُوا أن لا تكون وُجدت من أولئك؛ لحداثة 
إسلامهم» فَأمَرَهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل؛ لتكون كالعوض عن المتروكة 
عند الذبح» إن لم تكن وُجدتء وأمَرَّهم باجراء أحكام المسلمين على السدادء 
والله أعلم . 

(المذهب الثاني في المسألة): أنه لا يشترط التسمية» بل هي مستحبة» 
فإن تركها عمداً أو تمان لا يضرء وهذا مذهب الإمام الشافعيٌ للف وجميع 
أصحابه» ورواية عن الإمام أحمدء نقلها عنه حنبل» وهو رواية عن الإمام 
مالك» ونصٌ على ذلك أشهب بن عبد العزيز» من أصحابه» وحُكي عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وعطاء بن أبي رباح» والله أعلم. وحَمّل الشافعي الآية 


)41515( بَابُ الصيد بالكلاب المُعَلمة: وَالرَمي - حديث رقم‎ - )١( 


الكريمة: ههلا اگل وا کر بر ان اله عبد وله لس الآيةء 
[الأنعام:١11]‏ على ما ذُبح لغير الله» كقوله 0 0 تا 0 َير آله پد 
[الأنعام: »]٠٤١‏ وقال ابن جريج» عن عطاء: #ولا لو پگ اسم لله 
عد الآية [الأنعام: ]١7١‏ قال: ينهى عن ذبائح» كانت 00 قريش للأوثان» 
وينهى عن ذبائح المجوس» وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعيّ قويء 
وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه» بأن جعل الواو في قوله: ِنَم سی 
حالية؛ اع لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليهء في حال كونه فسقاًء ولا 
كن فد تحتو كو ند عا به لغير اللّه» ثم ادّعى أن هذا متعيّن» ولا 
يجوز أن تكون الواو عاطفة؛ لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خو على 
جملة فعلية طلبية» وهذا ينتقض عليه بقوله: و ألنَِْنَ وحن إل أزليايهة» 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ فإنها عاطفة» لا محَالة» فإن كانت الواو التي ادّعى أنها حالية 
صحيحة» على ما قالء» امتنع عَظف هذه عليهاء فإن عَطفت على الطلبية» ورد 
عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن الواو حالية» بَطل ما قال من أصلهء وال 
علي 
5 وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» 
عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في الآية: «ولا تأكاا حرا ا 
EE:‏ َه َيِه قال : هي الميتة. ثم رواه عن أب ا 
كثير » عن ابن لَهيّعة» عن عطاء ‏ وهو ابن السائب - به . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في الأول: عطاء بن السائب» وهو 
مختلط» وجرير ممن روى عنه بعد اختلاطه» وفي الثاني : ابن لهيعة» وهو 
ضعيف للاختلاط» لكن الأثر سيأتي بإسناد صحيح» والله تعالى أعلم. 

قال : وقد استّدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في «المراسيل» من حديث 
ثور بن زيد» عن الصلت السَّدُوسِيَ» مولى سويد بن منجوف» أحد التابعين» 
الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان» في كتاب «الثقات»» قال: قال رسول الله كيو : 
«ذبيحة المسلم حلال» ذكّر اسم الله أو لم يَذَكُرء إنه إِنْ کوت بدكوالا 
اسم الله»» وهذا مرسل» يُعضّد بما رواه الدارقطن» عن ابن عباس» أنه قال: «إذا 


ذبح المسلم» ولم يذكر اسم الله فليأكل» فإِنّ المسلم فيه اسم من أسماء الله». 
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واحتج البيهقيّ أيضاً بحديث عائشة» ويا المتقدم: أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله» إن قوماً حديثي عهد بجاهلية» يأتوننا بلحم» لا ندري أذُكر اسم الله 
عليهء أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم» وَكُلوا»» رواه البخاري» قالوا: فلو كان 
وجود التسمية شرطاء لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم. 

(المذهب الثالث في المسألة): إن تَرَكَ البسملة» على الذبيحة نسياناً لم 
يضرء وإن تركها عمداً لم تحل»ء هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك 
خود بن حنبل» وبه يقول أبو حنيقة › وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وهو 
محکی عن على »› وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس› 
والحسن البصريٰ› وأبي مالك» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» ونقل الإمام أبو الحسن المرغياني» في كتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعيّ» على تحريم متروك التسمية عمداً» فلهذا قال 
او يوسف» والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه» لم ينفذ؛ لمخالفة 
الإجماع» وهذا الذي قاله غريب جداًء وقد تقدم نقل الخلاف. عمن قبل 
الشافعيّ» والله أعلم . 
يعني : ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو 
عباس الأصمء حدثنا أبو أمية الطرسوسىي» حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا 
مَعقّل بن عبيد الله» عن عمرو بن دينارء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي وء قال: «المسلم يكفيه اسمهء إن نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر 
اسم الله » وليأكله»). وهذا الحديث رَكقَيه خطأء أخطأ فيه مَعْقَل بن عبيد الله 
الجزري. فإنه وإن كان من رجال مسلمء إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن 
الزبير الحميدي. روياه عن سفيان بن عيينة› عن عمرو» عن أبى الشعثاء» عن 
عكرمة. عن ابن عباس» من قوله» فزادا فى إسناده أبا الشعثاء» ووقفاهء وهذا 
أصحء ص عليه البيهقيّ» وغيره من الحفاظ. 

ثم نقل ابن جرير» وغيره» عن الشعبي» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها 
متروك التسمية نسياناً» والسلف يُطلقون الكراهة على التحريم كثيراً» والله 


(۱) - بَابُ الصَيْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَة وَالرَمّي - حديث رقم (4454) 


أعلمء إلا أن من قاعدة ابن جريرء أنه لا يعتبر قول الواحدء ولا الاثنين 
مخالفاً لقول الجمهورء فيَعُدّه إجماعاًء فليعلّم هذا. والله الموفق. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن ك خا أن اسا عن جهير ".ين 
يزيد» قال: سئل الحسن» ٠‏ سأله رعلا اف بطر ١‏ ف ها قد دت 
دك اسم الله عليهء ومنه ما نسي أن يُذكر اسم الله عليه» واختلط الطير؟ فقال 
الحسن: كله كله قال: وسألت محمد بن سيرين» فقال: قال الله: «ولا 
َأَكُلوا يٿا ل پگ اسم الله يد . 

واحتّحٌ لهذا المذهب» بالحديث المرويّ من طرق» عند ابن ماجه» عن 
ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي ذُرّ» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن 
النب كِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه)» وفيه 
تظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عديّ. من حديث مروان بن سالم 
القَرْمَسانيَ ‏ بفتح القافين ‏ عن الأوزاعيّ» عن يبحمو :ين أ یر عن ابي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي بء فقال: يا رسول اللهء 
أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن يسمي؟ فقال النبيّ كلِ: «اسم الله على كل 
مسلم»» ولكن هذا إسناده ضعيف» فإن مروان بن سالم الَرَْساني: أبا عبد الله 
الشاميّ ضعيف» تكلم فيه غير واحد من الأئمة» والله أعلم. 

قال ابن كثير: وقد أفردت هذه المسألة على حِدَةٍء وذكرت مذهب 
الأئمة» ومآخذهم وأدلتهم. ووجه الدلالات» والمناقضات» والله أعلم. انت 
كلام الحافظ ابن كثير كه" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه القائلون باشتراط 


)١(‏ مصعْراء وقيل: بوزن عَظِيم مكبّراًء وثّقه ابن معين» وابن حبّان» وغيرهما. انتهى 
من تعليق الشيخ أحمد شاكر َيه على «تفسير ابن جرير؟ .84/١7‏ 

(۲) بفتحتين جمع كَرّوانء طائر بين الدجاجة والحمامة» حسن الصوت» يؤكل لحمه. 
انتهى. من هامش «تفسير ابن جریر» ۱۲/ .۸٤‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير) ۱۷٤/۲‏ ۔ .۱۷١‏ 
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ع 


التسمية مطلقاًء عمداًء أو سهواً هو الأرجح؛ لظاهر الآية: و 2 ا 
ي اسم لَه يو الآية» ولصّحة الأمر بذلك في حديث عدي ويه المذكور 
في الباب» حيث قال النبيّ كه له: «إذا أرسلت كلبك» فاذكر 7 الله عليه»» 
ا ال ا ال 0 

يث عَدِيٌء وأوقف الْإدْن في الأكل عَلَيْهَاء كن ديت ابي تعلق وَالمُعَلنَ 
258 يَنْنَفِي عِنْد انْتِفَائِِ عِنْد مَنْ يَقُول ِالْمَفْهُوم وَالسَّرْط أَمْوَى مِنْ 
الْوَضْفء وَيتَأكّد الْقَوْل بِالْوْجُوبٍ أيضاً 0 الأضل ‏ تَحْرِيم اكه وما ادن قن 
مها ترَاعَى صِفّتهء فَالْمْسَمّى عَلَيْهَا وَاقْقَ ال3ضفء وَعَيْرِ الْمُسَمّى باي عَلَى أضل 
النَحْرِيم. أفاده في «الفتح» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الصيد الذي 
منه الكلب: 

ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم أكل الصَّيْد الَذِي اگل الْكَلْبٍ مِنْهُء وَلَوْ كَانَ 
الكلية مقلم ؟ ؟؛ لقوله في هذا الحديث: فان وجدته قد أكل منه» فلا تطقم منه 
شيئاً)» وَقَدْ عَلَلَ ِالْحَوْفٍ مِنْ أنه نما أْمْسَكَ عَلَى نفْسهاء قال في س 
وَهْوَ الرّاجح مِنْ قَوْلَي الشَّافِعِيَ» وَقَالَ في الْقَدِيم ‏ وَهُرَّ قَوْل مَالِكء وَنُْقِلَ عَن 
بَعْض الصَّحَابَة - بج واوا يناو في عيبت عفرو ين شيب عن 
بيه ڪن جد : أَعْرَابِياً: تال ل أب تعلق قَالَ: يا رَسُول الله. إن ِي 
ا » قفتي في صَيْدمَاء قَالَ: eT‏ َال : 0 
مِنْه؟ قَالَ: وان أكل E O‏ التحافظ O E‏ 
وسلك :الاش في الْجمْع بيْنَ الْحَدِيئيْن رقا : 

ينّْهاا: ‏ مالين انريم - حَمْلُ حَدِيث أبي تَعْلْبّة» عَلَى ما إا فَتلَهُ 


کے ت 


وا م عاد فاكل سه 
وَمنَهَا] : ااج ا عي ف في «الصَجيحَيْن»» متمق عَلَى صختهًا» 
وَرِوَايّة بي تَعْلَبَة الْمَدَكُورَة في 3 «الصَّحِبِحَيْن > مُحَْلّف ف ا اا 


2 


فرواية عڍي صَريحة» مَفْرُونّة بالتّعْلِيل الاش ا يم وهر حَوْف الْإمْسَاك 


ا 


ع 


N $f ١ 


دن 


)۱( «الفتح») ۲ كتاب «الذبائح» (هلاغهة). 


(۱) - بَا الصّيّْدٍ بالكلاب الْمُعلّمَة وَالرَمْي - حديث رقم (49354) 


038 


عَلَى تَفْسهء مُتَأَيّدَة بان الأضل في الْمَيْتَة النخْريمء ذا شَكَكُنَا في السّبّتِ 
الْمُبييح» رَجَعْنَا إلى الاشل» وَطَاهِرٍ الْقُرآن أُيُضاَء وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: دكعلا مآ 

اڪ یک ف اها أن الي يُمسِكةُ مِنْ غَيْر إرْسَال لا يُبَاح» وَيَتَقَرّى 
أَيْضاً لاجد ِن حَلييث ابْنٍ عباس وء عند أَحْمّد: «إِذًا ا 


أَكلَ الصّيْد شید كلا تال وما أك على تنس رلا أزسكه فقتل ولم يأل 
فَكُلُء ق نْمَا أمْسَكَ عَلَى صَاحِيِها. وَأَخْرَجَهُ الْبَرّار مِنْ وجه آكَرء عَن ابن 
َبّاس» ا بي شَيْبَة» مِنْ حَدِيث أبي افع ب نا وو كان تعره الأنناك 
گافیاًء لَمَا اخْتِيجٌ إِلَى زيّادَة: «عتكم». 

[وَمِنْهَا]: - لِلْقَائِلِينَ بِالِْبَاحَةٍ ‏ حَمْلُ حدِيث عَدِيّ عَلَى كَرَامَة التَنْزِيه 
ري أبي عه على بیان الْجوَاز. ال ق را لك أن غا كان 
لوسر > فا حفر [ َهُ الْحَمْل عَلَى الْأَوْلَى» بخلافِ بي تَعْلَبَة ٠‏ نه گان بِعَكْسِه. 
قال الحافظ: ولا بخ فقت هذا اف ب التقزيم لن 
الْحَدِيتْء بِحَوْفٍ الإمْسَاك عَلَى نَفْسه. 

وَقَالَ ابن الثّين: قال بَعْض أَصْحَابًا : : هُوَ عَامٌ يحمل عَلَى الَذِي َر 
ميا مِنْ شِدَّة الْعَدُو OG AE‏ لاله غبار ع ل 
تعلق بها الإرْسَالء وَلا الإمْسَاك عَلَى صَاحِيهِ قَال: وَيَحتَمِل أنْ يَكُونَ مَعْنَى 
قَوْله: «قَإِنْ ١‏ آل كلا تأكل»؛ أي: لا يُوجَد مِنْهُ غَيْر مُجَرّد الأكل» دُون إِرْسَال 
الصّائد لَه وَتَكُوْنَ هَذْهِ الْجُمْلّة مَفْطُوعَة عَمَّا قَبْلهًا. قال الحافظ: ولا يَحْمَى 
ت هدا ود 

وال ان القضارء مرد إِرْسَالنَا الكل إِنْسَاك عا :لان الكلب لا نة 
له ولا يَصِحَ مه ميرم وا صب با دا گان الاغبار بِأَنْ يُمْييك 
عَلَيتَاء أو عَلَىْ نفْسةة وَاخْتَلفَ الحم في دلت وجب أن مر ولك به من 
له نيّة» وهر مرسله» نا اسل قد أك علبي ودا لَم يُرْسِلهُ لَمْ يُمْسِكَ 
عَلَيْهِ. كَذَا قَالَء وَلَا ® ا وَمَصَادَّمَته سياق الحدينف: 

قَدْ تال الْجُمْهُور: إِنَّ مَعْنَى قَوْله: اش عَيمْ»>: صِدْنَ لَكُمْء وَقَدْ 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح» ولعل الصواب: «تمييزها»» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
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جَعَلَ الشارع أله مِنْهُ عَلَامّة عَلَى أنه أمْسَكَ لِتَْسِوِء لا لِصَاحِبو قا يُعدَل عن 
ذُلِكَ وقد وَقَعَ في روايّة لابن بي شَيْبَة : «إِنْ شرب مِنْ دَمٍِ» قلا تأكُل» ته 
َم بعلم ما مَا عَلْمنها» وَفِي هَذَا إِشَارَة ی أَنَهُ إا شَرَعَ في أكُله E‏ 
بعلم اغيم الْمُشْترَط . 

وَسَلَكَ بَعْض الْمَالِكِيّة التّرْجِيح» قَقَالَ: هَذِهِ اللَفْظة دَگرَهَا السَّعْبِيَء وَلَمْ 
يَذْكُرمًا هَمَّام وَعَارَضْهَا حَدِيث أبي علي وَهَذَا - قال الحافظ - تَرْجِيح 
مَرُدُود لِمَا تَقَدَمَ. 

وَتَمَسَّك بَعْضهمْ الماع عَلَى َوَاز اله إِذَا اخ الكل بفِيه». وهم 
بالوء درك قَبْل اَن يَأكل. َالَ: كلو كَانَ أكله مِنْهُ دالا عَلَى أنه أَنْسَكَ عَلَى 
تفت لكان تكاولة بفِيه» وَشْروعه فی أكله لِك وَلَكنْ يَشْتَرَط أن تقض 
الاد حت رن هن اکر أو 910 ای: 

ا ا ا ا ا 
عدم جواز أكل ما أكل منه الكلب هو الأرجح؛ ترجيحاً لحديث عدي م ونه المتفق 
عليه» الموافق لظاهر قوله تعالى: فكوا عا أمَسَكنَ عَليَم. وأما حديث أبي 
تعلبة نه وإن قلنا بأنه صالح للاحتجاج» فإنه دون حديث عدي المتّفق عليه» فلا 
يقوى لمعارضتهء فتأمل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى أنه أوّل الكتاب قال : 

7 (...) - (حَدَنَنَا ابو بكر بْنُ أبي شَيْبَة ٠‏ نّا ابْنُ فُضَيْلٍ» عَنْ 
يان » عن کو القن عن ین ٿو ڪا ل سَأَلْتُ رَسُول اللہ لا قُلْتُ : ا 
صي بهذو الكّاب. كَقَالَ : «إذًا أَرْسَلْتَ كلابك الْمُعلَّمَهَ وَذَكَرْتَ اسم 2 
کل یا سن لیک ون ل إل أن بال الكل رذ أكل كلا تاغل 16 
أَحَافُ أَنْ يَكُونَ إِنّمَا ا 0 
رجال هذا الإسناد : خمسة: 

١‏ - (ابِنُ قُضَيْلِ) هو: : محمد بن فُضيل بن عَزوان الضبيّ مولاهم. أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ثقةٌ رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 
Fon‏ 


)4935( بَابُ الصّيّد بالكلاب الْمُعَلّمَة وَالرَّئْي - حديث رقم‎  )١( 


١‏ - (بْيَانُ) بن بشر الأحمسئء أبو بشر الكوفي» ثقةٌ ثبت [0] (ع) تقدم 
في «صلاة المسافرين وقصرها» .۱۸۹۱/٤۷‏ 

۳ - (الشَعْينُ) عامر بن شَرَاحيلء تقدّم في الباب الماضي . 

والباقيان ذُكرا في الباب» والباب الماضي . 

وقوله: (وَإِنْ خَالَطَهَا كلاب مِنْ غَيْرِمَا فَلَا تَأَكُلُ) بيّن سبب المنع في 
الرواية التالية بقوله: «فإنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره»» والحديث 
متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي - 
بحمد الله تعالى وعونه -. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوْل الكتاب قال: 
3 (...) (وَحَدَنَنَا عبَيْدُ الله بْنْ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ » حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنا 
شعْبةُ عَنْ عَبْد الله بن أبِي السَمَرِ عَنٍ الكو قن فرق بن عي قل عالت 
رَسُولَ الله يكل عَنِ الْمِعْرَاض» كُمَالَ : إا أَصَابَ بِحَدِ فَكُلْ» وَإِذَاأَصَابَ بِعَرْضِهِ 
َكَل قله وقي كَلَا تأكل». وَسَأَلْتُ رسو : الله 00 الْكَلْبء فَقَالَ: ذا 
َرْسَنْتَ کلک وَدَكَوْتَ اسْم الل فَكُلء قن أكلّ مِنْهُ لد تأكل إن إِنَّمَا أَمْسَكَ 
عَلَى تَفْسِه»» قُلْتُ: ا رجاف م أي كلا ن كلا أثري اهنا أت حَدَّهُ؟ قَالَ: 
ما تال نما سیت على كَليكء وَكَمْ سم َلى عَِْو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ أبي السَّمَر) - بفتح الفاء - الثوري الكوفي» ثقةٌ [7] مات 
في خلافة مروان بن محمد (خ م د س ق) تقدم في «الإمارة» .4!59/١١‏ 


شع 6م 


والباقون ذُكروا في الباب» وفي الباب الماضي . 

وقوله: (فَإِنّهُ وَقِيلٌ) فعيل بمعنى مفعول؛ أي: موقوذ؛ أي: مقتول بغير 
نشد والمواقوذة:: هي المقتولة بالعضاء أن التحجر» اق غيرهما.واضيله من 
الكسرء والرّضٌ. 

والحديث متّفقٌ عليه» وااطر الح بترا داعي ولله 
الحمد والمئة, 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]59517[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيّوبَء حَدَتَنَا ائِنُ عُلَيَّةَ قَالَ: 
َي بْنَ حاتم يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللو يكل عَنِ الْمغْرَاضٍ7". كَدَكَرَ مه . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (يَحْتَى بن أَيُوبَ) المقابري البغداديّ» تقدّم قريباً. 

۲ - (ابْنُ عُلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسديّ مولاهم» أبو بشر 
البصريّ ثقةٌ حافظ [8] (۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ ". 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَن الْمِعْرَاضٍ) وفي بعض النسخ: «عن صيد المعراض». 

[تنبيه]: رواية ابن عليّة» عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليّنظرء والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف بب أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4954[‏ (وَحَدَنَنِي بُو کر بْنُ افع الْعَبْدِمُء حَدَنَنَا عُنْدَرٌ 
حلا شعْبَةُ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن أبي السَّمَّرء وَعَنْ ناس كر شغْبَةُ» عَنِ الشَعبِيَ» 
ثَالَ: سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَ حاتم قال : سَأَلْتُ رَسُولٌ الله يكل عَنِ الْمِعْرَاضٍء بِمِثْلٍ ذَّلِك) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة: 

١‏ - (أَبُو بكر بْنُ نَافِع الْعَبْوِيُ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ» 
اة من صغار ]١١[‏ مّات بعد )۲٤۰(‏ (م ت س) تقدم في «الإيمان» 198/11. 

. (عُنْدَرُ محمد بن جعفرء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَعَنْ ناس در شعْبَةٌ) ؛ أي: أسماءهم» فالمفعول محذوف» كما 
يظهر من رواية أحمد الآتية» وهذا من كلام غندرء والمراد أن شعبة حدّثه بهذا 
الحديث عن عبد الله بن أبي السفرء وعن ناس آخرين ذكر شعبة أسماءهم» ولا 


)۱( وفي نسخة : اعن صيد المعراض». 


)4159( بَابُ الصّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَّمَة وَالرَّمي - حديث رقم‎  )١( 


أذكرهم الآنء إما نسياناًء أو اختصاراًء كلهم رووه عن الشعبيَّ» عن عدي بن 
حاتم طبه . 

وممن روى عنه شعبة غير عبد الله بن أبي السفر: سعيدٌ بن مسروق» 
والحكمٌ بن عتيبة» كما في الروايتين الآتيتين هناء وهما من رواية غندر عن 
شعبة» فتنبّه . 

وقوله أيضاً : (وَعَنْ تاس ذَكَرَ شعْبَةٌ) و«عن ناس» معطوف على مقدّرء 
كأنه قال: حدّئنا شعبة. 1 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ بلفظ: «وعن ناس» وذكر شعبة»» وهو 

Nd 

في «مسنده)» فقال : 

-)١195١(‏ حدّثنا عبد الله » حدّثنى أبى» ثنا محمد بن جعفر»ء ثنا 
شعبة» ثنا عبد الله بن أبي السفّرء وعن ناض کي شعبة» عن الشعبئ» قال:. 
سمعت عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله 4ة عن المعراض» فقال 
رسول الله له : «إذا أصاب بحدّه فكل» وإذا أصاب بِعَرّضه فقتل» فإنه وَقيذ» 
فلا تأكل»» قال: قلت: يا رسول الله أرسل كلبي؟ قال: «إذا أرسلت كلبك» 
یک ا فقن ف أكن مي فوا قائ رامعل تشه قال" 
ف شرل الله أرق کل اجه هع هلا عر لا أدري. انهم ا 
الول ناکله نتا ست على كبك ول شم على غا ای . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]4954[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدٍ الله بن نُمَيْر حَدَنَنَا أبي. 
حَدَدَنَا رَكرِياء» عَنْ عَامِرِء عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كَل عَنْ 


۶ 
م 


(۳) م يها‎ 2 oo EK ا‎ 2 0 7 6 ua 440 0 o 
2» صيد المعرّاض » فقال: «ما أُصَابَ بحده فکله› وما أُصَابَ بعر صه فهو وفيد‎ 


)١(‏ هو ولد الإمام أحمد» راوي «المسند» عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۳۸١ /٤‏ 
(۳) وفى نسخة: «فإنه وقيذ). 
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وَسَألتُهُ عَنْ صَيْدٍ الْكَلْبء كَقَالَ: ما أنتك لیک ولم یاک ES‏ 


ته 
أَخَذَّهُ قن وَجَدْتَ عِنْدَهُ كَلَباً حر فَخَشِيتَ أَنْ رن أَحَذَهُ ممه وَقَدْ قَتَلَهُ مَل 
َء إِنّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى کلېکگ ولم تَذْكرةُ عَلَى غَيْرِو). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ عَبّدِ الله بْنِ نُمَيْرِ) الْهَمْدانيَء أبو عبد الرحمن الكوفيئ» 
د افا فاضل [۱۰] (ت٤۲۳)‏ 0 تقدم في «المقدمة» ۲/ 6. 
37 ایو :عبن الله ين 2 د أبو هشام الكوفي» َة حافظ 
سنّيّء من كبار [9] (ت194) (ع) تقدم في «المقدمة» ؟/5. 
۳ - (رَكُرِياءُ) بن أبي زائدة» خالد» أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْمَمْدانيَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفيّ» ثقةٌ يدلّس [1] (ت۷ أو۸ أوة14) (ع) 
تقدم في «الإيمان» 1 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِه) بفتح العين» وإسكان الراء؛ أي: غير 
ت (WO.‏ 

المحدد منه 


وقوله: (فَهُوَ وَقِيذّ) وفي بعض النسخ: «فإنه وَقِيذ . 

وقوله: (فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَحْذّهُ) قال النووي كنُه: معناه: إِنَّ أخدّ الكلب الصيدَ 
وقنّله إياه ذكاة ر بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي» وهذا مجَمّع ا ولو لم 
يقتله الكلب» لکن تَرگه» ولم تَبْقَ فيه حياة مستقَرةٌء أو بقيت» ولم يبق زمان 
يمكن صاحبه لحاقه وذبْحه» فمات حل؛ لهذا الحديث: «فإن ذكاته أخذه». 
ا 

وقوله: (أَخَدَّهُ مَعَهُ) وفي نسخة: «أخذ معه» بحذف الضمير. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى قريباًء وله الحمد 
والمنّه. 


)١(‏ وفى نسخة: «أخذ معه». (۲) «شرح النووي» /١١‏ لالا. 
)۳( شرح النووي» 1م ل/الا. 


)491/1 - 49170( باب الصَّيْد بالكلاب الْمُعَلَّمَِ» وَالرَمْي - حديث رقم‎  )١( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 


[3 (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بُ إبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
حَدَكَنَا رَكَرياءُ بن أبى رَائِدَة بهذا الاسْنَاه) . 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
١‏ (إِسْحَاقُ بْنُ ِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» ذكر أول الباب. 
۲ - (عِيسَى بْنْ يُونْسَ) ابن أبي إسحاق السَّبِيعيَ» تقدّم قريبا. 
و«زكريًا» ذُكر قبله. 


[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن زكريًا بن أبي زائدة هذه ساقها 
النسائيت كاده فى «سننه»» فقال: 


-)٤۸۲۰(‏ أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا عيسى بن يونس وغيره» عن 
زكريّاء عن الشعبيّ» عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ية عن صيد 
المعراض» فقال: «ما أصبت بحدّه فكلٌء وما أصاب بعرضه فهو وَقيذ» . ا" 
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
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 )..١ 3[‏ (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بن عَبْدٍ الْحَمِيدِء حَدَتَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّر حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوقٍ حَدَنَنَا الشَعْبي» قَالَ: 
سَمِعْتُ عَدِيّ بْنَّ حاتم - وَكَانَ لتا جار وَدَخِيلاً» وَرَبيطاً النّْرَْنِ - أنه سَالَ 
الٿ ڪيا قَالَ : اسل كَلْبِيء فَأَجِدُ مَعَ كي كَلباً قذ أَحَدَ لا أَدْرِي أَيُهُمَا أَحَدَّ 
:هلا تفل إلا سمت على كَلِك وم َم على َيره. 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ) الْقُرشيَ الْبْسْرِيَ البصريء يُلقّبِ 
حَمْدانء ثقةّ [١٠1](ت١50؟)‏ انها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» TA‏ 
؟ ‏ (سَعِيدٌ بْنُ مَسْرُوقِ) الثوريّ» والد سفيان الكوفيّ» ثقةٌ ]٦[‏ (ت٣١١١)‏ 
أو بعدها (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۷۳۸/١۹‏ 


.۱۹١ /۷ و«المجتبى»‎ ٠٥٤/۳ «السئن الكبرى» للنسائى‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
٤‏ ۹ ل سے 


والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (وَكَانَ لَنَا جَارأً وَدَخِيلاًء وَرَبيطاً) هذا الكلام للشعبي كلله؛ أي: 
أن عدي بن حاتم ولب كان جاراً لناء ودخيلاً؛ أي: مداخلاًء ومخالطاً 
ومرابطاً ملازماً لثغر من ثغور العدرٌّء أو ملازماً للعبادة» رَبَّط نفسه عليها. 

وقال النووي كَنْهُ: قال أهل اللغة: «الدّخيل» ‏ بفتح الدال المهملة» 
وكسر الخاء المعجمة ‏ والدّخّال: الذي يداخل الإنسان» ويخالطه فى أموره» 
و«الرّبيط» هنا بمعنى المرابط» وهو الملازم» والرباط: الملازمة» قالوا: 
والمراد هنا: رَبَط نفسه على العبادة» وعن الدنيا”"' . 

وقال الفيّومي: فلان دخيل بين القوم؛ أي: ليس من نَسَيهم» بل هو نَزِيل 
بينهم» ومنه قيل: هذا الفرع دَخيل في الباب» ومعناه أنه ذكر استطراداء 
ومناسبة» ولا يشتمل عليه عمد الباب. انتهى9' . 

وقوله: (بِالنَهُرَيْنِ) بيان للموضعء ولم أجد من بيّن المراد به والذي 
يظهر أنه أراد نهر الفرات ووجلة» إلا أن محمد المرتضى ذكر في «تاج 
العووشن اغا نضة: وران هن فرق البمن مو اعمال دان اتو 
والظاهر أن هذا ليس المراد هناء والله تعالى أعلم. 

ومما يؤيّد الأول أن الفيّوميّ كله قال: المرات نهر عظيم» مشهورء 
يخرج من حدود الروم» ثم يمر بأطراف الشام» ثم بالكوفة» ثم بالجلة» ثم 
يلتقي مع دِجلة في البطائح» ويصيران نهراً واحداًء ثم يصبٌ عند عبّادان في 
بحر فارس . انتھی“ ۰ والله تعالى أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله قريباًء ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوَّل الكتاب قال: 


سويب واي ووو or‏ 


۶ 
شعْبّة» عَنِ الحَكم. عَنِ الشعييّء عَنْ عَدِيٌّ بن حاتم » عَنِ النبيٍ كله مِثْل ذلِك) . 


.٠۹۰/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( .۷۷ /١۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.559 /۲ «المصباح المنير»‎ )5( .70/1//١ «تاج العروس»‎ )( 


)49177( باب الصَّيْدِ بالكلاب الْمُعَلّمَةِ» وَالّمي - حديث رقم‎  )١( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكُمُ) بن عُتيبة الْكنْديَء أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ» ربما 
دنس [0] (ت7١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن الحكم هذه ساقها أبو نعيم ِيَْنْهُ في «مسنده»» فقال : 

 )/51/(‏ حدّثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» 
عن الحكم» قال: سمعت الشعبيّ» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله 
أرسل كلبي علي الصيدء فأجد كلباً مع كلبي» لا أدري أيهما أخذ؟ قال: « 
تأكل» إنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره». انتهى”"". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[/91 4 ] کک الولف بن شجَاعٍ السكُونيُ حَدَئنَا عَلِنٌ بْنُ 
مور .عن عاضو عن | مي عَنْ علي بن حاتم قال : ال لي رَسُولُ الثم يكل : 
لذ أَرْسَلْتَ کلک فَادكُر اسم الى فَإِنْ أَنْسَك عَلَيِك قاد رَكْتَهُ حَيَاً قَاذْبَحْهُ وَإنْ 
00 ولم اگل مئه كله وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلبك كلباً يره وَقَد قعل 
تلا تال فک لا تذري أَيّهُمَا قله وَإِنْ رَمَبْتَ سَهْمَك”". فَاذْكُرٍ اسم الل قن 
عات عَنْكَ يَؤْماً قََمْ جذ فيه إلا لر سَهْمِكَ كَكُلْ إِنْ شِفْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ عُربقا 
في الْمَاءِ فا تأكل)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

اا الود يه بن شجَاعٍ السَّكونِيٌ) تقدّم و 

۲ - (عَلِي بن ف مُسهر) تقدّم أيضاً ريا 
 “‏ لعَاصِمُ) بن سليمان الأحول» تقدّم أيضا قريبا. 
والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ) فيه ما يدل على أن الإرسال لا بد أن يكون 


)۱( ((مسند ا عوانة») ه/ ٠١‏ . (۲( وفي نسخة : «فإن رميت سهمك». 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
5 
من جهة الصائد. ومقصوداً له؛ لأن أفْعَلَ فِعْلُ الفاعلء كأخرجء وأكرم» ثم 
هو فِعْل عاقل» فلا بد أن يكون مفعولاً لغرض صحيح» قاله القرطبت”" . 

وقول: (فَاذْكُرٍ اسْمَ الله) فيه إيجاب التسمية عند الإرسال» كما يجب عند 
الذبح. 

وقوله: (فَأَدْرَكْتَهُ حَيَاً قَاذْبَحْهُ) قال النووي ك#: هذا تصريح بأنه إذا أدرك 
ذكاته وجب ذبحهء ولم يحل إلا بالذكاة» وهو مُجْمَع عليه» وما نقِل عن 
الحسن» والنخعي خلافه فباطل» لاأظنه يصح عنهماء وأما إذا أدركهء ولم تبق 
فيه حياة مستقرّة» بأن كان قد قطع حلقومه» ومَريّهء أو أجافه» أو خرق 
أمعاءه» أو أخرج جشوته» فيحل من غير ذكاة بالإجماع» قال أصحابنا 
وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه؛ ليريحه. انتهى”" . 

وقال القرطبئ: قوله: «فإن أدركته حيّاً فاذبحه»: هذا يدل على أن 
المقدور عليه لا تكون ذكاته العقرء بل الذبح» أو النحر» وعلى هذا فيجب 
على الصائد إذا أرسل الجوارح أن يجتهد في الجري مُهِيّئَاً لآلة الذبح؛ فإنّه إن 
فرّط في شيء من ذلك حتى هلك الصيد بين يدي الجوارح لم يج أكله؛ لأنه 
لما أمسكته الجوارح صار مقدوراً عليه» والصائد لو لم يُفرّط كان متمكناً من 
ذبحه» فإن أدركه الصائد منفوذ المَقَاّل فحكمه حُكم المقتول؛ لأنه ميؤوس من 
بقائه» إلا أن مالكأ استحب ذكاته مراعاة للخلاف» هذا هو مشهور قوله. 
|: 60 


نتهى 

وقوله: (فَإِنْكَ لا تَدْرِي أَيّهُمَا قَتَلَهُ) قال النوويّ ك#: فيه بيان قاعدة 
مهمّة» وهي إنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن 
الأصل تحريمه» وهذا لا خلاف فيه وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيّاًء وفيه 
حياة مستقرّة» فذگاه حَلَء ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ 
لأن الاعتماد حينئذ فى الإباحة على تذكية الآدمن» لا على إمساك الكلب» 
وإنما تقع الإباحة ده الكلب إذا قَتَله عد إذا كان معه كلب آخر لم 


.۷۸/١۳ «شرح النووي»‎ )۲( .۲٠٠/١ «المفهم»‎ )١( 
.*A/o «المفهم»‎ (۳) 


يحل»ء إلا إن يكون أرسله مَّن هو يِن أهل الذكاة» كما أوضحناه قريباً. 
)0 
ات ١‏ 


وقال القرطبيّ بعد ذكر الروايات ما نصّه: هذه الروايات وإن اختلفت 
ألفاظهاء فمعناها واحد» وهذا الاختلاف يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى» 
وتفيد هذه الروايات أن سبب إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له لا بدَّ أن 
يكون متحققاً غير مشكوك فيه» ومع الشكٌ لا يجوز الأكل» وهذا الكلب 
المخالط محمول على أنه غير مرسّل من صائد آخرء وأنه إنما انبعث في طلب 
الصيد بطبعه وتفسه» ولا يختلف فى هذاء فأما لو أرسله صائدٌ آخر على ذلك 
الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنّه لا يكونان شريكين» فلو أنفذ أحد 
الكلبين مقاتله» ثم جاء الآخرء فهو للذي أنفذ مقاتله. انتهى” . 

وقوله: (فَإِنْ عاب عَنّْك يَؤماً. .. إلخ) هذا دليل لمن يقول: ذا أثر جرحةء 
فغاب عنه» فوجده ميتاًء وليس فيه أثّر غير سهمه حلء وهو أحد قولي 
الشافعيّ» ومالك» في الصيد والسهم. والثاني: يحرم» قال النوويّ: وهو 
الأصح عند أصحابناء والثالث: يحرم في الكلب دون السهم» والأول أقوى» 
وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة» وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة» 
ومحمولة على كراهة التنزيه» وكذا الأثر عن ابن عباس و#ها: «كُلْ ما أصميت» 
وَدَعْ ما أنميت»؛ أي: كُلْ ما ل يغب عنك» دون ما غاب. انتهى7" . 

وقوله: (وَإِنْ وَجَتَهُ عَريقاً في الْمَاءِ قَلَا تأكُلُ)؛ أي: لأن موته بالماءء لا 
بالجرح» وهذا متّفْقٌ عليه» قاله النووي. 

والحديث متّفقٌ عليه تو شرحه» وبيان مسائله 0 ولله 
الحم وال 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 


00 و مهمو 


[3 (...) (حَدَنَنَا يَحْيَى بن أَيُوبَء حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِ 
دن عَاصِمْ. عَنِ الشَعْبِيٌ » عَنْ عدي بن حاتم قال : سالب رَسُوْلَ الله لا عن 


٠ 
2 
التسما‎ 


)1( ١اشرح‏ مسلم» عا/لالا. 2( «المفهم» هه ,. 
)۳( شرح مسلم» ۳/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

۹۸ 
الصَّيْدِ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكء فَاذكر اش الل فَإِنْ وَجَدْتَهُ قذ قَتَلَ فكل, إلا 
أَنْ تحده ق وَقَعَ فى ماءِ» فانک لا تَدْرِي. الْمَاءُ تله أو سَهُمُك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (عَبْدُ الله بِنْ الْمُبَارَكِ) تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفِقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 


00 


[ (190) - (حَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّ» حَدَنَنَا 0 00 


مهدمّ o‏ مه 2 م و ت ددع هه ت كو 
حَيْوَةَ ن شرَيُحء قَالَ: ا 0 خْبَرَنِي أبُو 
9 - دو 7 1 م ° l4‏ سا 
إِدْرِيسَ عَائذ الله كَالَ: سَمِعْتُ أبَا تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيَ يَقُو أَنَبْتُ 0 الله کل 
وت و 


َقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله إِنّا بأرّضٍ وم ِن أل ار انيهم وَأَرْضٍ 
صَيْدٍ صي يقسي وأصبذ بلي لملم » أو يكَلِي الَّذِي لَيْسَ مَل » فَأَحْبرْنِي 

مَا الذي يِل لَنَا مِنْ ذَّلِك؟ قَالَ: ّا ما تا ذَكَرْتَ نكم برضي قَوْم مِنْ أَمْلٍ 
اتاب ََكُلُونَ في اهم ٠‏ فَإِنْ وَجَذتَمْ غَيْرَ َيْرَ انيهم كَل تأكُنُوا فيا ون لم 
تج دوا فَاغْسِلُومَاء ا 
ِقَوْسِكء فَاذْكُرٍ اسم الل ثم كل وما أصَبْتَ يكَليِك الْمعلْم؛ ٠‏ فَاذْكُرٍ اسم اش ثم 


و ا 


كل وَمَا أصَبْتَ كلك الذي لَيْسَ يِمُعلْم, » كَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فكل)). 
رجال هذا الاسناد : 2 سته : 

]٠١[ (هَنَادُ بن السّريٌ) بن مُصعب التميميّ» أبو السري الكوفيّ» ق‎ ١ 
.7”506 /55 تقدم في فى «الإيمان»‎ (٤ سنة (عخ م‎ )٩١( وله‎ )۲٤٣ت(‎ 


0 ق 


۲ - (حَيْوَةٌ بْنُ ن شَرَيْح) بن صفوان التجيبي» أبو زرعة المصري» ثقة ثبت 
فقيه زاهد [/ا] (ت۸ أوه )۹٣‏ (ع) تقدم في فى «الإيمان» /61/ ۳۲۸. 

- (رَبِيعَةٌ بن يَزِيدَ الدَمَسْقِيُ) ا شُعيب الإياديّ القصيرء ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ 
(ت۱ أو١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» .٠٥۹/٦‏ 


٤‏ - (أبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ الله) بن عبد الله الْحَولانيَ الْحِمْصيَء ولد في حياة 


)4918( بَابُ الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلَمَة وَالرَمْي - حديث رقم‎  )١( 


النبي ييه يوم حنين» وسّمِع من كبار الصحابة و [۲] (ت١6)‏ (ع) تقدم في 
«الطهارة» 0694/5. 

ه ‏ (أبُو تَعْلَبَةَ الْخْشَنِيُ) ‏ بضمّ الخاء» وفتح الشين المعجمتين - 
الصحابي المشهور وليه اختُلِف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» روى عن 
النبي يِل وعن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة بن الجراح» وروى عنه أبو إدريس 
الخولانيّ» وأبو أمية الشّعْبانيَ وسعيد بن المسيّب» وعطاء بن يزيد الليثيّ» 
وأبو أسماء الرَحَبِيَ» وجُبير بن ثفير» وغيرهم. 

قال عبيد الله بن سعد الزهري: قال أحمد: بلغني عن أبي مُسهر قال: 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: أبو ثعلبة اسمه جرثومة» وقال النسائئ: ثنا 
عمرو بن منصور» أنا أبو مسهر» قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز قال: اسم أبي 
تعلبة جرئومة» وقيل: جُرهم» وقال حنبل عن أحمد: بلغني عن سعيد بن 
عبد العزيز قال: اسمه جرثوم» وكذا قال صالح بن أحمد» عن أبيه» وقال أبو 
زرعة الدمشقيّ» عن أبي مسهر: اسمه جرثوم» وعن سليمان بن عبد الرحمن قال: 
بالك فص لد ابي عليه رضن اسم فقال: لاشر بن جرثوم» وقال يعقوب بن 
سفيان: قلت لهشام بن عمار: ما اسم أبي ثعلبة؟ قال: يقولون: جرثوم بن عمروء 
وكذا قال نوح بن حبيب» عن هشام» وقال الأثزم عن أحمد: اختلفوا فيه» فقيل: 
جرثوم بن عمروء وقيل: جرهم بن ناشم» وفي رواية: لاشم» وقال عبد الله بن 
أحمد» عن أبيه» وصالح بن أحمد عن أبيه» وحنبل بن أحمد: اسمه جرهم بن 
ناشم» وكذا قال مسلم» وكذا قال البغويّ عن ابن زنجويه» وهارون بن عبد الله 
وكذا قال ابن سعد عن أصحابه» وقال دُحيم: اسمه جرثوم» وقال خليفة بن 
خياط : : اسمه الأشقّ بن جرهم» ويقال: جرثومة بن ناشج» ويقال: جرهم› وقال 
ابن الْبَرْقِيَ : اسمه جرثومة بن الأشتر بن جرثوم» ممن بايع تحت الشجرة» قال: 
وقال بعضهم: اسمه الأشقٌّ بن جرهم» وقيل غير ذلك. 

وقال ابن عيسى: بلغني أنه كان أقدم إسلاماً من أبي هريرة» ولم يقاتل 
مع عليّء ولا مع معاوية» ومات في أول إمرة معاوية. 

وقال القاضي أبو علي الخولاني: نزل داريا . 

وقال خالد بن محمد الكنديّ: روي عن أبي الزاهرية: سمعت أبا ثعلبة 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله تعالى كما أراكم تُخنقون عند الموت» 
قال: فبينما هو يصلي في جوف الليل قُبض» وهو ساجدٌء فرأت ابنته في النوم 
أن أباها قد مات» فاستيقظت فَرْعَةًء فنادت أين أبي؟ قالوا: في مصلاهء 
فنادته» فلم يجبهاء فأتته» فوجدته ا فحرّكته فسقط ميتا . 

وقال أبو عبيد» وابن سعد» وخليفة» وهارون الحمال: قال أبو حسان 
الزيادي: مات سنة خمس وسبعين. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا 
الحدیث» وكرّره ثلاث مرّات» وحديث (۱۹۳۲) وكرّره ثلاث مرّات أيضاء 
وحديث .)١1975(‏ 

والبن المبارك» كر قبله. 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سَداسيّات المصّف. وأ نه مسلسل بالدمشقيين» غير شيخه فكوفي» 

بن المبارك فمروزي» وحيوة فمصري» وأن فيه وة تابعي عن تابعي» والله 
أعلم . 
شرح الحديث : 

عن أبي إدريس الْحَوْلانِيَ: أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أبا تَعلبَة الصحابيّ المشهور 
بكنيته» واختّلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء كما مر آنفء وكان إسلامه 
قبل خيبر» وشّهد بيعة الرضوان» وتوجّه إلى قومه» فأسلمواء وله أخ يقال له: 
روه آنيلع اها : (الْحُشَنِيَ) - بض الخاء» وفتح الشين المعجمتين» ثم 
نون -: نسبة إلى بني حشين» بطن من النمر بن وبرة بن تغلب - بفتح المثثّاة» 
وسكون المعجمة» وكسر اللام» بعدها موحدة - ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قُضاعة””". (يَقُولُ: أَنَيْتْ رَسُولَ الله يكله. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله) وفي 
رواية البخاريّ: «قلت: يا نبي الله». (إِنَّا) بكسر الهمزة» هي «إن» واسمهاء 


.)501/8( كتاب «الذبائح» رقم‎ »478/١7 «الفتح»‎ )١( 
.٤٤١ - 455/١ و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ »478/١7 «الفتح»‎ )۲( 


(۱) - باب الصَّيْدٍ بالكلاب الْمُعَلّمَة وَالرَمي - حديث رقم (4910) 


وخبرها قوله: بأَرْضٍ د كوم ين نْ أَمْلٍ الجتاب)؛ يعني: بالشام» وكان جماعة من 
قبائل العرب قد سكنوا الشام» ور 0 آل عَسَانَء وتنوخء» وبَهْزء 
ويطون من فُضاعة» منهم بنو شين آل أبي علبة . (تَأكُلُ في آنِيتِهِمُ) جَمُع إناءء 
والأواني جمع آنية» وفي رواية البخاري 0 :«أفناكل في آنیتهم؟) . ۰ 

(وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي) قال المجد: «القوس» معروفة» وقد تذكرء 
وتصغيرها قويسة» وقُويسٌ» والجمع قِسِيّ وفسيّ: وأقواسٌ» وقِيّاسٌ. انتهى. 

وقال في «الفتح»: وهي مرگبة» وغير مركّبة» ويُطلق لفظ القوس أيضاً 
على الثمر الذي يبقى في أسفل النخلة» وليس مراداً هنا . انتهى 

(َأصِيڈ بكي الْمُعلّم اؤ بِكَلِي الّڍِي لَيِسَ بعلم كني ما الي بل 
کنا مِنْ دَلک؟ قال) يكل («أم . ما دزت آم بأَرْضٍ قَوْمٍ مِن أَمْلٍ الكتاب. ناون في 
آنِتِهمْ » ِن وَجَدتُمُ غَيْرَ انيهم فلا تأكُنُوا فِيهَاء وَإِنْ لّمْ دوا فَاغْسِلُومَاء د نم كُلُوا 
فيها) قال في «الفتح»: تمسَّكٌ بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب 
تتوقف على الغسل ؛ لكثرة ة استعمالهم النجاسة. ومنهم من يتدين بملابستها. 

قال ابن دقيق العيد: وقد الت الفقهاء فى ذلك؛ بناء على تعارض 
الأصل والغالب» واحتّحّ من قال بما دل عليه هذا الريك بأن الظنّ المستفاد 
من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل» وأجاب من قال بأن الحكم 
للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين: 

أحدهما: أن الأمر بالغسل مخمول على الاستحباب احتياطاً؛ جمعاً بينه 
وبين ما دل على التمسك بالأصل . 

والثاني: أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من ي يتحقق النجاسة فيه» 
ويؤيده ذكر المجوس؛ لأن أوانيهم نجسة؛ لكونهم لا تحل ذبائحهم. 

وقال النوويّ: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية مَن يَظبخ فيها لحم 
الخنزير» ويشرب فيها الخمرء كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: «إنا 
نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في فدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم 
الخمر»» فقال» فذكر الجواب. 

وأما الفقهاء فمرادهم مُطلق آنية الكفار التي ليست مستعمّلة في النجاسة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
۱۰۲ 
فإنه يجوز استعمالهاء ولو لم تُغسل عندهم» وإن كان الأولى الغسل للخروج 
من الخلاف» لا لثبوت الكراهة في ذلك. 
ويَحْتَمِل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروهاً؛ بناءً على الجواب 
الأول» وهو الظاهر من الحديث» وأن استعمالها مع الغسل رخصة» إذا وجد 
غيرهاء فإن لم يجد جاز بلا كراهة؛ للنهي عن الأكل فيها مطلقاء وتعليق الإذن 
على عدم غيرها مع غسلها. 
وتمسّك بهذا بعض المالكية لقولهم: إنه يتعيّن كسر آنية الخمر على كل 
حال؛ بناءً على أنها لا تطهر بالغسل» واستدل بالتفصيل المذكور؛ لأن الغسل 
لو كان مطهّراً لها لَمَا كان للتفصيل معنى. 
وتُعْقّبِ بأنه لم ينحصر في كون العين تصير نجسة بحيث لا تطهر أصلاًء 
بل يَحتَمِل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى» فإن الإناء الذي يُطبخ فيه الخنزير 
يُستقذرء ولو غُسل كما يُكره الشرب في المحجمة» ولو عُسلت استقذاراً. 
ومشى ابن حزم على ظاهريته» فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب 
إلا بشرطين: أحدهما: أن لا يجد غيرهاء والثاني: غسلها. 
وأجيب بما تقدم من أن أمْره بالغسل عند ققد غيرها دالَ على طهارتها 
بالغسل» والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنهاء كما في 
حديث سلمة وليه فى الأمر بكسر القدور التى طبخت فيها الميتة» فقال رجل : 
«أَو نغسلها؟» فقال: «أو ذاك»» فَأمَرَ بلس اة في التنفير عنهاء ثم أذن 
في الغسل ترخيصاًء فكذلك يتجه هذا هناء والله أعله"". 
(وَأَمَا مَا ذَّكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضٍ صَيْدِء قَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكء فَاذْكُرٍ اسْمَ اللم)؛ 
أي: عند الرمى» لا عند الأكلء كما هو المتبادرء وقد تمسك بهذا من أوجب 
ا عه وعلى الذبيحة» وقد تقدّمت مباحثه في المسألة السابعة من 
مسائل حديث عدي بن حاتم طبه فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 
م كل) وقع هذا الحديث مفسّراً في رواية أبي داود من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّهء أن أعرابياًء يقال له: أبو ثعلبة» قال: يا 


.)٥٤۷۸( كتاب «الذبائح» رقم‎ ٤۳۰ 559/١ «الفتح»‎ )١( 


)49178( بَابُ الصَّيْد بالكلاب الْمُعَلَمَةِ وَالرَمي - حديث رقم‎  )١( 


رسول الله» إن لي كلاباً مكلّبة» فأفْتني في صيدها؟» فقال النبئ ككِِ: «إن كان 
لك كلاب مكلبة > َل مما أمسكن عليك»» قال: دک أو غير ذكي؟» قال: 
(انعم)» قال: فإن أكل منه؟ قال: «وإن أكل منهاء فقال: يا رسول الله» أفتني 
في قوسي» قال: «كُلْ ما ردّت عليك قوسك»» قال: «ذَكيّاً أو غير ذکي»» 
قال: وإِنْ تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب عنك ما لم يَصِلَ أ و جد فنه اا 
غير سهمك». قال: أفتني في آنية المجوس» إن اصٌطررنا إليهاء قال: 
«اغسلهاء وَكُلَ فيها) . 

وقوله: ما لم يَصل» بصاد مهملة» مكسورة»› م ثقيلة؛ أي: ينين . 

(وَمَا أَصَبْتَ بكَلْبك لملم َاذْكرٍ اس الى تم كل وما أصَبْتَ بِكَلْبكَ 
الَذِي يِس ملم ٠‏ فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ)؛ أي: أدركته حيّاء فذكيته (فكل») فيه أنه لا 
يحل ما أدرك من الصيد حيّاء إلا بذّبْحهء قال النووي ككأثه: هذا مُجْمَع عليه 
أنه لا يحل إلا بذكاته. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْحْشَىَ طب هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤4۷٥ /١[‏ و5915] »)۱۹۳١١(‏ و(البخاري) في 
«الذبائح والصید» (0418 و0595)» ولأبو داود) في «الصید» (7857 و5850 
و35865). و(الترمذي) في «الصيد» )١575(‏ و«(الأطعمة» (۷) و(النسائي) 
في المجتبى )١18١/17(‏ و«الكبرى» (5/ .»)١55‏ و(ابن ماجه) في «الصيد) 
»)۳٠۷(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» ("8601)» و(الطيالسي) في «مسنله» 
٠١١15(‏ و60١١٠2».‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ ١97‏ و90١)4‏ و(ابن حبّان) في 
اصحيحه» (0879)» و(أبو عوانة) في «مسنده» .)١7/0(‏ و(البيهقي) في 
«الکبری» (۹/ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ و١٠/‏ ۰ و(البغوي) في «شرح الستة» (١۲۷۷)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 


بحر لمحيط الثجاج فرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
١غ‏ 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

4 (نهها): حراز جم المتنافل) وار اها دف اوقل 
الجواب عنهاء واحدةً واحدةً بلفظ «أمّاء وأمًا). 

١‏ (ومنها): بيان حكم الأكل في آنية أهل الكتاب» وهو أن يؤكل فيها 
إذا ؤجد غيرهاء وإلا جاز بعد غسلها. 

۳ - (ومنها): جواز الصيد بالقوس. 

٤‏ - (ومنها): بيان حكم صيد الكلب الذي ليس بمعلّم» وهو التحريم» 
إلا إذا وُجد حيّاء فذكّي» فيجوز. 

- (ومنها): وجوب التسمية على الكلب» والقوس عند الإرسال والرمي. 
> - (ومنها): أن ما أدرك ن الصييك حا وجيت ذکاته» سواء كان 
بالكلب» أم بالقوس» وإلا كان ميتة» 9 تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا نه اول الكتاب قال: 

 )...( ]495[‏ (وَحَدَنَنِي 7 الطّامِرٍ حبرا ابن وَهُْبِ 8 و2 تي 
زف بن حَرْبِء حَدَلَنَا امقر" › كِلَاهُمَا عَنْ حَيْوَة بِهَذَا الإستای نَحْوّ حَدِيثِ 
ابْنٍ مارك كَيْرَ أ حَدٍ حَدِيتٌ ابن وَهْب لم يدك فبه فيه صَيْدَ القَوْسٍِ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (أَبُو الطَّاهِرٍ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ» تقدّم ريا 

۲ - (ابْنْ وَهُب) عبد الله المصريّ الحافظء تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (وُهيْرُ ن حَوْبِ) تقدّم في الباب الماضي . 

٤‏ - (الْمُقْريُ)("© عبد الله بن يزيد المكي» أبو عبد الرحمن المقرىء» 
a a aa ll‏ كنا a‏ 


)١(‏ وقع في بعض النسخ بدله: «المقبري»» وهو غلطء فتنبه. 

)۲( وقع في برنامج الحديث للكتب التسعة غلط فى هذه الترجمة» فقد ترجموا 
عبد الله بن يزيد المخزومي الأعور مولى الأسود بن سفيان المدني» من الطبقة 
السادسة» وهو غلط بلا شك؛ لأن زهير بن حرب لم يره» وإنما ولد بعد موته» 
كما قدمت بيانه في موضع آخرء فليتنيّه» والله تعالى وليّ التوفيق. 


)4915( باب الصَّيْدِ بالكلاب الْمُعَلَّمَة وَالرّمْي - حديث رقم‎  )١( 


(«ت١7)‏ وقد قارب المائة» وهو من كبار شيوخ البخاري» ولا يروي عنه 
المصتف» وأصحاب السنن إلا بواسطة (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٤‏ 

واحيوة» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد الله بن وهب» عن حيوة ساقها ابن حبّان ك في 
«(صحيحهاء فقال: 

 )041/9(‏ أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: حدثنا حرملة بن 
يحيى» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني حَيُوة بن شريح قال: سمعت 
ربيعة بن يزيد الدمشقيّ يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني» أنه سمع أبا ثعلبة 
الخشنيئ» يقول: أتيت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله إنا بأرض من أهل 
كعاب ناكل في آنيتهم» وإن أرضنا أرض صيد» أصيد بقوسي» وبالكلب 
الكل تاكلب الذى الس مكلت > فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علي 
اله فقال رسول الله كَلةِ: «أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكلون 

في آنيتهم» فان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا غير آنيتهم» 

فاغسلوهاء وكُلوا فيهاء وأما ما ذكرت من الصيدء فما صدت بقوسك» فكل 
منه» واذكر اسم ا عله :واناكنا امات كلك الكل فكل مما أمسك 
عليك» واذكر اسم اللا علنة ا امات كلتك الذى س ا فان 
أدركت ذكاته فَكُلء وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل». انتهی”'. 

وأما رواية عبد الله يزيد» عن حيوة فساقها البخاري كذ في (صحيحه»» 
فقال: 

 )011(‏ حدّثنا عبد الله بن يزيدء حدَّثنا حَيُوة» قال: أخبرني ربيعة بن 
يزيد الدمشقئ > عن أبي إدريس» عن أبي ثعلبة الخشنيّ» > قال: قلت: يا نبي الله 
نا بأرض 7 أهل الكتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد» أصيد بقوسي» 
وبكلبي الذي لبن عك وبكلبي الل » فما يصلح لي؟ قال: «أما ما ذكرت 

من أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء ٠‏ وإن لم تجدوا فاغسلوهاء 

وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك» فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك 


.۱۹۱ «صحيح ابن حبان» ۱۹۰/۱۳ ۔‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
لاض تا کے 
المعلّم» فذكرت اسم الله فَكُلء وما صدت بكلبك غير معلّمء فأدركت ذكاته 
فَكُل). انتهى“". والله تعالى أعلم. 
#4 و 034 ر ر ا کو 5-7 02 بع ر رو 
«إن ريد إلا الإضلح ما أستَطعت وما تَفِيقٍ إلا يله عله توكلث وله أب . 


 )5(‏ (بَابٌ إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُء ثم وَجَدَه) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

71 (۱۹۳۱) - (١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَازُِ حَدَثَنَا أبُو عَبْدِ الله 
حَمّادُ ن خَالِدٍ الْخَيّاطُء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح. عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِِ عَنْ 
بيه عَنْ أبي تَعْلَبَةَ عَنِ التي كله : قال : إا رمي بِسَهْمِك. فَعَابَ عَنْك 
أَدْركْتَهُ كله ما لم يُنيِنْ»). 

[تنبيه]: هذا الحديث أول عَؤْد سماع أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان من مسلمء والحديث الذي قبله هو آخر فواته الثالث» ولم يبق له في 
الكتاب فوات بعد هذاء والله تعالى أعلمء قاله النووي كلذ" . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

]٠١[ (مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُ) أبو جعفر الْجَمَّالء ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.7١9/750 (ت۲۳۹) أو قبلها (خ م د)‎ 

١‏ (أَبُو عَيْدٍ الل حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيّاطُ) القرشئء أبو عبد الله البصريً» 
نزيل بغدادء أصله مدني ثقةٌ مي [4]. ١‏ 

رَوَى عن أفلح بن حميدء وأفلح بن سعيدء وابن أبي ذئب» وهشام بن 
سعدء وعبد الله وعاصم ابني عمر العمريين» وأبي عاتكة البصريّ صاحب 
أنس» وغيرهم . 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وابن معين» وأحمد بن منيع» وأبو سعيد 
الأشجٌ. وقتيبة» ومحمد بن مهران الرازي» وابن نميرء وأبو بكر بن أبي شيبة» 
والزعفرانيَّ» وجماعة. 


)0( ((صحیح البخاري» 0/ ۲۰۸۷. )۲( اأشرح النووي» 7/1١1‏ 81. 


(0) - باب إِذَا عاب عه الصَّيْدُء ثم وَجَدَهُ - حديث رقم (//491) 
¥۷ 

قال أحمد: کان حافظاًء كتبت عنه أنا ويحيى بن معين» وكان يحدثناء 
وهو يحفظء وقال الدُوريّ عن ابن معين : تق كان م لا يكتب» كان يقرأ 
الحديث» وقال ابن عمارء والنسائئ: ثقة» وقال ابن المدينن: كان من أهل 
المدينة :و كان فة عندناء وقال مجاهد بن موسى: كتبنا عنه» وهشيم حيّ» 
ومدحه يحيى بن معين» 5-0 وقال أبو حاتم: صالح الحديث» قد وأنكر 
أن يكون أميّاء وقال أبو زرعة: شيحٌ متقنٌ»ء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال على بن إبراهيم بن الهيثم البلدي : حدثنا الحسن بن عرفةء» حذثنا حماد بن 
خالد» وكان من خير من أدركناه. 

أخرج له المصّف, والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

۳ (مُعَاوِيَةٌ بر بن ا بن خدض الخ ابر عجرن أو أبو 
عبد الرحمن الحمصيّ» قاضي الأندلس» ثقةٌ له أوهام ]۷[ )ت۸٥۱(‏ (ز م (٤‏ 
تقدم في «الطهارة» .٠٥٥۹/٦‏ 

]٤[ (عَبدَ الرَّحْمَنٍ ن بن جبَمْرِ) بن فير الحضرميّ الحمصيّء ثقةٌ‎ - ٤ 
YY |° تقدم ذ فى «الجنائز)‎ (٤ (ت۱۱۸) (بخ م‎ 

ه ‏ (أبُوه) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ» مخضرم 
ثقة جليل [١](ت١86)‏ أو بعدها (بخ م 5) تقدم في «الطهارة» .٥٥۹/٦‏ 


والصحابيّ ذُكر قبله. 
ا أي تَغلبَة) الْحُسني ضفي (عَنِ النَِّيَ يكلل) أنه (كَالَ: إِذَا رَمَيْتَ)؛ أي 


E‏ و 


الصيد» فحُذف المفعولء (يسَهمَِك > فَعَاتَ) ذلك الصيد (عَنْكء فَأَدْرَكْتَهُ فَكَلهُ) 


دعر 


سواء طالت المذّة» أم قصرت,. (ما لم ينتِن)) بضم م آولهء کس ثالثه› مِنْ انت 
رباعيًاً: ويجوز أن کا أوله» وتثليث الثه» مِنْ نتنء يقال: نن الشيء 
العم نون وتَتَانَةه فهو تين مثل قَرْبِء ون َ َتْنَأ من باب ضَرَبَء ونين 
يَنْتَنُه فهو نَتِنّء من باب تَعِبَء وأنتن إنتانأ» فهو مُنْيِنُّ» وقد تكسر الميم 


_البحر لمحي اجاج فرح صحيح الامام مهلم بن احجاج۔کتاب الصبدوالذبائع ...الغ 
للإتباع» فيقال: مِنْتِنّ» وضمٌ التاء إتباعاً للميم قليلٌ» قاله الفيّومي'" . 

وقال المجد: النَدْنُ: ضِدٌّ الْمَوْحء نتن ككرّمَ» وضرب نَتَائَةَه وأَنَْنَ فهو 
مُنتنٌ» ومین بكسرتين» وبضمتین» وکقندیل. انتهى'" . 

وهذا الحديث صريح في كون الصيد حلالاًء وإن غاب أكثر من ثلاثة 
أيَام» إذا لم يُنتن» حيث جُعَلَ الْعَايّة أن يُنْتِن الصَّيْدء فَلَوْ وَجَدَهُ مَثَلاَ بَعْد 
تلاثء وَلَمْ يُنْتِن حَلَء وَإِنْ وَجَدَهُ بدوْنِهَا وَقَدْ أَنْئَنَ قلاء هَذَا ظاهِر الْحَدِيث. 
وَأَجَابَ النّوَوِيَ أن النَهُى عَن أكله إِذَا أَنْئَنَ لِلتَنْزِيهه إلا إن خيف منه الضرر». 
فَيَحْرّمء وهذا 5 الجانعية وأما الا فحملوا النهي على التحريم 
مطلقاء قال في «الفتح»: وهو الظاهر. 

واستدلٌ من حمل النهي على التنزيه بقصّة الحوت الذي أكل منه الجيش 
مع أبي عبيدة نه نصف شهرء كما سيأتي الحديث في ذلك بعد بابين - إن 
شاء الله تعالى -. 

ووجهه أنهم أكلوا من لحم الحوت نصف شهرء وأكل منه النبي به بعد 
ذلك» واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن في تلك المدة» لا سيما في الحجاز» مع 
شدة الحرٌ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن يَحْتَمِل ‏ كما قال في «الفتح» ‏ أن 
يكونوا ملّحوهء وقدّدوهء فلم يدخله نتن» وبهذا لا يتمّ الاستدلال به على 
صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه . 

والحاصل أن حَمْل النهي مِنْ أكل الصيدء إذا أنتن على التحريم» هو 
الظاهر؛ لظاهر النص» وأما حَمّْله على التنزيه» فيحتاج إلى دليل صريحء» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة لك هذا من أفراد المصتف كآثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.١7506ص «القاموس المحيط»‎ )۲( .٥۹۲/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲) - بَا إِذَا عاب عَنْهُ الصّيْدُ ثم وَجَدَهُ - حديث رقم )٤4۷۷(‏ 
تت ا و 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ٤۹۷۷‏ و۹۷۸٤‏ و5914] (۱۹۳۱)» و(أبو 
داود) فى «الصيد» »)7585١(‏ و(النسائئ) فى «الصيد» (۱۹۳/۷) و«الكبرى» 
»)٤۸1(‏ و(أحمد) في «مسنده» KE /٤(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 
)٤‏ ولالدارقطنت) فى «سننه» .)۲۹٥ /٤(‏ و(البیهقێ) فى «الكبرى» (۹/ 757 
و٣٤‏ ۲)» والله تعالى أعلم . 0 

(المسألة الثالشة): في اختلاف أهل العلم في مدّة غيبة الصيد عن 
الصائد: 

قال في «الفتح»: استُدلٌ بهذا الحديث على أن الرامي لو أخّر الصيد 
عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة» ولا يحتاج إلى استفصال 
عن سبب غَيبته عنه» أكان مع الطلب أو عدمه» لكن يُسْتَدَلَ للطلب بما وقع في 
الرواية التي علّقها البخاريّ آخر الباب» حيث قال: «فيقتفي أثره» فدلٌ على أن 
الجواب خرج على حسب السؤالء» فاختصر بعض الرواة السؤال» فلا يتمسّك 
فيه بترك الاستفصال. 

قال: واختّلِف في صفة الطلبء فعن أبي حنيفة: إن أخر ساعةً» فلم 
يطلب لم يحلٌ» وإن اتّبعه عقب الرمي فوجده ميتاً حل» وعن الشافعية: لا بد 
أن يتبعه» وفي اشتراط العَذُو وجهانء أظهرهما: يكفي المشي على عادته؛ 
حتى لو أسرع"'' وجده حيّاً حل» وقال إمام الحرمين: لا بد من الإسراع 
ليلذ ؟ تسق ضور الط وة اة عدر هدا لاف انهو 7 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنْهُ: وقد اختلف الفقهاء في هذا المعنى. فقال 
مالك: إذا أدركه الصائد من يومه أگله» في الكلب والسهم جميعاًء وإن كان 
ميتاً إذا كان فيه أثر جرحهء وإن كان قد بات عنه لم يأكله» وقال الثوريّ: إذا 
غاب عنه يوماً وليلةة كرهت أكله» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا توارى عنه 
الصيد» وهو في طلبه فوجده» وقد قتله جاز أكله» فإن ترك الطلب» واشتغل 
بعمل غيره» ثم ذهب في طلبه» فوجده مقتولاًء والكلب عنده كرهنا أكُلهء 


)١(‏ هكذا نسخة «الفتح»» ولعله «حتى لو لم يسرع... إلخ». 
(؟) «الفتح» .11١/9‏ 
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وقال الأوزاعن: إذا وجده من الغد ميتأء ووجد فيه سهماً أو أثراً فليأكلهء 
وقال الشافعئ : القياس ألا يأكله إذا غاب عنه» وروي عن ابن عباس : «كُل ما 
أصميت» ودَعٌ ما أنميت»» يريد: كل ما عاينت صيده وموته» من سلاحكء أو 
كلبك» وَدَعْ ما غاب عنك. 

وفي حديث أبى رزين» عن النبئ به أنه كره أكل ما غاب عنك مصرعه 
من الصيد؛ وهو درت مرسل ؛ اليس بأبي رزين العْقَّيليَء وإنما هو أبو 
رزين مولى أبي وائل» رواه عنه موسى بن أبي عائشة» من حديث الثوريّ 
وغيره. 

ورَوَى أبو ثعلبة الخشنيّ» عن النبي بي في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: 
«يأكله ما لم ينتن» - يعني : ل الباب -. ۰ 

وفي حديث عدي بن حاتم» أنه سأل رسول الله ية عن الصيد يغيب عن 
صاحبه الليلة والليلتين» فقال: «إذا وجدت فيه سهمك» ولم تجد أثر سبعء 
وعلمت أن سهمك قتله فكله» . 

قال: وفي حديث هذا الباب رد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم 
التراخي في الطلب؛ لأن رسول الله ب لم يقل للبهزي“ هل تراخيت في 
طلبه؟» وأباح لأصحابه المُحُرمين» ولم يسأله عن ذلك» وبالله التوفيق. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بعدم اشتراط الطلب هو 
الأرجح ؛ لظاهر الحديث. 

وأما جوابه َيه بقوله: «يأكل» حينما سأله عدي بن حاتم َيه بقوله: 


)١(‏ أشار به إلى ما ا مالك في «الموطأ» بسنده» عن البهزي أن رسول الله و 
شرج يريد مک وهو مرم بح إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عَقِي فذكر 
ذلك لرسول الله ب فقال: «دعوهء فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»» فجاء الْبَهْرِيَّ» 
وهو صاحبه إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمارء فأمر 
رسول الله يل أبا بكر فقَسّمه بين الرفاق. . . الحديث. 

(۲) «التمهيد» لابن عبد البر .۳٤۷ - ۳٤۹١/۲۳‏ 


(0) - باب إِذَا غَات عَنْهُ الصَّيْدُ ثم وَجَدَهُ - حديث رقم )٤4۷۸(‏ 
ا ب 11 
«يرمي الصيد» فيقتفي أثره . .. إلخ». فإنه خرج على حسب السؤال؛ لأنه سأله 
سؤالاً مقيّد مقيّداً بالاقتفاءء فأجابه النبئ ب بحل الأكل؛ فلا مفهوم له؛ أن شط 
العمل بمفهوم المخالفة أن لا يخرج الجواب مخرج السوال؛ كما هناء فلا 
يقيّد به الإطلاق الواقع في حديث أبي ثعلبة 5 ونه الذي سأل سؤالاً مطلقاء 
فأجابه جواباً مطلقاًء بلا استفصالء فلو كان الطلب شرطاً في حلّهء لبيّن له 
ومما يدل عليه حديث البهزيّ المذكور. ٠‏ 

والحاصل أن عدم اشتراط الطلب للحِلّ هو الظاهرء فتأمّلء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 6 كذ أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]49/4[‏ (وحدتني محمد : بن أَحْمَدَ بر بن ابي خَلَفء حَدَلَنَا مَعْنُ بْنُ 
0 
َعَبَّء حن الي بي في الَِي يدرك صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ: «فَكُلْهُ مَا ما لم بُنيِنْ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بن أبي خَلَفْ) السلمي»ء أبو عبد الله البغداديّ 
القَطيعيّ› تقد (YY) [1° ٠[‏ (م د( تقدم في «الإيمان» 007/97. 

۲ ا بن ع نن يكين الأشجعن مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةٌ ثبت قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦۳‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (١كْكُلَهُ‏ مَا لَمْ يُئْيِنْه) قال القرطبئ كه: اختلف العلماء في تعليل 
هذا المنع» فمنهم من قال: إذا أنتن لج بالمستقذرات التي تمجُها الطباع» 
فيُكره أكلها تنزيهاًء فلو أكلها لجازء كما قد أكل النبّ ب الإهالة السَّيِحْة 
ري اة ومين من قال يل هن فلل يما تحاف مه لرن على أكله: 
وعلى هذا التعليل يكون أصله محرّماً؛ إن كان الخوف محققاء وقيل: إن ذلك 
النتن يمكن أن يكون مِنْ َهْش ذوات السّموم» قال ابن شهاب: كُلْ مما فتل 
إلا أن يَنْعَطِنء فإذا انعطن فإنّه نهئْنٌء وفسّروا «ينعطن» بأنّه إذا مد تَمَرّطء قال 
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سال ہے 
ابن الأعرابي: إهاب معطونء وهو الذي تَمَرّط شعره. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم في الحديث الماضي أن القول بالتحريم 
هو الأقرب والأظهر الموافق لظاهر النصّ»ء فتنبّه» وقد تقدّم تمام البحث في 
ذلك هناك» والله تعالى ولي التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنبِي مُحَمَّدُ بن حاتم حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ 
مَهْدِيٍ» عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحء عَنٍ الْمَلَاءِء عَنْ مَكْحُولٍ. عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحُْشَِيٍ. 
عَنِ النَبِيَ يل حَدِيئَهُ في الْصَّيْدِء ْم قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَكَنَا ابن مَهْدِي؛ عَنْ 
تَعْلَبَةَ الْخْشَيِيَ بل حَدِيثِ الْعَلَاءِء غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكْرْ نُتُوئتَهُ وَقَالَ في الْكَلْبِ: 
«كُلَهُ بَعْدَ تَا إلا أن يِن قَدَهْهُ) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون» تقدّم قريباً. 

۲ - اعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ) تقدّم قبل باب. 

۳ - (الْعَلَاُ) بن الحارث بن عبد الوارث الْحَضْرميَء أبو وهب» ويقال: 
أبو محمد الدمشقيء ثقة”' فقية» رُمي بالقدر» وقد اختلط [05]. 

رَوَى عن عبد الله بن بسر» ومكحول» وأبي الأشعث» والزهري» 
وعمرو بن شعيب» وعليّ بن أبي طلحة» وغيرهم. 

وروى عنه الأوزاعيّ» ويحيى بن حمزة» وعبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» ومعاوية بن صالح الحضرميّ» وعيسى بن موسى القرشي» وجماعة. 

قال معاوية بن صالح عن أحمد: صحيح الحديث» وكذا قال المفضل 
الغَلّابِيَ وقال الدُوريَّ عن ابن معين: ثقدٌّء قيل له: في حديثه شيء؟ قال: 
لاء ولكن كان يرى القدرء وقال ابن المدينئ: ثقة» وقال يعقوب بن سفيان: 


زفق «المفهم» /٥‏ ° _ ا 


(۲) هذا ا «التقريب»: E‏ كما يَظهر من ترجمته بعل : فتنبه . 


)٤4۷۹( باب إِذَا غَاتٍ عَنْهُ الصَّيْدُء تم وَجَدَهُ - حديث رقم‎  )5( 
ثنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» وهو ثقةٌء وقال‎ 
الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌء كان يرى القَدَرء تغيّر عقله» وقال عثمان الدارميّ‎ 
عن دُحيم: كان مقدّماً على أصحاب مكحولء ثقةء وقال أبو حاتم: لا أعلم‎ 
أحداً من أصحاب مكحول أوثق منهء وقال الكنانيئ: قلت لأبي حاتم عنه»‎ 
فقال: كان يرى القدرء كان دمشقياً من خياز أصحاب مكحول» صدوق في‎ 
الخدنكة فة وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» ولكنه أعلم أصحاب‎ 
مكحولء. وأفْدَمُهم» كان يفتي حتى خولطء وقال أبو زرعة: قلت لذحيم:‎ 
العلاء بن الحارث» وثابت بن ثوبان» أيهما أثبت؟ قال: العلاء أفقه حديثاء‎ 
وثابت بن ثوبان قليل الحديث» قلت له: إن أبا مسهر قال: أنبل أصحاب‎ 
مكحول ثابت بن ثوبان» والعلاء بن الحارث» وأَعَدْتٌ عليه تقدّم سنّ ثابت»‎ 
وا سعيدٌ بن العسينة فلم يدفعه عن ثقة» وتقدّم» وقدَّم العلاء بن الحارث‎ 
لفقهه. وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز: إن كتاب مكحول في الحج‎ 
أخذه من العلاء بن الحارث» وقال أبو مسهر: إليه أوصى مكحول» وقال‎ 
يعقوب بن سفيان: سألت هشام بن عمار: أي أصحاب مكحول أرفع؟ قال:‎ 
سليمان بن موسى» قلت: فمن يليه؟ قال: العلاء بن الحارث» قال أبو مسهر:‎ 
مات يوم مات» وهو فقيه الجند» وفي رواية: وهو أفقه الجندء وقال ابن سعد‎ 
وغير واحد: مات سنة ست وثلاثين وماتة» زاد بعضهم: وهو ابن سبعين سنة.‎ 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
فقط متابعةً. 
3 4 (مَكَُحُولٌ) الشامئء أبو عبد الله. ثقةٌ فقيدٌ. مشهورٌء كثير الإرسال 
[] مات سنة بضع عشرة ومائة (م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 56/5. 

[تنبيه آخر]: قال الحافظ الرشيد العظار كث في «غرره»: وقد أخرج 
مسلم ك لمكحول هذا حديثاً» عن أبي ثعلبة الْخْسْنِيَ» لم يورد له متناًء بل 
قال: حديثه في الصيد فقطء وفى سماعه منه أيضاً نظرء إلا أن مسلماً َه أورد 
عة اين مله هلان طرف تابكة الان وعر فول 2 «إذا رمت 
بسهمك» فغاب عنك» فأدركته» فكل ما لم يُنتن»» انفرد به مسلم دون البخاري. 


IH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


انتهى كلام الرشيد العظار كه وقد تقدّم في «مقدّمة شرح المقدّمة)"''. 

ه ‏ (أبُو الزَاِرِيّةِ) حُدَير بن كريب الحضرمي» ويقال: الْحِمْيريّ 
الحمصيّ. 0 ["]. 
٠‏ رَوَى عن حذيفة» وأبي الدرداء» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي 
أمامة» وعتبة بن عبد» وأبي ثعلبة» وأبي عنبة الخولاني» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه حميد» وأبو مهدي سعيد بن سنان» ومعاوية بن صالحء 
وإبراهيم بن أبي عَبْلة» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجلىّ» ويعقوب بن سفيان» والنسائئ: ثقةٌء وقال أبو 
حاتم: لا بأس بهء وقال الدارقطنيئ: لا بأس به» إذا روى عنه ثقةٌء وقال ابن 
سعد: تُوْفي سنة »)١74(‏ وقال: أخشى أن لا يكون محفوظاًء وكذا قال أبو 
عبيد» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: إنه توفي في خلافة عمر بن 
عبد العزيز» وهو نحو قول عمرو بن عليّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «جزء القراءة»» والمصتّف» وأبو داود»ء والنسائي» 
وابن ماجه» ولیس له فى هذا الكتاب إلا حديثان فقطء هذا (۱۹۳۱)ء» وحديث 
(14195): «أصلخ لحم هذه» فلم أزل أطعمه. . .» الحديث. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (غَْرَ أنه لَمْ يَذْكُرْ نُتُوتَتَهُ) الضمير لمعاوية بن صالح”(". 

[تنبيه]: لم يسق المصنف أنه حديث العلاءء وإنما قال: «حديثه في 
الصيد»» ثم أحال عليه حديث معاوية عن عبد الرحمن بن جبير»ء وأبي 
الزاهريّة» وهذا من غريب ما اتَمَّنَّ له» ولعله إنما لم يَسُقه لِمَا سبق من أن 
مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة َهء لكن الغريب الإحالة المذكورة. 

ثم إني لم أجد من ساق رواية العلاء» ولا رواية عبد الرحمن» وأبي 

الزاهريّة» فلينظر» والله تعالى 0 

«إن أَرِِدُ إلا صح ما استطنث وما يق إل لد عد يكت وإ أيث» . 


.١١7/١ «مقدمة شرح المقدّمة؛‎ )١( 
وأما وقع في شرح الشيخ الهرري مما يدل على أنه أبو الزاهريّة» ففيه نظرء فتأمله.‎ )۲( 


)٤۹۸۰( باب تَحْرِيم اکل كُلَّ ِي تاب مِنَّ السباع» وکل ذي... إلخ - حديث رقم‎  )۳( 


2 (يات تخریم كل 0159 ذي تاب من نّ السبّاع » 
وَكُلّ ذِي ملب يِن الي 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاله أوّل الكتاب قال: 

[4480] (۱۹۳۲) - (حَدَتَنَا أَبُو بكر بْنْ أبي َيه وَإِسْحَاق بن راهيم 
وَابْنُ أبي عْمَرَ قال إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَكَنَا سُفْيَانُ ُن عييْئة» عَنٍ 
الزْهِْيّ» عَنْ ابي ريس عَنْ أبي تغلب » كَالَ: تھی الي يكل عَنْ أل كَل ذِي 
تاب مِنَّ الحم . راد إِسْحَاقٌء وَابْنُ أبي عُمَرَ يي حَدِيثِهِمًا: ال الزْهْرِيٌ : وَل 
نَسْمَعْ ِهَذَا حى قَدِمْنَا الشّام) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: مجنا بو یخی كن ای عبن الا ته 
المكيّ» تقدّم قريبا. 

١‏ (سُفْيَانُ بْنُ عيَيْتَة) بن أبي عمران الهلاليَ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيّ» ثم المكن يا الحافظ الفقيه الحجة» من كبار [۸] (ت198١)‏ عن 
(41) سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص”87". 

٣۳‏ (الزّهْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زُهرة القرشيّ» أبو بكر المدنيّ الحافظ الفقيه الحجة 
الإمام» رأس )٠٠١( ]٤[‏ (ع) تقدّم أيضاً في «شرح المقدمة» جا ص58". 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وله فيه ثلاثة من الشيوخ قَرَنَ بينهم» 
فصّل؛ لاختلافهم في الأداء» كما تقدّم غير مرّة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 


شرح الحديث : 


(عَنْ آبي تَعْلَبَة) الْحْسَيَ هه أنه (قَالَ: نَهَى الي يله عَنْ أكل كل ذِي 
تاب) الناب واحد الأنياب» وهى مما يلى الرّبّاعيات من الإنسان» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
س۹ا کے 
الفيّوميّ : الناب من الأسنان مذكَرْء ما دام له هذا الاسمء والجمع أنياب» وهو 


الذي يلي الرَبَاعِيّات» قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيَرَان نابٌُ» و 
اي ان 


وفِي شرج السّنَةِ): أرَادَ بحل ذء ا : ما يَعْدُو بَابو» عَلَى الاس 
وَأَمْوَالِهِمْ > گالڈئپ» لاسن وَالْكَلْبِء 

(مِنَ السع) به بضم الموخدة» قال ا كله: السبع بضم الباء معروف› 
وإسكان الباء لغةء u‏ الأخفش» وغيره» وهي الفاشية عند العامّة» ولهذا 
قال الصغانىٌ ن : السبع» والسبع لغتان» وء بالإسكان في قوله تعالى: #ومآ 
اک اسح ااا ۳]» وهو مرويّ عن الحسن البصري». وطلحة بن سليمان» 
وأبي حيوة» ورواه بعضهم عن عبد الله بن كثير أحدٍ السبعة» ويجمع في لغة 
الضمٌ على سِبّاع» مثل رَجُل ورال لا جنع له غير ذلك على هذه اللغةء قال 
الصغانيَ: وجمعْهُ على لغة السكون في أدنى العدد أَسْبْعٌ» مثل قَلْس وأفلس» 
وهذا كما مقف ضَيْع؛ وجُمع على أضبّعء قال: وية يقع السبع على كل ما له 
نابٌء يَعدُو به» ويّفترس» كالذئب» والفهد» والنمرء وأما التعلب» فليس 
بسبع » وإن كان له نابٌ؛ لأنه لا يعدو به» ولا يفترس» وكذلك الضبعء قاله 
الأزهري. | 5 کی 

وقوله: (رَادَ إِسْحَاقٌ) ؛ آي ابن ابراه وهو ابن راهويهء (وابْنْ أبِي 
عْمَرَ في حَدِيثِهِمًا: قَالَ الزْهْرِي : وَلَمْ نَسْمَعْ بهذا حَنّى قَدِمْنَا الشّام وفي الرواية 
التالية: «ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجازء حتى حدّثئني أبو إدريس» وكان 
من فقهاء أهل الشام». وكأن الزهريّ لم يبلغه حديث عبيدة بن سفيان» وهو 
مدنيّ» عن أبي هريرة ذَبه - يعني : الآتى هنا بعد حديث - ولفظه: «كل ذي 
ناب من السباع» فأكله حرام»» ركنا ددن ابن عباس ويا الآتي بعده: «نْهَى 
رسول الله ية عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي يخلب من الطير». 

را ا .كله و ال 1ق 
رسول الله َة الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وكل 


)۱( «المصباح المنير» ۲/ .1٦۳۲‏ )۲( «المصباح المنير» .555/١‏ 


(۳) - باب نَحْرِيم أل كُلّ ِي تاب مِنّ السباع» وَكُلّ ِي... إلخ ‏ حديث رقم )٤۹۸۰(‏ 


ذي مِخُلب من الطير»» ومن حديث العرباض بن سارية مثله» وزاد: «يوم 
خیبر»» أفاده في «الفتح»'. 

وهذه الأحاديث نصوص صريحة في تحريم أكل كل ذي ناب» وإلى هذا 
ذهب الجمهور من السلف» وغيرهمء وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في 
المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي تعلبة الْحْشْنيَ ليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳/ 598٠١‏ و5941 و۹۸۲٤‏ و5987] (۱۹۳۲)ء 
و(البخاري) في «الذبائح» (0670) و«الطبّ» (١۷۸٥)ء‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» .)۳۸٠۲(‏ و(الترمذيّ) فى «الأطعمة» )۱٤١۷۷(‏ و«السير» (١١٠١٠)ء‏ 
و(النسائي) في «الصيد) (۷/ ٠٠١‏ و٤(‏ و«الكبرى» ۱٥۸/۳(‏ و١5١)»‏ و(ابن 
ماجه) في «الصيد» (۳۲۳۲)» و(مالك) في «الموظّأ» »)٤۹٦/۲(‏ و(الطيالسئ) 
في «مسنده» »)٠١15(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (019/5)» و(ابن أبي شيبة) 
في «مصتفه» (108/4). و(أحمد) في «مسنده» (197/4 و٤۱۹‏ و٩۱۹)»‏ 
و(الدارمي) في (اسننه» (۲/ 85 - »)۸٩‏ 5 حبّان) في «(صحیحه» (0۲۷۹)» 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/5؟75)»‏ و(ابن الجعد) في «مسئله» /١(‏ 
۲) و(الطبرانی) فى «الكبير) (۲۲/ ۵٤۸‏ و۹٩٤٥‏ و٩٥٥‏ وه و07ه ولاده 
و0 وههه). و(أبو ف فی «مسنده» (0/ ١5‏ و5١‏ و۱۷ و۱۸)» و(البيهقي) 
في «الکبری» (۹/ ۳٠۱٣‏ و۳۱ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة» (70/97)» والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل كل ذي ناب من 
السباع» وذي يخلب من الطيور: 


.)061١( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ ٥۱۳ _ ۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إل 


فأما ذو الناب من السباع» فذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم كل ذي 
ناب قوي من السباع» يعْدُوء ويكسرء إلا الضبع»ء منهم: مالك والشافعيّ» 
وأبو ثور» وأصحاب الحديث» وأبو حنيفة» وأصحابه. وقال الشعبيّ» 
وسعيد بن جُبير» وبعض أصحاب مالك: هو مباح؛ لعموم قوله تعالى: فل لَه 
E‏ إل مُحَرّمَا عل طَاعِِ يَعَمَهه» الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقوله تعالى: 
إا حر ّم المَبَنَةَ ودم وحم الخنزير وما أل بد حبر اسي الآبية 
[البقرة: ۱۷۳]. 

واحتجٌ الأولون بأحاديث أبي ثعلبة» وأبي هريرة» وابن عباس ون 
المذكورة في الباب. قال الحافظ ابن عبد البرّ ك: هذا حديث ثابتٌ» 
صحيح» مُجمع على صخته» وهذا نض صريح يحُصٌ عموم الآيات» فيدخل 
في هذا: الأسدٌء والنمرٌّء والفهد. والذئب» والكلب» والخنزير» وقد رُوي 
عن الشعبيّ أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب؟ فقال: لا شفاه الله. وهذا 
يدل على أنه رأى تحريمه. انتهى . 

وأما ذو الْمِحُلب من الطيور» وهي التي تعلق بمخالبها الشيء» وتصيده 
بهاء فذهب أكثر أهل العلم أيضاً إلى تحريمهء وبه قال الشافعيّ» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأي . 

وقال مالك. والليث» والأوزاعيّ» ويحيى بن سعيد: لا يحرم شيء من 
الطير» قال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكرة سباع الطير. 

واحتججوا بعموم الآيات المبيحة» وقول أبي الدرداء» وابن عباس وان : 
ما سكت اللهء فهو مما عفا عنه. 

واحتجٌ الأولون بحديث ابن عباس وج المذكور: نهى رسول الله بل عن 
كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطير» رواه مسلم. فهذا يخصٌ 
عموم الآيات» ويُقدّم على ما ذکروه» فيدخل في هذا كل ما له خلبٌ يعدو 
به» كالعقاب» والبازي» والصقرء والشاهين» والباشق» والحدأةء والبومة 
و 


.۳۲۳ ۳۱۹/۱۳ راجع: «المغني» لابن قدامة كله‎ )١( 


(۳) - باب د تخرِيم اکل كُلَّ ذِي تاب مِنّ السباع» َكل ذي. .. إلخ - حديث رقم (4180) 


وقال في «الفتح»: قَالَ التَرْمِذِيّ: الْعَمَل عَلَى هَذَا علد أَكُثّر أُمْل الْعِلْمء 
وعن م : لا خرم» وَحَكَى ابن وَهُْبء ابن عبد الحَكمء > عن مَالِك 
كَالْجَمْهُورٍ وَقَالَ ابن الْعَرَبِيَ : الْمَشْهُور عَنه الكَرَاهَة. وَقَالَ ابن عبد البَّرّ: 
اخْتُلِف فيه عَلَى ابْن عَبّاسء وَعَائْشَّةء وَجَايرء وعَن ابْن عُمَر مِنْ وجه ضَعِيف» 
وَهُوَ قَوْل السَّْبَِ» وَسَعِيد بن جُيَيْر . 
وَاحْتَجُوا بعُمُوم : : قل لك جد الآية. 
وَالْجَوَات أنها مكياء وحديف التحريم بَعْد الهجرة. 
م كر تخوه ما تدم من أ نص الآية عَم ترم عبر تا ما ذكرٌ إذ ذَاكَ 
ليس فيها تفي ما سَيَأَتِيء وَعَن بَعْضهمْ: أن آية الأَنعَام حخاصّةء بَهِيمَةٍ الأنْعَام؛ 
نه تَقَدّمَ قَبْلهَا جكاية عن الْجَاهِلِيّة أنه كَانُوا يُحَرّمُونَ أَشْيَاءء مِنْ الأرْوّاج 
OR‏ بارَائِهم› فََرَلْتْ الآية: جل ا ا أَجِدٌ فى مآ ع نَّ إل محَرّمَا» الآية؛ أي : 
مِنَ الْمَذْكُورَاتَء إلا الْمَيْنَهَ مِنْهَاء وَالدّم الْمَسْفُوحء ولا يرد گؤن لخم ازير 
دير مها لذَنّهَا قُِنَتْ به عِلّة تحريمه» E‏ 
وَتَقَلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ عن الشَّافِعِيَ ؛ نه يمول بخُصُوص السَّبّبء إا وَرَدَ في 
مل هَذْهِ الْقِضَّة؛ أنه لَمْ بَجعَل الآية به حاصرة َا بحرم ِن اللات مع 
ورود صِيعَة الْعْمُوم فيهّاء ولك ألما وَرَدَثْ فِي الْكْفار الْذِينَ ار الْمَيْتَةَ 
وَالدّم» ولحم الْخِتْزِي وما اهل لِعيْرِ الله بوء وك مز كثرا يما اا الشَّرْعء 
كان ال ضس اة إَِانَةَ حَالَهِمْ» ا يُضَادُونَ الْحَقّْءِ كانه قِيلّ: لا حَرَام 
إلا ما حَللتّمُوهُ مُبَالَعَة في الرّدُ عَلَيْهم . 
وَحَكى الْقُرْطْبِيَ عن قَوْم: أنَّ آية الْأَنْعَام الْمَذْكُورَة» تَرَلّث فِي حَجُة 
لْوَدَاع» كَتَكُون نَاسِكَةء ورد پاتا ميه كُمَا صَرَّحَ به كثير مِنَ الْعُلَمَاء وَيُؤَيده 
ما تدم قَبْلهَا مِنَ الآيّات» مِنَّ الرَّد عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِء فِي تَحْرِيمهمْ ما 
حَرّمُوهُ مِنَ الْأَنْعَام» وَتَحْصِيصِهمْ بَغض وَلِكَ بالهَِهمْ» إلى عَيْر ذلك هِمّا سَبَقَ 
للرّدٌ عَلَيْهُمْ وَذَلِكَ كله َبْل الْهجْرَة إِلَى الْمَدِيئّة. 
وَاخْتَلَف الَْائِلُونَ بالتُخريم» فِي الْمُرَاد ما لَهُ اب: قَقِيلَ: إِنَّهُ مَا يََقَوَى 


ا 


\ 


® 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


به» وَيَصول عَلَى غَيْره وتقبطاد؛ وعدن بطبعه غالبا كلاسن والنينة 
وَالصّفْر؛ وَالعُقّاب» EER‏ كَالضّبْع؛ وَالنّعْلّبِء قَلاء وَإِلَى هَذَا 
مب الشَّافِعِيَ وَاللَيّكه وَمَنْ تَبِعَهُمَاء وَقَدُ ورد في حل ا اوی لا 
ا بهاء ا ا فور في تَخريمه حديث ية بن جَرْء» عند 
لتَرْمِذِيَ» وَابْن مَاجَهُء وَلَكِنْ ستّده ضَعِيف. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب هو ما ذهب 
إليه الجمهورء من تحريم كل ذي ناب» من السباع» وكل ذي يخلب من 
الطيور؛ لصحة الأحاديث بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوَل الكتاب قال: 

TG Ona (...) [£4۸1]‏ 
وء عن ابن شِهَابٍ» عَنْ أبي إذِْيسَ الحَوْلَانِي» آنه سَمِعَ أب تَعْلَبَةَ الحْشَنِيَ يو 
تھی رشو ال و عن أل كل ني تاب ين السام قال ان دراب ER‏ 
ذلك مِنْ عَلَّمَائًِا ِالْحِجَازِ حى حَدَكَني أو إِدْرِيِسسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاء أَهْلٍ الشتام). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (حَرْمَلَةٌ بُْ يَحْتَى) التجيب» أبو حفص المصري» صاحب الشافعي» 
0007 [](ت” أو٤٤۲)‏ (م س ق) تقدم في «المقدمة» 6/7 .١‏ 
27 و ب ال اي الاد الأمويّ مولاهم. ا الأيلء 

ثقَة يَبِتٌ»: من كبار [۷] )١69(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/ .١5‏ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

والحديث من أفراد المصتف که وقد تقدّم شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...(]4487[‏ (وَحَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ حَدَنَنا اب بن وَهْبٍء 
أ خْبَرَنَا عَمْرّو ‏ يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثٍ ‏ أن ابن شِهَابٍ حَدَلَه» عَنْ ابي ا 


.)٥٥۳١( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ »515 - ٥۱۳/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


)٤۹۸۳( باب تَحْرِيم أل كَل ذِي تاب مِنَّ السبَاع» وَكُلَّ ذِي... إلخ  حديث رقم‎  )( 


الْحَوْلَانِيَ» عَنْ أبي لبه الْحْسَِيّ» أَنَّ رَسُولَ الله يلك نَهَى عَنْ اكل كل ذِي تاب 
م السباع) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيّلِنُ) السعديّ مولاهم» أبو جعفرء نزيل مصر» ثقةٌ 
فاضلٌ ]٠١[‏ (ت101) وله (۸۳) سنةٌ (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ 570. 
١‏ (عَمْرُو بن الحَارِثِ) بن يعقوب المصري» تقدم قريبا. 
والباقون دُكروا قبله» والحديث سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد 
والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]4488[‏ (وَحَدَنَيِيِهِ أَبُو الطَاهِرِ ؛ أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أحبوقي 


م« م 


حيوزي ه - > وه 0 26 سمه 5 :2 - 5 ناس o2‏ 0 
مالك ُن نس وَابْنُ أبي و وَعمرو 3 الحارثٍ» ونو بن يزيد وَغَيْرُهُمْ 
a >‏ و 5 YE‏ به مع o‏ مامه ر« همه o2‏ 

(ح) وَحَدَنْنِي محمد بْنْ رَافِع» وَعَبد بن حُمَيٍ» عَنْ عبد الرَّرْاقٍِء عن مَعْمَرٍ (ح) 

ع ور هس 0 م هس 5ے ٠‏ مع 2 و 
وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا يُوسُفُ ابْنُ الْمَاحِشُونِ (ح) وَحَدَنَنَا الحَلوَانِيُ؛ 
موق gor or o o‏ 5 8 سه o ۹ o‏ و 0 
وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء عَنْ يَعْقُوبَ بْن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِء حَدَنَنَا أبي» عَنْ صَالِحَء كلهم 
- مه اس م 0 ا 7 9 5 و o‏ < يده 2 32 
عن الزْهْرِيٌ بهذا الِإسْتَادٍء مِثْلَ حَدِيثِ يُونْسَ وَعَمْروء كلهم ذكرّ الأكل» إلا 
سے »® 0# 7 2 ٍ- 
صَالِحاً وَيُوسّْفٌء فَإِنَّ حَدِيكَهُمَا: «نَهَى عَنْ كَل ذِي تاب مِنَ السّبْع»). 
3 ۶ 
رجال هذا الاسناد: سبعة عشر: 
2 5 5 عِِ 

١‏ مالك بن أنّس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنْ أبي وِنْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن 
ع 5 08 0 ا 
أبي ذئب القرشيّ العامريّ» أبو الحارث المدني» ثقة فقيةٌ فاضلٌ [۷] (ت / 
أو159١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» . 

۳ - (مُحَمْدٌ بْنْ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قريبا. 

٤‏ - (عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِه بن نصر الكسئ» أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» 


ثقةّ حافظ [۱۱] (ت۹٤۲)‏ (خت م ت) تقدم في «الإيمان» 17/ 11. 
ه - (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيّريَ مولاهم» أبو بكر الصنعانيّ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


لق شنا فطل مصنف شهين عَوِي في آخر فتغیر» وكان يتشيع [49] (ت١١١)‏ وله 
)۸٥(‏ سنه (ع) تقدم في «المقدمة») .١8/5‏ 

5 (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهمء أبو عروة البصريء نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/15. 

ا بْنْ يَحْبَى) التميمي» تقدّم قبل بابين. 

ر ابن المَاجِشُونِ) هو: يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشونء أبو سلمة المدنيّ» نقد [] (ت185) أو قبل ذلك (خ م ت س ق) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ۲۸/ 18117. 

۹ - (الْحُلْوَانِيُ) الحسن بن على بن محمد الْهُذْلىَء أبو على الخلال. 
نزيل E‏ که ا له تصانيف [١١](ت575؟)‏ (خ 7 دت ق) تقدم في 
(المقدمة») 75/5. 

٠‏ - (يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١7)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .١15١/9‏ 

١‏ (أَبُومُ) سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» المدنيّ 
قاضيهاء ثقةٌ عابدٌ فاضلٌ [5] (ت5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .""١‏ 

١‏ (صَالِحَ) بن كيسان الغِفاريّ مولاهم» أبو محمد أو أبو الحارث 
المدني» ثقةٌ ثبت فقيةٌ ]٤[‏ مات بعد ١0(‏ أو١15١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 4/ .٠٤١‏ 

والباقون تقدموا قبله . 

وقوله : كُلّهُمْ مَنِ الرْمْرِيٌ بهذا الإسْنَادِ)؛ يعني: أن كلّ هؤلاء السبعة» 
وهم : د مالك انس وار بن ابی دنسي هرون ا ويونس بن يزيد» 
ومعمر» ويوسف بن الماجشون» وصالح بن كيسان رووا هذا الحديث عن الزهري› 
بسنده المذكور» وهو : عن أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي ثعلبة الخشني ذه زفي . 

[تنبيه]: أما رواية مالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث» 
ويونس بن يزيد» كلهم عن الزهريّ: فساقها أبو عوانة كث في «مسنده»» فقال: 

 )20(‏ حذثنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أنبأ ابن وهب» قال: 
أخبرني مالك بن أنس» وابن أبي ذئب» وعمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد 


(۳) بَابُ تَخرِيم أكل كَل ذي تاب مِنّ السّبَاع وَكُل ي... إلخ - حديث رقم )٤۹۸۳(‏ 


وغيرهم» أن ابن شهاب حدّثهمء عن أبي إدريس الْحَؤْلانيَء عن أبي ثعلبة 
الْحْشَىَء أن رسول الله يكل نَهَى عن أكل كل ذي ناب من السباع. انتهى""' . 

وأما رواية مالك وحدهء عن الزهري» فقد ساقها البخاري ك في 
«صحيحهكء فقال: 

)٥۱١(‏ - حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي ثعلبة طب : «أن رسول الله يكل هى عن أكل 
كل ذي ناب من السباع» . انتهى 9 , 

وأما رواية معمرء عن الزهري» فساقها عبد الرزّاق في «مصنفه»» فقال: 

 )4705(‏ عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن أبي إدريس 
الخولانيَء عن أبي ثعلبة الخشني» قال: «نْهَى رسول الله ية عن أكل كل ذي 
ناب من السباع». انتهى”" . 

وأما رواية يوسف ابن الماجشونء عن الزهريّ» فساقها الطبرانيئ كانه 
في «المعجم الكبير»» فقال: 

 )00(‏ حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حذّثني عبيد الله بن عمر 
القواريريّ» ثنا يوسف الماجشون. ثنا ابن شهاب» عن عائذ الله أبي إدريس» 
عن أبي ثعلبة: «أن رسول الله يل نَهَى عن كل ذي ناب من السباع». انتهى. 

وأما رواية صالح بن كيسان» عن الزهري» فساقها أبو عوانة كه في 
((مسنده)» فقال: 

 )7549(‏ حدّئنا عباس الدُوريٌ» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
قال: ثنا أبي» عن صالحء عن ابن شهاب» أن أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله 
الْخَوْلانيَ أخبره» أن أبا ثعلبة الْحُشَّنىَ ‏ وكان أبو ثعلبة زعموا أنه قد أدرك 
النبي ييه وسمع منه ‏ قال: سمعت رسول الله َيه ينهى عن كل ذي ناب من 
السبع. انتهى””. والله تعالى أعلم. 


.71١7 /0 (؟) «صحيح البخاري»‎ .١5 7/0 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 
.01١9/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 
.١5 7/6 «مسند أبى عوانة»‎ )0( .۲٠۹/۲۲ «المعجم الكبير» للطبرانت‎ ):5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
جزلا سے 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
]£44۸4[ (4۹۳۳( - (وَحَدَنَيِي 6 بن حَرْبِ حَدَتَنَا عبد الرَّحْمَنِ - 
يَعْنِي : ابْنَ مَهْدِيٌّ - عن نال عن إسماميل : ن اي ڪکيم »عن عَبِيدَة بْنٍ 
سُفْيَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَة ن النَبِيَ يكل قَالَ : 15 ذِي ٿاب مِن ن السّباعء تأكلهُ 
حَرَامَ)). 
0 هذا الاسناد: ستة: 
- (إِسْمَاعِيلٌ : ُن أبي حَكِيم) القرشى ن مولاهمء المدنيّ» ثقة ى ثقة [5] 
(ت۱۳۰) (م دس ق) تقدم في «العتق» ۷۹۰/٦‏ . 
۲ - (عَبِيِدَةٌ بْنُ سَفْيَانَ) - بفتح العين المهملة - ابن الحضرمي» واسمه 
عبد الله بن عِمَاد بن أكبر الحضرمي المدنئ» ثقة .]١[‏ 
رَوَى عن أبي هريرة» وأبي الجعد الضَّمْريَ» وزيد بن خالد الْجَهنيٌ. 
وروی عنه ابنه عمروء وإسماعيل بن أبي حکیم» وبشر بن سعيدء 
قال العجلى : مدنيى» تابعى» ثقةّء وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
أخرج له المصتف والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
٠‏ (أَبُو هرَيْرَة) وليه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
والباقون ذكروا في الباب» والبابين السابقين. 
[تنبيه]: هذا الإسناد نقل ابن شاهين في «الثقات» عن أحمد بن صالح» 
قال: إسماعيل بن أبي حكيم» عن عبيدة بن سفيان» هذا من أثبت أسانيد أهل 
المدينة» وإلى هذا أشار السيوطئ فى «ألفيّة الحديث»» حيث قال: 
لِمَكْةِسْفْيَانُ عَنْ تَمْرِووَدًا عَنْجابر وَلِلْمَدِيئَةٍحُدًَا 
وشرح الحديث واضح» یعلم مما سيق © وفيه : 


(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ذه هذا من أفراد المصتف ولب . 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئئّف) هنا [۳/ 14854 و٥4۸٤]‏ (۱۹۳۳)ء و(الترمذي) في 
«الصيد» »)١51/4(‏ و(النسائي) في «الصيد) (5777) و(الكبرى» (5875)» و(ابن 
ماجه) في «الصيد) «(FYTY)‏ و(مالك) في «الموظأ» »)٤4۹٦1/۲(‏ و(الشافعيّ) في 
«الرسالة» فقرة(057). و(أحمد) لي (مسئله) »)۲۳٣/۲(‏ و(ابن حبان) في 
(اصحیحه») (0۲۷۸)» وأو عوانة) فى (مسئله» /٥(‏ ۱۷)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (9/ »)۳٣١‏ و(البغوي) في (شرح السنّة» (٤۲۷۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4486[‏ (وَحَدَنَنِيهِ أبُو الطَّامِرٍ أحْبَرَنَا ابِنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


مَالَِ : بن انس > بِهذَا الاستَادِ مله . 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة» وكلّهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه]: رواية ابن وهب» عن مالك بن أنس هذه ساقها أبو عوانة كاذه 
في «امسنده)» فقال : 

 )7١(‏ وحدّثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن وهب» أخبرني 
الت بن أنس» عن إسماعيل بن أبي رکم »> عن عَبيدة بن سفيان» عن أبي 
هريرة #يهء أن النبيّ بي قال: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 
انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

)۱۹۳٤( ] 1‏ - (وَحَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ ذِ الْعَنْبَرِقُء حَدَنَنا :- 
حَدَنَنَا شعبَةٌ ؛ عَنِ الْحَكمٍء عن مَيْمُونٍ بن رانء عن ابن عباس كلَ: ٠‏ 

ُو ل 8 ق گل في تاب ين التبع. عن مل زي يلب بن الي 


.١۷ /١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
4 ل سے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ) الْجَرَّريَء أبو أيوب الرّقَىَ الفقيه» نشأ بالكوفة» 
ثم نزل الرّقٌة» ثقةّ فقيةٌ» يرسل [4]. 

روى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» 
وصفية بنت شيبة» وأم الدرداء» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عمروء وحميد الطويل» وأيوب» وجعفر بن بُرقان» 
وجعفر بن أبي وحشية» وحبيب بن الشهيد» والحكم بن عتيبة» وغيرهم. 

ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين» قال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران ثقة» أوثق من عكرمة» وذكره بخير» وقال 
العجليّ: جزري تابعيّ ثقة» وكان ييل على عليء وقال أبو زرعة» 
والنسائي : ثقة» وقال ايك سعد: كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال ابن خِرّاش: جليل. 

قال خليفة: مات سنة ست عشرة ومائة بالجزيرة» وقال الميمونيّ عن 
أبيه» وغير واحد: مات سنة سبع عشرة» وقال عليّ بن معبد الرَّفَىَ عن 
عبيد الله بن عمرو: ولد سنة سبع عشرة. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده بعده. 

۲ - (ابْنْ عَبّاسٍِ) عبد الله وء > مات سنة (1۸) تقدم في «الإيمان» .١75/5‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» و«الحكم» هو: ابن عتيبة الكندئّ الكوفيّ. 

وقوله: (نهَى عَنْ كَل ِي ثاب مِنَ السبَاع)؛ أي: عن أكله» قال 
النووي ا : ف هذا الحديث دلالة لات الشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد» 
وداودء والجمهور» أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع» وکل ذي مِحُلَب 
من الطيرء وقال مالك: يكرهء ولا يحرم» قال أصحابنا: المراد بذي الناب: 
ما يتقوى به» ويصطاد. واحتّجٌ مالك بقوله تعالى: «ثل ل لَمِدٌ في م1 أو إل 
محرَمًاه الآية. واحتَجَ أصحابنا بهذه الأحاديث» قالوا: والآية ليس فيها إلا 
الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت محرّماً إلا المذكورات في الايةء ثم أوحي 


(۳) -بَابُ تَخرِيم أكُل كَل ذِي اب مِنّ السّبّاع وکل ِي... إلخ - حديث رقم )٤۹۸٩(‏ 


(1) 


إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع» فوجب قبوله» والعمل به. انتهى 

وقال القرطبي ك#: ظاهر هذا النص: التحريم» وقد جاء نضّاً في 
حديث أبي هريرة وله ؛ إذ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»» 
والناب: واحد الأنياب» وهي ما يلي الرَبَاعِيّات من الأسنان» ذهب الجمهور 
من السّلف وغيرهم إلى الأخذ بهذا الظاهر في تحريم السباع» وهو قول 
الشافعيّ» وأبي حنيفة» ومالك في أحد قوليه» وهو الذي صار إليه في 
«الموطأ». وقال فيه: وهو الأمر عندناء وروى عنه العراقيون الكراهة» وهو 
ظاهر «المدوّنة»» وبه قال جمهور أصحابه. 

[تنبيه]: هذا الخلاف إنما هو في السباع العادية المفترسة كالأسدء 
رال لفت الكت وما ليبن كدف أقزال الا فيه 
الكراهة» وحيث صار أحدٌ من العلماء إلى تحريم شيء من هذا النوع» فإنما 
ذلك لأنه ظهر للقائل بالتحريم أنه عادٍء وذلك كاختلافهم في الضبعء 
والثعلب» والهرٌ وشِبّههاء فرآها قوم من السباع فحكموا بتحريمهاء وأجاز أكلها 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور» وهو قول علي» وجماعة من 
الصحابة» وكرهها مالك» حكى ذلك القاضي عياض . 

[تنبيه آخر]: إنما عدل القائلون بالكراهة عن ظاهر التحريم المتقدّم؛ 
لأنّهم اعتقدوا معارضة بين وبين قوله تعالى: لكل ل ل لد فى مآ مآ ایی إل حم 
عل طَاعِو يَظمَمُدُه إل أن يكوت مَيَنَدَ أو دما كَسْفُوءًا أو لَحْمَ خر الآبة 
[الأنعام: »]٠٤١‏ ووجه ذلك أنهم حملوا قوله: چن م م ا إذَ4 على عموم 
وحى القرآنء والسّئَّةَء وقالوا: إن هذه الآية نزلت على النبئ كله وهو واقف 
ا في حجة الوداع» فهي متأخرة عن تلك الأحاديث» و ظاهر› 
والأخن ا دما او راا على ا 
الأحاديث» أما القائلون بالتحريم» فظهر لهم» وثبت عندهم أن سورة الأنعام 
مكُبّة» نزلت قبل الهجرة» وأن هذه الآية قُصِد بها الرد على الجاهلية في 
تحريمهم البّحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي» ولم يكن في ذلك الوقت 


لوق شرح النووي» ۱۳/ AY A1‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
ا کے 
مُحرّم في الشريعة إلا ما ذكره في حرم الآية» ثم بعد ذلك حرم أموراً كثيرة؛ 
كالحمر الإنسية» والبغال» وغيرهاء كما رواه الترمذيّ عن جابر ديه قال: 
حرم رسول الله ية لحوم الحمر الأهليةء ولحوم البغال» وکل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الظّيرء وذكر أبو داود عن جابر أيضاً قال: ذ 
يوم خيبر الخيل» والبغال» والحمير» فنهانا رسول الله ككل عن البغال» 
والحمير» ولم ينهنا عن الخيل . 
قال القرطبيّ: والصحيح ما ذهب إليه الجمهورهء والله أعلم بحقائق 


0) 


5 
35 


الأمور. انتهى 

وقوله: (وَعَنْ كَل ِي مِخْلَب مِنَّ الطَيْر)؛ ا : نهى عن أكله 
و«المخلب» بكسر الميم» وسكون ال وفتح اللامء بعدها موخّدة» قال 
أهل اللغة: المِخُلّبٍ للطيرء > والسباع بمنزلة الظفر للإنسان» لكنه أشدّ منهء 
وأغلظء وأَحَدَء فهو له كالناب للسبع. 

وقال القرطب ككنهُ: قوله: «وعن كل ذي مِخُلَبٍ من الطير» هو معطوف 
على قوله: «عن كل ذي ناب من السباع»» وقد تقرّر أن ذلك النهي يرل 
على التحريم قي السباع. جار عن لحري كل اذى يكلب ون ر لأن الواو 
تشَرّك بين المعطوف والمعطوف عليه فى العامل ومعناه؛ لأنها جامعة» وقد 
صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسّكاً بهذا الظاهرء وممن 
كراهة أكل كل ذي مخلب من الطيرء ول أصحابه» ومشهور مذهبه: على 
إناخة ذلك سكن رل ال عم أو إل مْحَرَّمَا عل طَاعِو 
يَظَمَعْهُه إل أن يکوت مَيَتَةَ أو ما تَسَمُومًا أو لَحَمَ زير الآية [الأنعام: ]٠٤١‏ 
وقد تقدم الكلام عليهاء ا التمسك بما قررناه من ذلك الحديث 
الظاهر؛ د َ يعنى: القول بتحريمها 

واتقبيل ا ب«ذي المخلب» يقتضى : مَنْع أكل سباع الطير العادية» 


۲11 _ 10/٥ «المفهم»‎ (000 


)4145( باب تخر يم أكل كل ذ ي ٽا ِن السبَاع» وَكُل ذِي . .. إل - حديث رقم‎  )*( 


كالعقاب» والشاهين». والغراب» وما أشبههاء ولا يتناول: الْخَطّلاف ولا ما 
أشبهها. ان 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳/ ٤4۸1‏ و۹۸۷٤‏ و۹۸۸٤‏ و548494] »)۱۹۳٤(‏ 
و(أبو داود) في «الصيد» »)۳۸٠٠١(‏ و(النسائي) في «الصيد» )۲۰٦/۷(‏ و«الكبرى» 
(25؛ وزابن ماجه) في «الصيد) »)۳۲۳٤١(‏ و(الطيالسيّ) في (مسئله) 
»)۲۷٤٠٥(‏ و(أحمد) فی «(مسندەه» 755/١(‏ و۲۸۹ و۳۰۲ و۳۲۷ و۳۳۹)» 
و(الدارمي) في «سئنه) (۲/ »)۸٩‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (2)0780 
و(الطبراني) في «الكبير» ١7945(‏ و١۱۲۹۹)ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(۲۲/۷0)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثارا (5/ »)۱۹١‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۹/ ٠)٠١‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (٥۲۷۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): تكلّم الحفاظ على هذا الحديث» قال في «التلخيص 
الحبير»: قال ابن القطان: لم يسمعه ميمون من ابن عباس» بل بينهما فيه 
سعيد بن جبير» كذلك رواه أبو داود» والبزار» وقد خالف الخطيب هذا 
الكلام» فقال: الصحيح عن ميمون» ليس بينهما أحد. انتهى”" . ٠‏ 

وقال الخطيب البغداديّ فيما نقله عنه الحافظ المزَّيّ في «التحفة»: 
والصحيح في هذا الحديث: «عن ميمون» عن ابن عباس»» ليس بينهما: 
(اسعيد بن جبيرا. 

وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» فقال: وروى إبراهيم عن سعيد ‏ وهو 
ابن ابي عروبة ‏ عن علي بن الأرقط. عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس وء 
قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن ف اي سد و ر افذكر الد 


.١6١/5 «المفهم» 000 (۲) «التلخيص الحبير»‎ )١( 
«التاريخ الکبیر» 777/5. ا‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
۱۳۰ 


وقال الحافظ في «النكت الظراف»: وجزم ابن القظان بأنه لم يسمعه من 
ابن عبّاس» وأن بينهما سعيد بن جبيرء قال: وكذلك أخرجه أبو داود» 
والبرّار» لكن قال البزّار في «مسنده»: تفرّد به علي بن الحكم بإدخال سعيد بين 
ميمون وابن عبّاس» وعلىيّ بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث» ووثقه 
جماعة» وضعَفه أبو الفتح الأزدي» وخالفه الحكم بن عُتيبة» وأبو بشر جعفر بن 
أبي وحشيّة» فلم يذكرا سعيد بن جبير» وهما أحفظ من عليّ بن الحكم» 
فروايته شاذة» وتابعهما جعفر بن بُرقان وغيره» فلهذا جزم الخطيب بأن رواية 
على بن الحكم من المزيد في متصل الأسانيد. انتهى'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الحديث محفوظ برواية 
ميمون بن مهرانء عن ابن عبّاس '#ها؛ لاتفاق الحكم بن عتيبة» وأبي بشرء 
عليه» كما هو هنا عند مسلمء وتابعهما غيرهماء كما أشار إليه الحافظ في 
كلامه المذكور آنفاًء فلا اعتبار بمخالفة على بن الحكم؛ لأنه دونهما في 
الحفظ» ولهذا أخرجه مسلم في «صحيحه هنا من هذا الوجه؛ لكونه 
المحفوظ. دون ما خالفه» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

(...) - وَحَدَئَنِي حَجَاجُ بْنُ الشاعِر» حَدَتَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادِ حَدََنَا 
شَعْبَة بِهَذَا الإسْنَادِ مِْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

. (حَجَاجُ بْنُ الشاعر) تقدّم قريباً‎ ١ 


5 - (سَهُلُ 0 الْعَنْمَريَ أبو عَتَاب ‏ بعين مهملة. وتاء مثناة» ثم 
موخځدة ‏ الدلال البصري» صدوق [4]. 


رَوَى عن إبراهيم بن عطاء بن ميمونة» وشعبة بن الحجاج» وعبد العزيز بن 
عبد الله أن سلمة» وعزرة بن ثابت» وقره بن خالد» وغيرهم. 


.707 767/6 «النكت الظراف»‎ )١( 


)٤۹۸۸( باب تخريم أكل كَل ذِي تاب مِنّ السبّاع » وَكُلّ ذِي... إلخ - حديث رقم‎  )( 


وروی عنه علي ابن المدينيئ» وحجاج بن الشاعر. والحسن بن علي الحلال» 
وزيد بن يحيى الحسانيّ» وأبو موسى الْعَتّرَيّ وعباس بن عبد العظيم» وغيرهم . 

قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: لا بأس به» وقال عثمان 
الدارميّ عن ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: 0-0 
الحديث» شيخ» وقال ابن قانع: مات سنة ثمان ومائتين» وقال: 
صالح»› وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: توفي سنة (5 5 00 
العجليّ» وأبو بكر البزار: ثقةٌ» وقال عثمان الدارميّ: ليس به بأس. 

أخرج له المصتّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

واشعبة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية سهل بن حماد» عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى 00 دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...١]1[‏ (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ حْمَدَ بْنُ حَنْبَلِ حا سلا فق داو اا 
بُو عَوَانَة» حَدَكَنَا الْحَكُم وَأبُو پشر٬‏ عَنْ مَِمُونٍ بن هران عَن ابن عَبّاس: ا 
رَسُولَ ا کہ تھی عن گل في تاپ ين المبع ون كل في ملب من الب 
2 هذا الإسناد: سبعة 

(أَحْمَدُ بد بْنْ حَنْبَلِ) الإمام الحجة المجتهد الفقيهء رأس ]٠١[‏ 

(مت١5١)‏ رع( تقدم في فى «الإيمان)» 51 . 

۲ - (سُلَيْمَانُ 1 داود) أبو داود الطيالسيّ البصري» ثقة ثقةّ حافظ [9] 
(ت٤۲۰)‏ (خت م )٤‏ تقدم في فى (المقدمة» 5/ *الا. 

]۷1 (أَبُو عَوَانَةً) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطيّ» ثقةٌ ثبت‎  * 
. 7 (ته أوصىل/ا١) (ع) تقدم في فى «المقدمة»‎ 

٤‏ - (أبُو بشْرِ) بن أبي وحشيّة» جعفر بن إياس"" الواسطيّ بصريّ 
الأصل [5] (ته أو١١١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» ۹/ .0٥۸۷‏ 


)١(‏ هذا هو الصواب» كما في «النكت الظراف»» وأما ما وقع في شرح الشيخ الهرري 
من ترجمته لبيان بن بشرء فغلط › فليتنيّه» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
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والباقون ذكروا قبله. 

والحديث من أفراد المصئّف د وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله» وله 
الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]4444[‏ (وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء أَحْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ أبي بشر 
(ح) وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَلء حَدَكَنَا هُشَيْمٌ» قال أَبُو بشر: أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونٍ بن 
مِهْرَادَ عَنِ ان عَبَاسٍء كَالَّ: ته“ (ح) وَحَدَئنِي ابو تايل الْجَحْدَرِي» حَدَنا 
أو انه عَنْ أبي بشرء عَنْ مَنِمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: ١نَهَى‏ 
رَسُولُ اللو يكلا بول حَدِيثِ شُعْبَة» عَنِ الْحَكَم) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 

١‏ (هَشَيْمُ) بن بشيرء تقدّم قبل بابين. 

۲ - (أَبُو كايل الْجَحْدَرِيُ) فضيل بن حسين البصري» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

والباقون ذكروا في الباب. 

اتنبيه]: رواية هشيم» عن أبي بشرء ساقها الطحاوي يله في اشرح 
معاني الاثار»» فقال: 

حدّئنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ثنا سعيد بن منصورء قال: ثنا هُشيم» 
عن ابي بشرء عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس وي قال: «نَهَى رسول الله وك 
عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير». انتهى . 

ورواية أبي عوانة» عن أبي بشرء ساقها أبو داود يه في «سننه»» فقال: 

 )”80(‏ حدّثنا مسدّدء ثنا أبو عوانة» عن أبي بشر» عن ميمون بن 
مِهُرانء عن ابن عباس» قال: «نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي ناب من 
السبع»ء وعن كل ذي يخلب من الطير». انتهى”". 


٠.‏ م مرخ 


«إن أريڈ إلا الح ما انث وما يق إلا باو عو كك إل أيث». 


.۱۹۰ /٤ وفي نسخة: «نهى رسول الله كا . (۲) «شرح معانى الآثار»‎ )١( 
«سنن أبى داود» ۳/ ههلا.‎ )۳( 


(5) - باب إِبَاحَةٍ ميْنَاتِ الْبَحْر ‏ حديث رقم (49190) 
2 شل 


(©) - (بَابُ إِبَاحَةٍ ميْنَاتِ الْبَحْرِ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )19"08( 31‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زْمَيْرٌ حَدَدْ 


اليه عَنْ جَايرٍ (ح) وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَةَ عَنْ أبي 
الربيِْ عَنْ جابرِ» قَلَ: عا رَسُولُ | شر کل وَأمَرَ عَلَيْنَا أبَا عُبَيْدَ دة ٤ء‏ نَتَلَقَى عِيراً 


لِقُرَيْشء وَرَوَّدَنَا جرّاباً مِنْ َنْب آ ۾ جذ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أ بو ميد هَ يُعْطِينًا تَمْرَةٌ 
9 ىََ 2 


تَمْرَةٌ قَالَ: قَقُْلتٌ: یف کشم تَصْتَعُونَ بهًا؟ قَالَ: تَمَضّهَا كما يَمَمنْ | ييه كم 
تَسْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاءِ متكفِيئا يَوْمََا إِلَى اللْيْلِء وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِينًا لَب ثم 


م 
هم 02 4 


له الما كتَأكُلهُ قال : وَانْطَلَفَْا عَلَى ساج الْبَْرِ كَرْفِعَ لتا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ 
هي ال الضخْم» ٠‏ قَأتَينَاهُ إا هي داه تُدْعَى 0-0 قَالَ: قَالَ ۴ عَبَيْدَة: 

ا : لاء بَلْ تحن رُسُلُ رَسُول الله يل وفي سيل اللو ود اضْطَرِرْئمْ 
َكُنُواء قَالَ: َأَكَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً وَنَحْنُّ نَلَاثّمِائَةٍ حَنَّى سَمِنَاء قَالَّ: وَلَقَدْ رَأَيْتنَا 
تَفْتَرِفُ مِنْ وَفْب عَيْنِهِ بِالْقِكَالِ الدّمْنَء وَتَفْمَطِعْ مِنهُ الْفِدَرَ كَالئَوْرٍ - أَوْ كَقَدْرٍ اللَوْرٍ - 


َم أَخَدَّ ما ابو عُبَيِدَةَ ؟ SG as‏ 


66 r 


مَك 


E 


وس هه 


من ن أَضْلَاعهء فَأقَامَهَاء ثم رَحَلْ َعْظَمَ بَعِير مَعَنَاء فَمَرَ مِنْ تَحتِهاء وتَرَوَدنا مِنْ ن لخو 
شَائْقَ» فَلَمّا َدِمْنَا الْمَدِِئَد أَنَيْئَا رَسُولٌ الله ل قَدَكرْتًا ذل لَه كَقَالَ: 
رزْق أَحْرَجَهُ الله لَك هل مَعَكُمْ مِنْ لحمو شَيء تُطِْمُونا؟»» قال : أَرْسَلْنَا ر 
مول الله تكله مِنْه فَأَكَلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

مد هر انمه بن داه ن بو ا ا 
لجده» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظ» من كبار ]٠١[‏ (ت ۲۲۷) وهو ابن 
(44) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» +/ "6. 

۲ - (زُمَيْرُ) بن حرب» تقدّم في الباب الماضي. 

 "‏ (يَحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 
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“f° 


؛ - (أبُو حَيْكَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الْجُعفيَ الكوفيّ» نزيل 

الحزيزة" ثقة ثبت [۷] (ت۲ أو" أو174١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 57/7. 
ه ‏ (أَبُو ار محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 

صدوق ]٤[‏ (ت75١)‏ )ع( تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

5 (جَابِرٌ) بن عبد الله اء تقدّم قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف» وهو (707) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر َه أحد مشاهير الصحابة وء وأحد المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ 
حديثا . 
شرح الحديث : 

(عن جَابِرِ) طن » وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية عند الإمام 

حمد”"". (كَالَ: بَعَكَنَا)؛ أي: أرسلنا (رَسُولُ الله يكل). وقوله: (وَآمَرَ عَلَيْنَا) 
عدا سال أي الاك أنه ية جعل الأمير في تلك السريّة َة (أبَا عُبَيْدَةً) 
BE‏ المي + هو عام ين عبد الله بن الجرّاع بن هلال بن أهيت بن فة بن 
الحارث بن فهر القرشي» أبو عبيدة ابن الجرّاح الفهريء أمين هذه الأمة» 
وأحد العشرة المبشّرين الع أدركت أمّه أمينة بنت عَم بن جابر الإسلام» 
وأسلمت» وأسلم هو قديماًء وشهد بدراًء والمشاهد كلها مع رسول الله كَل 
وسل أباه يوم بدر کافر"» رَوَى عن النبي كَل وروی عنه جابر بن عبد الله 
وسَمُرة بن جندب» وأبو أمامة» وعبد الرحمن بن عَنْم الأشعريّ» وغيرهم. 

قال ابن إسحاق: آخى رسول الله يله بينه وبين سعد بن معاذء ودعا أبو 
بكر يوم تُوْفْي رسول الله كل في سَقِيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمرء أو لأبي 
عغبيدة» وولاه عمر الشامء وفتح الله عليه اليرموك» والجابية» وكان طويلاء 
نحيفاًء وقال الْجُريريَ عن عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: أي أصحاب 


.351١ 7/9 راجع: «المسند»‎ )١( 
قال فى «تهذيب التهذيب»: أنكر الواقديّ أن يكون أبو عبيدة قتل أباه» وقال: مات‎ )۲( 
أبوه قبل الإسلام. انتهى‎ 


(5) - بَابُ إِبَاحَةٍ ميات الْبَحْر ‏ حديث رقم (4190) 


رسول الله ية كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرء قلت: فمن بعده؟ قالت: عمرء 
قلت: فمن بعده؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح» ومناقبه كثيرة» ذكر ابن سعد 
وغيره أنه مات في طاعون عَمّواس سنة ثماني عشرة» وهو ابن ثمان وخمسين 
سنةء وأرّخ ابن منده» وإسحاق القَرّاب وفاته سنة (۱۷). 

وليس له عند الشيخين إلا ذكر فى هذا الحديث» وله عند أصحاب 
«السنن»)» وامسند أحمد» رواية» فتنبّه . ْ 

قال في «الفتح»: وفي رواية أبي حمزة الْخولاني» عن جابر» عند ابن 
أبي عاصم في «كتاب الأطعمة»: «تأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة» على عهد 
رسول الله كَلهة. والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات «الصحيحين» أنه أبو عبيدة» 
وكأن أحَدَ رواته ظَنَّ من صَنيع قيس بن سعدء في تلك الغزوة» ما صنع من 
الول التق اشتراعاء: آنه كان امير السزية» ولي الك اي . 

(نَتَلَقّى عِيراً لِقْرَيْشٍ) قد سبق أن العير هي الإبل التي تحمل الطعام 
وغيره» ولفظ البخاري : «وهم يتلقّون عيراً لقريش»» وهو صريح ما في الرواية 
الثانية في الباب حيث قال فيها : «تَرصّد عيراً لقريش»» وقد ذكر ابن سعد وغيره 
أن النب كل بعثهم إلى حي من جهينة بِالقَبَليَّة - بفتح القاف» والموحدة ‏ مما 
يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا 
كيداًء وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان. 

قال الحافظ: وهذا لا يغاير ظاهره ما في «الصحيح»؛ لأنه يمكن الجمع 
بين كونهم يتلقون عيراً لقريش» ويقصدون حيّاً من جهينة. 

قال: ويمَرّي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مِفْسَّم عن 
جابر ضيه قال: «بعث رسول الله ية بعثاً إلى أرض جهينة. . .»» فذكر هذه 
القصة» لكن تلقّي عير قريش ما يتصوّر أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد 
في رجب سنة ثمان؛ لأنهم كانوا حينئذ في الْهُدْنة» بل مقتضى ما في 
«الصحيح» أن تكون هذه السّرية في سنة ست» أو قبلها قبل هدنة الحديبية. 

َعم يَحْتَمِل أن يكون تلقّيهم للعير ليس لمحاربتهم» بل لِحِفْظهم من 


.)47550( «الفتح» 49 كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
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هل 
جهينة» ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداً» بل فيه أنهم 
أقاموا نصف شهر» أو أكثر في مكان واحدء فالله أعلم. انتهى'"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بل لحفظهم من جهينة... إلخ» فيه نظر 
لا يخفى؛ لأن سياق القصّة إذا نظرت في رواياتها لا يتفق مع هذا التأويل» بل 
الظذاهر أن مهنمة تلك السرية مصادرة تجارة قريكئن» وأخذها متهي لا أنهم 
خرجوا لحفظهم» فتأمله بالإمعان» وبال تعالى التوفيق. 

(وَروْدَنَا)؛ أي: أعطانا النبيّ كله زاداً (جرّاباً مِنْ ن تَمْر) «جراب») بكسر 
الجيم» وفتحهاء والكسر افخ كذا قال النوويّ تبعاً لعياض ؛ وقال الفيومي : 
«الجراب»: معروف» وجمعها جُرْبٌء مثل كتاب وكُتّبء وسمع أجربةٌ أيضاًء 
ولا يقال: جَرَابٌ ت قاله أبن الشكيبت: وغيرة. اه" : 

وقال المجد كدَنْه: الجراب ‏ يعني: بالكسر ‏ ولا يُفتح» أو لغيّة» فيما 
حكاه عياض وغيره: الْمِرْوّدء أو الوعاءء ال ا E‏ 
ا 

وقوله: (لَمْ يَجذ لَنَا غَيْرَهُ) جملة مستأنفة استئنافاً بيانيًاً» فكأن سائلاً 
سأله» فقال: لماذا زودکم التمر؟ قال: لأنه لم يجد غيره. 

وفي رواية من هذا الحديث: «ونحن تُخُيل أزوادنا على رقابنا»» وفي 
رواية: «ففنِيَ زادهم» فجَمّع أبو عبيدة زادهم في مزودء فكان يقوتناء» حتى كان 
يصيبنا كل يوم تمرة»» وفي «الموطأ»: «ففني زادهمء وكان مزودي تمرء وكان 
يقوتناء حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة»» وفي الرواية الأخرى لمسلم: «كان 
يعطينا قَبْضْةٌ قبضةء ثم أعطانا تمرةً تمرة». 

قال القاضي عياض كدَنهُ: الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي كلل 
زَوّدهم المْزِوْدَ زائداً على ما كان معهم من الزادء من أموالهم» وغيرهاء مما 
واساهم به الصحابة وء ولهذا قال: «ونحن تخمل أزوادنا»» قال: ويَخْتمل 
أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب» وكان معهم غيره من الزاد» وأما 


)۱( «الفتح» 00/۹« کتاب «المغازي» رقم (۳۰). 
(۲) «المصباح المنير» .40/١‏ (۳) «القاموس المحيط» صغ .7١‏ 


() - بَابُ إِبَاحَةٍ مَيَاتِ الْبَحْر ‏ حديث رقم (4490) 
۳۷ 

إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة» فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني 
زادهم» وطال لبثهم» كما فسّره في الرواية الأخيرة» فالرواية الأولى معناها 
الإخبار عن آخر الأمرء لا عن أوله» والظاهر أن قوله: «تمرةً تمرةً» إنما كان 
بعد أن قسم عليهم قَبْضْةٌ قبضةء فلما قل تمرهم قسمه عليهم تمرءٌ تمر ثم 
فَرَعْه وفقدوا التمرة» ووجدوا أَلَّماً لفقدهاء وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله 
عليهم بالعنبر» ذكره النووي” . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» ما نصّه: 
ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق الخصوص» 
فلما فني الذي بطريق العموم» اقتضى رأى أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 
الخصوص ؛ لِقَضد المساواة بينهم في ذلك» ففعل» فكان جميعه مِرُودا واحدا. 

قال: ووقع عند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر: «بعشنا 
رسول الله بيا وأمّر علينا أبا عبيدة» نتلقى عيراً لقريش» وزوّدنا جرابا من 
تمرء لم يجد لنا غيره وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة»» وظاهره مخالف 
لرواية الباب» ويمكن الجمع بأن الزاد العام كان قدر جراب» فلما نفدء» وجمع 
أبو عبيدة الزاذ الخاصٌ اتّفق أنه أيضاً كان قدر جراب» ويكون كل من الراويين 
گر ما لم يذكره الآخرء وأما تفرقة ذلك تمرةً تمرةًء فكان في ثاني الحال. 

قال: وأما قول عياض: يَحْتَمِل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب 
المذكورء فمردود؛ لأن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم 
كان مزود تمرء ورواية أبي الزبير صريحة في أن النبي كَل زوّدهم جراباً من 
تمر» فص أن التمر كان معهم من غير الجراب. 

وأما قول غيره: يَحْتَمِل أن يكون تفرقته عليهم تمرةً تمرةً كان من الجراب 
النبوي قصداً لبركته» وكان يفرّق عليهم من الأزواد التي جُمعت أكثر من ذلك» 
فبعيد من ظاهر السياق» بل في رواية هشام بن عروة» عند ابن عبد البر: 
«فقلّت أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرةٌة. انتهى" . 


.۸٥ /۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.)٤١١١( كتاب «الجهاد» رقم‎ 2505 5٠05/9 «الفتح»‎ )۲( 
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وقال القرطبيّ ككَهُ: قوله: «ورَوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» 
اختلفت ألفاظ الرواة في هذا المعنى؛ فمنها: ما ذكرناه. وفي رواية: «فكنا 
نحمل أزوادنا على رقابنا»» وفي أخرى: «ففني زادهم»» وفي «الموطأ»: «فكان 
وتلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن النبي بل زادهم ذلك المزود» أو 
المزودين إلى ما كان عندهم من زادٍ أنفسهم الذي كانوا يحملونه على رقابهم» 
ثم إنهم لما اشتدّت بهم الحال جَمَّع أبو عبيدة ما كان عندهم إلى المزود الذي 
زادهم النبى كل فكان يُفرّقُه عليهم قبضةً قبضةء إلى أن أشرف على التّفاد 
فكان يعطيهم إيّاه تمرة تمرة إلى أن فني ذلك. 

قال: وَجَمْعُ أبي عبيدة الأزواد» وقسمتها بالسّويّة إما أن يكون كما 
حم به لِمَا شاهد من ضرورة الحالء ولِمَّا خاف من تلف من لم يكن معه 
زاد» فظهر له أنه قد وجب على من معه زادٌ أن يُحيي من ليس له شيءء أو 
يكون ذلك عن رضا من كان له زادٌ رغبة في الثواب» وفيما قاله النبي به في 
الأشعريين من أنهم إذا قل زاذهم جمعوه» فاقتسموه بينهم بالسّويّةء قال 
رسول الله ة: «فَهُم مني» وأنا منهم». وقد فعل ذلك النبيّ بيه غير مرّةء 
ولذلك قال بعض العلماء: إنه سُنّة. انتهى كلام القرطبي ك وهو بحت 
نفيسٌ جذاً والله تعالى أعلم. 

(فكَانَ بُو عُبَيْدَة ده (يُعْطِينَا) بضمّ حرف المضارعة. ١تثَمْرَةً‏ تَمْرَة)؛ 
أي : يُعطي كل واحد من الجيش تمرة واحدةً. (قَالَ) القائل هو أبو الزبير» وفي 
رواية البخاريّ من طريق وهب بن كيسان» عن جابرء قال: «فقلت: ما تغني 
عنكم تمرة؟)» قال في «الفتح»: هو صريح في أن السائل عن ذلك وهب بن 
كيسان» فيفسّر به المبهم في رواية هشام بن عروة التي مَضّت في «الجهاد»» 
فإن فيها: «فقال رجل: يا أبا عبد الله - وهي كنية جابر - أين كانت تقع التمرة 
من الرجل؟»» وعند مسلم من رواية أبي الزبير أنه أيضا سئل عن ذلك فقال: 
«القد وجدنا فَقُدها حين فنيت»؛ أي: مؤثراً. 


.۲۱۹ _ ٥ «المفهم»‎ (۱( 
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(فَقُلْتُ: كيف كُنْتُمْ تَصْتَعُونَ بها؟)؛ أي: بتلك التمرة» (قَالَ) جابر له 
(تَمَصّهَا كما يَمَصٌّ الصّبِيَ) قال النوويّ: بفتح الميم» وضمّهاء والفتح 2 
وا 

وقال الفيَوميَ: مَصّه مَصاً» من باب نَل ومن باب تَعِبَ لغة» ومنهم من 
يقتصر عليهاة وامتضّه بمعتاة- انت 270 

وقال التحد: مصطعه بالك مضه وَمْصْضيه 
شربته شرا رفغا كامتصضعه. انی : 

(ثُم تَسْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِء فَتَكْفِينَايَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ) في هذا بيان ما كان 
الصحابة ون عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع. 
وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال' © . (وَكُنَا نَضْرِبُ بِعِصِيّنا) 
بكسر العين : جمع عصاًء راضله رل ل اسك وأصودة لك ارما على 
أغصٍ» والقياس أغصاء مثلُ سَبَّب وأسباب» لكنه لم يُنقلء» قاله ابن 
ا 0 و 


وقال المجد: ال اش وجمعها : أغص» مثل رَمَن وأرْمُن» 
وأغصاء. مثل سبّب o‏ وعصه دا بالضم كعتيّ ‏ وعِصِيّ - أي : 
ايوب 


وقال الجوهري: عِصيّ فُعُولء وإنما كُسرت العين إتباعاً لِمّا بعدها من 
الكسرة» وقال سيبويه : جلا أغضا بدل: أعضاء» وانكر أعصاء: 

وقال المرتضى فى «شرحه): والعّصًا: أصلها من الواو؛ لأن أصلها 
غفا وعلى هذا شن عسوان» "قن :تنيت ها لآن العا رالد تيع 
علبهاة > من قولهم: عَصّوت القوم اعضوم إذا جمعتهم» رواه الأصمعيّ عن 

و او كال ا و ا ر ذخال "العام ما0 وقال 
القراء : أول لحن سّمع بالعراق: هذه عصاتی ° 


.٥۷٤ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .۸٤/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 
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0 تلدع سحت : بن الحج ب الصيد والذب 
قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من عبارة المجد أن عين عصي يضم 
ويُكسرء وأن جمعه على أعصاء ثابتٌ أيضاء وإن أنكره سیبویه» فتنبه: 

وقوله: (الْخَبَّ) منصوب على المفعوليّة لانضرب»» وهو بفتح الخاء 
المعجمة» والموحّدة» آخره طاء مهملة» هو ورَقٌ السَّلّمء وقال المجد كنه: 
الْحَبَظ محرّكةً: ورَقٌ يُنفض بالمخابط» ويُجفّفء ويُطحن بدقيق» أو غيره» 
ويُخفف بالماء» فتوجره الإبل» وكلّ ورق مخبوط . انتهى. 

وقال القرطبيّ كَنْهُ: و«الْحَبَط) بفتح الباء: اسم لِمَا يُخبط» فيتساقط من 
ورق الشجرء وبسكون الباء: المصدرء وتبليلهم الْحَبَط بالماء لين للمضغ» 
وإنّما صاروا لأكل الخبط عند فقد التمرة الموزّعة عليهم» وهذا كله يدل على 
ما كانوا عليه من الجدٌّء والاجتهاد» والصبر على الشدائد الام والمشقات 
الفادحة» إظهاراً للدّينء وإطفاءً لكلمة المبطلين ون أجمعين”''. 

1 - بفتح أوله» وتشديد اللام -؛ أي : : نخلطه (بِالْمَاءء فَتَأكُلّهُ) وفي 
رواية: «حتى إن كنا نخبط الْحَبَط نقسينا + ولسفة ثم نشرب عليه من الماء»» 
قال في «الفتح»: وهذا یدل على أنه كان يابساًء بخلاف ما جزم به الداودي أنه 
كان أخضر رَطبا . 0 

(قَال) جابر هه (وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ)؛ أي : شاطئه» وجَمْعه 
سوال و قال القرطيد: ماحل البحر وعيقه ب بالكبتر وة كر ذلك 
بمعنى واحد. انتهى. (قَرُفِمَ لنا) بالبناء للمفعول؛ أي: ظهر لناء واظلعنا غليه» 
(عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِ كَهَيْتَةٍ الكثيب) الكاف اسم بمعنى «مثل»» ولذا وقع نائب 
فاعل ل«رفع». و«الهيئة»: الحالة الظاهرة» و«الكثيب» بفتح الكاف» وكسر الثاء 
المخلية : الرمل المستطيل التخدؤوته 'وفال القرظينك: الكقيب»«والهدرب: 
الجبل الصغير» والكوم أصغر منه. ۰ 

(الضّخُْم) بفتح الضاد. وسكون الخاء المعجمتين؛ أي: المرتفع الغليظء 
قاله القرطبي» وهو صفة للكثيب» يقال: ضَحُُم الشيء بالضمٌ ضِحَّماًء وزان 
عِنْب وضحامة: عَظمَ فهو ضحم والجمع ضام مثل يم وھا 


.۳٥۹/۲ (؟) «المصباح المنیر»‎ .5١9/5 «المفهم»‎ )١( 
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(فَأَنَيَْامُ قَإِدًا هي دَابَةٌ) «إذا» هي الفجائية؛ أ ففاجأنا حضور دابّة (تدعى) 
بال ل والنائب ضمير الدابّة» وهو المفعول الأول» والثاني قوله: 
ا وفي الرواية التالية: «فألقى لنا البحر دابّة يقال لها: العنبرا» وفي 
رواية البخاري: «فإذا حوتٌ مثل الظّرب»» قال في ا أما a‏ فهو 
اسم جنس لجميع السمك» وقيل: هو مخصوص بما عَم منهاء و«الطرِب) 
بفتح المعجمة المشالة» ووقع في بعض النسخ بالمعجمة الساقطة» حكاها ابن 
التين» والأول أصوب» وبكسر الراءء بعدها مُوخدة: الجبل الصغير» وقال 
القرازة هر يسكوة الراءة: إذا كان طا لين بالاى: ) 

وأما العنبر فقال أهل اللغة: هي سمكة بحرية كبيرة» يُتخذ من جلدها 
الترْسة» ويقال: إن العنبر المشموم جميع هذه الدابة. 

وقال ابن سيناء: بل المشموم يخرج من البحرء وإنما يؤخذ من أجواف 
السمك الذي يبتلعه . 

ونقل الماورديّ عن الشافعئ» قال: سمعت من يقول: رأيت العنبر نابتاً 
في البحرء مُلتوياً مثل عُنُّق الشاةء وفي البحر دابة تأكلهء وهو سم لهاء 
فيقتلهاء فيقذفهاء فيخرج العنبر من بطنها . 

وقال الأزهريّ: العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظمء يبلغ طولها خمسين 

ذراعأء يقال لها: بالة» وليست بعربية» قال الفرزدق: 


- 00072 2 


فَبِثْنَا گأن ESR AE‏ وَبَالَةُ بَحْرٍ فاؤهَا قد تَحَرَمَا 
أ فا قى 


وقال القرطبيّ: قوله: اتُدُعى العَنْبّر؛ أي: تُسَمّى بالعنبر» ولعلها سمّيت 
بذلك؛ لآنها الدايّة التي لقي العنبر» وكثيراً ما يوجد العنبر على سواحل 
البحر» وقد وُجد عندنا منه على ساحل البحر بقادس ‏ موضع بالأندلس - قطعة 
كبيرة» كالكويمء حصل لواجديه منه أموال عظيمة. انتهى" . 

ووقع عند البخاريّ من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار بلفظ: 


)1( «الفتح» 0/۹. )۲( «المفهم» ه/ 7 
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فا البضر خونا متنا + اسان با فلي وان اك م الا 
وسيأتي البحث فيه مستوفى في المسألة الرابعة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(قَالَ) جابر َيه (قَالَ أَبُو عْبَيْدَة) و (مَيْنَة) خبر لمحذوف؛ أي: هذه 
الدابّة ميتة» والميتة يحرم أكلها بنص الكتاب العام قال الله تعالى: مت 
عَلَيَكهُ اميد الآية [المائدة: ۳]ء فلا تقربوها. ١م(‏ إنه أضرب عمًا وقع له من 
ذلك لما تحقّق من الضرورة المبيحة لهء ولذلك (قَالَ: لا)؛ أي: لا يكون 
حراماً عليناء (بَلُ نَحْنُ رُسُلُ) بضمتين: جمع رسول» وهو مضاف إلى 
(رَسُولٍ الله ۾ كل في سبل اله) وقد جرچا لنجاهد لإعلاء كلمة اللهء لا لغرض 
أنفسنا» من 00 الدنيوية» (وَقَدِ اضْطَرٍرْتُم) ؛ أي : وقد وقعتم في الضرورة 
ا اھ عناحيها ين تحريم آل المينةء حتت قال في اضر الاية 
التسذكورة: وسن أضْطرٌ في عص عير متجانفي لونم فَإِنّ آله عور رجيم . 
(قَكَلُوا) قال القرطبي ككلله: وهذا د لي حورن عسوا العموم على ظاهرهء 
والعمل به من غير بحث عن المخصّصاتء فإن أبا عبيدة وه حَكم بتحريم 
ميتة البحر تمسّكاً بعموم القرآن» ثم إنه استباحها بحكم الاضطرار» مع أن 
عموم القرآن في الميتة مخصّصٌ بقوله كِْ: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته2"70 
ولم يكن عنده خبر من هذا المخصّصء ولا عند أحد من أصحابه. انتهى”". 

وقال النووي كَُنْهُ: قول أبي عبيدة: «ميتة... إلخ» وذكر في | 
الحديث أنهم تزودوا منه» وأن النبئ كَل قال لهم حين رجعوا: «هل معكم من 
لحمه شيء» فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا 3 رسول الله ية منهء فأكله. 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة لي قال أوٌّلاً باجتهاده: إن هذا ميتةء 
والميتة حرامٌ» فلا بحل لک أكلهاء : ثم تغيّر اجتهاده» فقال: بل هو حلال 
لكم» وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل الله» وقد اضطررتم» وقد أباح الله تعالى 


)۱( «الفتح» 0 . 
(۲) حديث صحيح» أخرجه: أحمد ۲۳۷/۲ وأبو داود »)۸١(‏ والترمذي (1۹)» 
والنسائيّ ۰۷۱ وابن ماجه .)۳۸١(‏ 


)۳( «المفهم» 0| ”0 
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الميتة لمن كان مضطرًاًء غير باغ» ولا عادٍء فكلواء فأكلوا منه» وأما طلب 
النب بيه من لحمه وأكله ذلك» فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في 
حِلَّهء وأن لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسه» أو أنه قَصَد التبرك به؛ 
لكونه ظُعْمَةٌ من الله تعالى خارقةً للعادة» أكرمهم الله بها. انتهى'". 

(قَالَ: قَأَقَمْتَا عَلَيْهِ شَهْراً) وفي الرواية التالية: «فأكلنا منها نصف شهراء 
وفي رواية أخرى: «فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة»» وكلّها في مسلم» قال 
الحافظ كأَنْهُ: ويُجْمّع بين هذا الاختلاف بأن الذي قال: «ثمان عشرة» ضبط ما 
لم يضبطه غيره» وأن من قال: «نصف شهر» ألغى الكسر الزائد» وهو ثلاثة 
أيام» ومن قال: شهراً جَبّر الكسرء أو ضضم بقية المدّة التي كانت قبل وُجدانهم 
الحوت إليهاء ورَجّح النوويّ رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة» وقال ابن 
التين: إحدى الروايتين وَهَمْ. انتهى. 

ووقع في رواية الحاكم: «اثني عشر يوماً»» وهي شاذة» وأشدٌ منها 
شذوذاً رواية الخولانيئ: «فأقمنا قبلها ثلاثة»» ولعل الجمع الذي ذكرته أولى. 
انتهى كلام الحافظ كن وهو جمع جيّدء والله تعالى أعلم. 

وعبارة النوويّ كثنه: قوله في الرواية الأولى: «فأقمنا عليه شهراً»» وفي 
الرواية الثانية : «فأكلنا منها e‏ وفى الثالثة : «فأكل منها الجيش ثماني 
عشرة ليلة» طريق:الجمع بين الزوايات آنا زوق هرا خرن اام ومعه زيادة 
علم» ومن روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها ذم المُنْبت» وقد قدّمنا مرات أن 
المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم لهء فلا يلزم منه نفي 
الزيادة» لو لم يعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة. 

وجَمّع القاضي عياض بينهما بأن من قال: نصف شهر أراد: أكلوا منه 
تلك المدة طريًاً» ومن قال: شهراً أراد: قدّدوهء فأكلوا منه بقية الشهر قديداء 
والله أعلم. انتهى'"" . 
(۱) «شرح النوويٌ» .۸٦/١۳‏ 


(0) «الفتح» ٥٩۸ _ ٩‏ کتاب «المغازي» رقم .)51١(‏ 
)۳( شرح النووي» AAR/ ۱Y‏ ۔ .A۹‏ 
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(وَنَحَنٌ َلَاثْمِانَةِ: حَنَّى سَمِنَا) يفتح» فكسر» ثم نون» قال القرطبيّ: يعني 
تقؤيناء وزال ضعفناء كما قال في الرواية الأخرى: «حتى ثابت إلينا أجسامنا»؛ 
آي رست ا وا واا فا کارا سانا فط اك 

قال الجامع عفا الله عنه: لا داعي لتأويل السّمّن بما ذكره؛ لأن المراد 
بالسّمن سِمّن نسبيّ بالنسبة لِمَا حصل لهم من الْهُزال بشدّة» لا السّمن الذي 
يكون من كثرة الأكل» فإنه المذموم» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقوله أيضاً : «حتى سَّمِنًا» قال القرطبيّ كله : : هذا دليل لمالك» ولمن 
يقول بقوله: على أن المضطرٌ يأكل من الميتة شِبّعه» ويتبسّط في أكلهاء فإنّها 
قد أبيحت له» وارتفع تحريمها في تلك الحال» فاشبهت الذَّكيّة» وخالفه في 
ذلك جماعة» منهم: الحسن» والنخعي» وقتادة» وابن حبيب» فقالوا: لا يأكل 
منها حتى يضطرٌ إليها ثانية» ولا يأكل منها إلا ما يُقيم رَمَمَه» وقال عبد الملك: 
إن تغدّى حرمت عليه یومه» وإن تعشى حرمت عليه ليلته» وهذا الذي قاله 
هؤلاء تعضده القاعدة المقرّرة» وهي : : أن كل ما أبيح لضرورة فيتقدّر بقَدَرهاء 
على أنه يمكن أن يقال في قضيّة أبي عبيدةء وأكلهم من تلك الميتة شهراً حتى 
سَمنوا: إن ذلك القَدْر كان قَدر ضرورتهم» وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على 
الهلاك من الجوع» والضعف» وسقطت قواهمء وهم مستقبلون سفراًء وعَذُوَاً 
فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم. وانقطعوا عن سفرهم› وهذا كما قال 
النبي بي لأصحابه عند الفتح: «تقوّوا لعدرّكم. والفطر أقوى لكي" . 
انت . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك من إطلاق 
الإباحة للمضطرٌ حتى يجد المذكى هو الأرجح؛ لظاهر هذه القصّةء والله تعالى 
أعلم . 


(قَالَ) جابر طبه (وَلَقَد رَأَيَثْنَا) جواب قَسّم مقدّر؛ أي: والله لقد رأيت 


)0( «المفهم» ه/ 71 
(0) رواه مسلم بلفظ: «إنكم مصبحوا عدوكم» والفطر أقوى لكمء فأفطروا». 
۳( «المفهم» |٥‏ _ اليس 


9) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَْنَاتٍ الْبَحْرِ - حديث رقم )٤۹۹٩۰(‏ 
١‏ 

أنفسنا (تَغْتَرفُ)؛ 00 نأخذ منهء يقال: عَرَف الماء» من بابي ضرب» ونصر: 
أخذه بيذه» کاغترف . (مِن وَقب عينه) الوقب ‏ بفتح الواو» وسكون القاف»› 
بعدها موحٌدة -: هي الثقرة 2 تكون فيها الحَدّقة. لي القاك-: 
جمع فلّة بضمّهاء قال الوم : فو ]ناك للف O E‏ ا 
والجمع قلالء مثل بُرْمة ويرّام» وربّما قيل: قُلَلُء مثل غُرفة وعُرّف. انتهى”" . 

وقال المجد: القُلّة: الْحُبّ العظيمء أو الْجَرّة العظيمة» أو عامَةًء أو من 
القَخَاره والكوز الصغير ضدٌَّء جَمْعه: كصّرّدء وجبال. ان 

وقوله: (الدُّهْنّ) منصوب على المفعوليّة ل«نغترف»؛ أي: السَّمْنَء قال 
القرطبي كُذَنْهُ: هذا فيه دليل على أنهم كانوا يجيزون الانتفاع بشحوم الميتة» 
وبالزيت النجس» كما يقوله ابن القاسمء ويجئب المساجدء وخالفه عبد الملك 
وغيره» فقالوا: لا ينتفع بشيء من ذلك؛ لقوله ية في سَّمْن الفأرة: «إن كان 
مائعاً فلا تقربوه»' . 

(وَنْفْمَطِعْ مِنْهُ الْفِدَرَ) بكسر الفاء» وفتح الدال: جمع فِذْرة» وهي القطعة 
من اللحم» والعجين» وشِبّههما. (كَالئَوْرٍ - أَوْ) للشكڭ من الراوي (كقَدْرِ النّوْرِ) 
قال النوويّ كه أما الْوَُب: فبفتح الواوء وإسكان القاف» والباء الموخدة» 
وهو داخل عينه» ونُقُرتهاء والقلال بكسر القاف: جمع قُلّةَ بضمّهاء وهي الْجَرّة 
الكبيرة التي يُقِلَّها الرجل بين يديه؛ أي: يَحملهاء والْفِدّر بكسر الفاء» وفتح 
الدال: هي القطع . 


وقوله: «كقدر الثور) رویناه بوجهين مشهورين في تسخ بلادناء أحدهما: 


.015/” «القاموس» ص555. (۲) «المصباح»‎ )١( 

(۳) «القاموس» ص”85١٠١.‏ 

)٤(‏ حديث صحيحء رواه أحمد e‏ و2760 وأبو داود »)۳۸٤١(‏ وقد ضعَفوا هذه 
الزيادة» وهي : : «إن كان مائعاً فلا تقربوه»اء قالوا: والصحيح عدم التفصيل بين 
الجامد والمائع» فقد رواه البخاريّ عن ميمونة راء أن رسول الله بي سئل عن 
فأرة سقطت في سَمْنَء فقال: «ألقوها وما حولهاء فاطرحوهء وكُلوا سَمْنكم)». والله 


تعالى أعلم. 
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5 
بقاف مفتوحة» ثم دال ساكنة؛ أي: مثل الثورء والثاني: كفِدّرء بفاء مكسورةء 
ثم دال مفتوحة: جمع فذرة» والأول أصح› وَاذَّعَى القاضي أنه تصحيف» وأن 
الثاني هو الصواب» وليس كما قال. انتهى”"' . 

وقال القرطبيّ كله : و«حجاج العين»» يقال: بفتح الحاء وكسرهاء وهو 
الوَفْب أيضاًء وهو غار العين الذي فيه حبّتهاء وأصل الوقب: الحفرة في 
الح 

و«الفِدَرٌ؛: جمع فِذْرَة» وهي: القطعة من اللحم» والعجين» وشِبُههماء 
وهي: النّور؛ أيضاًء وجَمْعه: أثوارء والمراد بها هنا: قِظع العجينء أو 
السويق» ولذلك شبّه قظع اللحم بها؛ إذ قال: كفذر الثور. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير القرطبي للثور بالقطعة يخالف تفسير غيره 
بأنه الثور المعروف» وهذا هو الأقرب» والأشبه بمعنى الحديث» والمعنى أنهم 
يقطعون من تلك الدابّة قطعةً كبيرة» بقدر ما تكون مثل الثور» والله تعالى 
أعلم . 

قال القرطبيّ: فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى 
شهرء ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدَّة» بل أقل منهاء أنه يُنْتِنء ويشتد 
َتَنُهه فلا يحل الإقدام عليه» كما تقدم في الصيد؛ إذ قال ككل: «كله ما لم 
ینێن»؟ . 

فالجواب: أن يقال: لعل ذلك لم يَنْتَهِ تنه إلى حال يخاف منه الضرر 
لبرودة الموضعء أو يقال: إنهم أكلوه طريّاء ثم مَلْخُوه» وجعلوه وشائق؛ أي: 
قدّدوه قدائد» كما يُفعل باللحم» ويقال فيه: وشقت اللحمء فاتّشق» والوَشيمّة : 
القديدة» وعلى هذا يدل قوله: «ونقتطع منه الفِدّر»؛ أي: القطع الكبار. 
ا 

(كَلَقَدْ أَخَذَ مِنَا أَبُو عُبَيْدَةَ َة عَسَرَ رَجُلاً نَأنْعَدَهُمْ في وَقْب عَبْيه)؛ أي : 
فى الحفرة التى فيها حبّة عينهء (وَأَخَدَ)؛ أي: أمر بالأخذء ففي رواية 
ا «ثم أمر أبو عبيدة»» (ضِلَّعاً من أضلاعه) (الالم ات بكر الضاد 


.TY۲ _ «المفهم» الضف‎ )۲( .۸۷ /١۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)4140( بَابُ إِبَاحَةٍ مات الْبَحْرٍ - حديث رقم‎  )4( 
المعجمة» وفتح اللام» وقد تسكن» واحدة الأضلاع. وفي رواية البخاريّ:‎ 
«ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه؛ فنْصبا». قال في «الفتح»: كذا فيه‎ 
واستّشكل؛ لأن الضلع مؤنثة» ويجاب بأن تأنيثه غير حقيقي» فيجوز فيه‎ 
. التذكير. انتهى‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أحسن منه تأويل النووي» حيث قال: 
ووجه التذكير أنه أراد به العضو. انتهى. 

(فَأَقَامَهَا)؛ أي : الضلعء (نُمَّ رَحَلّ)؛ أي: شد عليه الرحل» يقال: رحلتُ 
البعير رَحْلاً من باب نَمَعَ : شددثٌ عليه رَحْلهء كارتحله» و«الرَّحْل) بفتح» فسكون: 
مَرْكبٌ للبعير» كالرا ٌول» جمعه أَرْخُلٌ» ورحالٌ» ومسكنك» وما تستصحبه من 
الأثاث» قاله المجد”''» وقال الفيّوميّ: الرّخْل كلّ شيء يُعدَ للرحيل» من وعاء 
للمتاع» ومركب للبعير» وحِلْس» ورَسَنٍ) وجمعه أَرْحل» ورحال» مثل أسهُم 
وسهام. انتهى”'" . (أَعْظَمَ وير مَعَنَا)؛ أي : مع الجيش» (فَمَرَ مِنْ تَحْتِهَا)؛ أي : 
تحت الضلع المنصوب» وفي رواية البخاريّ: «ثم أمر براخلة» فرّحلت, ثم مرّت 
تحتهماء فلم تصبهما»» وفي رواية النسائي : «فنظر إلى أطول جمل» وأطول رجل في 
الجيش فمرٌ تحته؛» وفي حديث عبادة بن الصامت» عند ابن إسحاق : «ثم أمر بأجسم 
بعير معنا» فمل عليه أجسم رجل مناء فخرج من تحتهماء وما مسَّت رأسه». 

قال الحافظ: وهذا الرجل» لم أقف على اسمه» وأظنه قيس بن سعد بن 
عبادة» فإن له ذكراً في هذه الغزوة» كما ستراه بعد وكان مشهوراً بالطول» 
وقصته في ذلك مع معاوية» لما أرسل إليه ملك الروم بالسراويل» معروفة» 
فذكرها المعافى الحريريّ في «الجليس»» وأبو الفرج الأصبهانيّ» وغيرهماء 
ومحصّلها: أن أطول رجل من الروم» تَرَع له قيس بن سعد سراويله» فكان 
طول قامة الرومي» بحيث كان طرفها على أنفه» وطرفها بالأرض» وعوتب 
قيس في تزع سراويله في المجلس» فأنشد [من الطويل] 

E O ادث سل‎ 


کا ا ف و 


o‏ حو AR‏ دبعم هاو 08 2 ا 8< 7 و 
وان لا يقولوا غاب قيس وَهَذْهِ سراويل عَادِي ن جود 


.۲۲۲/۱ «القاموس المحيط» ص۹۷٤. (۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 
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ووقع في آخر «صحيح مسلم»» من طريق عبادة بن الوليد» أن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي» نطلب العلم» فذكر حديثا طويلاء وفي 
خره: «وشكا الناس إلى رسول الله ية الجوع» فقال: «عسى الله أن 
يطعمكم»» فأتينا سيف البحرء فزخر البحر زخرةًء فألقى دابة» فأورينا على 
شِقَّها النار» فاظبخناء واشتويناء وأكلناء وشبعناء قال جابر: فدخلت أنا وفلان 
وفلان» حتى عد خمسة في حجاج عَيّنهاء وما يرانا أحد» حتى خرجناء 
وأخذنا ضلعاً من أضلاعهاء فقوّسناهء ثم دعونا بأعظم رجل في الركب» 
وأعظم جمل في الركب» وأعظم كَمَل في الركب» فدخل تحته» ما يطأطأ 
رأسه»» وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة» مع النبي كل لكن يمكن 
حمل قوله: «فأتينا سيف البحر» على أنه معطوف على شىء محذوف» تقديره: 
فبعثنا النبي ية في سفرء فأتينا... إلخ»› فيتحد مع القصة التي في حديث 
الباب» قاله في ا 
(وَتَرَوَدْنَا من ن لحمه)؛ أي : من لحم ذلك اكرات (وَشَائِ ثق) جمع وَشيق » 
أو وَشِيقة» بمعنى القديدء قال المجد ككلله: الْوَشِيقُء والْوَشيقةٌ : لحم يُقدّد 
حتى يَيْبَسَء أو يُغلى إغلاءة ثم يُقدّد» ويحمل في الأسفارء وهو أبقى قديدء 
ووشقه يَشِقّه - أي : من باب وعد د قدذة: ا 
وقال النووي كُلَنْهُ: قوله: «وَشَائقَ) هو بالشين المعجمة والقاف» قال أبو 
بيك عر الح برعا بعلن قاد ولا يُنضّجء ويُحْمّل في الأسفارء يقال : 
شّقت اللحمّء فاتّشق» والوشيقة الواحدة منه» والجمع وشائق» ووشق» 
00 الوقيق: القديد.. ٠‏ ننهى9©, 
قال القرطبيّ كنهُ: وهذا اللفظ يدل أيضاً على أنه يترود من الميتة إذا 
خاف ألا يجد غيرهاء فإن وجد غيرهاء أو ارتجى وجوده لم يستصحبهاء 
قول مالك» وغيره من العلماء ا 
(فَلَمَّا قَوِمئَا) بكسر الدالء (الْمَدِيئَةَ) النبويّة (أَتَيْنَا رَسُولَ الله لا فَذَكَرْنَا 


.١1٠١٠ص «القاموس المحيط»‎ )۲( ۰٩ ۔‎ ٥۰۸/۹ «الفتح»‎ )١( 
.۲۲۲/١ «شرح النووي» 0 - 44 (5) «المفهم»‎ )۳( 


(5) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَبْنَاتِ الْبَحْرٍ - حديث رقم (4440) 
: 
ذَلِكَ لَهُ)؛ أي: ما وقع لهم من قصّة العنبرء وما قاله أبو عبيدة ويه فيه 
:142 م ولاس 9 ر tt‏ ۶ 
(فقال) بي («هو رزق أَخْرَجَهُ الله) من البحر (لَكمْ)؛ أي: فهو حلال أكلهء 
م dd)‏ جم ار و of o‏ 7 
وهذا تذكير لهم بنعمة الله تعالى ؛ ليشكروه عليها. (فهل معكم من لحمه شيءُ› 
فُتَطْعِمُونًا؟». قال) جابر (تَأَرْسَلَنَا إلى رَسُولٍ الله كله مِنه)؛ أي: بعضهء فامن» 
بمعنى بعض» وفي رواية البخاريّ: «أطعمونا إن كان معكم منه» فآتاه ‏ بالمد 
آي : أعطاه - بعضهمء فأکله»»› ووقع في رواية ابن السكن: «فأتاه بعضهم 
بعضو منهء فأكله»ء قال عياض : وهو الوجه» وفى رواية أحمد من طريق ابن 
جريج التي أخرجها منه البخاريّ: «وكان معنا منه شيء» فأرسل به إليه بعض 
القوم. فأكل منه)» ووقع في رواية أبي حمزة» عن جابر» عند ابن ابي عاصم 
في «كتاب الأطعمة»: «فلمًا قَدِموا ذكروا لرسول الله ية فقال: «لو نعلم أنا 
تُدركه لم يُرُوح لأحببناء لو كان عندنا منه»» قال الحافظ: وهذا لا يخالف 
رواية أبي الزبير؛ لأنه يُحْمَل على أنه قال ذلك ازدياداً منه بعد أن أحضروا له 
34 ع 5 4 4 ع و 1 ع 
منه ما ذكرء أو قال ذلك قبل أن يحضروا له منه» وكان الذي أحضروه معهم 
لم يُرُوِحء فأكل منهء والله أعلم. انتهى”" . 


(تأكَلَهُ) قال القرطبئ ككأله: وأكله ية منه ليريّن لهم بالفعل جواز أكل ميتة 
البحر في غير الضرورة» وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرّمة في القرآن» 
كما قد بيّن ذلك بقوله كك : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته». 


وفي هذا للجمهور رذ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء» وهو: 
طاوس» وابن سيرين» وحماد بن زيد» وأصحاب الرأي ‏ أبو حنيفة 
وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما وُجد في حافتي 
البحر» وما جَرَّرَ عنه» ولا يُؤكل ما طفا. ومثله رُوي عن ابن عباس» وكأنهما 
قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع؛ 
لقوله 5ل حو الطهور ماؤه التحل ميه ٠زاف‏ تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


Y۳ «الفتح» 0/4. (۲) «المفهم» ف‎ )١( 
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0۰ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٤4٩۰ /٤[‏ وا٩4٤‏ و5447 و۳٩۹٤‏ و5445 
و٥٩۹٤‏ و1975(]5995١).,‏ و(البخاري) فى «الشركة» )۲٤۸۳(‏ و«الجهاد» 
۳ ) و«المغازي» (17”50 و١17351)‏ و«الذبائح» (0595)» و(أبو داود) في 
«الأطعمة» »)۳۸٠١(‏ و(الترمذي) في «صفة القيامة» »)۲٤۷١(‏ و(النسائيّ) في 
«الصيد) (۲۰۸/۷ - )5١9‏ و«الكبرى» (٤٦۸٤)ء‏ و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(5154)» و(الطيالسيّ) في «مسنده» »)۱۷٤٤(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصنفه» 
(8118)»: و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۰۳ و۳۱۱ و۳۷۸)» و(ابن الجارود) في 
ای 0 ورامن ا ی سیخ( 006 ابی يغلى فن 
«مسنده» (۱۹۲۰ و٤١۱۹)»‏ و(ابن الجعد) فى «مسنده» /١(‏ ۳۸۷)ء و(أبو عوانة) 
في «مسنده» .)٣٣ /٣(‏ و(البيهقي) في «الکبری» (551/9). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم ميتة البحرء وهو الحل» وذلك لتصريحه في 
الحديث بكون البحر ألقى حوتاً ميتاًء فأكلوا منهء ثم أل النبي بل منه 
بعدهم» وبهذا تتم الدلالة» وإلا فمجرد أكل الصحابة منه» وهم في حالة 
المجاعة» قد يقال إنه للاضطرار» ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: «ميتة)» ثم 
قال: «لا تأکلوه» ثم قال: جيش رسول الله اة وفي سبيل الله َء ونحن 
مضطرّون» كلوا باسم الله»» وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلا على عموم 
تحريم الميتة» ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكُلهاء إذا كان غير باغ ولا 
عادٍء وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسوله بي وقد تبيّن 
من آخر الحديث» أن جهة كونها حلالاء ليست سبب الاضطرارء بل كونها من 
صيد البحرء ففي آخر الحديث أنهم لما قدموا على رسول الله ية المدينة 
ذكروا له ذلك» فقال: «ذلك رزقٌ رزقكموه الله ك أمعكم منه شيء؟» فأتاه 
بعضهم بعضوء فأكله»» فتبيّن لهم أنه حلال مطلقاًء وبالغ في البيان بأكله منها؛ 


2 )4490( باب إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )4( 
---ت ك2 22 ا‎ 
. لأنه لم يكن مضطراًء قاله في «الفتح)”"'‎ 

۲ - (ومنها): أن الجيوش لا بد لها من أميرء يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهمء أو من أفضلهم» وأنه يستحبٌ 
للرفقة من الناس» وإن قلّوا أن يؤمّروا أحدهم عليهم» لطر وينقادوا له 
فقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» من حديث أبي هريرة وله مرفوعا: 
«إذا كان ثلاثةٌ في سفرء فليؤمُروا أحدهم»» وهو حديث صحيح. 

 “‏ (ومنها): ما كان عليه الصحابة وإ من الزهد في الدنياء والتقلل 
منهاء والصبر على الجوع» وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا 
الحال. 

٤‏ - (ومنها): مشروعية المواساة بين الجيش» عند وقوع المجاعة. 

- (ومنها): أن الاجتماع على الطعام» يستدعي البركة فيه. 

1 (ومنها): أنه يستحبٌ للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم؛ ليكون 
أبرادة وأحسن ذ في العشرة» وأن لا يختصٌ بعضهم بأكل دون بعضء كما كان 
النبي ية يفعله في مواطن» وكما كان الأشعريّون يفعلونه» وأثنى عليهم بذلك 
رسول الله وء كما ثبت ذلك في «الصحيح». 

۷ - (ومنها): أنه لا باس بسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه؛ إدلالا 
عليه» وليس هو من السؤال المنهىئّ عنهء إنما ذلك في حق الأجانب للتمؤّل» 
ونحوهء وأما هذه فللمؤانسة» والملاطفةء والإدلال. 

(ومنها): أن فيه جوارٌ الاجتهاد في الأحكام» في زمن النبيٰ 2 
كما يجوز بعده» وذلك لقول أبي غبيدة طبه بعد أن نهاهم عن أكلهء وقال: 
«ميتة» لا تأكلوهء قال: جيش رسول الله يله وفي سبيل الله ك ونحن 
مضطرّون» لوا باسم الله» . 

4 (ومنها): أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات» التي يشك 
فيها المستفتي» ذا الو يكن فيه عة عاق :المنتي + وكان فيه طمأنينة للمستفتى . 


1 


٠‏ _ (ومنها): أن فيه إباحة ميتات البحر كلهاء سواء فى ذلك» ما مات 
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بنفسه» أو باصطيادء وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله 
عا لو ب 

١‏ (ومنها): أنه يستفاد من قوله: «أكلنا منه نصف شهر»» جواز أكل 
اللحم» ولو أنتن؛ لأن النبئ ية قد أكل منه بعد ذلك» واللحم لا يبقى غالباًء 
بلا نتن في هذه المدةء نيط في اعجار ع جره لحري لكن لول اد 
يكونوا ا وقلدو فلم يدخله نتن» وقد تقدم قريباً قول النووي أن النهي 
عن أكل اللحم.ء إذا أنتن للتنزيهء إلا إن خيف منه م ر فيحرمء وهذا 
الجواب على مذهبه» ولكن المالكية حملوه على التحريم مظلقاًء وهو الظاهرء 
ويأتي في الطافي نظير ما قاله في النتن» إذا نحشي منه الضررء قاله في 
«الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره في «الفتح» من حَمّل 
النهي على التحريم» كما قال المالكيّة. هو الحق عندي» كما تقدّم بيانه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم صيد البحر: 

قال النووي د له : : قد أجمع المسلمون على إباحة السمك» » قال بعض 
أصحابنا: يحرم الضفدع؛ للحديث في النهي عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى 
ذلك ثلاثة أوجه: 

[أصحها]: يحل جميعه؛ لهذا الحديث. 

[والثاني]: لا يحل. 

[والثالث]: يحل ما له نظير مأكول في البر» دون ما لا يؤكل نظيره» 
فعلى هذا تؤكل خيل البحرء وغنمه» وظباؤه» دون کلبه» وخنزیره» وحماره» 
قال: قال أصحابنا: والحمارء وإن كان في البر مأكول وغيره» ولكن الغالب 
غير المأكول» هذا تفصيل مذهبنا. 

وممن قال بإباحة جميع حيوانات البحرء إلا الضفدع: أبو بكر الصديق» 
وعمرء وعثمان» وابن عباس ڪي وأباح مالك الضفدع» والجميع» وقال أبو 


)1( «الفتح» ۲ . 


(5) - باب إِبَاحَةٍ مَيْئَاتِ الْبَحْرٍ - حديث رقم (4990) 
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حنيفة: لا يحل غير السمك» وأما السمك الطافئ» وهو الذي يموت في 
البحرء بلا سبب» فمذهبنا إباحته» وبه قال جماهير العلماء» من الصحابة» 
فمن بعدهم» منهم: أبو بكر الصديق» وأبو أيوب» وعطاء» ومكحول» 
والنخعي» ومالك وأحمدء وأبو ثور» وداود» وغيرهم» وقال جابر بن 
عبد الله» وجابر بن زيد» وطاوس» وأبو حنيفة: لا يحل . 

دليلنا قوله تعالى: أجل لک يد لبر ومام الآية [المائدة: 45]) 
قال ابن عباس» والجمهور: «صيده ما صدتموه» وطعامه ما قذفه»» وبحديث 
جابر هذاء وبحديث: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته)» وهو حديث صحيح› 
وبأشياء مشهورة» غير ما ذكرنا. 

راما الحذيث. المروئ عن جاين» عن ال 46 ا ألقاة البخرة وحور 
عنه» فكلوه» وما مات فيه» فطفا فلا تأكلوه»» فحديث ضعيفٌ باتفاق أئمة 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به» لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارّضٌ بما 
ذكرناه. 

[فإن قيل]: لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين. 

[قلنا]: الاحتجاج بأكل النبئ بي منه في المدينة» من غير ضرورة. انتهى 
كلام النووي كل . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: يستفاد من الحديث إباحة ميتة البحر» سواء 
مات بنفسه» أو مات بالاصطياد» وهو قول الجمهور» وعن الحنفية: يكره» 
وفرّقوا بين ما لَمَظّه» فمات» وبين ما مات فيه» من غير آفة» وتمسّكوا بحديث 
أبي الزبير» عن جابر: «ما ألقاه البحرء أو جَرّر عنه» فكلوه» وما مات فيه 
فطفاء فلا تأكلوه»» أخرجه أبو داود» مرفوعاًء من رواية يحيى بن سُليم 
الطائفيٌ»ء عن أبي الزبير» عن جابرء ثم قال: روى الثوريّ» وأيوب» وغيرهما 
عن أبي الزبير» هذا الحديث موقوفاًء وقد أسند من وجه ضعيف» عن ابن أبي 
ذئثب» عن أبي الزبير» عن جابر» مرفوعاًء وقال الترمذيّ: سألت البخاري 
عنه؟» فقال: ليس بمحفوظه وروی عن جابر خلافه. انتهى» ویحیی بن سليم 


.4857/17 «شرح النووي»‎ )١( 
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صدوق» وصفوه بسوء الحفظ» وقال النسائيّ: ليس بالقويٌ» وقال يعقوب بن 
سفيان: إذا حدّث من كتابه» فحليثه 008 وإذا حدّث حفظاء عرف وينكر. 
وقال أبو حازم: لم يكن بالحافظ. وقال ابن حبان في «الثقات»» كان يخطىء» 
وقد توبع على رفعه» وأخرجه الدارقطني» من رواية أبي أحمد الزبيري» عن 
الثوريّ» مرفوعاًء لكن قال: خالفه وكيع وغيره» فوقفوه عن الثوريّ» وهو 
الصواب» وروي عن ابن أبي ذئب» وإستماغيل بن أمية» مرفوعاء ولا يصحء 
والصحيح موقوف» وإذا لم يصح إلا موقوفاً: ل a‏ قول أي بكر وغيره» 
والقياس يقتضي حله؛ لأنه سمك لو مات في البرء لأكل بغر تذكية ولو 
نضب عنه الماء» أو قتلته سمكة أخرى فمات» لأكلء فكذلك إذا مات» وهو 
E‏ 

وقال في «الفتح» أيضاً ما حاصله: وفي الحديث جوارٌ أكل حيوان البحر 
مطلقاً؛ لأنه لم يكن عند الصحابة نص يخص العنبر» وقد أكلوا منه» كذا قال 
بعضهمء ويخدّش فيه أنهم أوّلاً إنما أقدموا عليه بطريق الاضطرار» ويجاب 
بأنهم أقدموا عليه مطلقا» من حيث كونه صيد البحرء ثم توقفوا من حيث كونه 
ميتة» فدل على إباحة الإقدام على أكل ما صِيد من البحرء وبَيّن لهم الشارع 
آخراً أن ميتته أيضا حلال» ولم يفرّق بين طافي ولا غيره. 

واحتج بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منها أياماًء فلو كانوا أكلوا منه 
على أنه ميتة» بطريق الاضطرار ما داوموا عليه؛ لأن المضطرء إذا أكل الميتة» 
يأكل منها بحسب الحاجة» ثم ينتقل لطلب المباح غيرها . 

وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك» بحمل النهي على 
كراهة التنزيه» وما عدا ذلك على الجوازء ولا خلاف بين العلماء» في جل 
السمك على اختلاف أنواعهء وإنما اختلف فيما كان على صورة حيوان البر» 
كالآدمي» والكلب» والخنزير» والثعبان» فعند الحنفية» وهو قول الشافعية» 
يحرم ما عدا السمك» واحتجوا عليه بهذا الحديث» فإن الحوت المذكورء لا 
يسمى سَمَكاء وفيه نَظرء فإن الخبر وَرَدَ في الحوت نصا. 


)۱( «الفتح» 7 . 
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25 وحجتهم قوله تعالى: أجل لك سيد صد آل‎ eT المالكيةء إلا‎ 
[المائدة: 97]» وحديث: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته»» أخرجه مالك»‎ 
وأصحاب «السنن». وصححه ابن خزيمة» وابن : حبان» وغيرهم. وعن‎ 
الشافعية: ما يؤكل نظيره في البر حلال» وما لا فلاء واستثنوا على الأصح»›‎ 
ما يعيش في البحر والبر» وهو نوعان:‎ 

[النوع الأول]: ما ورد في منْع أكله شيء يخصهء كالضفدع., وكذا 
استثناه أحمد؛ للنهي عن قتله» ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي» أخرجه 0 داود» والنسائئ» وصححه»› والحاكم» وله شاهد من 
حديث ابن عمر» علد ابن أ عا وآخر عن عبد الله بن عمرء وأخرجه 
الطبرانى» فى «الأوسط)» وزاد: «فإن نقيقها تسبيح»» وذكر الأطباء أن الضفدع 
نوعان: بري» وبحري» فالبري يَقثل آکله»› ل يضره . 

ومن المستثنى أيضاً: التمساح؛ لكونه يَعْدُو بنابه» وعند أحمد فيه رواية» 
ومثله القِرْش في البحر الملح» خلافاً لِمَا أفتى به المحب الطبريء والثعبان» 
والعقرب» والسرطان» والسلحفاة؛ للاستخباث» والضرر اللاحق» من السمء 
ودنيلس» قيل: إن أصله السرطانء فإن ثبت حَرّم. 

[ النوع الثاني]: ما 1 يرد فيه مانع فيحل » > لکن بشرط التذكية» كالبط. 
وطير الماء» والله أعلم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله 0 عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن أرجح الأقوال هو 
القول بتعميم حل أكل حيوان البحرء إلا ما ورد نص صحيح بمنع أكله» وإلا 
ما ثبت 00 الأطبّاءء أو التجربة 5 فيحرم» وقد كنت رجحت في 
رج النسائئ» فى «الطهارة» قول من خص الحل بالسمك» فقط؛ لحديث: 
«أحلّت لنا ا .)» فقد بين الميتة انىيا السمك والجراد» ولكن الآن 
ترجح عندي ما ذكرته؛ لقوة حديث قصة جيش أبى عبيدة لابه » والله تعالى 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


)۱( «الفتح» ۲ €0 ١هغ.‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
6 
(المسألة الخامسة): قال في «الفتح»: وقع في أواخر «صحيح مسلم» في 
الحديث الطويل» من طريق الوليد بن عبادة بن الصامت: أنهم دخلوا على 
جابر» فرأوه يصلي في ثوب... الحديث» وفيه قصة النخامة في المسجدء 
وفيه أنهم خرجوا في غزاة ببطن بُوَاطء وفيه قصة الحوض» وفيه قيام المأمومين 
خلف الإمام» كل ذلك مُطوّلء وفيه قال: سرنا مع رسول الله مء وكان قوت 
كل رجل منا تمرة» كل يومء فكان يمصهاء وکنا نختبط بقِسِيّناء ونأكل» وسرنا 
مع رسول الله كله حتى نزلنا وادياً أفيح» فذكر قصة الشجرتين اللتين التقّتا 
بأمر النبيّ كله حتى تستّر بهما عند قضاء الحاجة» وفيه قصة القبرين اللذين 
عرس في كل منهما غصناًء وفيه فأتينا العسكرء فقال: «يا جابر ناد 
الوضوء. . .2»» فذكر القصة بطولهاء في نبع الماء من بين أصابعه» وفيه: وشكا 
الناس إلى رسول الله ية الجوع» فقال: «عسى الله أن يطعمكم»ء فأتينا سيف 
البحر» فزجر البحر رَجرةء فألقى دابة» فأؤرينا على شِقَّها النارء فاظبخناء 
واشتويناء وأكلناء وشبعناء وذكر أنه دخل هو وجماعة في عينهاء وذكر قصة 
الذي دخل تحت ضلعهاء ما يُطأطئ رأسه» وهو أعظم رجل في الركب» على 
أعظم جمل» وظاهر سياق هذه القصةء يقتضي مغايرة القصة المذكورة في هذا 
الباب» وهي من رواية جابر أيضاء حتى قال عبد الحق» في «الجمع بين 
الصحيحين»: هذه واقعة أخرى غير تلك» فإن هذه كانت بحضرة النبي وَل 
وما ذكره ليس بنص في ذلك؛ لاحتمال أن تكون الفاء في قول جابرء فأتينا 
سيف البحر هي الفصيحة» وهي معقبة لمحذوف تقديره: فأَرِسَلنا النبي ي مع 
أبي عبيدة» فأتينا سيف البحرء فتتحد القصتانء» قال الحافظ: وهذا هو الراجح 
عندي» والأصل عدم التعدد. 
ومما ننبّه عليه هنا أيضاًء أن الواقدي زعم أن قصة بعث أبي عبيدة» 
كانت في رجب سنة ثمان» وهو عندي خطأ؛ لأن في نفس الخبر الصحيح»› 
أنهم خرجوا يترصدون عير قريش» وقريش في سنة ثمانء كانوا مع النبي بلا 
في هدنة» قال: وقد نبهت على ذلك في «المغازي»» وجوّزت أن يكون ذلك 
قبل الهدنة في سنة ستء أو قبلهاء ثم ظهر لي الآن تقوية ذلك» بقول جابرء 
في رواية مسلم هذه: إنهم خرجوا في غزاة بُواط» وغزاة بُواط كانت في السنة 


(6) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْر - حديث رقم (44941) 


الثانية من الهجرة» قبل وقعة بدرء وكان النبي يي خرج في مائتين من 
أصحابه» يعترض عيراً لقريش» فيها أمية بن خلف» فبلغ بُواطاً» وهي بضم 
الموحدة» جبال لجهينة» مما يلي الشام» بينها وبين المدينة أربعة برد فلم 
لاخدا فرجع› فكأنه أفرد أبا عبيدة» فيمن معه يرصّدون العير المذكورة» 
ويؤيد تقدمٌ أمرهاء ما ذُكر فيها من القِلّة والجهد» والواقع إنهم في سنة ثمان» 
ابتداء الأمرء فيرجح ما ذكرته» والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله 

(۱) 

a 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في دعوى اتحاد قصّتي جابر طبه‎ 
هاتين نظر؛ بل الذي يظهر لي هو ما قاله عبد الحقٌّ له من تغاير الواقعتين‎ 
كما يدل عليه سياقهماء > والجمع الذي ذكره الحافظ لا يخفى ما فيه من‎ 

التكلف» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 0 بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[441 (...) - (حَدَنَنَا عبد الجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَثََا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعَ 
عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: بعتا رَسُولُ الل يكلف وَنَحْنُ تَلَانْمِائَةٍ رَاكِبِء 
واا ا عبيدة بره ْنُ الجَرّاح» َرْضّدُ عِيرا لِفْرَيْشٍ ٠‏ قَأَقَمْنَا بالاجل نطف شَهْرٍ: 
قَأَضَابَمًا جوع م شید حَنَّى أكَلْنا الْخَبَط ا الْحَبَطِ > فَأَلقَى ر لتا اله 
دَابَةٌ » يقال لَهَا: الْعَيْيَد الا نها صف شَهْرِء وَاتَمَنَا ِن ودا حٌى ابت 
أَجْسَامُتاء قال : فَأَحَدَ أبُو عُبَيْد م هتنايد ضا ف أ ثم نَظَرّ إلى أَطْوَلٍ 
ا » قمر تَحته» فَالَ: وَجَلَسَ في حَجَاج 
عَبْنِهِ تَمَرٌء قال : حرجنا من فب عب ذا ودا قله وك قَلَ: وَكَانَ مَعَنَا 
جاب ين تهر كان أبو عبد بنط کل رَجُلٍ متا قَبضَةٌ قَبضة قَبضة َة ثم أَعْطَانًا تمر 

ترا قلعا فى وجنا كَقَدَهُ) . 


3 


)۱( «الفتح» 0/1۲ -07غ. 


ع البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

o 
: رجال هذا الإسناد: أربعة‎ 

١‏ -(عبد الجَبَّارِ بْنُ الْمَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظار» أبو بكر البصري» نزيل 
مكة»› 0 من صغار [۱۰] (ت۸٤۲)‏ (م ت س) تقدم في «البيوع» ديف قله 

- (سُفيّانُ) بن عبينة» تقدّم في الباب الماضي . 

۳ - (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت ]٤1‏ 
(ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في في «الإيمان» 1 . 

واجابر ن ع اله و ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا ا 

أنه من رباعيّات المصتف ي4 وهو (507) من رباعيات الكتاب . 

وقوله: (وَنَحَنٌ تَلَاَّمِائَةٍ رَاكب) وفي رواية: «ونحن ثلاثمائة وبضعة 
عشراء ويُجمع بينهما بأن من قال: «ثلاثمائة» ألغى الكسرء أو أن الثلاثمائة هو 
الجيش» والزائد غيرهم من الخدم ونحوهم» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (تَرْصِد عِيراً لِقْرَيْل) بضم الصادء يقال: رصدته ردا من باب 
قتل : تعد ل حلي الط الناعل راصدء وربّما جُمع على رَصَدء مثل 
خادم وم قاله في «المصباح» . 

و«الْعيرٌ؛ - بالكسر -: الإبل تحمل الميرة» ثم غلب على كل قافلة. 

وقوله : (فَأَقَمْنَا بالسَّاجِلٍ) ؛ أي: ساحل البحر. 

وقوله: (حتّی اكلا الْخَبَط) - بفتح المعجمة» والموحدة» بعدها مهملة -» 


هو وَرَقُ 7 
IES 77‏ سامت - بالثاء المئلّئة -؛ أي: رجعت إلى القوّة 


وفيه إشارة إلى أنهم أصابهم هرال من الخوع 5-5 

وقوله : AB)‏ أ عَبَيْدَة)؛ أي : أمر لحك 

وقوله: (فَاَحَدَ ۴ عَبَيْدَةَ عُبَيْدَةَ ضِلّعاً مِنْ أَضْلاعِهِ قَنَصَبَهُ) قال النووي ي يله : : كذا 
هو في النسخ: ا وقي الرواية الأولى: «فأقامها»ء. 0 وهو 


المغروقف»«ووصة الد أنه اراد به الو ات 


.۸۸/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(4) - بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم (44947) 
1۹ 

وقوله: (وَجَلْسَ في حَجَاج عَيْنِهِ نَمَو وفي رواية: «أربعة نفر»» والْحِجَاج 
بكسر الحاء المهملة. وتمتح : العظم المستدير حولهاء وهو مذكن وجمعه 
أَحِبجَة» وقال ابن الأنباريّ: الحِبجَاج: العَظم المُشْرف على غار العين. ذكره 
الفيوميّ . 

وقال النووي كانه : الججاج بحاء» ثم جيم مخففة» والحاء مكسورة» 
ومفتوحة» لغتان مشهورتان» وهو بمعنى: «وَفُب عينه» المذكور في الرواية 
السابقة» وقد شرحناه. انتهى”' . 

والحديث متفى علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


71 (...) (وَحَدَنَنَا عبد الجَبّار بْنُ الْعَلَاءِء حَدَنَنَا سُفْيَانُ» قَالَ: 


ع 0 وآ اع ۶£ 
ي 


سَمِعَ عمو جَابرأ قول فِي جَيْشٍ الحَبَطِ: إِنَّ رَجُلا نَحَرَ تلات جَرَائِرَ ثم ٿلائاء 
م اء ثم تھا أو خب . 

قوله: (إِنَّ رَجُلا نَحَرَ ثلاث جَزَائِرَ... إلخ) الرجل: هو قيس بن سعد بن 
عبادة الخزرجي الأنصاريّ الصحابئ ابن الصحابئ زاء مات سنة ستين تقريباء 
وقيل: بعد ذلك» تقدّمت ترجمته فى «الجنائز» ۲۳/ 717680 7. 

وكان اشترى الْجَزّْرَ من أعرابي جهَنيَء كل جَرُور بوسق من تمرء يوفيه 
إياه بالمدينة . 

(ثلاث جزائر) قال في «الفتح»: المراد بقوله: «جزائر): جمع جَزُور 
وفيه نظرء فإن جزائر جمع جزيرة» والجزور إنما يجمع على جَزّر بضمتين» 
فلعله جَمْع الجمع. انتهى" . 

وقال الفيّومي: الْجَرُور من الإبل خاصّةء يقع على الذكر والأنثى» 
والجمع جزّْرء مثل رَسُول ورسل» ويُجمع أيضا على جَرْرَاتء ثم على جزائرء 


.٤٤۹/۱۲ «شرح النووي» ۸۸/۱۳. (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

66 اح 
ولفظ الجرُور أنثى» يقال: رعت الجزورء وزاد الصغانيئ: وقيل: الجزور الناقة 
الى تلكو ا ١ ٠‏ 

وقوله: (نُمَّ نَهَاهُ أَبُو عْبَيْدَة) وذلك لما رأى عمر وه ذلك» وكان في 
ذلك الجيش» سأل أبا عبيدة» أن ينهى قيساً عن النحرء فَعَرِّمَ عليه أبو عبيدة» 
أن ينتهي عن ذلك» فأطاعه . انتهى . 

قال في «الفتح»: وقد اختلفوا في سبب نهي أبي عبيدة قيساً أن يستمرٌ 
على إطعام الجيش» فقيل: لخشية أن تَفْنَى حمولتهم» وفيه نظر؛ لأن القصة أنه 
اشترى من غير العسكر. وقيل: لأنه كان يستدين على ذمته» ولیس له مال» 
فأراد الرفق به» وهذا أظهرء قاله في «الفتح). والله أعلم . 

وفي رواية البخاريّ: «وكان عمرو ‏ يعني : ابن دينار ‏ يقول: أخبرنا أبو 
صالح» أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش» فجاعواء قال: انحرء 
قال: نحرتٌ» ثم جاعواء قال: انحرء قال: نحرت» قال: ثم جاعواء قال: 
انحر» قال: نحرت» ثم جاعواء قال: انحرء قال: نُهِيتُ». 

قال في «الفتح» ما نة ودا ضبورته مرل لات عمرو بن ديا لم 
يدرك زمان تحديث قيس لأبيه» لكنه في مسند الحميديّ موصول» أخرجه أبو 
نعيم في «المستخرج» من طريقه» ولفظه: عن أبي صالح» عن قيس بن سعد بن 
عبادة» قال: قلت لأبي: وكنت في ذلك الجيش» جيش الخبط» فأصاب الناس 
جوع» قال لي: انحرء قلت: نحرت» فذكره» وف أخرهة فلت هبت وذكر 
الواقدق اناد ان قيض نحو عد لجا رائ ها الاس فال ن رى 
مي ا بالمدينة بجزور هناء فقال له رجل من جھی ن أنكق؟ فا تست له 
فقال: عرفت نسبك» فابتاع منه خمس جزائر» بخمسة أوسق» وأشهد له نفراً 
من الصحابة» فامتنع عمرء لكون قيس لا مال لهء فقال الأعرابي: ما كان سعد 
ِيَجْنِيَ بابنه في أوسق تمر» فبلغ ذلك سعداًء فغخضب» ووهب لقيس أربع 


.98/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
(؟) كذا في «الفتح»» والظاهر أن صوابه: لأن أبا صالح لم يدرك... إلخ» فليُتأمّل»‎ 
ْ والله تعالى أعلم.‎ 


(5) - بَابُ إِبَاحَة ميَْاتِ الْبَحْرِ ‏ حديث رقم (4991) 


حوائط» أقلها يُجَذَّ خمسين وسقاًء وزاد ابن خزيمة من طريق عمرو بن 
الخارثك» عن عرو بن ذينار:..وقال فى حجديعه : لها قرموا ذكروا شان فس 
فقال النبئ كهِ: «إن الْجُود من شيمة أهل ذلك البيت»» وفي حديث الواقدي› 
أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال سعد بن عبادة: إن 
يك قيس كما أعرف» فسينحر للقوم. انتهى”'. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا عَبْدَةٌ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 


بعتا الل يكل وَنَحْنُّ وة نَحْوِلُ أَرْوَادنَا عَلَى رِقَاب) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عُفْمَانُ بْنُ أبي شَيْبة) تقدّم قريباً . 


و - 


. (عَبْدة بْنُ سَلَيْمَانَ الكلابي» تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 


لي 


٣‏ (هشام بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيئ» ثقةٌ ثبت 
فقيةٌ» ربما دلّس ]٥[‏ (ته أو١٤٠)‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص٠٠.‏ 

: - (وَهْبُ بْنْ كَيْسَانَ) القرشئ مولاهمء أبو نعيم المدنيّ المعلّم ثقةٌء 
من كبار [5] (ت۱۲۷) (ع) تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

واجَابرٌ بْنُ عَبْدٍ الله و8» ذكر قبله. 

[تنبيه]: اختصر المصتف رواية وهب بن كيسان» عن جابر وله هناء 
وقد ساقها ابن ماجه في «سننه» بسند المصّفء أتمٌ مما هناء فقال: 

 )5159(‏ حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن 
عروة» عن وهب بن كيسان». عن جابر بن عبد الله قال: «بعثنا رسول الله لا 
ونحن ثلاثمائة» تخمل أزوادنا على رقابناء ففنى أزوادناء حتى كان يكون 
للرجل منا تمرة» فقيل: يا أبا عبد الله» وأين تقع التمرة من الرجل؟ فقال: لقد 


.)475٠6( «الفتح» (۹٠٥)ء كتاب «المغازي»‎ )١( 
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وجدنا فَفُدها حين فقدناهاء وأتينا البحرء فإذا نحن بحوت قد قذفه البحر» 
فأكلنا منه ثمانية عش يوماة: انه . 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كله أوّل الكتاب قال: 


ت 


 )...( ]4445[‏ (وَحَدَنَنِي محمد بن حاتي حَدَنْنَا عَبَْدُ المَحْمَن 


مس امه 


مَهْدِيٌّ» عَنْ مَالِكِ : ي قن أب تنم وغ بن تاق أ اب بن عد ا 
أَحْبَرَهُ قَالَ: َع رَسُولُ الله يك سَرِيَةٌ تقاقمائة» وََمَرَ عَلَيْهِمْ أبَا مُبَيْد َبَيْدَةَ بن 
الجر ؛ ناي زاتمم تجمَع بو بيد راهم في مود خان يونا حٌى كا 
بُصِبًا كَل يوم تَمْرَ). 
اهو الاسناد : 


(مَحَبَدُ 2 ت 


e‏ تقدّم قبل باب. 
5١‏ (عبد الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيّ) تقدم في الباب الماضي . 

* - (مَالِك ب ْنُ أنّسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً في الباب الماضي. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: اختصر المصئّف أيضاً رواية مالك» عن وهب» وقد طوّلها 
البخاري في «صحيحه»» فقال: 

(١6؟3)‏ - حذّثنا عبد الله بن يوسفء أخبرنا مالك» عن وهب بن 
كيسان» عن جابر بن عبد الله وي أنه قال: بعث رسول الله ية بعثاً قِبَل 
الساحل» فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثمائة» وأنا فيهم» فخرجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» 
فجُمع ذلك کله» فكان مزودّي تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلآء حتى فني» فلم 
يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فَقّدها 
حين فنيت» قال: ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثلٌ الطّرب0"©. فأكل منه 
ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه» فتصباء 


.۱۳۹۲/۲ «سنن ابن ماجه»‎ )١( 
«الظرب» بفتح الظاء المعجمة» وكسر الراء : الجبل الصغير.‎ (۲) 


)44480( بَابُ إِبَاحَةٍ مَيْنَاتِ الْبَحْرِ - حديث رقم‎  )1( 
۳ 
ثم أمر براحلة فرّحلتء ثم مرّت تحتهماء فلم تُصِبْهما. انتهى‎ 

وبالسند المتصل 0 000 كأَنْهُ أوّل الكتاب 0-05 

[4446] (...) - (وَحَد او ا 
يعني ني : ابن كدير - قَالَ: اه يَقُولُ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بن عَبْدٍ الله 
يول : : بت رول الله ل سَرِيةٌ آنا يهم إا E‏ 
الحزيكه ك يثِ عمرٍو 00 الرُيْرِء غَيْرَ أن في حَدِ ريثِ وهب بْنٍ 
كَيْسَانَ : فَأَكَلَ مِنْهًا الْجبن فان عَشرَة لَيْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١-(أَبُو‏ كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (آَبُو أُسَامَةٌ) حماد بن أسامة» تقدّم أيضاً قريباً . 

۳ -(الْوَلِيدُبْنُكَثير) المخزوميّ» أبو محمد المدني» ثم الكوفيَّ» صدوقٌ عارف 
بالمغازي» ورّمي برأي الخوارج [7](ت191) (ع) تقدم في «الإيمان» 11/14 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله: (وَسَاقُوا کا : َيه بَقِكَةَ الْحَدِيثْ) هكذا في النسخ التي بين أيديناء 
والظاهر أنها غاط؛ ا E‏ بقية الحديث... إلخ» بإفراد الضمير 
الراجع إلى وهب بن كيسانء فواو الجماعة» ولفظ «جميعاً» لا وجه لهما هناء 
فيما يظهرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: رواية الوليد بن كثير» عن وهب بن كيسان هذه ساقها أبو 
عوانة كه في «مسنده»» فقال: 

١0‏ ) _ حدّثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثئ» قال: ثنا أبو أسامة. 
قال قا الوليه بن كر كانه معت ومن بن كسان قال" سمت جار د 
عبد الله يقول: بعث رسول الله ية سرية أنا فيهم إلى سيف البحرء فأرملنا 
الزاد» حتى جمعنا ما مع كل إنسان» فجعلناه واحداً» حتى كان يُعْطلَى كل 
إنسان قدر ملء نصيبه» حتى ما كان نصيب كل إنسان إلا تمرةٌ كل يوم» قال 


)۱( ااصحيح البخاري» ۲/ ۸۷۹. 
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رجل لجابر: يا أبا عبد الله» وما يغني عن رجل تمرةٌ؟ قال: يا ابن أخي قد 
وجدنا فَفُدها حين فنيت» قال جابر: فبينا نحن على ذلك إذ رأينا سَوَاداء 
فلمًا عَشِيناه إذا دابة من البحرء قد خرجت من البحرء فأناخ عليها العسكر 
ثمانَ عشرة ليله يأكلون منها ما شاؤواء حتى أَرْبَعُوا'''. انتهى". 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

53 (...) - (وَحَدَنَنِي حًا بن الشاعِرِء حَدَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عْمَرَ (ح) 
وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَتَنَا بُو الْمُنذِرٍ الْمَزَارُ كِلَاهُمًا عَنْ دَاوْدَ بن فَيِسِء 
عَنْ عبد الله بن وسم عَنْ جار بن عبد لله كَال: بَعَتَ رَسُولُ الله يك مثا 
إلى أَرْضٍ َة وَاسْتَعْملَ عَلَيْهُمْ رجلا وَسَاقَ الْحَدِيتَ بحو حَدينِهم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة : 

١‏ (حَجَاجٌ بْنْ الشاعِرِ) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (مُثْمَانُ بن عُمَرَ) بن فارس الْعَبْدَ البصريّ» أصله من بُخارى» ثقةٌ 
[4] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۱۷/۷۹‏ 

. (محمد بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم في الباب الماضي‎ ٣ 

]9[ (أبُو الْمُنِرٍ الْقَرَارُ) إسماعيل بن عمر الواسطئ» نزيل بغداد» ثقةٌ‎ - ٤ 
.8!59/٠١ مات بعد المائتين (عخ م د س) تقدم في «الإمارة»‎ 

[تنبيه]: قال النووي ككْنْهُ: قوله: «أبو المنذر القزاز» هكذا هو في نسخ 
بلادنا: «الْمَبّاز» بالقاف» وفى أكثرها «البزاز» بالباء» وذكر القاضي أيضا 
اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف» وهو الذي ذكره اينات في 
«الأنساب»» وآخرون» وذكره حَلّفٌ الواسطئ فى «الأطراف» بالباء عن رواية 
مسلم» الكن عليه تضبيب» فلعله يقال بالوجهين» فالقزاز بزازء وأبو المنذر هذا 
اسمه إسماعيل بن حسين بن المثنى» كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن 


ابلك والظاهر أن معناه: استغنواء ومنه حديث: «اللهم اسقنا غيثاً ا ما أي : 


عامًاً يُغنى عن الارتيادء والتجعةء أفاده فى «النهاية؛ ص17". 
(۲) «مسند أبى عوانة» 7/0 77. 


)49917( بَابُ تخريم أكل لَحْم الْحْمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )5( 


أبي حاتم في كتابه» واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمر» قال أبو حاتم : 
هو صدوق» وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة عنه» وهو من أفراد مسلم. انتهى'"' . 
© (داود بن ن قَيْسِ) الفرّاء الدبّاغ» أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّء 
نقد [ه] مات في خلافة جعفر (خت م ¢ تقدم في «الصلاة») .١١85/57‏ 
١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مِفْسَم) المدني» ثقةٌ مشهورٌ ]٤[‏ (خ م د س ق) تقدم 


في «الجنائز» ۲۳/ ۲۲۲۲. 

واجَابر بن عَبْدِ الله ين ذُكر قبله. 

وقوله: (كِلَاهمًا عَنْ داود بن قيسِ) ضمير التثنية لعثمان بن عمرء وأبي 
المنذر القرّاز. 

وقوله ال ل N‏ 
ليتلقُوا عيراً لقريش؛ لإمكان الجمع بأن يكون النبئ ي بعثهم للأمرين جميعاً؛ أي 
كونهم يتلقّون عيراً لقريش» ويقصدون حيّاً من جهينة» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَاستْمل عَلَيهمْ َج هو أبو عبيدة بن الجرّاح ذه . 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بتحو حَدِيئِهِم) فاعل «ساق» ضمير عبيد الله بن 
مقسم» وضمير «حديثهم» لأبي الزبير» وعمرو بن دينار» ووهب بن كيسان» 
والله تعالى أعلم. 

«إن أوْمِدُ إلا الإصلح ما تلقث وما قيقع إلا بإ ابد يكت وإ أيثْ» . 


 )5(‏ (بَابُ تخريم أكل لحم الْحُمْرِ الِانْسيّة) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

۷ 714077" (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء قَالَ: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك بن 
آئس» عَنِ ابن شِهاب» عَنْ عَبْدٍ اله وَالْحَسَنِ اي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِمَاء 
عَنْ عَلِيّ ُن أبي طَالِبٍ : «أنّ رَسُولَ الله ل نَهَى عَنْ مُنْعَةٍِ الشمَاءِ يَوْمَ خَيْبرَ 
وعَنّ لحو م الْحْمْرِ الانسِيّة)). 


)١(‏ «شرح النوويّ» ۱۳/ .۸٩‏ (۲) هذا الرقم مكرّر. 
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رجال هذا الاسناد: سبعة 
ا الاين تح بن ی ابن ای ا اي أبو هاشم ابن 
الحنفيّة» ثقة ]٤[‏ (ت۹4) بالشام (ع) تقدم في «النکاح» ۳/ .۳٤۳۲‏ 

١‏ (الْحَسَنُ بْنُ مُحَمّد مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ) بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد 
المدني» ثقةٌ فقيةء يقال: إنه أول من تكلم 0 الإرجاء ۳1] (ت١٠٠)‏ أو قبلها 
(ع) تقدم في «الحيض» .۷٤۹/٠١‏ 

- (أبُوهُمَا) محمد بن عليّ بن أبي طالب الهاشميء أبو القاسم ابن 
الحنفيّة المدن» ثقةٌ فقي [1] مات بعد الثمانين (ع) تقدم في «الحيض» .7١1١/5‏ 

٤‏ علي : ْنُ أبي طَالِبٍ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّء رابع الخلفاء 
الراشدين» استشهد طبه في رمضان سنة ( ١‏ ) وله (1۳) سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 7. 

والباقون تقدّموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سّداسيّات المصئف. وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» وقد 
دخل المدينة» وفيه رواية تابعي عن تابعيين» عن أبيهماء عن جدّهماء وفيه أن 
صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو ابن عم النبي كله وزوج ابنته فاطمة وِويّاء ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام» بل هو أول من آمن من الصبيان» وأحد الخلفاء 
الراشدين الأربعة 4 وأحد العشرة السشريق بالجئّة ».وماك شهيدا» وهو أفضل 
أهل الأحياء من بني آدم e‏ والله تعالى 0 

وقوله: (تَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النسَاءِ) «الْمُبْعَةُ) - بض الميم» وسكون المثناة 
الفوقانية -: ا إلى أجل معين» وهو من 5 بالشيء» وهو الانتفاع 
به» يقال: تمبّعتُ به أَتَمَنّعْ تمتعاًء والاسم: المئحة ٠‏ كأنه يَنْتَقِع ب بها إلى أمد 
معلوم. وقد كان مباحاً في أول 0 ثم حُرّمء ولا يراه الآن جائزاً إلا 
الشيعة» ولا اعتداد بهم ؛ أفاده ابن الأثير كلب . 

وقال الفيوميّ ا : نکاح المتعة: هو المؤقت في العقد» وقال في 
العْبّاب: كان الرجل يُشارط المرأة شرطاً على شيء إلى أجل معلوم» ويُعطيها 


٤۷١ /۲ «النهاية»‎ )١( 


)4191( بَابُ تَخْريم اکل لَحْم الْحُمْرٍ الِانِْيّةِ - حديث رقم‎  )5( 


ذلك» فيستحل بذلك فرجهاء ثم يُخلي سبيلها من غير تزويج» ولا طلاق. 
ا 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «كتاب النكاح»» فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: «خيبر» بالمعجمة 
أوّلهء والراء آخره» إلا ما رواه عبد الومّاب الثقفيَء عن يحيى بن سعيد» عن 
مالك في هذا الحديث» فإنه قال: «ختين» - بمهملة أوّله» ونونين - أخرجه 
النسائيّ» والدارقطني» ونبّها على أنه وهمْ» تفرّد به عبد الومّاب» وقد تقدّم 
تمام الشف في «كتاب العامة فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَعَنْ لُحُومٍ الْحْمْرِ الإنْسِيَّةِ) قال ابن الأثير كه: «الحمر 
الإنسيّة»: هي التي تألف البيوت» والمشهور فيها كسر الهمزة» منسوبة إلى 
الإنس» 5 بنو آدم» الواحد إنسئىٌ» وفي كتاب أي موسئ “ما يدل غل أن 
الهمزة مضمومة» فإنه قال: هي التي تألف البيوت» والأنسٌ ضدّ الوحشةء 
والعسهور: فى عند الوحقة الأ بالضة :اوقد جا ف الكت فد قال : 
ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون» وليس بشيءء قال ابن الأثير: إن أراد أن 
الفتح غير معروف في الرواية؛ فيجوزء وإن أراد أنه ليس نمعروف في اللغة 
فلاء فإنه مصدرٌ أَنِستُ به انس أنّساً وأَنّسَة. انتهى كلام ابن الأثير كلانه 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في «كتاب 
النكاح» (/ 02757 ولم يبق إلا أن نتكلّم في الجزء الثاني» وهو ما بوب له 
المصتّف» وهو حكم الحمر الإنسيّة» فأقول: 

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الحمر الأهليّة : 

قال ابن قُدامة كثَنْهُ: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهليّة» قال 
أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبئ كل كرهوها. قال ابن عبد البرّ: لا 
خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. وحُكي عن ابن عبّاس» 


0-4 


وعائشة ا أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: فل ل بد في ا أ إل 


- ۷٤/١ «المصباح المنير» ۲/ 057. (؟) «النهاية»)‎ )١( 
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حرم عل طَاعِمٍ يَظمَمْهُه إل أن يكوت مَيْنَةَ أو دما مَسْفُومًا أو لَحَمَ زير الآية 
[الأنعام: »]٠٤١‏ وتلا هذه ابن 08 وقال: ما خلا هذاء فهو حلالٌ. وسّئلت 
عائشة وا عن الفأرة؟ فقالت: ما هي بحرام» وتلت هذه الآية. ولم يرَ أبو 
وائل بأكل الحمر بأساً. وقد رُوي عن غالب بن أبجرء قال: أصابتنا سَنَة» فلم 
يكن في مالي شيء» أطعم أهليء, إلا شيء من حُحمرء وقد كان رسول الله ككل 
حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي كله فقلت: يا رسول الله أصابتنا 
السنة» ولم يكن في مالي ما أطعم أهليء إلا سِمّان الحمرء وإنك حَرّمت 
لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حُمْركء فإنما حرّمتها من 
أجل جَوَّال القرية». 

واحتجٌ الأولون بالحديث المذكور في الباب» وهو متمق عليه. قال ابن 
عبد البرّ: ورَوَّى عن النبىّ بيه تحريم الحمر الأهليّة: عليء وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وجابرء والبراء» وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس» وزاهر 
الأسلميّ بأسانيد صحاح حسان» وحديث غالب بن أبجر لا يُعرّجٍ على مثله» 
مع ما عارضهء كس او وبيّن علة 
تحريمها المطلق؛ لكونها تأكل العذرات» قال عبد الله براي أوفى: حرّمها 
رسول الله كَل البتّة من أجل أنها تأكل العذرة. متَّفقٌ عليه. انتهى كلام ابن 


e ا‎ 


وقال في «الفتح» عند شرح قوله: جل ل لََ جد فى مآ أف ل رما ما 
نضّه: في رواية ابن مردويه. وصححه الحاكم من طريق محمد بن شريك» عن 
عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن ع عباس قال: كان أهل الجاهلية 
يأكلون أشياء» ويتركون أشياء درا چ فبعث الله نبيّه كلِلة» وأنزل كتابه» وأحل 
حلاله» وحرّم حرامه» فما أحل فيه فهو حلال» وما حرّم فيه فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عَفْوٌه وتلا هذه: فل له لَمِدُ»ه إلى آخرها. 

والاستدلال بهذا للحل إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي بلا 


.۳٠۹ - ۳۱۷/۱۳ «المغنى» لابن قُدامة يله‎ )١( 


)٤44۷( بَابُ تَخريم اکل لحم الْحُمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎ - )٥( 


بتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك» والتنصيص على التحريم مقدّم على 
عموم التحليل» وعلى القياس. 

وقد ثبت عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر: هل كان لمعنى 
خاص» أو للتأبيد؟ فعن الشعبئ عنه أنه قال: لا أدري أنهى عنه رسول الله عل 
من أجل أنه كان حَمُولة الاس فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرمها البئة يوم 
خيبر؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة. 

وكذا فيما أخرجه الطبرانئ» وابن ماجه من طريق شقيق بن سلمة» عن 
ابن عباس قال: إنما حَرّم 00 الله ية الحمر الأهلية مخافة قلة الظهرء 
وسنده ضعيف . 

وفي حديث ابن ابي أوفى وله : فتحدّثنا أنه إنما نهى عنها؛ لأنها لم 
تُحُْمَسء وقال بعضهم: نَهَى عنها؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة. 

وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمسء أو كانت جلالة» أو 
كانت انتُّهِبَت حديتٌُ أنس #5 الآتي عند مسلم بعد أربعة عشر حديئاً» حيث 
جاء فيه: «فإنها رجس». وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة بن 
الأكوع َيه الآتي. 

قال القرطبي ك#: قوله: «فإنها رجس» ظاهر في عَوْد الضمير على 
الحمر؛ لأنها المتحدّث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكم 
المتنجس» فيستفاد منه تحريم أكلهاء وهو دال على تحريمها لعينهاء لا لمعنى 
خارج . 

وقال ابن دقيق العيد كُدَنهُ: الأمر بإكفاء القدور ظاهر أنه سبب تحريم 
لحم الحمر» وقد وردت علل أخرى إن صح رفع شيء منها وجب المصير إليهء 
لكن لا مانع أن يعلّل الحكم بأكثر من علة» وحديث أبي ثعلبة صريح في 
التحريم» فلا معدل عنه. 

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل» 
فإن في حديث جابر النهي عن الحمرء والإذن في الخيل مقروناً» فلو كانت 
العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع 2 عندهم» وعرّتهاء وشدة 
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وري سے 

والجواب عن آية الأنعام أنها مكية» وخبر التحريم متأخر جدّاًء فهو 
مقدّم» وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند تزولهاء فإنه حينئذ لم 
يكن نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيهاء وليس فيها ما د يمنع أن ينزل بعد 
ذلك غير ما فيهاء yT‏ 
فيهاء كالخمر في آية المائدة» وفيها أيضا تحريم ما أهِل لغير الله به» والمنخنقة 
إلى آخره» وكتحريم السباع» والحشرات. 

قال النوويّ: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء» من الصحابة» فمن 
بعدهم» ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً لهم» إلا عن ابن 
عباس» وعند المالكية ثلاث روايات» ثالثها الكراهة. 

وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود» عن غالب بن أبجر قال: «أصابتنا 

> فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي» لجان مره فأتيت رسول الله ا 
فقلت: إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية» وقد أصابتنا سَنَّه قال: أطعم أهلك 
من سمين حمرك» فإنما حرمتها من أجل جرال القرية - : الجلالة »)2 
وإسناده ضعيف» والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة» u‏ عليها . 

وأما الحديث الذي أخرجه الطبرانيّ عن أم نصر المحاربية: «أن رجلاً 
تال رسول الله ييو عن الحمر الأهلية» فقال: الس ترعى الكلأً» وتأكل 
الشجر؟ قال: نعم» قال: فأصب من لحومها». 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل من بني مُرّة» قال: سألت.. 
فذكر نحوه» ففي السندين مقالٌ» ولو ثبتا احْتَمّل أن يكون قبل التحريم. 

قال الطحاوي: لو تواتر الحديث عن رسول الله كله بتحريم الحمر 
الأهلية. لكان النظر يقتضي حِلّها؛ لأن كل ما حرم من الأهليّ أجمع على 
تحريمه» إذا كان وحشيّاء كالخنزير» وقد أجمع العلماء على جل الحمار 
الوحشيء فكان النظر يقتضي جل الحمار الأهلىّ. 

وتعقّبه الحافظ» فقال: ما ادّعاه من اليه مردود» فإن 0 من 
الحيوان الأهليَّ مختلف في نظيره من الحيوان الوحشيء كالهرٌ. انتهى""'. 


.)08070( كتاب «الذبائح والصيد» رقم‎ »517 - ٠٠١/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


)44948( باب تَخُرِيم أكل لحم الْحُْمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎ - )٥( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه جمهور 
العلماء من تحريم الحمر الأهليّة هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
فيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]44944[‏ (حَدَنَتا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَابْنُ مير وَرْهَيْرُ بْنُ 
حَرْبٍء قَالُوا: عدك سنياة اع) ا ان تُمَيْر ۽ حلا آبي» حَدكا عب اله 


ا لال ا 


(ح) وَحَدَئّنِي ۳ الطّاهِرٍ وَحَوْمَلَّةٌ قَالا: حبر رتا ابن وَهُپ» أَخْبَرَنِي ي و 0( 
وَحَدَتَنَا إِسْحَاقُء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قالا: أَحْبَرَنا ا عبد اراق حبرم مَعْمَر ٠‏ كُلْهُمْ 
ن الزّمرِيّ» بهذا الإشتاء وَفِي حَديث يُونْسَ: ومن أكُلٍ لَحُوم الْحْمْرٍ 
الانِيّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة عشر: 
١‏ -(ابِنُ تعر هوه محمد بن عبد الله بن ثُمير الْهَمدانيَ الكوفي. 
- (عبد الله بن مير الْهَمداني الكوفي). تقدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


دروو 


۳ *- لقي )بن ير بن حفص بن امم بی عمر ين لتاب لمر 
العُمريَّ» أبو عثمان المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه ]٥[‏ مات سنة بضع و(10١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

والباقون نموا في البابيين الماضيين. 

وقوله : (كُلْهُمْ عَنٍ الزْهْرِيٌّ... إلخ)؛ يعني: كل هؤلاء الأربعة: سفيان بن 
عيينة» وعبيد الله العمري» ويونس بن يزيد الأيليّ» ومعمر بن راشد رووا هذا 
الحديث عن الزهريّ» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ» عن أبيهماء 
عن علي بن ابي طالب ليه . 

[تنبيه]: روايات هؤلاء الأربعة سوى معمر عن الزهري قد تقدّم أن 
المصئّف ساقها في «كتاب النكاح) برقم [475 و٣٣٤۳‏ و74175] (۷١٤۱)ء‏ 
فراجعها تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأما رواية معمرء عن الزهري. فقد ساقها الإمام أحمد كله في 
((مسنده)» فقال: 
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 )١1٠١*(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء 
عن الزهري» عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علىّء عن أبيهما محمد بن 
عليّء أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ذه قال لابن عباس» وبلغه أنه رخص 
في متعة النساء» فقال له على بن أبي طالب به : «إن رسول الله بي قد نْهَى 
عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال: 

 )195( 3‏ (وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ علي الْحُلْوَانِنُ؛ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ 
شِهَابٍء أنَّ أبا رِس أَحْبَرَهُ أن أا تَعلَبَةَ قَالَ: «حَرّمَ وَسُولُ الله يل لُحُومَ 
الْحْمْرٍ الأمْلِيّةق») . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

وقد تقدّم الإسناد نفسه قبل باب. 

وقوله: (حَرّمَ رَسُولُ الله يكل لُحُومَ الْحُْمْرٍ الأَهْلِيّةِ) قال القرطبي: هذه 
الرواية نص في تحريمهاء وهي مفسّرة للنّهي الوارد في الروايات الأخرء 
وبالتحريم للحوم الحمر الأهلية قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاًء وفي مذهب 
مالك قولٌ بالكراهة المغلظة» والصحيح: الأول؛ لِمَا تقدم. 

لا يقال: كيف يُجرّم بتحريم أكلها مع اختلاف الصحابة في تعليل النهي 
الوارد فيها على أقوال؛ فمنهم من قال: نهى عنها لأنّها لم تُحَنَّسءْ ومنهم من 
قال: لأنها كانت حمولتهم. ومنهم من قال: لأنها كانت تأكل الْجَلَّةَ كما 
ذكره أبو داود» ومنهم من قال: لأنها رجس» وهذه كلها ثابتة بطرق صحيحة» 
وهي متقابلة» فلا تقوم بواحد منها حجّة. فكيف يجزم بالتحريم» وإذا لم يجزم 
بالتحريم فأقل درجات النهي أن يحمل على الكراهة؟ . 

لأنَا نجيب عن ذلك بأن الصحابي قد نص على التحريم كما ذكرناه آنفاً» 
وبأن أولى العلل ما صرّح به منادي رسول الله يك حيث قال: «إن الله ورسوله 


.٠٤١/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل كلف‎ )١( 


)4149( باب تَخريم اکل لَحْم الْحُمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


ينهيانكم عنهاء فإنها رجسٌ من عمل الشيطان»» والرّجس: التجس» فلحومها 
نجسة؛ لأنّها هى التى عاد عليها ضمير «إنها رجس»» وهي التي أمر بإراقتها 
من القدور» وغسلها منهاء وهذا حكم النجاسة. 

فظهر: أن هذه العلّة أولى من كل ما فيل فيها. 

وأما التعليل الذي ذكره أبو داود من حديث غالب بن أبجر» وهو الذي 
قال فيه عن النبئ كَللِ: «إنما حرمتها عليكم من أجل جرال القرية»؛ فحديث لا 
يصح ؟ لأنه يرويه عنه عبد الله بن عمرو بن لو وهو مجهول» وقد رواه 
رجل يقال له: عبد الرحمن بن بشرع وهو أيضاً مجهولٌ على ما ذكره أبو محمد 
عبد الحقٌّ. 

وأما ما عذا, ذلك من العلل التى ذكرنا فمتوهّمة مقدّرةء لا يشهد لها 
دليل» فص ما قلناه» والحمد لله . 

ثم نقول: ولا بعد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة» كل واحدة منها 
مستقلة بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين. 
والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقاًء لا سيما في حالة المجاعة» والحاجة. 
انتهى كلام القرطبي اذ" . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي ثعلبة الْخُسَيَ َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخرجه: 

أخر جه (المصئف) هنا 2)١97”5( [٤۹۹٩/٥۱1‏ و(البخاري) في «الذبائح» 
(١١؟:‏ و8١55‏ ولااده), و(النسائي) في «الصيد» (۲۰۳/۷) و«الكبرى» (۳/ 

»١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۱ و۲۰۳ و5١‏ و55١)»‏ و(أبو عوانة) في 

«مسئده) »)١5/60(‏ والله تعالى أعلم . 


. /o «المفهم»‎ (۲( EY باللام‎ ()۱( 
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وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )0581( [‏ (وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنَا أبي» 
حَدَنَا بيد الو حَدَئني افع وسال عَنِ ابن هُمَرَ: أ رَسُولَ اللو ل4 َهَى عَنْ 
أكل لُْحُوم الْحْمْرٍ الأَميِيّة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (نَافِعٌ) العدويّ مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [۳] (ت۱۱۷) ©“ تقدم في «الإيمان» ۲۸/ 1۲۲. 

۲ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو عمر» أو أبو عبد الله المدني» 
ثقة ثبت فقيدٌ فاضل » من كبار )٠١١(]۳[‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١١ /١15‏ 

۳ - (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» مات ويه سنة (۷۳) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقون ذكروا قبل حذيث» والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه 
مستوفی» وفيه مسألتان: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [0/ ٠٠٠١‏ و011(]02001)» والبخاري فى «المغازي» 
(415 و۲۱۷٤‏ و4718) و«الذبائح» (0017)» و(النسائي) في «الصید» (۷/ ۲۰۳)» 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۲۱ و7١٠1‏ و١٤٠‏ و54١)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» 2)57١5/5(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه» .)٥۲۷١(‏ و(ابن الجارود) في 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه وعن والديه: هذا الحديث نهاية الألف الخامس» وقد انتهيت 
منه - بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بعد صلاة العصر يوم الأربعاء ١/8/9‏ 47١ه‏ الموافق 
"١‏ يوليو ١٠١٠م»‏ وكانت المدّة التي بين نهاية الألف الرابع الماضي» ونهاية الألف 
الخامس هذا سنة كاملة» وشهرين وثلاثة عشر يوماًء وهذا من عظيم فضل الله تعالى 
عليَء وحسن توفيقه» الحمد لله رب العالمين» الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه 
مباركاً عليه» كما يحب ربنا ويرضى» سبحانك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك» سبحانك اللهم وبخمدك لا إله إلا أنت أستغفرك» وأتوب إليك. 


)٠٠٠۲ _ ٥٠۰۱( بَابُ تَحْرِيم أكل لحم الْحْمْرٍ الِانْسِبّةِ - حديث رقم‎  )5( 


«المنتقى» (۸۸۳)» و(البیهقی) فى «الكبرى» /٩(‏ 7374)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..(]03[‏ (وَحَدَكَنى هَارُونُ بْنُ عَيْدٍ الل حَدَكَنَا مُحَمَدُ بْنُ بكرء أَخْبَرنَا 
ابْنُ جُرَيْح» أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عْمَرَ (ح) وَحَدَئَنَا ان آي عَمَرَء حَدَنْنَا أبي 


#2 


رَسُولُ الله اة عَنْ اكل الْحِمَارٍ الأَمْلِيّ يَوْمَ حير وَكَانَ النَّاسُ الْتَاجُوا إِلَيْهَاه) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (هَارُونٌ بْنُ عَبّدِ الله) أبو موسى الحمّال البغدادي» تقدّم قريباً. 

ا مكمه بن کن بن دان السات أو عسات البصري دوف 
[4] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 819/50. 

۳ - (ابْنْ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُجريج الأمويّ مولاهم» 


أبو خالد» وأبو وليد المكئء ثقةٌ فقية فاضلٌ» يدلّسء ويرسل [5] (ت١19)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

 :‏ (والد ابن أبي عمر) هو: يحيى بن أبي عُمر الْعَدنيٌ المكيْ› والد 
محمد بن يحيى بن أبي عمر» ويقال: كنية يحيى: أبو عمر» مقبول .]٠١[‏ 

روى عن مالك بن أنس» ومحمد بن عبد الملك بن جريج» وعنه ابنه 
محمد» تفرد به مسلمء فأخرج له هذا الحديثا فقط مقرونا. 

ه ‏ (مَعْنُ بْنُ عِيسّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةٌ ثبت قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) 2 تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦۳‏ 

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 

وقوله: (وَكَانَ النَّاُ احْتَاجُوا إلَيّها)؛ أي: إلى ركوبهاء وحمل أمتعتهم 
عليهاء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

7 (۱۹۳۷) - (وَحَدَئَنَا او بكر بن أبي شَيبَة حَدَنَنَا علي ن مُسْهِرِء 
عن الشَيبَانِيَ كَالَ: سَألْتُ عَبْدَ الله بْنَ آبي أَوْنَى عَنْ لُحُوم الْحْمْرٍ الأَمْلِيّة ققَالَ: 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


أصَابَْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ حَْبَ وَنَحْنُ مَعَ وَسُولٍ ال يف وذ أصَبْنا لِلَْوْمٍ حُمُرا 
حَارِجَةَ مِنّ لْمَوِينَةِ فَتَحَرْنَامَاء فن قُدُورَنًا لَتَمْلِي إِذ ادى متادِي رَسُولٍ الله ی : 
«أنِ اكَمَئُوا eS‏ الحُمُرِ شَيْئاً». فَقُلْتُ: کک 
مَاذًا؟ قال : تَحَدَننَا بينتاء فَقُلنا نا ا آل ا وان آغل ا ت ن 


رجال هذا الإسناد : أربعة 
١‏ (عَلِيُ بن مس مُسْهِر) تقد قبل ثلاثة ة أبواب. 

۲ - (الشيْبَانِيُ) ل بن أبي سليمان فيروزء أبو إسحاق الكوفيئ» ثقة نقةٌ 
]0[ مات في حدود ( (ONE‏ 2 فى «الإيمان» ۳۸/ .۲٥۹‏ 

7 - (عَبْذ الله بن أبي أوة ل ن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابي ابن الصحابي اء شهد الف وعُمَر بعد النبئ ب دهراً. ومات 
سنة (۸۷) (ع) تق تقدم في «الصلاة» ٠١۷۴۲ /٤١‏ 

و«أبو بكرا ذكر فی ثانى أحاديث الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف كلهُّء کلاحقه» وهو (700) من رباعيّات الكتاب» وأنه 
مسلسلّ بالكوفيين» وأن صحابيّه ابن صحابي» وأنه آخر من مات من الصحابة ون بالكوفة . 
شرح الحديث: 

(عنِ الشيْبَانِيٌ) سليمان بن أبي سليمان» واسم أبيه فيروز» (قال: سَأَلْتُ 
عبد الله بن ن أبي أَوْفَى) تقدّم أن اسم أبيه علقمة بن خالدء (عَنْ لوم الْحُمْرٍ 
ا حکم أكلهاء (فقال: أصابتا ا بفتح الميم؛ أي: ججوع» قال 

لمجد انه : الجوع أي : بالضم -: شد الشْبَّع وبالفتح : المصدر»ء يقال: جاع 
يجوع و وَمجَاعَة: فهو جائع › وجَوْعانَ» وهي جائعة» وجَوَعَى. . انتهى 0 8 

وقال الفيّوميّ : جَاعَ الرجل جَوْعاً ‏ أي : بالفتح - والاسم : و 
ak‏ وجَوْعَةٌ وهو عام المَجَاعَة والمَجُوعَةق وجُوْعَه تَجويعاًء وأَجَاعَهُ 
إجَاعَة: منعه الطعام والشراب» فالرجل: جَائِمٌ» وجَوْعَان» وامرأة: جَائِعَةٌ 
وجَوْعَى» وقومٌ: جیا وجُوّعٌ. انتهى'" . 


(۱) «القاموس المحیط» ص58 7. (۲( «المصباح المنير» .١١6/١‏ 


)٠٠٠۲( بَابُ تَخريم اکل لحم الْحْمْرِ الِانْيِيّةِ  حديث رقم‎ - )٥( 


وس 04 ري معي سس 


وقوله: (يوم خيبر) منصوب الظرفيّة ل«أصابتنا»» وقوله: اوتجن امع 
رَسُولٍ | لله عَكلنةِ) جملة حالية من المفعول» وكذا قوله: (وَقَدُ أَصَيْنًا لْقَوْم) ؛ ای 
لليهود» (حُمُراً) ذكر الواقديّ أن عِدَّة الحمر التي ذبحوها كانت عشرين» أو 
ثلاثين » كذا رواه بالشڭ . (خَارجَةٌ من الْمَدِيئَةِ) ؛ أي من مدينة خيبر »2 لا من 
مدينة الرسول ا (فَتَحَدْنَامَا)؛ ا طعا ر 'والمتراد أنهم ذيحوهاء 
يقال: نحره» EN‏ واا أصاب تخره» ونَحَر البعير: تلع ی 
يبدو الحلقوم على الصدر»ء قاله المجد 31 , 

وفي رواية البخاريّ: «فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهليّةء 
فانتحرناها» فلما غلت القدور. .2م الحديث. 

(فإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي) بفتح أوله» وكسر ثالثه» يقال: عَلَّتٍِ القِدْرُ عَلْياّء من 
باب ضَرَبَء وغَلَيّاناً أيضاًء قال الفرّاء: إذا كان الفعل فى معنى الذهاب 
والمجيء مُضطرباًء فلا تهابّنَ في مصدره الفَعَلانَ» وفي لغة: عَلِيَتْ تَعْلّى» من 
باب تَعِبَء قال أبو الأسود الدَّوْليَ من البسيط]: 

و فول لر ر الْقَوْ قَدْ غَلِيَتْ ولا اقول لباب الدَّارٍ مَعْلُوقُ 

والأولى هي الْمُصحىء اجه الات العرير فى فرك تفال : #يغلى في 
ل ف الآية ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أغليتٌ الزيتَ› ونحوه إغلاءً » 0 

(إِذْ ادى مُنَادِي رَسُولٍ الله لل) سيأتي قريباً في حديث أنس وله أن 
المنادي هو أبو طلحة 0 وفي رواية أنه بلال يِه وفي رواية النسائي أنه 
عبد الرحمن بن عوف َيهء ولفظه: «فأمر”” عبد الرحمن بن عوف» فأذن في 
الناس: ألا إن لحوم الخد الإنس لد تحل لمن يشهد انی رسول الله) . 

قال الحافظ : ولعلٌ عبد الرحمن نادى أولاً بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو 
طلحة» وبلال بزيادة على ذلك» وهو قوله: «فإنها رجس». انتهى. 

(أنِ اكْمَتُوا الْقَدُورَ) «أن» هنا تفسيريّة» بمعنى «أيْ»؛ أي: اكفئوا القدور» 
و«اكفئوا» قال القاضي عياض: ضبطناه بألف الوصل» وفتح الفاء» من كفأت 


.٤٥١ - ٤٥١/۲ «القا المحيط)» ص۷١١٠. (۲) «المصاح المنہ)‎ )١( 
موس ص باح المت‎ 
. آي : النبي مي‎ )۳( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
۱۷۸ 
ثلاثياًء ومعناه: قلبتٌ» قال: ويصح قطع الهمزة» وكسر الفاءء من أكفأت 
وناعتا وخها لان بمعنى واحدء, عند كثير من أهل اللغة» ومنهم الخليل» 
والكسائئ ¢ وابن , السَكيت» 0 قثيبة) وغيرهم› وقال الأصمعي : يقال : 
كات .و يقال: أكفأت بالألف. انتهى". 


(وَلَا َطْعَمُوا) بفتح أولهء وثالثه» من باب تَعِبَ (مِنْ لْحُوم الْحْمْرٍ سَيئاً)؛ 
أي : لا قليلاً» ولا كثيراً. (فَقُلْتُ) القائل هو عبد الله بن أبي أوفى ذيه؛ (حَرَّمَهَا 
ت تَحْرِيمَ مَاذا؟) ؛ أي: أي تحريم حرّمها كَكلِ؟ قال ابن أبي أوفى (تَحَدَثْنا بيتتا) أيتها 
الصحابة ون (فَقُلْنَا حَرَّمَهَا)؛ أي: لحوم الحمر الأهلية (الْبَنَه)؛ أي: قطعاًء قال 
في «الفتح»: قوله: «البتة» معناه القطع› وألفها ألف وصل» وجزم الكرمانيّ بأنها 
ألف قطع على غير قياس» قال الحافظ: ولم أر ما قاله في كلام أحد من أهل 
اللغة» قال الجوهري: الانبتات الانقطاع» ورجل منبتّ؛ أي: مُنْقَظع به 
ويقال: لا أفعله بَنَهّه ولا أفعله البتّهَ لكل أمر لا رجعة فيه» ونصبه على المصدر. 
انتهى» قال الحافظ : ورأيته في النسخ المعتمدة بألف وصل . انتهى”" . 

وقال المرتضى في «التاج»: قال ابنُ بَرّيّ: مذهبُ سِيبَوَيُهِ وأصحابه أن 
«البتهَ لا تكون إلا مَعْرِفَة» البَثَّهَ لا غيرٌء وإنّما أجاز تَنكيره المَرَاءٌ وده وهو 
کوفيّ ونقل شيحنا عن الدّمامينيَ في «شزح السهيل» َعَم في «اللّباب' أنه 
سمع في البَنَّهِ قطع الهمزة» وقال شارحه في «العٌباب»: إنه الي قال 
البَدْر: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما؛ وبالغ في ردّه» وتعقبه وتَصدّى لذلك 
أيضاً عبد المَلِكِ العصامئٌ في «حاشيته على شرح القظر» للمصتف. انتهى" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما كر أن الصواب في همزة «الببّة) 
الوصلء لا القطع» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاريّ: «وقال بعضهم: نهى عنها البنّة؛ لأنها تأكل 
العذرة». 


() «إكمال المعلم» 27”8٠/5‏ و«شرح النوويٌ» .٩۳ - ٩۲/۱۳‏ 
(۲) «الفتح» 5755/9 ۳۲١‏ كتاب «المغازي» رقم .)575١(‏ 
)۳( «تاج العروس» .٠١ 2/١‏ 


)٠٠٠۳( بَابُ تَحرِيم اکل لخم الْحْمْرِ الِانْسِبّةِ  حديث رقم‎ - )٥( 


وقوله: (وَحََّمَهَا)؛ أي: قال بعض آخر: حَرّمها ( مِنْ أجل آنا لم 
تَحَمُسنْ) على صيغة المبنيّ للمجهول» من التخميس؛ أي: لأنه لم يؤخخڌ منها 
الخمس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبى أوفى ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسالة الثانية): في تخريجه: ٠‏ 

أخرجه (المصتف) هنا ٠٠٠٠/٠[‏ و٣٠٠٠]‏ (۱۹۳۷)» و(البخاري) في 
«فرض الخمس» )٠٠١١(‏ و«المغازي» :5٠١(‏ و٣۲٤‏ و5550 و٣۲۲٤)‏ 
و«الذبائح» (5,. والنسائيّ) في «الصيد) )57"51١(‏ و«الكبرى» »)٤۸٥١(‏ 
و(ابن ماجه) في «الذبائح» »)۳٠١۲(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (5/ ۱۲۲)ء 
و(أحمد) في لمسئله) ۳۵٥٤ /٤(‏ و7600 ولاه" و١781).‏ و(أبو عوانة) في 
«مسنده») (0/ °( و(البيهقي) في «الكبرى» (۹/ ۳۳۰)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل أوّل الكتاب قال: 

[*500] (...) - (وَحَدَثَنَا أب بو ایل قُصَيْلُ بن حُسَيْنَء حَدَنَنَا عبد الوَاحِدٍ 
- يَعْنِي: ابن ا سَلَيْمَانُ الشَبيَانيَ قَالّ: سَمِعْتٌ 21 الله بن نَ أبي أَوْنَى 
يَقُولُ: أَصَابَيَْا مَجَاعَةٌ يالى حَيْبرَ فَلَما كَانَ بوم حَيْبرَ وَقَمْنَا في الْحْمْرٍ الأَمْلِبّة 
فَانْتَحَرْنَامَاء كَلَمّا غَلَّتْ بها الْقَّدُورُ نَادَى مُتَادِي رَسُولٍ الله ل: «أنِ اكْمَنُوا 
الْقُدُورَ ولا تَأكُنُوا مِنْ لحو 0 شيعا قَالَ: فَقَالَ امنٌ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا 
رَسُولُ الله ككل لأنّهَا لَمْ تحمس وَكَالَ آحَرُونَ: تَهَى عَنْهَا ال . 
رجال هذا الإاسناد: أربعة 

١‏ و كيل شل ب حُسَيْنِ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عبد الوا جد بْنْ زِيَاهِ) العبديّ» تقدم قريباً . 

والباقيان ذُكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف ب4 كسابقه» وه و(05”) من رباعيّات 
الكتاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ...لخ 
DS‏ 


والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )198( 0 [‏ (حَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِءِ دتتا أبي» حَدَنَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَدِيٌّ - وَهُوَّ ابْنُ نَابتٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَا وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْمَى 
يَقُولَانِ : أَصَبْنَا مرا مَطَبَخَْامَاء قَنَادَى مُنَادِي رَسُولٍ الل يكله: «اكْمَنُوا الْقُدُورَه) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)١١١ت(‎ ]٤[ (عَدِيّ بْنْ نَابتِ) الأنصاريّ الكوفيء ثقةٌ رُمي بالتشيّع‎ ١ 
.555 /"0 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ 
ابن الصحابي راء مات (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲٤٤/۳١‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبل باب. 

وقوله: (قَنَادَى ماي رَسُولٍ الله كه) تقدّم أنه أبو طلحة الأنصاريّء كما 
في رواية مسلم» أو عبد الرحمن بن عوف» كما في رواية للنسائي» أو بلال» 
كما عند النسائيّ أيضاًء وتقدّم وجه الجمع» فلا تغفل. 

والحديث متفقٌ عليه وقد مضى البخث فيه مستوفىء وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...١ [‏ (وَحَدَنَنَا ابْنُ الْمْكَنَى وَابْنُ بَشَارِء قالا: حَدََنَا مُحَمَدُ بن 
جَعْمَرٍ حَدَكَنَا شَعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌَ, كَالَ: قال الْبَرَاءُ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمْراً 
َتَادَى ماي رَسُولٍ الله هة : «أَنِ اكْمَنُوا الْقُدُورَه). 
رجال هذا الاسناد ستة: 

وكلّهم تقدّموا قريباًء و«أبو إسحاق» هو: عمرو بن عبد الله بن عُبيد 

[تنبيه]: قال أبو مسعود الدمشقئ كه: لهذا الحديث تعليل» وهو 
مربيل». فال الرشيد العظار: يعد نقل كلام أي مود هذا قلت: ينبني أن با 
إسحاق لم يسمعه من البراء يبء ولذلك قال فيه: قال البراءء فإن ثبت اتصاله 


)5:05( بَابُ تخحريم أل لخم الْحُمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎  )0( 


من هذا الوجهء فإنه متصل في كتاب مسلم كله من رواية الشعبيَّ وغيره عن 
البراء بنحوه. 
وقال القاضي عياض في «الإكمال» وهذا مما يجب النظر فيه؛ لأنه لم 
يُعيّن المنادي» ولا ذكر إضافة نص قوله إلى النبى كله ولكن الأظهر أن النداء 
في الجيش لا يخفى على الإمام والصاحب إضافته إلى النبي يكل فهذا مما 
يُعلم بقرينة الحال. انتهى'''. 
قال الجامع عفا الله عنه: CLS‏ 
أنه ثبت لديه سماع أبي إسحاق عن البراء ليه فإن أبا إسحاق مشهور 
بالتدليس» فلا يستجيز مسلم أن يسوق إسناده مساق الأسانيد المتّصلة» إلا 
وترجح لديه ثبوت سماعه» وما يقوّي ما قلته أن هذا الحديث رواه شعبة عن 
أبي إسحاق» وهو لا يروي عنه» ولا عن غيره من مشايخه المدلسين إلا ما 
as‏ ويد حك الت بقولي : 
شُعْبَةٌ لا يَرْوِي عَن الْمُدَلْسِ إل الاق ا اي 
نذا إِذَا ا 5 فَعَادَةٍ أ ااي ماروا 
مقنكفا لا بن ترليسا دق كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْتَمَدْ 
ب م N‏ 
الإسناد هو الذي يظهر لي» والله تعالى أعلم . 
وقوله : (فتادی ماي رسول الله َللِذ) تقدم أنه أبو طلحة وله أو غيره. 
وقوله: (أَنِ اكمَّمُوا الْقّدُورَ) «أن» هنا هي التفسيريّة» بمعنى «أي»» 
و«اكفئوا» تقدّم بوصل الهمزة» من كفا ثلائياً» وبقطعهاء من أكفأ رباعياً. 
والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفىء وله الحمد والمئة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
[005٠هة](.‏ .) - (وَحَدَقنا أبُو كُرَيْبٍء وَإِسْحَاقَ ی إْرَاِيمَ فال بو 
كريب : حَدئَا ابن شر عَنْ عر عن ابت بن مُا قال: حيطت الا 
يشل : يتا عَنْ لُحُوم لح لَه . 


1/7 «إكمال المعلم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

س 
رجال هذا الاسناد: سنَةٌ : 

ا بن بشر) هو: محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي» أبو عبد الله 
الكوفيّ» تقد حافظ [4] (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان» ١/ا١٠.‏ 

١‏ (مِسْعَرٌ) بن كدام بن ظهير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّء فة كيت 
فاضلٌ ۷1] (ت” أوه5١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 
۳ - (نَابتٌ بْنُ عُبَيْوِ) الأنصاري» مولى زيد بن ثابت» الكوفيئء» ثقةٌ [7] 
(بخ م 4) تقدم في «الحيض» ۳/ 1۹٥‏ . ۰ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله» والحديث تقدّم البحث فيه مستوفى» 
ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

]۰*۷[ (. .) - (وَحََلَنا ري ن حَرْبٍ ‏ حَدلتا جرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ > عَنِ 
اله مي ٠‏ عَنِ الَْرَا بْنِ عَازِبٍء قَالَ : أمَرَنَا ر سول الله ل أَنْ تُلْتِيَ لوم لْحُمْرِ 
املك يةه وة م 8 مدنا بأكيه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول. تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ - (الشَّعْبنُ) عامر بن شَرَاحيل» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (نيگة) بكسر النون» وبالهمزة؛ أي: غير مطبوخة» قاله النوويّ» 
وقال الفيّومي: الي مهمورٌء وزان جمل: كل شيء شأنه أن يُعَالَجَ بطبخ» أو 
شيّء ولم يَنضَجٌ»ء فيقال: لحم ني والإبدال» والإدغام عاميّء ونَاءَ اللحم 
وغيره نَيَّْ من باب باع: إذا كان غير نَضِيحء ويُعَدَّى بالهمزة» فيقال: أَنَاءَهُ 
صاحبه: إذا لم ينضجه. انتهى'"' . 


وقوله: (وَنَضِيجَةٌ)؛ أي: الصالح للأكل» يقال: نَضِجّ اللحم والفاكهة 


.1۳۲/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


)٥۰۰۹ - ٥۰۰۸( ۔ بَابُ تحریم اکل لحم الْجُْمْر الِانْسِيّة  حديث رقم‎ )٥( 


نَضْجاًء من باب تَعِبَ: طاب أكلهء والاسم: النْضْحٌ بضمٌّ النون» وفتحها لغ 
والفاعل: ناضجٌ» ونَضِيحٌء وأنضجته بالطبخ» فهو مُنْضَجٌء ونَضِيجٌ أيضاً"" . 

وقوله: ٠‏ م لم يمرا بأَكلِه) وفي رواية البخاريّ: «فلم يأمرنا بعد بأكله» 
بضم الدال؛ أي: بعد أمره ل بإلقاء الحمر الأهلية» وفيه إشارة إلى استمرار 
0 وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في المسألة المذكورة في شرح حديث 
علي ولب أوّل الباب» والحديث متَفقٌ عليه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5004] (...) - (وَحَدََبهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشّجُ حَدَنَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَّ 
غِيَاثِ ‏ عَنْ عَاصِمء بهذا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأشّح) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكنْديَّ الكوفي» 
ثقةٌ من صغار ]٠١١[‏ (ت501) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠۷/٤‏ 

۲ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّء أبو عمر 
الكوفي القاضيء ثقةٌ فقيةٌ» تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أوه9١)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 1757/48. 

و«اعاصم الأحول» ذكر قبله. 

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن عاصم الأحول هذه لم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

 )9( [0۰۰4]‏ (وحَدَلنِي أَحْمَّدُ بْنُ يُوسْمٌ الأَروِيُء حَدَكَنَا عُْمَرُ بر 
حَفْصٍ بْنِ غِياثِ حَدَئَنَا أبي» عَنْ عَاصِمء عَنْ اير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ» قال : ل 
أَدْرِي إِنَّمَا لَه عله رول ال يك يِن أَجْلٍ أنه كاذ اة الناس» فَكَرِة ن 
تَذْمَبَ حَمُولَتهُمْ أو حَرَّمَهُ في يَوْم خَيْبَرَ لْحُومَ الْحُمُرٍ الأهْلِيّة) . 


.1٠۹/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ يُوسُم الْأَرْوِيُ) أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان» 
ا 0 

۲ - (عَمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) أبو حفص الكوفيّ» نف را وهم [ ]٠‏ 
(۲۲۲) (خ م د ت س) تقدم في فى «الطهارة» ۳۲/ .1۷٥‏ 
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۳ - (ابْنْ عَباس) ا“ تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف» وأن فيه رواية تابعن عن تابعت» وفيه ابن 
عبّاس وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وال هزاين بالفتوى . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) حا أنه (قَالَ: لا أَدْرِي)؛ أي: لا أعلم (إِنّمَا نَهَى عَنْهُ) ؛ 
أي: عن لحم الحمر الأهليةء والهمزة فيه للاستفهام» على سبيل 
الاستخبار (رَسُولُ الله ين مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ كان حَمُولَةَ اللّاس) بفتح الحا 
وهي التي يحول عليها الناس متاعهم؛ من الدوابَ» سواءٌ كانت عليها 
الأحمال» أو لم تكن» اه وقال الكرمانن: الحمولة كل ما احمل عليه 
الحيّ» من حمار وغيره'' '. رة أن ذب حَمُولتّهُ. أو حَرَّمَهُ في يوم حيرا ؛ 
يعني : ريا مطلقاً مؤبداً» وقوله: (لُحُومَ الْحْمْرِ الأهلِيّة) بنصب «لحوم» بفعل 
مقدّر؛ أي: أعني» ويَحْتّمل الرفع على تقدير مبتدأ؛ أي: هو. 

وفي رواية البخاريّ: الحم الحمر الأهليّة» بإفراد لفظ «لحم»» قال في 
«العمدة»: هذا بيان للضمير الذي فى (اعنه)» وفي «حرّمه»» ويجوز فيه النصب 
على تقدير: أعني لحم الحمر الأهلية: والرفع على تقدير: هو لحم الحمر 
الأهلية» فالنصب على المفعولية» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. انتهى”" . 


.750٠١/١ا/ «عمدة القاري» /ا١/٠106. (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 
.756٠/١1/ «عمدة القاري»‎ )۳( 


)٠٠٠۹( بَابُ تَخرِيم أكل لَحْم الْحُْمْرٍ الانْسِيّةِ  حديث رقم‎ - )٥( 


وهذا الذي قاله ابن عباس ويا هنا يبيّن أنه علم بالنهي» لكنه حمله على 
التنزيه توقيقا ند بين الآية وعمومهاء وبين أحاديث النهي . 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ كُثَنهُ: وفي إذن رسول الله كه في أكل الخيل 
وإباحته لذلك يوم خيبر دليل على أن نهيه عن أكل لحوم الحمر يومئذ عبادة 
لغير علة؛ لأنه معلوم أن الخيل أرفع من الحميرء وأن الخوف على الخيل 
وعلى قيامها فوق الخوف على الحمير» وأن الحاجة في الغزو وغيره إلى الخيل 
أعظم . 

وبهذا يتبيّن أن أكل لحوم الحو Sa i‏ وضرورة إلى الظهر 
والحمل» وإنما كانت عبادةً وشريعة» والذين ذهبوا إلى إباحة أكل لحوم الحمر 
الأهليةء وهم عاصم بن عمر بن قتادة» وعبيد بن الحسن» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وبعض المالكية» احتَجُوا بحديث غالب بن أبجر» قال: يا رسول الله 
إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي› أو حمرات 
لي» قال: «فأطعم هلك من سمين مالك» وإنما قذرت لكم جوال القرية». 
رواه الطحاويّ» وأبو داود» وأبو يعلى» والطبرانيٌ. 

وأجيب عنه بأن هذا الحديث مختلّف في إسناده» ففي طريق عن ابن 
معقل ١‏ عن رجلين من مزينة» أحدهما عن الآخرء عبد الله بن عمرو بن لُويم - 
بضم اللام» وفتح الواوء وسكون الياء» آخر الحروف» وفي آخره ميم 
والآخر غالب ب بن أبجر» وقال مِسْعَر: أرى غالباً الذي سأل النبيّ E‏ وفي 
طريق عبد الرحمن بن معقل» وفي طريق عبد الله بن معقل» وفي طريق 
عبد الرحمن بن بشر» وفي طريق عبد الله بن بشر عوض عبد الرحمن» وهذا 
اختلاف شديدء فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بتحريم لحوم 
الأهلية. 

وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل؛ لأنها كلها من طريق 
عبد الرحمن بن بشر» وهو مجهول» والآخر من طريق عبد الله بن عمرو بن 
لويم» وهو مجهولء أو من طريق شريك» وهو ضعيف» ثم عن ابن الحسن» 
ولا يُدْرَى من هو؟ أو من طريق سَلْمَى بنت النضر الخضرية» ولا يُذْرَى من 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
۸٦‏ 6 سے 


هي؟ وقال و هذا حديث معلول» ثم طوّل في بيانه. انتهى'"' . 


(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5004/5] (۱۹۳۹)ء و(البخاري) فى «المغازي» 
471)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ ۳۲)ء و(البيهقي) في «الكبرى» /٩(‏ 
)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )1807( ]00١[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَقْتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَا: 
حَدَنَنَا حَاتِمٌ - وهو ابن إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يزيد بن أبي عُبَيْوِهِ عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع. 
َالَّ: حَرَجنا مع رول الله و إلى حير كم إن اله كَحَهَا عَلَِهمْ؛ كلما أن 
الاس الْيَوْمَ الَّذِي فُيِحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثيرَة فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا 
مَل الَّرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟. قَالُوا: عَلَى لَحْمء قَالَ: «َلَى أَيٌّ 
لخم؟, قَانُوا: عَلَّى لحم حمر إِنْسِيَّةٍ نة فَقَالَ رَسُولُ الله كي «أَهْرِيِقُوهَا", 


اسان 


وَاكْسِرُوهَاك فَقَالَ ر ی ر الله َو تُهَرِيقُهَاء وَتَمْسِلُهَا؟ قال : ١و‏ ذَالك)) . 


H7 So E 


محمد بن عباد) بن الربْرقان المكيّ نزيل بغداد» و يهم [۰ ]٠‏ 
ردت ”7؟) 2 مم ت س ف) تقدم في (المقدمة» 0/5 . 
تي مع 


۲ - (قتيبة بن سعِيدِ) تقدّم فا 

٤‏ العم مرا الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيئ» كوف الأصل» 
صحيح الكتاب» صدوق بهم [۸] (ت٦‏ أو/141) (ع) تقدم في «الصلاة» .*A1/4۲‏ 

٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ أبي عُبَيْهِ) الأسلميّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيئ» ثقةٌ 
[4] مات سنة بضع ا ومائة (ع) تقدم في «الصلاة» .١١5٠/60١‏ 
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)١(‏ «عمدة القاري» ."١/١1‏ (۲) وفي نسخة: «هريقوها». 


)001١( باب تَخريم أكْلٍ لَهْم الْحُمْرِ لإي - حديث رقم‎ - )٥( 


ه ‏ (سَلَمَةُ بْنْ الأكوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع تسب لجده 
الأسلميّ» أبو مسلمء أو أبو إياس الصحابيّ الشهيرء شَهِدَ بيعة الرضوان» 
ومات بالمدينة سنة (15) (ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف» وهو )١۷(‏ من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول مكئ. ثم بغداديً» والثاني بغلانيّ. 

(حَنْ سَلَْمَةَ بن الأكوّع) ونه أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك إلى 
خَيْبَرَ)؛ أي: غزوهاء م ك ف حه قَنَحَهًا عَلَيْهِمْ)؛ أى: على المسلمينء (قَلَما 
أَنْسَى النَامِنُ)؛ أي: دخلوا في وقت المساءء بكوم بين الظهر إلى ® 
(الْيوَم) منصوب على الظرفية ل«أمسى». (الْذِي فُبِحَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي 
تحت خيبر (عَلَيْهِمْ)؛ أ : على المسلمين» > (أَوْقَدُوا نيران بطبخون بها 
لحوم الحمر الأهليّة» (فَقَالَ رَسُولُ الله يكه: «مَا هَذِهِ التَيرَانُ؟ عَلَى أي شَيْءٍ 
تُوقِدُونَ؟. قَالُوا) ؛ أي: الصحابة» (عَلَى لخم)؛ أي : نوقدها لأجل طبخ لحم» 
(قَالّ) ا («عَلَى أي لخم؟»؛ ای عل أي لحم من أنواع اللحوم 
توقدونها؟ (قَالُوا: عَلَى لخم خمر) وفي رواية البخاريّ: «قالوا: لحم حمراء 
قال في «العمدة»: يجوز في لفظ الحما الرفع» والنصب» فالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» تقديره: هو لحم حمرء والنصب بنزع الخافض» والتقدير: 
يلون لد سير والحمر بضمتين جمع حمار. انتهى'" . 

(إِنْسِيّةِ) بالجرّ صفة «حُمّرِ)» وهو بكسر الهمزة» وسكون النون» وكسر 

السين المهملةء > وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة الحمر إلى الإنس» ومعناه: 
الحمر الأهلية» وفي «المطالع»: الأنّسيّة بفتح الهمزة» وفتح النون» قاله في 
«الغيننة277. 

(قَقَالَ رَسُولُ الله : «أَهْرِيقُوهَا)؛ أي: أريقوهاء فالهاء فيه زائدة» ووقع 


.۲۳٣/۱۷ (؟) «عمدة القارى»‎ .775/١1 «عمدة القاري»‎ )١( 


س البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
رر ا د 
في بعض النسخ: «مّرِيقوها» بلا همزة في أوله» وأصله: أريقوها بالهمزء 
ف هاءء قال الفيوم 5 يانه : : ورَافَ الماع والدم» وغيره يقار من باب باع: 
انصبٌء ويتعدى بالهمزة» فيقال: أَرَاقَهُ صاحبُّء والفاعل : : مُرِیق؛ ا 
00 وتبدل الهمزة هاء» فيقال: هَرَاقَه والأصل: : هَرَيَقَهة ونان دَخْرَجَه 
ولهذا تفتح الهاء من المضارع» فيقال: يُهّريقه» كما تفتح الدال من يځر جه» 
وتفتح من الفاعل» والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌ » ى والأمر: مَرِقٌ 

ماءكٌ؛ والأصل: هَرْيقْء وزان تحرج » وقد يُجْمّع بين الهاء والهمزةء فيقال: 
َهْرَاقَهُ يُْرِيقُهُ ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأسطاع يُسطيع» كأن الهمزة زيدت عوضاً 
عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسياً. 
او “حرفن 3 بأتمّ مما هنا في «كتاب الجهاد»» ولله الحمد والمنّة. 


(وَاكْسِرُومَاه)؛ أي: اكسروا القدور التي تطبخ فيها؛ لتنجسها. (فَقَالَ 
رَجُلٌّ) قيل: يمل أن يكون عمر طله» وقد أسلفت في «الجهاد» أنه لم يذكر 
مستنده» والله تعالى أعلم. (يَا رَسُولَ اللى أَوْ نُهَرِيقَهَا) ؛ أي: أو نترك كسرعا؛ 
بل نهريق ما فيها من اللحم (وَنَفْسِلُهَا؟ قَالّ) يك داو ذاك») مفعول لفعل مقدّر؛ 
ا افعلوا ذاك؛ ای الغسل . 

وقال السنوسى كُدَنْهُ: قوله: «أَوْ ذاك» بسكون الواوء وقال الأب كذ 
الأظهر أ تين فى اا الأمرين؛ يعني: الكسرء أو الغسل.. ۰ 

وقال القرطبي 5 اه : : قوله َه في القدور: «أهريقوهاء واكسروهااء كان 
الأمر بكسر هذه القدور إنما صدر منه بناءً على أن هذه القدور لا ينتفع بها 
مطلقاًء وأن الغسل لا يؤئّر فيها لِمَا يسري فيها من النجاسة» فلما قال له 
الرجل: «أو نهريقهاء ونغسلها» فوم الرسول 55 أنها مما تسل فأباح له 
ذلك» فتبدّل الحكم لدل ولهذا في الشريعة نظائر» وهي تدل على 
أنه كله كان E N RE O‏ وقد تقدم التنبيه على 
هذا في الح عند قول العباس: إلا الإذخر»» وفيه دليلٌ: على أن إزالة 


.۲۸۲ /0 راجع: «شرح الأبّيَ؛‎ )۲( .۲٤۸/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 


)٠٠٠١( بَابُ تحريم كل لخم الْحْمْرٍ الانْسِيّةِ - حديث رقم‎  )0( 


النجاسات إنما تكون بالماءء خلافاً لأبي حنيفة» وقد تقدم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سلمة بن الأكوع َيه هذا متف عليه 
وقد مضى للمصئف مطولا في «كتاب الجهاد» [5509/51] )۱۸١١(‏ وقد مر 
شرحه مستوفى» وكذا وبيان مسائله هناك» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: فى الحديث أن الذكاة لا تطهّر ما لا يحل أكله» وأن كل شيء 
تنجّس بملاقاة النجاسة يكفى غسله مرة واحدة؛ لإطلاق الأمر بالغسل» فإنه 
يصدّق بالامتثال بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليهاء وأن الأصل في الأشياء 
الإباحة؛ لكون الصحابة وين أقدموا على ذبحهاء وطبخهاء كسائر الحيوان من 
قبل أن يستامرواء مع توفْر دواعيهم على السؤال عما يشكل» أنه ينبغي لأمير 
الجيش تفقد أحوال رعيته» ومن رآه فَعَل ما لا يَسوغ في الشرع أشاع منعهء إما 
بنفسه» كأن یخاطبهم» وإما بغيره بأن يأمر منادياً فينادي؛ لثلا يغترٌ به من رآه» 
فيظنه جائزاًء قاله في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ ذَبه: هذا صريحٌ في نجاستهاء وتحريمهاء وتؤيده الرواية 
الأخرى: «فإنها رجس»» وفى الأخرى: «رجس» أو نجس». 

وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة» وأن الإناء النجس يطهر بغسله مره 
واحدةً. ولا يحتاج إلى سبع » إذا كانت غير نجاسة الكلب والخنزير» وما ول 

قال: وهذا مذهبناء ومذهب الجمهور. وعند أحمد: يجب سبع في 
بالغسل» ويصدّق ذلك على مرة» ولو وجبت الزيادة لبيّنهاء فإن في المخاطبين 
من هو قريب العهد بالإسلام» ومن في معناه ممن لا يَقهم من الأمر بالغسل إلا 
مقتضاه عند الإطلاق» وهو فر 

وأما أمره كلل أوَلاً بكسرهاء فيَحْتَمِل أنه كان بوحي» أو باجتهادء ثم 
نسح وتعيّن الغسل» ولا يجوز اليوم الكسرٌ؛ لأنه إتلاف مال. 


.017/117 «المفهم» ۲۲۲/۳ ۔ ۲۲۷. (۲) «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
رن سے 

وفيه دليلٌ على أنه إذا غُسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله. انتهى ° 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[5011] (...) - (وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ : ن راهيم أخْبَرنَا حَمادُ بْنُ مَسْعَدَةًء 
وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى () وَحَدَكَا أبُو بكر بن اضر حَدَنَنَا أ پو عَاصِمٍ اليل 
كُلّهُمْ عَنْ يزيد بن أبي مُبَبْ بهذا الإستاد) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)7١7ت(‎ ]4[ احَمَادُ بْنُ مَسْعَدَة) التميمئ» أبو سعيد البصريً» ثقةٌ‎ ١ 
1 .١١5٠١/ه١ (ع) تقدم في «الصلاة»‎ 

۲ - (صَفْوَانُ بْقُ عِيسّى) الزهري» أبو محمد البصريّ القسَامء ثقةٌ [9]. 

رَوَى عن يزيد بن أبي عبيد» وعبيد الله بن سعيد بن أبي هند» ومحمد بن 
عجلان» وهشام بن حسان» وعبد الله بن هارون» وهاشم بن هاشم» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد» وإسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن أبي شيبة» وبندار» 
وأبو موسى» وعباس بن عبد العظيم العنبري» وأحمد بن إبراهيم الدورقيّ» 
والذهلي» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : صالح» وقال ابن سعد: كان ثقةً» صَالِحاًء توفي بالبصرة 
سنة مائتين» في خلافة هارون» وقال البخاريّ: مات سنة (۱۹۸)» وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة ثمان وتسعين» أو أول سنة 2)١99(‏ 
وقيل : ماقي وقيل: سنة (۲۰۸) فى أول رجب» وكان من خيار عباد الله 
ونان اليلق > بصيري ننقة و فال الخ ورل اهن فال ات 7 
اط اهن ٤‏ 

أخرج له البخاري في التعاليق» والمصتف» والأربعة» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 


.٠٤ 97/١ «شرح النووي»‎ )١( 


)5:011( بَابُ تَحريم آكُل لَحْم الْحُمْرٍ الانْسِبّةِ  حديث رقم‎  )5( 


- (أَبُو بكر : بْنُ النَضْرِ) بن أ بي النضر هاشم بن القاسم البغداديٰ»› وق 
ينسب إلى جده» واسمه وكنيته e‏ وقيل: اسمه محمد» وقيل: أا ا 
[3] (ت٥٤۲)‏ (م ت س) تقدم في «المقدمة» 7”/5. 

٤‏ - (أَبُو عَاصِمِ التّبيل) الضخاك بن مَحُلّد الشيبانيّ البصري» ثقةٌ ثبت 
[9] (ت۲۱۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» 179/5. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ يزيد أبي َيل بِهَذَا الِإسْتَادِ)؛ أي: كل هؤلاء 
الثلاثة: حمّاد بن مسعدة» وصفوان بن عيسى» وأبو عاصم النبيل رووا هذا 
الحديث عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع ذإ . 

[تنبيه]: رواية حمّاد بن مسعدة» عن يزيد بن أبى عَبيد ساقها 
الطبرانيٌ كله في «الكبير»» فقال : ۰ 

(1۳۰۱) ۔ حدثنا محمد بن يونس» ثنا نصر بن عليّء أا 
مسعدة» عن يزيد» عن سلمة بن الأكوع. قال: أصابتنا مخمصة يوم خيبر» 
وأوقد الناس النيران» فقال النبئ كلل : «ما هذه النيران؟» قالوا: الحمر الأهليةء 
CT‏ انتان رحريه نا واس اله ا الور 
ما فيهاء ونغسلها؟ قال: «أو ذاك». انتهى 37 . 

)١110(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثئني أبي» ثنا صفوان» عن يزيد بن ابي 
داقن سا فال ا نها ين رای رول الله كلل رانا قد قال 
«علام توقد هذه النيران؟» قالوا: على لحوم الحمر الأهلية» قال: «كسّروا 
القدور» وأهريقوا ما فيها»» قال: فقام رجل من القوم: فقال: يا رسول الله 
أنهريق ما فيهاء ونغسلها؟ قال: «أو ذاك». انتهى7'. 

وأما زواية أي عاصم النبيل» عن يزيد واي عبيد» فلم أجد من 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم. 


.84 /10 «المعجم الكبير؛‎ )١( 


(؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٤۸/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )١1940( [3‏ (وَحَدََنَا ابن أبي عُمَرَء حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ايوب عَنْ 
مُحَمَّدِ عَنْ أنّس. قَالَ: لما َتَحَ رَسُولُ الله يكل حَيْبَرَ أصَبْنَا حْمْراً خَارِجاً مِنَ 
الْقريَة مَطَبَخَْا مِنّْهَاء تاد مُنَادِي رَسُولٍ الله يكلله: «آلا إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَِانِكُمْ 
عَنهاء نها رِجْسٌ» مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَان»» فَأَكْفِئتٍ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَاء وَإنََا لَتَقُورُ يما 
فيها) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السَختيانيَ» تقدّم قبل باب. 


0~ 
٠. 


ع اي و 


۲ - (مَحَمَدُ) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابد [۳] )1١١١(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص708. 

. (أَنَسُ) بن مالك الصحابي الشهير وله تقدّم قريباً‎  * 

والباقيان كرا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عيينة» و«ابْنُ أبي عُمَرَا 
هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم المكيء ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتّف» وأن فيه رواية تابع» عن تابعيّ» وفيه 
أنس وه أحد المكثرين السبعة» روى (87؟77) حديثاً» وهو من المعمّرين فوق 
المائة» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» مات سنة (۲ أو97). 
شرح الحديث : 

(حَنْ أنس) وه أنه (قَالَ: لما فَتَحَ رَسُولُ الله يك حَبْبَرَ أَصَبْنَا حُمُراً 
حَارٍجاً) هكذا النسخ بالإفراد والتذكير» مع أن «حُمْراً» جمعٌ» وَأوَّلَهُ بعضهم 
على أنه أفرده نظراً لكونه صفة لغير عاقل» وذكّره نظراً إلى مفرده» ولا يخفى 
ما في الثاني من التعسّف,. والله تعالى أعلم. (مِنَ الْقَْيَة) متعلّق ب«خارجاً» 
(فَطْبَخْتا) ؛ أي : ذبحناهاء فطبخنا (مِنْهَا) «من» بمعنى «بعض»؛ أي: بعض تلك 
الحمرء (قَنَادَى ماي رَسُولٍ الله يَكل) يأتي في الرواية التالية أنه أبو طلحة ضيه 
وقال في «الفتح»: وقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أبو طلحة» وعزاه 
النووي لرواية أبي يعلى» فتُيِب إلى التقصيرء ووقع عند مسلم أيضاً أن بلالا 


)5017( باب تَحُرِيم أل لَحْم الْحْمْرِ الِانْسِبّةِ - حديث رقم‎  )0( 


نادى بذلك» ووقع عند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف» قال: 
ولعل عبد الرحمن نادى أوَّلاً بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو طلحة» وبلال بزيادة 
على ذلك وهو قوله: «فإنها رجس». قال: ووقع في «الشرح الكبير» للرافعيّ أن 
المنادي بذلك خالد بن الوليد» وهو غلظ؛ فإنه لم يشهد خيبر» وإنما أسلم بعد 
فتحها. انتهی' . 

(«آلا) أداة استفتاح وتنبيه (إنَّ الله وَرَسُولَهُ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في 
افتتاح الكلام» (يَنْهَيَانكُمْ عَنْهَا) هكذا عند مسلم بتثنية الضمير: ووقع في رواية 
عند البخاري ي: «ينهاكم» بالإفراد» ورواية التثنية دالّة على جواز جمع | سم الله 
تعالى مع غيره في ضمير واحدء فير به على تززع أداكره كوو ي 
«بئس الخطيب أنت» لكونه قال: «ومن يعصهما فقد غوى»» وقد تقدّم تمام 
البحث في هذا في موضع آخرء ولله الحمد والمنة. 

(فإِنّْهَا رِجْسٌ)؛ أي: نجس» وكذا وقع في رواية الطحاويّ من حديث 
أنس وب قال: «لمّا افتتح النبئ إل خيبر أصابوا منها حُمُراًء فطبخوا منها 
مطبخةٌ فنادى رسول الله كلِِ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنهاء فإنها 
ee‏ 0 وقوله: (مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَان))؛ أي : إن أكل لحوم الحمر الأهليّة 
عمل يزينه العيطانه وواه علق الا رات الْقُدُورُ يِمَا فِيهَا) ببناء الفعل 
للمفعول؛ أي: قلبت بما احتوته من اللحم» والمرق» قال في «الفتح»: قال 
ابن التين: صوابه: «فكفئت»». قال الأصمعيّ : كفأت الإناء: قلبته» ولا يقال: 
أكفأته» وول أن کا ا أزيل ما فيهاء قال الكسائيٌ 
أكفأت الإناء: أملته. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه: قل تقد تقدّم أن أكفأ رباعيّاً بمعنى فَلّب» صحيح› 
فلا تغفل. 

(وَإِنَّهَ؛ِ أي: القدور (لَتَفُورُ) مِنْ فَارَت القِدْر: إذا اشتد عَلَيانهاء (بمّا 


.)٥٥۲۸( «الفتح» 0 كتاب «الذبائح» رقم‎ )١( 
.١7١ /5١ (؟) «عمدة القاري»‎ 
.)5١949( «الفتح» ۳/4 كتاب «المغازي» رقم‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


١45 
فيها)؛ أي: باللحم الذي جُعل فيهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب.‎ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخترجه:(الحميكلت) هنا 703 3وعهدو#وهة] :69149 بولغاى قى 
«الجهاد» (۲۹۹۱) و«المغازي» )٤۱۹۹(‏ و«الذبائح» »)٥٥(‏ و(النسائي) في 
«الصيد» 54/١(‏ و۷/٤٠۲)‏ و«الكبرى» (55). و(ابن ماجه) في «الذبائح» 
7“ ) و(عبد الرزّاق) في «مصئفه» (4114) و(الحميدي) في «مسنده» 
(۱۲۰۰)» و(ابن أبى شيبة) في «مصتفه» (2)777/4 و(أحمد) في «مسنده» (؟/ 
١‏ و174)» و(الدارمي) في «سننه» (81/7)» و(ابن حبّان) في «"صحيحه) 
(4)20717. و(الطحاوي) في «معاني الآثار» (25077/5)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...( ] 1‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ» حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ رُرَيْع» 
حَدَلََا شتام بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ آئس بن مالك فَالَ: لَما كان 
وم خَبْبَرَ جَاءَ جَاءِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أكلّتٍ الْحُمْرُ ثُمّ جَاء آحَرُ كَمَالَ: يا 
رَسُولَ الله أَفِْيَتِ الْحُمُرْ فَأَمَرَ رَسُولُ الله يكل أبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: (إِنَّ الله وَرَسُولَه 
يَْهَيَانكُمْ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِء فَإِنْهَا رِجْسٌء أو نجس َالَ: فَأَكْفتِ الْقَدُورٌ يِمَا 
فِيهًا). ١‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍِ الضَّرِيرٌ) أبو عبد الله» أو أبو جعفر التميميّ 
اشر ا عاط 1 ا(۷ م دی عد في الان ٠‏ جم 

۲ - (يَزِيِدُ بْنُ رُرَيْع) العيشيء أبو معاوية البصريّ» ثقةٌ ثبت [8] 
(ت187) (ع) تقدم في «الأيمان» .٠١۲/۷‏ 

 "‏ (هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزدي الْقَُرْدوسِيَء أبو عبد الله البصري» ثقةٌ من 
أثبت الناس في ابن سيرين 51] (ت۷ أو58١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۲٠/٠‏ 


(5) - بَا في أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم (5015) 


8ه . َه 
' 5 - |146 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (لَمَا كانَ يَوْمُ خَيْبَرَ... إلخ) «كان» هنا تامّة؛ أي: لما جاء يوم 
خيبر؟ أي : غزوتها. 


وقوله: (جَاءَ جَاء. Es‏ كله : : لم أعرف هذا الرجل» ولا 
اللذين بعده» ويَحْتَمِل أن يكونوا واحداً» فإنه قال أوّلاً : «أكلت»» فإما لم يسمعه 
النبي کل وإما لم يكن أمر فيها بشيء» وكذا في الثانية» فلما قال في الثالثة: 
(أفنيت الحمر»؛ أي : لكثرة ما ذُبح منها ليُطبخ صادف نزول الأمر بتحريمهاء ولعل 
هذا مسعتد من قال : إنما فى عنها لكوتها كانت مول الاس كا سق" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ویحتمل أن يكونوا 56 إلخ» هذا 
الاحتمال لا يخفى ما فيه من التكلف. فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(َقَالَ: يا رَسُولَ للم أُكلّتٍِ الْحُمُُ) ببناء الفعل للمفعول» 0 جَاء عر 
تقال : جا رل أت الح لاء لقو ايا نام رَسُول الك كد 
أا طَلْحَةَ) الأنصاريّ» واسمه زيد بن سهل بن الأسود الصحاب توفي 
سنة (74ه) تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۷/ .7٠١‏ (قَتَادَى : 30 الله وَرَسُولَهُ 
نياكم عَنْ لُحُوم الْحُمُرِ فنا الفاء للتعليل؛ أي: لأنها (رِجْسٌء أَوْ) للشكٌ 
من الراوي امار قَال) أنس م وله (َأَكْنِئتٍ الْقُدُورْ ما فِيهَا). 

والحديث متف عليه رق مشر جا شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

إن ريد ِلّا لمكم مَا ١‏ سمط 


م 


طعت وما وفيت للا بال علب وك و أيث» . 


(5) - (بَاب في أكل لُحُوم الْخَيْل) 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 
)۱۹٤۱( ]4[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيّىء وَأَبُو الربيع العَتَكيء 
وَقتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ وَاللّفْظُ لِيَحْبَى - قال يَحْيَى: أ خَبَرَئَاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا 


.)005/( كتاب «الذبائح» رقم‎ ٥٠۹/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
ا ا 
خماد بن ريدن عرو إن دبنارء عن مُحَمْد بن علي عر جاب إن وا 
31 رَسُولَ الله ا نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ ُحُومٍ الْحْمُرِ الأَهُلِيَةٍ ٠‏ وَأَذِنَ في لُحُومٍ 
الْحَيْلِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْيّى) التميمي النيسابوريّ» تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (أَبُو الرّبيع الْعَتَكُِ) سليمان بن داود الزهراني» تقدّم قريباً. 
* - (قُتَيْئَةٌ بن ين تقدّم في الباب الماضي . 
٤‏ - (حَمَادُ بْنُ رَيْوِ) تقدّم قريباً . 
٥‏ (عمرو بن ن دیتار) تقدّم قبل باب. 
1 (محمد بر بن علِيٌ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ» أبو 
جعفر المدنيّ المعروف بالباقر» 7 فاضل [] مات سنة بضع )١١١(‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») .5١/5‏ 
٠‏ (جَابِرٌ بْنْ عبد الله) وا تقدّم قبل باب. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصتف» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وهو من 
رواية الأقران» فإن كلا من عمرو بن دينار» ومحمد بن على من الطبقة الرابعة» 
وفيه جابر بن عبد الله الصحابيّ ابن الصحابي وء ومن المكثرين السبعة» 
روى )١1540(‏ حديثاً . ۰ ٠‏ 
شرح الحديث : 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيتارء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيّ) وهو أبو جعفر الباقرء قال في 
«الفتح»: كذا أدخل حماد بن زيد بين عمرو بن دينار وبين جابر في هذا 
الحديث محمد بن علىّء ولَمّا أخرجه النسائيّ قال: لا أعلم أحداً وافق حمادا 
على ذلك» وأخرجه من طريق حسين بن واقدء وأخرجه هو والترمذي من رواية 
سفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» عن جابر» ليس فيه محمد بن 
علىّ» ومال الترمذيّ أيضاً إلى ترجيح رواية ابن عيينة» وقال: سمعت محمداً 
يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد. 


(5) - باب في أكل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم (5:014) 

قال الحافظ: لكن اقتصر البخاريّ ومسلم على تخريج طريق حماد بن 
زيدء وقد وافقه ابن جريج عن عمرو على إدخال الواسطة بين عمرو وجابر» 
لكنه لم يسمّهء أخرجه أبو داود من طريق ابن جريج. 

وله طريق أخرى عن جابرء أخرجها مسلم من طريق ابن جريج» وأبو 
داود من طريق حماد» والنسائ ئ من طريق حسين بن واقد» كلهم عن أبي 
الزبير» عنه. 

وأخرجه النسائي صحيحاً عن عطاءء عن جابر أيضاًء وأغرب البيهقي» 
فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر. 

واستَغْرّب بعض الفقهاء دعوى الترمذيّ أن رواية ابن عيينة أصمٌ» مع إشارة 
البيهقيّ إلى أنها منقطعة» وهو ذهولء فإن كلام الترمذيّ محمول على أنه صح 
عنده اتصاله» ولا يلزم من دعوى البيهقيّ انقطاعه كون الترمذي يقول بذلك. 

والحقّ أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر» فتكون 
رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد» وإلا فرواية حماد بن زيد هي 
المتصلة» وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة» فللحديث طرق أخرى عن 
ج غير هذه» فهو صحيح على كل حال. انتهى کلام الحافظ مك 58 

تحفيق ننس حذاء والله تعالى أعلم . 

| هَنْ جاب بن عب اله) و (أنَّ رول الل كف هى ؤم حير عن لحو 
الْحْمْرٍ الْأَمْلِيّةِ) قد تقدّم البحث في هذا مستوفى في الباب الماضي. (وَأَذِنَ) 
بفتح» فكسرء يقال: أذنت له في كذا: إذا أطلقت له فعله» والاسم: الإذن 
بالكسرء قاله الفيّومي”"'» وقال المجد: وأذن له في الشيء» كسّمِعَ إذناً 
بالكسرء وأذيناً : أباحه له. .انتهى”» وفي رواية البخاريّ: «ورشحص لنا في 
لحوم الخيل»» وفي حديث ابن عباس عند الدارقطنيّ: «أمر»» وفي رواية ابن 
جريج التالية هنا: «أكلنا زمن خيبر الخيل» وحمر الوحشء ونهانا النبي يل 
عن الحمار الأهليّ». 


للق «الفتح» 00١٠/١‏ . كتاب «الذبائ ئح) رقم ٠(‏ 00 )). 
(۲) «المصباح المنير» .41/١‏ (۳) «القاموس المحيط». ص۹". 


البحر لمحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

لك جع اللمتستسختسصص س 

(في لوم الْخَيْلِ»)؛ أي: في أكلهاء وفي رواية النسائيّ من طريق عطاءء 
عن جابر وله : «أطعمنا رسول الله َة لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمرا» 
ومن طريق عبد الكريم» عن عطاء: «كنّا نأكل لحوم الخيل على عهد 
رسول الله كلا وبهذا قال الجمهورء وهو الحقّء وخالف أبو حنيفة» فقال 
بكراهة أكلهاء وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً في المسألة الثالئة ‏ إن شاء الله 
تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (الس ف هنا[5/:١0١ه‏ وهاءه و5١01١50](١1951١),‏ 
و(البخاري) في «المغازي» )15١9(‏ و«الذبائح» »)٥٥۲۰(‏ و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (۳۷۸۸). و(النسائئ) فى «الصيد» (۲۰۱/۷) و«الكبرى» ٤۸۳۹(‏ 
و وا٤‏ ۲ و4)» و(أحمد) فى لمسنده) (۳/ ۳٣۱‏ و۳۸۵)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» عم و(أبو يعلى) في «مسنده» (۳/ 
۷ و5/ .)١١5‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (4)07177 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» .)۸۸٥(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (7”777/9 - 207737 و(البغوي) في 
ااشرح الستة» »)۲۸٠١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحوم الخيل : 

قال الإمام ابن قدامة كنُهُ: وتُباح لحوم الخيل كلّهاء عرابهاء وبَرَاذِينهاء 
نص عليه أحمد» وبه قال ابن سيرين» وروي ذلك عن ابن الزبير» والحسن» 
وعطاءء والأسود بن يزيدء وبه قال حمّاد بن زيد»ء والليث» وابن المبارك» 
والشافعيّ» وأبو ثور. قال سعيد بن جُبير: ما أكلت شيئاً أطيب من مَعْرّفة'") 
برذون. وحرّمها أبو حنيفة» وكرهها مالك والأوزاعيّ» وأبو عُبيد؛ لقول الله 


رف 7ے مه ع رع سر مه 


تعالى : وال وَالِعَالَ والحمير لركبوما» الآية [النحل: ۸]. 


RSS OLO O)‏ ا ا مدت 
وع من جيل :وعر 0 بت في 
رقبتها. «المصباح» 2/1 . 
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ولحديث خالد بن الوليد قال: قال رسول الله يَية: «حرام عليكم الحمر 
الأهلية» وخيلهاء وبغالها»» ولأنه ذو حافرء فأشبه الحمار. 

واحتحٌ الجمهور بحديث جابر وي المذكور في الباب» وحديث 
أسماء وتا عنها الآتي بعده» متّفْقٌ عليهماء ولأنه حيّوانُ طاهرٌ مستطابٌ» ليس 
بذي ناب» ولا 52 فيحلٌ» كبهيمة الأنعام؛ ولأنه داخل في عموم الآيات 
والأخبار المبيحة. وأما الآية» فإنما يتعلّقون بدليل خطابهاء وهم لا يقولون 
به. وحديث خالد ليس له إسناد جيّد. قاله أحمدء قال: وفيه رجلان لا 
يُعرفان» يرويه ثورٌء عن رجل ليس بمعروف, وقال: لا تَدَعْ أحاديثنا لمثل هذا 
المنكر. انتهى كلام ابن قدامة كاله بنوع من التصرّف . 

وقال في «الفتح»: قال الطحاويّ: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل 
الخيل» وخالفه صاحباه وغيرهماء واحتجوا بالأخبار المتواترة في جلهاء ولو 
كان ذلك ماغرذا من طريق النظر تا كاك ن الخيل رالمور الأعلية قرف 
ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله بي أولى أن يقال بها مما يوجبه النظرء 
ولا سيما وقد أخبر جابر أنه َة أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم 
فيه من لحوم الحمرء فدل ذلك على اختلاف حكمهما. 

قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء 
أحد» فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين» عن عطاء. 
قال: لم يزل سلفك يأكلونه» قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله ك؟ 
فقال: نعم» وأما ما نْقِل في ذلك عن ابن عباس من كراهتهاء فأخرجه ابن أبي 
شيبة» وعبد الرزاق بسندين ضعيفين» ويدل على ضعف ذلك عنه ما جاء عنه 
خا أنه اسل اة احير لعل ق ا و و 
ِكَ حرم فإن هذا إن صلح مستمسكاً لِحِلّ الحُمُر صلح للخيل» ولا فرق 
وثبت عنه أيضاً أنه توقف في سبب المنع من أكل الحمرء هل كان تحريما 
مؤبداً» أو بسبب كونها كانت حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله في الخيل أيضاء 
فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل» والقول بالتوقف في الحمر الأهليةء 


7756 ۳۲٤/۱۳ «المغتى)‎ )١( 
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بل أخرج الدارقطنيّ بسند قويّ عن ابن عباس» مرفوعاً مثل حديث جابرء 
ولفظه: «نْهَى رسول ية عن لحوم الحمر الأهلية» وأمر بلحوم الخيل». 

وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة» ومالك» وبعض الحنفية» 
وعن بعض المالكية» والحنفية: التحريم» وقال الفاكهيّ: المشهور عند المالكية 
الكراهة» والصحيح عند المحققين منهم التحريم. 

وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير»: أكره لحم الخيل» فحمله أبو بكر 
الرازي على التنزيه» وقال: لم يُطلق أبو حنيفة فيه التحريم» وليس هو عنده 
كالجكمار الأهلىّ» وصحح عنه أصحاب «المحيط».» و«الهداية». و«الذخيرة) 
التحريم» وهو قول أكثرهم» وعن بعضهم يأثم آكله» ولا يسمى حراماً. 

وروى ابن القاسم» وابن وهب عن مالك المنع» وأنه احتج بالآية الآتي 
ذكرها. 

وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسند له عن ابن 
عباس نحو ذلك وقال القرطبيّ في «شرح مسلم»: مذهب مالك الكراهةء 
واستَدَلٌ له ابن بطال بالآية» وقال ابن الْمُئيّر: الشبه الخلقي بينها وبين البغال 
والحمير مما يؤكد القول بالمنع» فمن ذلك هيئتهاء وزهومة لحمهاء وغلظهء 
وصفة أرواثهاء وأنها لا تجترّء قال: وإذا تأكد الشبه الْخَلْقَىَ التحق بنفي 
الفارق» وبَعْدَ الشّبّه بالأنعام المتفق على أكلها. انتهى . 

وقد تقدم من كلام الطحاويّ ما يؤخذ منه الجواب عن هذا. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: الدليل في الجواز مطلقا واضح»ء 
لكن سبب كراهة مالك لأكُلها؛ لكونها تُستعمل غالباً في الجهادء فلو انتفت 
الكراهة لكثر استعماله» ولو كثر لأدى إلى قتلهاء فيفضي إلى فنائهاء فيئول إلى 
النقص من إرهاب العدوٌ الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: رين إِبَاٍ 
لھ . 

فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج» وليس البحث فيه فإن الحيوان المتفق 
على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو دُبح لأفضى إلى ارتكاب محذور 
لامتنع» ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه» وكذا قوله: إن وقوع أكلها في الزمن 
النبويّ كان نادراًء فإذا قيل بالكراهة قل استعماله» فيوافق ما وقع قبل. انتهى. 


(5) - باب في أل لُحُوم الْخَيْلٍ - حديث رقم (0015) 
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وهذا لا ينهض دليلاً للكراهة» بل غايته أن يكون خلاف الأولىء ولا 
يلزم من کون أصل الحيوان جل أكله فناؤه بالأكل. 

راما قزل عضن الان لو كانت خلال لجادت الأضحية بها 
فمنتقض بحيوان البرّ فإنه مأكول» ولم تشرع الأضحية به» ولعل السبب في كون 
الخيل لا تُشرع الأضحية بها استبقاؤها؛ لأنه لو شرع فيها جميع ما جاز في 
غيرها لفاتت المنفعة بها في أهم الأشياء منهاء وهو الجهاد. 

وذكر الطحاويء وأبو بكر الرازيّ» وأبو محمد بن حزم من طريق 
عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابرء قال: 
«نَهَى رسول الله ية عن لحوم الحمرء والخيل» والبغال»» قال الطحاوي: 
وأهل الحديث يضعّفون عكرمة بن عمارء قال الحافظ: لا سيما في يحيى بن 
أبي كثير» ا م فة اع مدت لكن 
إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير» وقد قال يحيى بن سعيد 
القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبى كثير ضعيفة» وقال البخاري: حديثه عن 
بن معيطرب» :وقال الصا لسن ب باي إلا قي يحبى» وقال أحمدة: 
حديثه عن غير إياس بن سلمة مضطرب» وهذا أشدّ مما قبله. ودخل في عمومه 
يحبى بن أبي كثير أيضاً» وعلى تقدير صحة هذه الطريق فقد اختلف عن عكرمة 
فيهاء فإن الحديث عند أحمد» والترمذيّ من طريقه ليس فيه للخيل ذكرء وعلى 
تقدير أن يكون الذي زاده حَفِظهء فالروايات المتنوعة عن جابر المفصّلة بين 
لحوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاًء وأتقن رجالاًء وأكثر عدداً. 

وأعلّ بعض الحنفية حديث جابر بما نقله عن ابن إسحاق أنه لم يشهد 
بير وليس بعلّة؛ لأن غايته أن يكون مرسل صحابي . 

ومن حجج من منع أكل الخيل حديثٌ خالد بن الوليد المخرّج في 
«السنن»: «أن النبي يي نى يوم خيبر عن لحوم الخيل». 

وتُعْفّبِ بأنه شاد منكر؛ لأن في سياقه أنه شهد خيبرء وهو خطأء فإنه لم 
يُسلِم إلا بعدهاء على الصحيح» والذي جزم به الأكثر أن إسلامه كان سنة 
الفتح» والعمدة في ذلك على ما قال مصعب الزبيريٌ» وهو أعلم الناس 
بقريش» قال: كتب الوليد بن الوليد إلى خالد حين فر من مكة في عمرة القضية 
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حتى لا يرى النبئ تل بمكة» فذكر القصة في سبب إسلام خالد» وكانت عمرة 
القضية بعد خيبر جزما. 

ا ااا فى اد ر ا متجهولة لكل امن و ا 
طريق يحبى بن أبي كثير» عن رجل من آهل حمص» قال: كنا مع خالد» فذكر 
أن رسول الله ية حرّم لحوم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالها. 

وأَعِلٌ بتدليس يحيى» وإبهام الرجل . 

وَاذّعَى أبو داود أن حديث خالد بن الوليد منسوخ» ولم يبين ناسخه» 
وكذا قال النسائي: الأحاديث في الإباحة أصمحٌ»ء وهذا إن صح كان منسوخاء 
وكأنه لمّا تعارض عنده الخبران ورأى في حديث خالد ١تَهَى)»‏ وفي حديث 
جابر ذه حَمَلَ الإذن على نسخ التحريم» وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من كون 
النهي سابقاً على الإذن أن يكون إسلام خالد سابقاً على فتح خيبرء والأكثر 
على خلافه» والنسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقد قرر الحازميّ النسخ بعد أن ذكر حديث خالد» وقال: هو شاميّ 
المخرج» جاء من غير وجه بما ورد في حديث جابر مِنْ رخص وأَذِنَ؛ لأنه من 
ذلك يظهر أن المنع كان سابقاًء والإذن متأخراًء فيتعيّن المصير إليه» قال: ولو 
لم ترذ هذه اللفظة لكانت دعوى النسخ مردودة؛ لعدم معرفة التاريخ. انتهى. 

وليس في لفظ رخص وأذن ما يتعيّن معه المصير إلى النسخ» بل الذي 
يظهر أن الحكم في الخيل والبغال والحمير كان على البراءة الأصلية» فلمّا 
نهاهم الشارع يوم خيبر عن الحمر والبغال حَشي أن يظنوا أن الخيل كذلك؛ 
لِشَبّهها بهاء فأذن في أكلها دون الحمير والبغال» والراجح أن الأشياء قبل بيان 
حكمها في الشرع لا توصف لا بحل ولا حرمة» فلا يثبت النسخ في هذا. 

ونقل الحازميّ أيضاً تقرير النسخ بطريق أخرى» فقال: إن النهي عن أكل 
الخيل والحمير كان عامَاً من أجل أخذهم لها قبل القسمة والتخميس» ولذلك 
أمر بإكفاء القدورء ثم بيّن بندائه بأن لحوم الحمر رجس أن تحريمها لذاتهاء 
وأن النهى عن الخيل إنما كان بسبب ترك القسمة خاصّةً» ويعكر عليه أن الأمر 
بإكقاه الفدون فنا كان ی ا الحم كما هر م ا فى اا الا 
الخيل› فلا يتم مراده. 
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والحق أن حديث خالد ولو سُلُم أنه ثابت لا ينهض معارضاً لحديث 
جابر الدالٌ على الجواز» وقد وافقه حديث أسماء. 

وقد ضَعّف حديث خالد: أحمدء والبخاريّ» وموسى بن هارون» 
والدارقطني» والخطابيّ» وابن عبد البرّء وعبد الحقّء وآخرون. 

وجمع بعضهم بين حديث جابر وخالد بأن حديث جابر دال على الجواز 
في الجملة» وحديث خالد دال على المنع في حالة دون حالة؛ لأن الخيل في 
خيبر كانت عزيزةً» وكانوا محتاجين إليها للجهاد» فلا يعارض النهي المذكورء 
ولا يلزم وَصْف أكل الخيل بالكراهة المطلقة فضلاً عن التحريم. 

وقد وقع عند الدارقطنيّ في حديث أسماء: «كانت لنا فرس على عهد 
رسول الله که فأرادت أن تموت» فذبحناهاء فأكلناها». 

وأجاب عن حديث أسماء بأنها واقعة عين» فلعل تلك الفرس كانت 
كبرت بحيث صارت لا ينتفع بها في الجهادء فيكون النهي عن الخيل لمعنى 
خارج لا لذاتهاء وهو جمع جَيْدٌ. 

وزعم بعضهم أن حديث جابر في الباب دال على التحريم؛ لقوله: 
«ورّخص)؛ لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام المانع» فدل على أنه 
رخص لهم فيها بسبب المخمصة التي أصابتهم بخيبر» فلا يدل ذلك على الحل 
الفطلق: 

وأجيب بأن أكثر الروايات جاء بلفظ الإذن» وبعضها بالأمرء فدلٌ على 
أن المراد بقوله: رَخص: أذِنء لا خصوص الرخصة باصطلاح من تأخر عن 
عهد الصحابة. 

ونوقض أيضاً بأن الإذن فى أكل الخيل لو كان رخصة لأجل المخمصة 
لكانت الحمر الأهلية أولى بذلك؛ لكثرتهاء وعرّة الخيل حينئذ» ولأن الخيل 
ينتفع بها فيما ينتفع بالحمير من الحمل وغيره» والحمير لا ينتفع بها فيما ينتفع 
بالخيل من القتال عليهاء والواقع أنه ية أمر بإراقة القدور التي طبخت فيها 
الحمر مع ما كان بهم من الحاجة» فدل ذلك على أن الإذن في أكل الخيل 
إنما كان للإباحة العامّة» لا لخصوص الضرورة. 

وأما ما نُقل عن ابن عباس» ومالك» وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله 
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تعالن الكل رالل رال ك ا الان الور فد مكف 
بها أكثر القائلين بالتحريم» وقرروا ذلك بأوجه: 

أحدها: أن اللام للتعليل» فدل على أنها لم تُخلق لغير ذلك؛ لأن العلة 
المنصوصة تفيد الحصرء فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. 

ثانيها: عطف البغال والحميرء فدل على اشتراكها معها في حكم 
التحريم» فيحتاج من أفرد حكمها عن حُكم ما عُطفت عليه إلى دليل. 

ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان» فلو كانت ينتفع بها في الأكل 
لكان الامتنان به أعظم؛ لأنه يتعلق به بقاء البنْيّة بغير واسطةء والحكيم لا يمتن 
بأدنى النعم» ويترك أعلاهاء ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات 

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان» من 
الركوب» والزينة» هذا مُلَخَص ما تمسكوا به من هذه الآية. 

والجواب على سبيل الإجمال: أن آية النحل مكية اتفاقاًء والإذن في أكل 
الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين» فلو فهم النبي بيه من 
الآية المنع لَّمَا أذن في الأكل. 

ا فآية النحل ليست نصّاً في منع الأكل» والحديث صريح في 
جوازه. 

وأيضاً على سبيل التنزل» فإنما يدل ما ذُكر على ترك الأكل» والترك أعم 
من أن يكون للتحريم» أو للتنزيه» أو خلاف الأولى» وإذا لم يتعيّن واحد منها 
بقي التمسك بالأدلة المصرّحة بالجواز. 

وعلى سبيل التفصيل» أما أوّلاً فلو سلّمنا أن اللام للتعليل لم نسلّم إفادة 
الحصر في الركوب والزينة» فإنه يُنتفع بالخيل في غيرهماء وفي غير الأكل 
اتفاقاًء وإنما ذكر الركوب والزينة؛ لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره 
حديث البقرة المذكور في «الصحيحين» حين خاطبت راكبهاء فقالت: (إنا لم 
نُخلق لهذاء إنما حُلقنا للحرث»ء فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يُقصد به 
الأغلب» وإلا فهي تؤكلء وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقاً . 


(5) - باب في أل لُحُوم الْخَيْلٍ - حديث رقم ١ )٠٠٠١(‏ 
س سے 

وأيضاً فلو سُلَّم الاستدلال للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال 
والحمير» ولا قائل به. 

وأما ثانياً: فدلالة العطف إنما هي دلالة اقتران» وهي ضعيفة. 

وأما ثالثاً: فالامتنان إنما قصد به غالباً ما كان يقع به انتفاعهم بالخيل» 
فخوطبوا بما أَلِمُواء وعرفواء ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل؛ لعرّتها في 
بلادهم» بخلاف الأنعام» فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال» وللأكل» 
فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به» فلو لزم من ذلك 
الحصر في هذا الق للرم كله في الق الاخ 

وأما رابعاً: فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقرء 
وغيرهاء ا أكله» ووقع الامتنان بمنفعة له أخرى» والله أعلم. انتهى ما 
في «الفتح»' . 

قال الجامع عفا الله الى عن هذا البحث الذي طوّل به الحافظ يه 
نفسه » بحث نفيسٌ مهم جد . 

والحاصل أن ما ذهب إليه الجمهورء» من حل أكل لحوم الخيل هو 
الحّ؛ لوضوح أدلته» وصراحتهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[901] (...) - (وَحَدَلْنِي مُحَمدُ بْنُ حَاتمٍ؛ حَلكَا محم بن كه أ َخبَرَنا 
ابن جريْج» خَرَني پو الب أنه سَمعَ جَابرَ بن عَيْدٍ الله يَقُولٌ: و 
حير اْخَيْل وَحْمْرَ الْوَحْشٍ» وَتََانَا الي بك عن الْحِمَارٍ الأَمْلِيٌ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين» والحديث بهذا السياق من أفراد 
المصتّف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» ولله الحمد 
لالم 


)1غ( المع 2080808-15 كتاب «الذبائح» رقم (59مهة). 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما ملم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلغ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَِبوِ أَبُو الطّاهِرِء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْب (ح) وَحَدَنَني 
يَعْقُوبُ الدَوْرَقَيُ» وَأَحْمَدُ بْنُ عُنْمَانَ اوقل قَالَا: حَدَثََا أَبُو عَاصِمء كِلَاهُمَا عَنٍ 
ابن جُرَيْجء بهذا الإستاد). ْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (يَعْقُوبُ الدَوْرَتِيُ) هو: يعقوب بن إبراهيم بن كثير العبديّ مولاهم» 
أبو يوسف البغدادي» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت501١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 27١9/18‏ 
وهو أحد التسعة الذين روّى عنهم الجماعة بلا واسطة. 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَوْقلُِ) أبو عثمان البصري, يُلقّب أبا الجوزاء. 
َة ]١1١[‏ (ت155) (م ت س) تقدم في «الإيمان» 859/56. 

والباقون تقدّموا في الباب» والباب الماضيء و«أبو الطاهر» هو: 
اد بن عرو بن عبد اله بن السرع المضرئ واي عاف هر الفا 
ملد اليل : 

[تنبيه]: رواية ابن وهبّء عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة كه في 
(مسنده)» فقال: 

 )77(‏ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» قال: أنبا ابن وهب» قال: 
أخبرني ابن جريج» أن أبا الزبير المكيّ أخبره» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل» وحمر الوحش» ونهى رسول الله كل عن الحمار 
الاغلي: اى : 

وزذانة 5 عاصم النبيل عن ابن جريج» ساقها ابن ماجه كل في 
(اسننه)» فقال : 

(۳۱۹۱) ۔ حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء ثنا أبو عاصم» ثنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل» 
وحمر الوحش. انتهى'" . 


.1١ 55/19 «مسند أبي عوانة» 757/6. (؟) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


)50117( بَا في كل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم‎  )5( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1947( 1801173‏ (وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرٍ حَدَنَنَا ابي 
وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثِ»› وَوَكِيعٌ هنا » عَنْ قَاطِمَةء عَنْ أسْمَاءء كَالَتْ: : تَحَرْنا 
رسا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو اء فالتا . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (وَكِيع) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. 

۲ العام بن عروة» تقدّم أيضاً ا 

 “*‏ (فَاطِمَةُ) بنت المنذر بن الزبير بن العوّام» زوج هشام بن عروة» ثقةٌ 
[YJ]‏ رع( تقدم في «الطهارة» .1۸١ /۳٣۳‏ 

٤‏ - (أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصدّيق اء زوج الزبير بن العوّام» من كبار 
الصحابيّات» عاشت مائة سنة» وماتت سنة ثلاث» أو أربع وسبعين (ع) تقدمت 
ف «الطهارة» ۳۳/ .1۸١‏ 

والباقون تقدّموا في الباب السابق. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف» ES‏ والباقون كلهم 
كوفيّون» وفيه رواية الراوي عن زوجته» عن جدّتهماء فإن أسماء ويا جدّة لهشام 
وفاطمة أم أبويهماء وفيه أسماء وا من الصحابيّات الفاضلات» ذات النطاقين . 
شرح الحديث : 

(عَن هشام) بن عروة» قال في «الفتح»: قد اخثَّلِف في إسناد هذا 
الحديث على هشام» فقال أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفيّ عنه» عن أبيه» 
عن أسماءء وكذا قال ابن ثوبان من رواية عتبة بن حماد عنه» عن هشام بن 
عروة» وقال المغيرة بن مسلم: عن هشام» عن أبيه» عن الزبير بن العوّام» 
أخرجه البزار» وذكر الدارقطني الاختلاف» ثم رججح رواية ابن عيينة» ومن 
افق امعد لا 


)1غ( «الفتح» ۹4/1۲ رقم (ولههة). 


بحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


(عَنْ فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزبير زو مام وبنت عمّه (عَنْ) جدّتهما 
(أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر الصدّيق وء أنها (قَالَتْ: نَحَرُنَا فَرَسأ)؛ أي: طعتا 
نحره» وذبحناه» يقال: نحره» كمنعه تَحْرأَء ويِنْحَاراً: أصاب نحره» ونحر 
الع :طخ خن تد 0 على الصدرء قاله المجد”“ . (عَلَى عَهْدِ)؛ 
أي : في زمان (رَسولٍ الل ل د فأكلتًاه) زاد عبدة بن سليمان» عن هشام: 
«ونحن بالمدينة»» وفي رواية للدارقطنيّ: «فأكلناه نحن» وأهل بيت 
رسول الله يلها ووقع عند البخاري من طريق عبدة بن سليمان عن هشام 
بلفظ : «ذبحنا على عهد رسول الله ية فرسا. 

[تنبيه ] : : وقع الاختلاف في لفظ : «نحرنا»» و«ذبحنا»» قال البخاري نه 
«باب النحرء والذبح»» ثم أورد حديث أسماء ويا هذا باللفظين 0 
فقال في «الفتح»: ذكر البخاريّ في الباب. حديث أسماء بنت أبي بكر» في 
أكل الفرس» أورده من رواية سفيان الثوري» ومن رواية جريرء كلاهما عن 
هشام بن عروة» موصولاً بلفظ : «نحرنا»» وقال في آخره: تابعه وكيع» وابن 
عيينة» عن هشام في النحرء وأورده أيضاً من رواية عبدة ‏ وهو ابن سليمان - 
عن هشام» بلفظ: «ذبحنا»» ورواية ابن عيينة التي أشار إليهاء ستأتي موصولة 
بعد بابين» من رواية الحميدي» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ به» وقال: 
«نحرنا»» ورواية وكيع» أخرجها أحمد عنهء بلفظ: «نحرنا»» وأخرجها مسلمء 
عن محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي» وحفص بن غياث» ووكيع 
ثلائتهم» عن هشام» بلفظ: «نحرنا)» وأخرجه عبد الرزاق» عن معمرء 
اوري :جا : عن هشام بلفظ: «نحرنا»» وقال الإسماعيلي: قال همام» 
وعيسى بن يونس» وعلي بن مسهرء عن هشام بلفظ: «نحرنا»» واختلف على 
حماد بن زيد» وابن عيينة» فقال أكثر أصحابهما: «نحرنا»» وقال بعضهم: 
لالعجتاء» را حرحد زه قرو من و 
ووهيب بن خالد» ومن رواية ابن ثوبان ‏ وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - 
ومن رواية يحيى القطان. كلهم عن هشام»ء بلفظ: «ذبحنا»» ومن رواية أبي 


)000( «القاموس ١‏ لمحيط») ص717١.‏ 


: )00197( بَابٌ في أكُل لُحُوم الْخَيْل - حديث رقم‎  )( 
معاوية» عن هشام: «انتحرنا»» وكذا أخرجه مسلمء من رواية أبي معاوية»‎ 
وأبي أسامة» ولم يسق لفظهء وساقه أبو عوانة عنهماء بلفظ : «نحرنا».‎ 

وهذا الاختلاف كلهء عن هشامء وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ 
«ذبحنا»ء وتارة بلفظ «نحرنا»» وهو مصير منه إلى استواء اللفظين في المعنى» 
وأن النحر يُطلق عليه ذَبْح» والذبح يُطلق عليه تخرء ولا يتعيّن مع هذا 
الاختلاف». ما هو الحقيقة في ذلك من المجازء إلا إن رجح أحد الطريقين» 
وأما أنه يستفاد من هذا الاختلاف» جواز نحر المذبوح» وذبح المنحور» كما 
قاله بعض الشراح فبعيد؛ لأنه يستلزم أن يكون الأمر في ذلك» وقع مرتين» 
والأصل عدم التعدد» مع اتحاد المخرج» وقد جرى النووي على عادته» في 
الحمل على التعددء فقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة» في قولها: «نحرنا)» 
و«ذبحنا»: يُجمع بين الروايتين بأنهما قضيتان» فمرة روش ومرة ذبحوهاء 
ثم قال: ويجوز أن تكون قصة واحدة» وأحد اللفظين مجازء والأول أصحء 
كذا قال» والله أعلم. انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي في قوله: «وأما أنه يستفاد من هذا 
الاختلاف... إلخ» نظر؛ بل الظاهر استفادته منه» وهو الذي يظهر من عع 
البخاريّ» حيث ترجمء بقوله: «باب النحرء والذبح»» 5 ثم أورده مسدلا على 
جوازهماء وأصرح منه صنيع النسائيئ» حيث قال: «باب a‏ 
يذبح› وذبح ما ينحراء ووه ذلك أن هشاماً أطلق النحر والذبح في هذا 
الحديث» فدلٌ على أن ما أطلق عليه النحرء كالبَدّنة يجوز ذبحه؛ وما أطلق 
عليه الذبح. كالبقر يجوز نحره؛ لأن ذلك الإطلاق ليس إلا على غالب 
الاستعمال» فلا يستلزم ذلك عدم جواز غيره» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: «النحر) ‏ بفتح» فسكون -: مصدر تحر البعيرٌ ينحره» من 
باب فتح: إذا أصاب نحره» وهو أعلى الصدرء ونحره أيضا: إذا طعنه في 
مَنْحره» حيث يبدو الْحُلّقوم من أعلى الصدر. 

و«الذبح» ‏ بفتح» فسكون -: مصدر ذبح الشاةً يذبحهاء من باب فتح: 


.)001١( رقم‎ ٤۸۸ - ٤۸۷/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


الا اف فد ما لمن ال 0 تخ اللي اناه لل 
«اللسان»). 


وقال العلامة ابن قدامة كلنهُ: لا حلاف بين أهل العلم. في أن 
المستحب تخر الإبل» وذَبْح ما سواهاء قال الله تعالى : رار [الكوثر: ؟]» 
وقال الله تعالى: «#آن تَذْبحُوأ بق [البقرة :۷]. قال مجاهد: ا بالنحر» وا 
بنو اسرائيل بالذبح» فإن النبي ية بعت في قوم» ماشيتهم الإبل» قَسَنَّ النحرء 
وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقرء فأمروا بالذبح» وثبت: «أن رسول الله يل 
نحر بَدَنة» وضَحَّى بكبشين أقرنين» ذبحهما بيده». متفق عليه. 

ومعنى النحر: أن يضربها بحربة» أو نحوها في الْوَهْدَة التي بين أصل 
عنقها وصدرها. انتهى. 

وقال في «الفتح» ما حاصله: النحر في الإبل خاصة»ء وأما غير الإبل 
فيذبح» وقد جاءت أحاديث في بُح الإبل» وفي تخر غيرها. وقال ابن التين: 
الأصل في الإبل النحرء وفي الشاة ونحوها الذبح» وأما البقر فجاء في القرآن 
ذكر ذبحهاء وفي الستة ذكر نحرهاء واختَلِف في ذبح ا يُذبَح»› 
فأجازه الجمهورء ومنع ابن القاسم. | 

وقال في «الفتح» في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف السابق ما نصّه: 
واختلف الشارحون في توجيهه: فقيل: يُحْمَل النحر على الذبح مجازاًء وقيل: 
وقع ذلك مرتين» وإليه ج جنح النووي› وفيه نظر؛ لأن الأصل عدم التعدد. 
والمخرج متّحدٌ 20018 فيه على هشامء فبعض الرواة قال عنه: «نحرنا» 
وبعضهم قال: «ذبحنا»» والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم» وقيام 
أحدهما في التذكية مقام الآخرء وإلا لَمَا ساغ لهم الإتيان بهذا موضع هذاء 
وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرر؛ لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك. 

ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة» أن ذلك بعد فرض الجهاد. فَرُدٌ 
على من استند إلى منع أكلها بعلّة أنها من آلات الجهاد. 

ومن قولها: «نحن وأهل بيت النبي كل الردّ على من زعم أنه ليس فيه 
أن النبي ككل الع على ذلك» مع أن ذلك لو لم يرد لم ين بال أبي بكر أنهم 


(5) - باب في أل لُحُوم الْخَيْلٍِ - حديث رقم (00117) 
يُقدمون على فعل شيء في زمن النبي ئي إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة 
اختلاطهم بالنبئ كيد وعدم مفارقتهم له. 

هذا مع توفر داعية الصحابة ون إلى سؤاله يكل عن الأحكام» ومن ثم 
كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهد النبيّ ويه كان له 
حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي كل على ذلك وتقريره» وإذا كان ذلك في 
مطلق الصحابئ» فكيف بال أبي بكر الصديق طله . انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر ويا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠١٠۱۷ /٦[‏ و5018] »)١1957(‏ و(البخاري) في 
«الصيد» »)٥٥۱۹(‏ و(النسائئ) فى «الضحايا» (۷/ ۲۲۷ و۲۳۱) و«الكبرى» /٣(‏ 
۳ و۳۹۷ و4197)» و(ابن ماجه) في «الذبائح» »)۳۱۹١(‏ و(الشافعيّ) في 
«مسنده» (۲/ ۱۷۲)» و(عبد الرزّاق) فى «مصنفه» »)41/7١(‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه») (۸/ 7060 - 505؟2)7 و(الحنيدي) فى «(مسنده» »)١657 /١(‏ و(أحمد) قف 
الامسئله) (5/ E »)٣٥٣و ٣٤٦و ۳٤٥‏ في «مسئله» 2))١١5/6(‏ 
و(الدارمت) فى «سننه» (۲/ ۸۷)ء و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (2»)885 و(ابن 
حبّان) فى اصحيحه» (١۲۷٥)ء‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» (۲۹/ ٠۸)ء‏ 
و(الطكاري) في «شرح معاني الآثار» »)5١١/4(‏ و(الدارقطني) في «سننه» /٤(‏ 
4 2©؛ و(البيهقيٰ) في «الكبرى» (۹/ ۳۲۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز أكل لحم الفرس» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء فيه 
في شرح حديث جابر ذه الماضي» ولله الحمد والمئة. 


١‏ (ومنها): بیان جواز تحر ما يذبح» وذح ما ينحر. 


(۱) «الفتح» 4/1۲ رقم .)0014٩(‏ 
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۳ - (ومنها): أن قول الصحابيئ: فعلنا كذا على عهد رسول الله ية له 
حكم الرفع» وكذا لو لم يضفه إلى عهده كَل وكذا قوله: «من السنّة كذا»» 
اما بکذا)» و«نهينا عن كذا»» على الأصح في كل ذلك قال السيوطي كا 
في «ألفية الحديث) : 

لبط حُكُمَ الرّفع فِي الصَّوَابِ تخو همِنَ السَّنَةِ مِنْ صَحَابِي 
كَذَا «أُمِدْنَا) ركذا فنا ت في عَهَِدو) 3 عن إِضَافَةٍ ة عَرَى 
الها إِنْ كَانَ لا يَحْمَى وَفِي تَضريجه بعليو الْخُلْفُ نْفِي 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الذبح» والنحر: 

قال العلامة ابن قُدامة ينه في «المغني»: وأما المحل فالحلق واللّبة» 
وهي الوهْدة التي بين أصل العنق والصدرء ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل 
بالإجماع. وقد روي في حديث» عن النبيّ له أنه قال: «الذكاة ذ ا 

وال قال أحمد: الذكاة في الحلق واللبة. واحتج بحديث عمر لبه 
وهو ما روى سعید» والأثرم» بإسنادهما عن الفرافصة» قال: كنا عند عمر» 
فنادى أن النحر في اللبة والحلق» لمن قَدَر”" . 

وإنما ری أن الذكاة اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» فتنفسخ 
بالذبح فيه الدماء السيالة» ويُسرع زُهُوق النفس» فيكون أطيب للحم» وأخت 
على الحيوان» قال أحمد: لو كان حديث أبي العشّراء حديثا؛ يعني: ما روى 
أبو العشراء» عن أبيه» عن النبئ كله أنه سل أمَا تكون الذكاة إلا فى الحلق 
واللبة؟» فقال رسول الله كلا : الى ملت فى فخذها لأجزأ عنك»» قال أحمد: 
أبو العشراء» هذا ليس بمعروف . ۰ 

وأما الفعل: فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» وبهذا قال الشافعيَّ» وعن 
أحمد رواية أخرى: أنه يعتبر مع هذا قظع الودجين» وبه قال مالك» وأبو 


للج حديث ضعيف ا رواه الدارقطنيّ في «سنئنه) (/ )2 وفي إسناده سعيد بن 
سلام العظار كذّبه ابن ر وأحمدء وقال البخاري : پذکر بوضع الحديث» وقال 
الدارقطن: يُحدّث بالبواطيل» متروكء أفاده فى «التعليق المغنى» /٤‏ ۲۸۳. 

(۳) رواه البيهقى فى «الكبرى» 2.200 وضعف رفعه. 


0) - بَابٌ في أكل لُحُوم الْخَيْلِ - حديث رقم )٠٠٠۷(‏ 
يوسف؛ لِمَّا روى أبو هريرة وء قال: «نهى رسول الله بيو عن شريطة 
الشيطان» وهي التي تُذبح» فيقطع الجلدء ولا تُفرّى الأوداج» لم ترك حنن 
توت وراه ألو اود : 

وقال أبو حنيفة: يُعتبر قطع الحلقوم والمريء» وأحد الودجين» ولا 
خلاف في أن الأكمل قطع الأربعة: الحلقوم» والمريء» والودجين» 
فالحلقوم: مَجْرَى النفس» والمريء: وهو مجرى الطعام والشراب» والودجان» 
وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان» فيَخْفٌ عليه 
ويَخْرّج من الخلاف» فيكون أولى» والأول يجزىء؛ لأنه قَطمّ في محل الذبح 
E E‏ فأشبه ما لو قطع الأربعة. انتهى كلام ابن 
قدامة 20 3 وهو بحث مفيدٌ جِداً: والله تعالى أعلم . 

0 الإمام البخاريّ كْأَنْهُ: «باب النحرء والذبح»» وقال ابن جريج» عن 

: لا بح ولا نحر إلا في الْمَذْبَحَ» والْمَنْحَرء قلت: أيُجزي ما يُذبح» 
أن 00 قال: نعم ذَكر الله ذبح البقرة»:فإن مخت شا جر جار اجر 
أحبٌ إلي» والذبح قطع الأوداج»› ل ا الأوداج حتى يُقطع التخاع؟ 
قال: لا إخال» وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النَّحْعْ e aî‏ 
دون ا ی . وقول الله تعالى: وذ قال موی لِقَومِي إن 
آله امک أن ذا ا بق الآية [البقرة: »]٦۷‏ وقال: وا وما ادوا 
يع نمك [البقرة؛ ۷ وقال سعيدء عن ابن عباس و: الذكاة في الحلق 
واللبة. وقال ابن عمرء وابن عباس» وأنس : إذا قطع الرأس فلا بأس. انتهى 
كلام البخاري كأَنَهُ. 

قال في «الفتح»: قوله: وقال ابن جريج» عن عطاء... إلخ» وصله 
عبد الرزاق» عن ابن جريج مقطعاً. وقوله: والذبح قطع الأوداج : جمع ودج - 
بفتح الدال المهملة» والجيم ‏ وهو العِرّق الذي في الأخدع» وهما عرقان» 


)١(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليمانيّ» قال ابن 
(۲) «المغني» لابن قدامة کلم ۳۰۳/۱۳ .٠٠٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


متقابلان» قيل: ليس لكل بهيمة غير ودجين فقطء وهما محيطان بالحلقوم» 
ففي الإتيان بصيغة الجمع نظرء ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى الأنواع 
كلهاء هكذا اقتصر عليه بعض الشراح» وبقي وجه آخر» وهو أنه أطلق على ما 
يُقطع في العادة وَدَجاً؛ تغليباً» فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم: إذا قطع من 
الأوداج الأربعة ثلاث حصلت التذكية» وهما: الحلقوم» والمريء» وعرقان 
من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن الحسن: إذا قطع الحلقوم 
والمريء» وأكثر من نصف الأوداج أجزأء فإنْ قَطع أقل» فلا خير فيها. وقال 
الشافعيّ: يكفي» ولو لم يقطع من الودجين شيئاً؛ لأنهما قد يسان من الإنسان 
وغيره» فيعيش. وعن الثوريّ: إن فع الودجين أجزأء ولو لم يقطع الحلقوم 
والمريء. وعن مالك» والليث: يُشترط قطع الودجين» والحلقوم فقطء واحنّج 
له بما في حديث رافع: «ما أنهر الدم»» وإنهاره إجراؤه» وذلك يكون بقطع 
الأوداج؛ لأنها مجرى الدم. وأما المريء»› فهو مجرى الطعام. وليس به من 
الدم ما يحصل به إنهارء كذا قال. انتهى المقصود من «الفتح»“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعتبر في الذبح هو إخراج الدم» فما 
كان قطعه طريقا إلى إخراجه هو المطلوب» وليس في النص تحديده» سوى 
كونه في الحلق واللبّة» فإنه كلخ نحرء وذبح» ومعلوم أن النحر والذبح في 
الحلق:واللية فالأولق قطع الأربعة: الحلقوم» والمريء» والودجين» ليحصل 
المطلوب بأتمٌ وَجْهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]5014[‏ (وَحَدَنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ (ح) 


وَحَدََنَا بُو كُرَيْبِء حَدَثََا أبُو أَسَامَهء كلَاهُمَا عَنْ هِشَامء بهذا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ ۴08 مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم فا 

2 (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة» تقدم قبل باب . 


KCD) رقم‎ CAT/۱۲ «الفتح»‎ (۱) 


(۷) - يَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٌّ ٠‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» والباب الماضي» و«أبو گريب» هو: محمد بن 
العلاء» أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة. ٠‏ 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن هشام ساقها الطحاوي كث في «شرح 
معاني الآثار»» فقال: حدَّثنا محمد بن عمرو بن يونس» قال: ثنا أبو معاوية» 
عن هشام بن عروة» عن امرأته فاطمة بنت المنذرء عن أسماء بنت أبي بكرء 
الت انرا فسا على عهد يسول :اله كلق اك ا ا 

ورواية اق أسامة» عن هشام» ساقها أبو عوانة كل في «مسنده»» فقال: 

(0546) داحدتنا الحسق بن على بن عفان فا أبو أسامةء عن 
هشام بن عروة» ay‏ قالت: أكلنا 
ل وه نتهى ". 

إن أَرِبِدُ إلا اهلح ما ا وما وفيت إلا بل عله وت وَل أَنِبُ». 


ر ت 


(۷) - (بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبّ) 


«الضْبٌ) بفتح الضاد المعجمة» وتشديل الموحدة : دويبة تشبه الجرذون» 
لكته أكبر من الجرذون» ويكنى أبا حشل,- بمهملتين؛ E‏ 
ويقال للأنثى: ضبة» وبه سمّيت القبيلة» وبالخيف من منى جبل يقال له: 
ضبّء والضبٌّ: داء في حف البعير» ويقال أن لأصل ذكّر الضب فرعين» 
ولهذا يقال له: ذكران» وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش سبعمائة سنة» وأنه 
لا يشرب الماء» ويبول في كل أربعين يوماً قطرةً» ولا يسقط له سنّ» ويقال: 
بل أسنانه قطعة واحدة» وحكى غيره أن أكل لحمه بشت العطش» ومن 
الأمثال: لا أفعل كذا حتى يَرِد الضب» يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء؛ لأن 
الضب لا يَرد» بل يكتفي بالنسيم» وبرد الهواء» ولا يخرج من جخره في 
الشتاء» قاله في «الفتح»“ . 


)١(‏ «شرح معاني الآثار» .5١١/5‏ (۲) مختصر من «قال: حدّثنا». 
(۳) «مسند أبى عوانة» 6//ا7. 
(5) «الفتح» ٥۲۲/۱۲‏ كتاب «الذبائح» رقم (0675). 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن خالويه من أنه يعيش سبعمائة 
سنة» وأنة لد يشرب الماء إلى آخره» محل نظر؛ إذ يحتاج إلى مستند صحيح› 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


20 و 
٠.‏ 


)۱۹٤۳( ]501[‏ - (حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَّى. وَيَحْبَى بن يوب وَقُتَيْبَةٌ 
وان حُجْرِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ يَحْبَى بی يَحْتى : أَحَبَرنَا إسْمَاعِيلُ بن جَعْفَرِ عَنْ 
عبد الله بْنِ ديار أنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سول الي كي عَنِ الضّبٌء قال : 
«لَسْتْ بآكله. وَلَا مُحَرّه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يحْيَى بن أيُوبَ) المقابري» أبو زكريًا البغداديّ» تقدّم قريباً. 

 ”‏ (ابْنُ حَجْر) هو: على بن حجر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من 
صغار [4] (ت٤٤۲)‏ (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 1/7. 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر) بن أبي كثير الأنصاري الُرَقَىَ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغداد» ثقةٌ ثبت [4] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ؟/ .1٠١‏ 

٤‏ - (عَبَدُ الله بْنُ ديتّار) الْعَدويَ مولى ابن عمرء أبو عبد الرحمن 
المدني» ثقدّ ]٤[‏ (ت157) (ع) تقدم في «الإيمان» 170/14. 

والباقون تقذموا فى البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصنف. وهو )۳١۸(‏ من رباعيّات الكتاب» وهو 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيوخه» وفيه ابن عمر وا من المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وتار أنه سَمِعَ ابْنَ عْمَرَ) و (يَقُولُ: سيل النَبنْ يكلة) 
بالبناء للمفعول» وفي رواية: «أن رجلاً قال: يا رسول الله» ما ترى في 
ال ال وني ر الت لنت ال زل ابد مده دون و 
الستؤال: قال في «الفعح ا٠‏ وغد ال تيل أن يكون ا ون ن ققد 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (5019) 
ب gS‏ 


8 سدسم 


Î‏ «قلت: EL‏ مول في الضبٌ؟ فَقَالَ: 
«لا آكلهُء وَلا أف قَالَ: فُلْت: ي آكُل مَا لَمْ تحَرّما لکن في سنده 
عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو متَّفقٌ على ضعفه. 

ويأتي في الباب من حديث أبي سعيد الخدري م طبه : «قال رجل: يا 
ل6 بار مف ا ارو ل ذكر کے أن ات A‏ 
مُسخت» فلم امر» ولم ينها. ۰ ۰ 

وقوله: «مضبة» - بضم أوله» وكسر المعجمة ؛ أي: كثيرة الضباب» قال 
الحافظ : وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة» فقد أخرج أبو داود» والنسائيٌ 
بن حا ا أصبية ضا نا کرت مھا ا فأتيت به رسول الله اف 


فأخذ غُوداً» فَعَدَّ به أصابعه» ثم قال: «إن أمة من بنى إسرائيل مسخت دواب 
في الأرض» وإني لا أدري أي الدوابٌ هي» فلم يأكل» ولم يّنهاء وسنده 
E,‏ 


(عَنٍ الضَّبِّ) ؛ ا : عن أكل لحم (فَقَالَ) كه («لَسَتْ بآكله) لکراهته له 
طبع لا ديناً (وَلَا محَرّمِهِ)) وهذا صريح في أنه حلالٌ» م ياه لا 
يوافق بعض الطبائع» قال النووي اذه : ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم 
وغيره: أن النبي ية قال في الضبّ: «لست بآكله» ولا محرّمه»» وفى رواية: 
«لا آکلهء ولا أحرّمهى 5 رواية: أنه كل قال: «كلواء فإنه حلال» ولكنه 
ليس من طعامي»» وفي رواية: أنه ب رفع يده منه» فقيل: أحرام هويا 
رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي» فأجدني أعافه»» فأكلوه 
بحضرته» وهو ينظر يي . 

قال: وأجمع المسلمون على أن الضبٌ حلال» ليس بمكروه» إلا ما 
حُكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته» وإلا ما حكاه القاضي عياض عن 
قوم أنهم قالوا: هو حرامء قال النوويّ: وما أظنه يصح عن أحدء وإن صح 
عن أحد» فمحجوج بالنصوص» واجماع من قبله. انتهى"" . 


.)0615( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2577/١7 «الفتح»‎ )١( 
- ۳ شرح النووي»‎ (۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/94/1١501ه‏ و۰۲۰٥‏ وا۰۲٥‏ و۰۲۲٥‏ و۰۲۳٥]‏ 
(۳,) و(البخاري) في «الذبائح» (0075) و«أخبار الآحاد» »)۷۲١۷(‏ 
و(الترمذي) في «الأطعمة» (0» ولالنسائي) في «الصيد» (۱۹۷/۷) 
و«الكبرى» .)١05/(‏ و(ابن ماجه) فى «الصيد» (77”757)» و(مالك) فى 
«الموظأ» (41۸/۲)ء و(الشافعي) فى «مسنده» (۲/٤۱۷)ء‏ و(الطيالسئ) فى 
(مسنده» (۱۸۷۷)» و(عبد الرزّاق) فى «مصتفه» (4851/7), و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲/ 1۲ و95). و(الدارمی) فى «سننه» (4۲/۲). و(ابن حبّان) فى 
اصحيحه» .)٥١٦١(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده) (۵/ ٠٠‏ و۴۷)» 
و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» (5/ ٠١‏ و(البيهقي) في «الکبری» 
)۳۲۲/4 - ۳۳)» و(البغوي) في «شرح الستة» (۲۷۹۷ و۲۷۹۸)ء والله 
تعالى أعلم. 

وفوائد الحديث» وبيان مذاهب العلماء ستأتي في شرح حديث ابن 
عباس و الآتي في الباب - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

1 (...) (وَحَدَنَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنَنَا لَيْتْ (ح) وَحَدَنَنِي 
ا بن رُح أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ افع عَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَألّ 
رَجُل رَسُولَ الله كله عَنْ أكل الضب كَقَالَ: «لا كله ولا أَحَرّمُة»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 


ع یرو وعم بره 


١‏ (محمد بن رمح) بن مهاجر التجيبيّ المصريٰ› تقدّم قريبا. 
١‏ (اللَيْتُْ) بن سعد الإمام المصريّ المشهورء تقدّم أيضاً قريباً . 


(۷) ۔ باب إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم ٥۰۲۱(‏ ۔ )٥٠۲۲‏ 
ا ا 
۳ - (نَافِعَ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل باب. 
والباقيان ذكرا قبله. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيّات المصئف» وهو )۳٥۸(‏ من رباعيّات الكتاب. 
وقوله: (سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله يكلله... إلخ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن 
يكون خزيمة بن جزء . انتهى . 
والحديث متَفقٌ عليه. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدَنْهِ أوّل الكتاب قال: 


م ت d~‏ 5 008 ل ه ووه ه02 5 0007 
[3 ] (...) (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بن نَمَيْرء حَدَتَنَا أبى» حَدَثَنَا 
ت 0 2 


بيد الل عَنْ نَافِعء عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله ف وَهُوَ عَلَى 
امبر عَنْ أكل الت َقَالَ: «لَا أآكُلكُ وَلَا أَحَّمُة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عْبَيْدُ الله بن عمر العمريّ المدنيئ» تقدّم قبل باب. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الماضي. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله» وله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5077[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَتَنَا يَحْبَى, عَنْ عَبَيّدِ اللو 
بوثله في هَذَا الإستاد). 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 


نت (افيكة الااتن سويد ب خي ا أو ثذانة ال غ 
نزيل نيسابور» ثقة مأمون سني ]1١[‏ (ت141) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
0/5, 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
6 سک سے 


١‏ - (يَحَيَى) بن سعيد بن فرّوخ التميميّ القطان» أبو سعيد البصري» ق 
متقنّ حافظ إمامٌ قُدوة» من كبار [4] (ت۱۹۸) وله (۷۸) سنة (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة» جا ص٥۸".‏ 

واعبيد الله العمريّ» ذكر قبله. 

وقوله: (فِي هذا الِإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بالإسناد السابق 
لعبيد الله» وهو: عن نافع. عن ابن عمر ويا . 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان عن عبيد الله هذه ساقها أبو عوانة كه فى 
«مسنده»اء فقال : 

(۷۹1) - حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن منصور البصريً» قال: ثنا 
يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
الق رجل الشين ا عن الضبٌء. فقال: «لا آمر به» ولا أنهى عنه). 


5 )1( 
تھی . 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
7 (...) - (وَحَدََنَاهُ أَبُو الرّبيع» وَقُتيْبَة» قالا: حَدَكَنَا حَمَادٌ (ح) 
اب تُمَيْرِء حَدَنَنَا أبي. حَدَنَنَا مَالِكُ بُ مِفْوَلِ (ح) وَحَدَتَنِي هَارُونُ بِنُ 


ع اديور مو 


َد ال أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكر أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج (ح) وَحَدَكَنَا هَارُونُ بن 


عق وود هيم الع ع و ت 4 وو و وور a‏ 
عبد الله حدثنا شجاع بن الوليد قال: سمعت موسّی بن عقبة (ح) وحدثنا 


2 
سے 


o 24 2‏ ت 7 0 5 ےه ,2 م 2 كوه مه 2 

هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأبْلِنُ» حَدَنَنَا ابنُ وَهْبِء أخْبَرَنِي أسَامَة» كلهم عَنْ تافِع. 
2 ر - 3 ا 2 ر 0 2 
عَنِ ابْنِ عَمَرَء عَنٍ التب يكل في الضَّبّء بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَيْثِء عَنْ نَافِع, 
0 4 ت 5 75 0 ت م ا 2 TE oq o. o‏ 
غيْرَ أن حَدِيتٌ أيُوبَ : «أتي رَسول الله ا بضّبٍّ فلم اكل ولم يَحَرْمُهُ)) 


.7"57/60 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(o) باب إِبَاحَة الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 
وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: «قَالَ: قَامَ رَجُلّ فِي الْمَسْجد وَرَسُولُ اله يله عَلَى‎ 
. الْمثبرِا)‎ 
رجال هذا الاسناد: تسعة عشر:‎ 

١‏ (إِسْمَاعِيلُ) بن إبراهيم المعروف بابن عُلية» تقدّم قريباً. 

]۷[ (مَالِك بْنُ مِغْوَلٍ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ ثبتّء من كبار‎ ١ 
.155/٠١ على الأصح (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١۹ت(‎ 

 *‏ (شجَاعٌ بن الْوَلِيهِ) بن قيس السّكونيّ» أبو بدر الكوفيّ» صدوقٌ 
ورعَ» له أوهامٌ .]٩[‏ 

رَوَى عن الأعمش» وموسى بن عقبة» وهاشم بن هاشم بن عتبة» 
وعمر بن محمد بن زيد العمريّ» وأبي خالد الدالانيّ» وزهير بن معاوية» 
ر : 

وروى عنه بقية بن الوليدء ومات قبله» وأحمد» وإسحاق» ويحيى بن 
معين» وعلىّ ابن المدينيئ» وهارون الحمال» ومحمد بن عبد الرحيم البزارء 
وابنه أبو همام الوليد بن شجاع» ونصر بن علي الجهضميّء وأبو خيثمة زهير بن 
حرب» وغيرهم. 

قال وكيع: سمعت سفيان يقول: ليس بالكوفة أعبد منه» وقال أحمد عن 
أبي نعيم: لقيت سفيان بمكة» فكان أول شيء سألني كيف شجاع؟ وقال 
أحمد بن حنبل: كنت مع يحيى بن معين» فلقي أبا بدرء فقال له: اتق الله 
يا شیخ› وانظر هذه الأحاديث» لا يكون ابنك يعطيك» قال أبو عبد الله: 
فاستحييت» وتنحيت ناحيةً» وقال المروزيّ: فقلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: 
أرجو ان حكوة دو + وقال ج 2 فال :ابو ف الله کا ادو مدن شي 
فتالخا عدون كنا حه قدا > قال ولقية ابن من يوماء فقال له: ينا 
كذاب» فقال له الشيخ: إن كنت كذاباًء وإلا فهتكك الله قال أبو عبد الله : 
فأظن دعوة الشيخ أدركته» وقال ابن خِرّاش عن محمد بن عبد الله الْمُخَرّمِيَ : 
سئل وكيع عنه» فقال: كان جارنا ها هناء ما عرفناه بعطاء بن السائب» ولا 
المغيرة» وقال ابن أبي خيثمة: عن ابن معين: شجاع بن الوليد ثقة» وقال 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... !لخ 
العجليّ: كوفيّ ليس به بأسنٌ» وقال أبو حاتم: عبد الله بن بكر السهميّ أحب 
إلي منه» وهو شيخ» ليس بالمتين» لا يُحتج بحديثه» وقال أبو زرعة: لا بأس 
به» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال مطين: مات سنة ثلاث ومائتين» وقال ابن سعد: مات سنة أربع 
ومائتين في رمضانء وكان وَرِعاء كثير الصلاة» وقال أحمد بن كامل: مات 
سنة خمس ومائتين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا الحديث 
برقم »)۱۹٤۳(‏ وحديث :)۲٠٤۷(‏ «من تصبّح بسع تمرات عجوة. 
وحديث (7705): «ألا إني فرط لكم على الحوض. . 

٤‏ - (موسّى بْنْ عَقَبَة) , بق ا عياش الأسدي مولاهم المدنيء ثقَةّ فقيه 
إمام في المغازي [5] )۱٤١(‏ 24 تقدم في «الإيمان» .477/8١‏ 

٥‏ - (هَارُونَ بن سعيد الأيلي) تقد يا 

1 (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ ا أبو زيد المدنيّ» دوق يهم [Vv]‏ 
(ت۳٥۱)‏ (خت م (٤‏ تقدم في فى «الصلاة) .١١865 /٤۲‏ 

والباقون ذكروا في الباب» والبابين الماضيين» و«أبو الربيع» هو: 
سليمان بن داود الْعَتَكّ» و«حماد» هو: ابن زيد» و«أيوب» هو : السختيانيٌ» 
و«هارون بن عبد الله») هو: الحمال البغدادي . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبَ)؛ يعنى: أن كلا من حمّاد بن زيد» وإسماعيل 
ابن عليّة روى هذا, الحديث عن أيوب السّختياني . 

وقوله: كلهم عر عن تافع. .. إلخ)؛ أي: كل هؤلاء الخمسة: أيوب 
السختياني» ومالك بن مِعُول» وابن جريج» وموسى بن عقبة» وأسامة بن زيد 
الليثيٌ رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر وء عن النبي ب بمعنى 
رواية الليث بن سعد عن نافع في الحديث السابق. 

[تنبيه]: رواية أيوب السختياني» عن نافع ساقها أبو عوانة كه في 
((مسنده)» فقال: 

2 حدثنا الصغاني» وأبو أمية قالا: ثنا أبو النعمان» قال: 
حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: ل 


)0075( بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0 


س سے 
N) 8 1 3‏ 
بضب » فلم ياكله. ولم يحرمه) . انتهى 1 


ورواية مالك بن مِعُول» عن نافع» ساقها أبو عوانة كأ أيضاً في 
((مسنده)» فقال: 
 )790(‏ حدّثنا أبو عمرو بن حازم بن أبي غرزة» قال: ثنا عبيد الله بن 
موسى (ح) وحدّثنا أبو عمر إمام مسجد حَرّانَء قال: ثنا مخلد بن يزيدء قالا: 
ثنا مالك بن مَغْوَلَء عن نافع» عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله ئة عن 
أكل الضبّء فقال: «لا آكلهء ولا أَنْهَى عنه». انتهى . 
ورواية ابن جريج» عن نافع» ساقها أيضاً أبو عوانةء فقال: 
 )/594(‏ حذّثنا يزيد بن سنان» والحميريّ البلخي بفارس قالا: ثنا 
مکی بن إبراهيم» قال: ثنا ابن جريج» عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: 
سئل النبئ ية عن الضبّ» فقال: «لست بآكلهء ولا محرّمه». انتهى 
ورواية موسى بن عقبة» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة» فقال: 
 )7597(‏ حدّثنا سعيد بن مسعود المروزيٌ» قال: ثنا شجاع بن الوليدء 
قال: سمعت موسى بن عقبة يحدّث عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلاً سأل 
رسول الله ية عن الضبٌ آكله؟ فقال رسول الله كي : «لست باكله» ولا 
محرّمه)» قال: فتركه عبد الله حين سمع ذلك» وقد كان يأكله. انتهى'". 
ورواية أسامة بن زيد ساقها أيضاً أبو عوانةء فقال: 
 )77945(‏ حدّثنا الربيع بن سليمان» وعيسى بن أحمد العسقلانيّ» قالا: 
ثنا عبد الله بن وهب» عن أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قام 
رجل فى المسجد» ورسول الله ية على المنبرء فقال: يا رسول الله كيف ترى 
ف الضبٌ؟ فقال: ١لا‏ آکله» ولا أحوّمه». انتهی"» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 


 )١1944( ]0074[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدَثَنَا أبي» حَذَثَنَا شعْبةء 
تدر انفد هار مراع و و مسقي هاه 
عن نود العَنبْرِي » سَمِعَ الشغبي» سَمِعَ ابْنَ عَمَرَء أن الي كَل كانَ مَعَه ناس من 
)١(‏ «مسند أبى عوانة» 75/0. (۲) «مسند أبى عوانة» 6/ /الا. 
(۳) «مسند أبى عوانة» /١‏ ۳۷. | 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

۲۲ 
أَصحَاپهء فِيِهمْ سَعْد٬‏ وَأنُوا بلَخْم ضَبِّء قَنَادَتِ مره مِنْ نِسَاءِ النَبِيَ يكلله: إِنّه 
لَحْمْ صب فَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «كُلُواء نه حَلَالُ» وَلَكنَهُ لَبْسَ مِنْ طَعَامِي)) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (تَوْبَةٌ الْعَتبرِيٌُ) هو: توبة بن أبي الأسدء أبو الْمُوَرّع البصريّ» واسم 
أبي الأسد كيسان بن راشد» وقيل: توبة بن أبي راشد» ويقال: ابن أبي 
الْموَرُعء ثقةء أخطأ الأزديّ إذ ضعفّه [4]. 

رَوَى عن أنس» ومُوَرّق العجليّ» والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء 
ومحمد بن إبراهيم التيميّ» وأبي بردة بن أبي موسى» وأبي العالية. وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوري» وأبو الأشهب» وأبو بشرء وأبو هلال 
الراسبي» ومطيع بن راشدء وهشام بن حسان» وجماعة. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين» وأبو حاتم» وإبراهيم بن عرعرة» 
والنسائيّ: ثقةٌ» وقال ابن سعد: أخبرنا إسحاق بن المورّع بن توبة العنبري» 
قال: هو توبة بن كيسان بن أبي الأسد» أصله من سجستان» ومولده اليمامة» 
ومنشؤه بهاء ثم تحول إلى البصرة» وهو مولى أيوب بن أزهرء وفد على 
عمر بن عبد العزيز» وولاه يوسف بن عمر سابور» ثم ولاه الأهوازء وكان يوم 
توفي ابن )۷٤(‏ سنةء وقال خليفة: مات بعد الثلائين ومائة» وقال حفيده 
ا بن عبد العظيم العنبريّ: مات في الطاعون سنة »)١1(‏ قال ابن 
المدينيّ: له نحو ثلاثين حديثاًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الأزدي 
وحده: توبة منكر الحديث» ورَوّى بإسناد له عن ابن معين يُضَعَّفء وقال ابن 
أبي خيثمة عن المدائني مور ا e‏ لوبي بن عدر E‏ ىلم 
يبق في راسي شعرة سوا فذكر قصة. 

أخرج له البخاريّ» والمصتف وأبو داود» والنسائي» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ تَوْبَةَ) - بمثناة مفتوحة» وسكون الواوء. بعدها موححدة ‏ هوابن 


(۷) - باب إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم (5076) 

ل 0 
كيسان يُكنى أبا الْمُوَرّ - بتشديد الراءء والاهمال ‏ (الْعَنْبَرِيّ) - بفتح العين 
المهملة» والموحدة» بينهما نون ساكنة ‏ نسبة إلى بني العنبر» بطن شهير من 
بني تميم» قاله في «الفتح)”"' . أنه (سْمِعٌ الشَعْبِيَ) عامر بن شرَاحيل» وقوله: 
(سَمِعَ ابْنَّ عَمَرَ) جملة حاليّة بتقدير «قد» عند البصريين» وبدونها عند الكوفيين» 
(أَنّ النَبِىَ يكل كان مَعَهُ ناس مِنْ أَصْحَابهِ) وي (فِيهِمْ سَعْدُ) ابن أبي وقاصء 
(وَأَنُوا) بالبناء للمفعول» (بِلَحْم صب قَنَادتِ امْرَأةٌ مِنْ نِسَاءِ النَبِيّ يله) هي 
ميمونة أم المؤمنين اء كما سيأتي. (إِنَّهُ)؛ أي: إن اللحم الذي أتي به 


معو 


e 9 5 9‏ ع ل وو 
النبئ بل وأصحابه (لَحْمْ ضَّبِّء فَقَالَ رَسُولَ الله ككل) لأصحابه («كلواء فإنه 


خلال وَلَكِنْهُ ليس ين طَعَافِىه)4 أى: ولكن أنا تخافه نفسى 4 لأنه ليس من 
الطعام الذي تروت أكله. لعدم كرئرة في اولظ لار فال "كان 
ناس من أصحاب النبي بي فيهم سعدء فذهبوا يأكلون من لحمء فنادتهم امرأة 
من بعض أزواج النبي كَلِ: إنه لحم ضبّء فأمسكواء فقال رسول الله ي : 
كلواء أو اطعَمواء فإنه حلال» أو قال: لا بأس به» ولکنه ليس من طعامي». 

والمراد أنه له ما ترك أكله لكونه حراماء وإنما ثركه لأنه ليس من 
الطعام المألوف له» فلا تخالّف بين قوله هنا: «فإنه حلال»» وبين قوله 
السابق: «لا أحله ولا أحرمه)» فتنبّه . 

والحديث مبَفقٌ عليه» وقد مضى» ويأتي تمام البحث فيه» وبالله تعالى 
التوفيق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


 )...( | [‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 


2 
مهوت يلوس > ه يدري i 71065 s4 Ml‏ 03 کے ھە ےہ اس ا 
]0ه 4 5 e‏ « ا 2£ . + 5 5 
2 2ے 


ھ0 لس 


3 ا م o‏ ر 5 م6 o4 o‏ مركي مى 6ه ٠.‏ 

النببيّ ا وقاعدت ابن عمرٌ قريبا من سنتين» أو سَنَةٍ وَنِضفء فلم أسْمَعه روى 
ڪن الل كله غَيْرَ هَذَاء قَالَ: کان نَامنٌ مِنْ أَصْحَابٍ التي كله فِيهِم سَعْدٌ بول 
حَديثِ معَاذِ). 


.)۷۲١۷( «الفتح» ۱۱۹/۱۷ء كتاب «أخبار الآحاد)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

خآ :3271171 77+12 7777777777 ست 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (قَالَ لي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيتَ الْحَسَنٍ عَنٍ الب يكلكه... إلخ)؛ 
يعني : الحسن البصريً» والرؤيا هنا بصريةء والاستفهام للإنكارء كأن الشعبيّ 
ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله كله إشارة إلى أن الحامل لفاعل 
ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه» وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً. 

وقال الكرمانيّ: مراد الشعبيّ أن الحسن مع كونه تابعيّاً كان يُكثر 
الحديث عن النبيّ كي وابن عمر مع كونه صحابيّاً يحتاطء ويُِّقِلٌ من ذلك 
مهما أمكن . 

قال الحافظ: وكأن ابن عمر ابع رأي أبيه في ذلك» فإنه كان يحض على 
قلة التحديث عن النبئ ية لوجهين: 

أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن» وتفهّم معانيه. 

والثاني: خشية أن يُحَدَّث عنه بما لم يقله؛ لأنهم لم يكونوا يكتبون» فإذا 
طال العهد لم يؤمّن النسيان. 

وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح» عن الشعبيّء عن قَرَظة بن 
كعب» عن عمر وب قال: أقلّوا الحديث عن النبئ كلد وأنا شريككم . 

وقوله: (وَقَاعَدْتٌ ابْنَ عَمَرّ) الجملة حالية» والمراد أنه جلس معه المدة 
المذكورة. 

وقوله: (قَرِيباً مِنْ سين أَوْ سَنَةٍ وَنِضْفِ) ووقع عند ابن ماجه» من طريق 
عبد الله بن أبي السَّمَْر عن الشعبيّ» قال: «جالست ابن عمر سنا فيُجمع أن 
دة السته كانت مبتة وكشرا فالخ الكسر خارة ويره أخرى .ركان 
الشعبي جاور بالمدينة» أو بمكةء وإلا فهو كوفي» وابن عمر لم تكن له إقامة 
بالكوفة» قاله في «الفتح)”" . 

وقوله: (قَلَمْ أَسْمَعْهُ)؛ أي: ابن عمرء (رَوَى عَن النَّبِيّ يكل عَيْرَ هَذَا) 


.07/771( «الفتح» ۰۱۲۰/۱۷ كتاب «أخبار الآحاد» رقم‎ )١( 


(۷) - يَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ ‏ حديث رقم (0075) 

۷ 
أشار به إلى الحديث يريد أن يذكره» وهو حديث الضبّء قال في «الفتح»: 
وكأنه استحضره بذهنه إذ ذاك. 


وقوله: (بمثل حَدِيثِ مَعَاذٍ)؛ يعنلى: أن محمد بن جعفر حدّث عن 
الشعبىئّ بمثل ما حدّث به معاذ بن معاذ عنه. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها البخاري في 
(صحيحه)» فقال : 

)۷۲٦۷(‏ _ حذثنا محمد بن الوليد» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن توبة العنبري» قال: قال لى الشعبئ: أرأيت حديث الحسن عن النبي َك 
وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين» أو سينة وتصيفهة فلم أسمعه يُحَدّثْ عن 
النبئ بيه غير هذاء قال: كان ناس من أصحاب النبئ بي فيهم سعدء فذهبوا 
يأكلون من لحمء فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي كَلِ: إنه لحم ضبّء 
فأمسكواء فقال رسول الله ية : «كلواء ‏ أو اطَعَمُوا ‏ فإنه حلال ‏ أو قال: لا 
باس به شك ف ل ليبس من طعامي» . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 

)۱۹٤٥( ]50757[‏ - (حَدَئَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قال : كَرَأْثُ 


0 


مالك عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفِء عَنْ عَبْد الله بن عباس قال : 
دَخَلْتْ أنَا وَخَالُِ بْنُ اليد مَعَ رَسُولٍ الله يكل بَيْتَ مَبْمُوتَة اني بصب مَحْنُوفْ 
َأمْوَى لبه رَسُولُ الله يله بدو فَمَالَ بَعْض النْسْوَةِ اللاي في بَيْتِ مَيْمُوئَة: 
ابروا رَسُولَ الل يله بمَا يُِيدُ أن يَأكُلَ رَقَعَ رَسُولُ الل يكل يده فَقُلْتُ: أَحَرَامْ 
هو رَسوَلَ الله ؟ قَالّ: دلا وَلَكنَهُ لم 1 بأَرْضٍ قَوْمِي : تَأَجِدُنِي أعافة»), قال 


0-1 


a OG 20‏ 006 3 ا ا 1.952 
خَالِدٌ : فاجِترَرتهء فأكلته. وَرَسُول الله کل يَنظرْ) . 


)١(‏ قوله: «شكٌ فيه» هو قول شعبةء والذي سك في أي اللفظين قال: هو توبة الراوي 
عن ابن عمر» بين ذلك محمد بن جعفر في روايته» عن شعبة» أخرجه أحمد في 
«(مسنده» عنه» قاله في «الفتح» ۲۰/۱۷ 6 (فتطفة” 

(۲) «صحيح البخاري» 5/ .۲٠٠۲‏ 
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رجال هذا الاسناد: خمسة 

١-0و‏ ا بن سل بن تيف - مصعْراً - هو: أسعد بن سهل بن حنيف 
الأنصاريٌ» مشهور بكنيته» معدود من الصحابة؛ لرؤيته» ولم يسمع منه مء 
ومات سنة مائة» وله اثنان وتسعون سنه [۲] (ع) تقدم في «الحيض» ۱۸/ ۷۷۹. 

والباقون تقدّموا قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» وقد 
دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابع عن تابعي» وفيه ابن عباس وها 
اه المكدرين السبعة»..والغيادلة الأربعة» والمشهوزين اروئ 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي أمَامَةَ) أسعد (بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيْف) بصيغة التصغيرء له رؤية, 
وأبوه صحابي» وفي رواية للبخاري من طريق يونس» عن ابن شهاب: 0 
أخبرني أبو أمامة» (عَنْ عَبْدٍ الله بن مَبّاس) ويا أنه (قَالَ: دَخَلْتُ آنا وَخَالِدُ بْنُ 
الولف ال نين ع الله ون رين رر سيف الله» أبو سليمان» من 
كبار الصحابة وُ#رء كان إسلامه بين الحديبية والفتح» وكان أميراً على قتال 
أهل الرّدّة وغيرها من الفتوح» إلى أن مات َيه سنة ١(‏ آو۲۲)ء تقدّمت 
ترجمته في «الجهاد والسّيّره 4070/17. (مَعَ رَسُولٍ الله ية بَيْتَ مَيْمُونَة) بنت 
الحارث زاء وهذه الرواية صريحة في كون الحديث من مسند ابن عبّاس 08 
وفي رواية يونس التالية: «أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال 
له: سيف الله أخبره»ء فجعله من مسند خالد ضيه . 

قال في «الفتح»: وهذا الحديث مما اختّلف فيه على الزهريّ» هل هو 
من مسند ابن عباس» أو من مسند خالد؟ وكذا اختلف فيه على مالك فقال 
الأكثر: عن ابن عباس» عن خالد»ء وقال يحيى بن بكير فى «الموطأً»» وطائفة: 
غو مالك بيني عن ابن انی وال أنهي دا وال نی بو يد 
التميمئ عن مالك بلفظ: «عن ابن عباس» قال: دخلت أنا وخالد على 
النبي كذ أخرجه مسلم عنه - يعني : هذه الرواية ‏ وكذا أخرجه من طريق 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (00375) 
عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» بلفظ: «عن ابن عباس» قال: أتي 
النبي بيد ونحن في بيت ميمونة بضبّين مشويين»» وقال هشام بن يوسف عن 
عد ا ل 

والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت 
خالته ميمونة» كما صرّح به في هذه الرواية» وكأنه استثبت خالد بن الوليد في 
شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم الضب» وباشر أكله أيضاء 
فكان ابن عباس ربما رواه عنه» ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدّث به عن 
أي أمامة بن سهل» عن ابن عباسء» قال: «أَتِيَ النبيّ يكوه وهو في بيت 
- ميمونة» وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبّ»» الحديث ا مسلم» وكذا رواه 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فلم يذكر فيه خالداً. ان ا 

(فَأَنِيَ) بالبناء للمفعول» (بضِّبٌٍ مح مَحنوذ) ‏ بحاء مهملة ساكنة» ونون 
مضمومة» وآخره ذال معجمة -»؛ ا مَشُْويٌ بالحجارة المحماة» ووقع في 
رواية معمر: «بضبٌ مَشُْويَ»» والمحنوذ آخص» والحنيذ بمعناه» زاد يونس في 
روايته: «قَيِمت به أختها حَُمّيدة»» وهي بمهملة» وفاءء مصعّراًء وفي رواية 
سعيد بن جبير: «أن أم حا بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس» أهدت 
للنبى لل سمناء وأقطأء A‏ وفي رواية عوف» عن أبي بشر» عن سعيد بن 
جبير» عند الطحاويّ: «جاءت أم حفيدة بضت وقنفذاء وذكر القنفذ فيه غريب . 

وقد قيل في اسمها: هُزيلة بالتصغيرء وهي رواية «الموطأ» من مرسل 
عطاء بن يسارء فإن كان محفوظاًء فلعل لها اسمين» أو اسم ولقب» وحكى 
بعض شراح «العمدة» في اسمها: خميدة» بميم» وفي كنيتها : أم حميد» بميم 
بغير هاء» وفي رواية بهاء» وبفاء» ولكن براء بدل الدال» وبعين مهملة بدل 
OJ‏ عا SE‏ ۰ 

(تَأّمْوَى إِلَبْهِ ۾ رَسُولُ الله يله بيد 50 «وكان رسول الله َة قَلّما 
يدم يده لطعام حتى يُسَمّى له). 

وأخرج إسحاق بن راهويه» والبيهقيّ في «الشعب» من طريق يزيد بن 


)1( «الفتح» 0/۲. )۲( «الفتح» 1. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
الْحَوّتكية» عن عمر َنه: «أن أعرابيّاً جاء إلى النبى كل بأرنب يُهديها إليه 
وكان النبي ي لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبهاء فيأكل منهاء من أجل 
الغاة الي اعت إله ر الحديكه وس حن 

(َقَالّ بَعْضُ النْسْوَةٍ اللاي في بَبْتِ مَيْمُونَة: أَخْبِرُوا رَسُولَ اله يكل يما 
يريد أن يَأكُلَ» فَرَفَعَ رَسُولُ الله بل يدم وفي رواية البخاريّ: «فقالوا: هو ضبّ 
يا رسول الله» فرفع يله». 

وفى رواية يونس : «فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله يلا 
بجا قت ESRA‏ رقيول اله ركان الما أرادك أن غيرها يق 
فلمًا لم يخبروا بادرت هي» فأخبرت. وفي رواية الشعبي» عن ابن عمر» قال: 
«كان ناس من أصحاب النبي بء فيهم سعد يعني: ابن أبي وقاص - فذهبوا 
يأكلون من لحمء فنادتهم امرأة من بعض أزواج الب كَل وفي رواية يزيد بن 
الأصم: «عن ابن عباس أنه بينما هو عند ميمونة» وعندها الفضل بن عباس» 
وخالد بن الوليد» وامرأة أخرى إذ فُرّب إليهم غِرَانْ عليه لحم» فلما أراد 
النبئ كه أن يأكل قالت له ميمونة: إنه لحم ضبّء فكفت يده». 

وعُرف بهذه الرواية اسم التي أبهمت في الرواية الأخرى. وعند الطبرانيٌ 
في «الأوسط» من وجه آخر صحيح: «فقالت ميمونة: أخبروا رسول الله ي ما 
و 

وقوله أيضاً: (قَرَكَعَ رَسُولُ الله يكل يَنَهُ) زاد في رواية: «عن الضبّ» 
ويؤخذ منه أنه أكل من غير الضب مما كان قُدّم له من غير الضب» كما يأتي 
أنه كان فيه غير الضب» وقد جاء صريحاً في رواية سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: «فأكل من السمن» والأقط» وترك الضبّ»» وفى رواية للبخاري: 
«فأكل الأقط. وشرب اللبن». ۰ 

(قَقُلْتُ) القائل هو خالد بن الوليد ظلهء كما يأتي بعده. (أَحَرَامُ هُوَ)؛ 
أي: الضبٌ (يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ) يكل («لا)؛ أي: ليس بحرام» (وَلَكِنَهُ لَمْ يَكَنْ 
ِأَرْضٍ قَوْمِي) في رواية يزيد بن الأصم: «هذا لحم لم آكله قظ)ء قال ابن 


.)٥٥۳۷( كتاب «الذبائح» رقم‎ ,.055/1١1 «الفتح»‎ )١( 


(۷) - يَابُ إِبَاحَةٍ لضب - حديث رقم (0075) 
العربي: اعتّرّض بعض الناس على هذه اللفظة: «لم يكن بأرض قومي» بأن 
الضباب كثيرة بأرض الحجازء قال ابن العرين: فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد 
كدت مو فزت ليبن ارف الجا متها قر أو رت السب اا 
لجدنت دي للك وا ی ا ومن ا ا 
شيء من الضباب . 

قال الحافظ: ولا يحتاج إلى شيء من هذاء بل المراد بقوله وَكِةِ: 
«بأرض قومي» قريش فقطء فيختص النفي بمكة وما حولهاء ولا يمنع ذلك أن 
تكون موجودة بسائر بلاد الحجاز» وقد وقع في رواية يزيد , 500 
مسلم : «دعانا عروس بالمدينة» فقرّب إلينا ثلاثة ثة عشر ضباًء فآكل» وتارك. . .») 
الحديث» فبهذا يدل على كثرة وجدانها بتلك الديار. انتهى"''. 

(فَأَجِدُنِي أَعَاقَهُ) - بعين مهملة» وفاء خفيفة ؛ أي: أكره أكلهء يقال: 
عاف الطعام. والشراب يعافه» من باب تَعِبَ عيّافةً بالكسر: إذا گرهته» ووقع 
في رواية سعيد بن جبير: فتركهن النبيّ يل كالمتقذّر لهنّء ولو كُنَّ حراما لَمَا 
أكلن على مائدة النبئ يكل ولَّمَا أَمَر بأكلهنَ»؛ كذا أطلق الأمرء وكأنه تلقاه من 
الإذن المستفاد من التقريرء فإنه لم يقع في شيء من طرق حديث ابن عباس 
بصيغة الأمرء إلا في رواية يزيد بن الأصم الآتية» فإن فيها: «فقال لهم: 
كُلُواء فأكل منه الفضل» وخالد» والمرأة»» وكذا في رواية الشعبيّ عن 
عون قال ال ر أو اللعتؤاء افإنه خلال أو فال لا باس به 
ولكقة لبو ا 

وفى هذا كله بيان سبب ترك النبئ يةه وأنه بسبب أنه ما اعتاده» وقد 
وروك اناك سيك اح ا ا 
حديث ابن عباس» وفي آخره: «فقال النبى ككِِ: كلا يعني: لخالد وابن 
عباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة»» قال المازريّ: يعني الملائكة» وكأن 
للحم الضب ريحاًء فترك أكُله لأجل ريحهء كما ترك أكل الثوم مع كونه 
حلالا . 


.)٥٥۴۷( «الفتح» 05 كتاب «الذبائح» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجح_ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


م تمك كك عمد من ركد ل يعد تود وی اعت ف 

قال الحافظ: وهذا إن صح يمكن ضمّه إلى الأول» ويكون لتركه الأكل 
م القت سان الك 

(قَالَ خَالِدُ)؛ أي: ابن الوليدء (فَاجْتَرَرْنَهُ) ‏ بجيم ورائين ‏ هذا هو 
المعروف في كتب الحديث» وضبطه بعض شراح «المهذب» بزاي قبل الراءء 
وقد غلّطه النوويّ. 

(تَأكلْنهُ وَرَسُولُ الله كل يَنْظُ) زاد يونس في روايته عند البخاري: (إلَيّ2. 
وفي روايته الآتية عند مسلم: «ورسول الله كل ينظرء فلم ينهني». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: [إن قيل]: إذا كان النبي ي ترك أكله؛ 
لكونه ليس بأرض قومه» فَلِمَ أكله خالد بن الوليد» وهو من قوم النبي ه؟ . 

[قلت]: لعل خالداً تعوّد أكله تقليداً لأهل نجدء فإن المرأة التي أهدت 
الضبّ له ييه من نجدء وهي خالته» فلعله كان يذهب إليها لزيارتهاء فرأى 
الناس هناك يأكلونه بكثرة» فأكله معهم» بخلافه كل ولم أر من تعرّض لهذا 
البحث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وجي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [075/7ه و۰۲۷٥‏ و2078 و۰۲۹٥‏ و۰۳۰٥‏ 
و١501‏ و۰۳۲ ] ۱۹٤٥(‏ و955١‏ و۷٤۱۹‏ و۸٤۱۹)»‏ و(البخاري) في «الأطعمة» 
)٥۳۹۷‏ و«الذبائح» .)٥٥۳۷(‏ و(أبو داود) في «الأطعمة» .)۳۷۹٤١(‏ و(الترمذي) 
»)٤٥٥(‏ و(النسائئ) فى «الصید» (۷/ ۱۹۷ - ۱۹۸) و«الکبری» »)٤۸۲١(‏ 
و(الشافعي) في (مسنده» »)۱۷٤/۲(‏ و(أحمد) فى المسئله» (۱/ ۲۲۰ و٣۲۲‏ 
و٤A‏ و۳۲ و(الدارمی) فى «سننه» (۹۳/۲)» وان حبان) فى «صحيحه» 
(۳)» و(الطبراني) في «الکبیر» (۳۸۱۰ و٦۳۸۱‏ و۳۸۱۷ و۳۸۲۱ و۳۸۲۲)» 


(۱)( «الفتح» ۲ کتاب «الذبائح» .(oo¥)‏ 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم (5075) 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳۲۳/۹)» و(البغوي) في «شرح السئة» (۲۷۹۹)» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز أكل الضبّ» وحَكى عياض عن قوم تحريمه» 
وعن الحنفية كراهته» وأنكر ذلك النووي» وقال: لا أظنه يصح عن أحدء فإن 
صح فهو محجوج بالنصوص» وبإجماع من قبله. 

وتعقّبه الحافظء فقال: قد نقله ابن المنذر عن على ذَفيهء فأيّ إجماع 
يكون مع مخالفته» ونقل الترمذيّ كراهته عن بعض أهل العلم» وقال الطحاوي 

في «(شرح معاني الآثار»: گره قوم أكل الضب» منهم أبو حنيفة» وأبو يوسف»ء 
ومحمد بن الحسن» قال : واحتجٌ محمد بحديث عائشة لها أن النبن يك أهدي 
له ضبّء فلم يأكله» فقام عليهم سائلء فأرادت عائشة أن تعطيه» فقال لها 
رسول الله ية : «أتعطينه ما لا تأكلين؟»» قال الطحاويّ: ما في هذا دليل على 
الكراهة؛ لاحتمال أن تكون عافته» فأراد النبئ ية أن لا يكون ما يتقرّب به 
إلى الله إلا من خير الطعام» كما نَهَى أن يتصدق بالتمر الرديء. انتهى . 

وقد جاء عن النبئ اة أنه هى عن الضبّ»ء ا اوا حين» 
فإنه من رواية إسماعيل” بن عياش » عن ضمضم بن زُرْعة» عن شريح بن عتبة» 
عن أبي راشد الْحُبْرانيَء عن عبد الرحمن بن شِبْلء وحديث ابن عياش عن 
الشاميين قويٰ› وهؤلاء شاميون ثقاتٌ» ولا يُعْتَرْ بقول الخطابيَّ: ليس إسناده 
بذاك» وقول ابن حزم: : فيه ضعفاء» ومجهولونء وقول البيهقيّ: تفرد به 
إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وقول ابن الجوزي: لا يصح ١‏ ففي كل ذلك 
تساهل لا يخفى» فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاريٰ»› وقد 

صحح الترمذيّ بعضها. 

وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة: «نزلنا أرضاً 7 
الصباب. . .» الحديث» وفيه: «إنهم طبخوا منهاء فقال النبي كلهِ: إن أمة من 
بنی إسرائيل مُسخت دوابٌ في الأرض» فأخشى أن تكون هذه» فاكفئوها»» 
ا أحمد» وصححه ابن حاف والطحاويً» وسنده على شرط الشيخين» 
إلا الضحاكء فلم يخرجا له. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وللطحاوي من وجه آخر» عن زيد بن وهب» ووافقه الحارث بن مالك» 
ويزيد بن أبي زياد» ووكيع» وفي آخره: «فقيل له: إن الناس قد اشتووهاء 
وأكلوهاء فلم يأكل, ولم ينه عنه)» والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل 
تصربحاً وتلويحاً نضأ وتقريرآء فالجمع بينها وبين هذا أن يُحْمَل النهي ف فيه على 
أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخء و ا بإكفاء القدورء ثم 
توقف» فلم يأمر به» ولم ينه عنه» ويُحْمَل الإذن فيه على ثاني الحال لَما عَلِم 
أن الممسوخ لا نسل له» ثم بعد ذلك كان يستقذره» فلا يأكله» ولا يحرمهء 
وأكل على مائدته» فدل على الإباحة» وتكون الكراهة للتنزيه في حقّ من 
يتقذره» وتُحْمّل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره» ولا يلزم من ذلك أنه يكره 
مطلقاً . 

وقد أفهم كلام ابن العربيّ أنه لا يحل في حقّ من يتقذّره؛ لِمَا بُتَوَفّ في 
كله من الضررء وهذا لا يختص بهذا. 

۲ (ومنها): أنه اسبَدَلٌ بعض من مَنَع أكل الضبّ بحديث أبي سعيد 
الخدريّ ونه الآتي عند مسلمء أن النبي كله قال: «ذكر لي أن أمة من بني 
إسرائيل مسخت»» قال الطبريّ: ليس في الحديث الجزم بأن الضبٌ مما مُسِخْ» 
وإنما حَشِي أن يكون منهم» فتوقف عنه» وإنما قال ذلك قبل أن يُعْلِم الله تعالى 
نبيّه ية أن الممسوخ لا يُنسل» وبهذا أجاب الطحاويّ» ثم أخرج من طريق 
المعرور بن سويد» عن عبد الله بن مسعود» قال: سئل رسول الله ية عن 
القردة والخنازير» أهي مما مُسخ؟ قال: إن الله لم يُهلك قوماًء أو يَمْسَخْ قوماًء 
فيجعلَ لهم نسلاًء ولا عاقبة». 

قال الحافظ: وأصل هذا الحديث في مسلمء وكأنه لم يستحضره من 
«صحيح مسلم»» ويُتعبجّب من ابن العربيّ» حيث قال: قوله: إن الممسوخ لا 
ينل دعوى» فإنه أمر لا يُعرف بالعقل» وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر 
يَعَوّل عليه» كذا قال» ثم قال الطحاويّ بعد أن أخرجه من طرّق» ثم أخرج 
حديث ابن عمر: فثبت بهذه الأآثار أنه لا بأس بأكل الضبٌء وبه أقول» قال: 
وقد احتج محمد بن الحسن لأصحابه بحديث عائشة» فساقه الطحاويّ من 
طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» 


)0075( بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٌ - حديث رقم‎  )۷( 
o 

عن عائشة : «أهدي للنبئ يلل فلم يأكلهء فقام عليهم سائل» فأرادت عائشة أن 
تعطيه» فقال لها: أتعطيه ما لا تأكلين؟»: قال محمد: دل ذلك على كراهته 
لا ولغيرةة 

وتعقبه الطحاويّ باحتمال أن يكون ذلك من جنس ما قال الله تعالى: 
وسم َاخذيه إل أن تفْمِصُوا فِيةِ» الآية [البقرة: 977]» ثم ساق الأحاديث 
الدالة على كراهة التصدق بِحَشسّف التمرء وبحديث البراء: «كانوا يحبون الصدقة 
بأردأ تمرهم»» فنزلت: طأأنَفِقُوا من عيبت ما كَسَبُْرْ4 الآية [البقرة: 1717]) 
قال: فلهذا المعنى كره لعائشة الصدقة بالضب» لا لكونه.حراماً. انتهى. 

وهذا يدل على أنه فهم عن محمد أن الكراهة فيه للتحريم» والمعروف 
عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه» وجنح بعضهم إلى التحريمء وقال: اخ 
الأحاديث» وتعذرت معرفة المتقدّم» فرجحنا جانب التحريم؛ تقليلا للنسخ. 
انتهى . 

وتعقّبه الحافظ بأن دعواه التعذر ممنوعة؛ لِمَا تقدم» والله أعلم. 

قال: ويُتعجب من ابن العربيّ حيث قال: قولهم: إن الممسوخ لا ينسل 
دعوى» فإنه أمر لا يُعْرَف بالعقل» وإنما طريقه النقل» وليس فيه أمر يول 
عليه» كذا قال» وكأنه لم يستحضره من «صحيح مسلم»ء ثم قال: وعلى تقدير 
ثبوت كون الضب ممسوخاً» فذلك لا يقتضي تحريم أكله؛ لأن كونه آدميّا قد 
زال حکمه» ولم يبق له أثر أصلاً» ات ل 
خط الله كما كره الشرت من مياه لمرد انتهى: 

قال الحافظ: ومسألة جواز أكل الآدميّ إذا مُسخ حيواناً مأكولاً لم أرها 
في كتب فقهائنا - يعني : الشافعيّة -. انتهى'"' . 

۳ - (ومنها): أن فيه الإعلامَ بما شك فيه؛ لإيضاح حكمه. 

 :‏ (ومنها): أن مطلق التَفُرَة عن الشيء» وعدم استطابته لا يستلزم 
التحريم . 

(ومنها): أن المنقول عنه ييه أنه كان لا يعيب الطعام إنما هو فيما 


.)٥٥۴۷( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2555/١7 «الفتح»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
حل ولس عله 
صنعه الآدميّ؛ لئلا ينكسر خاطره» ويُنْسَّبٍ إلى التقصير فيهء وأما الذي خُيق 
كذلك فليس نفور الطبع منه ممتنعاً . 
5 (ومنها) : أن وقوع مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه» خلافا لبعض 
المتنطعة . 

۷ - (ومنها): أن الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات. 

6 (ومنها): ما قيل: إنه قد يُستنبط منه أن اللحم إذا أنتن لم يحرم؛ 
لأن بعض الطباع لا تعافه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأنه تقدّم أنه كه قال 
في حديث أبي ثعلبة الخشني ذه : «فليأكله إلا أن يُنتن»» فإنه صريح أنه إذا 
أنتن لا يجوز أكله» وهو صريح» فيقدّم على هذا المفهوم» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): جواز دخول أقارب الزوجة بيتهاء إذا كان بإذن الزوج» أو 
رضاه. 

[تنبيه]: قال الحافظ: وذّهِل ابن عبد البرّ هنا ذهولاً فاحشاًء فقال: كان 
دخول خالد بن الوليد بيت النبي َة في هذه القصة قبل نزول الحجاب» وغفل 
عما ذگره هو أن إسلام خالد كان بين عمرة القضية والفتح» وكان الحجاب قبل 
ذلك ناقا وقد وقع في حديث الباب: «قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟» 
فلو كانت القصة قبل الحجاب لكانت قبل إسلام خالد» ولو كانت قبل إسلامه 
لم یسال عن حلال ولا حرام» ولا خاطب بقوله: يا رسول الله. انتهى""'. 

٠‏ (ومنها): جواز الأكل من بيت القريب» والصهرء والصديق» وكأن 
خالداً ومن وافقه في الأكل أرادوا جَبْر قَلْب الذي أهدته» أو ليتحقق حكم 
الحل» أو لامتثال قوله بي : «كلوا». وقَهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة. 

١‏ (ومنها): أن فيه أنه ب كان يؤاكل أصحابهء ويأكل اللحم حيث 
تيسّرء وأنه كان لا يَعْلّم من المغيّبات إلا ما علّمه الله تعالى. 

١‏ (ومنها): أن فيه وفورٌ عقل ميمونة أم المؤمنين وَؤيّناء وعظيم 
نصيحتها للنبي كله لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما استقرأت منه» 


.)٥٥۳۷( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2054/١١ «الفتح»‎ )١( 


(۷) - يَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبّ - حديث رقم (50171) 


بَابُ إِبَاحَةٍ الب - حدي | ل 

فخَشِيت أن يكون ذلك كذلك» فيتأذى بأكله؛ لاستقذاره له» فصَدّقت فراستها. 

0 1 (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من حُشِي أن يتقذر شيئاً لا ينبغي أن 
يُدَلْس له؛ لثلا يتضرر به» وقد شوهد ذلك من بعض الناس. ذكر هذا كله في 
«الفتح)”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

[o۰۷]‏ 04 - (وَحَدَنَنِي أَبُو الطَامِرٍ؛ مد جمِيعاً؛ من ابْنٍ 
0 : أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء أَحْبَرنِي ب يُونْسُء عَن ابْنٍ شاب » عن أبي 
مَامَة ا بی حل إن ختف اشرو أ عبد الب تي نره أ خاي 
الْوَلِيدِ ET‏ سَيْفُ الله أَخْبَرَهُ أنه دَحَلَ مَعَ رَسُولٍ الله كله عَلَى مَيْمُونَة 
روج النّبِيَ يله وهي خَالَبُهُ وَخَالَةُ ابن عَبِّاسٍِ) قَوَجَدَ عِنْدَمَا ضَبَاً مَحْنُوذاً 
كَدِمَتْ به أَخْتُهَا حُمَيْدَة بنْت الْحَارِثِ مِنْ نَجْدِء فُقَدَمَتِ 0 
وَگان كلما يقت َيه طَعَام حَتّى يُحَدتَ 00 له فاموى رول للم ككل يد 
إِلَى الضَّبٌّء كَمَالَتِ امْرَآةٌ مِنَ النْسْوَةِ الْحْضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ الله ككل با دهشن 
لَه قُلنَ: لكت يا رَسُولَ الو فَرَقَعَ رَسُولُ الله و يل بده كَقَالَ خَالِدُ بن 
الْوَلِيدِ: أَحَرَامُ الضَّب يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنَه لَمْ يكن بِأَرْضٍ قَوْمِي» 
جني اعا قال حال : كَاجْترَرْتَهُ تكله وَرَسُولُ اه كله لطر فَلَمْ يَنْهَي) 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

وكلّهم ذكروا في الباب والبابين قبله» و«أبو الطاهر» هو: أحمد بن 
عمرو بن عبد الله بن الشَّرْح المصريٌ» و«حرملة» هو: ابن يحيى التجيبيّ 
المصري» و«ابن وهب» هو: عبد الله المصريّ» و«يونس» هو: ابن يزيد 
الأيلئ: ٠‏ 

وقوله: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ الَّذِي يُمَالُ لَهُ: سَيْفُ الل هذا لقب 
لخالد طبه لقّبه به رسول الله » كما أخرجه الترمذيّ من حديث أبي 


)00 «الفتح» ۲ _ ٥۲۹‏ كتاب «الذبائ ئح» رقم .(o0¥)‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


هريرة به بسند رجاله ثقات» كما قال في «الإصابة»“. 

وقوله أيضاً: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: سَيْفُ الله أَخْبَرَهُ) هذا 
صريح في كون الحديث من مسند خالد بن الوليد طبه وقد تقدّم وجه الجمع 
بينه وبين الرواية السابقة» وخلاصته أن ابن عباس وا كان حاضراً للقصة في 
بيت خالته ميمونة ويا كما صرّح به في الرواية الماضية» وكأنه استثبت 
خالد بن الوليد ڪي في شيء منه؛ لكونه الذي كان باشر السؤال عن حكم 
الضب» وباشر أكله أيضاًء فكان ابن عباس وا ربما رواه عنه» والله تعالى 
أ 

وقوله: (وَهِىَ خَالَبَهُ؛ وَخَالَةٌ ابن عَبّاس) يعنى: أنها خالة لخالد بن 
الريك رعا لابن عا فإ آم ال السعرى» .رام اين ا ا 
الكبرى» وميمونة وأم حُفيد كلهنّ أخوات» والدهنّ الحارث بن خرن بن 
بُجير بن الْهُرّم بن رويبة بن عبد الله. 

وقوله: (ضَبَاً مَحْتُوذاً)؛ أي: مشويّاًء وقيل: المشويّ على الأَضف"› 
وهي الحجارة الخ 

وقال في «العمدةا: قوله: «محنوذاً»؛ أي: مشويّاء قال الله كك جا 
وجل د نر ٩۹‏ أي: مشويء يقال خنذت الها يدها ن 
أي : شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُحماة؛ لتّنضجها فهي حَنِيذ. انتهى” . 

وقوله: (حْمَيْدَةٌ بنْتٌ الْحَارثْ) وفي الرواية الأخرى: (أم خفيد)ء وفي 
بعض النسخ: «أم حفيدة» بالهاء» وفي بعضها في رواية أبي بكر بن النضر: «أم 
خميداء وفي بعضها: الحميدة»» وكله بضم الحاءء مصغراًء قال القاضي 
عياض وغيره: والأصوب. والأشهر: «أم حفيد» بلا هاءء واسمها هُزيلة 
وكذا ذكرها ابن عبد البرّ وغيره في الصحابة» والله أعلم. انتهى2 . 


.7١57/7 راجع: «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 

(0) الرّضف بالفتحم: هي الحجارة المحمّاة» واحدها رَضفة؛ كتمر وتمرة. 

(۳) من باب ضرب. (5) راجع: «عمدة القاري» ۳۹/۲۱. 
)ه) شرح النووي» .٠٠١ 49/١17‏ 


(۷) - باب إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (00717) 

وقال فى «الإصابة»: هُرّيلة بنت الحارث بن حزن الهلالية» أخت ميمونة 
أم المؤمنين» قيل : هي أم حفيد الآتية في الكنى» قاله أبو عمرء قال: وكانت 
نكت فى الأعراب» وهى التى أهدت الضّباب» وروى حديثها سليمان بن 
يسار وغيره عن ميمونة» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» عن عبد الرحمن بن 
أبي صَعْصَعة»› عن سليمان بن يسارء قال : e‏ 
الحارث» فإذا بضياب» ومعه عبد الله بن عباس » وخالد ر بن الوليد» فقال: 
أين لكم هذا؟» قالت: أهدته 2 اح هزيلة بنت الحارث» فقال 5 الله 
وخالد: «كُلا», فقالا: ألا تأكل؟ قال: «إنى يحضرني من الله حاضر»» وأصل 
الحديث في «الصحيحين» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قالت: 
«أهدت خالتي أم حفيد بنت الحارث إلى انب يل سمناًء وأقطا. وضباباً» 
فدعا بهن رسول الله کا فان عل فاته . . الحديث» وأخرجه أبو داود 
وغيره من رواية عَمر بن حرملة» عن ابن عباس» فوقع في مسند ابن أبي عمر 
العدنئ من هذا الوجه» بلفظ : : أم غتيق بعين مهملة» بدل الحاء المهملة» وقاف 
في آخره بدل الدال» والمعروف أم حُفيدء والله أعلم. انتهى""' . 

وقوله: (مِنْ تَحدِ) - بفتح › ل المعروف» قال الفيوم كا 
التَجَدٌ: ما ارتفع من الأرض» والجمع : جود مثل فلن وفلوفنة e‏ 
سمي بلاد معروفة من ديار العرب» مما يلي العراق» وليست من الحجاز» وإن 
كانت من جزيرة العرب» قال فى «التهذيب»: كل ما وراء الخندق الذي خندقه 
کن عن سراف العراق و نخد إلى :اه تمل إلى اة ادا ملح الها 
فأنت في الحجازء وقال الصغاني: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق 

60 * 

فهو لَجَدٌ. انتهى 

وقوله: (وَكَانَ كَلَّمَا يُقَدَمُ إِلَبْه ... إلخ) «ما» في «قلّما» كاقة كفت 
دقل عن طلب الفاعل» کا ما»» -- مااء وزاد بعضهم «قصر ما)» 
فهذه الأفعال لا فاعل لهاء كالتوكيد اللفظئ في «قام قام»ء» وك«كان» الزائدة» 
ذكره الأمير فى «حاشيته على مغنى اللبيب»» وقد نظمت ذلك بقولي: 


.097/” «المصباح المنير»‎ )5( 2.١5/8 «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


و«ما» ًف «طال» «قَلَ) «كثْرًا) و ا / راد عَلَيْهَا «قصرًا» 
فلا يلي الْمَاعِلٌ هلو كما في «قَامَ قَامَ) د کا قينا 
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ «مَا» مُوَوْلَهُ ف مَايَلِي تَكُونُ فَاعِلَهُ 
وقال في «العمدة»: قوله: «وكان قلما يُقَدَّم) من التقديم» و«قَلَ» فعل 
ماض» و(ما يقدم» فاعله» و«ما» مصدرية؛ أي: قل تقديم يده ا «احتى 
يُحَدّث» على صيغة المجهول؛ أي: حتى يُحْبّر به ما هو؟ وايُسَمّى؛ مجهول 
و 
وقال القرطبيَّ: وإنما كان يُسمّى له الطعام إذا وضع بين يديه كَل؛ لِيُقُبل 
على ما يحب» ويترك ما لا يحب؛ فإنّه يكل ما كان يذمٌ ذَوَاقاً» فإن أحبّه أكلهء 
وإن كرهه ترکه» كما فعل بالضبٌ”" . 
وقوله: (فَأَهْوَى رَسُولُ الله يكل يَدَهُ إلى الضّبٌ)؛ أي: مد يدهء وأوماً إليه 
1 (فَمَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النْسْوَةٍ الْحْضُورِ) وَصَف النسوة بالحضور الذي 
هو جمع حاضرء مع أن المطابقة شرط بي بين الصفة والموصوف في التذكير 
والتأنيث وغيرهما؛ لأنه لوحظ فيهما صورة الجمع» أو يقال: إن الحضور 
مصدرء قاله في «العمدة» . 
وقال في «الفتح»: قوله : «الحضور» كذا وقع بلفظ جمع المذكرء وكأنه 
باعتبار الأشخاص» وفيه: : «أَخْيرْنَ رسول الله كَل بما قدمتنّ له»» وهذه المرأة 
ورد التصريح بأنها ميمونة أم المؤمنين 5 في رواية الطبرانيّ» ولفظه: «فقالت 
ميمونة: أخبروا رسول الله يك بما هو؟ فلما أخبروه ترکه»» وعند مسلم من 
وجه آخر عن ابن عباس: «فقالت ميمونة: يا رسول الله إنه لحم ضبّء فكت 
O‏ 
وقوله: (أَحَرَام الضَّبٌّ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا) قال القرطبي: فيه دليل 
على أنه لدې بحرام» وهذا يبطل قول من قال بتحريمه.ء حكاه المازري عن 


"1/0 «عمدة القاري» ۲۱/ ۹. )۲( «المقهم»‎ )١( 
۹۲ اعمدة القاري» ۳۹/۲۱ )€3 «الفتح»‎ )۳( 


)001717( بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 
قوم» ولم يُعيّنهِمء وحكى ابن المنذر عن على طب النهي عن أكله» والجمهور‎ 
من السلف والخلف على إباحته؛ لِمَا ذكرناه» وقد كرهه آخرون: فمنهم من‎ 
كرهه استقذاراًء ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مُسخ» وقد جاء في هذه‎ 
الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين» وقد جاء في غير كتاب مسلم: أنه كَل‎ 
كرهه لرائحته» فقال: (إني تحضرني من الله حاضرة» يريد: الملائكة» فيكون‎ 
هذا كنحو ما قال في الثوم: «إِنْى أناجى من لا تناجي»» ولا بعد فى تعليل‎ 
. كراهة الضبٌ بمجموعها. انتهى'"‎ 

وقوله: (ولكِنْهُ لم يَكنْ بأْضٍ قَوْمِي) ظاهره أنه لم يكن موجوداً في مكةء 
وقد حُكي عن بعض العلماء: أن الضبٌٍّ موجودٌ عندهم فيها؛ غير أنه قليل» 
وأنهم لا يأكلونه» والله تعالى أعله”" . 

قال الزرقانيّ يا : ومعنى الاستدراك هنا تأكيد الخبرء كأنه لمّا قال: 
ليس بحرام» قيل: ولم لا تأكله أنت نت؟ قال: لأنه لم يكن بأرض قومي. 


وقوله: (فَأَجِدني) الفاء فيه سببيّة؛ أي: بسبب أنه لم ارقن قومي 
أجدني (أَعَافَهُ)؛ أي: أكرههء يقال: عِفْت الشيءَ أعافه عيفاً : إذا كرهتهء وعِفتّه 
أَعِيفُه عِيّافة: من الزجرء وعاف الطيرٌ يَعِيفُ: إذا حام على الماء ليشرب* . 


وق (اجكررئةء فَأكلنُهُ. وَوَسُولُ اشر اة يَنْظَدْ ؛ كَلَمْ يَنْهَيِي) هذا تقرير 
منه ا على جواز أكله» ولو كان حراماً لم يقرّ عليه» ولا أكلّ على مائدتهه 
ولا بحضرته» فثبت: أنه حلال مطلقٌ لعينه» وإنما كرهه لأمور خارجةٍ عن 
عينه» كما نص فيما ذكرناه آنفاً* . 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي» 
الى ال 


6 «المفهم» 0| رف (۲( «المفهم» 0/ ° 
(۳( شرح الزرقاني» 0/1 . )€3 «المفهم» رف 


TY /o «المفهم»‎ )4( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال: 

0 ال‎ (...) [o*A] 
أحْبَرَنِيء وَكَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلِء حَدَنَنَا أبي» عَنْ‎ 
صَالِح بْنٍ كَْسَاَ» َنِ ان شِهَابٍء عَنْ أبي مامه بن سَهْلٍ يي‎ 
أَخْبَرَهُ أنّ خَالِدَ : نّ لويد أرب نه دَحَلَ مَعَ رَسُولِ لله ية عَلَى مَيْمُونَةٌ بأ‎ 
الات خَالئه » ققدم ّدم إلى رَسّولٍ له َم ب جام بو أ بد‎ 
ين الَْارثِ من ڄڊ وَگائٿ خت رَجلٍ ين بتي قر وان وَسُول الله کا‎ 
لا تافل شيعا حى يَعْلمَ ما هُوَ؟ كم ذَكرٌ مل حَډيثِ يُونْسَء وراد في آخر‎ 
الْحَدِيثِ: وَحَدَنَهُ ابْنُ الأصَم ا ر وكان في ر‎ 
رجال هذا الاسناد: تسعة‎ 

7 تقدّموا في الباب» وقبل باب» و«أَبُو بَكْرٍ بْنُ النَضْرِ) اسمه كنيته 
ا 

وقوله : ا , فر لم يعرف اسم هذا الرجل. 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولٌ للم يكل ا : شيا التعبير بلفظ «كان» يُشعر أنه 
كان يداوم على هذا السؤال» ع من كمال تنرّهه مي . 

وقوله: (لَا يَأكُلُ شَيْعاً حَنّى يَعْلّمَ مَا هُوَ؟) قال ابن التين كألله: إنما كان 
يسأل لأن العرب كانت لا تعاف شيئاً من المآكل لقلّتها عندهم. وكان هو كَل 
قد يعاف بعض الشىء» فلذلك كان يسأل. 

قال الحافظ + وب أن يكون سبب السؤال أنه لل ما كان يُكثر الكون 
في البادية» فلم يكن له خبرة بكثير من الحيوانات» أو لأن الشرع وَرَدَ بتحريم 
بعض الحيوانات» وإباحة بعضهاء وكانوا لا يُحَرّمون منها شيئاًء وربما أتوا به 
مشوياًء أو مطبوخاًء فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه. انتهى؟. 

وقوله: (ثُمٌ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ) فاعل «ذَكَرا ضمير صالح بن 
کسان 


4. 


.)0791( «الفتح» ۳4/۱۲ رقم‎ )١( 


)0078( بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبّ - حديث رقم‎  )0( 


وقوله: (وَحَدَنَهُ ابْنُ الأصَمٌّ... إلخ) الضمير المنصوب للزهريّ» كما صرّح 
e‏ أحمد»» 26 «قال ابن شهاب: وحدثه الأصم - يعني: ابن 
يزيد“ بن الأصم ‏ عن ميمونة» وكان في حجرها». انتهى' . 

وقوله: (ابن الأصم) هو: برجت بن الأصية) واسمة عجرو يخ رین 
معاوية بَا ئ» أبو عوف الكوفيّ» نزيل الرّقَةَء وهو ابن أخت ميمونة أم 
المؤمنين» ثقة تقد ]۳[ (ت۱۰۳) (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» 57/ .۳٥۷‏ 

وقوله: (عَنْ مَيْمُونَة» بنت الحارث الهلاليّة» زوج النبي بء قيل: اسمها 
بر فسماها النبي ميو ميمونة» تزوجها بسرف سنة سبع» وماتس بها » وذقنت 
سنة (01) على الصحيح (ع) تقدمت في «الحيض» .1417/١‏ 

وقوله: (وَكَانَ في حَجْرِهَا) بفتح الحاء المهملة» وكسرها؛ أي: تربيتهاء 
وكفالتهاء قال الفيّوميَ كُثَنْهُ: وحَجْرٌ الإنسان بالفتح» وقد يكسر: حضنه» وهو 
ما دون إبطه إلى الگشے» وهو في خجره؛ أي : کتفه» وحمايته. والجمع: 
وو 2 ا 

[تنبيه]: رواية صالح بين كيسان عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة كله 
في «مسنده)» فقال: 

(7704) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الواسطي» وأبو داود الْحَرّانيَ؛ 
قألاة كنا يعقوت ابن إبراهية بن که ال تنا ابي« عن حال کن ابن 
شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عن ابن عباس» أنه أخبره» أن 
خالد بن الوليد أخيره» أنه دحل مع .رسول الله كل على ميمونة بنث الحارث» 
وهي خالته» فَقَدّم إلى رسول الله ية لحم ضبّء جاءت به أم حميد بنت 
الحارث من نجد» وجاك صم رع بن لي لجار وكان رسول الله کِو لا 
بأكل شيئاً حتى يَعْلَم ما هو؟ فقال بعض النسوة: ألا تخبرين رسول الله يك ما 


)١(‏ هكذا نسخة «المسند»» والظاهر أن لفظة «ابن» غلط› والصواب: «يعني: يزيد بن 
الأصم»» ومما يؤيّد هذا ما وقع في «المسند» في موضع آخر :)۳۳١/١(‏ «وأظنَ 
أن الأصم يزيد بن الأصم». انتهى . 

(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .۸۸/٤‏ (۳) «المصباح المنير» .٠١١/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضبء فتركهء قال خالد: سألت رسول الله ي أحرام 
هو؟ قال: «لاء ولكنه طعام ليس في قومي» فأجدني أعافه»» قال خالد: 
فاجتررته إليّء فأكلته» ورسول الله ية ينظر. وحدثه ابن الأصمّء عن ميمونة» 
وكان في حجرها. انتهى“"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )١19545( 2 074[‏ (وَحَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حبرا عَبْدُ الدَرَاقِ أَحْبَرَنَا 
مَْمرٌ عَنِ الزُهْرِيٌ» عَنْ أبي مامه بن سَهْلٍ بن حتف َنِ ابن عباس قَالَ: 
أن اَي كلذ وَنَحْنُ في بيت مَيمُونَة بصَبيْنِ مَشويينِء پول حَدبِهم. وَلَمْ َر 


> ه Sor‏ نَد) 


زي بن الأصَّمٌء عَنْ مَيْمُوئَة 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم دُكروا في الباب» وقبل باب. 

وقوله: (بِضَّبِّيْنٍ مَشُوِيّيْنِ) لا ينافي هذا ما تقدّم من قوله: «لحم ضبّ» 
بالإفراد؛ لأن مفهوم العدد غير معتّبرء فلا ينافي ذكر الأقل الزيادةء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيئِهِم) هكذا الشسخ» والظاهر أن يقول: «بمثل حديثه»؛ 
لأن المراد صالح بن كيسان» لا الجماعة المتقدّمون الذين رووا عن الزهري» 
وهم: مالك بن أنس» ويونس بن يزيد» وصالح بن كيسان؛ وإنما ملت إلى 
هذا بدليل قوله: «ولم يذكر يزيد بن الأصمٌ»؛ أي: لم يزد معمر في روايته عن 
الزهريّ في آخر الحديث قوله: «وحدّثه ابن الأصمٌّ. .. إلخ»؛ لأن الذي زاده 
هو صالح فقطء وأما مالك» ويونس فلم يذكراه مثل معمرء فلا معنى لقوله: 
«بمثل حديثهم). 

والحاصل أن النسخ دخلها التصحيف» فالظاهر أن يقول: «بمثل حديثه»؛ 
ا حديث صالح. والله تعالى أعلم . 


.۳۹/٩ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)5:0( بَابُ إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 

ا ا ط١٥٤‏ 
وقوله: (وَلم يُذكز... إلخ) الفاعل ضمير معمر؛ أي: لم يذكر في آخر 

الحديث قوله. 


٠ 


[تنبيه]: رواية معمر عن الزهري هذه ساقها عبد الرزّاق كآنه في 
«مصئّفه». فقال: 
 )8/1(‏ عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهريّ» عن أبي أمامة بن 
سهيل بن خنيف» عن ابن عباس قال: أتي رسول الله به بضبّين مشويين» ٠‏ 
وعنده خالد بن الولید» فأهوى النبئ به بيده ليأكله» فقيل: إنه ضبٌّء فأمسك 
يده» فقال الك أحرام هويا رسول الله؟ قال كَللِيةِ: «لاء ولكنه لا - 
بأرض قومي» فأجدني أعافه»), قال: فأكل خالده ورسول الله ا ينظر إليه 
ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
[o°*]‏ )...( - (وَحَدَثَنَا عبد المَلِكِ بن ت اللَّبْثِء حَدَكَنَا أ 3 
شعيب بن بي 
عن مدني عاد ٿن تيده لني سهية ن أبي هلاي ڪي ابن الْمُمْكَوِرٍ 
ن أب أَعَامَةَ ن سل ابن عَبّاسٍِ ) قال : 2 ول الله لاء وَهُوَّ في 
بيت بَيْتِ مَيْمُونَة وَعِنْدَهُ حا بن الوَلِيدٍ کخم صب لكر ب مى بمعنى حَدِيثِ الزُهْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ (عبدُ المَلِكِ بو ده اللَيْثِ) الْمَهمىَ مولاهم» أبو عبد الله 
المصري› ثقة [۱۱] (ت۸٤۲)‏ لم د س) تقدم في «الإيمان» .5١١/77‏ 
۲ ابو و 2 الف بن سعد ليمت امات المصري» 
د قز فقي عن كنا 1 ٠](ت1994١1)(‏ ) تقدم فی «الإيمان» .7١١/77‏ 
نبیل من كبار م د س) تقدم في 
۳ (خَالِدُ بْنْ يَزِيدَ) الْجمحىٌ: ويقال: اکن أبو عبد الرحيم 
المصري» ثم وم فقية [٦1‏ )ت0۳۹ (ع) تقدم في «الإيمان» TY AV‏ . 
E‏ ن أبي هلال) للحن و أبو العلاء المصري» قيل: 


.0094/5 «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


مدني الأصل» وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقٌء حُكي عن أحمد أنه اختلط 
[1] مات بعد الثلاثين وماثة» وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» /577/41. 
- (ابْنُ الْمْكوِرِ) هو: محمد" بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُّدِير التيميّ 
95 ثقةٌ فاضا [؟] (ت١7١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .084/١١‏ 
والباقون ذكروا في الباب. وجدّ عبد الملك هو: الليث بن سعد الإمام 
الهو 

وقوله: (قَذَكَرَ بمَعْنَى حَدٍ E‏ يثِ الرْهْرِيّ) فاعل «ذَكرّ ضمير ابن المنكدر؛ 
أي: ذكر محمد بن المنكدر هذا الحديث عن أبي أمامة بمعنى ما ذكره الزهريّ 
علة . 

[تنبيه]: رواية محمد بن المنكدر عن أبي أمامة هذه ساقها الطبراني كله 
في «المعجم الأوسط». فقال: 

)۸۷٤(‏ - حذّثنا مطلب بن شعيب» ثنا عبد الله بن صالح. حدّثني 
الليث» حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال» عن ابن المنكدر» أن 
أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره» عن ابن عباس» قال: أي رسول الله لا 
وهو في بيت ميمونة» ون بن الوليد بلحم ضبٌء فقالت ميمونة: 
أخبروا رسول الله کیل ما هو؟ فلما ا و كه فقال له خالد: : أحرام هو يا 
رسول الله؟ قال: «لاء ولكني أعافه». فأخذ خالد يتمشمش عظامه. انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

SS (14€) [o1] 
: ابن نافع : َخْبَرَنَا عُنْدَرٌ حَدَكَنَا شعْبَةٌ عن أبي بشرء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِء قَالَ‎ 
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَهْدَتْ خَالَتِي م حمَيٍْ إلى رَسُولٍ الله يل سنا‎ 
وَأَقِطأء وَأَضبَاً اكل مِنَ السَمْنِء وَالأَقِطِ ورذ الضَّبٌّ تَقَذُراًء وَأكلَ عَلَّى مَائِدَةٍ‎ 
رَسُولٍ الل بكي وَلَوْ كان حَرَاماً مَا أكلّ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولٍ اللو ي).‎ 


.89/60 صرّح بكونه محمداً أبو عوانة فى «مسنده»‎ )١( 
.۲١/۸ «المعجم الأوسط)‎ )( 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم (0:1) 
سے 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بن نافِع) محمد بن أحمد بن نافع العبدي» تقدّم قريباً. 

۲ -(أَبُو بشر) ابن أبي وحشيّة واسمه جعفر بن إياس » تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

E E E‏ بن هشام الأنيدئ مولاهمء ا محمد أو اتو 
«الإيمان» a‏ 

والباقون ذُكروا في اباك وف ناته 

وقوله: (خَالْتِي م حُمَيْدٍ حُفَيْهِ) ‏ بضم الحاء المهملة» وفتح الفاء» وسكون 
الياء آخر الحروف» 0 المهملة ‏ بنت الحارث بن حَزْنَ ‏ بفتح الحاء 
المهملة» وسكون الزاي» وبالنون ‏ واسمها هُرّيلة مصعْرٌ هزلة» ولها أخوات: 
أم خالل ر بن الوليد» واسمها لبابة - بضم اللام - الصغرى» وأم ابن عباس » 
وهي اللبابة الكبرى» وميمونة زوج النبي يه آم المؤمنين» كلهنْ بنات 
الحارث بن حَرّن الهلالئ» قاله فى الخد : 

وقوله : (سَّمْنا) بفتح» فسكون: ما يُعْمل من لبن البقر» والغنم» والجمع: 
سمُنان» مثلٌ َلَهْر وظهران» وبَظن وبُطنان» قاله الوم" . 

وقال المجد: السفنة سلاءَ الرّبدء يقاو م السموم كلهاء ويُنقى يني الوّسَحَ 

من القروح الخبيثة» e‏ ويذهب اة لمكن من الوجه 


۳ 
طلاءٌ جمعه . E‏ وسو ا انتھ ‏ 


وقوله: (وَأقطاً) قال الأزهرئ: يُتَّخَذ من اللبن الْمَخِيضء يُظبَحُ ثم يرك 
حتى يَمْصل“» وهو بفتح الهمزة» وكسر القاف» وقد تسكن القاف 8 
مع فتح الهمزة»› وکسرها» مثل تخفيف کي نقله الصّعَاني ع عن القَدّاء* . 


.۲۹۰/۱ «المصباح المنیر»‎ )۲( .۳۸/۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۳) «القاموس المحيط» ص١٤1.‏ 

لع «الْمَضْل): مثالٌ فلس عُصارة الأقط» وهو ماؤه الذي يعصر منه حين ات 
«المصباح» ۲/ 5/اه. 

(5) «المصباح المنير» .١7/١‏ 


7 البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
e‏ ا ا کک 

وقال المجد: الأقط: مثلئةء ويُحرّكء وككيِف» ورجلء وإبل: شيءٌ 
يُتخذ منه الْمخيض الْخَتَمِىَء جمعه أقطانٌ. انتهى. 0 

وقوله: (وَأَضبَاً جمع ضبّء وتقدّم البحث فيه أول الباب. 

وقوله: (تَقَذْرا) نُصِب على التعليل؛ أي: لأجل التقدرء يقال: قلرت 
الشيء» وتقذّرته» واستقذرته: إذا كرهته” . 

وقوله: (رَأكلَ عَلَى مَائِدةِ رَسُولِ الله ة) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أكل 
الضبّ على مائدة رسول الله ية قال الداوديّ: يعنى القصعة»ء والمنديل» 
ونحوهما؛ لأن أنساً قال: ما أكل على حُرّان» وأصل المائدة من الختا وهو 
اطا ها ما ميد وال او خد هن اعا بسع ر ف 
العطاء» وقال الزجاج : و یی من ماد يميد: إذا تحرك» وقال ابن فارس: 
هو من ماد يميد: إذا أطعو”" . 

وقوله أيضاً: (وَأَكِلَ عَلَى مَائدةِ رَسُولِ الله كي الذين أكلوا هم: الفضل بن 
العبّاس» وخالد بن الوليدء وامرأة أخرى» كما بين في الرواية التالية» وأما 
زينب وټ فلم تأكل» كما يأتي. 1 

وقوله: (وَلَوْ كان حَرَاماً مَا أكلّ عَلَّى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله ية قال 
النووي كأَنه: هذا تصريح بما انمق عليه العلماءء وهو أن إقرار النبى يلل 
الشية؛ وسكوته عليه» إذا قعل بحضرته يكون دليلاً لإباحته» ويكون بمعنى 
قوله: أذنت فيهء وأبحته» فإنه لا يسكت على باطل» ولا يُقِرّ مُنكراًء والله 
اعلوخ. اي 

وقال في «العمدة»: وبهذا احتج من قال بجواز أكل الضبّء قالت 
الشافعية: وهو احتجاج حسنٌ» وهو قول الفقهاء كافة» ونّصٌّ عليه مالك في 
«المدوّنة»» وعنه رواية بالمنع . 


.١75/١7 «القاموس المحيط» ص؛ ه. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 
.٠١٠/١۳ «شرح النووي»‎ )( .١75 /1١7 (؟) «عمدة القاري»‎ 


)0( «عمدة القاري» ”13 


)507( باب إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم‎  )0( 


والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباًء ولله الحمد 
ا 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )١1958( ][‏ (حَدَثَنا بُو بكر ن أبي شَيْبَة حَدَنَنا َل ن مُسْهِرِء 
عَنِ الشَّْبَانِيَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصّمٌء قَالَ: دَعَانَا عَرُوسُ بالْمَدِيتَةء فَقَرَتَ إِلَيْنَا هة 
عَشَرَ ضَبَاَ فَاكلُء ونار كَلَقِيتُ ابْنَّ عَبّاسٍ مِنّ الْمَيٍ كَأَحْبَتهُ نه فَأككرٌ الْقَوْمُ 
حَوْلَهُ حَنّى قال بَعْضَهُمْ : ال رَسُولُ اله كَلة: دلا اله ولا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا 
اخم قَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: شن ما قُلتُمُ مَا بصت تين اشر ل إل ا 
إن رَسُولَ الى كلد يننا مر عند رة وط الْمَضْل بر بْنُ عَبّاس» وَخَالِدُ بْنُ 
الْوَلِيدِء وَامْرَةٌ أخْرَى» إِذْ قرت إِلَيْهِمْ وان عَلَيْهِ حم E‏ الت يكل أَنْ 
يأل قَالَتْ لَه مَِمُوَ ت لة: له لحم صب فك يَنَ وقالَ: «هدًا لَحمْ لم آكله 
0 «كلُوا»» فَأَكَلَ مِنْهُ الْمَضْلُء وَحَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرَأةء وَكَالَْ 
مَيْمُونَةُ : لا اکل من شَيْءٍ إلا شيء اكل مِنْهُ رَسُولُ اللو يكلله). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«الشيبانيّ» هو أبو إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان فيروز. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن 
عبّاس ويا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الشَيْبَانِيَ) سليمان بن أبي سليمان فيروز» (عَنْ يَزِيدَ بن الأصَم) أنه 
(قَال: دَعَانًا عَرُومنٌ)؛ أي: رجل تزوّج قريباًء ولا يُعرف اسمه") 
و«العروس»: بفتح العين: يقع على الرجل والمرأة» قال الفيّوميٌ لله : 


)١(‏ «تنبيه المعلم» ص7760. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


العروس وصفٌ يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهماء وجمع الرجل: 
کک > مثل رَسول ورُسّل» وج المرأة: عَرَائِس» وعَرِسَ بالشيء 

: زمه ويقال: العَرُومنُ من هذين» وأَغْرسَ بامرأته بالألف: دخل بهاء 
وأَعْرَسَ: عَمل عُزْساًء وأما عَرَسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول» فقالوا: 
هو خطاًء وإنما يقال : غر إذا نزل المسافر؛ ليستريح رلك ثم يرتحل» قال 
أبو زيد: وقالوا: عَرََسَ القوم في المنزل تَعْريساً: إذا نزلوا أيّ وقت كان» من 
ليل» أو نهار فَالإِعْرَاسنُ: دخول الرجل بامرأته» وَالتّعْرِيس تزول"المسافر 
ليستريح» وعِرْس الرجل بالكسر: م لصح أَغْرَاسٌ» مثل كل 
وأَخمَالء وقدايقال لرل عرس انها :وا سرد ل بالضم الرفاف» ويُذْكّر 
ويؤنث» فيقال: هو العْرْمِنَء والجمع أَغْرَامنٌء مثل فل وأَفْقَال و هي العوس» 
والجمع عُرْسَاتٌ ومنهم ك الا وال ا طعام 
الزّقَاف. وهو مذكّر؛ لأنه اسم للطعام. انتهى”" . 

وقوله: (بِالْمَوِيئَِ) متعلّق بوصف «عَروس» (قَقَوَبَ إِلَْنَا اة عَشَرَ صب 
ذالهالفرطي: + نه : هذا دليل على أن أكلهم للصباب كان فاشياً عندهم» 
نع به في الحاضرة» وفي البادية» ولذلك قال عمر ليه : إنه طعام عامة 
الرّعاء» ولو كان عندي طَعِمْيّه . 

وإنكار ابن عباس ويا على الذي تقل عن رسول الله ية أنه قال: 

آکله» ولا أنهى عنه» ولا أحرّمه)» إنما كان لاله قهم من القائل أنه اعتقد أن 
النبي بي لم يَحْكُم في الضبٌ بشي للك قال ل ها قلف ارقت 
رسول الله كل إلا محرّماً ومحلّلاً: ثم بيّن له بعد ذلك دليل أله ية أباحه 
O‏ ل 

(تآكلٌ) ؛ أ انيح الحاضرون قسمين: فمنهم اكل ما قُرب لهم من 
الضباب؛ لاعتقاده حلّه (وَتَارِله) له؛ لاعتقاده حرمته» أو تقثرا لف (فَلَقِيتٌ 
ابن عباس) ما (مِنَ الْمَدِ)؛ أي : : في اليوم الثاني» فامَنْ) ب بمعنى «في»» 
(تَأَحْبَْته) ؛ أي: ما جرى في ذلك العُرْس من اختلاف الناس في أكل الضبٌ 


0 


(۱) «المصباح المنير» .5١0 7 ٤١١/۲‏ ۲( «المفهم» ه/ ضفرف 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبّ - حديث رقم )٥٠۳۲(‏ 


وتركه» (تَأَكثْرَ القَوْمٌ حَوْلَهُ) ؛ أي : الین اموا جود ابن عبّاس حين ذكر له يزيد بن 
الاسم السالتء الى كَل منشهة: ا رَسُول الل ب : ١لا‏ اكل ولا أَنْهَى عَنْهُ: 
ولا أَحَرمُة»» فَقَالَ ان عبّاسٍ) و (بفْسَ م مَا قُلَتُم)؛ أي : : ما ذكرتموه من أنه کا 
قال: لا آكله. .. إلخ» (م) نافية» (بُمتً) بالبناء للمفعولء (َبنٰ الله بل إلا 
مُحِلَاً» وَمُحَرّما) بصيغة اسم الفاعل» من التحليل والتحريم» ونصبهما على الحال. 
قال ابن العربيّ: ظَنْ ابن عباس أن الذي احبر بقوله يلِ: «لا آكلهاء 
أراد: لا أجل فأنكر عليه؛ لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال . 
وتعقبه الحافظ العراقي في «شرح الترمذي» بأن الشيء إذا لم يتضح 
إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات» فيكون من حكم الشيء قبل 
ورود الشرع» والأصح كما قال النوويّ أنه لا يحكم عليها بحل» ولا حرمة. 
تعقّبه الحافظء فقال: وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظرٌ؛ لأن 
هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على المجتهدء أما الشارع إذا سئل عن واقعة» 
فلا بد أن يذكر فيها الحكم الشرعيّ» وهذا هو الذي أراده ابن العربيئ» وجَعَل 
محطّ كلام ابن عباس عليه. 
قال: وح وي سوك SSG‏ وبها 
يتجه إنكار ابن عباس» ويُستغتّى عن تأويل ابن ن العربي : «لا آكله» بدلا أَجِلّهاء 
وذلك أن أبا بكر د بن أبن شيبة» وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في (مسنده) 
بالسند الذي ساقه به عند مسلم» فقال في روايته: «لا آكلهء ولا أنهى عنهء 
ولا أحلهء ولا أحرمهة» ولعل مسلماً حذفها عمداً؛ لشذوذها؛ لأن ذلك لم 
يقع في شيء من الطرق» لا في حديث ابن عباس» ولا غيره» وأشهر من روى 
عن النبئ كَلْةِ: «لا آكله» ولا أحرّمه) ابِنُ عمرء كما تقدم» وليس في حديثه: 
«لا أحله»» بل جاء التصريح عنه بأنه حلال» فلم تثبت هذه اللفظة» 
قوله: «لا أحله»؛ لأنها وإن كانت من رواية يزيد بن الأصمء وهو ثقة» لكنه 
أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عباس» فكانت رواية عن مجهول» ولم يقل 
يزيد بن الأضم: إن صحابة) حتى يُغتفر عدم تسميتهم . ا 


)1( «الفتح» 0/1 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إل 


(إنَّ رَصَوَل الله لِهْ) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها فى الابتداء؛ إذ الجملة 
مستأنفة استئنافاً بيانيًاً» فكأنه قيل : ل اکر الت ادر فأجاب بقوله: «إن 
رسول الله يَكِْدَاء وقوله: (بَيِنَمَا) هي «بين» الظرفيّة زيدت عليها «ما»» فهي مضافة 
إلى الجملة الاسميّة» وتحتاج إلى جواب» وجوابها هنا قوله: «إذ فرب إليهم. . 


65 مسومو 


إلخ»» (هُوّ عِنْدَ مَيْمُونَةً) بنت الحارث أم المؤمنين اء (وَعِنْدَهُ)؛ أي : انال 
أن عند التب اا (الَْضْلْ بْنُ عَبّاسِ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميء ابن 
عم النبي اء وأكبر أولاد العبّاس» استّشهد في خلافة عمر ضيه » تقدّمت ترجمته 
با ا (وخالد ب" بن الْوَلِيدِ) تقدّمت ترجمته في الباب» ونر 
أعْرَى) لا تُعرف» (إِذْ قَرَبَ) بالبناء للمفعول» (إِلَيْهِمْ)؛ أي: إلى النبي كله ومن 
نغه ر بعس ااب وضمهاء لغتان» والكسر أفصح»› والجمع أَخْونَة 
وون وليس المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور في قوله : : «ما أكل 
رسول الله ية على خوان قظاء بل شيء من نحو السَّفْرة» قاله النووي”“. 
وقال الفيّوميّ كَُنْهُ: الخرّان: ما يؤكل عليه» مُعَرّبٌء وفيه ثلاث لغات: 
كسر الخاءء وهي الأكثرء وضمّهاء حكاه ابن السّكيتء وإِخُوَانُ بهمزة 
مكسورة» حكاه ابن فارس» وجمع الأولى في الكثرة حُونء والأصل بضمتين» 
مئل كتاب وكُتّبء لکن سکن تخفيفاً. وفي القلة أخرتة وجمع ا َخَاوِينٌ 
ويجوز فى في المضموم في القلة أخونة أيقنا + كعْرَاب وأَغْرِبةِ . ا 
وقال في «العمدة»: قال ابن فارس: والخوان مما يقال: إنه اسم 
أعجميّ» غير أني سمعت إبراهيم بن علي القطان يقول: سئل ثعلبٌ» وأنا 
أسمع : أيجوز أن يقال إن د لأنه يتخوّن ما عليه؛ أي: 


0 Sor 


ينتقص بهء فقال: ما يبعد ذلك. انتهى 

وقال القرطبي 5 اه : 0 ما يُجعل عليه الطعامء يقال بكسر 
الخاء» وضمهاء a e‏ ويُسمّى بذلك إذا لم يكن عليه طعام» 
وإذا وضع عليه الطعام يُسمّى مائدة. 


)00( ااشرح النوويّ» .1٠١7/١‏ )۲( «المصباح المنير» .١1854/1١‏ 
(۳) «عمدة القاري» .٠١٤/۱۳‏ 


(۷) - باب إِبَاحَةٍ الضّبٍّ - حديث رقم (0057) 

قال: وفيه دليل غلى جواز اتخاذ الأخونة» والأكل عليها؛ فإنّهِ بيه قد 
كان له جوان» وأكل عليه بحضرته» على ما اقتضاه ظاهر هذا الحديث» وما 
روي: أنه بي وأصحابه و لم تكن لهم موائدء وأنّهم كانوا يأكلون على 
السُّمَرِه فذلك كان غالب أحوالهم» والله تعالى أعلم. انت ا 

وقوله: (عَلَيْهِ 0 جملة في محل رفع صفة ل«خوان»ء (فَلَما أَرَاد 
لنب كل أَنْ يَأَكُلَ كَالَتْ له و ويا ئه لحم صب كف يَلَه؛ أ 
مَتّعها مِن تناول ذلك اللحمء فال كت عن الخو ء كفّاّء من باب قَتَلَّ: تركهء 
وكفقكة كفا متته فكت يتعدّئ ٠‏ ولا يتعدق > وما هتا من المتعدئ + ولذا 
نصب «يده» . (وَقَالَ) يكل («هَذَا لخ لما آله قَط))؛ أن قفا مى ن 
الزمن» يقال: ما 3 ذلك قط ؛ أ : في الزمان ا بضم م الطاء 


عل و 


المشدّدة» قاله الفيَومت”" . (وَقَالَ لَهُمْ)؛ أي : للحاضرين («كُلُواكء منه 
الْمَضْلْ) بن العبّاس (وَحَالِدُ : ْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْه تقدّم أنها لا تُعرف» (وَكَالَتْ 
مَبْمُونَةُ) ڪا (لَا اکل مِنْ شَئْءٍ إلا شَئْة يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ الله بكل) فيه ما كانت 
عليه ميمونة ا من شدّة محيّتها لن ل حيث تركت أكْلّ ما أَمَر بأكله» لَمَا 


تركه هو والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وها هذا من أفراد المصتف كله 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
اممصتفه») 5 «(1٤‏ 500 فى «مسئله») ووم و(أبو عوانة) في 
((امسنده) (0/ c(t‏ و(الطحاوي) في لاشرح معاني الآثار» )4/*((« 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۲۳/۹)»ء والله تعالى أعلم. 


.075/7 «المفهم» 777/0. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.608/7 «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 


)۱۹٤4۹( ]50[‏ - (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاِيمَ» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيقٍ قَالَا: 
أَخبَرنَا عَبْدُ الرّرَاقِءِ عَنِ ابن جُرَيْحء أَخبرَني ابو الرْبيْ أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنّ عَبْد الله 
يَقُولُ: أَنِي رَسُولُ الله يكل بصب ابی أنْ يَأَكُلَ مِنْهُء وَكَالَ: «لا أَدْرِي لَعَلّهُ مِنَ 
ارون التي مسِخحث)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا في الباب» والبابين السابقين» وشرح الحديث واضحٌ يعلم 
مما سبق. 

وقوله: (لَا أَدْرِي كَعَلَهُ مِنَ الْقُرُونٍ الي مُسِحَتْ) هذا قاله النبئ يكل قبل أن 
يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش فوق ثلاث» وأنه لا نسل له» وإنما الضبٌ 
وغيره كان موجوداً قبل المسخ» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٥۰۳۳/۷[‏ (۹٤۱۹)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (8/ 
۳ و4080 والله تعالى أعلم. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1960( 0 4[‏ (وَحَدَنَِي سَلَمَةُ بْنُ شبيبء حَدَتَنَا الْحَسَنُّ بْنُ أَغينَ» 
حَدََنَا مَعْقِلُ؛ عَنْ بي الرْبيْرٍ قَالّ: سَأَلْتُ جَابراً عن الضَّبّء قَقَالَ: لا تَطْعَمُوةُ 
وَقَذِرَهُ وَقَالَ: كَالَ عُمَدْ بْنُ الْخَطَّاب: إن الي كله لَمْ يُحَرّمْهُ إِنَّ الله يَنْمَعُ به 
غَيْرَ وَاحِدِ فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَةٍ الرّعَاءِ مِنْهُ وَلَّوْ کان عِنْدِي طَمِمْيُهُ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (سَلَمَةُ بْنُ شَّبِيب) الْمِسْمَعيَ النيسابوريّ» نزيل مكة» ثقةٌء من كبار 
]١1[‏ مات سنة بضع و(50١)‏ (م 5) تقدم في «المقدمة» 150/5. 


(۷) - يَابُ إِبَاحَةٍ الضّبّ - حديث رقم (504) 

3 الخ تن أا هر العسو ين تمد يوان أ نالرات 
تسب لجده» صدوقٌ ]٩[‏ (ت١١7)‏ (خ م س) تقدم في «الإیمان» .۱۱۹/٤‏ 

۳ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَرَريَء أبو عبد الله الْعَبْسيَ مولاهم» صدوقٌ 
يُخطىء [۸] (ت55١)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الربيْرِ) محمد بن مسلم بن درل + أنه زقال: يالك جَابراً) اه 
(عَنِ الضّبٌّ)؛ أي: عن حُكم أكله. (فَقَالَ) جابر طب (لا تَطْعَمُوهُ) بفتح أوله» 
وثالئه» قال الفيّومي: طَعِمُْهُ أَظعَمُهُ» من باب نَعِبَ طَعْماًء بفتح الطاءء ويقع 
على كلّ ما يُساغ» حتى الماء» وذوقٍ الشي» وفي التنزيل: وس لَمْ يَظَعَمَهُ 
إن مني [البقرة: 01144 وقال إل في زمزم: انها طَعَامٌ ظغم"'"2. بالضمّ؛ 
أي يشيع منة الإنسان. اننهى”” . َ 

(وَقَذِرَهُ) بكسر الذال؛ أي: كرههء يقال: قَذِرت الشيءَ أقذره» من باب 
تَعِبَّ: گرهته لوسخه» کاستقذرته» وتقذّرته» ويقال أيضاً: َذِر الشيءٌ من باب 
ت إذا لم يكن نظيفاً”"". (وَقَالَ: قَالَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَابِ) طب (إِنَّ الى يكل 
لم يُحَرّمْهُ) ؛ أي: لحم الضبّء (إِنَّ الله ڪل يَنْقَعُ به غَيْرَ وَاحِدِ)؛ أي: كثيراً من 
الناس» (فَإِنّمَا طَعَامُ عَامّةٍ الرّعَاءِ) بكسر الراء والمدّ: جمع راع» ويُجمع أيضا 
على رُعاة» كقاض وفضاةء وعلى رُعْيانِء مغل رُغْفانَء يقال: رَعَت الماشية 
تَرْعَى بالفتح فيهما رَغياً: فهي راعيةٌ: إذا سرحت بنفسهاء ورَعَيُها أزعاهاء 
تستعمل لازم وديا »وقول اما آي من :الحم الضت#متعلق 
بحذوف خبر ل«طعامٌ»» (وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَهِمْتْهُ)؛ أي: لو كان الضبٌ موجودا 
عندي لأكلته» وهذا قاله عمر وله تأكيداً لكونه مباحاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


."۷١ /۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .)۲٤۷۳( رواه مسلم في «(صحیحه» رقم‎ )١( 
.۲١٠/١ «المصباح المنير» ”/515. (5) «المصباح المنير»‎ )( 


_البحر لمحيط اجاج شرح صحبح لإمام مهلم بن احجاج۔ کاب الصبد والذبائح ...الغ 
1 و 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب َيه هذا من أفراد 
المصئف ية . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) ب [// ] .)١960(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ 
١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (/ ١٤)ء‏ و(البيهقي) في «الکبری» /٩(‏ 
)٤‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلذ اول الكتاب قال: 

)۱۹٩۱( [‏ - (وَحَدَنَنِي مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَى. حَدَتَنا ابْنْ أبي عَدِيٌ. 
عَنْ اود عَنْ ابي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِء فَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ الله نا 
بأَرْضٍ مَضَبة كما نامرا » أ َمَا ُفِْينا؟ كَالَ: «ذْكِرَ لي أَنَّ أمَةَ مِنْ بني أ 
نسحت كلم ا ز ولم ينه قال ُو سَعِيدٍ: قَلَّمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عَم 
3 الله ك لَيَنْمَعْ به غُيْرَ وال ونه لَطْعَامُ عَامَّةٍ هَذِهِ الرّعَاءِء وَلَوْ كَانَ عِندِي 
لَطَعِمْتهُ إِنَّمَا عَاقَهُ رَسُولُ الله ككلنة) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (مُحَمََدُ بْنْ الْمَُنَى) المذكور في الباب. 

۲ - ابن ابي عَدِيٌّ) هو : وحبد بن رادم اي عرق :| بو عرو 
البصري» ثقةٌ [4] (ت٤۱۹)‏ على اوو (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۲۸/١‏ 

۳-(داود) بن أ هند ديعاو الفشموي ملا أبو بكرء أو أبو محمد 
الع ثقةٌ متقنٌ ]٥[‏ (ات ١‏ 14) أو قبلها (خت م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 571/50 

لق نَضْرَة) المنذر بن مالك بن قطعة الْعَبْديّ الْعَوَقَىّ البصري» ثقة 

[*] (ت۸ أوو ٠)(خت‏ م 4) تقدم في «الإيمان) 7/5 . 

ا سَعِيدِ) سعد بن مالك بن ستان بن عُبيد الأنصاريّ الخدري 
ا ابن الصحابي وء ا يوم ايل ثم شهد ما بعدهاء 
ومات بالمدينة سنة (۳ أو5 أوه٦)‏ وقيل: )۷٤(‏ (ع( تقدّم في «شرح 
المقدمة) ج۲ ص٥۸٤.‏ 


(۷) - باب إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ - حديث رقم )٠٠٠٠(‏ 
oV‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خُماسيّات المصتّف» وأنه مسلسل بالبصريين» سوى الصحابيٌ 
فمدني» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدّموا غير مرّة» وأن صحابيّه ابن صحابئ» وهو أحد المكثرين السبعة» روى 
(۱۱۷۰) حديثاً . ۰ 


شرح الحديث : 

(عَنْ أي سَعِيدِ) الخدري ونه أنه (ثَالَ: قَالَ رَجُلّ) وفي الرواية التالية: 
«أن أعرابيّاً أتى رسول الله كللِ. . ٠٠.‏ ولا يُعرف اسمهء لكن قال الحافظ: 
وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة» فقد أخرج أبو داود» والنسائيٰ من 
حدیثه» قال: أصبت ضباباً» فشويت منها ضباًء فأتيت به رسول الله كَل فأخذ 
عُوداًء فَعدَ به أصابعهء ثم قال: «إن أمة من بني إسرائيل مُسخت دوابٌ في 
الأرض» وإني لا أدري أي الدواب هي؟». فلم يأكلء ولميَنْةَه وسنده 
صحيح . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الرجل المبهم في حديث أبي سعيد هنا 
بثابت بن وديعة» مع اختلاف طريقي الحديثين محل نظر؛ إذ لا دليل عليه؛ 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(يَا رَسُولَ الى إِنَا أَرْضٍ مَضَبَّةِ) قال النوويّ: فيها لغتان مشهورتان: 
إحداهما: فتح الميم وَالْعناف والثانية ضم الميم» وكسر الضادء والأول 
أشهرء وأفصح؛ أي: ذات ضباب كثيرة. انتهى'' . 

وقال ابن الأثير كأَنْهُ: : هكذا جاء في الرّواية بضم الميمء 
الفا وال رف فخي يقال افكت وض :نون إا قر اها 
وهي أرضٌ مَضَبَّة؛ أي: ذات ضِبّاب» مثل مَأْسَدَةء ومَذَأَبَة ومَرْبّعة؛ أي : 
ذات ا وذئاب» ویرابیع » و المَضبّة: مْضَاتٌ) فأمًا مضبة: فهي 
اسم فاعل» من أضت» كاغدت فهي مد فان صت الرواية فهي 


)0010( شرح النووي» 1/۱۳ E‏ 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


بمعناهاء ونَحْوٌ من هذا البئاء. انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: بناء الْمَفْعَلة والْمُمْعِلَةَ» وصفاً للمكان للدلالة 

على الكثرة من اسم ما كثر فيه. ذَّكره ابن مالك كل في «لاميّته». فقال: 
مِنِ اشم ما ر اسم الأزض مَفْعَلَةُ كيل مَسْبَعَةٍ وَالرَائِدُ املا 
عَيْرُ النْكَائِي ِن دا الوَضع مُمْمَيعٌ وَرْبَمَا اء مِنْهُ نَاوِرٌ فبلا 

وأشار بقوله: «غير الثلاثيّ . . . إلخ» أن شرط البناء المذكور أن يكون من 
الثلاثئ» وأما غيره فلا يُبنى منه إلا نادراًء كمعَقربةء ومُتَعْلِبَةِ؛ أي: كثيرة 
ا ا 1 

(قَما تَأمُرنَا؟» أَوْ) للشكٌ من الراويء فما تُْتِينَا؟)؟ أي: تُخبرنا بحكمهء 
(قَالَ) ية («ذْكْرَ ِي) بالبناء للمفعول» والظاهر أن الذاكر له جبريل 4# فهو 
وحي» ولكنه لم يُبيّن له أي الدواب هي؟ (أَنَّ أمَةَ)؛ أي: جماعة (مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيل)؛ أي: أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ (مُسِحَت») بالبناء للمفعول؛ أي: حولت من صورتها الآدميّة إلى 
صورة حيوان آخرء يقال: مس الله مَسْحْاً: حَوّل صورته التي كان عليها إلى 
غيرهاء ومَسَحَ الكاتب: إذا صخف» فأحال المعنى في كتابه'" . 

(َلَمْ يَأمْْ) يكل بأكلها (وَكَمْ يَنْه عنه. (قَالَ آبُو سَعِيدِ) الخدري لب 
(قَلَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِك) اسم «كان» محذوف؛ أي: فلما كان الزمن بعد ذلك 
اليوم الذي قال فيه النبى به ما ذُكرء (قَالَ عُمَرُ) بن الخظاب ذل 
إن الله ك ليقع بهِ)؛ أي : بالضبٌ؛ أي : بأكل لحمه (غَيْرَ وَاحِدِ)؛ يعنى: 
كثيراً من الناس» (وَإِنَهُ لَطَعَامُ عَامّةٍ هَذِهِ الرّعَاءِء وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتْهُ إِنَمَا 
عَاقَهُ رَسُولُ الله 6ل)؛ يعنى: أنه يل إنما ترك أكله لا لكونه حراماًء وإنما 
لكراهته له تقذّراء حيث لم يكن بأرض قومه» ولا من طعامهم» والله تعالى 


ا 


ىكذا 


.017 /7 «المصباح المنير»‎ )0( .٠٠١ / «النهاية في غريب الأثر»‎ )١( 


(۷) - بَابُ إِبَاحَةٍ الضَّبٍّ ‏ حديث رقم (5085) 


باب اجر : ا |۹ 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري َه هذا من أفراد 
المصئف أنْة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۷/ ۰۰۳۰ و05٠961(]65١)»‏ و(ابن ماجه) (۲/ 
4» و(الطيالسي) في «مسنده» »)7587/١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (5/ 
۳) و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 5 و۱۹ و55)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (۲/ 
۳ ) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١98/54(‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» 
(/ 57 و57).» و(البيهقي) في «الکبری» (9/ ۳۲٣‏ و5 57)» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 

[oT‏ )...( - (حَدَلَِي مُحَمْدُ بْنُ ايم حَدَلنا هر حل حَدَكَنَا بُو عق 


الدَوْرَقِيُ » حَدَكَنا أَبُو نَضْرَة عَنْ أبي سَمِيدٍ أنَّ أَعْرَابِيَاً أنّى رَسُولَ اله لا قال : 
إِنّي فِي عَائِطِ مَضَبَّةٍ ونه عَامَةٌ طَعَام َهْلِيء قال : قَلَمْ يُجِبْهُ اح فقا : عاودة. 
فَعَاوَدَهُ كَلَمْ يُحِبْهُ نَلاثاًء نّم نَادَاهُ رَسُولُ الله بلا في الاک ٠‏ َقَلَ : ديَا أَعْرَابِيُ 
إن لله َمَنَء أو حَضِبَ عَلَى سبط مِنْ بني إِسْرَائِيلَ» فَمَسَحَهُمْ دَوَابٌ يَِبُونَ في 
الأَرْضء قلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا منْهَاء كَلَسْتُ آكُلْهَاء وَلَا أنْهَى عَنْهَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
( د ينانف ال ار ا رو ا نقد ت 1۹1 مات معد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۲/۳. 
۲ - (أبُو عَقِيلٍ الدَوْرَقِيُ ي) بشير بن عُقبة الناجي الساميّ» ارا ا 
أبو عَقِيل - بفتح العين - ثقةٌ ۷1] (خ م مد تم) تقدم في «البيوع» ۰۹۷/٤۲‏ 56 
والباقون ذكروا في الباب وقبله» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون. 
وقوله: (أَنَّ أَعْرَابياً... إلخ) تقدّم ما قيل في اسمه في الحديث الماضي . 
وقوله: (إِنْي فِي غَائْطٍ مَضَبَّة) الغائط: الأرض المطمئنّة» قال الفيّوميَ: 
العْائط : المطمئن الواسع من الأرض» والجمع: غيطَانٌء وَأَغْوَاط وعْوظ"» ثم 
أطلق الغَائِط على الخارج المستقذر من الإنسان؛ كراهة لتسميته باسمه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد و الذبائ 


الخاصن؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمَئئّة» فهو من مجاز 
المجاورة» ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه» وقالوا: تَعَوّط الإنسان» وقال ابن 
القُوطية: عَاظ في الماء غَوْطاً: دخل فيه» ومنه العَائظ . انتهى0 . 

وقوله : (فَقْلَنَا : عاوده)؛ أي : را جع النبي كَل مرة أخرى . 

وقوله: (إِنَّ الله 6 أو غَضِبَ. .. إلخ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) «السبط» بكسرء فسكون: وَلّد 
الولد» والجمع أسباظء 1 حِمْلٍ وأحمال» ا أيضاالفويْق من النهوف 
يقال للعرب: قبائل» وللييوة E‏ قاله الفيّوميَ 

وقال ابن الأثير كُبَنْهُ: الأسباط في أولاد انرون راهب الخليل 
بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل» واحدهم سِبْظ» فهو واقع على و والأمة 
واقعة عليه. انتهى”" . 

وقوله: (فْمَسَحَهُمْ دَوَابٌ) الدوات: جمع دابة قال النووي : كذا وقع في 
بعض النسخ» ووقع في أكثرها «دوابَاً» بالألف» والأول هو الجاري على 
المعروف المشهور في العربيّة. انتهى . 

وقوله: (يَدِبُونَ في الأَرّضٍ) بكسر الدال» يقال: دبّ الصغير يدِبَء من 
باب ضرا دیا وذت الحش ديا أيضا : سار سير ا 

وقوله: (قَلَا أي لَعَلَ َد منها) تقدّم أن هذا ل أن يعلم َيه فقد 
أخرج مسلم في «(صحيحه" ' عن ابن مسعود ك مرفوعاً : «إن الله تعالى لم 
يجعل لمسخ نسلا ولا عَقباء وقد كانت القِرّدة والخنازير قبل ذلك»» قال 
الشوكاني كُلَنْهُ: وقد صح عنه كل أن الممسوخ لا نسل لهء والظاهر أنه لم 
يعلم ذلك إلا بوحي» وأن تردّده في الضبّ كان قبل الوحي بذلك. انتهى”" . 

وقال القرطبي كأثه: هذا منه كل تَوقُمٌ وخوف لأن يكون الضَّبُّ من 


.155/١ «المصباح المنير» 551//7. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


() «النهاية في غريب الأثر» ص5١4. )٤(‏ «شرح النووي» 17/ .1١7‏ 
(5) «المصباح المنير» .٠۸۸/١‏ (5) «صحيح مسلم» رقم (5551). 


(۷) «نيل الأوطار» ۸/ ۲۸۷. 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادٍ ْ 
نسل ما مُسخ من الأمم» ومثله ما ذكره في الفأرة لما قال: «فقِدت أمّةَ من بني 
إسرائيل» لا أدري ما فَعَلتء ولا أراها إلا الفأر» كان هذا منه يي ظناء 
وحَدْساً قبل أن يوحى إليه: «إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا" فلما 
أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخؤّف» وعلم أن الضّبّء والفأر ليسا من نسل 
ما مسخ» وعند ذلك أخبرنا بقوله: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا» . 

وقد تقدّمت النصوص بإباحة أكل الضَّبَّء وأما الفأر فلا يؤكل» لا لأنه 
مسخء بل لأن رسول الله كل قد استخبثه» كما قد استخبث الوزغ» وأمر بقتله. 
وسّمّاه: فويسقاً» وإذا ثبت ذلك فقد تناوله قوله تعالى: َيِل لد عيبت 


Ey‏ ر ھت ر 


حرم عَلَيْهِمٌ الْحَبِنيتَ» الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ فيكون أكليا راما 

ع الْهِر: فقد تناوله عموم تحريم كل ذي ناب» فإنَّه من ذوات الأنياب 
على ما تقدم. وقد جاء فيه حديث صحيح ذكره أبو داود من حديث جابر بن 
عبد الله وي قال: «نَهَى رسول الله ية عن أل الْهِرّء وأكل ثمنه» ٠‏ والله 
تعالى أعلم . 

«إن ايد إلا ا 


5 رع 
ت 


الإضلح ما انتطنت وما نيقي إلا ل عل كرك وَل يث . 


(A)‏ - (باب إباحَة حَة الْجَرَادِ) 


قال فى «لسان العرب»: «الجراد» معروفٌ, الواحدة جرادة» تقع على 
الذكر والأنثى» قال الجوهريّ: وليس الجراد بذَكّر للجرادة» وإنما هو اسم 
للجنس» كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام والحمامة» وما اه ذلك» 
فحقٌّ مذكّره أن لا يكون ونه من لفظه؛ لكلا يلتبس الواحد المذكّر بالجمع. 
قال أف فيل : هو سِرُوَة ثم دَبى» ثم عَوْغَاءُ ثم حَيْمَان ثم كتفان» ثم 
جَرَادٌ . وقيل : الجواف الاك والجرادة الأنثى» ومن كلامهم: رأيت جراداً على 
جرادة» كقولهم : وات تَعامةً على نعامة. قال الفارسئ : وذلك موضوعٌ على ما 


.)5777( ومسلم‎ .)٤۳۳/۱( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
حديث ضعيف فى سنده عمر بن زيد الصنعانئع» ضعيف» كما فى «التقريب».‎ )۲( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
جايو ا د 
يُحافظون عليه» ويتركون غيره بالغالب إليه» من إلزام المؤث العلامة المشعرة 
بالتأنيث» وإن كان أيضاً غير ذلك من كلامهم انعا را ا المؤدث 
الذي لا علامة فيهء كالعين» والقذر» والعَنّاق» والمذكر الذي فيه علامة 
التأنيث» كالحمامة» والحيّة. قال أبو حنيفة: قال ا إذا اصمَّرّت 
الذكورء واسودّت الإناث» ذهبت عنه الأسماءء إلا الجراد؛ يعني: أنه اسمء 
لا يفارقها. وذهب أبو عبيد في الجراد إلى أنه آخر أسمائه. كما تقدّم . وقال 
أعرابئ : تركت جراداًء كأنه نعامة جاثمة. انتهى""' . 
٤‏ وقال في «الفتح»: «الجراد» ‏ بفتح الجيم» وتخفيف الراء -: معروف» 
والواحدة جرادة» والذكر والأنثى 7 كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من 
الجرد؛ لأنه لا يَنْزِل على شيء» إلا جَرَده ولق الجراد عجيبة» فيها عشرة 
من الحيوان» ذكر بعضها ابن الشَّهْرَرُوريَ» في قوله [من الطويل]: 

لْهَا فَحِدَا بر وَسَاقَا نَعَامَةٍ وَقَادِمَعَا لحر اس صم 
ينها أن عي الرَّمْلٍ بَظنا وَأَنْعَمَتْ َلْهَا جِيَّادُ الخيْلِ الرس ولمم 

قيل: وفائة عين الفيل» وى الثور»› وقّرن الأيّلء ودنب الحية» وهو 
صنفان: طَيّارٌ ووَثابٌ» ويبيض في الصخر» فيتركه حتى يبس وينتشرء فلا 
مر بورع إلا الجتاسه و الف في أا فل إا حورته فلذلك كان 
کله بغير ذكاة» وهذا وَرّد فى حديث ضعيف» أخرجه ابن ماجه» عن اش وه 
رفعه: (إن الجراد نثرةٌ وت ا البحر)» ومن حديث أبي هريرة ونه : «خرجنا 
مع رسول الله عبد في حج› أو عمرة» فاستقبلنا رجل» من جراد» فجعلنا 
لحري بتنالنا» A E‏ سبد البسرا BE‏ 
داود» والترمذي» وابن ماجة» وسنده ضعيف» ولو صح لكان فيه حجة» لمن 
قال: لا جزاء فيه» إذا قتله المُحرم» وجمهور العلماء على خلافه. قال ابن 
المنذر كاذه :لم يقل لا جزاء فيه غيرٌ أبي سعيد الخدري» وعروة بن الزبير» 
واختلف عن كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاءء دل على أنه برى: 

وقد أجمع العلماء على جواز أكله» بغير تذكية» إلا أن المشهور عند 


.1۸ - 0۷/۳ )١( 


 )8(‏ بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادِ - حديث رقم (5:517) يد 
سے 
المالكية اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتهاء > فقيل : بقطع رأسه» وقيل: إن 
وقع في قِذْرء أو نار حَلُ»ء وقال ابن وهب: :أله ذکاته» ووافق مُطرّف منهم 
الجمهور» في أنه لا يفتقر إلى ذكاته؛ لحديث ابن. عمر: «أَحِلَتْ لنا 8 
ودمان: السمك» والجراد» والكبد» والطحال»» أخرجه أحمد» والدارقطنيٌ 
فرفر فا رال إن المونوق. اصع ورخ الي أا ارقن ا 
قال: إن له حكمّ الرفع . انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب.. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

 )1967( ]508107[‏ (حَدَكَنَا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ, حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ 
بي يَعْفُورِ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي ارف قال : روا مَعٌ رَسُولٍ اله كه سبع 
عَرَّوَات: كل الْجَرَادً) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 


: أ بو كامل الْجَحْدَرِيُ) فُضيل بن حسين» تقدّم تاين‎ ١ 

۲ و عَوَانّة) وضاح بن عبد الله اليشكري» تقدّم يا 

٣‏ (أبُو يَعْفُور) ‏ بفتح التحتانيّة: وسكون المهملة» وضمٌ الفاء اسمه: 
وَقْدَان ‏ بفتح الواو» وسكون القاف ‏ العبديّ الكوفيئ» مشهور بكنيته» وهو الأكبرء 
ويقال: اسمه واقدء ثقة [4] تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» .1١99/0‏ 

وقال في «الفتح»: «أبو يعفور» ‏ بفتح التحتانية» وسكون المهملة» وضم 
الفاء ‏ هو العبديٌ» واسمه وقدان» وقيل: واقد» وقال مسلم: اسمه واقد» 
ولقبه وقدان» وهو الأكبرء وأبو يعفور الأصغر: اسمه عبد الرحمن بن عبيدء 
وكلاهما ثقةء. من أهل الكوفة». وليسن:للأكبر في" البسخاري» سوئ هذا 
الحديث» وآخر تقدم في «الصلاة»» في أبواب الركوع» من صفة الصلاة» وقد 
ذكرت كلام النووي فيه» وجَرْمه بأنه الأصغرء وأن الصواب أنه الأكبر» وبذلك 
جزم الكلاباذي» وغيره» والنووي تبع في ذلك ابن العربي» وغيره» والذي 
یرجح كلام الكلاباذي» جرم الترمذي بعد تخريجه» بأن راوي حديث الجراد» 


)0( «الفتح» 2405-5 کتاب «الذبائح» رقم (هة:ه). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
33> 


هو الذي اسمه واقدء ويقال: وقذان» وهذا هو الأكبرء ويؤيده أيضاً: أن ابن 
أبي حاتم» جزم في ترجمة الأصغرء بأنه لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى. 
ا 

٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ أبي أَوْفَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الصحابيّ 
ابن الصحابئ اء شهد الْحُديبية» وعُمّر بعد التب يل دهراً» ومات سنة (۸۷) 
وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة تقدم في «الصلاة» ٠١7/١‏ . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف. وهو (5509) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابيّه ابن صحابئ» ومن المعمّرين» وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» 
كنا املك اا 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبِي يَغْفُورِ) - بفتح التحتانيّة» وسكون المهملة» وضمٌ الفاء - تقدّم 
أنه الأكبرء واسمه واقدء أو وقدان الْعَبْديَء وليس هو الأصغر عبد الرحمن بن 
عبيد بن نسطاس» وإن زعم النووي ذلك» فهو غلط؛ لأن الأصغر لم يسمع من 
عبد الله بن أبي أوفى» كما قال ابن أبي حاتم» فتنبّه. (عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ أبي 
أَوْمَى) واسمه خالد بن علقمةء وهو أيضاً صحابيء (قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله يك سَبّعَ غَرَّوَاتِ) وفي رواية ابن راهويه التالية: «ستّ»» وفي رواية 
ابن أبي عمر التالية أيضاً: «ست» أو سبع» بالشكَ» قال في «الفتح»: وهذا 
الشك في عدد الغزوات» من شعبة» وقد أخرجه مسلم» من رواية شعبة بالشك 
أيضا» والنسائي من روايته بلفظ الستّء من غير شك» والترمذيّ» من طريق 
غندر» غ کا فقال: «غزوات»» ولم يذكر عدداً. 

وقال في «الفتح» أيضاً عند قول البخاري: «قال سفيان» وأبو عوانةء 
وإسرائيل عن أبي يعفور» عن ابن أبي أوفى: سبع غزوات» ما نصّه: قوله: 
«وقال سفيان» هو الثوري» وقد وصله الدارميَّ عن محمد بن يوسف» وهو 


.)0105( كتاب «الذبائح» رقم‎ ٤٥٤/١۱۲ «الفتح»‎ )١( 


)٠٠۴۷( بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادِ - حديث رقم‎  )8( 
02 8 77ت+قتت 09ت 6ك‎ 333 
الفريابيّ» عن سفيان» وهو الثوري» ولفظه : «غزونا مع النبئ ية سبع غزوات»‎ 
نأكل الجراد»» وكذا أخرجه الترمذيّ من وجه آخر عن الثوري» وأفاد أن‎ 
سيان بن عبينة روق هذا الحديث أيضا عن أبى يعفور» لكن قال: ست‎ 
غزوات)» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل» عن ابن ا ا بالستٌّ» وقال‎ 
الترمذيّ: كذا قال ابن عيينة: «ست)» وقال غيره: «سبع».‎ 

قال الحافظ: ودلّت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشكڭ» فيُحْمَل على 
أنه جزم مرّةٌ بالسبع» ثم لمّا طرأ عليه الشك صار يجزم بالستّ؛ لأنه المتَيمّنء 
ويؤيّد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون الثوري» ومن ذكر 
معه» ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاريّ فيه: «سبعاًء 
أو ساق يقت قق انی 

[تنبيه]: وقع في «توضيح ابن مالك»: «سبع غزوات» أو ثماني»» وتكلم 
عليه» فقال: الأجود أن يقال: «سبع غزوات» أو ثمانية» بالتنوين؛ لأن لفظ 
«ثمان»» وإن كان كلفظ جَوَار فى أن ثالث حروفه ألف» بعدها حرفان» ثانيهما 
الرفع والجر سواءء ولكن تنوين ثمان تنوين صرف» وتنوين جوار تنوين عوض» 
وإنما يفترق لفظ ثمان وجوار فى النصب» فإنك تقول: رأيت جواري ثمانياء 
فتترك تنوين جواري؛ لأنه غير منصرف» وقد استّغني عن تنوين العوض بتكميل 
لفظهء وثُتَوّن ثمانياً؛ لأنه منصرف؛ لانتفاء الجمعيّة» ومع هذا ففي قوله: أو 
ثماني بلا تنوين بالنصب» واستمر يتكلم على ذلك» ثم قال: وفي ذكره له بلا 

أحدهاء وهو أجودها: أن يكون أراد: أو ثماني غزوات» ثم حَدَّفَ 
المضاف إليه» وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذف» وحسّن الحذف 

حمس ود اؤ ست عُوّضَ ينها مِائَةعَيِرٌأَنِكر وَإِفَالا" 


.)0510( رقم‎ ٤0٥ _ ۲ «الفتح»‎ )١( 
الأبكر: جمع بَكُرء الفتي من الإبلء والأفيل؛ كالفصيل وزناً ومعنّى» والجمع إفال.‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...الخ 

وهذا من الاستدلال بالمتقدّم على المتأخر» وهو في غير الإضافة كثيرٌء 
كقوله تعالى : «وَللْكظِينَ هُرُوجَهُمْ والكفظت وڪره لَه كَثيرا وكرت 
الآية [الأحزاب: »]١‏ والأصل: والحافظات فروجهن» والذاكرات الله 0 

الوجه الثاني: أن تكون الإضافة غير مقصودة» وترك تنوين «ثمان» 
لمشابهته جواري لفظاً ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأن ثمانياً» وإن 
لم يكن له واحد من لفظهء فإن مدلوله جمعٌ» وقد اعتّبر مجرّد الشبه اللفظيّ في 
سراويل» فأجري مُجرى سرابيل» فلا يُستبعد إجراء ثمان مُجرى جوار» ومن 
إجرائه مجراه قول الشاعر: 

يَحَْدُو ثَمَانِيَ مُولَعاً بِلِقَاجِهًَا حَنَّى ممن رنه الاج 

الوجه الثالث: أن يكون في اللفظ ثمانياً بالنصب والتئوين» إلا أنه كتب 
على لغة ربيعة» فإنهم يقفون على المنوّن المنصوب بالسكون» فلا يحتاج 
الكاتب على لغتهم إلى ألف؛ لأن من أثبتها في الكتابة لم يراع إلا جانب 
الوقف» فإذا كان يحذفها في د كما يحذفها في الوصل لزمه أن يحذفها 
خا انتهى کلام ابن مالك e‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: إنما ذكرت كلام ابن مالك كث هذا هنا 
لأهميّته؛ إذ فيه فائدة نحويّة عزيزة» وإلا فالحديث بلفظ «ثمان» لم يثبت» وإنما 
هو بلفظ «ست»» أو «سبع)»ء قال الحافظ كله بعد ذكر كلام ابن مالك 
المذكور بالاختصار ما نصّه: ولم أره في شيء من طرق الحديعه لا في 
البخاريّ» ولا في غيره» بلفظ «ثمان»» فما أدري كيف وقع هذا؟. انتهى» 
والله تعالى أعلم. 

(تأكل الْجَرَادً) وفي رواية البخاريّ: «فكنًا نأكل معه الجراد»» فقال في 
«الفتح»: يَحْتَمِل أن يريد بالمعيّة مجرد الغزوء دون ما تبعه من أكُل الجراد. 
ويَحْتَمِل أن یرید: مع أكلهء ويدل على الثاني» أنه وقع في رواية اف نعيم في 
«الطب» : کک معتا) . 

قال الحافظ كاده : : وهذا إن صخ» يرد على الصيمري» من الشافعية» في 


)3غ( «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» ص۷٤‏ _ 4ة5. 


)٠٠۴۷( بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادٍ  حديث رقم‎  )8( 
۹۷ 

زعمه أنه اة عافه كما عاف الضبّء ثم وقفتٌُ على مستند الصيمريّء وهو ما 
أخرجه أبو داودء من حديث سلمان وء سئل ية عن الجراد؟ء فقال: « 
آكله» ولا أحرمه»» والصواب مرسل» ولابن عدي في ترجمة ثابت بن زهيرء 
عن نافع» عن ابن عمر وه : أنه كله سئل عن الضبء فقال: «لا آكله» ولا 
أحرمه»» وسئل عن الجراد» فقال مثل ذلك» وهذا ليس ثابتاً؛ لأن ثايتاً: قال.. 
فيه النسائي : ليس بثقة . 

ونقل النوويّ الإجماع على جل أكُل الجرادء لكن فصل ابن العربيّ في 
«شرح الترمذي» بين جراد الحجازء وجراد الأندلس» فقال في جراد الأندلس: 
لا يؤكل؛ لأنه ضرر محضء وهذا إن ثبت أنه يضر أكلهء بأن يكون فيه سمّية 
تخصه» دون غيره من جراد البلاد» تعيّن استثناؤه. انتھی' والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ظ 
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن أبي أوفى ذه هذا متفقّ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئّف) هنا [۸/ ٥۰۳۷‏ و۰۳۸٥‏ و957(]5:09١)»‏ و(البخاري) 

في «الذبائح والصيد» (2545)» (وأبو داود) في «الأطعمة» 2)78١7(‏ و(الترمذي) 

فى «الأطعمة» (۱۸۲۱ و1877١)»‏ و(النسائت) فى «الصيد» (۷/ )5١١‏ و«الكبرى») 

)۳/ 67) و(عبد الرزاق) في ١مصئّفه)‏ (۲٦۸۷)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 

(41).» و(ابن أن شيبة) 7 «مصئّفه» (۸/ »)۳۲٣‏ و(الحميدي) في المسئله) 

(۷۱۳). و(أحمد) في المسنده») (5/ ٣۴۳‏ و۸٥۳۵‏ و۹٣۳۸)»‏ و(الدارمي) في اسننه» | 

/۲( و(الطبرانيّ) في «الأوسط»‎ »)٥۲٥۷( و(ابن حبّان) فى «صحيحه)‎ .)4١/5( 

”“2؛» ولالبزّار) في المسئده) ۸ 9و3056). و(ابن الجازود) في «المنتقى» 

/۹( و(البيهقيٰ) في «اللكبري»‎ .)٤٥ /5( و(أبو عوانة) في «مسنده»‎ »)۸۸٠( 

۷؛) و(البغوي) في «شرح السنّة» (۲۸۰۲). والله تعالى أعلم. 


.)0596( «الفتح» 001۲{ رقم‎ )١( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

۸ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل الجراد: 

قال النووي كأله: أجمع المسلمون على إباحة أكل الجرادء ثم قا 
الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمدء والجماهير: يحلء سواءٌ مات 0 أو 
باصطياد مسلمء أو مجوسيّ ‏ أو مات حت أنفه» سواء قطع بعضه» أو أحدث 
فيه سبب» وقال مالك في المشهور عنهء وأحمد في رواية: لا يحلء إلا إذا 
مات بسبب» بأن يقطع بعضهء أو يُسْلّق'''2 أو لق ف النار حيّء أو يشوی› 
فإن مات حتف أنفه» أو في وعاء لم يحلء والله أعلم. انتهى . 

وقال ابن و كاله : : يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم» وقد قال 
عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله هة سبع غزوات نأكل الجراد»» 
متّفقٌ عليه» ولا فرق بين أن يموت بسبب» أو بغير سبب في قول عامّة أهل 
العلم» منهم الشافعيّ» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وابن المنذرء 
وعن أحمد: أنه إذا قتله البَرُد لم يؤكل» وعنه: لا يؤكل إذا مات بغير سبب» 
وهو اقول شالك ور ايها عن سعد بز المت 

قال: وحجة الأولين عموم قوله 86: «أُحِلَّت لنا ميتتان» ودمانء 
فالميتتان: السمك» والجراد». ولم يُمَصّلء ولأنه تباح ميتته» فلم يعتبر له 
سن كاك و لان لو اقفر الى سه رم إلى دُبْح وذابح» وآلة 
كبهيمة الأنعام . انتهى 5 ابن قدامة كله بتغيير ا 

وقال القرطبيّ كث في شرح قوله: «غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات 
نأكل الجراد» ما نصّه: ظاهره جواز أكل الجراد مطلقاًء ولم يُختلف في جواز 
أكل الجراد على الجملة» لكن اختّلف فيه؛ هل يحتاج إلى سبب يموت به أم 
لا يحتاج؟ فعامّة الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى ذلك» فيجوز أكل الميت منهء 
وإليه ذهب اعد الست ومطرّف من أصحابنا ‏ يعني : المالكيّة ‏ وذهب 
مالك : إلى ا لا ب ھن سنت بمو تة يه كقّظع رؤوسه. أو أرجلهء أو أجنحته 
(5 هات شلك أو يشوف أو سلقة قال الل" یکره أكل ميت الجراد 


(0) يقال: سلقت الشاة» من باب قتل: نخيت شعرها بالماء الحميم . 
(۲) «شرح النووي» .٠١٤ ٠٠۳/۱۳‏ (۳) «المغنى» لابن قدامة كله ۹/ .٠٠١‏ 


(8) - بَابُ إِبَاحَةٍ الْجَرَادِ ‏ حديث رقم (00810) 
إلا ما أخذ حيّاً ثم مات» فإنّ أخذّه ذكاته» وإليه ذهب سعيد بن المسيّب» 
والجمهور؛ تمسّكاً بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدّم» وبما ذكره ابن المنذر: 
أن أزواج النبي كله يتهادين الجراد فيما بينهن» وبما ذكره الدارقطني عن ابن 
عمر: أن رسول الله بيه قال: «أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد» ودمان: 
الكبد والطحال»ء على أنه لا يصح" لأنه من رواية عبد الله» وعبد الرحمن 
ابني زيد بن أسلم» ولا يُحتج بحديثهماء ومن الجمهور من رأى: أنها من صيد 
البحر» وعلى هذا فيجوز للمحرم صيدهاء من غير جزاء» ويجوز أكل ما صاد 
المجوسي منه» وإليه ذهب النُخعيّ» والشافعيٌ» والنعمان» وأبو تور فاا 
مالك والليث فرأيا: أن الجراد من حيوان البرّ فميتته محرّمة؛ لأنّها داخلة في 
عموم قوله: لمت عَيَكم أل الآية [المائدة: »]٣‏ ولم يصح عندهم: 
«أحلّت لنا ميتتان»» وقالا بموجب حديث ابن أبي أوفى» ولِما دگره ابن المنذر 
بشرط الذكاة؛ إذ ليسا بنضَّينء وإذا كان كذلك فلا يُذَّ فيها من ذكاة إلا أن ذكاة 
كل شيء بحسب ما يتأتى فیهء فرأى مالك: أنه لا بد من فعل يُفعل فيها حتى 
تموت بسببه» ررأى اللّيث: أن أخذها وتركّها إلا كوت سنت يدها ولم 
ير مالك ذلك لأنه لم يفعل فيها شيئاً » وقال أشهب: لا يؤكل الجراد إلا إذا 
قُطعت رؤوسه» أو يُطرح حيّاً في نارء أو ماء» فأما قَظع أرجله» وأجنحته» فلا 
يكون ذلك ذكاة عنده؛ وإن مات بسببه» وعلى هذا: فلو سلِقَ الحىٌ منه مع 
الميت فقال أشهب: يُطرح الجميع» وقال سحنون: يؤكل الأحياء» وتكون 
الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القِذّر. 

قلت: وهذا من سحنون مَيْل إلى أنه من الحيوان الذي ليس له نفس 

مناكلة) ورم على نهدا ألا ينجس بالموت» ولا ينجس ما مات فيه» وحينئذ 

يجوز أكله ميتاًء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ كذ" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن من ذَكر مذاهب الأئمة» 
وأدلتهم أن ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز أكل الجراد مطلقاً هو الحقٌّ؛ 


111/7“ الحق أنه حديث صحيح» راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانى كله‎ )١( 
.YTA _ YY / «المفهم»‎ )۲( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


لقوة حجته › ووضوح أدلته والمخالفون له ليس لهم حجة معتبرة» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


[9۰۳۸] (...) - (وحدثتاه بُو كر بْنُ أبي شَيْبَة يبه وَِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ 


0-4 


َا أي ڪُر جميعا ن ابن يبت ڪن أبي ينفو پا الِاسْتادِء ال بُو بكر في 
و 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
وكلّهم ذكروا في الباب وقبله» سوى ابن عيينة» فتقدّم قبل بابين. 
[تنبيه]: رواية أي بكر بن أب شيبة عن ابن عيينة» ساقها هو في 
((مصتفه)» فقال: 
 )١10١(‏ حدثنا أبو بكرء قال: حدّثنا ابن عيينة» عن أبي يعفور» عن 


ابن أبي أوفى» قال: غُرَوتُ مع رسول الله يل سبع غزوات» نأكل الجراد. 
افق 
انتهى `. 


روايته : : سَبْعَ غَرَوَاتِء وَقَالَ إِسْحَاقٌ : ست وَقَالَ |؛ بن اي عُمَرَ : ست 


وأما روايتا إسحاق بن راهويه» وابن أبى عمرء كلاهما عن ابن عيينة» 
فلم أجد من ساقهماء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

[ (...) - (وَحَدَنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ (ح) 
وَحَدَننَا ئن بشار عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جَمْمَرِ اهما عَنْ شغي عَنْ ابي فور بهذا 
الإستادء وَقَالَ : سَبْعَ غْرَّوَاتٍ) . ّْ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذكروا في الباب» والباب الماضيء وابن أبي عديء هو: 
محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عن شعبة» ساقها الإمام أحمد في 


((مسنده)» فقال : 


0( وفى تة امتا او شيعا 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» .٠٤٤/٥‏ 


(9) - باب إِبَاحَةٍ الأَرْنَبِ 
: 
(۱۹۱۷۳) - حدثنا عبد الله حدثنى ای ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة» 
الجراد» فقال: لا اش به وقال: غزوت مع رسول الله ية سبع غزوات» 
فكنا نأکله. انتهی'. 
رواية ابن أبي عديّ عن شعبة لم أجد من ساقهاء فلينظرء والله تعالى 


أعلم . 


 )9(‏ (يَابُ إِبَاحَةٍ الأَرنَب) 


«الأرنب» بفتح الهمزة» وسكون الراءء وفتح النون: فَعْلَلَ عند أكثر 
النحويين» وزعم الليث أن الألف زائدة» وهو حَيّوان يشبه العَنَاقء» قصير 
اليدين» طويل الرجلين» عكس الزرافة» يطأ الأرض على مؤخّر قوائمه» وهو 
اسم جنس للذكرء والأنثى» أو الأرنب للأنثىء والْخُرّز» كصّرّد للذكر. قاله 
المرتضى في ١اشرح‏ اقام 

وقال في «الفتح»: «الأرنب»: دُوَيّبة معروفة» تُشْبه الْعَناقء لكن في 
رجليها طول. بخلاف يديهاء والأرنب اسم ج جنس للذكر والأنثى» ويقال للذكر 
أيضاً: الْحُرّهِ وزنُ عُمَر - بمعجمات - وللأنثى عِكُرشة'"» وللصغير جرْئِق - 
بكسر المعجمة» وسكون الراءء وفتح النون» بعدها قاف هذا هو المشهور. 
وقال الجاحظ: لا يقال: أرنب إلا للأنئىء ويقال: إن الأرنب شديدة الجبن» 
كثيرة الشَّبّقَء وإنها تكون سنة ذكراًء وسنة أنثى» وإنها تحيضء ويقال: إنها 
تنام مفتوحة العين. انتهى . 


.701/5 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(۲) راجع: «تاج العروس من جواهر القاموس» ۲۷۹/۱. 
(۳) في «القاموس»: الْعكرشة بالكسر: الأرنبة الضخمة. 

(5) «الفتح» ۲ _ ٥۲۰‏ كتاب «الذبائح» رقم (هث*اهه). 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[196(]6050)_١حَدَئَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىء ؛حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَثَنا 
شعبَة عن شام بْنِ َيِه عَنْ نس بْنِ مَالِكِ » قال : مَرَرْنَاء فَاسْتَنْفَحَنَا اا 
الظَهْرَانِ فَسَعَوًا عَلَيّهء فَلَعَبُواء قال : فَسَعَيْتُ حَنَّى أَدْرَكْتُهَاء فَأَنَيْتُ بها أَبَا طّلْحَدٌ 


َدَبَحَهَاء قَبمَتَ بوَرِكِهَا وَفَخِدَيْها إِلَى رَسُولٍ الله يكلو َنيَب بها رَسُولَ الله يكو فََبِلَه) . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (هِشَامْ بْنْ رَيْدِ) الأنصاريّ البصري» ثقةٌ [5] (ع) تقدم في «الحيض» 

ك/ ةالا. 

١‏ - (أَنْسُ بْنُ مَالِك) الصحابي الشهير له تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا فى الحديث الماضى. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: ٠‏ 

أنه من خماسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالبصريين» وأن شيخه أحد 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية 
الراوي عن جدّهء فأنس جد هشام الراوي عنهء وفيه أنس َيه من المكثرين 
السبعة» روى )١187(‏ حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» 
وقد عُمَّر أكثر من مائة سنة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أَنّس بْن مَالِك) ذه أنه (قَالَ: مَرَرْنَا)؛ أي: اجتزناء يقال: مررت 
ريد وفليةة كاه دور امسو ولد EN E‏ 
ذهب» قاله الفیوم) والمعنى: اجتزنا في بعض أسفارنا مع رسول الله كَل 
(فَاسْتَنمَحتا أزئباً) ؟ ا وفي رواية البخاريّ: «فأنفجنا أرنباً»» والأول 
استفعال منه» يقال: نَفَجَ الأرنبٌء من باب نصر: إذا ثار» وَعَداء وانتَمَج 


كذلك» وأنفجته: إذا أثرته من موضعه» ويقال: إن الانتفاج الاقشعرارء فكأن 


المعنى: جعلناها بطلبنا لها تنتفج» والانتفاج أيضاً ارتفاع الشعرء وانتفاشه. 


.014 وفي نسخة: «قالا: حدثنا شعبة». (۲) «المصباح المنير»7؟/‎ )١( 


)0:50( يَابُ إِبَاحَةٍ حَة الأَرنبِ - حديث رقم‎  )9( 

ووقع في اشرح مسلم) للمازري : «بَعَجَنا) ‏ بموحدة» وعين مفتوحة - 
وفسّره بالشقٌء مِنْ بَعَج بطنه: إذا شقه 

وتعقّبه عياض بأنه تصحيف» وبأنه لا يصح معناه من سياق الخبر؛ لأن 
فيه إنهم سوا في طلبها بعد ذلك» فلو كانوا شقّوا بطنها كيف كانوا يحتاجون 
إلى السعي خلفها؟ انتهى"") 

وقال القرطبي ك#: وقول أنس: «اسْتَنْمَجُنا أرنباً» هذا الحرف صحيح 
روايته» ومشهورها عند أهل التقييد واللغة بالنون والفاء» لا يَعرفون غيره» 
ومعناء: اشنا الأرقكه واخرحتاة عن مكمنة» يقال : تتت الأرنتك: إذا 
وثبت» قال الهرويّ: أنفجتٌ الأرنب من جُحره» فتفج؛ ؛ أي: أثرته» فثار» وقد 
وقع للمازري: CAE‏ د تحتهاء والعين المهملة» وفسّره: 
بشققناء من: : بعج بطنه؛ إذا شقّهء وهذا لا يصح روايةء ولا معنى» وإنما هو 
تصحيف » و SL‏ ثم يسعون خلفها؟! انتهى 0 

(بِمَرٌ الظّهْرَانِ) - بفتح الميم» وتشديد الراء - والظهران ‏ بفتح المعجمة - 
بلفظ تثنية الظهر: اسم موضع على مرحلة من مكة» وقد يُسَمّى بإحدى الكلمتين 
تخفيفاًء وهو المكان الذي تسمّيه عوامٌ المصريين: بَظنَ مَرْو» والصواب: مَرَ 
بتشديد الراءء قاله في «الفتح». 

وقال في موضع eT‏ مَعْرُوفٌ على اة مال فين 
مَكة إِلَى جهّة الْمَدِينّة. وقد گر الْوَاقِدِي نه مِنْ مَكْة عَلَى حَمْسَة حَمسَة I FES‏ 
وَزَعَمَ ابن وَضَاحَ إن ا م وَعِشْرِينَ ميلا . وَقيل : سِنّة ڪشر وَبهِ جرم 
الكري: قَالَ النْوَوِيّ: NEE‏ وإنگار لِلْمَحْسُوسٍ . وَاامَرٌ): قَرْيَة دات 
تخل» وَرَرْع» وميا و«الظَهْرَانِ): اسم وقول العامة بَطن مرو . 

وَقَوْل البكري هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالله أَعْلّم. انتهى"” . 

(َسَعَوَا عَلَيْو) وفي رواية البخاريّ: «فسعى القوم»؛ أي : جروا لأخذه 


0/1 و«الفتح»‎ 4۲/٦ «إكمال المعلم»‎ )١( 
اخرفة‎ _ A / «المفهم»‎ )۲( 
.(YoV¥) كتاب «الهبة» رقم‎ ,. ٥ «الفتح»‎ (۳) 


52 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...الخ 
(مَلَعَبُوا) قال النووي كانه : : هو بفتح المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة» 
وفي لغة ضعيفة بكسرهاء حكاها الجوهري». وغيره» وضعَفوها؛ ای أَغيوا . 
اي : 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل النووي تضعيف الكسرء ولكن ظاهر 
عبارة الفيّوميَ». والمجد يدل على أن الكسر مثل الفتح» بل زاد الثاني أيضا 
الضِمّء ونصّ الأول: 

لَعَبَ لَْباً» من باب قَتَلَء ولَعُوباً: تَعِبَء وأعياء وَلَهِْبَ لَعّباً» من باب 
كيت ل ا : 

ونصٌ الثاني : لَعْبَ لَعْباَ ولَعُوباً» ولَعُوباً كمنع» وسَّمِعَء وگرم: أعيا 
أشدّ الإعياءء وألغبه السَّيْرٌءِ وتلعّبهء ولَعْبه. انتهى . 

وقال الشارح المرتضى: لَعَبَ لعْباً بفتح فسکون» ولَعُوباً» كصَبُورء 
ل بالضمٌء > قال : وقال الجوهري: لَعَبَ يَلْعْبُ بالصَّمٌ موا را لكين 
ا فالاو توه خوانيان N PR A‏ لفكي قر 
كاللَمُوبِ بالضّمَ والفتح» والمفتوح مصدرٌ لَنِبء كفرح على القياس» واللَعُوبُ 
الأول بالضمٌ على قياس فَعَلَ المفتوح اللازم» كالخلرس: والثّاني بالفتح شاد 
مُلْحَقٌّ بالمصادر التي على فَعُولء كالوَضُوءٍ والقَبُول» وقوله: كمنّعٌَ» وسَمِعٌ 
حكاهما القَيَومِيُ ‏ وان القطاع. وروی لَعْبَ مثل كَرْمَ. 

وقنوله: أغيا امد الإعياءء كذا في «المخكم»» وفي ا 
اللُوبُ : التَّعَبُ والإغياءُ وشل في «الثهاية»» و«العَرِيبَيْنِ؛ وقال جماعة : 
الَعُوبُ هو النّصَبُءِ أو الور اللاجق بسَببه أو المي جَسْمانِيٌ ؛ 0 
نَفْسَانِيٌ» .وهي فروق لبعض ُقَهاءِ اللّكَةَ» والأكثرُ على ما ذكره المصكفث 
والجؤْهَرِي» وان الأثيرء وَالْهَرَوِي» وغيرهم. 

وقوله: ال وا مُشَدَّداً : فَعَل به ذلك ا قال مض عَرَّةَ [من 
الطويل]: 


(۱( «شرح النووي» .٠١ 6/١‏ )۲( «المصباح المنير» ٥٥٤/۲‏ _ ه 
(9) «القاموس المحيط» ص١8١١.‏ 


)٠٠٤١( بَابُ إِبَاحَةٍ الأَرْنّب  حديث رقم‎  )9( 
سے‎ 


تَلَعْبّها دُونَ ابن لَيْلَى وشَفّها سُهَادُ السُرّى والسّبْسَبُ المْتَمَاحِل 

وقال الفَرَرْدقُ [من البسيط]: 

بل سؤف يَكْفِيِكَ بازِي تَلَعْبّها إذا الْتَقّتْ بالسّعُودٍ السَّمْسٌ والقَمَرُ 

والمرادٌ بالبازي هنا: عَمْرو بْنُ هَُيْرَة وتَعَلَبَهَا : تَوَلَامَاء فقامَ بهاء ولم ٠‏ 
يَعْجِرْ عنها. انتهى كلام المرتضى باختصار”"' . 

ووقع بلفظ: «تَعِبوا» عند البخاريّ في رواية الكشميهني. (قَالَ) أنس 
(فِسَعَيْت)؛ أي: جريت (حَنَى أَدْرَكْيُهَا) وفي رواية للبخاري: «فأدركتهاء 
فأخذتها»» ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن زيد: «وكنت 
غلاماً حَرَوّراًا» وهو بفتح المهملة» والزاي» والواو المشددة» بعدها راء 
ويجوز سكون الزاي» وتخفيف الواوء وهو المراهق”". 

(فَأَنَيْتُ بها أَبَا طَلْحَةَ) زيد بن سهل الصحابي المشهورء وهو زوج أم 
أنس ور » تقدّمت ترجمته في «الحيض» ۷ . (مَدَّبَحَهَا) زاد في رواية 
الطيالسئي: «بمروة»» رافق و حماد المذكورة: «فشويتها». (فبَعَتُْ 
بوَركها) قال المجد: الورك بالفتح › والكسر» وككتف: ما فوق الفخذ مؤلّثةٌ 
جَمْعه أوراك. انتهى””» وقال الفيّومئ: الْوَرِك أنثى بكسر الراءء ويجوز 
التخفيف بكسر الواو» وسكون الراء» وهما وَرِكان» فوق الفخذين» كالكتفين 
فرق العتقدو: : س9 (وقخذها فال المجد: النخدء كت :ما بين 
الساق والْوَرِكء مؤنّثء كالْمَحَذء ويُكسر. انتهى”” . 

ووقع في رواية للبخاريّ: «فبعث بوركيهاء أو قال: بفخذيها» بالشك» 
ووقع في رواية حماد: «بعجزها». (إِلَى ر سول الله يكل ایت با رَسُولَ لطر كل 
فَقَبِلَهُ) ذكر الضمير باعتبار أنه لحم؛ أي: قبل اللحم الْمُهْنَىء وفي رواية 
الا «فقبلها»؛ أي : الهدية» زاد في رواية للبخاري في «الهبة»: «قلتٌ: 


.٠٤٤/١ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )١( 

(۲( «الفتح» ۱۲ ۰ رقم .)٥00(‏ 

(۳) «القاموس المحیط» ص٤۱۳۹‏ - 17945. 

.٠۷۹ص «القاموس المحيط»‎ )5( .٠٥١/۲ «المصباح المنير»‎ )٤( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


وأكل منه؟ قال: وأكل منه» ثم قال: فقبله»» وللترمذيّ من طريق أبي داود 
اللاي فيه: «فأكله» قلت: أكله؟ قال: قبله»» وهذا الترديد لهشام بن زيد 
وَقَفت جدَّه أنساً على قوله: «أكله». فكأنه توقف في ا به» وجزم بالقبول. 

وقد ا الدارقطني من حديث عائشة ة ويا : «أهدي إلى رسول الله علا 
آرت ونا ةناتم فخبّأ لي منها العَجُرء فلمًا قُمِتٌ أطعمني»» وهذا لو صح 
اشع بأنه أكل منهاء لکن سنده ضعيف. 

ووقع في «الهداية» للحنفية أن النبي يي أكل من الأرنب حين أهدي إليه 
شونا وأمر أصحابه بالأكل منه» وكأنه تلقاه من حديثين» فأوله من حديث 
الباب» وقد ظهر ما فيه» والآخر من حديث أخرجه النسائيّ من طريق موسى بن 
طلحة» عن أبي هريرة: «جاء أعرابي إلى النبي بي بأرنب قد شواهاء فوضعها 
بين يديهء فاك وأمر أصحابه أن الوا :ورال ثقات» إلا أنه اختلف فيه 
على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً» قاله في «الفتح”"2. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس َيه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ ٠٠٤١‏ وا٤٠٠]‏ (۳١۱۹)ء‏ و(البخاري) في 
«الهبة» (1515) و«الذبائح والصيد» (0584 وه057)., و(أبو داود) في 
«الأطعمة» (,» ولالترمذي) في «الأطعمة» (19784)» و(النسائيّ) في 
«الصيد» (۷/ ۱۹۷) و«الكبرى» (۳/ ,2)١660‏ و(ابن ماجه) في «الصيد» »)۳۲٤۳(‏ 
و(ابن أبي شيبة) فى «مصتفه» »)۱١١ /٥(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)۱١۱۸/۳(‏ 
و(الدارميئ) في اسننه) .)١۷/1(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» ۲/1(« 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ ”4 و٤٤).‏ و(الطبري) في «تهذيب الآثار» (۲/ 
845)» و(البيهقيّ) في «الکبری» (4/ 0070 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.)080170( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2.05١ - 0 «الفتح» ال‎ )١( 


)٠٠٤١( بَابُ إِبَاحَةٍ الأَرْنَبِ - حديث رقم‎  )9( 


لالش ام ا سال 

١‏ (منها): بيان جواز أكل الأرنب» وعليه جمهور أهل العلم» وسيأتي 
تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

؟ ‏ (ومنها): جواز استثارة الصيدء والْعَدُو في طلبه» وأما ما أخرجه أبو 
داود» والنسائئ من حديث ابن عباس وي رفعه: «من انبّع الصيد غَفَل). فهو 
محمول على من واظب على ذلك حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية 
وغيرها. 

(ومنها): بیان أن آخذ الصيد يملكه بأخذه» ولا يشاركه من أثاره 


 :‏ (ومنها): بيان مشروعيّة هدية الصيد» وقبولها من الصائد 
(ومنها): جواز إهداء الشيء اليسير للكبير القدر إذا غلم من حاله 

الرضا بذلك. 

5 (ومنها): أن ولي الصبيّ يتصرف فيما يملكه الصبيّ بالمصلحة. 

۷ (ومنها): استثبات الطالب شيخه عما يقع في حديثه› مما يَحْتَمِل أنه 
يضبطه» كما وقع لهشام بن زيد مع أنس ونهء كما مر آنفاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أكل الأرنب: 

قال الإمام ابن قدامة كرَهُ: والأرنب مباحة» أكَلَّها سعدٌ بن أبي وقاص» 
ورخحص فيها أبو سعيد» وعطاءء وابن المسيّب» والليث» ومالك» والشافعيّء 
وأبو ثورء وابن المنذرء ولا نعلم قائلاً بتحريمهاء إلا شيئاً روي عن عمرو بن 
العاص َيه . 

وقال في «الفتح» ما حاصله: ذهب الْعُلَمَاء كافة إلى جُوَاز أكل الأرئت» 
إلا مَا جَاءَ في كَرَاهَتهًا عَن عبد الله بن عمرء مِنَ الصحابة و ون جاكرمة 
مِنَ اراك يده وَعَن مُحَمِّد بن أبي َيلَى مِنَ ع الْفْقَهَاء وَاحْنَجّ بِحَدِيثِ حُرَيْمَة بن 
جَرّء: قلت: ر يا رَسُول الله ما فول في لاز قَالَ: «لا آله ولا أ 
قلت: قتي آكل مَا لا تَحَرْمه» وَلِمَ یا رَسُول الله؟ قَالَ: «ثيّئت أَنّهَا تَدْمَى)) 
وَسَنَّده ضعيف› وَلَوْ ص لَمْ يكن فيه دلالة عَلَى الْكرَامَة» كُمَا تقدّم تَمُرِيره في 
«باب إباحة الضبٌ»» ۴ شاهِدء عَن عبد الله بن عَمْرو) بلَمُظ : (اجيء د بها إلى 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن لحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


التي يكل فَلَمْ يأكُلهَاء وَلَمْ ينه عَنهَاء رَعَمَ انها جيض»» أَخْرَجَهُ أبُو داو 
وله شاهد عن عُمَر» عند إسْحَاق بن رَاهَوَيْهه في «مُسْئّده. 

وَحَكى الرّافِعِيَ تن أبِي حَنيفةء أنه حَرّمَهَاء وَعَلْطَهُ النَوَوِيَ في التَقْل عَن 
ا س ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه كافة أهل العلم من جواز 
أكل الأرنب هو الحقّ؛ لصخة الأحاديث بذلك» كحديث أنس وه المذكور 
في الباب» وهو متف عليه وحديث أبي ذرَ ڪه عند النسائي ٠‏ وهو حديث 
چت ار فلم أجد 
ما أذكيهما به» فذكيتهما بمروة» فسألت النبي ياء فأمرني بأكلهماء رواه أبو 
داود» والنسائيّء وابن ماجه» وهو حديث صحيح أيضاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 


> مكع رو ومو ع هس 


]°41[ )...( - (وَحَدَنْنِيه زْهَيْرٌ بُ حَرْبٍء حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) 
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صحيح» وحديث محمد بن صفوان الأنصاريً» قال: أ 


ge ر‎ 


d~‏ هس 


وَحَدَنّنِي يَحْبَى بْنُ حبيب» حَدَنَنَا خَالِدٌ ‏ يَعْني: ابْنَ الْحَارِثِ ‏ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة 
بهذا الاسْتاو وَفِي حَِيثِ يَحْتَى : بوَرِكهَاء أوْ كََِيْها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بْنُ حَبيب) بن عرب البصري» ثقةٌ [۱۰] (ت58١)‏ أو بعدها 
(م )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠ 1/٤‏ 

۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارثِ) بن عُبيد الْمُجِيمىَء أبو عثمان البصري» ثقةٌ ثبت 
[4] (18) (ع) تقدم في «الإيمان» مع/ 748 

والباقون دُكروا في الباب» وقبله» ويَحْيَى بْنُ سَعِيدِء هو القظان. 


.)0010( كتاب «الذبائح» رقم‎ 207١/١5 «الفتح»‎ )١( 

(9): هو اها رجه النسائيَ عن موسى بن طلحة» عن ابن الْحَؤْتكية قال: قال عمر 485 : 
من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر: أناء أُتِيَ النبي ية بأرنب» فقال الرجل 
الذي جاء بها: إني رأيتها تَدْمَىء فكان النبي ب لم يأكلء ثم إنه قال: «كلوا»» 
فقال رجل: إني صائم... الحديث» وهو حديث صحيح. 


)0041( بَابُِبَاحَةٍمَا يُسْتَعَانُ به عَلَى الِاصْطِيَادِء وَالْعَدُوٌ وَالنَهي عَن الْخَذْفِ_حديث رقم‎ -)۱١( 


وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةٌ) ضمير التثنية ليحيى بن سعيد القظان» 
وخالد بن الحارث الْهُجِيمىٌ. 

[تنبيه]: رواية يحيى القظان كله عن شعبة ساقها البخاريّ ك في 
«صحيحهاء فقال: 

)0١1/١(‏ - حدثنا مسدّدء حذثنا يحيى» عن شعبة» قال : حذثني هشام بن 
زيد» عن أنس بن مالك وليه قال: أنفجنا أرنباً بِمَرّ الظهرانء فَسَعَّوا عليهاء 
حنى را فسعت عا کی اا لاحت يها إلى ابي طا جت إلى 
النبي ييه بوَرِكها. وفخذيهاء فقبله. انتهى”"' . 

ورواية خالد بن الحارث» عن شعبة» ساقها النسائئ كآنه فقال: 

 )4"1(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حدثنا خالد» عن شعبة» 
عن هشام» وهو ابن زيد» قال: سمعت أنساً يقول: أنفجنا أرنباً بِمَرٌ الظهران» 
فأخذتهاء فجئت بها إلى أبي طلحة» فذبحهاء فبعثني بفخذيهاء ووركيهاء إلى 
النبئ كل فقبله. انتهى”"'. والله تعالى أعلم. 

«إن أرید إل اصح ما اسَتَطعت وما يق إلا يلد يو وت وإ أيب» . 


 )٠١(‏ (بَابُ إِبَاحَةٍ ما يُسْتَعَانّ به عَلَى الاصْطِيَادِ وَالْعَذُوٌ 


ر م 


وَالتَهُي عَنٍ الْخَذْف) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أؤّل الكتاب قال: 
 )١404( ]5047[‏ (حَدَكَنَا حُبَيْدُ الله ُن مُعَاذٍ الْعَتْبَرِيُ » حَدَثَنَا أبي» حدک 


2 ى ت د 2 0 ت 0 ° ت ٤‏ 
كَهمسٌ. عن ابن بَرَيدَةء قال: ری عبد للم بن المعَفل رجلا مِنْ صحابه 
2.8 لعو 1 o.‏ 2 5 سم م 5 
يحذف »2 فقال له: لا تخذف» فإن رسول اللہ 
500 جع > - 8 2 7 2 وج 5 2 

الْخَذْفء فَإِنَهُ لا يُصْطَادُ بي" الصَّيْد ولا يُنكأ به العَدُوء وَلكنه يَكمِرٌ السن. 
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م9 عع EG‏ 72 م رهاس r 0 a‏ #6 م سات ع > 
وَيَفْقَأ العَيْنَ ثم رَه بَعْدَ ذلك يَخْذِْفْء فَقَالَ لَهَ: أخبرك أنَّ رَسول الله يل كانَ 
)١(‏ «صحيح البخاريٌ» .۲٠۹۱/۰‏ (9) ميدن الساي ت'التجتبى؛ ۷/ 1۹۷ 
(۳) وفى نسخة: (لا يصاد به). 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


كر او يَنَْى عَنٍ الْحَذْفء ثُمَّ ارا تَحْذِفُء لا أُكلّمُك مَلِمَةَ كذَا وَكَذَاا . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبَيْدُ الله بْنُ مَعَاِ عبر يُ) تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري» تقدّم أيضاً قبل باب. 

- (كَهُمَسُ) بن الحسن التميميئ» أبو الحسن البصري» ثقةٌ [5] 
(ت۹٤۱)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 2.1١/١‏ 


٤‏ -( ابن بُرَيْدَة) هو: عبد الله بن بُريدة بن الْحْصِيب الأسلميّ» أبو سهل المروزي 
قاضيهاء ثقةٌ [5] (ت5١٠)‏ وقيل : )١15(‏ وله مائة سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠١/١‏ 


عبد الله ه3 و 


6ه (عبد ِنُ الْمْعَمَلِ) بن عُبيد بن لهم أبو عبد الرحمن المزنيّ 
الصحابي الشهيرء بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» ومات سنة (0۷) وقيل: 
بعد ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» /509/71. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من خماسيّات المصنّف» وأنه مسلسل بالبصريين» فابن بُريدة» وإن 
كان مروزياً. فقد سكن البصرة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 
(عَنِ) عبد الله (ابْنِ بُرَيْدَةَ) مصعْراً (قَالَ: رَأَى عَبْدُ الله بْنُ لْمُعَمَل) ويقال: 
ابن مغفْلٌ» كما قال فى «الخلاصة»: 
وَبَعْضٌ الاغلام عَلَيْهِ خلا يلمح ما نَذْكَانَ عَئْهُ نقِلَا 


2 


ع2 


كَالْمَضْلٍ والشاوت وان ن او اي اة 
(وجلةً) 0 يعرف أاسمه» (مِنْ أَصْحَابهِ)؛ 0 من أصحاب عبد الله بن 


e e 5 ck. 2003‏ رايا أنه i‏ أشن عند لاون مدل 
E‏ اعن عبد اله بن مغقل أنه كان جالع إلى جه ايل أخ له فخذف» 
فنهاه. . . (خذِف) بخاء» فذال معجمتين › وآخره فاء ‏ من باب ضرب؛ 


ا يرمى بحصاة» أو نواة بين سبابتيه» أو بين الوبهام والسبابة» أو على ظاهر 
الوسطى وباطن الإبهام» وقال ابن فارس تقول: حََذَفْتٌ الحصاةً: إذا رميتها بين 


(۱۰)- باب إِبَاحَة ما يُسْتَعَانُ بو على الاصْطِياِ وَلْمَدُوٌ وَالنَّهُي عَنِ الْخَذْفٍ_حديث رقم (0041) 


إصبعيك» وقيل في حصى الخذف: أن يجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى 
والإبهام من اليسرى» ثم يقذفها بالسبابة من اليمين» وقال ابن سيده: حَدّفَ 
بالشيء يَخذِف فارسي» وخصٌ بعضهم به الحصى» قال: والْمِحُذفة التي يوضع 
فيها الحجرء ويرمى بها الطيرء ويُظْلّق:على الْمقلاع أيضاء قاله في 
الصحاح)”"' . 
(قَقَالَ) عبد الله بن المغمّل (لَهُ)؛ أي: للرجل الذي خذفء (لا) ناهيةء 
ولذا جزم بها قوله: «تخذف. قن سول الله كلهِ) الفاء للتعليل؛ أئ: إنما 
نهيتك عن الخذف؛ لأنه ي (كَانَ يَكْرَهُ ‏ أَوْ) للشكٌ من الراوي (قَالَ: - 
عَنِ الْخَذْفِ) وفي رواية أحمدء عن وكيع: انَهَى عن الخذف»» ولم يشڭ» 
وأخرجه عن محمد بن جعفرء عن كهمس بالشك وبَيّن أن الشك من 
كهمس» وكذلك بيّن النسائئ أيضاً أن الشكٌ من كهمس . (فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل 
أيضاً؛ أي : له اتناف( اة د به) بالبناء للمفعول» وفي بعض النسخ : 
«لا يُصاد به» (الصَّيْدُ) قال المهلّب كنهُ: أباح الله الصيد على صفةء فقال: 
تال يديك وَرِمَاكَك5» الآية [المائدة: 94]» وليس الرمي بالبندقة ونحوها من 
ذلك» وإنما هو وّقيذ» وأطلق الشارع أن الخذف لا يُصاد به؛ لأنه ليس من 
الْمُجْهِزَاتء وقد انمق العلماء إلا من سذ منهم على تحريم أكل ما قتلته 
البندقة» والحجر. انتهى» وإنما كان كذلك؛ لأنه يَقْتَل الصيد بقوّة راميه» لا 


س (۳ 
ا ”7 


(وَلَا يُنْكَأْ بو الْعَدُو) ببناء الفعل للمفعول أيضاًء قال النوويّ كلله: بفتح 
الياء» وبالهمة فى آخرة» هكذا هر فى الروايات المنشهورة» فال القاضي 
عياض: كذا زناف قال: وفي بعض الروايات: اينكي) بفتح الياء» ا 
الكاف» غير مهموز» قال القاضي: وهو أوجه؛ لأن المهموزء إنما هو من 
نكأت القرحة» وليس هذا ر إلا على تجوّزء وإنما هذا من النكاية» 


.)٥٤۷۹( كتاب «الذبائح» رقم‎ ٤۳۲ _ ۲ «الفتح»‎ )١( 
.)0٤۷۹( کتاب «الذبائح» رقم‎ ٤۳۲ ۲ «الفتح»‎ (۲( 
.)5٤۷۹( «الفتح» ۲ كتاب «الذبائح» رقم‎ (۳) 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


يقال: نكيت العدوّء وأنكيته نكايةً» ونكأت بالهمز لغةٌ فيه» قال: فعلى هذه 
اللغة تتوجه رواية شيوخنا. انتهى 

وقال في «الفتح»: قوله: «ولا ينكأ به عدوً» قال عياضٌ: الرواية بفتح 
الكاف» وبهمزة فى آخره» وهى لغةء والأشهر بكسر الكاف بغير همز» وقال 
في (شرح ل «لا ينكأ» 5 الكاف مهمون ورُوي: الأ ينكي» بكر 
الكاف» وسكون التحتانية» وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت 
القرحة» وليس هذا موضعه.ء فإنه من النكاية. 

لكن قال فى «العين»: نكأت لغةٌ فى نكيت» فعلى هذا تتوجه هذه 
الرواية» قال : و المبالغة فى الأذىء ان ابن سِيدَة © نكأ العدو ركاية: 
أصاب منه» ثم قال: نكأت الغو أنكؤهم لغدّ في نكيتهم» فظهر أن الرواية 
صحيحة المعنى» ولا معنى لتخطتتها. 

وأغرب ابن التين» فلم يُعَرّج على الرواية التي بالهمز أصلاًء بل شرحه 
على التي بكسر الكاف» بغير همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. انتهى”"'. 

وقال الفيّومن: تكأتثٌ القرحة أنكؤها مهمورٌ بفتحتين: قَشَرْنّهاء ونكأت 
في العددوّ نئا من باب نَم أيضاً لغة في نكيت فيه أنكي» من باب رَمَىء 
والاسم النكاية بالكسر: إذا قَتَلتَء وأثخنت. انتهى" . 

(وَلَكِنَهُ)؛ أي: الخذف (يَكُسِرُ) بكسر السين مبنيّاً للفاعل» من باب 
مايه (السّنّ) أطلق السنّء فيشمل سنّ المرميّ وغيره من آدميّ وغیره» (وَيَْنَا 
العَيْنَ) بفتح حرف المضارعة» والقاق» بينهما فاء» م قال المجد كآل4: 
فقأ العينَ» والبئرّء ونحوهماء كمنع: گسّرهاء أو قَلّعهاء كفقّأهاء فانفقأت» 
وتفقّأت. انتهى2؟. م رَآه) ؛ أ راق رعبد اف ين المخفل ذلك الرجل ( يعد 
دَلِكَ) الوقت الذي أخبره بنهي النبي يكل عن الْحَذْف (يَخْذِفُ كَمَالَ لَهُ: احبر 
أن "سول الله كل كان يكره أَوْ) للشك من الراوي» والشك امن كھ كنا 


.٠١١- ٠٠١/۱۳ «إكمال المعلم» ۳۹۳/۲ - 2744 و«شرح النووي»‎ )١( 
.)041/4( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2177/١7 (؟) «الفتح»‎ 
.٠٠١5ص «القاموس المحيظ)‎ )٤( .576 /۲ (9؟) «المصباح المنير»‎ 


(١٠)-بَابُ‏ إِبَاحَةٍمَا يُسْتَعَانُ به عَلَى الاصْطِيَادٍوَالْعَدُوٌ اهي عَنِ الْخَذْفِ_حديث رقم (0:047) 


و 
0 


مر آنا (َنْهَى عَنِ الْحَذْفِء ثُمَّ را تَخْذِف. لا أَكلّمُكَ كَلِمَةً) بالتنوين» وقوله: 
(كَذَا وَكَذَا)؛ أي: مدّة من الزمان مبهماًء ووقع في رواية سعيد بن جبير الآتية: 
«لا أكلّمك أبداً». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّل ولي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: / 

أخرجه (المصئّف) هنا [ 5047/٠١‏ و۳٤٠٠‏ و٤٤٠٠‏ و5058 و٦٤٠٥]‏ 
»)١1955(‏ و(البخاري) في «التفسير» (58575) و«الذبائح والصيد)» )٥٤۷۹(‏ 
و«الأدب» (5550)» و(أبو داود) في «الأدب» »)٥۲۷١(‏ و(النسائيّ) في 
«القسامة» (۸/ )٤۷‏ و«الكبرى» .)7١١9(‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» (۱۷) 
و«الصيد» (۳۲۲۷). و(الطيالسئت) فى «مسنده» 94١5(‏ و419)» و(الحميدي) في 
(لمسئله» (۸۸۷)» امن ت المسئله) (85/5 وه/ 05 وده وده)ء 
و(الدارمي) في «سئنه» »)۱۱۷/١(‏ و(ابن حبّان) في (صحیحه» »)٥۹4٤4(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/۲۸۳)ء‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲٤۸/۹(‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة) (701/5 وه701)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان تحريم الخذف؛ لكونه ضرراً محضاً‎ ١ 

۲ - (ومنها): بيان تعظيم حديث رسول الله كوه والتغليظ على من 
خالفه» وقد ترجم ابن ماجه كه في «مقدّمة سننه» بقوله: «باب تعظيم حديث 
رسول الله يِه والتغليظ على من عارضه»» ثم أورد هذا الحديث فيه» وهو 
ظاهرء والله تعالى أعلم. 

 “‏ (ومنها): أن فيه أن النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيهء بل 
يُخاف مفسدته» ويّلتحق به کل ما شاركه في هذا. 

 :‏ (ومنها): أن ما كان فيه مصلحةء أو حاجة فى قتال العدوٌّء» وتحصيل 
الصيد فهو جائز. ١‏ 

ه ‏ (ومنها): جواز هجران أهل البدّع» والفسوق» ومنابذي السنة مع 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
العلمء وأنه يجوز هجرهم ذاكما : ولا تعارض بين هذا وبين قوله كَكِنَةِ: «ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» متمق عليه؛ لأن هذا فيمن هجر 
لحظ نفسه» ومعايش الدنياء وأما أهل البدع والفسوق» فيهجرون دائماً إلى أن 
يتوبواء فقد هجر النبي ييل كعب بن مالك. وصاحبيه الذين خُلّفواء وأمّر 
بهجرهم إلى أن نزل قبول توبتهم» وكان ذلك خمسين يوماًء كما هو مشهور في 
«الصحيحين»» وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

5 (ومنها): تغيير المنكر بما يراه مناسباً من الهجر وغيره. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: فيه منع الرمي بالبندقة؛ لأنه إذا تى 
الشارع أنه لا يصيدء فلا معنى للرمي به» بل فيه تعريض للحيوان بالتلف» لغير 
مالكه» وقد ورد النهي عن ذلك» نعم قد يدرك ذكاة ما رَمَى بالبندقة» فيحل 
أكله» ومن ثم اختّلِف في جوازه» فصرّح مجلي في «الذخائر» بمنعه» وبه أفتى 
ابن عبد السلام» وجزم النووي بحله؛ لأنه طريق إلى الاصطياد» والتحقيق 
التفصيل» فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر في الحديث امتنع» وإن كان 
که ار ولا سيما إن كان المرميّ مما لا يصل إليه الرامي» إلا بذلك» ثم 
لا يقتله غالباً» وقد كره الحسن في الرمي بالبندقة في القرى والأمصارء 
وره أنه لكر فى ادي ف عدار لوي عي حه بعال ار 
على اد من الا انين 003 واف یال أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كد أوّل الكتاب قال: 

 )...( ٣‏ (حَدَنَِي أَبُو داو سُلَبْمَانُ بْنُ مَعْبَدِء حَدَنَنَا عْثْمَالُ بْنُ 
ع أَخْبَرَنا كَهْمَسٌ بهذا الاستادٍ تَحوه) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ - (آبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كوسجان المروزي السنْجيى" ثقةٌ 


)۱( «الفتح» ۲ - ٤۳۳‏ کتاب «الذبائح» رقم (0۹). 
(Y)‏ بسين مهملة مكسورة» بعدها نون سا كنة» ثم جيم . 


(١٠)-بَابُ‏ إِبَاحَةٍ ما يُسْتَعَانُ به عَلَى الاصطيادء وَالْعَدُوٌ و اهي عَن الْخَذْفٍ_حديث رقم )٠١ ٤٤(‏ 


صاحب حديث» رَخال» أديب ]١١[‏ (69؟) 2 ت س) تقدم في ((صلاة 
المسافرين وقصرها» .١67/5/١5‏ 


وه اعرد ىمو عم 


١‏ (عْثْمَانُ بْنُ عْمَرَ بن فارس العَبْديَ البصريّ» أصله من بُخارى» ثقةٌء 
قيل: كان يحيى سعيد لا يرضاه [94] (۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۱۷/۷۹‏ 

واكهمس» بن الحسن ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية عثمان بن عمرء عن كهمس هذه ساقها أبو عوانة ا في 
((مسنده)» فقال: 

 )/785(‏ حدّثنا عباس الدٌّوريٌء قال: ثنا عثمان بن عمرء قال: أنبا 
كهمس» عن ابن بريدة» أن عبد الله بن مُعَمّل رأى رجلاً من أصحابه يَخْذِفء 
فقال: لا تخذف» فإن رسول الله بل تهى» أو كّرهَ الخذف» وقال: (إنه لا 
يصاد به صيدء ولا ينكأ به عدوٌّء ولكنها تكسر السنّء وتفقأ العين»» ثم رآه 
بعد ذلك يَخذفء. فقال: أحدّئك أن النبي كَل نْهَى» أو كره الخذف» ثم أراك 
ذف لا ادنك دا ا205 أا وا قال وق واي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ ول الكتاب قال: 


و سا ريمع or‏ 
8 


 )...( ]5041[‏ (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَىء حَدََنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر 
عَبْدِ الله بن مُعَفَّلء كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنِ الْحَذْفِء قال ابْنُ جَعْمَر في 
حَدِبِيهِ : وَكَالَ: إِنَّهُ لا يَنْكَأ الْمَدُوٌ وَلَا بعل الصَّيْد وَلَكِنَهُ يسر الس وَيَفقَأ 
الْعَيْنَّ وَكَالَ ابْنُ مَهْدٌِّ : إِنََّا لا تنكأ اعدو وَلَمْ يكر تَفْمَأْالْعَيْنّ . 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهُدِيّ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (قَتَادَة) بن دعامة السَّدُوسيَء أبو الخظاب البصري» ثقةٌ ثبت 
لسن برا سن [5] )١١1(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/5‏ 


. هكذا النسخة «وقت وقتاً» مكرّراً» والظاهر أن اللفظ الأول زائدء فليّحرّر والله تعالى أعلم‎ )١( 
.٤۷ /٥ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
SÎ‏ 


۳ (عُفَبَةٌ بْمُ صّهْبَانَ - بضمٌ الصاد المهملة» وسكون الهاء» بعدها 
ET‏ س ا وقيل : الهاي 39 وهّاق وحَدّان» وراسب» 
من الأزدء البصري». د ثقة [۳]. 

رَوَى عن عثمان» وعياض بن حمار» وعبد الله بن مغفل» وأبي بكرة 
الثقفن» وعائشة. 

وروی عنه قتادة» والصَّلْتَ بن دينار» وأبو الحسن العبدي» وعليٌ بن 
زيد بن جذعان» وأبو سليمان العَصَريّ. 

قال العجلى › وأبو داوده والنسائئ : 56 وقال ابن سعد: وف فى أول 
ولاية الحجاج على العراق» وكان ثقةٌء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأَرّخ 

أخرج له البخاري» والمصتف› وأبو داودء وابن ٠‏ ماجه اچوا له جا 
هذا الحديث فقط وأخرج له ابن ماجه خا آخر› والبخاري فى «خلق أفعال 
الغنادة تحدينا أ 

والباقون ذكروا في الباب» والباب الماضي. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفرء عن شعبة ساقها الإمام أحمد ك في 


«مسندهاء فقال : 

00 دتا عبد اھ دی أبى 6 ثنا: بحي اين عة عن 
شعبة» EEE OS,‏ 
مغفل: أن رسول الله بي نَهَى عن الخذف» وقال: «إنه لا ينكأ عدواًء ولا 
يد ا ول کن ال و ويفقا ا لا ای 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي. عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فلينظرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 04/0. 


(١1)بَابُ‏ إِبَاحَةٍمَا يُسْتعَانُ پو َلَى الاصْطِيَادِوَالْمَدٌُ اله عَن الْخَذْفِ_ حديث رقم (0:045-8:40) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
عد هه كو ریا مو ة مسج اس هكس 7 
]°< 6°[ (...) (وَحَدثنا بُو بكر بن أبي شيبة. حدثنا إسماعيل ابن 
Moz Sf‏ مهام 3 PEELE 4 74 o‏ ەه ا uk‏ 
عليّةَ عَنْ أيُوتَء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرء أنَّ قريبا لِعَبْدٍ الله بن معَفل خذف. قال: 


قَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كله نَهَى عَنِ الْخَذْفِء وَثَالَ: نها لا نَصِيدُ صَيْداًء 
وَلَا تنكأ عدوا وَلَكِنَهَا سر السّنَّ وَتَفْمَاُ الْعَيْنَ"ء قَالَ: فَعَادَءِ فَقَالَ: أُحَدَتّك أنَّ 
رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْهُ ثم تَحْذِفُء لا أكَلَمُک أبد). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبل ناف ا وف عو السكييانن» 
والحديث متفقّ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفى قبل حديثين» ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

573 (...) - (وَحَدَكََاهُ ابن أبي عْمَرَ حَدَتَنَا النَقَفِيُء عَنْ أَيُوبَء بِهَذَا 
الإستادِ نَحْوَه) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة: 

١‏ (الََفِيُ) عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصَّلْتَء أبو محمد البصريّ» 
ثقةٌ [۸] (ت195) عن نحو (80) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .٠۷۳/۱۷‏ 

والباقيان دُكرا في الباب» وقبله» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحبى بن 
اف عمر لْعَدنيَ» ثم المكن؛ و«أيوب» هو السّختيانى . ش 

[تنبيه]: رواية عبد الوهاب الثقفيء عن أيوب هذه ساقها ابن ماجه كله 
في «سننه» فقال : ۰ ۰ ۰ 

(۱۷) - حدّئنا أحمد بن ثابت الْجَحُدريٌ» وأبو عمرو حفص بن عُمَر 
قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفيَء ثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
متفل أنه كان اا إلى جنبه ابن أخ لهء فَحَدَفَء فنهاه» وقال: إن 
رسول الله كك نَهَى عنهاء وقال: (إنها لا تصيد صيداًء ولا تنكي علدوّاء 
وإنها تكسر السنّء وتفقأ العين»» قال: فعاد ابن أخيه يخذف. فقال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


]۸۸ 1 يط الح 1 ِ 7 ب انلصي 1 


0 


«إن ريد إل صلع ما اسْتَطْعتٌ وما وفيت إلا له عه كرت وله يبي . 


(۱۱) 5 ريات الأمْرِ بإِحْسَانٍ الذَبْح وَالْمَْلِ وَتَحدِيدِ الشَفْرَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهِ أوْل الكتاب قال: 

7 (حَدَتَنَا بُو بكر بْنُ ابي شَيْبَة حَدَثََا إِسْمَاعِيلٌ ابن‎ )١406( ]٥[ 
عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أبي قِكَابَة هَن بي الأشْعَث. عَنْ شَدَادِ بْنِ اوس ء قَالَ : يننا‎ 
حَفِظَتُهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَّ: إل كب الاختاة على کل شب بذاك‎ 
. َأَحْمِنُوا الْقثلّة وَإِذَا دَبَحْتُمْ خسوا الدَّبْحَ وَلْيْحِدَ أَحَدْكُمْ شَفْرَتَهُ قيرح ذَِِحَتَُا)‎ 
رجال هذا الإسناد: ستة:‎ 

١‏ - (خَالِدٌ الْحَذَّاهُ) ابن مِهْرَانء أبو الْمَتَازل ‏ بضمّ الميم» أو فتحهاء 
وكين الزائ النغيرية > فة شافط برشل وفعي فى الآخر ادا( او 
(ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .٠٤٤/٠١‏ 

١‏ (أَبُو و أو عامر الْجَرْمِيٌ البصريّ» 
فاضل» كثير الإرسال» فيه نَصْبٌِ يسير [۳] (ت4١١٠)‏ أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۷۳/۱۷. 

۳ ف الاش شعَث) رال بن آدة الصنعانيٌ» ويقال: آدة جد أبيه » وهو 
رال :ين شرخبيل امن 6 گلیب» ثقةٌء سهد فتح دمشق [۲] (بخ م )٤‏ تقدم في 
«البيوع» .٤٠٥٤/۳١‏ 

(شداد بره ن أَوْس) بن ثابت الأنصاريّ النجَاريّ» أبو يعلى» ويقال: 
أبو عبد الرحمن المدنئ الصحابيّ ابن الصحابي ويا . 
رَوَى عن النبي يله وعن كعب الأحبار» وروى عنه ابناه: يعلى 


و 


و E‏ 5 : 7 عو 2 
ومحمد» وبشير بن كعب العّدوي. وضمرة بن حبيب» وجبير بن نمير»› 


ت 


)2000 «سئن ابن ماجه» ۸/۱. 


)200310 - بات الأمْرِ بإِحْسَانٍِ الح وَالْقئْلِ وَتَحَدِيدٍ الشَفْرَِ ‏ حديث رقم (590١٠ه)‏ 


وعبد الرحمن بن عَلْم» ومحمود بن الربيع» ومحمود بن لبيدء وأبو الأشعث 
الصنعانيٌ» وأبو أسماء الرّحَبِىّ» وجماعة. 

قال البخاريّ: قال بعضهم: سهد بدراء ولم يصحء وقال ابن الْبَرْقيَ: 
كان أوس بن ثابت سهد بدراًء واستُشهد يوم أحدء وتُوْفْي شداد بن أوس 
بالشام» وقال الطبراني : أوس بن ثابت عَقَبِىٌ ) وهو أخو بان .وهو انی 
شداد» وقال عبادة بن الصامت: شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم 
والحلم . 

وقال ابن جَؤصاء عن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عَمرو بن 
محمد بن شداد: حدّثني أبي» عن أبيه» عن جدّهء فذكر قصة فيها: وتُوْفي شداد 
سنة أربع وستين» وقال ابن سعد» وغير واحد: مات بالشام سنة (08) وهو ابن 
خيس وسبعين سنة» وقال ابن عبد البرّة يقال: مات سنة (6)41 ويقال: سنة 
(585)» وقال ابن حبان: قبره ببيت المقدس» ومات سنة (08)» وقال أبو نعيم 
في «الصحابة»: توفي بفلسطين في أيام معاوية» وعَقِبهُ ببيت المقدس . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان تقدّما في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه سُداسيّات المصئّف. وفيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن ابي الأشعثء» وأن صحابيّه ابن صحابيّ ها 
شرح الحديث: 

(عَنْ شَدَادٍ بن ن أَوْسٍ) بن ثابت الأنصاريّ وء أنه (قَالَ: يُنْتانِ)؛ أي : 
خصلتان اثنتان» 5 ]ينان القتلة» وإحسان الذبحة» (حَفِظتُهُمَا عَنْ 
رَسُولٍ اللو يل)؛ أي: سمعتهما منه بي دون واسطةء فحفظتهماء (قال) يكل 
(«إنَّ الله كَعَبَ)؛ أي: أمّر به» وحضٌ عليه» وأصل «كتب»: أثبت» وجمعء 
ومنه قوله تعالى: َكب فى فلوم الْإِيِمَنَ» [المجادلة: ۲۲]؛ أي: ثبّته 
وجَمّعهء ومنه كُتَبتٌ البغلة: إذا جَمَعْتَ حياءها. (الِاحَسَانَ) بكسر الهمزةء 
مصدر أحسن» قال القرطبيّ كُنْهُ: و«الإحسان» هنا: بمعنى الإحكام» 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
كو الم سے 
والإكمالء والتحسين في الأعمال المشروعة» فح من شرع في شيء منها أن 
بأ به على غاية كماله» ويحافظ على المصخحة» والمكمّلة» وإذا فعل 
e‏ (عَلَى كل شِيْءٍ) «علی» هنا بمعنى «في»؛ كما في 
قوله تعالى: ا واتبعوا ما تَنْلُوا أللَّمطِينٌ عل مُلْقٍ سلما لآية [البقرة: ۲٠٠]؛‏ آي : 
في ملكهء. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي : في عهده» حكاه الفتيت. 
ف(إِذًا قَتلتم)؛ أي: شرعتم في قتل شيء, (فَأَحْمِِنُوا الله قال القرطبيّ: بكسر 
القاف. هي الرواية» وهي هيئة القتلء و«القَبْلَةُ بالفتح مصدر كَل المحدودء 
وكذلك الرَكْبَةٌ والْمِشْيَةٌ الكسر للاسمء والفتح للمصدر. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد أن المفتوح للمرة» والمكسور 
للهيتة» كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 
EER,‏ لِمَرَةِ ENES EC‏ وَفقَلهة EEE‏ كَاجِلْسَة) 
وقال النوويّ: الْقِئْلة بكسر القاف: هي الهيئة» والحالة”" . 
(وَإِدَا دَبَحْتَم) ؛ اي : شرعتم في ذبح الحيوان» (فَأَحْسِنُوا الذَّه بح) بفتح الذال 
المعجمة» وسكون الموحّدة: أصله: الشقٌّء والقطع» قال الشاعر [من الرجز]: 
كان انين كارك قار شق أيعه ف شك 
وقال النووي 4 : وأما قوله کل : «فأحسنوا الذبح» فوقع في كثير من 
النسخ» أو أكتفرق © افا خا ا بفتح الذال بغير هاءء وفي بعضها: 
الا كر الال اهاه اة وهي الهيئة» والحالة أيضاً. انتهى . 
(وَلْيْجِدَ) بضمٌ أوّلهء وكسر ثالثه» من لسرا أو من التحديدء يقال : 
أحد السكينَ» وحدّدهاء واستحدّها: بمعنىئّ. ويجوز أن يكون بفتح أولهء وضمٌ 
ثالثه» من الحدّء من باب قتل» وقال الفيّومي: حَدَّ السَيفُ وغيرهُ يَحِدَّء من 
باب ضرب حِدَّة فهو حديد» وحاد؛ أي: قاطمٌ ماض» ويُعدّى بالهمزة» 
والتضعيف» فيقال: أحددته» وحَدّدتفى وفي لغة يتعدّى بالحركة» فيقال: حَدّدته 


أده من باب قَتَل. ا 


)000( ااشرح النووي» .٠٠۷/١۴۳‏ (۲) «شرح النوويٌ» .٠٠۷/١۳‏ 
(9) «المصباح المنير» /١‏ 6؟1. 


)٠٠٤۷( بَابُ الأَمر بإحْسَانِ الذّبْح وَالْقَتْلء وَتَحْدِيدٍ الشّفْرَةِ - حديث رقم‎ - )١١( 


والمعنى هنا؛ أي: ليجعله حَادَاَء سريع القطع. 

وقال النووي كُأَنْهُ: قوله: ولتد هو بضم الياء» يقال: د السكينّ» 
وحدّدهاء واستحذها بمعنى . 

e)‏ شَفْرَتَهُ) - بفتح الشين المعجمة» وسكون الفاء -: المُدية» وهي 
السكين العريض» والجمع شِفَارء مثل كلبة وكلاب» وشَمَرّات» مثل سَجْجدة 
وسَجَدَاتء أفاده الفيومئ. 

(تَلْيْرِحُ) بضم أوله» من الإراحة» (ذَبِيِحَتَه)) فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي 
مذبوحته» وجَمّْعها ذبائح» ككريمة وكرائم. فقوله: «وليحد) تفسير لمعنى 
الإحسان إلى الذبيحة. 

قال النووي كَدهُ: قوله: «وليرح ذبيحته»؛ أى: بإحداد السكين» وتعجيل 


إمرارهاء وغير ذلك» ويستحتٌ أن لا يَحَد السكين بحضرة الذبيحة» وأن لا 
يذبح واحدة بحضرة أخرى» ولا يَجْرّها إلى مذبحها. 

قال: وقوله ككلهِ: «فأحسنوا القتلة» عام في كل قتيل من الذبائح» والقتل 
قصاصاً» وفي حدّء ونحو ذلك» وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد 
الإسلام» والله أعلم. انتهى" . 

وقال القرطبيّ: وإحسان الذبح في البهائم: الرفقٌ بالبهيمة» فلا يصرعها 
بعنف» ولا يجُرّها من موضع إلى موضعء وإحداد الآلة» وإحضار نيّة الإباحة 
والقربة» وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» والإجهازء وقطع الودجين» 
والحلقوم» وإراحتهاء وتركها إلى أن تبرّدء والاعتراف لله تعالى بالمئة» والشكر 
له على النعمة بأنه سخُر لنا ما لو شاء لسلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه 
علينا. وقال ربيعة: من إحسان الذبح ألا تذبح بهيمة » وأخرى تنظر. وخحكي 
جوازه عن مالك» والأول أولى. 

ثم قوله يكِ: «إذا قتلتم» فأحسنوا القتلة) يُحمل على عمومه في كل 
شيء » من التذكية» والقصاص» والحدود» وغيرهاء» وليجهز في ذلك» ولا 


.٠١۷/١۳ «المصباح المنير» ١//ا١5. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 

لمو کے 
يقصد التعذيب. انتهى كلام القرطبي”"» وهو بحث مفيدٌء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث شدّاد بن أوس َه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۱/ ٥۰٤۷‏ و00548] »)١906(‏ و(أبو داود) فى 
«الضحايا» .)۲۸٠١(‏ و(الترمذي) فى «الديات» »)١5094(‏ و(النسائئ) 9 
«الضحايا» (۷/ ۲۲۷ و۲۲۹) و«الكبرى» (۳/ ۲ وه/94١).‏ و(ابن 9 في 
«الذبائح» (١۱۳۷)ء‏ و(عبد الررّاق) في «مصتّفه» (٤٠٠۸)ء‏ و(الطيالسي) في 
(مسنده» »)١١١9(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصنّفه» (550/0)» و(أحمد) فى 
«مسئله) (5/ ١77‏ و5؟١١‏ و0176 و(الدارمي) في «سننه» (۲/ ۰)۸۲ ونان 
حبّان) في «صحيحه) ٥۸۸۳(‏ و٤۸۸٥)»‏ و(أبو القاسم البغوي) في «مسند 
على بن الجعد) »)١70١(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (5١1١ل!‏ و١١١۷‏ و۷١١۷‏ 
و۷۱۱۸ و۷۱۱۹ و١4)711‏ و(أبو عوانة) في «مسنده' ٤۸/٥(‏ و44 و00), 
و(آلطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)١185‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
۸۹ و899)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۹/ .)۲۸١‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» (۲۷۸۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الأمر بإحسان الذبح» والقتل» بإحداد الشّفرة. 

١‏ (ومنها): ما قاله النوويّ كذّنْهُ: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة 
لقواعد الإسلام. 

كا زو متهت الث الله شالك اعبات زا سوه انور قن عقيف كن 
الإحسان على كل شيء» وأمّر المكلفين أن يُحسنوا إلى كل شيء» حتى 


TEY ° «المفهم» م6‎ )١( 


)5048( بَابُ الأَمْر بإِحْسَانِ البح وَالْقَئْلء وَتَحْدِيدٍ الشّفْرَةِ  حديث رقم‎ - )١١( 


البهائم» فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامه رحمة بمن أجرم بهم» أمر بأن 
يُحسّنَ إليه فيما عدا إجرامه. فلا يُمنع مَّن وَجَب عليه القتل حدّاًء أو قصاصا 
من الطعام. والشراب» وسائر ما يستمتع به من ملاذ الحياة» حتى يقام عليه 
الحدّء وهذا من عظيم لطف الله تعالى» وواسع كرمهء وله ذو الْمَسْلٍ 
اليم [الجمعة: 4].: 

 :‏ (ومنها): ما قاله ابن أبى جمرة كُثَنْهُ: فيه رحمة الله لعباده» حتى في 
حال القتل» خامرابالفتل» :وآمز بالرفق» ويؤخل من قهره لجميع-عبافةة لأت لم 
يترك لأحد التصرّف في شيء» إلا وقد حدّ له فيه كيفيّة. انتهى» ذُكّره في 
«الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


- 
ديو سم وس Fo‏ اس هس 1 ع موسي a‏ 


 )...( ]6٠054[‏ (وَحَدئتاه بحيى بن بحيى » حَدَنْنَا هشيم (ح) وحَدثنا 
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرنَا عبد الوَمّابٍ اللَّقَفِيُ (ح) وَحَدَئَنَا أَبُو بكر بن نَافِع. 


E‏ رە E‏ رخ م o2‏ لٹ ° o2‏ س هس 3 رك 
حدثتا غندَرٌ» حدثنا شعبة (ح) وَحَدَثَنَا عبد الله بن عبد الرَّحَمَن الذَارِمئٌ, أخبَرّنا 


و داق ير وو و س ا وو 52 


مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُمَء عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَحَدَئَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ» أخبَرَنًا جَرِيرٌ» عن 


ره و و سوه 2 - © 25 2 rE‏ عسوم 
منصور › كل هؤلاء عن خالِدٍ الحذاء» بإسناد حديث ابن علية› ومَعنی حَديئه). 
۶ ر 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة عشر: 

. (هَشَيُم) بن بَشِير تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ - (عبد الله بن عَبّْدِ الرَّحْمَن الدارمئ) أبو محمد السَّمَرْقنديٌ الحافظء» صاحب 
«المسند» ثقةٌ متقنٌ فاضلٌ ]١1[‏ (ت7055) (م د ت) تقدم في «المقدمة) 06. 

۳ (مُحَمَّدُ بْنْ يُوسُف) بن واقد بن عثمان الضْبَيّ مولاهم الْفِرِيابِيَ»ء ثقةٌ 
فاضلٌ [9] (ت۲٠۲)‏ (ع) تقدم في «القسامة» 5749/7. 

٤‏ - (سفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفئ الإمام 
الثبت الحجة المشهور.ء من رؤوس [/] (ت١5١)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


(جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قرط الضبيء تقدّم قريباً. 


70/1١ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإفام مسلم بن الحجاج_ كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
KH‏ 

. (مَنْصُورٌ) بن المعتمرء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا في الباب» والأبواب الثلاثة قبله . 

وقوله: (كُلٌ هَؤْلَاءٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء)؛ يعني : أن هؤلاء الخمسة. وهم: 
هشیم › وعيد الوهّاب الثقفيّ» وشعبة» وسفيان الووي: ومنصور بن المعتمر 
رورا هذا اللحديت عن غتالد الجذاء» عن أي قلانة» عن أبن الات 
الصنعانيّ» عن شدّاد بن أوس ويا . 

[تنبيه]: رواية هشيم بن بَشير» عن خالد الحذاء ساقها الترمدي ك فى 
«جامعه)» فقال : 

-)١5:69(‏ حذثنا لحمل بن منيع » حدّثنا هشيم» حدثنا خالد» عن أ 
قلابة» عن أبي الأشعث الصنعانيّ» عن شدّاد بن أوس: أن النبئ بي قال: 
«إن الله كب الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم فأحسنوا الْقِتلةَ وإذا ذبحتم 


فانرا ال واا أحدكم شفرك ويح ذبيحته»)» قال: هذا حديث 


حسن صحيحٌ ) أبو اللأشعث الصنعانىٌ اسمه : شرخیل بن آدة . انتھی . 


وأما رواية عبد الومّاب الثقفن عن خالد الحذاءء فقد ساقها 
الطحاوي كه في «شرح معاني الآثار»» فقال: 

حدّثنا إسماعيل بن يحيى المزن» قال : ختنا محمد بن إدريس الشافعي» 
قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفن» عن خالد الحذاء» عن أبى 
قلابة» عن أبي الاق عن شذاد بن أوس» قال: قال رسول الله ئي : 
«إن الله كتب الإحسان شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبح: 
1 2 سي ۰۶ ف موا ابو وإذدا دجم 
فأحسنوا الذبح» ولْيْجدّ أحدكم شفرته» ولْيّرح ذبيحته». انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن خالدء فقد ساقها أبو داود فى «سننه»» فقال: 

(5815) - حدَّثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن أبي 
رسول الله ب : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا - 


)1غ( «جامع الترمذي» T/6‏ 
(؟) «شرح معاني الآثار» للطحاويّ كلل / .۱۸٤‏ 


)5049( بَابُ النّهي عَنْ صَبّْر الْبَهَائِم - حديث رقم‎ - )1١( 


قال غير مسلم: يقول : فأحسنوا الْقِتَلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ 
أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». انتهى'" . 

وأما رواية سفيان الثوري»ء عن خالد الحذاء فقد ساقها الدارمي كث في 
«سئئها» فقال : 

۷9 اخدكنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن أخالد الحذاء عن 
أبي قلابة» عن آي الآأشعت الصا عن سداد بن اوي قال: حفظت من 
رسول الله إلا اثنتين» قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا الْقِبْلةَ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» ولْيُحدد أحدكم شفرته» ثم لَيُرِح 


: ررق 
ذبيحته). انتهى 2 . 


وأما رواية منصورء عن خالد» فقد ساقها البيهقيٌ كنف في «الكبرى»» فقال: 
(855) - أنبأ أحمد بن سليمان» قال: حذّثنا حسين بن علىّ» عن 
زائدة» عن منصور» عن ال لدا عن 5 قلابة» عن أف الأشعث» عن 
شدّاد بن أوسء عن النبئت كلل قال: «إن الله 2 الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلتم ارا الله اذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحدكم شفرته» ولَيْرٍح 


4 . يم 
دبيحته) . انتهى 


إن ريد الا لا الْإِصَلحَ م ما استطعت 


24 سو 
5 


6 عن 0 ديت عل و م 
ستطغت وما توفيقي إلا بال عليه توت و إل 


(1) - (بَابُ التي عَنْ صَبْر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
ا  )1465(‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ 


حَدَنَنَا شعْبَةُ» كَالَ: سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ رَبْدِ بن أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ قَالَ: َحَلْتُ مع 


جَدَي س بن مالك دار الحم بن آيوب فِا قوم ق تَصَبُوا اع يرمود ¢ 
قال : قال سك : ول الله ل أن 5 بس بر الا . 


.١١77/7 «سنن الدارمي»‎ )۲( .٠٠١ /" «سنن أبي داود»‎ )١( 


(9) «السنن الكبرى» للبيهقي .٠۹۹/٩‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 
اهل سے 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وقد تقدّم السند نفسه قبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف» وأنه مسلسل بالتحديث» والسماع» وفيه 
أنس به من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

عَنْ هِشام بن ري ب بن انس بْن مَالِكِء أنه (قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدّي ائس بن 
مَالك) ذه (دَارَ الحكم بْنِ بوت يعني : ابن أبي عقيل الثقفيّ» ابن عم 
الحجاج بن يوسفء ونائبه على البصرة» وزوج أخته زينب بنت يوسف» وهو 
الذي يقول فيه جرير يمدحه: 

حَنَّى أَنَحْنَامَا عَلَى باب الْحَكُمٍ حَلِينَةٍ الْحَجاج غَيْرٍ ال مي 
وقع ذكره في عدّة أحاديث» وكان يضاهي في الْجَوّر ابن عمه»› ولبريذ 
الضبيّ معه قِصّة طويلة» تدل على ذلك أوردها أبو يعلى الموصلي في مسند 
اسن 'لها: 

ووقع في رواية الإسماعيلي بلفظ: «خرجت مع أنس بن مالك» من دار 
الحكم بن أيوب» أمير البصرة». 

(فَِذَا) هي الماك ؟ أي : ففاجأني (قَوْمْ) وفي رواية البخاري : «فرأى 
AS UE‏ الست تال 7 «الفتح»: لم أقف على أسمائهم» وظاهر 
السياق أنهم من أتباع الحكم بن انوت الم كرو اي 

(قد تَصَّبُوا دَجَاجَةً) قال الفيّوميّ كَُنْهُ: الدَّجَّاج معروفٌ» وتفتح الدال» 
وتُكسرء ومنهم من يقول: الكسر لغة قليلة» والجمع دُجْحٌء مثل عناق وعُنْق» 
أو كتاب وكُتّبء وريّما جُمع على دجائج. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: الدجاج: اسم جنس» مثلث الدال» ذكره المنذري في 
«الحاشية». وابن مالك وغيرهماء ولم يَحكِ النوويّ الضمء والواحدة دجاجة 


)0غ( «الفتح» ۲ . (۲( «المصباح المنیر» .1897/١‏ 


)5049( بَابُ النَّهي عَنْ صَبْرِ ِْم - حديث رقم‎ - )١١( 


مثلّث أيضاء وقيل : إن الضم فيه ضعيف» قال الجوهريٌ: دخلتها الهاء 
للوحدة» مثل الهاي وأفاد إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» أن الدجاج 
بالكسر اسم للذكران» دون الإناث» والواحد منها دِيكٌ» وبالفتح الإناث» دون 
الذكران» والواحدة دجاجة بالفتح انعا قال : وسمّي لإسراعه في الإقبال 
والإدبار» من دج يَدِجّ: إذا أسرعء ودّجاجة: اسم امرأة» وهي بالفتح فقطء 
ويُسَمّى بها الْكُبّة من الغزل. انتهى'") 

وقوله: (يَرْمُونَهَا) جملة في محل نصب صفة ل«دجاجة». (قَالَ) هشام 
(فَقَالَ أَنَسنّ) وهه (نَهَى رَسُولُ الله يكل أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ) ببناء الفعل للمفعول؛ 
أي : تُحبس لِتُرْمَى حتى تموت» وفي رواية الإسماعيليّ من هذا الوجه بلفظ : 
«سمعت أنس بن مالك يقول: نهى رسول الله ية عن صَبْر الروح»» وأصل 
الصبر: الحبسٌ» وأخرج الْعُقِيليَ في «الضعفاء؛ من طريق الحسن» عن سَمْرة 
قال: «نَهَى النبئ ية أن تُصْبّر البهيمة» وأن يؤكل لحمها إذا 0 قال 
العقيلي: جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد» وأما النهي عن 
فلا يُعْرّف إلا في هذاء قال الحافظ: سه ال نك ماتت 
بذلك بغير تذكية» كما تقدم في المقتول بالبندقة. انتهى"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع لمانا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا .)۱۹١١( ]٠٠٥١و ٠٠٤4/١١۲[‏ و(البخاري) في 
«الذبائح» »)٥٥۱۳(‏ و(أبو داود) في «الضحايا» .)۲۸١١(‏ و(النسائئ ن 
«الضحايا» (۲۳۸/۷) و«الكبرى» ("/ 9/7). و(ابن ماجه) في «الذبائح» 
0)» و(ابن ای شيبة) في «مصئّفه» »)۲٥۸ /٤(‏ و(أحمد) في «(مسنده» (۳/ 


.)٥٥۱۷( رقم‎ ٤4٤1 ۲ «الفتح»‎ )١( 
.)00۷( رقم‎ ٤۹٤1 ۲ (؟) «الفتح»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج- كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


۷ و۱۷۱ و٠١8١‏ و١9١)»‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)١١7/١(‏ (وأبو 
عوانة) في «مسنده» /٥(‏ ١ه‏ و٣٥)»‏ و( طحا وف ) في «شرح معاني الآثار» (۳/ 
۳) و(البيهقي) في «الكبرى» .»)۳۳٤/۹(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن صبر البهائم» وهو معنى النهي عن المجتّمة. 

۲ - (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدمىّ» أو غيره. 

۳ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ: فيه تحريم أكل المصبورة؛ لأنه 
َل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية» قال العينن: فإن أدركت» ودُّكّيت فلا بأس» 
كما في المقتول بالبندقة. انتهى”"' . ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه قوّةَ أنس َه على الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء» مع معرفته بشدّة الأمير المذكورء كوي كان لحني ر 
مروان» نهى الحجاج عن التعرّض له» بعد أن كان صدر من الحججاج في حمّه 
خشونة» فشكاه لعبد الملك. فأغلظ للحجاج» وأمّره بإكرامه» قاله في 
«الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

]١[‏ (...) - (وَحَدَنَنِيهِ َير ن حَرْبِء حلا يَحْيَى بن سَعِياه 
َع الَحْمَنٍ بن مهدي (ح) وَحَلَِي يحت بن حبيپ» حلا حال : بْنُ الْحَارثِ 
(ح) وَحَدَنَنا بُو كُرَيْبِ حَدَئَنَا 0 أسَامَةَ مه كلهم عن شَعْبَة: بهذا الإستاد). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (أَيُو كُرَيْبِ) محمد بن العلاءء تقدَّم قبل أربعة أبواب. 

7 سام حماد بن أسامة» تقدّم أيضاً 7 أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب» والأبواب الثلاثة 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ نّ شَعْبَة)؛ أي : 0 الثلاثة: يحيى بن سعيد 
القظان» وعبد الرحمن بن مهديء وخالد بن الحارث الْهُجَيميَ رووا هذا 


)١(‏ «عمدة القاري» .٠١٤/۲١‏ (۲( «الفتح» 4/1۲ رقم (010ه). 


)٠٠١١( بَابُ النّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمم - حديث رقم‎  )١7( 


الحديث عن شعبة» عن هشام بن زيد بن أنس» عن جذه أنس بن مالك ذل . 
[تنبيه]: رواية يحيى بن القظان عن شعبة ساقها ابن الجارود في 
«المنتقى»)» فقال: 

- حدّثنا عبد الله بن هاشم قال: ثنا يحيى  يعني: ابن سعيد‎  )891( 
عن شعبة» قال: ثنا هشام بن زيد» قال: نحت أنبنا که يفول نين‎ 
. رسول الله تك أن تُصْبّر البهائم. انتهى”"‎ 

وأما رواية خالد بن الحارث» عن شعبة» فقد ساقها النسائي ك في 
«الكبرى»» فقال: 

)٤٥۲۸(‏ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود» قال: حدّثنا خالد» عن شعبة» عن 
هشام بن زيد» قال: دخلت على الحكم ‏ يعني : ابن أيوب - فإذا أناس يرمون 
دجاجة في دار الأمير» قال هى رسول الله كله أن تصبر' الهائم اهي" : 

وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» فلم أجد من ساقهاء 
فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

 )١909( ]001[‏ (وَحَدَكَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَئَنَا ايء حَدَكَنَا شَعْبَةٌ 
عَنْ عَدِىٌ» عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عَنِ ابن عَبّاسء أَنَّ اللي يكل قال : «لا عدوا 
رجال هذا الإسناد: سنَةٌ : 

. بن ثابت الأنصاريّ البصري» تقدّم قريباً‎ )ُيِدَح١‎ ١ 

١‏ (ابْنُ عَبّاس) وا تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبل باب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ 


./7 /7 «السئن الكبرى»‎ )۲( .۲۲٣/۱ «المنتقى» لابن الجارود‎ )١( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... إلخ 


عن تابعيّ» وفيه ابن عباس ويا حبر الأمة» وبحرهاء وأحد العبادلة الأربعة» 
والمكثرين السبعة» روى )١95(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَبّاس) و (أَنَّ الي يكل ال : دلا) ناهية» ولذا جُزم بها قوله: 
(تَتََخِذ نَتَخِدُوا) بحذف النون» (شَبْئاً فيه الرُوحُ عَرّضاً) - بغين معجمة» وراء 
مفتوحتين» آخره ضاد معجمة ؛ أي: هَدَفاً مَتضِوياً للرمي؛ أي: لا تتخذوا 
الحيوان الحيّ غرضاًء ترمون إليه كالغرّض من الجلود وغيرهاء وهذا النهي 
للتحريم» ولهذا قال في حديث ابن عمر وها: «لعن الله من قعل هذا»» ولأنه 
تعذيب للحيوان»ء وإتلاف لنفسه» وتضييع لماليّته» وتفويتٌ لذكاته» إن كان 
مذْكّى» ولمنفعته إن لم يكن مذكّىء قاله النووي”"'. 

وقال في «الفتح»: فيه دليل على تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن من 
دلائل التحريم. وأخرج أحمد من طريق أبي اع الحنفيّ» عن رجل من 
الصحابة» أراه عن ابن عمرء رفعه: : «من مثّل بذي روح »› ثم لم يتب»ء مل الله 
به يوم القيامة» رجاله ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وا هذا من أفراد المصئّف كلف 
وعلقه البخاري بإثر حديث رقم (6١اهه).‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [50051/117 و0007] (۷١۱۹)ء‏ و(الترمذي) فى 
«الأطعمة» »)٠٤١١(‏ و(النسائئ) فى «الأضاحى» (۲۳۸/۷ و۲۳۹) و«الکبری» 
(۷۲/۳)» و(ابن ماجه) في «الذبائح» (۳۱۸۷) و(الطيالسيَ) في «مسنده» (۱/ 
۱)›) و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۷۲ و۲۸۰ و٥۲۸‏ و٠4"‏ وه5"), و(ابن 
حبان) في «(صحيحه» (01608). و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)۱١۲١۲(‏ 


.٠٠۹/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)٠٠٥۴  0081( بَابُ النَهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم - حديث رقم‎  )1( 


و(أبو عوانة) فى «امسنده» (0/ 07)» و(ابن الجعد) في (مسئده) (۱/ »)۸٩‏ 
و(الطحاوي) فق ت معاني الآثار» »)١8١/7(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (9/ 
٠‏ و(البخوي) في «شرح السنّة؛ (٤۲۷۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]5081[‏ (وَحَدَنَتَامُ مُحَمَّدُ ُن بشار» حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمْرٍ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُحَمَدُ بن بَشّارِ) بندارء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر» عن شعبة هذه ساقها الإمام أحمد كله 
في «مسنده)» فقال : 

 )۲٥۸١(‏ حدّثنا عبد الله» حدّثنى أبى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» 
عن عدي بن ثابت» قال: فكعت تعد بن جر وكات عو ابن ان عن 
ال يل أنه قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غَرَضاً». انتهى""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 

[06ه]  )1968(‏ (وَحَدَكََا شَيْبَانُ بن فَدُوحَ» وَأَبُو كايل - وَاللّفْظْ لأبي 
كَايل ‏ قالا: حَدَكنا اپو عَوَائَة عَنْ أبي بثرء عَنْ سَعِيدِ بن جُبَير َال: مر ابن 
عُمَرَ بتقر» قد نَصَبُوا اجه امتا كَلَّمَا راا ابْنَ عُمَرَ تَقََقُوا عَنْهَا فَقَالَ 
ابن مر من قعل هَذَا؟» إن َسُولَ الل يك ل من كل ها . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ (شیبَان بن فَرُوحَ) او مخ الأَبْلََ» صدوقٌ يهم» ورمي بالقدر» من 
صغار [9] (ته أو٣۲۳)‏ (م د س) تقدم في «الإيمان» .191/١7‏ 

والباقون دُكروا في الباب» وقبل بابين» و«أبو كامل» هو: فضيل بن 


.186/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(۲) وفي نسخة: «يرمونها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ...الخ 


حسين الْبجَحُدريَ» و«أبو بشر» هو: جعفر بن إياس» و«أبو معاوية» هو: 
محمد بن خازم. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصنف وفيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو بشر» عن 
سعيد بن جبير» وفيه ابن عمر وا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» روى (:*7؟) حديثاً: والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَعِياٍ بْنِ جُبيْر) أنه (قَال : مَرّ ابْنْ عْمَرَ) بن الخظاب و (يتَفَرِ)؛ 
أي : جماعة» قد نيوا اة جَةٌ) وفي الرواية التالية : اڪ طيراً را 
(يَتَرَامَوْنَهَا)؛ أي : يتسابقون في الرمي إليهاء وفي بعض النسخ: #یرمونها؟ء 
(قلَما رَأَوَا ابْنَ عْمَرَ) و (تَقَرَقُوا عَنْهَا)؛ أي: عن تلك الدجاجة:ء (فَقَالَ ابن 

عمَرًّ) و (مَنْ فَعَلَ هَذًا؟) «من» استفهاميّة, والاستفهام للإنكارء (إِنَّ 
رسول الله كل) بكسر همزة (إن»؛ لوقوعها في الابتداءء (لْعَنَّ)؛ اق دعا عليه 
بأن يطرهه الله تعالى من رحمته» وهذا يدل على أن هذا الفعل حرام؛ 
لاستحقاق اللعن به (مَنْ فَعَلَ هَذَا) «من» موصولة مفعول الَعَنَّ). 

وفي رواية البخاري: قال: كنت عند ابن عمر»ء فمروا بفتية» أو بنفر» 
نصبوا دجاجة» يرمونهاء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر: من 
فعل هذا؟» إن النبي بء لعن من فعل هذاء وفي رواية الإسماعيليّ: «فإذا 
فتية نصبوا دجاجة» يرمونهاء وله كل خاطئة». يعنى أن الذي يصيبها يأخذ 
السهم الذي تُرمَى به إذا لم يصبها . ١‏ 

وفي البخاري أيضاً من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو» عن أبيه» أنه 
سمعه يحدّث؛ عن ابن عمر وء أنه دخل على يحيى بن سعيد» وغلام من 
بني يحبى» رابظ دجاجة يرميهاء فمشى إليها ابن عمرء حتى عَلَّهاء ثم أقبل 
بها وبالغلام معه» فقال: ازجروا غلامكم» عن أن يَصْبر هذا الطير للقتل» 
فإني سمعت النبي بل نهى أن تُصبّر بهيمة أو غيرها للقتل» والله تعالى 


أعلم . 


)٠٠٥۳( بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ - حديث رقم‎  )١١( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متّفْقٌ عليه. 

[تنبيه] : قال الدارقطني ك في «ا تتبّع»: وأخرجا جميعاً حديث أبي 
لخو امع اميل بن جوير عن ابن عمل" الَعَنَ من اتّخذ شيئاً فيه الروح 
غرّضا)» وهو الصحيح . 

[فإن قال قائل]: فقد خالفه عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
غتامن: 

[قيل له]: لم يُتابَع عديّ على قوله» وقد تابع أبا بشر المنهال بن عمروء 
وسعيد بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمرء فالحكم لهم على عديء 
وحديث عدي وَهَمْ والله أعلم . انتهى كلام الدارقطنيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ كل أن 
المحفوظ في هذا الحديث أنه من مسند ابن عمر ويا لا من مسند ابن 
عبّاس زاء كما تقدّم ذلك في الرواية التي قبله» وذلك لمخالفة عدي بن ثابت 
لأبي بشر في ذلك» ولم يوجد لعديّ فيه متابع» بخلاف أبي بشرء فقد تابعه فيه 
المهال بن عمرو» وسعية ين عجرو كلاهما عن سعيد بن حبير» عن ابن 
عمر» فظهر بهذا أن عديًا وَهِمَ فيه. 

ولم يتكلّم الحافظ في «الفتح» بشيء من هذاء بل ظاهره أنه يرى صحة 
الطريقين» كونه من مسند ابن عمرء كما هو متف عليه» وكونه من مسند ابن 
عبّاس» كما عند مسلم حيث بيّن مَنْ وَصَل الطريقين» وسكت على ذلك» لكن 
صنيع البخاريّ كله يقوّي ما قاله الدارقطنيّ» حيث قال بعد ذكر طريق أبي بشر 
ما نصّه: تابعه سليمان» عن شعبة» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن 
عمر...» ثم قال: وقال عديّ عن سعيد: عن ابن عبّاس» فقد قوّى طريق أبي 
بشر بالمتابعة» وأشار إلى تفرّد عدي» بلا متابع» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 


۴ 


أعلم. 


)١(‏ هو: ابن حرب» ولیس أبا داود الطيالسئ» كما قال مغلطاي» وتبعه ابن الملقن. 
راجع : «الفتح» ۲ . 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الصيد والذبائح ...إلخ 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۰٥۳/۱۲]‏ و٤٥۰٥]‏ (1158)» و(البخاري) في 
«الذبائح» 00١5(‏ و6١051).»‏ و(النسائی) فى «الضحايا» (۳۳۸/۷) و«الكبرى» 
(5570 و١557).‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» .)۲٠١ /١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» 
A /1)‏ و۳/۲ و٤‏ و١٠16‏ و86 و۱۰۳ وا٤(‏ و(الدارمئ) فى «(سلئئه» 
ضرفت 6" و(أبو عوانة) فى «مسنده») »)٥۳ /٥(‏ و(البيهقن) في «الكبرى» (۹/ 
)٤‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

]6۰64[ (...( - (وَحَدَننِي زه بن حَرّب» حًا هشيم أَخْبَرَنَا أَبُو بشر» 
عَنْ سيد بن جُبَيْرِ قال: مر ابن عْمَرَ بفِْيَانٍ مِنْ فرَبْش» قَدْ تَصَبُوا ير وَهُمْ 
يَرْمُونَه وَقَدْ جَعَلوا لِصَاحِبٍ الطَيْرٍ كَل خَاطِئَةٍ مِنْ تَبْلِهِمء فَلَمَا رَأَوًا ابْنَ عُمَرَ 
تفقوا فَقَالَ ابن عْمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَعَلَ هَذَاء إِنَّ رَسُولَ اله يكل 
لَعَنَ مَنِ انّخَدَ شَيْئاً فيه الرُوحُ غَرَضاً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (مَرَ ابْنُ عَمَرٌ بِفِنْيَانِ) بكسر الفاء: جمع فى قال الفيومن كه: 
الفتى: العبدء وجمعه في القلة فِِيَة» وفى الكثرة فِتِيانُ» والأصل فيه أن يقال: 
للات الخدت فَنَىء ثم استعير للعبدء وإن كان شيخاً مَجازاً؛ تسميةً باسم ما 
كان عليه انی : 

وقوله: (قَدْ نَصَّبُوا طَبْرا) قال النووي ك#: هكذا هو في النُسخ: 
طبرا والمراف نه واد والمتشتهور: فى اللغة أن تراه يقال لطا 
والجمع طير» وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد» وهذا الحديث جار 
على تلك اللغة. انتهى . 


فق «المصباح المنير) ۲/ 557. (١‏ الشرح النووي» .٠١۸/١۳‏ 


(17) - بَابُ النَهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ - حديث رقم (6064) 


وقال الفيّوم كلهِ: الظَائِرُ على صيغة اسم الفاعل من طَارَ يَطِيرٌ طَيرَاناً» 
وهو له في الجوٌ كمشي الحيوان في الأرض» ويُعَدَى بالهمزة» والتضعيف» 
فيقال: بره فاط وجمع الطائِر طن مثل صاحب وصَحبء وراكب 
ورَكب» وجمع الطَيْرٍ ظيُورٌء وأظيّارٌء وقال أبو عبيدة» وقُظوُب : : ويقع الطير 
على الواحد والجمع»› وقال ابن الأنباريّ: الَلِيْرُ جماعةء وتأنيئها أكثر من 


التذكيرء ولا يقال للواحد: طن بل طَائِرٌ قلا يقال للأنتئ: طَائِرَةٌ. 
6030 
انتهى . 


وقوله: (وَكَدْ ججَمَلُوا لِصَاحِبٍ الطَّيْرٍ كَل خَاطِكَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ) قال 
النووي كُذَنْهُ: هو بهمز «خاطئة»؛ أي: ما لم يصب المَرْمَى» وقوله: «خاطئة) 
لغةٌّء والأفصح: مُخطئة» يقال لمن قُصَد شيب قاصاب غيره غَلّطاً: أخطأء 
فهو مُخطىء» وفي لغة قليلة: خطأًء فهو خاطئ» وهذا الحديث جاء على اللغة 
الثانية» حكاها أبو عبيد» والجوهري» وغيرهما" » والله أعلم. 


وقال الفيّومي كل#: الحأ مهموزاً ‏ بفتحتين -: ضدّ الصواب» ويُقُصَرء 
ومد وهو اسم من أَحْطأً فهو مُخْطِئٌ قال أبو عبيدة: خَطِئَ خِظئاًء من باب 
عَلِمَ وأَخْظاً بمعنى واحد» لمن يُذنب على غير عمد» وقال غيره: خَطئَ في 
الدين» وأخطأ في كلّ شيء» عامداً كان» أو غير عامد» وقيل: خَحَطئ: إذا 
تعمّد ما هي ف ف اك ل ا ر الصواب» فصار إلى غيرهء 
فإك اراد غير الضسراب»-وفغلة». قل فده أو تد والخط الدنت نة 
بالمصدرء وحَطأئةُ بالتثقيل: قلت له: ألحظأت» أو جعلته مُحْطئاًء وأخظأهُ 
الحقّ: إذا بَعْد عنه» وأَحْطَأَهُ السهم: تجاوزه» ولم يصبه» وتخفيف الرباعيّ 
ينا 


والحديث متفق ي عليه وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله. ولله ` 


.1١9/17 «المصباح المنير»؟ ؟/ 585. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 


(۳) «المصباح المنير» .١75/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج_كتاب الصيد والذبائح ... !لخ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ككَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


 )١1909( [‏ (حَدَنَنِي مُحَمدُ بْنُ حاتم حَدَثَنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍء عن 


مود 


> مع مو 


ابن جُرَيْجِ (ح) وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيَدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمدُ بْنُ بكر أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج 

r‏ اق 81 أو الاو لانو « اوسن اس لح نود او لفن و و او 
(ح) وحدثنى هارون بن عبد اللو حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : 
حْبَرَنِي بو الرُبيِر أنه سمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اله يكل أن 
يقل شىء يِن الدَوَابٌ صَبْراً). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

05 (حَجَاحُ بن مَحَمّدِ) الأعور المصّيصي › أبو محمد ترمذي الأصلء 
نزل بغدادء ثم المصّيصة» ثقة ثبتّء اختلط في آخره [9] (ت١5)‏ (ع) 
تقدم في «المقدمة») ”/15. 

والباقون تقدَّموا قبل ثلاثة أبواب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
والسماع» وفيه تصريح ابن جريج بإخبار أت الزبير له» وتصريح أبي الزبير 
بالسماع من جابر ذَنْهء فزالت بهذا تهمة التدليس عنهماء فإنهما معروفان 
بالتدليس»ء وفيه جابر صحابيّ ابن صحابيٰ ا“ وهو من المكثرين السبعة»› 
روى )١١50(‏ حديثا. 

7 (قال ابن جِرَيج : أخبرَنِي ابو الرْييْري) محمد بن مسلم بن تڏرس المكيّ» 
(أنهُ سَمِعَ جار ی عَبْد الله يها (يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله يكل أنْ يُفْتَلَ شي 
ببناء | لفعم للمفعو ل وقوله: (مِنَ الدَوَابُ) بيان ل(اشيءا وهو جمع دابة» 
والمراد: ذوات الأرواح» قال المجد كُدَنْهُ: الذايّة: ما دب من الحيوانء 


)١(‏ ووقع في هامش التركيّة ما نصّه: وفي نسخة: «أن تقثُل شيئاً» بتاء المتكلّم. 
والظاهر أنه غلطء والصواب: «أن نقتل» بنون المتكلمء لا بالتاء» ولم يُشر في 
«الهنديّة» إلى هذه النسخةء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


)٠٠٥٥( بَابُ النَّهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ - حديث رقم‎  )10( 


وعَلَبَ على ما يُركب» ويقع على المذگر. انت 

وقال الفيّوميَ كلله: دَبّ الصغير يَدِبُء من باب ضرب وَبِيباً» ودب 
الجيشٌ دبيباً أيضاً: ساروا سيراً ليا وكلّ حيوان في الأرض دَابَةّه وتصغيرها 
در على القاس ومر يقلت الياء الا :على غير قيامى» وال فة 
بعضهم » فأخرج الطير من الدوابٌ» ورد بالسماع» وهو قوله تعالى: وله خلق 
کل بو ين بأو [النور: 45]» قالوا؛ أي: خلق الله كلّ حيوان مميزاً كان» أو 
غير مميزء وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق» فعَرْفٌ طارئ» 
وتُظلّق الدَابَهٌ على الذكر والأنثئى» والجمع: الات ا 

وقوله: (صَبْراً) منصوب على الحال؛ لأنه مصدر منكّرٌء كما قال في 
«الخلاصة»: 


E‏ كه تام ريد ظَلَم) 

0 0 أن ا وهي لتقل بالرمي ونحوه» وقال 
ابن الأثير كا : هو : أن يُمسّك شيء من ذوات الروح حيّاء ثم يُرمى بشيء 
ع هرت ا والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث جابر بن عبد الله 3 هذا من أفراد 
المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]٠٠٠٠١/١۲[‏ (۹٥۱۹)ء‏ و(ابن ماجه) في 
«الذبائح» (۲۲۷)» و(أحمد) في المسئله) (۳۱۸/۳ و۳۲۱ و۳۳۹)ء و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» »)٥٤ /٥(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» »)١77/5(‏ والله تعالى 


.1848/١ «القاموس المحيط» ص١١4. (؟) «المصباح المنير»‎ )١( 
.6١07/ص «النهاية»‎ )9( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


حزم م ی 


4 (كتاب الأضاجي)‎ - ٤ 


قال الجامع عفا الله عنه: 


مناسبة «الأضاحي» للصيد والذبائح واضحةء حيث إن كلا يُبحث فيه 
إراقة دماء الحيوان للأكل» وقدم الصيد والذبائح؛ لعمومهما؛ وخصوص 
الضحايا بِالقُرَبِء والله تعالى أعلم. 

و«الأضحيّة): ذَبْحُ حيوان مخصوص بنيّة القربة في وقت مخصوصء كما 
في «الدرٌ المختار»» وهي مشروعة من لدن آدم ت فقد قرّب هابيل كبشاء 
كما في تفسير ابن كثيرء ودگره الله يخ بقوله: لذ قربا فربانا فقيل مِنْ 
ايتا الآية [المائدة: 0 

و«الأضاحي» - بتع a‏ : جمع اش - بضم الهمزة» ويجوز 
كسرهاء ويجوز حذف الهمزة. فتفتح الضادء والجمع : ضَحَاياء وهي أضحاة» 
والجمع أضحىء وبه سمي يوم 6 وهو يُذَكّره ويؤنث» وكأن تسميتها 
اشتقّت من اسم الوقت الذي تُشْرّع فيهء قاله في «الفتح» . 

وقال الفتومي كأَنْهُ : «الأضحيّة» فيها لغات: 

[الأولى]: ضمّ الهمزة في الأكثرء وهي في تقدير أَفْمُولة. 

[والثانية]: كسرّها إتباعاً لكسرة الحاء» والجمع أَضَاحيّ . 

[والثالثة]: ضَجيّةء والجمع ضَحَاياء مثل عطيّة وعطايا. 

[والرابعة]: أضحاةء بفتح الهمزة» والجمع أضحى» مثلّ أرطاة وأرطى» 
ومنه عيد الأضحى» والأضحى 0 وقد تُذكر» ذهاباً إلى اليوم» قاله الفرّاء. 


)0( راجع : «تكملة فتح الملهم» ؟/ 5 05. 
(؟) «الفتح» ٥٤١/١١‏ كتاب «الأضاحي» رقم (001440). 


4" كياب الأضَاحِي 
وضَحَى تضحيةً: إذا ذبح الا و اكيم فا اف ف ر ست 
قيل: ضَحَى في أي وقت كان من أيّام التشريق» ويتعدّى بالحرف» فيقال : 
فكي ا اتن تلان 

وقال أبو العبّاس القرطبيّ ك4: قال الاس في الأضحيّة أربع 
لغات: أضحية بضم الهمزة» وإضحيّة بكسرهاء والجمع أضاحيٌ بتشديد الياء» 
وتخفيفهاء وضحيّةٌ على وزن فعيلة» والجمع ضَحاياء وأضحاة» والجمع 
أُصْحَى» كما يقال: أرطاة وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى . 

وقال القاضى: وقيل: سمّيت بذلك؛ لأنها تفعل في الضحى»› وهو 
ارتفاع النهارء وفي «الأضحى؛ لغتان: التذكير لغة قيس» والتأنيث لغة تميم. 

وفي «الصحاح»: ضخوة النهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضحى» 
وهو حين تُشرق الشمس» مقصورة. مونثة» وتُذكرء فمن أنّث ذهب إلى أنها 
جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على قُعَلء مثل ذُمَرء وصرّدء قال: 
وهو ظرفٌ غير متمگن» مثلّ سَحَرء تقول: لقيته ضُحىَء وضحَّى» إذا أردت به 
ضحى يومك لم تنونه . [ 

قال القرطبيّ: قياسه ضحى على سحر قد أَحَذْ عليه فيه ابن بَرَيّء وهي 
ات مح لان الطروق ا ت ف إذا فت هی اساد كما 
ذكر - وَاغَدُرّة»: وابكُرَّة»» لا غير» فاسحر إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف 
للتعريف والعدل. وفي «غدوة»» و«بُكرة» للتعريف والتأنيث» فأما بكيرء 
وعشاء» وعتمة» وضحوة» وعشيّة» وضْحى» ونحوهاء فإنها منصرفة على كل 
حالء فإن أريد بها وقتّ بعينه» كانت نكرات اللفظ» معرفة بالمعنى» على غير 
وجه التعريف» وهكذا ذكره الحسن بن حَرُوفء وغيره. انتهى كلام القرطبيّ» 
بزيادة من «شرح النوويّ»”" . 

وقال الإمام ابن قُدامة كَكأنه: الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب» 
والسّنَّةَ والإجماعء فأما الكتاب» فقول الله سبحانه: قصل لبك وار ©4 


."09/7 «المصباح المنیر»‎ )١( 
.١١١/17 «المفهم» 741/0 - 217548 واشرح النوويّ على مسلم»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
٠‏ جز م م کے 


[الكوثر: ۲]» قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية» بعد صلاة العيده 
اما السكة فما رَوَى أنس َيه قال: «ضحى النبى كَل بكبشين» أملحين» 
أقرنين؛ ذبحهما بيده؛ وسمىء وكبّرء ووضع رجله على صفاحهما)» متفق 
عليه» والأملح: الذي فيه بياض وسوادء وبياضه أغلب» قال الكسائي: وقال 
ابن الأعرابي: وهو التي البياض» قال الشاعر [من الرجز]: 
جى افنسى ارا افا نا ,ا 

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. انتهى كلام ابن قدامة كله . 

وقد كتب صاحب «التكملة» هنا كلاماً نفيساً فى مشروعيّة الأضحيّة. فقال 
بعد ذكر انحرافات أهل الملل فى :للك هنا ا وليست الأضحيّة في 
الإسلام إلا عبادة للتقرّب إلى الله تعالى شرعها الله تعالى رمزاً لامتثال العبد 
بأوامر الله بء واستسلاماً كاملا لِمَا يُحبّه ويرضاه» وهي علامة كون العبد 
يخضع لأمر الله تعالى في المنشط والمكره» سواء كان ذلك الأمر يوافق عقلهء 
أو يخالفه. وسواء كان يلائم هواه» أو يعارضه. 

قال: وبهذا تظهر رداءة قول من أنكر مشروعيّة الأضحيّة من الملحدين 
في عصرنا على أساس أن هذا الفعل لا فائدة فيه في الاقتصاد الاجتماعي» 
وأنه يؤدّي إلى إضاعة الأموال دون طائل» وإهراق الدماء بدون عائدة ‏ والعياذ 
بالله -. 

ومن نظر فى حقيقة الأضحيّة ظهر له فساد هذا القول بالبداهة؛ فإن 
لاضع نهنا شرع 3 على الامتثال لأمر الله تعالى في كل حال» مهما 
بعد ذلك الأمر عن موافقة العقل البشري المحدودء ومهما شعر فيه هذا العقل 
فوا ال قفا في الظاهرء فمن شرع يبحث فيها عن فوائد اقتصاديّة» ومنافع 
ماديّة» فإنه جهل حقيقة الأضحيّة» وقَلّب موضوعها ظهراً لبطنٍ وإن أعظم 
أضحيّة تُقُدَم بها إلى الله تعالى أضحيّة إبراهيم يم الخليل تجلا ا ت 
ولده المعصوم. ولم يكن في هذا الأمر أية مصلحة في الظاهرء فإنه كان عند 
ظاهر العقل ظلماً من الأب على ابنه الصغير الذي لم يرتكب خطيئة» ولا 


.,"590/١ «المغنى»‎ )١( 


٤‏ _ كيتاب الْأَضَاحِي 
اقرف إا اة فل شن درن ع كن امت 8# با أ اا 
لامتثاله» وخضع له خضوعاً كاملاًء وكذلك إسماعيل ## لم يعترض على 
الأمر» ولم يسأل والده ما هو الذنب 0 أعافّب عليه هذه العقوبة القاسية» 
وإنما أجاب والده قائلاً: «إيتابت أفْعَلُ يمد سيد إن ا اه ی لرن 
[الصافات: .]٠١١‏ 


وإن هذه السجية سجية الخضوع الكامل» والانقياد التام التي تقدّم بها 
الوالد والولد بلا سمّاها الله تعالى إسلاماً حينما قال تعالى في كتابه المجيد: 
مما أَسَكَما وَل للْجِينِ )€ [الصافات: .]1٠١‏ 


وإن العقول اليوم قد عرقت في لفك ر المادتة واصبحت أسيرة 
للأهواء» فلا تبصر وراء الماذة شيئاً» ولا تعتبر النفع نفعاً حت جل في 
E EA E‏ رون لك ده در السلة سالجلا د 
والشهوات» ولذلك لا ترى في العبادات المحضة شيئاً من النفع» ولا تشعر أن 
ال الع عا رحد ار ل تتقرّى علاقة العبد بربّه» وتستحكم صلته به 
وأن ينيب المرء» ويُخبت إلى الله» ويكسر الشهوات؛ ابتغاء مرضاته» ويتذوق 
لذة مناجاته» والتقرّب إليه. 


وبهذا تتكوّن فيه الْمُثْل العليا من العبديّة» والإنسانيّة» وتنشأ في نفسه 
عواطف الخشية والتقوى التي تمنعه من الدناءة» والفجور» وغمط حى 
الآخرين» والتي تتزكّى بها أخلاقه» وتتنظف بها حياته» ويهتدي بها مسيره» 
ا تفوق هذه المنافع اة الظاهرة فى فون الأخوانة 
وَالْمُتَعء والشهوات» وإن الأضحيّة لمن أقوى وسائل الحصول على هذه 
المنفعة الباطنة» والغذاء الروحيّ الذي إذا فقده الشخص نفك الي كله 
انين كلام صاحب «التكملة)» وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


)1١(‏ «تكملة فتح الملهم» 01/۳ -/ا5ه. 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
اام س کے 


)١( |‏ - (بَابُ وَقْتِهَا) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 
 )1950( ]0065[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ ِن يُونْسَء حَدَتَنَا رُمَيْنٌ حَدَتَنَا 


- 
Ow‏ يسبع ع مس 


السود بن قيس (ح) وَحَدَتَنَاهُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى. آخبرتا ابو خَيْكَمَةَ عَن الأَسْوِ بن 
قبْسِء حَدئني جُنْدَبُ بن سْفْيَانَ قَالَّ: شَهِدْتٌُ الأَضْحَى مَحَ رَسُولٍ الله لاء كَلَمْ 
د لا عل ا ون سات م ا ب ان 
أن يَف مِنْ صَلَاتِء كقَالَ: مَنْ گان وبح ضيه بر أ ن يُصَلّيَ - أو تُصَلّىَ - 
يذخ مَكَاتَهَا أخْرَى. وَمَنْ كَانَ لمْ يَذْبَح فَليَذْبَحْ بام الله»). 
5 هذا الاسناد: خمسة: 
- (أَحْمَدُ بن مُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ 
0 و 
0 زُمَيْرُ) بن معاوية بن خدیج» وهو أبو خيثمة المذكور في السند 
التالي» تقدّم أيضاً رتا 
۳ ۔ (الأسود بن قَيْس) الْعَبْديَ ويقال: البجلي» أبو قيس الكوفيء ثقة 
1<[ 22 تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 5"/ .٠٤١١‏ 
٤‏ - (يَحَبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 
ه (جَنَدَتُ د : جندب بن عبد الله بن سفيان الْبَجلىّ» > ثم الْعَلَقَىَء أبو 
عبد الله سا اه صحابیٰ مات طبه بعد الستين ١ع(‏ تقدم في «الإيمان) 0 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من رباعيات المصتف بده وهو (60") من رباعيات الكتاب» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» ويحبى دخل الكوفة للأخذ من أهلهاء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
عَنِ الأسْوَدٍ بن فَيْسِ اااي أنه قال: (حَدَّئْنِي جَنْدَبُ) بن عبد الله (بْنُ 
تان البجلي (قَالَ: ‏ شَهِدْتٌ) بكسر الهاء؛ أي: حضرت (الأَضحَى) جمع 


)٥۰٥٩( بَابُ وَفْيَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
أضحاة» كأرطاة وأرطى؛ أي : ا الأضحية» وفي رواية البخاريّ:‎ 
«شهدت النبي ية يوم النحر...). (مَعَ رَس سول اللو ف قَلَمْ يَعْدُ) بفتحء‎ 
فسكون» فدال مضمومة؛ آي ل 8 0 عَدَوته أعدوه : تجاوزته إلى‎ 
(أَنْ صَلَّى) «أن» مصدريّة.‎ . ١ غيره» وعذيته» وتعذّيته كذلكء قاله الفيومع”‎ 
والمصدر المؤوّل مفعول «يَعْ1)؛ أي : لم يتجاوز الصلاة إلى غيرهاء والمراد‎ 
أنه بدأ بهاء ولم يبدأ بذبح الأضحية؛ كما فعله بعض الناس جهلاً منهم.‎ 
(وَفْرَعْ من صَّلَاتِهِ)» وقوله: سم حال بتقدير «قد» عند البصريين» وبدونها عند‎ 
الكوفيين؛ أي: حال كونه مسلّماًء (فَإِذَا هُوَّ يَرَى لَحْمَّ َضَاحِيَ) «إذا؛ هي‎ 
الفجائية؛ أي ففاجأه رؤية ة لحم الأضاحيٌ» و«أضاحيّ' بتشديد الياء» تقدّم‎ 
أنها جمع إضجية بضمٌ الهمزة» وكسرهاء وقوله: (قَدْ دْبِحَتْ) بالبتاء للمجهول»‎ 
والجملة حالٌ من «الأضاحئ»؛ لكون المضاف جزءاً من المضاف إليه» كما‎ 
قال في «الخلاصة»:‎ 
ولا تُجِرْ حالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَه‎ 
. كه‎ EEE اما له‎ EE 
(قَبلَ أَنْ يفرع( به بضم الراء؛ أي: قبل أن ينتهي النبي كه و«قبل» ظرف‎ 
ل«ذْبحت»» (مِنْ صَّلَاتِه ا اة («مَنْ كَانَ دَبَحَ) «كان» هنا زائدة» كما قال‎ 
فى «الخلاصة»:‎ 
وذ راء انه في عشي گت كان أصَحٌ عِلْمَ مَنْ تَقَدَ دناه‎ 
(أُضجِيّتهُ) تقدّم أنه بضمٌ اليم وها فل أن يُصَلَّيَ - أَوْ ُصَلَّيَ)‎ 
«أو» هنا للشكڭ من الراوي» هل قال: «يصلي» بالياء» أو «نصلي» بالنون»‎ 
(فلْيَذْبَحْ مَكَانَهًا)؛ أي: بدلها (أُخْرّى) ؛ أي : أضحبّة أخرى؛ لعدم إجزائهاء‎ 
حيث وقعت قبل وقتهاء (وَمَنْ کان لم يَذْبَحْ َلْيَذْبَحْ باسم الله)) وفي الرواية‎ 
التالية: «فليذبح على اسم الله»» وفي رواية أبي عَوَانة: «ومن كان لم يذبح حتی‎ 
. صليناء فليذبح على اسم الله)‎ 
[فائدة]: قال الكُتّابِ من أهل العربيّة: إذا قيل: «باسم الله تعيّن گنّبه‎ 


o2 05 2 5 > 5‏ 
ذا اقتَضَى المصَاف عَمَله 


.۳۹۷ /۲ «المصباح المنیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جح م اب 7777ب نبب 


بالألف» 00 تحذف الألف إذا كتب البسم الله الرحمن الرحيم» بكمالهاء 
ذكره النووي 

ومعنى «فليذبح باسم الله»؛ أي: فليذبح قائلاً باسم ا س 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف» وهو حال من الضمير في قوله: «فليذبح», 
وهذا ادلی ما حمل عليه الحديث» وصححه النووي» ويؤيده ما في حديث 
أنس ذه : «وسمی» وکر . 

وقال عياض : يحْتَمِل أن يكون معناه: فليذبح لله» والباء تجيء بمعنى 
اللام» ويَخْتّمل أن يكون معناه: بتسمية الله ويحْتَّمِل أن يكون معناه: متبركاً 
باسمه» كما يقال: سِرٌ على بركة الله» ويَحتّمل أن يكون معناه: فليذبح 
بسك الله» قال: وأما كراهة بعضهم: افعَلٌ كذا على اسم الله؛ لأنّ اسمه على 
كل شيء» فضعيف . 

قال الحافظ : ويختمل وها اا أن حم معنى قوله: «باسم الله»» 
مطلق الإذن في الذبيحة حينئذ؛ لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك» والإذن بعد 
ذلك» كما يقال للمستأذن: باسم الله؛ أي: ادخل. 

وقد استَدَل بهذا الأمرء في قوله: «فليذبح مكانها أخرى»» من قال 
بوجوب الأضحية» قال ابن دقيق العيد: صيغة «مَن» في قوله: «مَّن ذَبَح)) 
بين ميو في حقٌّ كل من ذبح قبل أن يصلي» وقد جاءت لتأسيس قاعدة» 
وتنزيل صيغة العموم. إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر» فإذا ا خد 
تخصيصه بمن نذر أضحية معيّنة» بقي التردّد هل الأولى حَمْله على من سبقت 
له أضحية معينة» أو حَمْله على ابتداء أضحية» من غير سَبْق تعيين؟ فعلى الأول 
يكون حجة لمن قال بالوجوب» على من اشترى الأضحيّة» كالمالكية» فإن 
الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان» وبنيّة الشراء» وبنيّة الذبح» وعلى الثاني 
يكون لا حجة لمن أوجب الضحيّة مطلقاً. لكن حصل الانفصال ممن لم يقل 
بالوجوب» بالأدلة الدالة على عدم الوجوب» فيكون الأمر للندب. 

واستَدَل به مَّن اشترط تقدم الذبح من الإمام» بعد صلاته» وخطبته؛ لأن 


(۱) شرح النووي» ١/1‏ 


o 
ر م‎ 


(0۰0) ۔ بَاتٌ وقتِھا ۔ حدیث رقم‎ )١( 
سے‎ 
قوله: «من ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى)»ء إنما صدر منه بعد‎ 
صلاته» وخطبته» وذبحه» فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذه الأمورء فلیعد؛‎ 

قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ 
الصلاة» والتعقيب بالفاء» ذكره في «الفتح»' والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جندب بن سفيان ويه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5005/١[‏ و۵۰۵۷ و5008 و۹٥۰٥‏ و50506] 
(196).» و(البخاري) فى «العيدين» )4۸٥(‏ و«الذبائح» (0.مه) و«الأضاحي» 
(0067) و«الأيمان والنذور» (551/5) و«التوحيد» »)1٠٠0(‏ و(النسائئ) في 
«الضحايا» (/1/ 7١5‏ و٤۲۲)‏ و«الكبرى» (5558 و٤۸٤٤)»‏ و(ابن ماجه) في 
«الأضاحى» »)7١57(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده» )۹۳١(‏ و(الحميدي) في 
«مسئده) »)۷۷٥(‏ و(أحمد) فی ((مسنده) 1۲/0" و۳( و(ابن حبان) في 
(صحيحه) c(۹)‏ و(أبو يعلى) فی ((مسنده) ف 76 و(الطحاوي) في 
اشرح معاني الآثار» (5/ ۱۷۳)ء و(أبو عوانة) في «مسنده» /١(‏ 2077 و(ابن أبي 
عاصم) في «الآحاد والمثاني» /٤(‏ ١۷٤)ء‏ و(الطبراني) في «الكبير» ٠١١۳(‏ 
و٤۷1‏ و٥۱۷1‏ و۱۷1 و۷1۷ و۱۷۱۸( و(الروياني) في (امسنده) (۲/ 
9» و(البيهقيت) فى «الكبرى» (۹/ ۲٣۲‏ و۲۷۷)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان وقت الأضحية» وهو بعد صلاة العيد. 

۳ - (ومنها): مشروعيّة صلاة العيد. 


.)٥٥٦۲( اله الاه, كتاب «الأضاحي» رقم‎ /١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جلا بول ل کے 


٤‏ - (ومنها): أن السنّة صلاة العيد بالمصلى المعدّ لها خارج المسجدء 
ولا تُصلّى في المسجدء إلا للضرورة. 

ه ‏ (ومنها): عدم جواز ذبح الأضحيّة قبل الصلاة» فلو ذبح لزمه 
استبدالها بغيرهاء وسيأتي بيان اختلاف العلماء في وقتها دخولاء وخروجاً في 
المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5 (ومنها): أنه لا يذبح قبل الإمام» وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي 
بيانه في المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

٠‏ (ومنها): وجوب التسمية عند الذبح» وقد سبق بيان اختلاف العلماء 
في ذلك في «كتاب الصيد والذبائح»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأضحيّة: 

قال الإمام ابن قدامة ك#: أكثر أهل العلم» يرون الأضحية سنه مؤكدة» 
غير واجبة» روي ذلك عن ابي بكرء وعمرء وبلال» وأبي مسعود البدري ڪش 
وبه قال سويد بن عَمَلة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء وعطاء 
والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذر. 

وقال ربيعة» ومالك» والثوري؛ والأوزاعي»› والليث» وأبو حنيفة: هي 
واجبة؛ لِمَا روى أبو هريرة ويه : أن رسول الله بء قال: «من كان له سعةء 
0 وعن مِحنّف بن سُّلَِيم أن النبى كَل قال: « 
أيها الناس» إن على كل أهل بيت» في كل عام أَضْحَاةٌ وعتيرة». 

واحتجٌ الأولون بما رواه الدارقطني» بإسناده» عن ابن عباس وء عن 
النبيّ بي: قال: «ثلاث» كتبت عليّء وهنّ لكم تطوع». وفي رواية: «الوترء 
والنحرء وركعتا الفجر». قال: ولأن النبى بء قال: «من أراد أن يضحي» 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره» ولا بشرته شيئاً»» رواه مسلم. عَلّقه على 
الإرادة» والواجب لا علق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء 
فلم تكن واجبة» كالعقيقة» فأما حدیثهم › فقد ضعّفه أصحاب الحديث» ثم 
نحمله على تأكيد الاستحباب» كما قال: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم». وقال: «من أكل من هاتين الشجرتين» فلا يقرَبَنَ مصلانا». وقد روي 
عن أحمد» في اليتيم يُضَحَي عنه وليّه: إذا كان موسراًء وهذا على سبيل 
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التوسعة» في يوم العيد» لا على سبيل الإيجاب. انتهى كلام ابن قدامة ككلله.‎ 

وقال الإمام البخاريّ كل في «صحيحه): «باب سُّنّهَ الأضحية» وقال ابن 
في دلي نل N‏ 

فقال في «الفتح»: وكأنه ترجم بالسّئّة إشارةً إلى مخالفة من قال بوجوبهاء 
قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة» أنها واجبة» وصح أنها غير 
واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من شرائع الدّين» وهي عند 
الشافعية» والجمهور :سئة مؤكدة» على الكفاية» وفي وجه للشافعية» من فروض 
الكفاية» وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم العوقي وعن مالك مثله» في 
رواية» لكن لم يقيّد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعيّ» وربيعة» والليث مثله. 
وخالف أبو يوسف من الحنفية» وأشهب من المالكية» فوافقا الجمهور. وقال 
أحمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه: واجبة» وعن محمد بن الحسن: هي سُنّة 
غير مُرَحص في تركهاء قال الطحاوي: وبه نأخذ» وليس في الآثار ما يدل 
على وجوبها. انتهى. | 

وأقرب ما يُتَمَسَّك به للوجوب حديث أبي هريرة» رفعه: «من وجد سعةء 
فلم يصح فلا يَقُرَبَنَّ مصلانا»» أخرجه وما وأحمد» ورجاله ثقات» 
لكن اختّلِف في رفعه» ووقفه» والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي 
وغيره» ومع ذلك» فليس صريحاً في الإيجاب. 

وقول ابن عمر: هي سنة» ومعروف» وَصَله حماد بن سلمة» في 
«مصنفه)» بسند جيد إلى ابن عمرء وللترمذي» مُحَسِّناً» من طريق جبَّلّة بن 
سحَيم: أن رجلا سأل ابن عمرء عن الأضحية» أهي واجبة؟» فقال: ضَحَى 
رسولٌ الله يلل والمسلمون بعده. قال الترمذي: العمل على هذاء عند أهل 
العلم» أن الأضحية ليست بواجبة» وكأنه فَهمّ من كون ابن عمرء لم يقل في 
الجواب: نعمء أنه لا يقول بالوجوب, فإن الفعل المجردء لا يدل على ذلك» 
وكأنه أشار بقوله: «والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائص» وكان ابن عمر 
حريصاًء على اتباع أفعال النبيّ كك فلذلك لم يصرّح بعدم الوجوب. 

وقد احتج من قال بالوجوب» بما ورد في حديث هحتف بن سُليم 
رفعه: «على أهل كل بيت أضحية»» أخرجه أحمدء والأربعة» بسند قوي» ولا 
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حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق» وقد ذكر معها 
العتيرة» وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. 

واستدل من قال بعدم الوجوب» بحديث ابن عباس: «كتب على النحرٌ 
ولم يُكتب عليكم)ء وهو حديث ضعيفهء أخرجه أحمدء وأبو يعلى» 
والطبراني» والدارقطني. وصححه الحاكم.ء فَذَّهِلَء وقد استوعَبْتٌ طرقه» 
ورجاله في الخصائص» من تخريج أحاديث الرافعي. انتهى كلام الحافظ في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عبارته في «تخريج أحاديث الرافعيّ» 
المسمّى «تلخيصٌ الحبير»: قوله: «فمنها صلاة الضحى»: روي أنه ككل قال: 
«كتب علي ركعتا الضحى» وهما لكم سُئَّةهء رواه أحمد من طريق إسرائيل» 
عن جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ : «أمرت بركعتي الضحى» ولم 
تؤمروا بيه وأمرزت بالأضحى» ولم تكتب»» وإسناده ضعيف» من أجل جابر 
الجعفيّ» ورواه أبو يعلى من طريق شريك» بلفظ: «كتب علي النحر» ولم 
يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى» ولم تؤمروا بها»» ورواه البزار بلفظ : 
الأمرت بركعتي الفجر والوتر» وليس عليكم»» ومن طريق أبي جناب الكلبيّ» 
عن عكرمة عنه» بلفظ : «ثلاث هن على فرائض» ولكم تطوّع: النحر والوترء 
وركعتا الضحى». ورواه الحاكمء وابن عدي» من هذا الوجهء ولفظه: 
«الأضحى». بدل «النحر)اء و«ركعتا الفجر» بدل «الضحى»» وكذلك رواه 
الدارقطنيّ» والبيهقيّ» ورواه ابن حبان في «الضعفاء»» وابن شاهين في 
«ناسخه» من طريق وضاح بن يحيى» عن مندل» عن يحيى بن سعيد» عن 
عكرمة عنه» بلفظ: «ثلاث علي فريضة» وهن لكم تطوع: الوتر» وركعتا 
الفجرء وركعتا الضحى»» والوضاح ضعيف. 

فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه» ويلزم من قال به» أن يقول 
بوجوب ركعتي الفجر عليه» ولم يقولوا بذلك» وإن كان قد تقل ذلك عن بعض 
السلف. 


O0۲ «الفتح»‎ )۱( 


(۱) - بَابُ وَقْيَهَا - حديث رقم (5065) ش 

ووقع في كلام الآمديء وابن الحاجب» وقد وَرَدَ ما يعارضه» فروى 
الدارقطني» وابن شاهين» في «ناسخه» من طريق عبد الله بن مُحَرّرء عن قتادة» 
عن أنس» مرفوعا: «أمرت بالوتر» والاضحىء ولم يُعزم عليَ»: ولفظ ابن 
شاهين: «ولم يفرض علىّ»» وعبد الله بن مَحَرّر متروك. انتهى كلام الحافظ في 
«التلخيص)”' . 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: ذهب الجمهور من السلف والخلف على أن الأضحيّة 
نه وة عن ود مذهب مالك؛ متمسّكين في ذلك بمداومة النبي كلل 
وأصحابه على فعلهاء وأنه لم يرد نص في وجوبهاء بل ولا ظاهر صحيح» سليم 
من القوادح . وقد رَوَى الترمذي عن ابن عمر وهي أنه قال: أقام رسول الله يكل 
بالمدينة عشر سنين يضحي . وسئل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: 
ضكَّى رسول الله ية وضخى المسلمون. قال الترمذيّ: إنهما حديثان حسنان. 
قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة» ولكنها سن 
من سنن النبي بي وما روي عن بعض السلف مِنْ تركه الأضحية مع تمكنه 
فذلك محمول على أنهم إنما تركوها مخافة أن يُعتقد أنها واجبة. وقال ابن 
عبد الحكم: سألت مالكاً عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: إنها سُّنّة. ثم قال: 
قال رسول الله ية : «أمرت بالأضحى» وهي لكم سئة). 

قال القرطبيّ: فأفتى» واستَدَلٌ؛ وهذا يدل على صحة هذا الحديث عند 
مالك؛ إذ قد استدلٌ به» ولا يجوز الاستدلال بما لا يصح. 

وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة» منهم: الأوزاعي» والليث» وأبو 
حنيفة؛ غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك المضحّي نصاباً. وقد روي القول 
بالوجوب عن مالك» وبعض أصحابه. وقد تَمَسّك للقائلون بالوجوب بقول الله 
تعالى: فصل اريك انر ©4. وبما رواه أبو داود وغيره من حديث 
حف بن سُّليمء عن النبي ية قال: «يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في 
كل عام أضحية» وعتيرة» أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرّجِبيّة2) 
وبظاهر الأمر بالإعادة في الحديث المتقدّم. 


.١٠۸/۳ «تلخيص الحبير»‎ )١( 
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قال القرطبي: ولا حجَة في شيء من ذلك. أما الآية فلأنها محتملة 
لامو دة ردك فع ارال العتباء: ا ل مح حا ا 
الصلوات المعهودة» وَضَعْ يمينك على شمالك» وَضَعْهِما على نحرك» قاله 

يَ طبه وقال أبو الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل: 

استقبل القبلة بنحرك في الصلاة. وقال مجاهد: صل بالمزدلفة» وانحر الْهَدْي . 
وقال عطاء: صل العيد» وانحر الأضحية. ونحوه قال مالك. وقال ابن جبير: 
ادع لربك» وارفع يديك إلى نحرك عند الدعاء. وقال عطاء: استو بين 
السجدتين حتى يبدو نحرك. 

قال القرطبين: وهذه الأقوال كلها؛ الآية قابلة لها؛ على أن الأظهر منها 
فول قن قال إن الا بها: صلا الصلوات المعهودة» وانحر الهدايا الواجبة؛ 
تمسّكاً بالعُرْف المستعمل في ذينك اللفظين» والله أعلم» وعند هذا ظهر أن لا 
حبجة في الآية. 

وأما قوله: «على كل أهل بيت أضحية» وعَتيرة»: فليس بصحيح. قيل: 
هو حديث ضعيف على ما قاله أبو محمد عبد الحق وغيره» ولو سلمت صحته 
فلا حجة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس صريحاً فى الوجوب» بل قد يقال مثله فى المندوب» 
كبا قال في ارا رل اشرات ون الراك واا في الحا 
بالاتفاق» وإنما يحمل ذلك على أن من أراد تحصيل الأجر الكثير» وإقامة 
السنَة» فعليه بالسواك والأضحية. وهذا نحو قوله بل: «من أراد أن يضحي فلا 
يأخذنٌ من شعره ولا بَشّره شيئاً». 

والثاني: عطفٌ العتيرة على الأضحية» والعتيرة ليست بواجبة باتفاق على 
ما ذكره المازريّ. وقال أبو داود: العتيرة منسوخة. وهذا من قول أبي داود 
يدل على أن العتيرة كانت مشروعة في أول الإسلام» ثم نسخت» وكذلك قال 
ابن دريد» قال: العتيرة شاة كانت تُذبح في رجب في الجاهلية يُتقرّب بهاء 
وكان ذلك في صدر الإسلام أيضاً. والعَثّر: الذبح. قال غيره: وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة» كذبيحة: بمعنى مذبوحة. يقال: عتر الرجل يعتر عتراء بالفتح: 
إذا ذبح العتيرة. ويقال: هذه أيام ترجيب» وتعتار. 
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قلت" : وظاهر قول أبي داود في العتيرة: إنها منسوخة: أنها لم تبق لها 
مشروعية على جهة الوجوب» ولا الجواز. قال القاضي أبو الفضل: وعامة 
أهل العلم على تركها للنهي عنهاء إلا ابن سيرين فإنه كان يذبح العتيرة في 
رجب» ولم يره منسوخا؛ يعني : الجواز. وأما الوجوب فمتفق على تركه على 
ما حكاه المازري. 

فإن قيل: لا نسلم أن نسخ وجوب العتيرة يلزم منه نفي وجوب 
الأضحية؛ لأن الحديث تضمّن أمرين: 

أحدهما: الأضحية ‏ ولم يقل أحدٌ: إنها منسوخة » والعتيرة وهي 
المنسوخة» ولا يلزم من نسخها نسخها. 

فالجواب: إنهما وإن كانا أمرين متغايرين» لكنهما قد اجتمعا في مفيد 
الوجوب» وهو: على الذي استدللتم بها على الوجوب؛ لأنه لما عَظف العتيرة 
على الأضحية بالواو من غير إعادة «على»» عَلِمْنا أن العتيرة دخلت مع 
الأضحية في معنى «على». وهو معنى واحدٌّء فإذا رفع ذلك المعنى عن العتيرة 
ارتفع عن الأضحية؛ لضرورة الاتحاد. وهذا حكم حروف العطف المشَّرّكة في 
المعنى إذا عَطف بها المفردات. فإنك إذا قلت: قام زيد وعمرو؛ استحال أن 
يرفع القيام عن عمرو» ويبقى لزيدء فلو أعاد العامل لصح أن يرفع حكم 
أحدهما ويثبت حكم الآخر؛ لأنه يكون من باب عَظف الجمل» ويجوز عطف 
الجمل المختلفة بعضها على بعض. وقد أشبعنا القول في هذا في الأصول. 
وهو أصل حسن يجب الاعتناء به . 

وأما الاستدلال بقوله كَكلهِ: «اذبح مكانها أخرى» فقد عضدوه بما جاء في 
بعض طرق هذا الحديث» من قوله: «أعد نسكاً)ء وقوله: «ضحٌ بها يعني: 
الجذعة من المعز ‏ ولا تجزي عن أحد بعدك»» ولا حبّة في شيء من ذلك 
واضحة؛ لأن المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلهاء أو 
من التزمها فأوقعها على غير الوجه المشروع غلطأء أو جهلاء فبيّن له النبى ككل 
وجه تدارك ما فرّط فيه. وهذا هو المعنى بقوله: «لا تجزي» أي: لا يحصل 


(1) القائل القرطبيّ. 
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لك مقصود القربة» ولا الثواب. وهذا كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا 
بطهارة» وستر عورة؛ أي: لا تصح في نفسها؛ إذ لا يحصل مقصود القربة إلا 
بتمام شروطها. وهذا واضح جد . 

وقد اسئَدَلَ بعض من رأى الوجوب: بأن الأضحية من شريعة إبراهيم بلا 
وقد أمرنا باتّباعه؛ لقوله تعالى: ية ايك إيرهِيرٌ» [الحج: ۷۸]» وهذا ترد 
عليه أسئلة كثيرة» قد ذكرناها فى الأصول» فلا حجة فيه؛ لأنا نقول بموجب 
ذلك نمال : هل كانت الأصحية واجية قن رغه أو س (وليين هناك نما 
يدل على شيء من ذلك» فإن استدلوا بقصة الذبيح؛ فتلك قضية خاصة» أو 
منسوخة» ولا حجة في شيء منهاء والله تعالى أعلم. انتهى"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب هو 
ما عليه الجمهور» من استحباب الأضحيّة» استحباباً أكيداًء وأنها ليست 
بواجبة؛ لوضوح أدلتها . 

قال أبو محمد بن حزم ك في كتابه «المحلّى2: الأضحيّة سنّة حسنة» 
وليست فرضاً»ء ومن تَرَكها غير راغب عنهاء فلا حرج عليه في ذلك» ومن 
ضخى عن امرأته» أو ولده» أو أمته» فحسنٌ» ومن لا فلا حرج في ذلك» ثم 
ذكر الأدلّة على هذاء وأقوال العلماءء وأدلتهمء وناقشها على عادته» بما لا 
تراه في غير كتابه» فراجعه تستفد"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الأضحية: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا مضى من نهار يوم العيدء قَدْر ما تل فيه 
الصلاة» وقَدْر الصلاة والخطبتين تامّتين» في أخف ما يكون» فقد دخل وقت 
الذبح» ولا يُعتبر نفس الصلاة» لا فرق في هذا بين أهل المصر وغيرهم› 
وهذا مذهب الشافعيّ» وابن المنذر. 

وذهبت طائفة إلى أن من شَرْط جواز التضحية» في حقٌّ أهل المصرء 
صلاة الإمام» وخطبته» رُوي نحو هذا عن الحسن» والأوزاعيّ» ومالك» وأبي 
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حنيفة» 00 وهو ظاهر كلام أحمد؛ لِمَّا رَوَى جندبٌ بن عبد الله 
البجليٌ َيه أن النبي ييه قال: «من ذبح قبل أن يصلي» > فلیعد مكانها أخرى». 
وعن البراء ا قال: قال رسول الله ل : «من صلى صلاتناء ونَسَك تُسُكناء 
فقد أصاب النسك» ومن ذبح قبل أن يصليء فليّعِد مكانها أخرى»» متفق 
عليه» وفي لفظ قال: «إن أول نُسُكناء في يومنا هذا الصلاةٌء ثم الذبح» فمن 
ذبح قبل الصلاة» فتلك شاة لحم قدّمها لأهله. ليس من النسك في شيء؛» 
وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. 

وذهب عطاء إلى أن وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة» يتعلق آخرها 
بالوقت» فتعلّق أولها بالوقت» كالصيام. 

وقال أبو حنيفة: أول وقتها في حقهم» إذا طلع الفجر الثاني؛ لأنه من 
يوم النحرء فكان وقتها منه كسائر اليوم. 

قال ابن قدامة : والصحيح - إن شاء الله تعالى - أن وقتهاء في الموضع 
الذي ن فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء والعمل بظاهره أولى» فأما غير 
أهل الأمصار والقرى» فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد 
الصلاة؛ لأنه لا صلاة في حمّهم تُعتبر» فوجب الاعتبار بقدرها. 

قال ابن قدامة: فإن لم يصل الإمام في المصر لم يَجُز الذبح» حتى تزول 
العينين > لعا فد مط ان قد شل + ورا وة الله عمد ا 
غير عمد؛ لعذر أو غيره. 

فأما الذبح في اليوم الثاني» فهو في أول النهار؛ لأن الصلاة فيه غير 
واجبة» ولأن الوقت قد دخل فى ي اليوم الأولء وهذا من أثنائه» فلا تعتبر فيه 
صلاة ولا غيرهاء وإن صلى الإمام ذ فاضي > واستخلف من صلى في 
المخد فم صلوا في أحد امو فيو جاز الذبح؛ لوجود الصلاة التي 
يَسقّط بها الفرض» عن سائر الناس» فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة» أجزأ 
في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي ية عَلّقَ المنع على فعل الصلاة» فلا يتعلق 
بغيره» ولأن الخطبة غير واجبة» وهذا قول الثوري. انتهى المقصود من كلام 
ابن قدامة يده باختصار» وتصرّف. 

وقال في «الفتح) ‏ عند قوله: «فلا يذبح» حتى ينصرف)» ما نصّه: 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


تمسَّك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة؛ وإنما 
شرطوا فراغ الخطيب؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة» في هذه العبادة؛ 
فيُعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمسء فإذا 
ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية» سواء صلى العيد أم لاء وسواء ذبح 
الإمام أضحيته أم لاء ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل 
الطحاويّ عن مالك» والأوزاعيئ» والشافعيّ: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح 
الإمام» وهو معروف عن مالك» والأوزاعي» لا الشافعيّ. 

قال القرطبي: ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما 
رأى الشافعي» أن من لا صلاة عيد عليه» مخاطب بالتضحية» حَمّل الصلاة ' 
على وقتها. وقال أبو حنيفة» والليث: لا ذبح قبل الصلاة» ويجوز بعدهاء ولو 
لم يذبح الإمام» وهو خاص بأهل المصرء فأما أهل القرى والبوادي» فيدخل 
وقت الأضحية في حقهم» إذا طلع الفجر الثاني. وقال مالك: يذبحون إذا نحر 
أقرب أئمة القرى إليهم» فإن نحروا قبل أجزأهم. وقال عطاءء وربيعة: يذبح 
أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمدء وإسحاق: إذا فرغ الإمام من 
الصلاة» جازت الأضحية» وهو وجه للشافعية» قوي من حيث الدليل» وإن 
ضعّفه بعضهم» ومثله قول الثوري: يجوز بعد صلاة الإمام» قبل خطبته» وفي 
أثنائهاء ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «حتى ينصرف»؛ أي: من الصلاة» كما في 
الروايات الأخرء وأصرح من ذلك: ما وقع عند أحمد» من طريق يزيد بن 
البراء» عن أبيه» رفعه: إنما الذبح بعد الصلاة» ووقع في حديث جندب» عند 
مسلم: «من ذبح قبل أن يصلي» فليذبح مكانها أخرى)» قال ابن دقيق العيد: 
هذا اللفظ أظهر فى اعتبار فعل الصلاة» من حديث البراء؛ أي: حيث جاء 
فيه: «من ذبح قبل الصلاة» قال: لكن إن أجريناه على ظاهره» اقتضى أن لا 
تجزىء الأضحية» في حق من لم يصل العيدء فإن ذهب إليه أحدء فهو أسعد 
الناس بظاهر هذا الحديث» وإلا وجب الخروج عن هذا الظاهر» في هذه 
ا ويبقى ما عداها في محل البحث. 

و انه قد وقع في (اصحيح es‏ في ووا اغرف: «قبل أن 
يصلي»» أو «نصلي» بالشك» قال النووي: الأولى بالياء» والثانية بالنون» وهو 
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م 
شك من الراوي» فعلى هذا إذا كان بلفظ «يصلى»» ساوى لفظ حديث البراءء 
في تعليق الحكم بفعل الصلاة. قال الحافظ: وقد وقع عند البخاري» في 
حديث جندب» في «الذبائح» بمثل لفظ البراءء وهو خلاف ما يوهمه سياق 
صاحب «العمدة)» فإنه ساقه على لفظ مسلم» وهو ظاهر في اعتبار فعل 
الصلاة» فإن إطلاق لفظ الصلاة» وإرادة وقتها خلاف الظاهرء وأظهر من ذلك 
قوله: «قبل أن نصلي»» بالنون» وكذا قوله: «قبل أن ننصرف»» سواء قلنا من 
الصلاة» أم من الخطبة. 

وَادّعَى بعض الشافعية أن معنى قوله كلم «من ذبح قبل أن يصلي»› 
فليذبح مكانها أخرى»؛ أي: بعد أن يتوجه من مكان هذا القول؛ لأنه خاطب 
بذلك من حضره» فكأنه قال: من ذبح قبل فعل هذا من الصلاة والخطبة» 
فليذبح أخرى؛ أي: لا يعتدٌ بما ذبحهء ولا يخفى ما فيه. 

وأورد الطحاوي ما أخرجه مسلم» من حديث ابن جريج» عن أبي 
الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن النبيّ بي صلى يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال» 
فنحرواء وظنوا أن النبي كله قد نحر فأمرهم أن يعيدوا»» قال: ورواه حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابرء بلفظ: «أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي 
رسول الله كله فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة»» وصححه ابن حبان» ويشهد 
لذلك قوله في حديث البراء: «إن أول ما نصنع»ء أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجعء 
فننحراء فإنه دال على أن وقت الذبح يدخل بعد فعل الصلاة» ولا يُشترط 
التأخير إلى نحر الإمام» ويؤيده من طريق النظرء أن الإمام لو لم ينحر» لم 
يكن ذلك مسقطا عن الناس مشروعية النحرء ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي» 
لم يجزئه نخره» فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. 

وقال المهلب: إنما كره الذبح قبل الإمام؛ لئلا يشتغل الناس بالذبح عن 
الصلاة. انتهى ما في «الفتح)”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح ‏ كما تقدّم 
تصحيحه عن ابن قدامة ك - أن وقتهاء في الموضع الذي يُصَلَّى فيه العيدٌ بعد 
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الصلاة؛ لظاهر الخبرء فإن العمل بظاهر الخبر مهما أمكن هو الواجب» فأما 
غير أهل الأمصار والقرىء فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة» والخطبة بعد 
الصلاة؛ إذا كانوا لا يُصلّون صلاة العيد» حيث كان مذهبهم عدم مشروعيّتها 
في حقّهمء فوجب الاعتبار بقدرهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في آخر وقت الأضحية : 

ذهبت طائفة إلى أن آخره اليوم الثانى من أيام التشريق» فتكون أيام النحر 
ثلاثة : يوم العيد» ويومان بعده» وهذا قول عمر» وعليّ. وابن عمر» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وأنس وء قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحدء 
من أصحاب رسول الله اء وفي رواية قال: خمسة من أصحاب رسول الله اء 
ولم يذكر أنسأء وهو قول مالك» والثوريّ» وأبي حنيفة. 

واحتجٌ هؤلاء بأن النبي يله نهى عن ادّخار الأضاحي فوق ثلاث» ولا 
يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولأن اليوم الرابع 
الرمي فيه » فلم تجز التضحية فيه كالذي بعذله» ولأنه د 
ولا مخالف لهم إلا رواية عن على» وقد روي عنه ما يوافق الأولين. 

وتُعقّبِ بأن النهي عن الادّخار فوق ثلاث؛ لا يستلزم النهي عن الذبح؛ 
لأن النهي إنما ورد لأجل أن يتصدّقوا باللحم على المحتاجين» وهذا لا يمنع 
الذبح› بل يقتضيه » ودعوى عدم مخالفة الصحابة للمذكورين راصح 

قال أبو محمد بن حزم كال دبد کر اجاج ها ذكر من عدم 
المخالف لهؤلاء الصحابة ‏ ما نصّه: قد ذكرنا قضايا عظيمة خالفوا فيها جماعة 
من الصحابة وء لا يعرف لهم مخالف» فكيف» ولا يصح شيء مما ذكرناء 
إلا عن أنس وحده على ما بيِّنًا قبل؟» وإن كان هذا إجماعاًء فقد خالف 
عطاء» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» والزهري» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار الإجماع» وأفّ لكل إجماع يخرج عنه هؤلاءء وقد روينا عن 
ابن عباس ما يدلّ على خلافه لهذا القول. انتهى كلام ابن حزم کا 


.۳۷۸/۷ «المحلّى)‎ )١( 
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وذهبت طائفة إلى أن آخره آخر أيام التشريق» وإليه ذهب الشافعي» وبه 
قال عطاء» والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن مطعم: أن النبي بي قال: «أيام 
منى كلها مَنْحَرٌ؛ ولأنها أيام تكبير وإفطار» فكانت محلاً للنحر كالأوّلِين. 

وتُعقّب بأن الحديث إنما هو: «ومنى كلها منحراء ليس فيه ذكر الأيام» 
والتكبير أعم من الذبح» وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحرء ويوم عرفة يوم 
تكبير» ولا يجوز الذبح فيه. 

وذهب ابن سيرين إلى أنه لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة؛ 
لأنها وظيفة عيدء فلا تجوز إلا في يوم واحدء كأداء الفطرة يوم الفطرء وبه 
قال سعيد بن جبير» وجابر بن زيد» في حقٌّ أهل الأمصارء وفي حقّ أهل منى 
كالقول الأول: 

وذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار إلى أنه تجوز التضحية 
إلى هلال مُحَرّم» وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل من 
المسلمين» يشتري أضحية» فيُسَمّنهاء حتى يكون آخر ذي الحجة» فيضحي 
بهاء رواه الإمام أحمد» بإسناده» وقال: هذا الحديث عجيب» وقال: أيام 
الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وعطاء بن يسار» ورُوي عن علي ديه من جواز التضحية إلى 
هلال محرّم هو الأرجح؛ لقوّة أدلته» فقد أخرجه ابن حزم في «المحلى» من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» وسليمان بن يسارء قالا جميعاً: بلغنا أن رسول الله كلا 
قال: «الأضحى إلى هلال المحرّم لمن أراد أن يستأني بذلك»» قال ابن حزم: 
هذا من أحسن المراسيل» وأصخهاء فيلزم الحنفيين» والمالكيين القول به 
وإلا فقد تناقضوا. انتهى. 

قال الجامع : وهذا المرسل يعضده ما أخرجه أبو نعيم في امستخرجه» من 
طريق أحمد بن حنبل» عن عباد بن العوّام» قال: أخبرني يحيى بن سعيد» وهو 
الأنصاري» قال: سمعت أبا أمامة بن سهل» قال: «كان المسلمون يشتري 
أحدهم الأضحيّة» فيُسمّنهاء ويذبحها في آخر ذي الحجة». 
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۸ 
فهذا أثر صحيح» وقد علّقه البخاري في «(صحيحه» بصيغة الجزم» وأبو 
آنا من كبار التابعين» وله رؤية» قد أخبر بأن ذلك كان فعل المسلمين» 
فصح الاحتجاج بالمرسل المذكور؛ لاعتضاده» عند من لا يحتج به إلا إذا 


ر ص ا 


اعتضد. 


والحاصل أن الحقّ جواز التضحية إلى آخر ذي الحجةء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في زمن ذبح الأضحية: 

ذهبت طائفة إلى أنه النهارء دون الليلء قال ابن قُدامة: نص عليه 
أحمد» في رواية الأثرم» وهو قول مالك» وروي عن عطاء ما يدل عليه. قال: 
وحكي عن أحمد رواية أخرىء أن الذبح يجوز ليلاًء وهو اختيار أصحابنا 
المتأخرين» وقول الشافعيّ» وإسحاق» وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن الليل زمن 
يصح فيه الرمي» تاليا“ ٠‏ 

ووجه الأول قول الله تعالى: ډو ڌڪرو أسم الله ف ايام مَعَلومّتٍ على مَا 
ررقَهم مَنْ بَهِيمَةٍ لاعن > الآية [الحج: ۲۸]» وروي عن النبيّ ية أنه نهى 
عن الذبح بالليل» ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيه» فأشبه ليلة يوم النحرء ولأن 
الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب» فلا يفرّق طَرِياً» فيفوت بعض 
المقصود» ولهذا قالوا: يُكره الذبح فيه» فعلى هذا إن ذبح ليلاً لم يجزئه عن 
الواجب» وإن كان تطوعاًء فذَبّحها كانت شاة لحمء ولم تكن أضحية» فإن 
فرّتها حصلت القربة بتفريقها دون ذبحها. انتهى كلام ابن قُدامة كله 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بجواز الذبح ليلا هو 
الأب جح؛ لأنه ليس هناك نص يمنع من ذلك؛ والآية ليس فيها التعرض للنهي 


عن ذلك صلا وما ذكروه من الحديث غير ثابت» فقد أخرجه الطبرانئ فى 
«المعجم الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الْحَبَائْريَ وهو متروك» كما قاله 


.۳۸۷ ۔‎ ۳۸٤/۱۳ «المغنى»‎ )١( 


(۱) - بَابُ وھا - حديث رقم (5:065) 
۳4 

الحافظ أبو بكر الهيثمي”'': بل كذّبه بعضهم» كما قال الذهيي" فتنبّه . 

وقد حقّق المسألة أبو محمد بن حزم» مرجّحاً الجواز إلى هلال محرّم» 
ليلا ونهاراًء فراجعه تستفد"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا فات وقت الذبح: 

ذهبت طائفة إلى أنه إذا فات وقت الذبح» ذُبَحَ الواجبٌ قضاءً» وصنع به 
ما يصنع بالمذبوح في وقته» وهو مخيّر في التطوع»ء فإن فرّق لحمها كانت 
القربة بذلك» دون الذبح؛ لأنها شاة لحم» وليست أضحية» وبهذا قال 
الشافعي» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراءء ولا يذبحهاء فإن ذبحها فرّق 
لحمهاء وعليه أرش ما نَقَصَها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته. 

واحتجٌ الأولون بأن الذبح أحد مقصودّي الأضحية» فلا يسقط بفوات 
وقته» كتفرقة اللحم» وذلك أنه لو ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها 
فرّقها بعد ذلك ويفارق الوقوف» والرمي» ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها 
دن لك ٠‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي هو الذي قاله الأولون؛ 
لأن ذمّته مشغولة بوجوبهاء فلا تبرأ إلا بذبحها مهما أمكن» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: إذا وجبت الأضحية بإيجابه لهاء فَضَلَّتء أو سُرِقت بغير تفريط 
منه» فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة فى يدهء فإن عادت إليه ل سواء كان 
فى زیو ال أو انيما بی کک اين ات قاد :وال الي اعنم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


(۱) المجمع الزوائد» ومنبع الفوائد» 77/5. 
(۲) «ميزان الاعتدال» للذهبي ۲۰۹/۲ - .۲٠١‏ 
(۳) راجع: «المحلّى» ۳۷۷/۷ ۔ ۳۷۹. 

€3 «المغني» امام" FAA‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
۳۰ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[۷] (...) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة دتا ابو الأَحْوَصٍ 
سَلَامْ بن سْلَِم ٠»‏ عَنٍ الأسْوَدٍ بْنِ قيس »مَل جَنْدبٍ بْنِ سُفْيَانَ» قَالَ: شَهِدتُ 
الأَضْحَى مَعَ رَسنُُولٍ للم يكل فَلَمَا نَضَى صَلَمَهُ بالنّاسٍ تَر إَِى عَم قد ذْبِحَتْ, 
ثَقَالَ: «مَنْ دَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فَليَذْبَحْ شَاةً مَكَائَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ دَبَحَ َليَذْبَحْ عَلَى 
اسم الله)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ -(أَبُو کر بن أبي شَيبَة) تقدّم قبل باب. 

5 اا الأَحْوَصٍ سَلَامُ ن م الحنفيّ مولاهم الكوفيّ» ف متقنْ› 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .١١5 /٤‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كنك كسابقه. وه و(١75)‏ من رباعيّات 
الكتاب . 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


200 ا 00 


SS 2) 0‏ َيِه ا سیل د 3 ا 18 6 
قيس » هد لاسا وَقََا: اسم ا ت ا er‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم تقدّموا قريباًء و«إسحاق بن إبراهيم» هو: ابن راهويه» و«أبو 
عوانة» هو: وضاح بن عبد الله اليشكري» و«ابن أبي عمرا هو: محمد بن 

وقوله: (كلاهمًا عَنٍ الأسُوَّدِ بن قَيْسِ) ضمير التثنية لأبي عوانة» وابن 


)5:04( باب وها - حديث رقم‎ - )١( 
. عيينة ؟ أي : رويا هذا الحديث عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان اه‎ 
[تنبيه]: رواية أبى عوانة عن الأسود بن قيس ساقها البخاري كه فى‎ 
ْ «صحيحهاء فقال:‎ 
حدثنا قتيبة» حدثنا أبو عوانة» عن الأسود بن قيس» عن‎ - )( 
جندب بن سفيان البجلي» قال: ضَحينا مع رسول الله يكل أُضْحِيّةٌ ذات يوم»‎ 
فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة» فلمًا انصرف رآهم النبي كَل أنهم‎ 
قد ذبحوا قبل الصلاة» فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى» ومن‎ 
. كان لم يذبح حتى صليناء فليذبح على اسم الله». انتهى'"'‎ 

وأما رواية ابن عيينة» عن الأسودء فقد ساقها أبو عوانة كل في 
«مسنده»اء فقال: 

(:78) -.عمذثنا يونس بن عبد الأغلى وسعدان بن نصرقالا: ثنا 
سفيان بن عيينة» عن الأسود بن قيس» سمع جندب بن سفيان» يقول: شهدت 
الأضحى مع رسول الله كل فَعَلِم أن ناساً ذبحوا قبل الصلاة» فقال: «من كان 
ذبح منكم قبل الصلاة فَلْيُعِدُه ومن لا فليذبح على اسم الله». انتهى . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


سكوب «#روعو إن وى ا 


موه م2 5 000 .0 
[(69ه6٠ه](...) ‏ (حدثنا عبيد الله بن معاد حدثنا أبى, حدثنا شعبة. عن 


الأسْوَوء سَمِعَ جُنْدَباً الْمَجَلِىَء قال : شهدت رَسُولَ الله يلل صَلَى يَوْمَ أضْحَىء كُمّ 
خَطَبَء فَقَالَ: «مَنْ کان ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلَّي كَلْيْعِدْ مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ ذَبَحَ 
يذخ يام اللو) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذكروا في الباب» والذي قبله. 

وقوله: (يَوْمَ أَضْحُى» ثُمّ خَطَبّ) قال النووي ك : «أضحى» مصروف؛ 
أي: في لغة قيس على أنه مذكرء ولا يُصرف في لغة بني تميم؛ لأنه عندهم 
مؤنث » كما تقدم بيأنه قريبا. 


.۷۲ (؟) «مسند أبى عوانة» ه/‎ .۲٠۹۵ /05 «صحيح البخاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


سے 

وفي هذا أن الخطبة للعيد بعد الصلاة» وهو إجماعٌ الناس اليوم» وقد 
سبق بيانه وهنا فى «كتاب الإيمان»» ثم فى «كتاب الصلدة» , 

والحديث مبّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل بابين» ولله 
الحمد والمئة 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

]6°[ )...( (حَدَنمَا ممل بن الْمُكَنّى» وَابنْ بشار» قَالَا: حَدَننَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر» حَدَكَنَا شَعْبَة› بهذا الِإسْتَادٍ مِثْلَهُ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وقد ذُكروا في الباب» وقبله . 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر غُندر» عن شعبة هذه ساقها الروياني كله 
في «مسنده»» فقال: 

 )464(‏ نا محمد بن بشار» نا محمد بن جعفر» نا شعبة» عن الأسود بن 
قيس» أنه سمع جندب بن عبد الله البجليّ أنه شهد النبي ية صلى» ثم خطب» 


فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليّعِد مكانها أخرى ‏ وربما قال -: فليعد 
4 


3 


أخرى» ومن لا فليذبح باسم الله». انتهى 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 


سے o‏ مه 


)١1951١ 3[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى0 أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اش 
عَنْ مُطَرفِء عَنْ عَامِرء عَنِ الْبَرَاءِ قال : ضَحَّى حالِي أَبُو بُرْحَةَ قَبْلَ الصَّلَاوِء فَقَالَ 
َسُولُ الل کا «یلک شاه حم كَقَالَ: با رَسُولَ الله إن عِنْدِي جَدَعَةً مِنَ 
المع كَقالَ: «ضَحٌّ بها ولا مَصْلْحُ لَِبرِكه ف َالَ: «مَنْ ضَحَّى فيل الصّلاق: 


2 ر ت 2 - 2-8 لسر دم ساي 3 2 7 ر 
فَإِنْمَا دبح لنفسه. وَمَنْ ذبَحَ يَعَدَ الصلاةء فقد تم تسكةه: وَأْصَابَ سنة 
الْمُسْلِمِينَ»). 


)0( شرح النووي» .١١١/١۳‏ (۲) «مسند الرويانت» ”7/7 .١5١‏ 


(۱) - باب وَقْتِهَا - حديث رقم (5051) 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (خَالِدُ بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان.الواسطي» 
المزني مولاهمء ثقة ثبت. [8] (ت١۱۸)‏ تقدم في «الإيمان» ۷۸/ 60۷. 

۲ (مُطَرّف) بن طريفء أبو بكرء أو أبو عبد الرحمن الكوفيّء ثقة 
فاضلٌ» من صغار [1] (ت١5١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١7/9ا5.‏ 

. (عَامِرُ) بن شَرَاحيل الشعبيّ» تقدّم قريباً‎  “ 

. (الْبَرَاُ) بن عازب» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

وشيخه ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف. وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
فنيسابوريّ» وشيخ شيخهء فواسطيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنِ الْبَرَاءِ) ڪه أنه (قَالَ: ضَحَى خَالِي أَبُو بُرْدَه) اسمه هانىء بن نيار 
وقيل: الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن هُبيرة» الصحابي الْبَلَويَّء حليف 
الأنضارة» وكيد العف ورا والتتاهد» :وحات حقو عند (53) وفيل: 
بعدهاء تقدّمت ترجمته فى «الحدود» .5507/٠١‏ 

وقال في «الفتح»: أبو بردة بن نيار - بكسر النون» وتخفيف الياء المثناة 
من تحت» وآخره راء - واسمه هانئ» واسم جده عمرو بن عبيد» وهو بَلوِي) 
من خلفاء الأنصارء وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمروء وقيل: مالك بن 
هُبيرة» والأول هو الأصح.ء وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفيّ» عن 
الشعبيَّء عن البراء قال: كان اسم خالي قليلاً» فسمّاه النبي بل كثيراًء وقال: 
يا كثير إنما نَسَكنا بعد صلاتناء ثم ذكر حديث الباب بطوله» وجابر ضعيف» 
وأبو بردة ممن شَّهِد العقبة» وبدراً» والمشاهد» وعاش إلى سنة اثنتين» وقيل : 
مدن ار ای ر 

(قَْلَ الصَّلَاة)؛ أي: قبل صلاة العيدء (كَقَالَ رَسُولٌ الله يكلِ) بعد أن ذكر 


)۱( «الفتح» 7 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


له عذره» ففي الرواية التالية: فقال: «يا رسول الله إن هذا يوم م اللحم فيه 
مکروه» وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي ؛ وجيراني » وأهل داري». («يلك) ؛ 
أي: الشاة التي ذبحتها قبل الصلاة (شَاةٌ لخم»»؛ أي : شاة يراد لحمها للأكل» 
لا شاة نت لقان نيا بها إلى الله تعالى» وقال النووي ي َْنْهُ : معناه؛ أي: ليست 
أضحيّة» ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به» كما في الرواية الأخرى : 
«إنما هو لحم قدّمته لأهلك». 

[تنبيه]: قد استشكلت الإضافة في قوله: «شاة لحم»» وذلك أن الإضافة 
قسمان: معنوية» ولفظية» فالمعنوية إما مقدّرة ب«من»» كخاتم حديدء أو 
باللام» كغلام زيد» أو بافي»» كضرب اليوم» معناه ضرب في اليوم» وأما 
اللفظية فهي صفةٌ مضافةٌ إلى معمولهاء كضارب زيدء وحسن الوجه» ولا يصح 
شيء من الأقسام الخمسة في «شاة لحم»» قال الفاكهئ: والذي يظهر لي أن 
أبا بردة لما اعتَفّد أن شاته شاة أضحيةء أوقع في الجواب قوله: «شاة لحم 
موقع قوله: شاةٌ غيرٌ أضحية. انتهى”"' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا وجه للاستشكال المذكور» 
فإن الإضافة هنا بمعنى اللام» فيكون المعنى أنها شاة مذبوحة للاستفادة من 
لحمهاء لا لإقامة السئّة بالتضحية بهاء وذلك أن القاعدة النحويّة» أن كل ما لا 
يصلح أن تكون إضافته بمعنى «من»» أو «في»» فإنها تكون بمعنى اللام» قال 
ابن مالك کد 4 في « خلاصته)» : 

وَالنَانِيَ اجر وَاٺو «مِنْ» أو «فِي» إا لم يَضنُح الا داك وَاللّامَ حدًا 
لِمّا سِوَى ذَيْيِكَ وَالحصص ارلا أو أغطه التَعْرِيفٌ بالَّذِي تلا" 

والله تعالى أعلم. 

(فَقَالَ) أبو بُردة (يَا رَسُولَ الله إِنَّ عِنْدِي جَدَّعَةً) وفي رواية البخاري: «إن 
عندي داجناً جَذَعةَ من المعز»ء والداجن التي تألف البيوت» وتستأنس» وليس 


7 «الفتح»‎ (1١ 


(۱) - بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم (05051) 
للللسل7س7طئ نے 
لها سنّ معين» ولَّمّا صار هذا الاسم عَلَّماً على ما يألف البيوت اضمَحَل 
الوضي ع فار فيه المذكن وال : 

و«الجذعة»: ‏ بفتح الجيم» والذال المعجمة -» قال ابن الأثير كله: 
أصل الْجَدَّعَ من أسنان الدوابٌ» وهو ما كان منها شابّاً ييا فهو من الإبل ما 
دخل فى السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل : 
البقر في الثالئة» ومن الضأن ما تمّت له سنة» وقيل: أقل منهاء ومنهم من 
يخالف بعض هذا في التقدير. انتهى . 

وقال الفيوميٌ وله : الحذغةا ب مفتحعيق د أنكن الجَذْع, جمعها 
ججذعاتء مثل قَصَبَّة وقَصَبّاتء والْجَذع ‏ بفتحتين آنا 6 جا قل “القند 
والجمع جذاع» مثلٌ جبل وجبال» وجُذْعانء بضم الجيم» وكسرهاء وأَجَِدَّعَ 
ولذ الشاة في السنة الثانية» وأجذع ولد البقرة» والحافر في الثالثة» وأجذع 
الإبل في الخامسةء فهو جدَّعٌ. وقال ابن الأعرابي: الإجذاع وقتّء وليس 
بسنّء فالعناق تجذع لسنة. ورتا أجذعت قبل تمامها لليخضب»: فتَسمِنٌ» 
فيُسرع إجذاعهاء فهى جذعة» ومن الضأن إذا كان من شابين يُجذع لستة أشهر 
إلى سبعة» وإذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: اختّلّف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن» وهم 
الجمهور› فى 07 على آراء : 

[أحدها]: أنه ما أكمل سنةء ودخل في الثانية» وهو الأصح عند 
الشافعية» وهو الأشهر عند أهل اللغة. 

[ثانيها]: نصف سنةء وهو قول الحنفية» والحنابلة. 

[ثالثها]: سبعة أشهرء وحكاه صاحب «الهداية» من الحنفية» عن 
الزعفراني . 

[رابعها]: ستة » أو سبعة » حكاه الترمذي عن وكيع . 


.٥٥۸/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
.١57”ص «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )۲( 
.٠٤/١ «المصباح المنير»‎ )۳( 
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[خامسها]: التفرقة بين ما تولّد بين شابين» فيكون له نصف سنة» أو بين 
هَرِمين » فيكون ابن ثمانية. 

[سادسها]: ابن عشر. 

[سابعها]: لا يجزي حتى يكون عظيماًء» حكاه ابن العربيّ» وقال: إنه 
مذهب باطلء» كذا قال» وقد قال صاحب «الهداية»: إنه إذا كانت عظيمة» 
بحيث لو اختلطت بالثنيات» اشتبهت على الناظر من بعيد» أجزأت. وقال 
العبادي من الشافعية: لو أجذع قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه» أجزأ كما لو 
تمّت السنة قبل أن يُجِذِعء ويكون ذلك كالبلوغء إمّا بالسن» وإما بالاحتلام» 
وهكذا قال البغوي: الجذع ما استكمل السنةء أو أجذع قبلها. انتهى“. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن القول الأول هو الأرجح؛ 
لشهرته عند أهل اللغة؛ لأن الشارع إنما يأمر بما هو متعارف عند أهل اللغة؛ 
إلا أن يكون هناك دليل يصرفه إلى غيره» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: (مِنَ الْمَعْرْ) بيان ل«اجذعة»» وهو بفتح الميم» وسكون العين 
المهملة» وتفتح» قال الفيُوميّ: المعز: اسم جنس» لا واحد له من لفظه. 
وهي ذوات الشعر من الغنمء الواحدة شاةٌء وهي مؤنثة» وتُفتح العين»› 
وتسكن» وجمع الساكن: أَمْعُرٌ ومَعِيزٌء مثل عَبْدء وأَعْبّد وعَبِيدِء والمعرّى 
ألِفها للإلحاق» لا للتأنيث» ولهذا يُنَوْن في النكرة» وَيُْصعْرٌ على مُعَيْزِهِ ولو 
كانت للتانيك لم a‏ ,| 

(فقَالَ) النبي بل («ضَم بهَا)؛ أي: بتلك الجذعةء (وَلا تَصْلُحُ) بض 
اللام» وفتحهاء وماضيه كنصرء ونفع» وكرّم»ء (لِعَيْرك)؛ يعني: أنها خصوصية 
لك لا تعمّ غيرك (نُمَ كَالَ) ية («مَنْ ضَحَّى)؛ أي: ذبح أضحيّته (قَبْلَ 
الصَّلَاةِ)؛ أي: قبل صلاة العيدء (فَإِنّمَا ذَّبَحَ لنَفْسِهِ)؛ أي : لِتَفُْع نفسهء لا ليُقيم به 
السّنَّ (وَمَنْ دَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاق فَقَدَ تَمّ نُسُكَهُ)؛ أي: عبادته» (وَأَصَابَ سنه 


الْمُسْلِمِينَ») ؛ أي : طريقتهم» وهي التضحية في وقتهاء وهو ما قبل صلاة العيد. 


.)0005( «الفتح» 2577/15 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 
(؟) «المصباح المنير» ۲/ 8/ا6.‎ 


)0051( بَابُ وَقْتَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
تلط ح ]| امراك‎ 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم قال: من ذبح قبل الصلاة»؛ أي: صلاة 
العيدء «فإنما يذبح لنفسه»؛ أي: وليس أضحية» «ومن ذبح بعد الصلاة» فقد 
تمّ نسكه»؛ أي: عبادته» «وأصاب سُنَّةَ المسلمين»؛ أي : طريقتهم . 

قال: هكذا وقع في هذه الرواية أن هذا الكلام وقع بعد قصة أبي بردة بن 
نيار» والذي في معظم الروايات» كما سيأتي قريباً من رواية زُبيدء عن الشعبيّ 
أن هذا الكلام من النبي يله وقع في الخطبة بعد الصلاة» وأن خطاب أبي بردة 
بما وقع له كان قبل ذلك» وهو المعتمّدء ولفظه: سمعت النبيّ يل يخطب» 
فقال: «إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي» ثم نرجع» فننحر» فمن فَعَل 
هذا فقد أصاب ستتنا»» فقال أبو بردة: «يا رسول الله» ذبحت قبل أن أصلي»» 
وفي رواية منصورء عن الشعبيئ» عن البراء» قال: خطبنا رسول الله 4 يوم 
الأضحى بعد الضلاة» فقال: «من صلى ضلاتناء ونَسّك نسكناء فقد أصاب 
النْسُكء ومن نَسَك قبل الصلاةء فإنه لا سك لهاء فقال أبو بردة... فذكر 
الحديث. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب و هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 505١/١[‏ و۰۲٥‏ و۳٦۰٥‏ و٤٦۰٥‏ و0050 
و5055 و۷٦٠٥‏ و5058 و5059 و0010](١95١).,‏ و(البخاري) في 
«العیدین» 40١(‏ و٥٥٩‏ و4580 و۹۸۳) و«الأضاحي» (6:6ه و000 ولاه وه 
و0٠2007)‏ و«الأيمان والنذور» »)1٦۷۳(‏ و(أبو داود) في «الضحايا» ))58٠١(‏ 
و(الترمذي) فى «الأضاحى» »)15١8(‏ و(النسائى) في «العيد» ١87(‏ و184١‏ 
و۱۹۰) و«الضحايا» )۳/۷( و«الكبرى» (۱/ 0 و٣ »5٠‏ ول(الشافعيّ) في 
«سئنه» 088)» و(الطیالسئ) فى «مسنده» »)۷٤۳(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /٤(‏ 
۱ و۲۸۷ و۲۹۷ و۰۳ و(الدارمي) في (سننه» (۲/ Ss‏ خزيمة) 


.)0007( «الفتح» 2077/17 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 
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لر د 


في «(صحیحه» »)۱٤۲۷(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (09:5 و۰۷٩۵‏ و۸٩۹٥‏ 
و١٠۹‏ و١0591)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» (١۲/٤۹)ء‏ و(أبو يعلى) في 
((مسنده) (۳/ 2)776 و(أبو غوانة) ف «(مسنده» (5//ا  »)۷٤‏ و(الطحاوي) 
قي شرع عا اتان 209 وب اللجاروة) فى الى 0ة 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» (5194/9 و7076). و(البغوي) في «شرح السئة» 
»)١١15(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم ذبح الأضحية قبل الإمام» وهو عدم الجواز» وقد 
تقدم بيان اختلاف العلماء فيه في المسائل المذكورة في شرح حديث جندب بن 
سفيان نه أول الباب. 

؟ ‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على وجوب الأضحية» على من التزم 
الأضحية» فأفسد ما يُضحٌي به» وردّه الطحاوي بأنه لو كان كذلك» لتعرّض 
إلى قيمة الأولى ليلزم بمثلهاء فلما لم يُعتبر ذلك دل على أن الأمر بالإعادةء 
كان على جهة الندب» وفيه بيان ما يجزي في الأضحية» لا على وجوب 
الإعادة. ْ 

۳ - (ومنها): أن المرجع في الأحكام إنما هو إلى النبي كَل وأنه قد 
يَخُْصٌ بعض أمته بحكم» ويمنع غيره منه» ولو كان بغير عذر. 


٤‏ - (ومنها): أن خطاب الشارع للواحد يعم جميع المكلفين» حتى يظهر 
دليل الخصوصية؛ لأن السياق يُشعر بأن قوله لأبي بردة: «صَح به» - أي : 


بالجذع ‏ لو كان يفهم منه تخصيصه بذلك» لَمَا احتاج إلى أن يقول له: «ولن 
تجزي عن أحد بعدك». 

ويَحْتَمل أن تكون فائدة ذلك قطع إلحاق غيره به في الحكم المذكورء لا 
أن ذلك مأخوذ من مجرد اللفظ» وهو قوي . 

ه ‏ (ومنها): أن من ذبح قبل الصلاة لم يجزئه» ولزمه البدل» قال ابن 
ا كاذه را مل ل ا ف الا ار أو ن فان ابت 
غير واجبة بواحد من الأمرين» فهي شاة لحمء ولا بدل عليه» إلا أن يشاء؛ 
لأنه قصد التطوع» فأفسده» فلم يجب عليه بدله» كما لو خرج بصدقة تطوعء 


(۱) - بَابُ وَقْيَهَا ۔ حديث رقم (0051) 
فدفعها إلى غير مستحقهاء والحديث يُحمل على أحد أمرين: إما على الندب» 
وإما على التخصيص بمن وجبت عليه» بدليل ما ذكرناء فأما الشاة المذبوحة 
فهي شاة لحمء كما وصفها النبي يله ومعناه: يصنع بها ما شاءء كشاةٍ ذبحها 
للحمهاء لا لغير ذلك» فإن هذه إن كانت واجبة» فقد لزمه إبدالهاء وذح ما 
يقوم مقامهاء فخرجت هذه عن كونها واجبة» كالهدي الواجب» إذا عَطِب دون 
محله» وإن كان تطوعاًء فقد أخرجها بذبحه إياها قبل محلها عن القربة» فبقيت 
مجرد شاة لحم. 

ويَحْتَمِل أن يكون حكمها حكم الأضحية» كالهدي إذا عَطب» لا يخرج 
عن حكم الهدي على رواية» ويكون معنى قوله: «شاة لحم)؛ أي: في فضلهاء 
وثوابها خاصة» دون ما يصنع بها. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول عندي هو الأظهرء والله 
تعالى 0 

- (ومنها): أنه استّدلٌ بقوله : «اذبح مكانها أخری»» وفي لفظ : «آعد 

نسكااء وفي لفظ: ضح بها»» وغير ذلك من الألفاظ المصرحة بالأمر 
بالأضحية» على وجوب الأضحية» قال القرطبي في «المفهم»: ولا حجة في 
شيء من ذلكء» وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية» المن أراد أن 
يفعلهاء أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأء أو جهلاً» فبيّن له وجه 
تدارك ما فرّط منه» وهذا معنى قوله: «لا تجزي عن أحد بعدك)»؛ أف لا 
يحصل له مقصود القربة» ولا الثواب» كما يقال في صلاة النفل: لا تجزي إلا 
بطهارة» وستر عورة» قال: وقد اسعدل بعضهم للوجوب بأن الأضحية من 
شريعة إبراهي هيم الخليل ا › رك عرفا باتباعه. ولا حجة فيه؛ لأنا نقول 
بموجبه» el‏ الدليل على أنها كانت في شريعة إبراهيم واجبة» ولا سبيل 
إلى علم ذلك» ولا دلالة في قصة الذبيح للخصوصية التي فيهاء والله أعلم . 

٠‏ (ومنها): أنَّ فيه أن الإمام يُعَلّم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. 

6 (ومنها): أن فيه جوارً الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة» عن 
الرجل وعن أهل بيته» وبه قال الجمهورء وعن أبي حنيفة» والثوريّ: يكره» 
وقال الخطابئ: لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة و اثنين» واذَّعى نسخ ما دل 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
|)< ) )<# <+”+”+<7 ا تك 
عليه حديث عائشة وا: «ضَحَى رسول الله ية عن نسائه بالبقر)ء رواه 
البخاري» وتُعقّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

4 (ومنها): أن فيه أن العمل وإن وافق نية حسنةء لم يصح إلا إذا وقع 
على وفق الشرع. 

٠‏ (ومنها): أن فيه جوارٌ أكل اللحم يوم العيدء من غير لحم 
الأضحية؛ لقوله: «إنما هو لحم قدّمه لأهله». 

١‏ (ومنها): أن فيه كرم الربّ يل؛ لكونه شرع لعبيده الأضحية» مع 
ما لهم فيها من الشهوة بالأكل والادّخارء ومع ذلك فأثبت لهم الأجر في 
الذبح» ثم من تصدق أثيب» وإلا لم يأثم. 

۲ _ (ومنها): أن فيه تخصيصٌ أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في 
الأضحية» لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة» ففي 
حديث عقبة بن عامر ظ4 : «ولا رخصة فيها لأحد بعدك». 

قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة» كان هذا رخصة لعقبة» كما 
رخص آي بردة . 

قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم 
فأيهما تَقَدّم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني» وأقرب ما يقال فيه: إن 
ذلك صَدَّرَ لكل منهما في وقت واحد» أو تكون خصوصية الأول تخت بثبوت 
الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع 
لغيره صريحاء وقد انفصل ابن التين» وتبعه القرطبي» عن هذا الإشكال 
بأحتداك IC‏ دكين اموه كت وى الكنها فال لاس 2 
على أن الزيادة التي في آخره» لم تقع له» ولا يتم مراده مع وجودهاء مع 
مصادمته لقول أهل اللغة في العتود. وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين» 
فضعف الزيادة» وليس بجيد.ء فإنها خارجة من مخرج الصحيح.ء فإنها عند 
البيهقي» من طريق عبد الله البوشنجي» أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقهء 
وسائر فنون العلم» رواها عن يحيى بن بكيرء عن الليث» بالسند الذي ساقه 
البخاري» ولكني رأيت الحديث في «المتفق للجوزقي»» من طريق عبيد بن 
عبد الواحد» ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن مِنْحانء كلاهما عن يحيى بن 


(۱) - بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم (0051) 
بكير» وليست الزيادة فيه» فهذا هو السرٌ في قول البيهقيَ: إن كانت محفوظة. 
فكأنه لَمّا رأى التفرد» خشي أن يكون دخل على راويهاء حديث في حديث. 

وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت ثبتت لهم الرخصة أربعة» أو خمسة» 
اهف ةل الجمع» ولیس بمشكلء فإن الأخاضت التي وردت في ذلك» لشن 
فيها التصريح بالنفي» إلا في قصة أبي بردة في «الصحيحين»»2 وفي قصة عقبة بن 
عامر في البيهقي» وأما ما عدا ذلك» فقد أخرج أبو داودء وأحمد» وصححه 
ابن حبان» من حديث زيد بن خالد: أن النبئ ككل أعطاه عَتُوداً جَذْعاء فقال: 
«ضَحّ به»» فقلت: إنه جذع» أفأضحي به؟ قال: «نعم» ضح بهاء فضحّيت به» 
لفظ أحمد. 

وفي «صحيح ابن حبان»» وابن ماجه» من طريق عباد بن تميم» عن 
عويمر بن أشقرء أنه ذبح أضحيته» قبل أن يغدو يوم الأضحىء فأمره 
النبب كلد أن يعيد أضحية أخرى . 

وفى الطبرانئ الأوسطء من حديث ابن عباس: أن النبى كَل أعطى 
س بن أبن ا من المعز»› فأمره أن يُضخي به» ا الحاكمء 
من حديث عائشة» وفي سنده ضعف . 

ولأبي يعلى» والحاكم» من حديث أبي هريرة وله : أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» هذا جذع من الضأن مهزولء وهذا جذع من المعز سمين» وهو 
خيرهماء أفأضحي به؟» قال: «ضمحٌ به» فإن لله الخير»» وفي سنده ضعف. 

قال الحافظ كْدَنْهُ: والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث» وبين حديثي 
أبي بردة» وعقبة؛ لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم قرّر الشرع بأن 
الجذع من المعز لا يجزي» واخنّصٌ أبو بردة» وعقبة بالرخصة في ذلك وإنما 
قلت ذلك؛ لأن بعض الناس» زعم أن هؤلاء شاركوا عقبة» وأبا بردة في 
ذلك» والمشاركةٌ إنما وقعت في مطلق الإجزاءء لا في خصوص منع الغير. 

ومنهم من زاد فيهم: عويمر بن أشقرء وليس في حديثه إلا مطلق 
الإعادة؛ لكونه ذبح قبل الصلاة. 

وأما ما أخرجه ابن ماجه» من حديث أبي زيد الأنصاريّ #ه: أن 
رسول الله كله قال لرجل من الأنصار: «اذبحهاء ولن تجزي جذعة عن أحد 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


بعدك»., فهذا يُحمّل على أنه أبو بردة بن نِيّارء فإنه من الأنصار. 

وكذا ما أخرجه أبو يعلى» والطبراني» من حديث أبي جحيفة: أن رجلاً 
ذبح قبل الصلاة»ء فقال رسول الله كلهم «لا تجزي عنك». قال: إن عندي 
جذعة» فقال: «تجزي عنك» ولا تجزي بعدًاء فلم يثبت الإجزاء لأحدء ونفيه 
عن الغيرء إلا لي ر وصقبة وان ر الجمع الذي قدمته» فحديث بي 
بردة أصح مخرجاً والله أعلم . 

قال الفاكهيّ: ينبغي النظر في اختصاص أبي بردة بهذا الحكم» وكشف 
السر فيه: 

وأجيب بأن الماورديّ قال: إن فيه وجهين: 

[أحدهما]: أن ذلك كان قبل استقرار الشرع» فاستشنى . 

[والثاني]: أنه عَلِمَ من طاعته» وخلوص نيّته ما ميزه عمن سواه. 

قال الحافظ: وفي الأول نظر؛ لأنه لو كان سابقاًء لامتنع وقوع ذلك 
لغيره» بعد التصريح بعدم الإجزاء لغيره» والفرض ثبوت الإجزاء لعدد غيره» 
كما تقدم. انتهى كلام الحافظ كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا البحث الذي تقدّم من الحافظ بحث 
نفيسٌ جدًاً: وخلاصته أن الجذع من المعز لا يُجوز التضحية به» إلا لمن خصّه 
الشارع» وهما أبو بردة بن نيار» وعقبة بن عامر راء ومن عداهما ممن رُوي 
أنه يي أمره أن يُضخي بالجذع. فمحمول على ما قبل استقرار النهي عن 
التضحية بهء وأما الجذع من الضأن» فسيأتي أنه تجوز التضحية به» بل قال 
النوويّ: إنه مذهب كافة العلماءء فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]501[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا هُشَيْم عَنْ داو عن 
الشّعْبِيَء عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء أف خَالَهُ أبَا بُرْمَةَ بْنَ نِيَارٍ دَبَحَ كَبْلَ أن يَذْبَحَ 


.)0665( «الفتح» 070/17 20357 كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 


)0055( بات وَقْيَهَا - حديث رقم‎  )١( 


E و‎ ES . کے‎ 


قال : يَا رسود ال إن هذا يوم و 0 


SG‏ ا هن غر ین شاقن همء قال: هي 
حير نَسِيِكَتَيك وَلَا َجْزِي جَدَعَةٌ عَنْ أَحٍَ بَعْدَكَ)) . 


o2 . 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (هْشَيُمُ) بن بَشِيرء تقدّم في الباب الماضي. 

. (دَاوْهُ) بن ابي هندء تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (إِنَّ هَذَا يوم ال م فيه مَكَرُوُ) قال القاضي عياض: كذا رويناه 
في مسلم : «مكروه» بالكاف والهاء» من طريق السجزي» والفارسي» وكذا ذكره 
الترمذيّ» قال: رويناه في مسلم من طريق العذريّ: «مقروم» بالقاف والميم» 
قال: وصوّب بعضهم هذه الرواية؛ و 0 معناه يُشتهى فيه اللحمء يقال: 
قَرِمِتُ'' إلى اللحمء وقرمته: إذا اشتهيته» قال: وهي بمعنى قوله في غير 
مسلم: «عرّفت أنه يوم أكل وشرب» e‏ وأكلت» وأطعمت أهلي› 
وجيراني»» وكما جاء في الرواية الأخرى: «إن هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللحم“ء 
وكذا رواه البخاري» قال القاضي: وأما رواية: «مكروه»» فقال بعض شيوخنا : 
ا اللَّحَمّ فيه فيه مكروه» بفتح الحاء؛ أي: ترك الذبح» والتضحية» وبقاء 
أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه مکروه» واللَّحَم بفتح الحاء : اشتهاء اللحم» قال 
القاضي: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه: ذُبْح ما لا يجزي 
في الأضحية مما هو لحم مكروه؛ لمخالفة السّنََّه هذا آخر ما ذكره القاضي. 

وقال الحافظ أبو موسى الأصبهانئ: معناه: هذا يومٌ طلبٌ اللحم فيه 
مكروه شاقٌء وهذا حسنٌء والله أعلم. انتهی" . 

وقال القرطبئ كَُنْهُ: وقوله: «إن هذا يومٌ اللحم فيه مكروه»» قال 


)١(‏ من باب تعب» كما تفيده عبارة «الصحاح». 
(۲) «إكمال المعلم» 2/٦‏ - 2506 و«شرح النوويٌ» .١١7/1١7‏ 
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القاضي: هكذا رويناه بالهاء والكاف من طريق الفارسي. والسجزي. وكذا 
ذكره الترمذي. ورويناه من طريق العذري : «مقروم) بالقاف والميم . 


قال القرطبيَّ: وهذه الرواية هي الصواب الواضح. ومعناها: أن 0 
في هذا اليوم شوب العو إل لشهوتهاء يقال : قَرِمْتُ إلى اللحم» وقرمتّه: 
إذا اشتهيته» ُرَم كَرَماً . وأما رواية «مكروه» فشها تخد وقد تكلنت لها بعضهم 
ما لا يصح رواية ولا معنى» فقال: صوابه: اللّحَم اد 
ومعناه: أن يترك أهله بلا لحم حتى يشتهوه. و«اللّحم) - بالفتح -: شهوة 
اللحمء نانظر مع :هذا التكلف الح ت ۷ بغر تيه معت صحيخ: وقال 
آخر: معنى : «اللحم ف فيه مكروه»؛ أي: لمخالفته الستّةء كما قال في الحديث 
الآخر: «شاتك شاة لحم». 

قال القرطبيّ: وهذا من قول من لم يتأمل مساق الحديث» فإنَّ هذا 
التأويل ليس ملائماً له» ولا موافقاً لمعناه؛ إذ لا يستقيم أن يقول: إن هذا 
اليوم اللحم فيه مخالف للسّْة» وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي» وهذا 
فاسد» وأقرب ما يتكلف لهذه الرواية وأنسبه أن يقال: إن معناه: اللحم فيه 
مكروه التأخيرء فحذف التأخير»ء وهو يريده» ويشهد لهذا قوله بعده متصلاً به: 
«وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني»» وهذا مناسب لِمَا قدّرناه من 
اى والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي كاه . 

وقال في «الفتح» عند قوله: «إن هذا يوم شو فيه اللحم» ما نصّه: في 
رواية داود بن ابن هندء عن الشعبيّ عند مسلم: «فقال: يا رسول الله إن هذا 
يوم اللحم فيه مكروه»» وفي لفظ له: «مقروم»» وهو بسكون القاف» قال 
عياض: رويناه في مسلم من طريق الفارسي» والسجزيّ: «مكروه»» ومن طريق 
العذري: مقروم» وقد صوّب بعضهم هذه الرواية الثانية... إلى آخر ما تقدّم 
من كلام عياض . 

ثم قال: وبالغ ابن العربيّ» فقال: الرواية بسكون الحاء هنا عَلَطَءِ وإنما 


.509-1708/0 «المفهم»‎ )١( 


)0055( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
هو اللَّحَم بالتحريك» يقال: لَحِمَّ الرجلُ بكسر الحاء يَلّْحَم بفتحها: إذا كان‎ 
يشتهي اللحم.‎ 

وأما القرطبئّ في «المفهم»» فقال: تكلّف بعضهم ما لا يصح رواية إلى 

قال: وقال النوويّ: ذكر الحافظ أبو موسى أن معناه: هذا يوم طلبٌ 
اللحم فيه مكروه شاقٌ» قال: وهو معنى حسن» قال الحافظ: يعني طلبه من 
الناس كالصديق والجارء فاختار هو أن لا يحتاج أهله إلى ذلك» فأغناهم بما 
ذبحه عن الطلب. 

ووقع في رواية منصورء عن الشعبيّ: «وعرفت أن اليوم يوم أكل 
وشرب» فأحببت أن تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي». 

قال الحافظ: ويظهر لي أن بهذه الرواية يتحصل الجمع بين الروايتين 
المتقدمتين» وأن وَضْفه اللحم بكونه مُسْتَهَّى» وبكونه مكروها لا تناقض فيه» وإنما 
هو باعتبارين» فمن حيث إن العادة جرت فيه بالذبائح» فالنفس تتشوق له يكون 
مُشْتَهّى» ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير مملولاًء فأطلقت عليه 
الكراهة لذلك» فحيث وصفه بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله» وحيث وصفه بكونه 
مكروهاً أراد انتهاءه» ومن ثَمّ استعجل بالذبح؛ ليفوز بتحصيل الصفة الأولى عند 
أهله» وجيرانه. انتهى ما في «الفتح»'» وهو بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (أَعِدْ نُسْكاً) بضمّتين» أو بضمّء فسكون؛ أي: ذبيحتك" . 

فالاو ا واف هن تكن وقر الاه واه وال فى 
الحديث» فالمَناسك: جمع مَنْسَكِء بفتح السين وكسرهاء وهو المُتَعبّده ويقع 
على المصدرء والزمان» والمكان»ء ثم تبت ر الحج كلها مَناسِكٌ؛ 
والمَنْسِك: المَذْبَحُ» وقد نَسَك يَنْسّك نَسْكاً: إذا ذَبَحَ» والنّسيكة: الذبيحة» 
وتيا ك ك روا لتقف اها اة رالا وکل عا ت به 
الا ال 


)١(‏ «الفتح» ٥٤۷/۱۲‏ -048. (؟) «القاموس» ص‌۱۲۸۲. 
(۳) «النهاية فى غريب الأثر» .١١١/١‏ 
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وقوله: (إنّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ. .. إلخ) قال النووي نه : العناق - بفتح 
ال عرقي ]لاش من E‏ ریت ما لم تستكمل بينةء وعميغهة اغ 
وَعتُوق) وأما قوله: «عناق لبن» فمعناه ضغيرة؛ رنه نما 0 اند نتهى 217 . 

وقوله: (هِيَ خير مِنْ شاتئ لخم)؛ أي: أطيب لجنا وأنفع لسمنهاء 
ونفاستهاء وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحمء لا كثرته 
فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتهاء وقد سبقت المسألة في 
«كتاب الإيمان»؛ مع الفرق بين الأضحية والعتق» ومختصره أن تكثير العدد في 
العتق مقصودء فهو الأفضل» بخلاف الأضحية. انتهى . 

وقوله أيضاً : (فْإِنَ عدي عَنَاقَ لَبَنِ) بفتح العين المهملة» و ضافة إلى 
اللبن» و«العناق» هي الأنثى من أولاد المعزء دون المسنّة 0 إلى 
اللبن» إما للدلالة على أنها صغيرة» ترضع اللبنء أو للدلالة على أنها شمن 
عدت للين: وفي رواية النسائي : «فإن عندي عَناقاً جذعةا» وفي رواية 
البخاري : «إن عندي داعا جذعة من المعزاء ا والداجن : : هي 
الي الف البيوت» وتستأنس» وليس لها سنّ معين» ولمّا صار هذا الاسم 
لما على ها الك البيوت» اضمحل الوصف عنه» فاستوى فيه المذكر 
والمؤنث» والجذعة تقدم بيانهاء وقد بيّن في هذه الرواية أنها من المعز. 

قال: والعَنّاق ‏ بفتح العين» وتخفيف النون -: الأنثى من ولد المعزى 
عند أهل اللغة» ولم يصب الداودي في زعمهء أن العناق هي التي استَحَقّت أن 
تحمل» وأنها تطلق على الذكر والأتثى» وأنه بَيّنَ بقوله: «لبن»: أنها أنثى. قا 
ابن التين: علط في نقل اللغة» وفي تأويل الحديث» فإن معنى «عناق 00 
أنها صغيرة سن» تَرْضَع أمها. 

ووقع عند الطبراني» من طريق سهل بن أبي حثمة» أن أبا بردة» ذبح 
ذبيحته بسَحَرء فذكر ذلك للنبي كله فقال: «إنما الأضحية ما ذبح بعد الصلاة» 
اذهب فَضَحَا فقال: ما عندي إلا جذعة من المعز... الحديث. وزاد في 
رواية أخرى: «هي أحب إلي من شاتين». وفي رواية لمسلم: «من شاتي لحم». 


)01( شرح النووي» 1/17 (۲( شرح النووي» .١١7/١‏ 


)65051( باب وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 

والمعنى أنها أطيب لحماًء وأنفع للآكلين؛ لِسِمَيِهاء ونفاستها. 

وقد استشكل هذا بما ذكر أن عِتق نفسين أفضل» مِنْ عتق نفس واحدة» 
ولو كانت انف ههان 

وأجيب بالفرق بين الأضحية والعتق» أن الأضحية يُطلّب فيها كثرة 
اللحم» فتكون الواحدة السمينة أولى من الهزيلتين» والعتق يطلب فيه التقرب 
إلى الله بفك الرقبة» فيكون عتق الاثنين أولى من عتق الواحدة» نعم إن عرض 
للواحد وصف يقتضي رفعته على غيره» كالعلم» وأنواع الفضل المتعدي» فقد 
جزم بعض المحققين بأنه أولى؛ لعموم نفعه للمسلمين. ووقع في رواية أخرى 
وهي خير من مسنة»» وحكى ابن التين عن الداودي أن المسنة التي سقطت 
أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة: المسنّ ال الذي يُلقي سنه» ويكون في ذات 
الخف» فى السنة السادسة» وفى ذات الظلف والحافر» في السنة الثالثة. وقال 
ابن فار إذا دخل ولد الشاة قالغال قو وسن ذكرة قي 
«الفتح»' . 

وقوله: (هِيّ خير تسمككيك)؛ أي خير ذبيحتيك حيث تجزي عن 
الأضحية» بخلاف الأولى. 

وقال النوويّ: معناه: أنك ذبحت صورةً نسيكتين» وهما هذه» والتي 
نمكي تت ی انين لآن حل جا ا ا دوا اران 
وقعت شاة لحمء > لكن له فيها ثواب» لا بسبب التضحية» فإنها لم تقع أضحية» 
بل لكونه قَصَد بها الخير» وأخرجها في طاعة الله فلهذا دخلهما أفعل 
التفضيل». فقال: هذه خير النسيكتين» ن بهل الف تمع أن الأول 
ا شا ا 

وقال القرطبئ 45: قوله: «هي خير نسيكتيك» سَمّى ما ذُبح قبل الصلاة 
نسيكة بحسب توهُم التي وزعمه» وذلك: أنه إنما ذبحها في ذلك الوقت بنية 
النسك» وبعد ذلك ر بين له النبئ يكل أنها ليست نسكاً شرعاً؛ لمّا قال: : «من ذبح 


للق «الفتح» ۱۲۸/۱۱ ۔ ۱۲۹. (۲) «شرح النووي» ۱۱۳/۱۳ - .١٠١‏ 


- البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
قبل الصلاة» فإنما هو لحم عجله لأهله. ليس من النسك في شيء». انتهى . 
وقال في ا قوله: «هي خير نسيكتيك»» كذا فيه بالتثنية» وفيه ضم 
الحقيقة إلى المجاز بلفظ واحدء فإن النسيكة هي التي أجزأت عنه» وهي 
الثانية› والأولى لم تب عنه لكن أطلق عليها نسيكة؛ لأنه نحرها على أنها 
نسيكة» أو نحرها فى وقت النسيكة» وإنما كانت خيرهما لأنها أجزأت عن 
الأضعية لات و وف الأولى ر الجيالة اعبار ال 
الجميل: 
وسيأتي عند مسلم بعد حديثين بلفظ: «قال: صح بهاء فإنها خير 
نسيكة) . 
ونقل ابن التين عن الشيخ أبي الحسن - يعني : ابن القصار - أنه استَدَلٌ 
بتسميتها نسيكة على أنه لا يجوز بيعهاء ولو ذبحت قبل الصلاة» ولا يخفى 
وجه الضعف عليه. ا 
وقوله: (وَلَا تَحْزِي جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) وفي رواية: «ولن تجزي عن 
أحد بعدك»: قال النوويّ: هو بفتح التاءء هكذا الرواية فيه في جميع الطرق» 
والكتب» ومعناه: لا تكفي» نحو قوله تعالى: وَلخْنَوا يوم ل يزه وَالِْدّ عن 
ولد [لقمان: ۳۳]» وفيه أن جذعة المعز لا تجزي فى الأضحية» وهذا متفق 
عليه. انتهى 00 
وقال في «الفتح»: قوله: «لا تجزي» هو بفتح أوله» غيرٌ مهموز: وهو 
بمعنى «تقضي»» يقال: جزا عني 0 كذا؛ أي: قَضَىء ومنه: لا يَرِى ننس 
2 الآية [البقرة: 44]؛ أي: لا تقضى عنها. قال ابن بَرّيَ: الفقهاء 
يقولون: لا تُجزِىء ‏ بالضمء زا فى موضع : : لا تقضي» والصواب 
بالفتح» وترك الهمزء قال: لكن يجوز الضم والهمزء بمعنى الكفاية» يقال: 
أجزأ عنك. وقال صاحب «الأساس»: بنو تميم يقولون: البّدّنة تُجزي عن 
سبعة» بضم أوّلهء وأهل الحجاز: تَجزِي بفتح أوله» وبهما فُرئ: لا رى 


)01( «المفهم) ٥‏ /0۹. فق «الفتح» 5/١17‏ /ه. 
)۳( ااشرح النووي» ا 


)0:054 ۔‎ ٥۰٦۳( بَابُ وَقْيِهَا - حديث رقم‎  )١( 


Gg 


200 > وفي هذا تَعَمَب على من نقل الاتفاق» على منع ضم أولهء 

في في «الفتح)""' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كل أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]507*[‏ (حَدَتَنَا محمد بر ب الْمُكنَىء حَدَكََا ابن بي عَدِيٌّ» عَنْ 
داو عَنِ اني من لْيَرَاءِ ن 5 قال : خَطَبَنَا رَسُولُ الله يه يوم النَحْرِء 
قَقَالَ: «لا يبح أَحَدٌ س حتَى بصي قال: َقَالَ خَالي : يا رَسُولَ الله إِنَّ هَذَا يَوْمْ 
اللّحْمُ 3 فيه فيه مَكرُوةٌ ثم ذَكرَ بِمَعْنَى حَدیثِ هُشيّم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة ١‏ 

١‏ - (ابن أبي عَدِيٌ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصريّ» تقدم 
قریبا . 

والباقون دُكروا في الباب. 

[تنبيه]: 7 55 عدي عن داود بن أبي هند هذه ساقها 
الرويانيّ نه في «مسندهاء فقال: 


(۳۷۰) ۔ وحدّئنا محمد بن بشار» حدّثنا ابن أبي عدي»؛ عن داود» عن 
ا عن المزاف» قال خخا رول اله کف الل بک قبل أن 
نصلي»»ء فقال خالي: يا رسول الله» إن هذا يوم اللحم فيه مكروه» وإني 
عبّلت نسيكتي لأطعم منها أهلي» وأهل داري» وجيراني» فقال: «قد فعلت» 
أَعِدْ ذبحاً»» فقال: عندي عناق لحمء وهي خير من شائَئْ لحمء قال: 
«اذبحهاء وهي خير نسيكتك» ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك». انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كام ال 0 قال: 


[9°4] (...) - (وحد بُو بَكرٍ بن شَيْبَةٌ حَدَكَنَا عبد الله بن مير 
ل تخا بن ر خاک ی خلا کر قر فزدرء کن قار کر 
ھک ال رَسُولُ الثم يللة: 0 صَلَعَنَاء وَوَجْه ناء وَنَسَكَ كتا 
بخ حَنَّى يُصَلَيَ0 فَقَالَ حَالِي: يا سول الله قَدْ نَسَكْتٌ عَن ابن ليء فَقَالَ: 

8. 


(۱) «الفتح» ۲ 0. 1 (۲) «مسند الرويانت» .1554/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
سام سے 
«ذَاكَ شي عَجَلْتَهُ لأفلك». فَقَالَ: إِنَّ عِندِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَائَيْنِ ‏ قَالَ: «ضح 
بهَاء فنا خخ خير نَسِيكة)). 
رجال هذا الإسناد : سشسكة 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْرِ) محمد بن عبد الله بن ثُمير الهمدانيّ الكوفي» تقدّم قريباً. 

١‏ - (عَبْدُ الله به ِن مير الهمدانيّ الكوفي» تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (رَكُرِيّا) بن أبي زائدة خالدء أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْمَمْدانِيَ الوادعيئ» أبو يحيى الكوفئ» ثقةٌ» يدلّس [5] (ت۷ أو ۸ أو )١5:1‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» ”459/87. 

٤‏ - (فِرَاسُ) بن يحيى الْهّمْدانيَ الخارفي» أبو يحيى المكتب الكوفيئ» 
صدوقٌ ربّما وَهِمَ [3] (ت۱۲۹) (ع) تقدم في «الأيمان» 4790/8. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (من صَلَى صَلَاتَنَا) قال فى «العمدة»؛ أي: صلى كما نصلىء 
يوجد إلا ِن معترف بالتوحيد» والنبوة» ومن اعترف بنبوة محمد وهه فقد 
اعترف بجميع ما جاء به عن الله تعالى» فلهذا جَعَل الصلاة عَلَّماً لإسلامه» ولم 
يذكر الشهادتين؛ لأنهما داخلتان فى الصلاة» وإنما ذكر استقبال القبلةء 
والصلاة متضمنة له مشروطة به؛ لأن القبلة أعرف من الصلاة» فإن كل أحد 
يعرف قبلته» وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من أعمال صلاتنا ما هو يوجد 
في صلاة غيرناء كالقيام» والقراءة» واستقبالٌ قبلتنا مخصوص بنا. انتهى”"'. 

وقوله: (وَوَجَهَ قِبْلَتَنَا) - بفتح الواو» وتشديد الجيم ‏ أي: وجّه وجهه. 
والمراد به: استقبال القبلة» والمراد: أن يكون معنا فى هذه الأمورء وقال فى 
«الفتح»: المراد: من كان 0 الإسلام. انتهى 

وقوله: (وَنَسَككَ نَسْكَنا)؛ أي : أراد أن يذبح مثل ذبيحتناء وقال في 
«العمدة»: يقال : تلك یك من باب نصر ينصر» کان بفتح النون: إذا 


OV ۱۲ «الفتح»‎ (۲) .٠٠١ /5 «عمدة القاري»‎ )١( 


(۱) - بَابُ وَقْيِهَا - حديث رقم (0058) 
َء والتميكة: ا انا عن 
لحل مك I‏ ا 

وقوله: (حَتَّى يُصَلْىَ)؛ أي: صلاة العيد. 

وقوله: (قَدْ نَسَكتُ عَنِ ابن لِي) قال في «الفتح»: فل استشكل هذاء 
قال: وظهر لي أن مراده آنه مي لأخله لي الى ذكره فى هله 
رکا قحف ولد با لاه اعم يذلك .غل عدر مد ول .يما 
عنده عن التشوّف إلى ما عند غيره. انتهى”"' . 

وقوله: (عَجَلْتَهُ لأَهْلِك)؛ يعنى: أنه ليس مما أقيمت به سئّة الأضحية» 
لمن لك ریا ل ,لهو الحم يلق واف 

وقوله: (خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ) هكذا النسخ برفع «خيرٌاء» وهو صحيحء» فيكون 
ا لمحذوف؛ ای هي خير. 

قَالَ: (ضحٌ بهَاء فَإِنّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ) تقدّم بلفظ: «نسيكتيك»» وتقدم 
توجيهه ) 1 وبا تغالى التوفيق: 

والحديث ميّمْنٌ عليه» وقد مضئ تمام شرحه» وبيان مسائلهء ولله الحمد 
والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[056١ة]‏ (. .) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْكنّى» وَابْنْ بَشَّارٍ - وَاللّفْظُ لِابْنِ 
المَُنَى - قَالَا لا: حَدَئَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ حَدَكَنَا شعْبَة» عَنْ رُبَْدٍ الِايَامِيٌ ئ» عَنِ 
اله بء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ ازب ال : قال ول الله کل : إن ل ما دا يداف 
ويا هذا نَل م زجع» حر ؛ فمن قعل دک كَقَد أَصَابَ ستتتاء ومَنْ ذَبَح» 
نما م مَهُ لأَهْلِِء لَيْسَ مِنَّ الك في شَيْء». وكا اپو بُرْمَةَ بْنُ نيار قد 
ذَبَحَ» قَقَالَ : عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُيِنَة٬‏ فَقَالَ: «اذْبَحْهَاء وَلَنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ 
بَعْدَلك)) . 


. «عمدة القاري» 0/1 زع «الفتح»‎ )١( 


0 البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
لاہ تدب 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (زبَيْدٌ الايَامِيُ) ك السمرة ويقال: ق زبيك ن 
الحارث بن عبد الكريم بن عمروء أبو عبد الرحمن الكوفيّ» ثقةٌ ثبت عابدٌ [1] 
(ت۱۲۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۸/۳۰. 

[تنبيه]: قوله: «الإيامي» بكسر الهمزة» وتخفيف الياء: نسبة إلى إيام» 
ويقال: يام» وهو بطن من همدانء وهو يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن 
جُشم بن حاشد بن خيوان بن نوف بن هَمْدان. انتهى ملخصاً من «اللباب»'“ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (إِنَّ أَوَّلَ مَا َبْدَاً په فِي يَوْمنَا هذا تُصَلّي) قال في «الفتح»: فيه 
إشعارٌ بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهمّ. وأن ما سواها من الخطبة» 
وال الد وغير ذلك» من أعمال البرٌ يوم النحر فبطريق التبع» وهذا 
القدن مشترك بين الغيدين. انتهن. 

والحديث متَّفقٌٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» وله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (حدٿتا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذْءِ حَدََنَا أبي. حَدَئَنَا شُعْبَةٌ؛ عَنْ 
زَبَيِدِء سمح الشّعْبِيَ» عَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» عَنِ التي ككل مِثْله). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أجد من ساقهاء فليُنظرء 


والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
[/051ه] ). E‏ سَعِياوء وهنا بن السريّء قالا: حَدَثَنَا 


ا الأخْوّصٍ (ح) وَحَدَنَنَا عثْمَانُ بْنُ ن أبي شي وَإِسْحَاقُ بن ِبْرَاهِيمَ» جَمِيعاً عَنْ 


.45/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
. 4 «الفتح» ؟/‎ (۲) 


)00517( بَابُ وَقْيَهَا - حديث رقم‎ - )١( 
or 
جَرِيرِ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ عَنٍ الشَّعْبَِء عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍء قَالَ: حَطَبَنا‎ 
. رَسُولُ الله ل في يَوْمٍ النّحْرِ بَعْدَ الصاو ثم ذَكرَ تخو حَدِيِهِم)‎ 
هذا الاسناد: تسعة‎ 5 
)۲٤۳( ]٠١[ (مَنَادُ ُن السَّرِيّ) التميمي» أبو السّريّ الكوفيئ» ثقةٌ‎ - 
.۳٠١ /55 سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ )٩١( وله‎ 
(عَثْمَانٌ به ُن أبي يي الكوفيّ. تقدّم قرا‎ "١ 

۳ < 0 ريز NG‏ دابا 

4د و بن ار تقدّم أيضاً قبل باب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله : (كِلَاهُمَا عَنْ مَنَضصُورِ) الضمير لأبي الأحوص» وجرير بن عبد الحميد. 

وقوله: ل ذَكرَ نَحْوَّ حَدِيثِهِمْ) فاعل «ذَكَرَا ضمير منصور بن المعتمرء 
وضمير الجماعة في «حديثهم) للأربعة الذين رووا عن الشعبيّ في الأسانيد 
الماضية» وهم: مطرف بن طريف» وداود ناي هند» وفراس بن يحيى» 
وزبيد الإياميّ» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي الأحوص» عن منصور بن المعتمر» عن الشعبىّ هذه 
ساقها أبو عوانة كله في «مسنده»» فقال: 

() حدّئنا أبو داود السجزي» قال: ثنا مسدّدء قال: ثنا أبو 
الأحوص» قال: ثنا منصورء عن الشعبي» عن البراء بن عازب وا قال: 
خطبنا رسول الله كك يوم النحر بعد الصلاة» فقال: «من صلى صلاتناء ونّسَك 
نُسُكناء فقد أصاب النسك» ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم)»ء فقام أبو 
بردة بن نيار» فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج» وعَلِمت أن 
اليوم يوم أكل وشرب» فتعجلت» فأكلت» وأطعمت أهلي» وجيراني» فقال 
رسول الله يكِ: «شاة لحم»» قال: فإن عندي عناق جَذعة» وهي خير من شاتي 
لحم فهل تجزئ عني؟ قال : انعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك). ا 


.55/0 «مسند أبى عوانة»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

o 

ورواية جرير بن عبد الحميد» عن منصورء ساقها أيضاً أبو عوانة في 
((مسنده)» فقال : 

 )07,81١(‏ حدّثنا يوسف بن يعقوب» قال: ثنا أبو الربيع» قال: ثنا 
جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن الشعبيء عن البراء بن عازب» قال: 
خطبنا رسول الله كله فقال: «من صلى صلاتناء ونسك نسكناء فقد أصاب 
النسك» ومن نسك قبل الصلاة» فشاته شاة لحمء ولا نسك له»» فقال أبو 
بردة بن نيار» خال البراء وجا : يا رسول الله فإني نسكت نسكي قبل الصلاةء 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في 
ببتي» فذبحت شاتي» وتغدّيت قبل أن آتي الصلاة» قال: «شاتك شاة لحم)» 
فقلت: يا رسول الله عندنا عناق لنا جذعة» هي أحب إلي من شاتي لحمء 
أفتجزئ عني؟ قال: انعم » ولن تجزئ عن أحد بعدك) . اک 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف َه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]074[‏ (وَحَدَئَنِي أَحْمَدُ بْنُّ سَعِيدٍ بْنِ صخر الدَارِمِيُ» حَدَتَنَا أب 


سه ”ما 


سے ى 


6 عا بن الْمَضْلِء > حَدَنَنَا عبد الوَاحِدٍ ‏ يَمنِي: ابْنّ ِيَادٍ - حلا عَاصِمٌ 
عن الشّعْبِيّ» حَدَكَنِي الْمَرَاءُ بر بن عَازْبٍء قال : خَطَبَنَا رَسُولُ الله ي في 

00 ١لا‏ يُضَحْيَنَ أَحَدٌ حت حى يُصَلي» كَالَ رَجُلَّ : : عدي عناق لَبَنِ هِي 
خَيْرٌ ِن شاي لځ » قَالَ: : فض بِهَاء ولا نجي جَدَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ بن صَخْرٍ الدَّارِمِيُ) أبو جعفر السرَخسيّ» ثقةّ حافظ 
[13] (ت157) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» .٠۳ /١‏ 

۲ (أبو النعْمَانِ ارم بن الَْضْل) هو : ميحد نالفل الدوسن التصرئء هة 
ak‏ يي ل لل ا ا 

۳ - (عبد الوَاحِدٍ بْنْ زِيَادِ) العَبديَ مولاهم البصريّ» ثقةٌ [۸] (ت177) 
أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .085/١١‏ 


.1۷ _ 557/06 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)5:079( بَابُ وھا - حديث رقم‎ - )١( 
Yoo 


> - ا١حَاصِمٌ‏ الأَحْوّلُ) ابن سليمان» أبو عبد الرحمن البصري» ثقة ]٤[‏ 
مات بعد )٠٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» /٥‏ ۲۷. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (وَلَا تَجِرِيَ جَدَعَةٌ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ) قال النووي كُلَنْهُ:ْ معناه: 
جذغة المعزء:وهو مقتصى سياق الكلام» وإلا فجذعة الضان تجزي. وو 

وقال القرطبيٌ كْأَنهُ: قوله: «ولا تخري جدعة عن حلا جد يعني : 

من المعز» وهو الذي لا نعرف فيه خلافاًء وأما ات الضأن: فاته 0 

عند الجمهورء وفيه خلاف شاد يردّه حديث جابر ليه » وهو قوله ككةِ: «لا 
تذبحوا إلا مسئة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»» رواه 
مسلمء وما رَوَى الترمذيّ عن أبي كباش» قال: جلبت غنماً جُذعاناً إلى 
المدينة» فكسدت علىء» فلقيتٌ أبا هريرة» فسألته» فقال: سمعت رسول الله كلا 
يقول: عم - أو: تنه ا الجذع من الضأن»» فانتهبها الناس» قال: 
هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
النبي كله وغيرهم: أن الجذع من الضأن يَجزي في الأضحية» فأمًا الجذع من 
المعزء فلا يَجْرِي؛ لقوله كك لأبي بردة وله : «ولا تجزي عن أحلٍ بعدك) . 

قال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث أبي بردة» 
وأنّه لا يَجُزي الجذع من المعز› ا ل 
نعم الأضحية» كما قاله كل والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله» ولله الحمد 
والمئّة. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

]°۰4[ )...( - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَارِء حَدَنَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي: ابن 
جار دنا هة شغبّة» عَنْ سَلْمَةَ ٠‏ عَنْ أبي جُحَبْفَةءَ َنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب» قَالَ : 

ب ابو بُرْدَةَ قب الصَّلَاوْ فَقَالَ ان تكله : «أبدِلْهّا»» فَقَالَ ا سول الله لَيْسنَ 


)1( شرح النوويٌ» .١٠٤١/١۳‏ )۲( «المفهم» 01/0 _ ان 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
امدق 


عِنْدِي إلا جَدَعَةٌ قال سمه : وَأَظنّهُ قَالَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِئَةٍ . فَقَالَ 
رَسُولُ اشم لا: «اجعَلْهَا کات وَلَنْ تَيْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

ادل اين كيل اضر ابو مشي الكوقة ا اا 
(ت۱۲۲) أو بعدها 2“ تقدم في «الحيض» .7٠١‏ 

انو جَْحَيْمَة) وهب بن عبد الله السّوائىٌ #» ويقال: اسم أبيه وهب 
أيضاء صحابي مشهور بكنيته» ويقال له: وهب الخيرة وصّحب عليّاً» ومات 
سنة )۷٤(‏ (ع) تقدم في «الصلاة» 5/54/8؟7١١.‏ 

والباقون دكروا في الباب. 

وقوله: (أَبِْلْهَا) بقطع الهمزة» من الإبدال رباعيّاً» وهو بمعنى قوله في 
الرواية الأخرى: «فليذبح مكانها أخرى». 

قال في «الفتح»: وقد تمسّك بهذا الأمر من اذَّعَى وجوب ادكه ولا 
دلالة فيه؛ لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي 
أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصودء وهو أعم من أن يكون في الأصل 
واجباًء أو مندوباًء وقال الشافعيئّ: يَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب» 
ويَحْتَمِل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع 
أضحيةً» فأمّره بالإعادة؛ ليكون فى عداد مَنَ ضَحََىء فلمًا احتَمَلَ ذلك وجدنا 
الدلالة علق عدم الرجوب فى حديت آم 'سلمة © المرفوع: إا مل العشيرة 
فأراد أحدكم أن يُضَحَياء قال: فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى 
الإرادة. 

وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول 
بالوجوب» فهو كما قيل: «من أراد الحج فليكثر من الزاد»» فإن ذلك لا يدل 
على أن الحج لا يجب. 

وتُعْقّبٍ بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت 
الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة؛ لِمَا تقدم من احتمال إرادة الكمال» وهو 


)٥۰۷۰( بَابُ وَقْتِهَا  حديث رقم‎ - )١( 
o 
الظاهرء والله أعلم. انتهى”.‎ 

وقوله : (قَالَ شَعْبَةُ: وَآَظَنُ قَالَ... إلخ)؛ أي: أظن سلمة بن كهيل. . . إلخ. 

وقوله: (وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَة) قال النووي ك#: «الْمُسنّة): هي الثنيّة 
وش أك افا به :وكا نلك ا لأر لبلب لها ها 
اله" . 

وقال القرطبئ #: ويعنى بالمسئّة: الكبيرة» وأوّل ذلك: الثنيّ» وهو 
المعنيّ ا ينها قبلهاء وأسرع نضجاً مما بعدها. انتهى”" . 

والحديث سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

[70 (...) - (وَحَدَنَنَاهُ ابن المْتَنّى: حَدَنَبِي وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ لح) 
وَحَدَثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُ قال“ : حَدَتَنَا شعْبَة بهذا 
لِإسْنَادِ ولم يَذْكْرِ السك في قَوْلِهِ: هي خد مِنْ مُسِنّةِ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (وَهُبٌ بْنُ جَرِير) بن حازم بن زيد الأزدي» أبو عبد الله البصري» 
ثقةٌ [9] (ت٣۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ."١6/6٠‏ 

۲ - (أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو القيسيّ البصريً» ثقةٌ [9] 
(ت٤‏ أوه١٠)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قَالَ: حَدَنّنا) وقوله: (وَكَمْ يَذْكَرٍ الشّك... إلخ) فاعل «قال»» 
وكذا «يذكر» ضمير أبى عامر العقدي» وكان عادة المصئّف في مثل هذا أن 
ا ق التثنية العائد على وهب بن جرير» وأبى عامر ا إلا أن 
الظاهر هنا أنه ما أراد إلا بيان رواية أبي عامر. ۰ 


فق «الفتح» 0۲. (۲( (شرح النووي» .١١١ - ٠٠١/۱۳‏ 


(۳( «المفهم» همل ماه 


. لفظ «قال» يوجد فى النسخة الهنديّة» ولا يوجد فى غيرهاء فتنبّه‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
مهم 


ولفظ «قَالَ» في قوله: «قَالَ: حدّثئنا شعبة. . . إلخ» يوجد في النسخة 
الهنديّة» لا في غيرهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية أبي عامر الْعَقَديّه عن شعبة» ساقها ابن حبّان كله في 
ااصحيحهاء. فقال: 

-)241١(‏ أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديَء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
حدّثئنا أبو عامر الْعَقَديَء حدّثنا شعبة» عن سلمة بن كُهيل» قال: سمعت أبا 
جحيفة وهباً السَّوَائيَ يحدّث عن البراء بن عازب» أن خالي ذبح قبل أن يصلي 
النبي مي فقال النبي كَلهِ: «شاتك شاه لحمء وليس من النسك في شيء؟» 
فقال: يا رسول الله فعندي عَناقٌ جَذَعَةّه هي خير من مُسِنَةء فقال رسول الله وك : 
اثوفي عنك» ولا توفي عن أحد بعدك». انتهى'"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[ (1957) - وَحَدَكَنِي يَحْيَى بن أَيُوتَء وَعَمْرُو النَاقِدُ وَرهَيْرُ بْنُ 
حَرْبِء جويعاً عن ابن عُلَيّةَ ‏ وَاللَفْظُ لِعَمْرو - قال : حَدَكنَا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ 
عن ابوت غ محا عن أنسس كال: قال رول الله كلق بوم الخر دمن كان 
ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ ف ل فَقَالَّ: يَا رَسُولَ الله هَذَا يَوْمٌّ يُشْتَهَى فِيه 
اللّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةٌ مِنْ جيرَانِِء كَأنَّ رَسُولَ الله ل صَدَكَه قَالَ: وَعِنْدِي جَدَعَةٌ 
هي حك إِلَىّ مِنْ شاتي لحم أنَأَدْبَحُهًا؟ قَالَ: فَرَخصَ لَه مَقَالَ: لا أذري 
أَبَلَمَثْ رُخْصَبُهُ مَنْ سِوَاهُ أملَا؟ قَالَ: وَانْكَمَاً رَسُولُ الله كله إِلَى كَبْشَيْنِء 
َدَّبَحَهُمَاء فَقَامَ الاس إِلَى عَُيْمَةٍ فُتَوَرْمُومَاء أَوْ قَالَ: كَتَجَرَعُوهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (يَحْتَى بن أَيُوبَ) المقابري» تقدّم قريباً. 

۲ - (عَمُوّو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغدادي» نزيل الرقةء 
ثقَةٌ حافظ ]٠١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» .۲۳/٤‏ 


ع دام و 


۳ (محمد) بن سيرين» تقدّم قريبا. 


200 «(صحيح ابن حبان» ۱۳/ ۲۳۲. 


(۱) - بَابُ وها - حديث رقم (0011) 
۹ 

والباقون تقدّموا في الأبواب الثلاثة الماضية» و(إسماعيل بن إبراهيم» 
هو: ابن عليّة» و«أيّوب» هو: السّحْتيانيَ. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالبصريين» غير شيوخه» 
. فبغداديّون» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أنس َيه خادم رسول الله کا 
ومن المكثرين السبعة» روى )7١85(‏ حديثاً» وهو آخر من مات من 
الصحابة ؤي بالبصرة» وقد جاوز عمره مائة. 
شرح الحديث : 

(١‏ عَنْ أنس) و4 أنه (فال: قال رَسُول الله كلا يَوْمَ النَحْرِ) ظرف ل«قال»؛ 
أي : قال هذا القول في يوم النحرء وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. (١مَنْ)‏ 
شرطية» (كَانَ) زائدة للتوكيد» كما قال في «الخلاصة»: 

وَقَدْ تََادُ «گان» فِي حَشْو سا كان أصَعٌ عِلْمَ مَنْ تَقَدٌَ 

(دَبَعَ) أضحيّته (قَبْلَ الصَّلَاةِ)؛ أي: صلاة العيدء (تَلْيْعِدُ) بِضِمٌ حرف 
المضارعة» من الإعادة» وهو فعل مضارع» مجزوم بلام الأمرء وقد استدل به 
من قال بوجوب الأضحيّة؛ لكونه أمرأء والمختار أنها مستحيّة» والمراد به هنا 
بيان أن سئّة الأضحية لا تتأدى بالأولى» بل يُحتاج إلى فعلها مره أخرى» 
فالأمر بالإعادة؛ لتحصيل السنةء لا غير» وتقدّم البحث في هذا مستوقّى» فلا 
عل . 

مام رَجُل) تخت أن يكون هو أبا يُردة بن نيار المذكور سابقاء (فَقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله هَذَا يوم يُتَهَى يُشْتَهَى فيه فيو اللَخمٌ) ببناء الفعل للمفعول» (وَذْكَرَ) الرجل 
(مَنَةَ مِنْ جيرَانِه) «الْهَنَها - بفتحتين - تأنيث هَنْء وهو كناية عن كلّ اسم جنس» 
وهذا معنى قول من قال: يُعبّر بها عن كل شيء» والمراد به هنا: الحاجة؛ 
أي : فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحمء ٠‏ (كَأَنَّ رَسُولَ الله ل صَدَقَهُ)؛ أي : 
صدّق ذلك الرجل فيما ذكره من حاجة جيرانه» وفى رواية البخاري: «فكأن 
الى له عار هوب مخف الذال عه دمن العدرنة آي فل علارةة 
ولكن لم يجعل ما فعله كافياً» ولذلك أمَرّه بالإعادة. 


2 
ل«‎ ٠ 


مَمَدَّمَا ( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


قال ابن دقيق العيد كأَنْهُ: فيه دليلٌ على أن المأمورات إذا وقعت على 
خلاف ي الأمرء لم يعذر بالجهل» والفرق بين المأمورات والمنهيّات» أن 
المقصود من المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصّل إلا بالفعل» 
والمقصود من المنهيّات الكت عنها بسبب مفاسدهاء ومع الجهل والنسيان» لم 
يقصد المكلّف فعلهاء فيُعَذَرٌء ذكره في «الفتح)”" . 

(قَالَ) ذلك الرجل لما علم أن ذبحه غير مجزىء: (وَعِنْدِي جَدَّعَةٌ 2 
أَع إِلَيّ مِنْ شاتيٰ لخم) لكبّرهاء وسِمَّنهاء (أَنَأَدْبَحْهَا؟ قَالَ) أنس (فَرَخصَ 
لَهُ)؛ أي: سهّل النبى يله وأذن له أن يُضخي بهاء (فَقَالَ) أنس (لَا أَدْرِي)؛ 
أي: لا أعلم (أَبَلَعَتْ رُخْصّبَهُ مَنْ سواه م لا؟) قال النوويّ كُثَنْهُ: هذا الشكٌ 
بالنسبة إلى علم أنس ذَيهء وقد صرّح النبي يل في حديث البراء طبه السابق 
بأنها لا تبلغ عو زلا اا هد ان 

(قَالَ) أنس (وَانْكَمَاَ بالهمز؛ أي: مالء وانعطف (رَسُولُ الله كَل إلى 
كَبْسَيْنء فَدَبَحَهُمَا) «الكبشان»: تثنية گبْش - بفتح» فسكون -: هو الْحَمّل إذا 
اواو ریت راصم عه ادن وكاس + كاف 

(قَقَامَ النَّامِنُ إِلَى عُتَيْمَةِ) تصغير غَنَم (قَتَوَرْهُوهَا)؛ أي: اقتسموهاء (أَوْ 
قال : قَتَجَرَّعُومًَا) «أو» للشك من الراوي في أيّ اللفظتين قاله» وهما بمعنى 
واحد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۰۷۱/۱[‏ و۰۷۲٥‏ وثالا60] ,)١9575(‏ 
و(البخاري) فى «العيدين» (405 و485) وفي «الأضاحي» (00175 و0054 
و٥‏ و( و(النسائيّ) في «كتاب الفا مه ولام و۳۸۹ 


.)005١( كتاب «الأضاحي» رقم‎ ٥۷١ _ ٥۷١/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.١١١١ص «القاموس المحيط»‎ )۳( .١٠١/١۳ «شرح النووي»‎ )۲( 


)٥۰۷۲( بَابُ وَقْتِهَا - حديث رقم‎ - )١( 
2))7١5١( و(ابن ماجه) فى «الأضاحي»‎ »)٤٤۸۸( و4790 و۳۹۸٤) و«الكبرى»‎ 
و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۱۱۳ و۱۱۷)ء و(أبو را فى المسئده) افيه‎ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (557/9)» والله‎ 2)5١9/5( و(أبو يعلى) في المسنده»‎ 
تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان وجوب الإعادة على من ذبح قبل الصلاة» وقد تقدّم أنه 
اختلف على من ذبح قبل الإمام بعد الصلاة» فقال مالك» وبعض أهل العلم 
بالإعادة» إلا أن الراجح جوازه قبل ذبحهء إذا كان بعد الصلاة» عملاً بظاهر 
الحديث» والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): أن فيه إجزاء الذّكر في الأضحيّة. 

٣‏ - (ومنها): أن الأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه» وهذا والذي 
قبله مجمع عليهما. قاله النووي. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه استحباب التضحية باثنين» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كن أوّل الكتاب قال: 

773 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بيد الْعْبَرِيُء حَدَثَنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدِء حَدَنَنَا 
وب وَهِشَامٌ» عَنْ مُحَمَدِء عَنْ نس بْنِ مَالِكء أن رَسُولَ لله يكل صَلَى ُمٌ حَطَب» 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغبَرِيُ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) تقدم 
في (المقدمة» . 

[تنبيه]: قوله: «الْعْبَريَ) - بضمٌ الغين المعجمة» وفتح الموحٌدة -: نسبة 
إلى عُبّر بن عنم بن حُبَيّب بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» بطن من يشكرء 
قاله في «اللباب»'. 

۲ - (حَمَادُ بُ رَيْلِ) تقدّم قريباً . 


.۳۷٤/۲ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


۲ 

۳ (هشام) بن ¿ حسان الْقردوسئ»› تقدم أا فا 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله : ن ذَكَرَ پول حَدٍ يثِ ابن علَيّة) فاعل «ذَكَرَة ضمير حماد بن زيد. 


[تنبيه]: رواية حماد بن زيد عن أيوب» وهشام بن حسان» كلاهما عن 
محمد بن سيرين هذه ساقها البيهقي یاه في «الكبرى»» فقال: 

(۱۸۸۹۷) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ». ثنا أبو الحسن على بن محمد بن 
سختويه» ننا تميم بن محمد ثنا محمد يعني : ات حا 
حمادء ثنا أيوب وهشام» عن محمد» عن أنس بن مالك و أن رسول الله کل 
صلى» ثم خطب» فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبْحاء قال: فقام 
رجل من الأنصارء فقال: إن جيراني بهم فاقة» أو قال: خصاصة»ء فذبحت 
قبل الصلاة» وعندي عَنَاق هي أحبّ إلى من شاتي لحمء قال: فرخص لهء 
فإن كانت رخصة له كان ذلك» وإلا فلا علم لي» ثم انكفأ إلى كبشين أملحين 
- يعني : فذبحهما - وتفرّق الناس إلى غنيمة» فتجرّعوها. انتهى'" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدنْه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5037[‏ (وَحَدََنِي زِيَادُ بُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُ حَدَتَنَا حَاتِمٌ - يعني 
ابْنَ وَرْدَانَ SS‏ 
خَطَبنا نشول الله ككل يَوْمَ أَضحَى. قَالَ: فَوَجَدَ ريح لحم > فَتَهَاهُمْ أن توا 
ال : «مَنْ كَانَ ضَحَّى ليذ ثُمَ ذَكرَ بول حَدِيِهِما) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (زَيَادُ بْنْ يَحْيَى الْحَسَانِيُ) النكري البصري» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت504) (ع) 
تقدم في «الزكاة» ۲٤۳۲ /٤٤‏ وهو أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وتقدموا غير مرّة. 


.۲۷۷ /۹٩ «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 


(0) - بَابُ من الأضْحِيَةِ - حديث رقم (0074) 
۳۳ 


۲ - (حَدَكَنَا حَايَمُ بْنُ وَرْدَانَ) بن مروان السَّعْديَء أبو صالح البصري» ثقةٌ 
[4] (ت٤۱۸)‏ (خ م ت س) تقدم في «الزكاة» .۲٤۳۲ /٤٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثِهِمَا) فاعل «ذَكَرَا ضمير حاتم بن وردان» 
وضمير التثنية لابن عَليّة» وحمّاد بن زيد. يعني : أن حاتم بن وردان روى هذا 
الحديث عن أيوب السختيانيَء عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك ذَ#يه» 
وساقه بمثل ما ساقه ابن علية» وحماد بن زيد. 

[تنبيه]: رواية حاتم بن وردان عن أيوب هذه ساقها أبو عوانة ي في 
((مسنده)» فقال: 

)۷۸۳١(‏ - حدّثنا عبد الرحمن بن خلف ابن بنت المبارك بن فَضَالة أبو 
محمد في بني طفاوة بالبصرة» قال: ثنا صالح بن حاتم بن وردان» حذثني أب 
حاتم بن وردان» قثنا أيوب السَّحُتيانيَء عن محمد بن سيرين» عن أنس بن 
مالك َيه قال: خطبنا رسول الله ية يوم أضحى» فوجد ريح لحمء فقال: 
من كان ضحى فَلْيّعِداء فقام إليه رجل من الأنصارء فذكر هَنَةَ أو هَيَةَ من 
جيرانه» كأن رسول الله ييو تذرهء فقال: يا رسول الله عندي عناق جذعة» هي 
أحبّ إلى من شات لحم» فرخحص له رسول الله كله فلا أدري جاوزت رخصته 
غيره أم لا؟ وانكفأ رسول الله بي إلى كبشين أملحين» فذبحهماء وانكفأ الناس 
إلى غنيمة فتوزعوهاء أو قال: تجرّعوها. انتهى” والله تعالى أعلم. 

«إن ايد إلا الحم ما استطعث رما يني إلا يأ عه كرك ورك أيبي. 


(؟) ‏ (بَاتُ سِنّ الأضحَِّة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )١195( ]601/1[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَنَنَا زمَيْرٌ حَدَنَنَا أبُو 
الرُيْرِِ عَنْ جَابِرء قال : قال رَسُولُ اللو يكله: «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنَة إلا أن يَعْسْرَ 
دو 


> ووس ه e‏ ر 2 3 
عَلَبْكُمُ ََذْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَ الضَّأن»). 


)١(‏ «مسند أبى عوانة» ه/ *الا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

اك ص ص ےت 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف» وهو(57") من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر بن عبد الله وا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ جابر) هه أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: ا تَذْبَحُوا إِلَّا نة 
لفن العيم عو الم الها ت اس الفا مين ا إذا نبت ستّه التي 
يصير بها مُسنّآء والبقر والشاة يقع عليهما اسم المسنّ, إذا أثتتّاء فإذا سقطت 
نيّتهما بعد طلوعهاء فقد أستت» وليس معنى إسنانها كِبَرَ سنها كالرجل» ولكن 
معناه طلوع ثنيّتهاء وتُّثني البقرة في السنة الثالئة» وكذلك الْمِعْرّى تُثني في 
الثالثة» ثم تكون رباعية في الرابعة» ثم سِدْساً في الخامسة. ثم سالغا في 
السادسة» وكذلك البقر في ف ذلكء قاله ابن منظور کڈ 

ل نيع يَعْسْرَ عَلَيَكُمُ) - , بضم السين المهملة» وكسرها ‏ يقال: عسر الأمر 
عَسَارة اخ فهو عر وعسِر عَسَراً» من باب تعِبّء فهو عَسِرٌ: إذا كان 
صعباً شديداً . (قَتَذْبَحُوا جَذَّعَةً) - بفتحتين - قيل : هي من الضأن ما تم له سنة. 
وقيل دون كلكا وتعثم يات من هذا في الباب الماصي + ين الضَّأَنِ) نال 
الفيوميّ: الضأن ذوات اوتا من الغنمء ا ضائنة» والذّكر ان 
قال ابن الأنباريّ: الضأن مؤئثةٌ والجمع أَضْؤُنُ مثلّ فلس وأفلس» وجَمْع 
الكثرة ضَِينَ؛: فثل كريم: انتهى””. 

وقال النووي كَُْهُ: قال العلماء: المسئة هي الثنيّة من كل شيء»ء من 
الإبل» والبقرء والغنم» فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير 
الضأن» في حال من الأحوال» وهذا مجمّع عليه» على ما نقله القاضي 
عياض» ونقل العبدريّ وغيره» من أصحابنا عن الأوزاعي, أنه قال: يُجزي 


.۳٦١ «لسان العرب» ۲۲۲/۱۳. (۲) «المصباح المنير؛ ۲/ 756 ۔‎ )١( 


(۲) - بَابُ سِنٌ الأضحِيّةِ ‏ حديث رقم (00174) 


الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. وحكي هذا عن عطاءء وأما الجذع 
من الضأن» فمذهبنا ومذهب العلماء كافة» يجزي» سواء وجد غيره أم لاء 
وحكوا عن ابن عمر» والزهري» أنهما قالا: لا يجزي» وقد يحتج لهما بظاهر 
هذا الحديث» قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» 
وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم» فجذعة ضأن» 
وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن»ء وأنها لا تجزئ بحال» وقد أجمعت 
الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يُجَوّزونَ الجذع من الضأن» مع 
وجود غيره وعدمه» وابن عمرء والزهري يمنعانه» مع وجود غيره وعدمه. 
فتعيّن تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب» والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل» والبقرء والغنم» 
إلا ما حكاه ابن المنذر» عن الحسن بن صالحء أنه قال: تجوز التضحية ببقرة 
الوحش عن سبعة» وبالظبي عن واحدء وبه قال داود في بقرة الوحش» والله 
أعلم . ۰ ٠‏ 

والجذع من الضأن ما له سنة تامةء هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو 
الأشهر عند أهل اللغة» وغيرهم» وقيل: ما له ستة أشهرء وقيل: سبعة. 
وقيل : ثمانية. وقيل: ابن عشرة. حكاه القاضى» وهو غريب» وقيل: إن كان 
متولداً من بين شابين» فستة أشهرء وإن كان ا فكمانية شه 

ومذهبناء ومذهب الجمهور: أن أفضل الأنواع البّدنة» ثم البقرة» ثم 
الضأن» ثم المعزء وقال مالك: الغنم أفضل؛ لأنها أطيب لحما. وحجة 
الجمهور أن البدنة تجزي عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة فلا تجزي إلا عن 
واحد» بالاتفاق» فدلٌّ على تفضيل البّدنة» والبقرة. واختلف أصحاب مالك 
فيما بعد الغنمء فقيل: الإبل أفضل من البقرة» وقيل: البقرة أفضل من الإبل» 
وهو الأشهر عندهم. 

وأجمع العلماء على استحباب سمينهاء وطيّبهاء واختلفوا في تسمينهاء 
فمذهبناء ومذهب الجمهور استحبابه» وفي «صحيح البخاري» عن أبي أمامة» 
كنا نُسَمّن الأضحية» وكان المسلمون يسمنون. وحَكى القاضي عياض» عن 


1-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيتح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
کے 
بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لثلا يتشبه باليهود» وهذا قول باطل. انتهى 
كلام النووي د ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي تحقيق الخلاف في جواز التضحية 
بالجذع مستوفى في المسألة الرابعة - إن شاء الله 7 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وه هذا من أفراد المصتف كأله. 

[تنبيه]: ضعّف 00 الألبانيَ هذا الحديث» وأعله بعنعنة أبي الزبير» مع 
أن الإمام مسلماً كه أخرجه في اصحيحه»» وهذا عجيب منه؛ 2 
المعلوم أنه إذا أخرج صاحب الصحيح خا للعدلسنين لا بد أن يكون ذلك 
الجدذيت ثانا عنده» زائلاً عنه تهمة التدليس» وأن إخراجه له في الصحيح. 
كحكمه الصريح بأن هذا الحديث لا تدليس فيه» من دون فرق. 

ومما أعلّه به أيضاً مخالفته حديتٌ: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه 
الثني»» وهو حديث صحيح أخرجه النسائي» وهذا الإعلال غير صحيح؛ لأنه 
لا معارضة بين الحديثين؛ لأ المراة بال الحهن عنها: فى ديت مسك هي 
المسنة من المعزء فإنها التي لا تُجزىء. كما تقدّم في حديث البراء ذه . 

وأما قوله بعد ذكر هذا التأويل: فإنه خلاف الظاهر من السياق» ثم ادّعى 
بطلانه بما نقله من رواية أبي يعلى من طريق محمد بن عثمان القرشيّ» عن 
سلما هتلفط E N‏ الْمَسَانَْ من الضأن» أجزأ الجذع من الضأن» 

أما أوَّلاً: فما هو السياق الذي يخالف هذا الجمع؟» وأما ثانياً: فإن 
محمد بن عثمان رجل مجهول» كما قال الدارقطني» ولم يعرف من هو 
سليمان؟ فكيف يُذَّعَى تضعيف حديث أخرجه مسلم في «صحيحه» بمثل هذا 
الحديث الضعيف الذي رواه مثل هذا المجهول»ء إن هذا لهو العجب العجاب. 

والحاصل أن الحديث صحيح» كما صححه الإمام مسلم ك وأنه لا 


.118- ۱۱۷/۱۳ «شرح النوويّ»‎ )١( 


)0074( بَابُ سن الأضْحِيَةٍ - حديث رقم‎  )9( 
معارضة بينه وبين حديث: (إن الجذع يوفي. . . الحديث؛ لِمَا عرفت من‎ 
تأويله» فتبصّرء والله تعالى وليّ التوفيق.‎ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۲1/ 0507/5] »)١9477(‏ و(أبو داود) في «الضحايا» 
(33720). و(النسائي) في «الضحايا» (۲۱۸/۷) و«الكبرى» (057/9)» و(ابن 
ماجه) في «الأضاحي» »)۳۱٤١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳۱۲/۳ و۳۲۷)ء 
و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۹1۸). و(ابن الجارود) في «المنتقى» (۱/ 
۷). و(أبو عوانة) فى «مسنده» »)۷٤/٥(‏ و(أبو ا في «مسنده» /٤(‏ 
٠‏ 2©؛ و(ابن الجعد) في المسنده) 2)7877/١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): بيان أن المسئّة هي المجزئة في الأضاحي‎ ١ 

اومتها يان مرو اة 

۳ (ومنها): أنه لا يجوز في الأضحية ا ولا من البقرء 
ولا من الإبلء وهو قول أهل العلمء وإنما اختلفوا في إجزاء الجذعة من 
الضأن» وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى 5 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الأضحيّة بالجذع من 
الضأن: 

قال العلامة ابن قدامة #5: ولا يجزىء إلا الجذع من الضأنء والثنيّ 
من غيره» وبهذا قال مالك والليث» والشافعيّ» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
وأصحاب الرآي: وقال ابن عمرء والزهريٌ: لا يجزىء الجذع؛ لأنه لا 
يجزىء من غير الضأن»ء فلا يجزىء منه» كالْحَمّلء وعن عطاءء والأوزاعي : 
يجزىء الجذع» من جميع الأجناس؛ لِمَا روى مجاشع بن سليم» قال: سمعت 
النبن تله يقول: «إن الجدّع برقي مما يوفى منه الثني»» رواه داودء والنسائي. 

واحتجٌ الأولون على أن الجذع من الضأن يجزىء بحديث مجاشع» وأبي 
هريرة» وغيرهماء وعلى أن الجذعة» من غيرها لا تجزىء» بقول النبي وَو: 
«لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عسر عليكم» فاذبحوا الجذع من الضأن». وقال أبو 
بردة بن نيار: عندي جَذَعَة حت إلى من شاتين» فهل تجزىء عني؟ قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
کے 
«نعم» ولا تجزىء عن أحد بعدك». متفق عليه» وحديثهم محمول على الجذع 
من الضأن؛ ما ذكرناء قال إبراهيم الحربيّ: إنما يجزىء الجذع من الضآن؟ 
لأنه ينزوء فيُلمّح فإذا كان من المعن» لم يمح حتى يكون ثُنْيَا. انتهى كلام 


ابن قلامة ا 


وقال في «الفتح»: في الحديث أن الجذع من المعز لا يجزي» وهو قول 
الجمهور» وعن عطاء» وصاحبه الأوزاعيّ: يجوز مطلقاًء وهو وجه لبعض 
الشافعية» حكاه الرافعىّ» وقال النوويّ: وهو شاذء أو غلطء وأغرب عياض» 
فحكى الإجماع على عدم الإجزاء» قيل: والإجزاء مصادرٌ للنص» ولكن 
يحتمل أن يكون قائله» قيّد ذلك بمن لم يجد غيره» ويكون معنى نفي الإجزاءء 
عن غير من أذِن له في ذلك محمولاًء على من وجد. 

وأما الجذع من الضأن» فقال الترمذيّ: إن العمل عليه عند أهل العلم» 
من أصحاب النبي يله وغيرهم» لكن حكى غيره عن ابن عمرء والزهريّ: أن 
الجذع لا يجزي طلقا : سواء كان من الضأن. أم من غيره» وممن حكاه عن 
ابن عمر ابن المنذرء في «الإشراف». وبه قال ابن حزم» وعزاه لجماعة من 
السلف» وأطنب في الرد على من أجازه. ويحتمل أن يكون ذلك أيضاء مقيّد 
بمن لم يجدء وقد صح فيه حديث جابر» رفعه: «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا أن 
يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن»» أخرجه مسلمء وأبو داودء 
والنسائي» وغيرهم. لكن نقل النوويّ عن الجمهورء أنهم حملوه على 
الأفضل» والتقدير: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة» فإن عجزتم» فاذبحوا 
جذعة من الضأنء قال: وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأنء وأنها لا 
تجزي» قال: وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن 
الجمهور يجوّزون الجذع من الضأنء مع وجود غيره وعدمه» وابن عمرء 
والزهريّ يمنعانه مع وجود غيره وعدمه» فتعيّن تأويله. 

ويدل للجمهور أحاديث» ومنها حديث أم هلال بنت هلال» عن أبيهاء 
رفعه: يجوز الجذع من الضأن أضحية»» أخرجه ابن ماجه» وحديث رجل من 


.۳۹۸ - ۳۹۷/۱۳ «المغنى» لابن قُدامة كلك‎ )١( 


)0070( بَابُ سن الأضْحِيَةِ  حديث رقم‎  )1( 
بني سليم» يقال له: مجاشع» أن النبي ية قال: «إن الجذع يوفي ما يوفى منه‎ 
الثنيّ»» أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وأخرجه النسائى» من وجه آخرء لكن‎ 
لم يسم الصحابي» بل وقع عنده: أنه رجل من بح وحديث معاذ بن‎ 
عبد الله بن حبيب» عن عقبة بن عامر: «ضخينا مع رسول الله ود بجذع من‎ 
الضأن»» أخرجه النسائى بسند قويّ» وحديث أبي هريرة رفعه: نعمت‎ 
الأضحية الجذعة» من الضأن». أخرجه الترمذيّ» 8 سنده ضعف . انتهى ما‎ 
ْ في «الفتح» بتصرف يسير.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن 
الجذع يُجزىء إذا كان من الضأن» دون غيره هو الأرجح؛ لظهور أدلته» كما 
سمعت» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 


زهلامه]  )١955(‏ (وَحَدَنَيِى محمد بن تم» حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن بک 2 


ا 


2 1 
2 يلها مه اد a‏ ا 


ابرا ابْنُ جُرَيْح» أَحْبَرَنِي ابو الرُبَبْرِء أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: 2 
نا الي يكل يَوْمَ النّْرٍ بالْمَدِيتةء فتقدَمَ جال فتَحَرُواء وَظَنُوا أنَّ اللي كله كد 
َحرَ» قمر الي كلل مَنْ کان تحر له أنْ مید تخر آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حى يَنْحرَ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وكلّهم ذكروا في الباب» وقبل باب» و«محمد بن حاتم» هو: ابن ميمون 
البغداديّ» و«محمد بن بكر» هو الْبُرسانِيَ البصريّ» وشرح الحديث واضح. 

وقوله: (وَلَا يَنْحَرُوا حَنَّى يَنْحَرَ الت كِلِك) قال النوويّ كُدهُ: هذا مما 
تح به مالك في أنه لا يجزي اذبح إلا بعد ذبح الإنام كما سيق في مسألة 
اختلاف العلماء في ذلك» والجمهور يتأولونه على أن المراد زجرهم عن 
التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت» ولهذا جاء في باقي الأحاديث 
التقييد بالصلاة» وأن من ضخى بعدها أجزأه» ومن لا فلا. ا 


.118/17 «شرح النووي»‎ )١( 


5 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
سک ا۷ے 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وا هذا من أفراد 
المصئف كآنه لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1/ ]٠٠۷١‏ (4)1974 و(أحمد) في «مسنده (6/ 
64 و5”” و۸٤۳)»‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار» »)١1١/5(‏ و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (0/ 20075 والله تعالى أعلم . ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤآف 0 أوَل الكتاب قال : 


چ 


e [vl‏ ا قََيْبَةَ سَعِيدِء حَدَثَنَا ليت 00 وَحَدَثَنَا 
عقب إن عاور» ن رول الله 2 أفطة تنا 3 عتما ينها عل صْحَابه مَحَايَاء قي 
عَتُود فُذْكَرَهُ لِرَسُولٍ الله عل فََالَ: ضح به أَنْتَى قال بيب : عَلَى صحابيه) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


. بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم في الباب الماضي‎ : ١ 
التجيبيّ» تقدّم قريباً.‎ 0 
[اللَيْك) بن سعد النضري الإمام المشهورء عدم أبضا رها‎ + ۳ 
(یزید ب بن أبي حَبيبٍ) سويد المصري». تقدّم أيضاً فا‎ - ٤ 
ارتي أيضا فقا‎ ss (أبُو الْخَيْرِ)‎  ه‎ 
(عقبة فب بن عاور) الْجهنيَ طب تقدّم أيضاً قريباً.‎ - 5 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 
أنه من خماسيات المصتّف» وأنه مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان‎ 
بغلانياً إلا أنه دخل مصرء وفيه رواية تابع عن تابعيّ.‎ 
شرح الحديث:‎ 
(عَنْ عقبَةٌ : بن عَامِرٍ) الْجَهنيَ ضيه (أَنّ رَسُولَ الله يكل أَعْطَاهُ عَنَماً) هو أعمّ‎ 
من الضأن ا قال الفيّومئ كله : : الغنم اسم جنس» يُطلق على الضأن‎ 
والمعزء وفك جع على اغا على معنى قُطعَانَات من الغنم» ولا واحد‎ 


داقن الأشويوة جديك رقم )٥۰۷٩(‏ 
للغنم من لفظهاء قاله ابن الأنباريّ. وقال الأزهريّ أيضاً: الغنم: الشا 
الواحدة شاة» وتقول العرب: راح على فلان غنمان؛ أي: قطيعان من الغنمء 
کل قطيع منفردٌ بِمَرْعَى» و وقال الجوهري: الغنم اسم مؤْنتُء موضوع 
لجنس الشاءء يقع على الذكر والإناث» وعليهماء ويُصعّْرء فتدخل الهاءء 
ويقال: عُنيمةٌ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير 
الآدميين» وصُغْرتء فالتأنيث لازم لها. انتهى'. 

(يَفَسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ) قال في «الفتح»: يحمل أن يكون الضمير 
للنبي ب ويَحْتَمِل أن يكون لعقبة» فعلى كل يَحتّمل أن تكون الغنم ملكا 
للنبي ب وأمّر بقسمتها بينهم تبرعاًء ويَحْتّمل أن تكون من الفيء» واليه جنح 
القرطبيّ» حيث قال كله في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يُفَرّق الضحايا 
على من لم يقدر عليهاء من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال: إن كان 
قَسَّمها بين الأغنياء» فهي من الفيء» وإن كان ححص بها الفقراء» فهي من 
الزكاة» وقد ترجم له البخاري في «الشركة»: «باب قسمة الغنم» والعدل فيها». 
وكأنه فهم أن النبي كَل بَيّن لعقبة» ما يعطيه لكل واحد منهم» وهو لا يُوَكُل إلا 
بالعدل» وإلا لو كان وَكُلَ ذلك لرأيه» لَعَسّْر عليه؛ لأن الغنم لا يتأتى فيها 
قسمة الأجزاءء وأما قسمة التعديل فتحتاج إلى ردّ؛ لأن استواء قسمتها على 
التحرير بعيد. 

قال الحافظ: ويّحتمل أن يكون النبيّ له ضَحَى بها عنهم» ووقعت 
القسمة في اللحم» فتكون القسمة قسمة الأجزاء. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن هذا الاحتمال الذي قاله الحافظ فيه 
نظر؛ إذ يُبعده قوله: «فبقي عتود»؛ لأن الظاهر أنه بقي من الأغنام المقسومة» 
لا المذبوحة» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ضحَايًا) منصوب على الحال» وهو جمع ضجية» كهديّة وهداياء 
قال ابن الْمُيّر : يَحْتَمِل أن يكون المراد أنه أطلق عليها ضحايا باعتبار ما يؤول 
إليه الأمرء ويَحْتّمل أن يكون عَيّنها للأضحية» ثم قَسَمها بينهم ليحوز كل واحد 


.506 /” «المصباح المنير»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
9 1كسستتس ام تت تمص تت تدك 
نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة» ولا يكون ذلك بيعاء 
وهي مسألة خلاف للمالكية» قال: وما أرى البخاري مع دقة نظره قصد 
بالترجمة إلا هذا كذا قال . 

(قْبَقِيَ عَنُودُ) - بفتح المهملة» وضم المثناة الخفيفة -» وهو من أولاد 
المعز ما قَوِيَء وَرَعَىء وأنّى عليه حول. والجمع أَعْتِدّة» وعِنْدَانُء وتدغم التاء 
في الدال» فيقال: عذان. وقال ابن بطال: العتود الجذع» من المعز ابن خمسة 
انيد وهذا يُبِيْن المراد بقوله في الرواية التالية عن عقبة وه : «فصارت لي 
جذعة)»» وأنها 5 من المعزء وزعم ابن حزم أن العتود لا يقالء إلا للجذع 
من المعز. وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود 
الجدي الذي استكرش. وقيل: الذي بلغ السّمَاد. وقيل: هو الذي أجذع» قاله 
في «الفتح)”" . 

وقال النوويّ كُُدَنهُ: قال أهل اللغة: الْعَتُود من :أولاد المعز خاصّة. وهو 
ما رَعَى » وقَوِي» قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ اة أَعْنّدة وعِدّان 
بإدغام التاء في الدال» قال البيهقي» وسائر أصحابناء وغيرهم: كانت هذه 
رخصة لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن نيار المذكور في 
حديث البراء بن عازب وق السابق» قال البيهقئ : وقد روينا ذلك من رواية 
الليث بن سعد» ورف ذلك تساف ال عن ةن عابر قال: 
أعطاني رسول الله يي غنماً أقسمها ضحايا بين أصحابى» فبقى عَتُُود منهاء 
فقال: «ضَمٌ بها أنت» ولا رخصة لأحد فيها بعدك», قال البيهقئ : وعلى هذا 
ُحْمَل أيضاً ما رويناه عن زيد بن خالدء قال: قسم رسول الله بء في أصحابه 
غنماًء فأعطانى عتوداً جَذْعاً فقال: «ضَحٌّ به»» فقلت: إنه جذع من المعز 
اس به؟ قال: انعم ضح بها فضخیت» هذا كلام البيهقيّ . 

وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد جيّد حسن» وليس فى رواية أبى داود 
«من المعز»» ولكنه معلوم من قوله: «عَيُود4» وهذا التأويل الذي قاله البيهقن 


.)٥٥٤۷( «الفتح» ۲ کتاب «الأضاحی» رقم‎ )١( 
.00/۲ «الفتح»‎ (۲) 


(۲) - بَابُ من الأضْحِيّةٍِ - حديث رقم (00175) 
سے 


3 ب ل 06 5 )0( 
وعيره متعين » والله أعلم. ا : 


(فَذَكَرَمُ)؛ أي: ذكر عقبة بقاء ذلك العتود (لِرَسُولٍ اله يل فَقَالَ) يكل 
(«ضَمّ به أَنْتَ؛) ‏ بفتح الفا ال دة الناء المينيلة فل أشن هن 
التضحية» وزاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكيرء عن :الليث: ولا 
رخصة فيها لأحد بعدك)» وقد تقدّم الكلام في هذه الزيادة في شرح حديث 
البراء نه 1507١ /١[‏ عند قوله ية لأبي بردة بن نيار: «ضمحٌ بهاء ولا تصلح 
لغيرك»)» فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(قَالَ يبه في روايته: (عَلَى صَحَابَته) بدل قول محمد بن رُمح: «على 
أصحابه»» وهذا لا يختلف به المعنى» وإنما هو من باب الورع» والاحتياط في 
أداء ألفاظ الشيوخ كما سشمعتء ولله در الإمام مسلمء وأهل الحديث في 
صنيعهم هذاء ما أجمله» وما أدقّهء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر وليه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۰۰۷٦/۲1‏ و۵۰۷۷ و۰۷۸٥]‏ (٥٦۱۹)ء‏ 
و(البخاري) فى «الوكالة» )۲۱۳١(‏ و«الشركة» (۲۳۱۹) و«الأضاحيّ» 015١(‏ 
و( و(الترمذي) فى «الأضاحى» »)٠٤٠١١(‏ و(النسائيئ) في «الأضاحي» 
(۲۱۸/۷) و«الكبرى» 0/۳( ا ماجه) في اخ (۱۲۹(» 
و(أحمد) فى «مسنده» ١5555(‏ و۱۹۷۰۷ و ۱٣۷٤٤٩‏ و۷۸۳٨۱)»‏ و(الدارميّ) في 
اسننه) (۱۸۷۱ و۷۲ و(الطبرانت) فى «الكبير» 2)71/5/1١1/(‏ و(البيهقت) ف 
«الکبری» (9/ ۲۷۰)» والله تعالى أعلم. ‏ ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان حكم التضحية بالجذع. 

١‏ (ومنها): أن الإمام يقسم الضحايا بين الرعيّة» إذا لم يجدوها. 


.١١۹ - ۱۱۸/۱۳ «شرح النوويً»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

۳ - (ومنها): جواز التوكيل بالقسمة. 

 :‏ (ومنها): أنه اسنَّدِلٌ به على إجزاء الأضحية بالشاة الواحدة» وأن 
التضحية بكبشين الآتي في الباب التالي ليس على الوجوب» بل على الاختيارء 
فمن ذبح واحدة» أجزأت عنه» ومن زاد فهو خيرء والأفضل الاتباع في 
الأضحية بكبشين» ومن نظر إلى كثرة اللحم» كالشافعيّ» قال: الأفضل الإبل» 
ثم الضأنء ثم البقر. قال ابن العربيَّ: وافق الشافعيّ أشهبُ من المالكية» ولا 
يُعْدَلُ بفعل النبي بيه شيء» لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر وا: كان 
يذبح»› وينحر بالمصلى؛ أي : فإنه يشمل الإبل وغيرهاء قال: لكنه عموم» 
والتمسك بالصريح أولى» وهو الكبش. 

قال الحافظ: قلت: قد أخرج البيهقيّ من حديث ابن عمر: «كان 
النبي بي يُضَحَي بالمدينة» بالجزور أحياناً» وبالكبش» إذا لم يجد جزوراً». 
فلو كان ثابتاً لكان نضّاً في موضع النزاع» لكن في سنده عبد الله بن نافع» وفيه 
مقال» وقد ثبت حديث عائشة وْيّنَا: «أن النبئ كل ضَحَى عن نسائه بالبقرا» 
وقد ثبت في حديث عروة» عن عائشة ئشة وبا أن النبي كَل أمر بكبش أقرن» يطأ 
في سواد» وينظر في سواد» ويبرك في سواد» فأضجعه» ثم ذبحه» ثم قال: 
«باسم الله اللهم تقبّل من محمد» وآل محمد» ومن أمة محمد)» ثم ضَحََىء 
أخرجه مسلم. قال الخطابيّ: قولها: «يطأ في سواد. .. إلخ»: تريد أن 
أظلافه» ومواضع البروك منه» وما أحاط بملاحظ عينيه» من وجهه أسودء 
وسائر بدنه أبيض» قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]001[‏ (حَدَنَنَا أ ألو بكر بن أبي شه حت يزب بن ارود 
عن يدام الدَسْتَوَائَيّ» عَنْ يَحْبَى بْنِ أبي كَثِيرٍ» عَنْ بَعْجَة الْجْهَنِيَّ» عَنْ عُفْبَةَ بن 
عَامِرٍ الْجَهَِنَ قال : َم سول ا A‏ جَدَّعّ فَقَلْتُ: يا 
ول اله إِنّه َصَابَنِي جَدَعٌ قال : ضح به)). 


.)٥٥٤۷( کتاب «الأضاحي» رقم‎ ٥۵۷ ۔‎ ٥٥٦/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


(؟) ‏ بَابُ سن الأضْحِيَةِ ‏ حديث رقم )٥٠۷۷(‏ 


س - س سے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (يزيد ارت السلمي مولاهم. لق خالد الواسطيّ» ثقةٌ متقنّ 
عابلٌ [4] (ت6١35)‏ وقد قارب التسعين (ع) تقدم فى «المقدمة» 5/ 40. 

۳ - (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِي) ابن أبي عبد الله سَنْبّر» أبو بكر البصري» ثقة 
ثبتٌء رمي بالقدر» من كبار [۷] (ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٥۹/۱۲‏ . 

e:‏ ِن أبي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ نّ مولاهمء أبو نصر 
البصري» سكن اليمامة» فة 0 ا ويرسل ]٥[‏ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في 
شرح المقدّمة) ج۲ ص 47. 

ه ‏ (بَعَجَة الجُهيئ) ابن عبد الله بن بدر المدنئ» ثقة [۳] مات على 
راس المائة 2 3 قد ت س ف) تقدم فى «الإمارة» AAI / Y€‏ . 

و«عقبة فيه ذكر قبله . 

وقوله: (إنه أَصَابَيِى جَدَمٌ فَقَالَ: «ضح به») قال القرطبئ كُأَنْهُ: وفي 
الرواية الأخرى: «عَبُوداء هذه الرواية تدلُ على أن الجذع المذكور في حديث 
عقبة هو من المعز»› فن العَثُود إنما هو بأصل وضعه اسم لما رَعَى وقَوِي من 
أولاد المعز»› وأتى عليه حول . هذا هو المعروف فی اللغة. وعلى هذا: فيكون 
هذا الحديث مغارضاً لحديث أبى بردة» ولذلك قال علماؤنا: إن حديتث عقبة 
منسوخ بحديث أبي بردة» وَل على هذا: ما خحكي من الإجماع على عدم 
إجزاء 00 من المعز. 
النّسخ : 

أحدهما: أن الجذع المذكور فيه: هو من الضأن»ء وأطلق عليه العَتّود؛ 
لأنّه فى سنه وقوّته» ولا يُستنكر هذاء فمن المعلوم: أن العرب تسمي الشيء 
باسم الشيء إذ جاوره» أو كان مله سيب »© أو شه 
/ وثانيهما: أن العَنود وإن كان من المعزء فقد يقال على ما خرج من السّنة 
الأولى» ودخل فى السنة الثانية لِتقارّب ما بينهما. وقد دل على صحة هذا ما 
حكاه القاضي عن أهل اللغة: أن العتود: الجدي الذي بلغ السّمَاد. قال ابن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
لے 


الأعرابي : المعزء والإبل» والبقر: لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني» وإذا 
صح هذا ارتفع التعارض» وصح الجمع بين الحديثين» والجمع أولى من 
الترجيح» والنسح لا يصح مع إمكان الجمع. 

وفي حديث عقبة دليل على تأكد أمر الأضحية» وأن الإمام ينبغي له أن 
يفرّق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. انتهى7" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوَّل الكتاب قال: 

 )...( ]001[‏ (وَحَدَثَنِي عَبْدُ الله بْنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمُِ» حَدَثَنَا يَحْبَى 
- يَعْنِي: ابْنَ حَسَانَ - أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلام - حَدَكَنِي يَحْيَى بن أبي 
رَسُولَ الله 4 قَسَمَْ ضَّحَايَا بَيْنَ أصْحَابِهِ بل معا . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبدَ الله بن عبد الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ) التَنْيْسىَء بصريّ الأصل» ثقةٌ [9] (ت8١5)‏ (خ م 
د ت س) تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۳. 

۳ - (مُعَاوِيَةُ بن سَلّام) أبو سام الدمشقي» وكان يسكن حِمْصء ثقةٌ [۷] 
مات في حدود (۱۷۰) (ع) تقدم في «الإيمان» .٣۰۹/٤۹‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: رواية معاوية بن سلام» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
الطبراني في «مسند الشاميين»» فقال: 

(۲۸۱۷) - حدّثنا أبو زرعةء ثنا يحيى بن صالح» ثنا معاوية بن سلآام» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن بعجة بن عبد الله» أن عقبة بن عامر أخبره» أن 
رسول الله ي قسم ضحايا بين أصحابهء فصار لي منها جذعة» وقلت: يا 


رسول الله إنه صارت لى جذعة» فقال رسول الله كلا : ضح بها). ان 
#200 ف ار ص 4 ؟ ر مت رہ سم 1 
إن أَرِمِدٌ إلا الإضلح ما أسَطعتٌ وما وفيت إلا بل عه ركت وإ أثيث». 


(۱) «المفهم» 0۹/0 _ 1° (؟) «مسند الشاميين» .٩١/٤‏ 


(۳) - بَا اسْتِحْبَابٍ الضَّحِيّةِ» وَدَبْحِهَا مبَاشَرَة با نكيل ... إلخ ‏ حديث رقم (0014) 


)۳( - ريات اسْتِحَبّاب الضجِيّة وَدْبْحِهَا ما وہ ما شر بلا توکیل› 


وَالتَّسْمِيَةِ ¢ وَالتُكبير) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف , اذ أوّل الكتاب قال : 

 )١1955( ]601/9[‏ (حَدَثَنَا يبه بْنُ سمي حَدَتَنَا أَبُو عَوَانَةء عَنْ قَتَامَة 
عَنْ ئس قَالَ: ضَحَّى ال يله بِكَبْسَيْنِ أمْلَحَيْنِء أقْرتَيْنِ ذْبَحَهُمَا بيد وَسَمَى ‏ 
وَكَبَرّ وَوَضَعٌ رِجْلَهُ عَلَى صِمَاحِهِمًا). 
رجال هذا الاسناد: أ 

١‏ (قَتَادَهُ) بن عامة السَّدُوسيَء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون دُكروا في البابين الماضيين» وأَبُو عَوَانَةَ هو: وضّاح بن عبد الله 
اليشكري: 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف. وهو (757) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أنْس) له أنه (قَالَ: ضَحَّى الي ) كذا في هذه الرواية بصيغة 
الماضي» وفي و همام عن قتادة عند البخاري : ««كان يضحي»» وهو أظهر 
في المداومة على ذلك قاله في «الفتح» . (بكَبْشَيْن أَمْلَحَيْنِ) قال ابن الأعرابي 

غيره: الأملح: هو الأبيض البياض» وقال الأصمعي: هو الأبيض» 
0 من السواد» وقال أ بو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة» وقال 
بعضهم : هو الا شود يعلوه حمرة» وقال الكسائئ : : هو الذي فيه بياض وسواد» 
والبياض أكثر» وقال الخطابي : هو الأبيض الذي في لل صوفه طبقات سود 
وقال الداودي : هو المتغير الشعر بسواد وبياض » ذكره النووي ر 

وقال في «الفتح»: «الأملح» بالمهملة ‏ هو الذي فيه سواد وبياض» 


.)0004( كتاب «الأضاحي» رقم‎ .٥٦۷ /١١ «الفتح»‎ )١( 
.١ 7١/1 شرح النووي»‎ (0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
کا کے 


والبياض أكثرء ويقال: هو الأغبرء وهو قول الأصمعيء وزاد الخطابيّ: هو 
الأبيض الذي في خِلّل صوفه طبقات سُودء ويقال: الأبيض الخالص» قاله ابن 
الأعرابي» وبه تمسّك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية» وقيل: الذي 
يعلوه حمرة» وقيل: الذي ينظر في سواد» ويمشي في سواد. ويأكل في سواد» 
ويبرك في سواد؛ أي: أن مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك أبيض» وحَكى 
ذلك الماوردي عن عائشة» وهو غريب» ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها 
كذاء لكن ليس فيه وصفه بالأملح» وسيأتي عند مسلم بعد ثلاثة أحاديث» فإن 
ثبت فلعله كان في مرة أخرى. 

واختّلف في اختيار هذه الصفة فقيل: لِحُسّن منظره» وقيل: لشحمه» 
وكثرة لحمه. انتهى . 

(أَقْرَنَيْن) الأقرن الذي له قرنان معتدلان" وقال النوويّ؛ أي: لكل 
واحد منهما توا حسنان» قال العلماء: فيستحب الأقرن. 

(دْبَحَهُمَا بِيَدِهِ) فيه مشروعيّة ذبح أضحيته بيده» وقد اتفقوا على جواز 
التوكيل فيها للقادر» لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء مع القدرة» وعند 
أكثرهم يكره» لكن يُستحب أن يشهدهاء ويكره أن يستنيب حائضاًء أو صبياً 
أو كتابياًء وأوّلهم أولى. ثم ما يليه قاله في «الفتح)”” . 

(وَسَمّى وَكَبَّرَ) وفي رواية: «يُسمّيء ويُكبّرا بصيغة المضارع» وهو أظهر 
في وقوع ذلك عند الذبح. (وَوَضعٌَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا) ؛ أي : صفحة عنق كل 
منهماء وهي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون أثبت له» وأمكن؛ لثلا تضطرب 
الذبيحة برأسهاء فتمنعه من إكمال الذبح» أو تؤذيه» وهذا أصح من الحديث 
الذي جاء بالنهي عن هذاء قاله النووي كله . 

وقال في «الفتح»: قوله: «على صفاحهما»؛ أي: على صفاح كل منهما 
عند ذبحه» و«الصفاح» ‏ بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاءء وآخره حاء 


)200 «الفتح» 004/۱۲ رقم .(o00)‏ 
(۲) «شرح السيوطيّ لسنن النسائي» .۲٠۹/۷‏ 
)۳( «الفتح» 03/1 رقم )000۸( . )4( ااشرح النووي» .١ 7١/1“‏ 


(۳) يات استِحَبّاب الضَّحِيَّة وَذَبْحِهَا ماش شَرَة بلا تؤكيل» 5 .. إلخ ‏ حديث رقم )٥٠۷۹(‏ 


يدل 7 اک وا د ال ا سن مو ا ةه واا کی 
إشارة إلى أنه فَعَلَ ذلك في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة 
التوزيع» قاله في «الفتح""2. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس ويه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه والنستنت) عنا ]9۹41 و١ممه‏ واممءه و45١955(]65١),‏ 
و(البخاري) في «الحج» (١ه6ه١)‏ و«الأضاحي» (000۸ و55هه و000( 
و«التوحيد) (۷۳۹۹)» و(أبو داود) ذ في «الأضاحي» (۷۹۳ و٤4(‏ 
و(الترمذي) في «الأضاحي» 2)١5454(‏ و(النسائئ ع) فى «العيدين» )١58/(‏ 
و«الضحايا» (۷/ )۲۲١‏ و«الكبرى» (۳/ ٥‏ - 5ك ا ف «الأضاحي» 
)۳۲١(‏ و(الشافعي) في ((مسنده» »)۱۷٤/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصلفه) 
(8179)» و(الطيالسئ) فى «مسئنده») »)۱۹٦۸(‏ و(أحمد) في «مسنده») (۳/ ١١6‏ 
و۱۸۳ و٣۲‏ و٥٥۲‏ و۷۲ و۲۷۹)» و(عبد بن حميد) في المسئده») »))501//١(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 2070 و(أبو يعلى) في «مسنده» ۲۸٥۹(‏ و۲۸۷۷ 
و۳۱۱۸ و۳ و۷٤۳۲)»‏ و(ابن خزيمة) فى ا 0/)» و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» ٥٩۹۰۰(‏ و۱ »)٥۹۰‏ لا فى «سننه» »)۲۸٩ /٤(‏ 
و(أبو عوانة) في امسنده) (0/ ٠ه »)٥١‏ و(البيهقت) 8 «الكبرى» (۹/ ۲٥۹‏ 
و5487 و5865). و(البغوي) في «شرح السئة» (۱۱۱۸ و۹ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): مشروعيّة تضحية الإنسان بعدد من الحيوانء قاله 
النووي ر" وقال في «الفتح» : واستَدِلٌ به على اختيار العدد في اللأضحية» 
ومن ثم قال الشافعية: إن الأضحية بسبع شياه أفضل من البعير؛ لأن الدم 
المراق فيها أكثرء والثواب يزيد بِحَسّبهء وأن من أراد أن يضحي بأكثر من 


.171/17 «الفتح» 7 رقم (مممه). (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
واحد يعجّلهء وحَكى الرويانيّ من الشافعية استحباب التفريق على أيام النحرء 
قال النووي: هذا أرفق بالمساكين» لكنه خلاف السَُّنَّةَء كذا قال» والحديث 
دال على اختيار التثنية» ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضخى أول 
يوم باثنين» ثم فرّق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفاً للسّنّة. انتهى0 . 


؟ ‏ (ومنها) : أن الذكر فى الأضحية أفضل من الأنثى. وهو قول أحمد» 
وعنه رواية أن الأنثى أولى» وحَكى الرافعئ فيه قولين عن الشافعن» أحدهما 
عن نصّه في البويطي: الذكر؛ لأن لحمه أطيب» وهذا هو الأصح» والثاني: 
أن الأنثى أولى» قال الرافعيّ: وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند التقويم» 
والأنثى أكثر قيمة» فلا تُفْدَى بالذكرء أو أراد: الأنثى التي لم تلدء وقال ابن 
العربيّ : الأصح أفضلية الذكور على الإناث في الضحاياء وقيل: هما سواء. 
ا 

۳ - (ومنها): استحباب الأقرن» قال النووي: وأجمع العلماء على جواز 
التضحية بالأجمٌ الذي لم يُخلق له قرنان» واختلفوا في مكسورة القرن» فجوّزه 
الشافعئ» وأبو حنيفة» والجمهورء سواء كان يَدْمَى أم لا وكرهه مالك إذا 
كان 20 وجعله عيياً: وأجمعوا على استحباب استحسانهاء واختيار أكملهاء 
وأجمعوا على أن العيوب الأزنعة المذكورة في حديث البراء نه“ وهو 
المرض» والعَجّف. والعَوّرء والعَرّج الْبَيّن لا تجزي التضحية بهاء وكذا ما 
كان في معناهاء أو أقبح» كالعمى» وقطع الرجل» وشبهه» وحديث البراء هذا 
لم يخرجه البخاري. ومسلم فی (صحيحهما)» ولكنه صحيح › رواه أبو داود» 
والترمذي› والنسائئ» وغيرهم» من أصحاب السنن اسان صحيحة» وحسنة» 
صحيح › والله أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «أملحين» استحباب استحسان لون 
الأضحية. وقد أجمعوا عليه» قال النوويّ: قال أصحابنا: أفضلها البيضاءء ثم 


)1( «الفتح» 004/1۲ رقم (:هههة). )۲( «الفتح» 00 رقم (664ه0). 


)۳( يات اسْيَحْبَابٍ الضّحِية» وَذَبْحِهَا مبان شَرَة بل تؤكيل» . .. إلخ - حديث رقم (91/4) 


الصفراء» ثم الغبراء» وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم البلقاء» وهي التي بعضها 
أبيض» وبعضها أسودء ثم السوداءء قاله النوويّ ك . 

وقال في «الفتح»: واسبُّدِلٌ به على مشروعية استحسان الأضحية صفة 
ولوناً» قال الماورديّ: إن اجتمع حسن الْمَنْظر مع طيب الْمَخْبّرَ في اللحم فهو 
أفضل» وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظرء وقال أكثر الشافعية: 
أفضلها البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراء» ثم البلقاء» ثم السوداء. انتهى . 

ه ‏ (ومنها): بیان أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» ولا 
يوكل في ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها 
مسلماً جاز بلا خلاف» وإن استناب كتابيّاً كره كراهية تنزيه» وأجزأه» ووقعت 
التضحية عن الموكل» قال النوويّ: هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» إلا 
مالكاً في إحدى الروايتين عنه» فإنه لم يجوّزهاء ويجوز أن يستنيب صبيّاًء أو 
امرأة حائضاً» لكن يُكره توكيل الصبيّ» وفي كراهة توكيل الحائض وجهان» 
قال أصحابنا : الحائض أولى ا من الصبئ» والصبي أولى من الكتابيّ» 
قال أصحابنا: والأفضل لمن وكّل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح 
والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطهاء وسننهاء والله أعلم. 

5 (ومنها): أن فيه إثبات التسمية على الضحية» وسائر الذبائح» وهذا 
مجمع عليه» لكن هل هو شرطء أم مستحب؟ فيه خلاف» سبق إيضاحه في 
«كتاب الصيد). 

٠‏ (ومنها): استحباب التكبير مع التسمية» فيقول: «باسم الله والله 
أكبر) . 

۸ - (ومنها): استحباب وضع الرّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» 
واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر» فيضع رجله على الجانب 
الأيمن؛ ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها بيده 
اليسارء قاله في «الفتح»"» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «شرح النوويّ» .٠١١٠/١۳‏ (۲) «الفتح» 5 رقم (5:ههه). 
(۳) «الفتح» 558/17 رقم (/005). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
سے 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


َك ع مان مير س وس ي 2° 


E E » (حد ثنا يَحيى بن يَحيّى‎ - )...( ]6١08٠١[ 

کک صل نشوك ف نتت الي َْرَتَيْنِء قَالَ : 
رات بيا بِيَدِو وَرَأَيْتَهُ وَاضِعاً قد مه عَلَّى صِفَاحِهِمَاء قَال: وَسَمّىء وَكَبّرَ). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (يحَيَى بْنَ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

؟ - (وَكِيُ) بن الجرّاح» تقدّم قريباً . 

۳ - (شَمبَة) بن الحتجاج» تقدم قبل باب . 

والباقيان ذكرا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضى» ولله الحمد والمئة. 

وبالسنك المتصل إلى المؤلف كلثم أوّل الكتاب قال: 

[041ه] (. 0 - وح يَحْبَى بن حَببٍ, دتا خَالِدُ - يَمْنِي: ابن 
الحَارثِ - حَدََنَا شَعْبَهُ شَعْبَة أخْبَرَني ا فال س اتسا تقول ن 
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ول اش يكذ بول كَالَ: قُلْتُ: و قَالَّ: نَعَم). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (يَحْيَى بْنْ حَبيب) بن عربيّ البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۲ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) الْهُجَيمِيَء تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
والناقوك دك وا قله 
وقوله: (بمثلة)؛ آي روئ خالد بن الحارق هذا الحديث عن شحة 


چک مم 


بمثل ما رواه وكيع عنه . 

وقوله: (قَالَ: قُلْتُ: آنتَ سَمِعْتَهُ... إلخ) فاعل «قال» ضمير شعبة 
والمقول له هو قتادة» وإنما قال له ذلك؛ ليتأكد من ثبوت سماعه؛ لأن قتادة 
معروف بالتدليس . 

[فإن قلت]: كيف يسأله عن سماعه» وقد صرح بقوله : اسيفت اننا 


(۳)- بَابُ اسْيِحْباب الضَّحِيَّة» وَدْبْحِهَا مبان شَرَه با تؤكيل» ... إلخ ‏ حديث رقم (0081) 


[قلت]: لعل شعبة لم يسمع منه لفظة «سمعت»» أو شك فيهاء فاستثبت 
منه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث عن شعبة هذه ساقها النسائئ في اسئئنه»» 
فقال: 

 )5005(‏ أخبرنا إسماعيل بن مسعودء قال: حذّثنا خالد» عن شعبة» 
قال: أخبرق قتادة» قال: سمحت آنا قال: ضخى رسول الله عله بكيشين» 
ا ا يديكيهها نبلم رضنا عدن 
صفاحهما ترس E E‏ قال: نعم . ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

73 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَىء حَدَثَنَا | ابن أبي عاد عَدِيٌ» عَنْ 
سَعِيٍِء عَنْ قََاَة» عَنْ انس عن النّبِيّ يله بمِئْلِه غَيْرَ 3 
اياسم الى والله لله أكبذ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمكْنَى) تقدّم قبل باب. 

۲ - (ابْنُ أبي عَدِيٌّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي» تقدّم أيضاً قبل 
باب . 

۳ - (سَعِيد) بن أبي عروبة مِهُران اليشكري مولاهم» أبو النضر البصري» 
ا له تصانيف» لكنه كثير التدليس» واختلط [5] (ت٦‏ أولاه١)‏ رع( 
تقدم في «الإيمان» .۱۲۷/١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (بِِثْلِهِ)؛ يعني: أن سعيد بن أبي عَروبة روى هذا الحديث عن 
قتادة بمثل ما رواه شعبة عنه. 

وقوله: (عَيْرَ أنه قَالَ 
«الخلالاصة» : 


... إلخ) بنصب «غيرً) على الاستثناء» كما قال في 


.77١ و«المجتبى» /ا/‎ ٠٥ /" «السنن الكبرى» للنسائكت‎ )١( 
ي و‎ : 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


وَاسْتَئْن تاصباً بغَيْرا مَعْرَيَا ERE‏ بل ا 
[تنبيه] : رواية سعيد بن أبي عروبة» ص قتادة هذه لم اجه من ساقها على 
لفظ المصتف» وساقها أبو عوانة فى «مسنده» بلفظ مخالف له» فقال: 
9 هذنا ا رات انيت ا زوع ين ا ل 
ثنا سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن أنسء أن رسول الله ية كان يضحي 
كتشينء أفرسن» أملحين. يذبحهما بيده» ويطأهما على صفاحهماء ويكبر. 


00 
انتھی' . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال : 


» هب‎ E EES E 
أ ل 5 أ كش أل يك في سوا تك في ر سَوَادٍ‎ e 
وَيَنْظرُ في سَوَادِ قاي به به لضن بو قال ھا هيا عَايِسَةُ ملي الْمُدْيَة ا‎ 
قال : «اسْحَذِيهًا حجر ف َمَعَلَتْ تم أَحَذَمَاء وَأَخَلَ الْكَبْشْنَ» نَافْحَيه حَعَهُ ثم ذَبَحَهُ‎ 
محمد مح وال مُحَئَدِء وين أَنةِ حلب أ‎ ٠ قَالّ: «باسم اش اللّهُمّ نَل مِنْ‎ 4 
ضَحَّى به).‎ 
رجال هذا الاسناد : سعة‎ 
(مَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) المروزي» أبو علي الْحَرّاز الضريرء نزيل‎ ١ 
.7"0١/57' سنة (خ م د) تقدم في «الإيمان»‎ )1١( ,ووله‎ ۰ EE 
(عيد الله بْنْ وَهب) الحافظ المصري. تقدّم كرفا‎ - ۲ 
(حَيْوُ) بن شُريح بن صفوان التُجِيبِيَ» أبو زرعة المصري» ثقة 2000 يبتك‎ - ٣ 
.578 /01 (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )١159 فقي زاهد [1] (ت۸ أو‎ 
را امسا ل‎ 3 
المدني» ا ويقال: هو حميد بن صخر أبو مَودود الخرّاط. وقيل : إنهما‎ 
.0608/6 اثنان» صدوق يهم [5] (ت۱۸۹) (بخ م د ت عس ق) تقدم في «الطهارة»‎ 


.1۲ /١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(۳) - بَابُ اسْتَحْبَابٍ الضّحِيَّةِ» وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَة بلا تَؤكيل» ... إلخ ‏ حديث رقم (0:817) 
ا - 2 


- (يَزِيدُ بن سيط هو: يزيد بن عبد الله بن قُسيط بن أسامة الليثي 


9 


2 


المدنيّ» 55 لجده» أبو عبد الله الأعرج» ثقة [4] (ت51١)‏ وله تسعون سنة 
(ع) 7 في «المساجد ومواضع الصلاة» .٠١١٠/۲١‏ 

- (عُرْوَةٌ بن الرَبَير) بن العوّام الأسدئ» أبو عبد الله المدن» ثقةٌ ثبت فقية 
مشهور [۳] (ت15) على الصحيح (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» ج ص407. 

۷ - (عَايْسَةُ) بنت أبي بكر الصدّيق» أم المؤمنين وها أفقه النساء مطلقاًء 
وأفضل أزواج النبئ كَل إلا خديجة. ففيها خلاف مشهورء ماتت سنة (01) 
على الصحيح ©“ تقدّمت في اشرح المقدّمة» جا ص6١".‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف. وأنه مسلسل بالمدنيين من أبي صخرء 
والباقون مصريّون» سوى شيخهء فبغدادي» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
عروة من الفقهاء السبعة» وعائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠١(‏ 
أحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايِشَّة) أم المؤمنين وا (أَنَّ رَسُولَ الله يلل آمَرَ بکبْش)؛ ای 
بإحضار كبش (أقرَنَ)؛ أي: له قرنان حَسَنان» (يَطًاً في سَوَادِ)؛ يعني نی: آنه اسرد 
الو (وَيَبْرْك فِي سَوَاو)؛ ب LS‏ بَرَك امز 
(وَيَنْظُرُ في سَوَاوِ)؛ يعني 3 أن خذقتة ا لأن إنسان العين فيهاء وبه ينظر 
فإذا هي اسوذت 0 8 سوادء قال کثیر» وذكر المرأة [من الوافر]: 

وَعَنْ نججلاءً تَذْمَعٌ فِي بَيَاضٍِ اذا دَمَعَتْ وَتَنْظُرٌ فِي سَوَادٍ 
قال ابن قتيبة: قوله: تدمع في بياض» يريد أن دموعها تسيل على خد 
أبيض» وأن نظرها من حدقة سوداءء وأنا أحسبه لم يرد في الكبش الحدقة 
وحدهاء ولكنه أراد العين والوجهء يقول: نظره من وجه أسود. انتهى(' . 
وقال في «اللسان»: «ويبرك في سواد» يريد أن ما يلي الأرض منه إذا 


.٤٥۹/١ «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
۳۸٦‏ 


وك اسوه والفعتى أنه داراف لاکره الاجر ا 

وقال القرطبئ كأنْهُ: قوله: «أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد وينظر في 
سواد» ويبرك في سواد»؛ أي: أمر بأن يُتتخب له كبش على هذه الشَّيّة» ففيه ما 
يدل على أن المضحي ينبغي له أن يختار الأفضل نوعاًء وأكمل حَلقاًء 
والأحسن شِيّة» فالأقرن: الطويل القرن» وهو أفضلء. ولا خلاف في جواز 
الأجم» واختّلف في المكسورة القرن» فالجمهور على الجواز» وقد روى أبو 
داود عن على ولب : أن النبي ية نَهَى أن يُضحَى بعضباء الأذن والقرن» وكرهه 
فالتا إن كان بنذم اه 5 وأجازه إن لم يَذم» ومعنى: «يطأ في سواد»؛ 
أي : أسود القوائم» «ويبرك في سواد»؛ أي: في بطنه سواد» «وينظر في 
سواد»؛ أي: ما حول یه آسود: اا 

قاي بو) بالبناء للمفعول؟ أي أتي بذلك الكش الموصوف يما ذكرء 
(لِيُضَحَّيَ به)؛ أي: ليذبحه أضحية (قَقَال) كله (لَا)؛ أي: لعائشة وهجا («يا 
عَايْشَةٌ هَلمي)؛ أي: أحضري» وهي بفتح الهاء» وضمٌ اللام» فعل أمْر اختلف 
فيهاء قال الفيّومي كََنهُ: هلم كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء» كما يقال: 
تَعَالَه قال الخليل : أصله لي من الضمّء والجمع ؛ ومنه: لمّ الله شعئّة» وكأن 
المنادي أراد د نفسَك إليناء و«مَا) للتّنبيه» وحذفت الألف؛ تخا ا 
الاستعمال» ويلا اسماً واحداًء وقيل: أصلها: هَل أ أي: قُصِدء فنقلت 
حركة الهمزة إلى اللام» وسقطت» ثم جُيلا كلمة واحدةً للدعاء» وأهل الحجاز 
يُنادُون بها بلفظ واحد للمذگرء والمؤنث» والمفرد» والجمع. وعليه قوله 
تعالى: «#والْقايلِينَ انهم هلم إا اا ٨۸‏ وفي ل تيل لها 
الضمائرٌء وتُطَابَقُء فيقال: هلي ٠‏ ومَلماء ولوا وهَلَمُمْنَ ؛ لأنهم يجعلونها 
فعلآء فيُلحقونها الضمائرٌَء كما يُلحقونها ف وقُوماء وقُومواء وقمنء وقال 
أو زيند > امتفالها بلفظ اجا للجميع من لغة' عقيل» وعليه فيس بَعْدٌّء وإلحاق 
الضمائر من لغة بني تميم» وعليه أكثر العرب» وتستعمل لازمةء نحو: : ولم 
إا [الأحزاب: ۱۸]؛ أي : أَمُبِنء EEE EY‏ : هل شهدَاه 45 
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۳( - يات استِحَبّاب الضّحِيَّة» وَدَبْحِهَا ماه شَرَة با تؤكيل » : 
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(o *AY) حديث رقم‎  خلإ‎ .. 


0 ]4 أي ي: أحضروهم. انتهى كلام الفیومیٰ ا وما في الحديث 

: مد ااا حيث نصب «المدية»). 

(الكذية») بالف على الف ل«هَلمّي»» قال النوويّ: «هلمي 
المدية»؛ أى: هاتيهاء وهي بضم م الميم» وكسرهاء وفتحهاء وهي السكين» 
ا 

وقال الفيّومي : «المدية»: بضمٌ الميم» وسكون الدال المهملة» 

ء: السَفْرة» والجمع مُدَىء ومُدْياتٌ» مثلّ غُرْفة وعُرَفِء وغرفات بالسكون» 
وبنو قشير تقول : ا بكسر الميم» والجمع فذق بالكسرء ل سدرة 
وتر a‏ 

وقال المجد كلَنْهُ: : «المُدية) مثِلَثةً: السَّفْرة که دی ودی : 
ا 

وقال المرتضى في «شرحه»: والمدية مثلثة» قال الجوهري: بالضم: 
الشفرة» وقد يكسّرء وفي «المحكم»: قوم يقولون مدية بالكسرء وآخرون 
بالضم» والفتح لغة ثالثة» عن ابن الأعرابي» قال الفارسي: قال أبو إسحاق: 
شمیت لان انقضاء المدى يكون بهاء قال: ولا يعجبني» عه حدق 
ومُدّى» بالكسر» والضمء وهو مظرد عند سيبويه؛ لدخول كل واحدة منهما 
على الأخرىء وقال الجوهريّ: الجمع مديات» ومُدَى. انتهى”” . 

ف قَال) يله («اشحَذِيهًا بحَجَر)) - بالشين المعجمة» والحاء المهملة 
N‏ وبالذال المعجمة ‏ من باب نفع؛ أي: حَدّديهاء وهذا موافق 
للحديث السابق في الأمر بإحسان الْقَنّْلةء والذبح» وإحداد الشفرة» قاله 
ا 

وقال القرطبت كُلَنْهُ: و«الشحذ»: الح ومنه قوله [من المتقارب]: 

فيا حَبَر الشخذٍ حى مَتَى تسن الْحَدِيدَوَلَا تقطع 
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وفيه الأمر با آلة الذبح. كما قال في الخد الأ : «إذا ذبحتم 
فاتحسيتوا الد E‏ أحدكم شفرته» ولیرح ذبيحته»)» رواه مسلمء وهو من 
باب الرّفق بالهيعة بالإجهار علبهاء وترك اليا فلو ذبح بسكين كال أو 
بشيء له حد» وإن لم يكن مجهزا بل مُعذبا فقد أساءء لكنه إن اضات سه 
الذبح؛ لم تحرم الذبيحة» وبئسما صنعء إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. 
اھ : 

الحو لس اللاي ل ل ن 
أَحَذَّهَا) ؛ أي: أخذ بلا تلك المدية (وَأَخَدَ الْكَبْشِنَء فَأَضْجَعَهُ)؛ أي: ألقاه على 
جنبه ؛ ليتمكن من ذبحه ١م‏ ذَبَحَهُ 5 ثم م قَالَ) يه عند ذبحه («باسم الله) أذبيحه» 
لم قبل ین ممه وک محمد وین أ مده ل ضّحّى بها قال 
النوويّ كُذَنهُ: هذا الكلام فيه تقديم وتأخيرء وتقديره: فأضجعه» وأخذ في 
ذبحه قائلا : باسم الله اللهم تقبّل من محمد» وآل كيده اه فيا نه 
ولفظة ن هنا متأوّلة على ما ذكرته بلا شك. انتهى”'"'. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية) في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [/ ]٠٠۸۳‏ (19717)» و(أبو داود) في «الضحايا» 
(۷۹1)» و(ابن ماجه) في «الضحايا» (؟/57١٠2).,‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ 
)٨۸‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) (0415)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (0/ 
۲) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۷/6)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۹/ ۲۹۷ و۲۷۲ و7585)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب إضجاع الغنم في الذبح» وأنها لا تذبح 
قائمة» ولا باركةء بل مُضْجَعَة؛ لأنه أرفق بهاء قال النوويّ ككللهُ: وبهذا 
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جاءت الأحاديث» وأجمع المسلمون عليه» واتفق العلماء» وعمل المسلمين 
على أن إضجاعها TT‏ الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ 
السكين باليمين» وإمساك رأسها باليسار. انتهى. 

١‏ (ومنها): بيان استحباب قول الْمُضَحَي حال الذبح مع التسمية 
والتكبير: «اللهم تقبّل مني»» قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب معه: 
«اللهم منك. وإليك» تقبّل مني)» فهذا مستحب عندناء وعند الحسن» 
وجماعة» وكرهه أبو حنيفة» وكره مالك: «اللهم منك وإليك»» وقال: هي 


3 


نتهى 
وقال القرطبئ كُذَنهُ: قوله: «اللهم تقبّل من محمدٍ... إلخ» هذا دليل 
للجمهور ر على جواز قول المضحّي: اللهم تقبّل مني» وَرَدٌّ على أبي حنيفة؛ 
حيث كره أن يقول شيئا من ذلك» وكذلك عند الذبح» وقد 00 
أصحابناء واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: جربا بل هنا ات 
لسََمِيعٌ ْمَل # [البقرة: 21177 وكره مالك قولهم: اللهم منك» ر وقال: 
هذه بدعةء وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابناء والحسن. قلت: وقد رَوَى أبو 
داود من حديث جابر بن عبد الله وا قال: ذبح النب يكل يوم الذبح كبشينء 
أقرنين» موجئين» أملحين» > فلمًا وجّههما قال: ی وَجّهْتُ وهی الى فر 
ارت الا ع رفا إلى فرك وا ال ای [الأنعام: 
۳ اللهم منك وإليك عن محمد وأمته» باسم الله » والله کی" ثم ذبح› 
فهذا الحديث حجة للحسن» وابن حبيب» وأما مالك: فلعل هذا الحديث لم 


يبلغه» أو لم يصح عنده. أو رأى: أن العمل يُخالفه» وعلى هذا يدل قوله: إن 
)€( 


3 


بذعة . انتهى 


۳ - (ومنها): أنه استَدّلٌ بهذا من جوّز تضحية الرجل عنه» وعن أهل 


.177/17 «شرح النوويّ» 177/11. (؟) «شرح النوويٌ»‎ )١( 
رواه أبو داود برقم كن 2 6 ” وهو حديث ضعيف في سئذدهة أبو عيّاش» قال فى‎ (۳) 
«التقريب»: مقبول» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس.‎ 


€3 «المفهم» ه/ 5 


:5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

يوم 
بيته» واشتراكهم معه في الثواب» قال النوويّ: وهو مذهبناء ومذهب 
الجمهور» وكرهه الثوريً» وأبو حنيفة» وأصحابه» وزعم الطحاويّ أن هذا 
الحديث منسوخ› أو مخصوص. وغَلطه العلماء في ذلك فإن النسخ»› 
والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى. ان 

وقال القرطبى: فيه من الفقه ما يدل على جواز تشريك الرجل أهل بيته 
في أضحيته» وأن ذلك يجزىء عنهم» وكافة علماء الأمصار على جواز ذلك» 
مع استحباب مالك أن يكون لكل واحدٍ من أهل البيت أضحية واحدة» وكان 
أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريّ يكرهون ذلك» وقال الطحاويّ: لا يجزئ» 
وزعم: أن الحديث في ذلك من فِعْل النبي كَل منسوخ» أو مخصوصء وممن 
قال بالمنع: عبد الله بن المبارك . 

قال القرطبى : وهذه المسألة فيها نظرء وذلك: أن الأصل أن كل واحد 
عقاطلب باق وهذا مقن عله كت بنط ع يتغل احدف 15 وقول : 
«اللهم تقبّل من محمد وآل محمد» ليس نضّاً في إجزاء ذلك عن أهل بيته» بل 
قو اء لمن ى الول ودل عله فر ورين آمة خد وقد نق 
الكل على أن أضحية النبي بي لا تجزىء عن أمته» ولو سُلّم ذلك لكان يلزم 
عليه أن تجزىء أضحية النبي كل عن آل النبي كك حيث كانواء وإن لم يكونوا 
في بيته» ثم يلزم عليه ألا يدخل أزواجه فيهم؛ فإنهم ليسوا آلا له على الحقيقة 
اللغوية» وقد تقدَّم القول على آل النبي بي في الزكاة» والذي يظهر لي: أن 
الحبَّة للجمهور على ذلك: ما رُوي أن النبئ بيه ضحَى عن نسائه ببقرة» 
وروي: بالبقر. وأيضاً فلم يُرْوَ أن النبي كَل أمر كل واحدة من نسائه بأضحية» 
ولو كان ذلك؛ لثقل» لتكرار سِنِئَ الضحايا عليهن معه» ولكثرتهن» فالعادة 
تقتضي أن ذلك لو كان لتُقل كما تقل غير ذلك من جزئيات أحوالهن» فدلّ 
ذلك على أنه كان يكتفي بما يضحّي عنه وعنهن» والله تعالى أعلم. 

وقد رَوى الترمذي عن عطاء بن يسارء قال: سألت أبا أيوب الأنصاريّ: 
كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله كَل فقال: كان الرجل يضخي بالشاة 
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عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون حتى تباهى الناس فيها كما ترى» قال: 
هذا حديث حسن صحیح . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور أن أضحية 
الرجل الواحدة تجزي عنه وعن أهل بيته هو الحقّ؛ لوضوح أدلته» فقد كان 
هذا هو المعمول به في عهده بء إلى أن تباهى الناس بعده» كما قال 
جابر وله وأنه لم يُنقل عن أهل بيته كل أنهم ضخوا غير ضحاياه بي 
وكذلك أصحابه» وقد أجاد القرطبئ كله فى آخر كلامه حيث قرّر ذلك» 
واستدل له» وإن كان اول كلامه فيه نظرء فتأمله بالإمعات» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القاضي عياض كأَنْهُ: وضبظ من يصح أن يُدخله الرجل في 
الأضحية عندنا بثلاث صفات: 

أحدها: أن يكونوا من قرابته» وحكم الزوجين» وأمٌ الولد حكمهم عند 
مالك والكافة. وأباه الشافعي في أم الولد» وقال: لا أجيز لهاء ولا 
للمكاتب» والمدبّرء والعبد أن يضخوا. 

والثاني: أن يكونوا في نفقته» وجبت عليه» أو تطوّع بها. 

والثالث: أن يكونوا في بيته» ومساكنته غير نائين عنه» فان انخرم شيء 
من هذه الشروط لم يصح اشتراكهم في ضحيته. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الشروط تحتاج إلى أدلة» فليتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

قال: ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة في ضحية يشترونهاء 
ويذبحونها عن أنفسهم» أو في هدي إذا كانوا أكثر من سبعة» واختلفوا فيما 
دونها. فمذهب الليث» ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجو فيها؛ كانت بدنة» 


0 
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أو بقرة» أو شاة» أَهُْدُوا أو ضحُوا. وذهب جمهور العلماء من الحجازيين» 
والكوفيين» والشاميين: إلى جواز اشتراك السبعة فما دون ذلك فى البقرة» 
والبَدنة» فى الهدي والضحيّة. ولا تجزئ شاة إلا عن واحد. 
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قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الجمهور هو الأظهرء والله تعالى 
أعلم . 

قال القرطبيّ: وقد حصل من مجموع حديث عائشة» وأنس» وجابر ون 
أن الأولى في الأضحية نهاية الكمال في الخلق والصّفة» وهو متفق عليه» وأن 
ال خا لسو و اود کان نقضان عضو فاته يصلح الحم ويطيبه» وقد 
قلنا: إن الطيب في الأضحية: هو المقصود الأولء وأما العيوب الْمُتَقّصةء 
فقال القاضي: أجمعوا أنَّ العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء؛ من 
المرّضء والعَجّف.ء والعَوّرء والعرّج لا تجزئ بها الضحيّة. وكذلك ما هو من 
نوعها أشنع» كالعمى» وقطع الرّجل. واختّلف فيما عدا ذلك. فذهب قوم: 
إلى أنها تجزئ بكل عيب غير هذه الأربعة؛ إذ لم ينص النبي ية على غيرهاء 
وهو موضع بيان» وبه قال بعض أئمتنا البغداديين» ا الجمهور إلى اعتبار 
ما كان نقصاً وعيباًء ثم اختلفوا في أعيانها على ما ترتّب في كتب الفقه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كون ما عدا 0 العيوب غير مانع عن 
التضحية هو الظاهر؛ لعدم دليل يؤيّده. والله تعالى أعلم. 

قال: ولم يخرّج البخاريّ» ولا مسلم حديث عيوب الضحايا؛ لأنه مما 
تفرد به عبيد بن فيروزء ولا يُعرف إلا بهذا الحديث» وقد أدخله مالك في 
«الموطأ» لَمّا صحبه عنده العمل من المسلمين» ولاتفاقهم على قبوله. 

قال القاضي عياض: حديث البراء الذي خرّجه مالك عن عمرو بن 
الحارث المصري عن عبيد بن فيروز» عن البراء بن عازب: أن رسول الله يلا 
سُئل: ماذا يُنَّقَى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربع...»» وذكر الحديث. 
وهذا الحديث صحيح» وانفراد الثقة به لا يضرّهء وإنما لم يخرّجه البخاريّ ولا 
مسلم؛ لأه ليس على ما شرطاه في كتابيهماء وقد خرّجه النسائئ» والترمذي» 
وقال: حديث حسن» صحيح. غريب. لا نعرفه إلا مق ایت عيبل ابن فو > 
وكذلك حرج النسائي أيضاً حديث علىّ بن أبي طالب َيه من طرق قال فيه: 
أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين» والأذنء وألا نضحي بعوراءء ولا 
مقابَلة» ولا مُدابّرة» ولا شَرُقاءء ولا حَرقاء» وفي أخرى: ولا بتراء. وفي 
أخرى: ولا جدعاء» وصححه الترمذي. 


)۳( - باب اسْيَحبّاب الضَّحِيَّةَ وَذَبْحِهًا ماش شَرَةٌ با تؤْكيل» : .. إلخ - حديث رقم (6:817) 


وقوله: أمَرّنا أن نستشرف العين والأذن؛ أي: نرفع نظرنا إلى ذلك» 
ونختار السالم من عيوب ذينك» ثم فسّر ذلك بقوله: ولا نضحي بعوراء» وبما 
عله . 


و«المقابلة» هي التي يقطع بعض أذنهاء و ما علي وجيهاء 
و«المدابّرة»: أن يُترك معلقاً إلى خلفهاء و«الشرقاء» هى: المشقوقة الأذن 
طولاً و«الخرقاء»: التي وق من بغي شی . ل المقطوعة الأذن» 
وظاهر عَظْف هذه العيوب على العوراء ‏ وهي لا تجزئ باتفاق ‏ أن لا 
تجزئ الأضحية مع شيء من هذه العيوب» وهو أصل الظاهرية» لكن لما 
كانت العوراء مقيّدة بالبيّن عَوَرهاء كما قال فى حديث البراء؛ تحققنا أن 
المنهيّ عنه من هذه العير هنا فا ميا را هات ان ما اذه الأذن 
من هذه الأمورء أو جلها لا تجزئ به» وما لم يكن كذلك» فقال أصحابنا 

في المقطوع بعض أذنها : إن زاد القطع على الثلث منع الإجزاءء وإن نقص 

عنه أجزأت» واختلف في الثلث» هل تجزئ أو لا؟ على قولين. وكذلك 
القول في البتراء» والنظر في آحاد العيوب» وتفصيل الخلاف يستدعي تطويلاً 
فلنقتصر على ما ذكرناه. انتهى كلام القرطبي کا » وهو بحث مفيدٌء والله 
تعالى أعلم. 

(ومنها): ما قاله القرطبي كل#: فيه استحباب العدد في الأضاحي› 
ما لم يقصد المباهاةء وأن المضځي يلي ذبح أضحيته بنفسه؛ هو 
المخاطب بذلك» ولأنه من باب التواضع» وكذلك الهداياء فلو استناب مسلما 
جازء واختّلف في الذميئ» فأجاز ذلك عطاء ابتداءء وهو أحد قؤلي مالك» 
وقال فى قول له آخر: لا يُجزئه» وعليه إعادة الأضحية» وكره ذلك جماعة من 
الف وعامة أئمة الأمصارء إلا أنهم قالوا: يجزئه إذا فعل. انتهى" . 

ه ‏ (ومنها): استحباب وضع الرجل على جانب عنق الذبيحة» وهو 
المعبّر عنه بالصّفاح. وصفحة كل شيء: جانبه وصفحه أيضاء وإنما يستحب 
ذلك لئلا تضطرب الذبيحة فتَزِلَ يدُ الذابح عند الذبح» وقد روي النهي عن 


1Y /o «المفهم»‎ (۲( TV _ "10/٥ «المفهم»‎ (01) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ذلك» الفح هاا 5 عن النبئ ية من وضعه رجله على صفاحهماء قاله 
القرطبيّ ا 

5 - (ومنها): تعيّن التسمية في الذبح؛ فإلّه قال: «باسم الله والله أكبرا» 
قال القرطبيّ: وقد اختّلف في ذلك فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في 
الصلاة» وكافة العلماء على استحباب ذلكء» فلو قال ذكراً آخر فيه اسم من 
أسماء الله» وأراد به التسمية جازء وكذلك لو قال: الله أكبر ‏ فقط ‏ أو: لا 
إله إلا الله قاله ابن حبيب» فلو لم يرد التسمية لم تُجزئ عن التسمية» ولا 
تؤكل» قاله الشافعيّ». ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابناء 
وغيرهم الصلاة على النبي بي عند التسمية في الذبح» أو ذكره» وقالوا: لا 
يذكر هنا إلا الله وحده» وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبي كَل عند الذبح. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الصلاة على النبي َة عند الذبح 
فيه نظر؛ لأنه لم يَرِدْ نص يُمنع عنه» إلا أن يقال: إنه لم يُنقل عنه ب فلا 
يبني للت والله تعالی 0 

8 إِنْ أرق د إل للح ما 


4 3 
ا 3-8 0 0 


 )4(‏ (بَابُ جَوَازِ البح كل 


وبالسند المتصل إلى المؤلئف 0 0 الكتاب 0 


 )١1958(]6١085[‏ (حَدَننًا 


حًا 


سَعِيدِ عَنْ سَفَيَانَء حَدَنَ تي آي عن قبا بن راق ٿن الع ب ی 
زان بو خی لذ ا رَسُولَ الله إلا لاقو الْعَدُوٌ َد وَلَيْسَتْ مَعَنَاامُدَىء 
قال كل : عل ٠‏ أو أ ري E‏ م اش فكل لَيْسَ السَّنَّء 
وَالَطَمُرء وَبَأُحَه دنک أن اسن تَعَظْمٌء وَآمَا الظَمُرُ فَمْد ى الْحَبَشَةِ؛. قَالّ: وَأْصَيْنَا 


)١(‏ «المفهم» 855/0. (۲) وفي نسخة: «أو أرن ما أنهر». 


ت لوا 4 ٹ لن 
هب إل » وئم ند مها بَعِيرٌ رمَا جل پت بسهم» فَحَبَسَه» فقال رَسُول الله ل : 


«إِنَّ لِهَذهِ الإبل اواب كَأَوَابِدٍ الْوّحْشء 0 ا ينها شيءَ فَاصْتعُوا به 
مَكَذًَا»). 


رجال هذا ا سنّةٌ : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمكتى الْعَتَزِيُ) تقدّم قبل حديث. 

١‏ (يَحَبَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۳ شا , بن سعيد بن مسروق الثوري» م قبل أربعة أبواب. 

٤‏ - (أَبُوهُ) سعيد بن مسروق الثوريّ» ثقةٌ [3] (ت١١١)‏ أو بعدها (ع) 
تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۷۳۸/١۱۹‏ 

ه ‏ (عَبَايَةٌ بن رفاعة بن رَافِع بْنِ خلريج) الأنصاريّ الزّرقىٌء أبو رفاعة 
المدنئ» ثقةٌ [۳] 0 تقدم في فى «الزكاة» 79/44 54. 

8 5 (رَافِعْ بن حلي بن عدي الحارثيٌ الأوسئ ع الأنصاري الصحابي 
الشهير» أول مشافةة اح ثم الخندق» مات سنة (۳ أو )٤‏ وقيل: بعد ذلك 
(ع) تقدم في «شرح المقدمة» ج۲ ص۸4٤.‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّفء وفيه رواية الابن عن أبيه» والراوي عن 
جدّهء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وأنه 
ویحیی بصريّانء وسفيان وأباه كوفيّان والباقيان مدنيّان. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سُفْيَانَ الثوريّ (حَدََنِي أبي) سعيد بن مسروق الثوري. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: مدار هذا الحديث في «الصحيحين» على 


زفق 
سعيد بن مسروق. انتهى 


د و ماخر 


(عن عبايَة مد - بفتح العين المهملة» وتخفيف الموحدة» وبعد الألف 


)١(‏ وفي نسخة: «فإذا ند عليكم منها شيء». 
(۲( «الفتح» 104/۲ رقم (6594). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جلو و سے 
تحتانية - (ابن رفَاعَة بو راقع إن خديج ؛ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خلويج) قال في «الفتح»: 
كذا قال كفن اطتحات سعد بن وون عله » وقال راا خض عن سعيد» 
عن عباية» عن أبيه» عن جدّهء وليس لرفاعة بن رافع ذكر في كنب الأقدمين 
ممن صف في الرجال"''» وإنما ذكروا ولده عباية بن رفاعة» َعَم ذَّكره ابن 
حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يكنى أبا حَديج. 

وتابع أبا الأحوص على زيادته في الإسناد حسان بن إبراهيم الكرمانيّ» 
عن سعيد بن مسروق» أخرجه البيهقيّ من طريقه» وهكذا رواه ليث بن أبي 
سليم» عن أبى سليم» عن عباية» عن أبيه» عن جده» قاله الدارقطنيٌ فئ 
«العلل»» قال: وكذا قال مبارك بن سعيد الثوري» عن أبيه» وثعْقّب بأن 
الطبرانيٌَ أخرجه من طريق مبارك» فلم يقل في الإسناد: عن أبيه» فلعله اختلف 
أبي سليم عند الطبرانيّ» وقد أغفل الدارقطنئ ذكر طريق حسان بن إبراهيم. 
عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رافع» عن أبيه» عن جده» هكذا عند أكثر 
الرواة» وسقط قوله: «عن أبيه» فى رواية أبى على بن السكن عند الفربري» 
وحده» وأظنه من إصلاح ابن السكن» فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي 
الأحوص بإثبات قوله: «عن أبيه»» ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا 
السند: «عن أبيه» غير أبي الأحوص . انتهى» وقد عرفت آنفاً ذكر من تابع أبا 
الأحوص على ذلك . 

ثم نقل الجيانيّ عن عبد الغنيّ بن سعيد حافظ مصر أنه قال: خرّج 
البخاري هذا الحديث عن مسدّدء عن أبى الأحوص» على الصواب ‏ يعنى: 
بإسقاط «عن أبيه» -» قال: وهو أصل يَعْمَل به مَّن بعد البخاري إذا وقع في 
الحديث خطأ لا يُعَوَّل عليه» قال: وإنما يحسن هذا فى النقص دون الزيادة» 


)١(‏ انتقد بعضهم على الحافظ هذا الكلام» فقال ما ملخصه: بل ترجمه ابن سعد في 
«الطبقات» ۲٠٥۷/١‏ وخليفة بن خيّاط في «طبقاته» ٠٠٠١‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل». انتهى 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح بل ما أَنْهَرَ ادم إلا السنَّ وَالظَفُرٌ... إلخ -حديث رقم (0085) 


فيحذف الخطأء قال الجيّانيَ: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن 
السكن ظناً منه أنه من عمل البخاريّ» وليس كذلك؛ لِمَا بيّنا أن الأكثر زووه 
عن البخاريّ بإثبات قوله: «عن أبيه». انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن رواية أبي الأحوص بزيادة 
«عن أبيه» غير محفوظة؛ لمخالفته الحفاظ الذين رووه عن سعيد بن مسروق» 
بدونهاء فقد رواه عن سعيد سبعة من الحفاظ» وهم: ولده سفيان الثوري عند 
البخاريّ (7601 و0605 و0009)» ومسلم (1954) وغيرهماء وولده الآخر 
عمر بن سعيد عند مسلم )١1954(‏ وغیره» وأبو عوانة عند البخاري ۲٤۸۸(‏ 
و٥۷٠‏ و۹۸٤9)»‏ وشعبة بن الحجاج عند البخاري .)٠٥٠۳(‏ ومسلم )١954(‏ 
وغيرهما» وعمر بن عبيد الطنافسي عند البخاري (00€)» وإسماعيل بن مسلم 
العبدي عند مسلم »)١574(‏ وزائدة بن قدامة عند مسلم )١974(‏ وغيره”" . 

والحاصل أن الرواية المحفوظة هي رواية هؤلاء الجماعة عن سعيد بن 
مسروق» عن عباية بن رفاعة» عن رافع بن تَديج» كما هي رواية المصنف 
هناء والله تعالى أعلم. 

(قُلْتْ: يا رَسُولَ الله إلا لاقو الْعَدُوٌ عَداً) هكذا بالجزم في روايات مسلم 
في الباب» ولعله عَرّف ذلك بخبر من صدّقه» أو بالقرائن» وفي رواية البخاري 
من طريق أبي عوانة: «إنا لنرجوء أو نخاف» بالشك من الراوي» قال في 
«الفتح»: وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو؛ لِمَا يرجونه 
من فضل الشهادة» أو الغنيمة» وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يَهُجَم 
عليهم العدو بغتة. 

وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوريّ عند أبي نعيم في «المستخرج على 
مسلم»: «إنا نلقى العدو غداًء وإنا نرجو»ء كذا بحذف متعلق الرجاء» ولعل 
مراف ال اى 


.)٥٤۹۸( كتاب «الذبائح» رقم‎ ٤٦١ - ٤٥۹/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
.50 507/١ انظر: ما كتبه د. بشار عواد» وشعيب الأرنؤوط على «التقريب»‎ )۲( 
.)0594( كتاب «الذبائح» رقم‎ ۰٤٦٥/۱۲ «الفتح»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

م 8ه ویک ر ع كك یھی کے سوك كه وك کی 

والحديث مختصرء وقد ساقه البخاري مطوّلاً من طريق أبي عوانة» عن 
سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن جذه رافع بن خديجء 
قال: كنا مع النبي اة بذي الحليفة» فأصاب الناس جوعء فأصبنا إبلاً وغنماًء 
وكان النبي ييه في أخريات الناس» فعجّلواء فنصبوا القدور» فدفع إل 
النبي با فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قَسَمء فَعَدّل عشرة من الغنم ببعير» فد 
منها بعيرء وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه» فأعياهم» فأهوى إليه رجل 
بسهم» فحبسه الله فقال النبي كَكلِ: «إن لهذه البهائم أوابد» كأوابد الوحش» 
فما َد عليكم منها فاصنعوا به هكذا»» قال: وقال جدّي: إنا لنرجوء أو نخاف 
أن نلقى العدو غداًء وليس معنا مُدّى أفنذبح بالقصب؟.» فقال: «ما أنهر الدم» 
وذكر اسم الله غلية فكل ليس السَن والظفر» وساخبركم عند أما الس 
فعظم» وأما الظفر فَمَدَى الحبشة». 

(وَلَبِسَثْ مَعَنَا مُدَى) - بضم أوله» مخففاً» مقصوراً - جمع مدية - بسكون 
الدال» بعدها تحتانية -: وهي السكين» سُمّيت بذلك؛ لأنها تقطع مَدَى 
الحيوان؛ أي: عمرهء والرابط بين قوله: «نلقى العدوٌ»» وقوله: «وليست معنا 
مدى»» يَحْتَمِل أن يكون مراده أنهم إذا لَقُوا العدو. صاروا بصدد أن يَعْنَمُوا 
منهم ما يذبحونه» ويَحْتَمِل أن يكون مراده أنهم يحتاجون» إلى ذبح ما يأكلونه؛ 
ليتقووا به على العدوء إذا لقوه» ويؤيده ما يأتي من قسمة الغنمء والإبل بينهم» 
فكان معهم ما يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم؛ لئلا يضر ذلك بحدهاء 
والحاحة كاسة له فال عن الذي يُجزئ في الذبح» غير السكين والسيف» 
وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوهء مع إمكان ما في معنى المدية» 
وهو السيف. 

وقد وقع في حديث غير هذا: «إنكم لاقو العدوٌ غداً. والفطر أقوى 
لكم»» فندبهم إلى الفطر ليتقوواء قاله في «الفتح»'. 

وقال في رواية إسماعيل بن مسلم الآتية: «فنذكي بالليط)» وفي رواية 
للبخاري : «أفنذبح بالقصب؟» . 


.)0149/( كتاب «الذبائح» رقم‎ 2454/١١ «الفتح»‎ )١( 


(5)-بَابُ جوَازِ البح كل ما أَنْهرَ ادم إلا السَّنّ» وَالظَفُرٌء... إلخ -حديث رقم (0085) 


۰ 


العصاء والظرّر: قطعة الحجرهء ويُجمع على ظرّان» ويقال عليها: المروة 
أيضاًء وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: «أفنذكي بالمروة؟» مكان 
اللّيطء والشّظاظ: فِلّقة العود» فهذه كلّها إذا قُطع بها الودجان» والحلقوم 
جازت الذبيحة» غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشمّار» وما يتنزّل منزلتها؛ 
لِمَا ثبت من الأمر بحدّ الأشفارء وتحسين الذبح» والنهي عن تعذيب الحيوان» 
وقد نبّه مالك على هذا لَمّا ترجم على الذكاة بالشّطّاظ : «ما يجوز من الذكاة 
على الضرورة». 

ومعنى هذا السؤال أنهم لَمّا كانوا عازمين على قتال العدوٌّء صانوا ما 
عندهم من السيوف» والأستة» وغير ذلك عن استعمالها في الذبح؛ لأن ذلك 
ربّما يفسد الآلة» أو يَعِيبهاء أو ينقّص قطعهاء ولم تكن لهم سكاكين صغار 
مُعدّة للذبح» فسألوا هل يجوز لهم الذبح بغير محدّد السلاح؟ فأجابهم النبي 4لا 
بما يقتضي الجواز» وقد دخل في هذا العموم أن كل آلة تقطع ذبحاًء أو نحراء 
فالذكاة بها مبيحة للذبيحة» والحديد الْمُجهِز أولى؛ لِمَا تقدّم» ولا يُستثنى من 
الآلات شيء إلا السنّ» والظفر على ما يأتي. انتهى كلام القرطبي"" . 

(قَالَ 6ه : «أغجل. َو أرنِي) وفي بعض النسخ: «أو أرن»» قال 
النوويّ كنه: أمّا «أغجل» فهو بكسر الجيم» وأما «أَرِنْ» فبفتح الهمزة» وكسر 
الراءء وإسكان النون» وروي بإسكان الراء» وكسر النونء وروي «أَرْني) 
بإسكان الراءء وزيادة ياء» وكذا وقع هنا في أكثر النسخ» قال الخطابيّ: 
صوابه : «أَرْن) على وزن أغجل» وهو بمعناه» وهو من النشاط والخفة؛ أي : 
أعجل ذيحها؛ لقلا تموت شقا قال وقد يكون «أَرِن» على وزن أْطِعْ ؛ ای 
أهلكها ذبحاً» من أران القومٌ: اذا هلكت مواشيهم» قال: ويكون أَرْنٍ على 
وزن أغط بمعنى ادم الْحَرٌ ولا تَفْثْرهِ من قولهم: رَنَوْتٌ: إذا أدمت النظرء 
وفي «الصحيح»: «أرْنِ»: بمعنى أغجلء وأن هذا شك من الراوي» هل قال: 
«أزنِ)» أو قال: «أغجل». 


قال أبو العباس القرطبئ كأَنْهُ: «الليط»: قطع القصب» والشّظير: قطعة 


(۱) «المفهم» ٥‏ _ اكلا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

سے 

قال القاضي عياض : وقد رَد بعضهم على الخطابي قوله: إنه من أران 
القومم: إذا هلكت مواشيهم؛ لأن هذا لا يتعدى» والمذكور في الحديث متعدٌ 
على ما فسّرهء ورَّدَ عليه أيضاً قوله: إنه أَأرِنْ؛ إذ لا تجتمع همزتان إحداهما 
ساكنة في كلمة واحدة» وإنما يقال في هذا: أيرن بالياء. 

قال القاضي: وقال بعضهم: معنى أَرْنِي بالياء: سيلان الدم» وقال بعض 
أهل اللغة: صواب اللفظة بالهمزة» والمشهور بلا همزء والله أعلم. انتهى”'. 

وقال القرطبي كُثَنْهُ: هذا الحرف وقع في كتاب البخاري» ومسلم» وأبي 
داود» واختّلف الرواة في تقييده على أربعة أوجه: 

[الأول]: قيّده النسفي» وبعض رواة البخاري: (أَرِنْ» بكسر الراءء 
وسكون النون» مثل أَقِمْ . 

[الثاني]: قيده الأصيلي : «أرنِي» بكسر النون» بعدها ياء المتكلم. 

[الثالث]: قيّده بعض رواة مسلم كذلك» إلا أنه سكن الراء. 

[الرابع]: قيّده في كتاب أبي داود بسكون الراء» ونون مطلقةء هذه 
التقييدات المنقولة. قال الخظابى : وطالما استثبثٌ فيه الرواة» وسألت عنه أهل 
العلم» فلم أجد عند أحد منهم ما يُقطع بصححته . 

قال القرطبيَّ: قال بعض علمائنا في الوجه ا هو بمعنى قد أنشط› 
وأسرعء فهو بمعنى أغجل » > فكأنه يشير إلى أنه شك وقع من أحد الرواة ذ في أي 
اللفظين قال رسول الله مياد . 

قال القرطبيّ: وهذه غفلة؛ إذ لو كان من الأرّن الذي بمعنى النشاطء 
زم أن يكون مفتوح الراء؛ لأن ماضيه رن ومضارعه يأر قال القراء» 
الارن النشاطء .يقال : أَرِنَ البعير بالكسر ا ا أرَناً : إذا مرح ا فهو 
آرت أف نوفا الم سن هنا أن تلت ا الوصل مكسورة» 
وتفتح الراءء فيقال: اثْرَنْء مثل «ائذن»» من أذْنَ ادن ولم يرو كذلك. 

وأما تقييد الأصيلىّ» فقال بعضهم: يكون بمعنى أرني سيلان الدم. قال 
القرطبيَ: وعلى هذا فيبعد أن تكون «أو» للشكٌ» بل للجمع بمعنى الواو على 


)000( «(شرح النووي» ۱۲۲/۱۳ _ .٠۲۳‏ 


(6)- باب ب جوا البح ِكل ما نهر الم إلا الس وَالظفرَ». .. إلخ -حديث رقم (0085) 


المذهب الكوفئ» فإنه طلب الاستعجال» وأن يريه دم ما ذَبَّح. 

وأما ما وقع في كتاب مسلم من تسكين الراء» فهو تخفيف للراء 
المكسورة» وهي لغة معروفةٌ» قرأ بها ابن كثير. 

وأما ما وقع في كتاب أبي داود» فقيل: بمعنى أدم الْحَرَّ ولا تَفْثْرهِ من 
رَنَوتُ؛ أي: أدمتٌ النظر. قال القرطبيّ: ويلزم على هذا أن تكون مضمومة 
الوت لأنة آمرء من را يرنوء فتحذفه الواو لبناء الأمر» ويبقى ما قبلها 
مضموماً على أصله» ولم يُحمّق ضَبْطه كذلك. وقد ذكر الخظّابيَ في هذه 
اللفظة أوجهاً محتملةء > لم يجىء بها تقييد عن مُعتبّر) ولا صخت بها رواية» 
رای ارات عنها؛ 0 فائدتها» وبعدها عن مقصود الحديث» كيت ما 
فيها وات وأقربه ف من جعله من رؤية العين» وذلك أن اللّيط والمروة» 
وما أشبههما مما ليس بمحدّد يُخاف منه ألا يكون مُجْهزاًء فإن لم يستعجل 
ِالْمَرٌ لم يَقطع» وربما يموت الحيوان خنقاًء فإذا استعجل في المرّء ورأى أن 
الدم قد سال من موضع القطع» فقد تحقّق الذبح المبيح» والله تعالى أعلم بما 
أراد رسوله ية . انتهى كلام القرطبت”'' . 

وقال في «الفتح»: قوله: «فقال: أعجل» أو أرن»: في رواية كريمة - 
بفتح الهمزة» وكسر الراء» وسكون النون ‏ وكذا ضبطه الخطابي في «سنن أبي 
داود»» وفي رواية أبي ذر ‏ بسكون الراء» وكسر النون ‏ ووقع في رواية 
الإسماعيليّ من هذا الوجه الذي هنا: «وأرني» بإثبات الياء آخره» قال 
الخطابئ: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة» وسألت عنه أهل اللغةء فلم 
أجد عندهم ما يقطع بصحتهء E‏ فذكر أوجها: 

[أحدها]: أن يكون على الرواية بكسر الراءء من أَرَانَ القومُ: إذا هلكت 
مواشيهم» فيكون المعنى: أهلَكها ذبحاً. 

انها أن بكرن على الوواية ينكوة الراه بودة أغط» يعت : نظ 
وأنظرء وانتظر بمعنى» قال الله تعالى» حكاية عمن قال : واش ت الآية 
[الحديد: ١]؛‏ أي : أنظرونا. أو هو بضم الهمزة بمعنی ادم الح من قولك 


(۱) «المفهم» وبا VY‏ 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ع تالس ہیک کی ا 
رَنَوْتُ: إذا أدمت النظر إلى الشيء» وأراد: ِم النظر إليه» وراعه ببصرك. 

[ثالثها]: أن يكون مهموزاً. بالف أزأن ر إا شط وف 
كأنه فعل أمْر بالإسراع؛ لثلا يموت خنقاًء ورجح في «شرح السنن» هذا الوجه 
الأخيرء فقال: صوابه أرئن بهمزة» ومعناه: خف واغبّل؛ لئلا تخنقهاء فإن 
الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده وسرعة في إمرار تلك 
الآلق والإتيان على الحلقوم» والأوداج كلهاء قبل أن تهلك الذبيحة» بما 
ينالها من ألم الضغط» و ا ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في 
«غريب الحديث»» وذكرت فيه وجوهاً يلها التأويل» وكان قال فيه: يجوز 
أن تكون الكلمة تصحفت» وكان في الأصل: أَزَّرْ بالزاي» من قولك: أرّز 
الرجل إصبعه: إذا جعلها في الشيء» وأززت الجرادة أززاً: إذا أدخلت ذَنّبها 
في الأرض» والمعنى: ا على النحرء وزعم أن هذا الوجه أقرب 
الجميع . 

قال ابن بطال: عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد» فقال: أما 
أخذه من أران القوم» فمعترض؛ لأن أران لا يتعدى» وإنما يقال: أران هوء 
ولا يقال: أران الرجل غنمه. وأما الوجه الذي صوّبهء ففيه نظر» وكأنه من 
جهة أن الرواية لا تساعده. وأما الوجه الذي جعله أقرب الجميع› فهو 
أبعدُها؛ لعدم الرواية به. 

وقال عياض : ضبطه الأصيلئ «أرني» فعلَ أمر من الرؤية» ومثله في 
مسلم» لكن الراء ساكنة» قال: وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة» في 
«(مسند علي بن عبد العزيز» مضبوطة هكذا: «أرني» أو اعْجَل)» فكأن الراوي 
شك في أحد اللفظين» وهما بمعنى واحدء اة الذبح بما يسرع القطع. 
وجري الدم. ورجح النوويّ أن «أرن» بمعنى «أغجل»» وأنه شك من الراوي» 
وضبط أعجل بكسر الجيم» وبعضهم قال في رواية لمسلم: أَرْني» بسكون 
الراء» وبعد النون ياء؛ أي: أحضرني الآلة التي تذبح بها لأراهاء ثم أضرب 
عن ذلك فقال: أو أعجل» و«أو» تجىء للإضراب» فكأنه قال: قد لا يتيسر 
إحضار الآلة» فيتأخر البيان» فَعَرَفَ الحكمّء فقال: أعجل» ما أنهر الدم. . 
إلخء قال: وهذا أولى مِن حَمْله على الشك. 


)باب جَوَازِ لذَّبْح كل ما نهر الم إلا السّنَّءوَالظفُرَ. .. إلخ-حديث رقم (0085) 


وقال المنذريٌ: اختّلف في هذه اللفظة» هل هي بوزن أغظء أو بوزن 
اط أو هي فعل أمر من الرؤية» فعلى الأول المعنى : دم الْحَرٌّ من رنوت : 
إذا أدمت النظر» وعلى الثاني : أهلكها ذبحاًء من أران القوم: إذا هلكت 
مواشيهم . 

وتَعْمّب بأنه لا يتعدى» وأجيب بأن المعنى: كن ذا شاة هالكة» إذا 
زهقت نفسّها بكل ما أنهر الدم. 

قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه» وأما على أنه بصيغة فعل الأمرء فمعناه: 
أرني سيلان الدم» ومن سكن الراء» اختلس الحركة» ومن حَدّف الياء جاز. 

وقوله: «واغجل) بهمزة وصل » وفتح e‏ وسكون اللام» فعل مر من 
العجلة؛ أ اعجل. لا تموت الذبيحة ا قال: ورواه بعضهم بصيغة عل 
التفضيل؛ أي: ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم. 

قال الحافظ : وهذا وإن تمشَّى على رواية أبي داودء بتقديم لفظ «أرني» 
على «أعجل»» لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها. 

ET‏ ا 0 الراء أن يكرت من 
تحب أن E‏ ويؤيده حديث: (إذا ذبحتم » e‏ ا E‏ 
انتهى ما في «الفتح»'. 

(ما أَنْهَرَ الدّم) ؛ أي ا وصبّه بكثرة» ووزّنه أفعل» : من النهر› شه 
ځروج الدم بجري الماء د فى النهر. قال عياض : هذا هو المشهور ذ في الروايات 
بالراء» وذكره أبو ذر الخشني بالزاي» وقال: النهز بمعنى الرفع» و غريب» 
و«ما» موصولة» في موضع رفع بالابتداءء وخبرها «فكلوا»» والتقدير: ما أنهر 
الدمء فهو حلال» فكلوا. ويَحْتَمِل أن تكون شرطية. ووقع في رواية 5 


إسحاق» عن الثوري: «كل ما أنهر الدم ذكاة»» و«ما» في هذا موصوفة. 
ا 


عو 
1 
ا 


000( «الفتح» 7/1۲ AT‏ - 585 رقم (09٠مه).‏ 
(۲) «إكمال المعلم» 1/. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

002592722 

(وَذْكَوَ اش الله قال النووي كَنهُ: هكذا هو في التُسخ كلهاء و 
محذوف؛ أي : وذكر اسم الله عليه» أو معه» ووقع في رواية اى داود وغيره: 
«وذكر اسم الله عليه . انيه © 

قال الجابع عفا الله عنه: هكذا عزا النووي هذه الرواية إلى أبي 
داود» وقد ثبتت في رواية البخاري في «الشركة». قال الحافظ: وكلام 
النووي في شرح مسلم» يوهم أنها ليست في البخاري؛ إذ قال: هكذا هو 
في النسخ كلها يعني: من مسلم - وفيه محذوف؛ أي: ذُكر اسم الله 
عليه» أو معه» ووقع في رواية أبي داود وغيره: «ودُكر اسم الله عليه». 
انتهى» فكأنه لما لم يرها في «الذبائح» من البخاري أيضاًء عزاها لأبي 
داود» إذ لو استحضرها من البخاري» ما عدل عن التصريح بذكرها فيه. 
انتهى . 

وفيه اشتراط التسمية؛ 0 بمجموع الأمرين: وهما الإنهار, 
اة والمماق على قن شيئين لا يُكتفّى فيه إلا باجتماعهماء وينتفي بانتفاء 
أحدهما . 

وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية وعدمه مستوفى في المسائل 
المذكورة في شرح حديث عدي بن حاتم 5 فيه أوّلَ «كتاب الصيد والذبائح». 
فراجعه تستفد. 

(قكل) كذا هنا بأمر الواحد» ووقع عند البخاريّ وغيره: «فكلوا» بأمر 
الجماعة. 

(لَبِسَ السنّ وَالظَفُرَ) «ليس» هنا للاستثناء» كما قال في «الخلاصة»: 

وَاسْتَنْنٍ اضيا دالب واخَلا» وب «عَدًا» وَبايَكُون» بعد (لا» 

وقال في «الفتح»: قوله: «ليس السنّء والظفر» بالنصب على الاستثناء 
ب«ليس»» ويجوز الرفع؛ أي: ليس السنٌ والظفرٌ مباحاًء أو مجزئاًء ووقع في 
رواية أبي الأحوص: «ما لم يكن سنٌء أو ظفرّاء وفي رواية عُمر بن عبيد: 


(١ (۱)‏ شرح النووي» ۳/17 


(5)-يَابٌ جَوَاذٍ الذّْح كلما أنْهَرَالدّمإِلَا السَن»وَالظفُرَ. .. إلخ-حديث رقم (0:085) 


اغيرٌ الس والظفر»» وفي رواية داود بن عيسى: «إلا سنّآء أو ظفرأ». 
الع 60 1 

ووقع في رواية النسائي : «فَكُنُوا مَالَمْ يكن سِنَاّء أؤ ظَمْراً» ف«ما» 
مصدرية ظرفية» واسم «(يكن» ضمير يعود إلى «ما» من قوله: «ما أنهر الدم»؛ 
أي : مدّة عدم كون ذلك الذي أنهر الدم ستاًء أو شر والله تعالى أعلم. 

وا حَدثُكَ) بالإفراد» وللبخاري وغيره: : ادنم عن ذَلِكَ وفي 
رواية : «(وسأخبركم»» قال الحافظ في «الفتح»): جزم النووي بأنه من جملة 
المرفوع» وهو من كلام النبيّ كله وهو الظاهر من السياق» وجزم أبو الحسن 
ابن القطان في «كتاب بيان الوهم والإيهام» بأنه مُدرج من قول رافع بن خديجء 
راوي الخيرة وذّكر ما خاصله: أن أكثر الرواة عن سعيد ين مسروق أوردوه 
على ظاهر الرفع» وأن أبا الأحوص» قال في روايته عنه بعد قوله: «أو ظفر»: 
«قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك» ونسب ذلك لرواية أبي داود» قال الحافظ : 
وهو عجيب » فإن أبا داود أخرجه عن مسدّدء ولیس في شيء من سخ «السنن» 
قوله: «قال رافع». وإنما فيه كما عند البخاري هنا بدونهاء وشيخ خ أبي داود فيه 
مسدّد» هو شيخ البخاري فيه» وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعد هذاء 
بلفظ : «غير السنّ والظفر» فإن السن عظم... إلخ»» وهو ظاهر جدّاًء في أن 
الجميع مرفوع. انتهى ما في «الفتح»» وهو تحقيقٌ حسنٌ جدّاً» والله تعالى 
أعلم . 

(أَمَا اسن لسن فَعَظْمٌ) قال البيضاويٌ: هو قياس حُذفت منه المقدمة الثانية؛ 
لشُهرتها عندهم, والتقدير: أما السن فَعَظُمء وكل عَظْم لا يحل الذبح به 
وطوّى النتيجة؛ لدلالة الاستثناء عليها. وقال ابن الصلاح في «مشكل 
الوسيط»: هذا يدل على أنه ية كان قد قرّر كون الذكاة» لا تحصل بالعظم» 
فلذلك اقتصر على قوله: «فعظم»», قال: ولم أر بعد البحث» من نقل للمنع من 
الذبح بالعظم معنى يُعقَلء وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام. 


.)٥٤۹۸( «الفتح» 55/17 رقم‎ )١( 
.(o0۳( رقم‎ oV _ 0۳/1۲ «الفتح»‎ (۲) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

۹ ل 

وقال النووي: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام» فإنها تنجس بالدم» 
وقد نهيتكم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجن. انتهى» وهو مُحْتَمِلء 
ولا يقال: كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بها؛ لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد 
تقرّر أنه لا يجزئ. 

وقال ابن الجوزيّ في «المشكل»: هذا يدل على أن الذبح بالعظم» كان 
ردا عندهم» أنه لا يجزئ» وقرّرهم الشارع على ذلك» وأشار إليه هنا. 

وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط» من حديث حذيفة وَيه» رفعه: «اذبحوا 
بكل شيء ری الأوداج ما خلا السنّ والظفراء وفي سنده عبد الله بن 
خجراش» مختلف فيه» وله شاهد من حديث أبي أمامة نحوه» قاله في 
«الفتح». ۰ 

(وَأَمَا الظَمّه فُمْدَى الْحَبّسَةِ) ؛ آي : وهم کقار» وقد نهيتم عن التشبه بهم 
قاله ابن الصلاح» وتبعه النوويّ» وقيل: نَهَى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب 
للحيوان» ولا يقع به غالباء إلا الخنق» الذي ليس هو على صورة الذبح» وقد 
قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر» حتى تُرهق نفسها حَنْقاً. 

واعترض على التعليل الأول» بأنه لو كان كذلك؛ لامتنع الذبح 
بالسكين» وسائر ما يبح به الكفار. 

وأجيب» بأن الذبح بالسكين» هو الأصل» وأما ما يلتحق بهاء فهو الذي 
يعتبر فيه التشبّه؛ لِضَعْفهاء ومن نَمَّ كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين 
وشبهها . 

وروى البيهقيّ في «المعرفة»» من رواية حرملة» عن الشافعيّ: أنه حمل 
الظفر في هذا الحديث» على النوع الذي يدخل في البخورء فقال: معقول في 
الحديث» أن السن إنما يذكى بهاء إذا كانت منتزعةء فأما وهي ثابتة» فلو ذبح 
بها لكانت منخنقة ‏ يعني: فدل على أن المراد بالسن: السن المنتزعة - وهذا 
بخلاف ما نقل عن الحنفية» من جوازه بالسن المنفصلة» قال: وأما الظفرء فلو 
كان المراد به ظفر الإنسانء لقال فيه ما قال في السن» لکن الظاهر أنه أراد به 


.)٥٥٤۳( لالاه رقم‎ ٥۳٣۹/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


(6)- بات ب داز الدج كل ما نهر الم إا السن»وَالظفُرَ. .الخ حديث رقم )٥۰۸٤(‏ 


الظفرء الذي هو طيْب من بلاد الحبشة» وهو لا يَفرِي» فيكون في معنى 
الكى فاه ف 2 ۰ 1 

(قَال) رافع د ييه (وَأْصَبْنَا نَهْبَ إبل» وَعْنَمِ) «النهب» ‏ بفتح النون» 
وسكون الهاء: المنهوب» وكان هذا المت غنيمة» وفي ا التالية: 
لَفَامَنايوا إبلاً وَعَنَّماً»» وللبخاري : «فأصاب اناس جوع› فأصبنا ابلا وغنماً»» 
قال في «الفتح»: كأن الصحابيّ قال هذا ممهّداً لِعُذرهم في ذبحهم الإبلء 
والغنم التي أصابواء وفي رواية: «وتقدّم سَرّعان الناس» فأصابوا من المغانم». 

(فْنَدَ) بتشديد الدال المهملة؛ أي: شرد» وهَرّب (منها)؛ ا من تلك 
الإبل» والغنم المنهوبة» (بَعِيرٌ) بفتح الوخد جود كر ها :هو كل الإنشان 
يقع على الذكر والأنثى» يقال: حلبتٌ بعيري» وأما الجّمل فهو بمنزلة الرجل 
يختصٌ بالذكرء والناقة بمنزلة. المرأة تختصٌ بالأنثى» قاله الفيّومي”"'. 

وفي رواية للبخاري: «فند منها بعير» وكان في ارم خيل يسيرة» 
فطلبوه» فأعياهم» فأهوى إليه رجل» فحبسه الله». 

قال في «الفتح) : قوله: «وكان 5 القوم خيل يسيرة» فيه تمهيد لَعَذَرهم 
في كون البعير الذي ند أتعبهم» ولم يقدروا على تحصيله. سنب لو کان 
فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به» فيأخذوه. 

زوع في رواية أبي الأحوص: «ولم يكن معهم خلا أى* رة أو 
شديدة الْجَريِءِ فيكون النفي لصفة في الخيل» :ال لأصلا اليل جمعا بين 
الرواشن. 

وقوله: «فطلبوه» فأعياهم»؛ أي: أتعبهم» ولم يقدروا على تحصيله. 
ا 

(فَرَمَامُ رَجُلُ بِسَهُم) قال الحافظ : ولم أقف على اسم هذا الرامي» وأما 
صاحب «التنبيه»» فقال: هو رافع بن ديج راوي الحديث» قال: ودليله في 


)۱( «الفتح» 5/17 /51ه رقم (69). 
(۲) «المصباح المنير» .٠١/١‏ 
)۳( «الفتح» 05/1 555 رقم (94۸). 


البحر امحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
کے 


البخاريٌ» ومسلم بعد هذا من حديثه: «فرميناه». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي استدلٌ به صاحب «التنبيه» على أن 
الرامي هو رافع لا يخفى بعده؛ لأن معنى قوله: «فرميناه»؛ أي: رماه بعضناء 
ولا يلزم منه أن يكون هو الرامي» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(فَحَبَسَهُ) وفي رواية للبخاريّ: «فحبسه الله»؛ أي اانه السهم» فوقف»› 
(قَقَالَ ر ول الله كلا : «إِنَّ لِهَذِهِ الإبل) EN‏ «إن لهذه البهائم»» قال 
بعض شراح اا هذه اللام تفيد معنى «مِنْ»؛ لأن البعضية تستفاد من 
اسم «إِن»؛ لكونه نكرةً. | نتهى 

(أوَابد) جمع آبدة بالمدّء وکسر الموحدة؛ أي: غريبة» يقال: جاء فلان 
بآبدة؟ أي : بكلمة» أو فعلة متفْرة» يقال: أبدت بفتح الموحدة تأبد بضمّهاء 
ويجوز الكسر ردا ويقال: تأبدت؛ ای توحشتء والمراد أن لها رخا 
قاله في «الفتح» . 

وقال الفيّوميّ كانه : ند الشيءُء من بابي ضرب» وقتل ابد وتاند 
: نَثَرَ» وتوّځش» فهو آبِدٌّء على فاعل» وأبَدَت الوحوش: نمرت من 
الإنس» فهي أَوَابدٌء ومن هنا وُصف القَرَّمنُ الخفيف الذي يُدرك الوحشء» ولا 
يكاد يفوته بأنه فيد الأوَايد؛ لأنه يمنعها المُضِيَء والخلاصَ من الطالب» كما 
يمنعها القيد» وقيل للألفاظ التي يَدِقٌ معناها : ايد اعد وف ريع ا 

(كَأَوَابِدٍ الْوَحْشِ) قال الفيّومي ككلثه: الوَحْشُ: ما لا یستانس ات 
البْرِهِ وجمعه وُحُوشٌ» وکل شيء يَسْتَوْحِشُ عن الناس فهو وَحْشٌء ووَحْشِيٌ» 
كأن الياء للتوكيد» كما في قوله: 

EE OE E‏ سير وَالدَّهْرٌ بِالإلْسَان دواري 

أي: كثير الدّوّران» وقال الفارابيّ: الوّحْشَ: جمع وَحْشِىٌ ومنه الوَخْسَة 
بین ا 2 ونل القلوب عن الموذات» ركان : إذا ابل اليل 
استاس كل وَحْشِيٌ» وَاسْتَوْحَسشنَ كل إِنْيِيٌّء وأَوْحَشَ المكان» وتَوَحَشَ: خلا 


.١/١ «المصباح المنير»‎ (١ المعلم» ص778.‎ هيبنت١‎ )١( 


(4)-بَابُ جوَازِ الذّبْح بكُلَ مَا أَنْهَرَ الم إِلّا السّنَّ وَالظَفُرٌ... إلخ -حديث رقم (0085) 


0) 


من الإنس» وحمار وَحْشِيٌ بالوصف» وبالإضافة. انتهى 

(قَإِذًا غَلَبْكُمْ منهًا شي ة) وفي بعض النسخ: «فإذا ند عليكم منها شيء» 
(فَاصْتَعُوا په هَكَذَاه) زاد عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه: «فاصنعوا به ذلك 
وكلوه»» أخرجه الطبرانيّ» وفيه جواز أكل ما رمي بالسهم» فججرح في أي 
موضع كان من جسده» بشرط أن يكون وحشياً» أو متوحشاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج طبه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 0۰۸٤ /٤[‏ و٥۵۰۸‏ و5085 و۵۰۸۷ و۰۸۸٥]‏ 
.)١950(‏ و(البخاري) فى «الشركة» ۲٤۸۸(‏ و۷٠٥٠۲)‏ و«الجهاد» )٠٠۷١(‏ 
و«الذبائح والصيد) (194ه و۳ و۵۵۰ و٩۰٥٥‏ و٣٤٥٥‏ و٤٤٥٥)»‏ و(أبو 
داود) في «الأضاحي» (۲۸۲۱)» و(الترمذيَ) في «الأحكام» ١54١(‏ و۹۲٤۱)»‏ 
و(النسائت) فى «الضحايا» (5/1؟77 و۲۲۸ و۲۲۹) و«الكبرى» »)٦٤/۳(‏ و(ابن 
ماجه) في «الأضاحي» (۳۳۷)» و(الطيالسي) في امسنده» (418): 
و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (١6۸٤۸)ء‏ و(ابن ا في «مصئفه» /٥(‏ ۳۸۷ - 
الخد فی ارسیت 69 و( خسد) فی مسنه 0 ۹۴ 
و٤‏ 0/4 Vly‏ و1417 و(الدارمي) في «سننه» (۲/ 2285 و(ابن حبّان) 
فى (صحيحه) (4)0885 و(ابن اناا فى (المنتقى» (846)» و(أبو عوانة) 
في (مسئده) (60/ ۷ و05 و٥٥)»‏ و(الطكنا وين في «شرح معاني الآثار» (5/ 
۳) و(الطبرانئ) فى «الكبير) ٤۳۸۰(‏ و۳۸۱٤‏ و۳۸۲٤‏ و۳۸۳٤‏ و٤۳۸٤‏ 
ETAR AV, TAT‏ و4۹ و۹ وا۳۹ و۹ و۳( 
و(البيهقيٰ) في «الکبیر» (9/ 745 و٠٤۲‏ و2»)747 و(البغوي) في «شرح الستة» 
(۲۷۸۲)» والله تعالى أعلم. 


(1) «المصباح المنير» 501/7. 


ا 1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جإ اي س 
(المسألة الثالثة): فى فوائد.“ 
١‏ (منها): بيان أن ما توحش من المستأنس يُعلى حكم المتوحش» 
ويا لكين . 
۲ - (ومنها): جواز الذبح بما يُحَصّل المقصود» سواء كان حديداً أم لا. 
 "‏ (ومنها): جواز عقر الحيوان النادٌ لمن ري ذبحه» كالصيد 


البريٰ› والمتوحش من الإنسي» ويكون > جميع أجزائه ا فإذا أصيب » 
فمات من الإصابة حل» أما ا فلا يباح إلا بالذبح› أو النحر» 
إجماعاً . 


٤‏ - (ومنها): التنبيه على أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها فيها. 

5ه (ومنها): منع الذبح بالسنٌ والظفر متصلاً کان» أو منفصلاًء طاهراً 
كان» أو متنجساً وفرق الحنفية ب بين السنّ والظفر المتَصِلِيْنء فخصّوا المنع 
بهماء وأجاز وه بالمنفصلين› وفّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق» 
والمنفصل في معنى الحَجَر» > وجزم ابن دفيق العيد بحمل الحديث على 
المتصلين» e‏ واستَدَلُ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقاً؛ لقوله : «أما 
السن فعظم»» فعلل منع الذبح به؟؛ لكونه خظماء والحكم يعم بعموم علته» وقد 
جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها : يجور بالعظم دون السنّ 
فاه رابعها: يجوز بهما طلقا حكاها ابن المنذر» وحكى الطحاوي 
الجواز مطلقاً عن قوم» واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم: «أَمْرٍ الدم 
بخااشفت» اخرجة أو داود» لکن عمومه مخصوص بالنهى الوارد صحيحا فى 
حديث رافع؛ عملا بالحديثين» وسلك الطحاويّ طريقاً آخرء فاحتج لمذهبه 
بعموم حديث 0 قال: 0 9 حديث 0 هذا 
من حجر» وخشب. انتهى. 


)١(‏ المراد حديث رافع ڪلب برواياته المختلفة التي وردت في الباب» وكذا في الشرحء 


هق باب جوز الدج كَل ما أنه الم إلا اسن وَالظفرَ. .الخ -حديث رقم )٥۰۸٤(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: القول ر بمنع الذبح بالعظم مطلقاً هو الأرجح 
عندي؛ لإطلاق حديث رافع ول المذكور في الباب» فتأمل بالإمعان» والله 
تعالى أعلم. 

5 (ومنها)""2: تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن» ولو 
قلت» ولو وقع الاحتياج إليها . 

- (ومنها): انقياد الصحابة ور لأمر النبئ ية حتى في ترك ما بهم إليه 
الحاجة الشديدة. 

6 (ومنها): أن للأمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة» ونحوهاء إذا 
غلبت المصلحة الشرعية. 

4 (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم» ولا يشترط 
قسمة كل شيء منها على حدة» ذكره في «الفتى»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ» إذا 
توخش : 

قال الإمام البخاري كاه في «صحيحه): «باب ما ند من البهائم» فهو 
بمنزلة الوحش»» وأجازه ابن مسعود» وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم» 
مما في يديك» فهو كالصيد» وفي بعير تردّى في بئر» من حيث قدرت عليه؛ 
فذكّه. ورأى ذلك علىّء وابن عمرء وعائشة و . انتهى 

وقد تقله أبن المنذر وغيره عن التجمهور» وغخالفهم في :ذلك مالك 
والليث. ونقل أيضاً عن سعيد بن المسيّب» وربيعة» فقالوا: لا يحل أكل 
الإنسي إذا توخش» إلا بتذكيته في حلقهء أو لبّته» وحجة الجمهور حديث 
رافع و المذكور في لاتا في «الفتح)”" . 

وقال ابن قدامة يه : إذا تردذى في بئرء فلم يقدر على تذكيته» فجَرّحه 
في أيّ موضع در عليه» فقتله» أكل» إلا أن تكون رأسه في الماءء فلا يؤكل؛ 


. هذه الفائدة وما بعدها ليست في سياق الحديث هناء بل فى الروايات الآتية» فتنبّه‎ )١( 
.)69( «الفتح» 5 كتاب «الذبائح» رقم‎ )۲( 
.)00۰٩( كتاب 0 ( ئح» رقم‎ ۰٤۸۲ ۲ «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


جإواى ! س 
لأن الماء يُعين على قتله. هذا قول أكثر الفقهاء» رُوي ذلك عن علىّ» وابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عبّاس» وعائشة وء وبه قال مسروقٌء والأسودء 
والحسن» وعطاءٌ» وطاوسنٌ» وإسحاق»› والشعبئء والحكم» وحمّادء 
والثوريّ» وأبو حنيفة» والشافعيئ» وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن 
يذگى» وهو قول ربيعة» والليث. قال أحمد: لعل مالكاً لم يسمع حديث 
رافع بن خديج وليه واحتّجَ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توش لم يثبّت له 
حكم الوحشيّء بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله» ولا يصير الحمار 
الأهليّ مباحاً إذا توحش. انتهى كلام ابن قدامة كله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل 
الحيوان المتوخش بجرحه» هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خَدِيحٍ وَل 
المذكور؛ وأما احتجاج مالك» ومن قال بقوله بما ذُكرء ففيه نظر لا يخفى؛ 
لأنه في مقابلة النصّ» ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد ولب من أنهم لم يبلغهم 
النصض» فقاسواء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[5 (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا وَكيعٌ» حَدَتَنَا 
عَنْ رَافِع بن خَيجء قَالَ: كنا مَعَ رول الله يكل بي الْحُلَبْمَة مِنْ يَهَامَة كأَصَبَنا 
عتما وَِبلاً» َعَجِلٌ الْقَوْم الوا بها الْقُدُورَ قمر بها فَكْفعَتْء ثُمَّ عَدَلَ عشراً 
مِنَ الْمَنَم بِجَرُورِء وَذَكَرَ بَاقي الْحَدِيثِ» كَنَحْو حَدِيثِ يَحْتَى إن سَمِيدٍ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» والباب الماضي» وقبله بباب. 

وقوله: (كَنّا مَعَ رَسُولٍ الله اة بذِي الْحُلَيْمَة هو مكان غير ميقات أهل 
المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة» ومن الشام إلى مكّةء 
وهذه بالقرب من ذات عرق» بين الطائف ومكة» وكذا جزم به أبو بكر 


.۲۹۲ - ۲۹۱/۱۳ «المغنى» لابن قدامة له‎ )١( 


(4)-بَابِ جَوَازٍ الذَبْح كلما نهر الم إلا النَ»وَالظفُر... إلغع-حديث رقم (0:086) 
الحازميّ» وياقوت. ووقع للقابسيّ أنها الميقات المشهورء وَكَذَا ذَكَرَ النَوَوِيء 
قَانُوا: وَكَانَ ذَلِكَ عِنْد رُجُوعِهمْ مِنَ الطّايِفء سَنَة نَمَانٍِ. قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزاه ف 0 إلى النووي» 
والذي ذكره فى شرحه هنا هو الأولء ونصّه: قال العلماء: ذو الحليفة هذه 
دفن تابه ريو خا رت عرق ولق الحا اى فى سات 
أهل المدينة. هكذا ذكره الحازمئ» فى كتابه «المؤتلف» فى أسماء الأماكن»» 
لكنه قال: «الحليفة» من غير لفظ لذي والذي في موده الشارى ومسلم) : 
«بذي الحليفة»» فكأنه يقال: بالوجهين. انتهى”". 

وقولة :لون E E LG‏ 
النَّهَمِ ‏ بِمَْح الْمُتَنَاة وَالْهَاء ‏ وَهُوَ شِدَّة الْحَرّء وَرُكُود الرّيح. وَقِيلَ: تَعَيْر 
الْهَوَاء. قاله في «الفتى» . 

وقال الفيّوميّ: َه اللبنُء واللحمُ تَهَماً» ودر تغيّرء وأنتن» 
وهم الحرٌ: اشد مع رُكُود الريح» ويقال: إن تهامة مُسْتقَّةٌ من الأوّل؛ لأنها 
انخفضت عن نجدء فتغيّرت ريحهاء ويقال: من المعنى الثاني ؛ لشدّة حرّهاء 
وهي أرضٌ أَوَلّها ذات عرق من قِبّل نجد إلى مكة» وما وراءها بمرحلتين» 
اکر ثم تتصل بِالْغَوْرء وتأخذ إلى البحرء ويقال: إن تهامة تتّصل بأرض 
اليمن» وإِنّ مكة من تهامة اليمن» والنسبة إليها تَهَامِيَء وتام أيضا - بالفتح - 
وهو من تغييرات النسب. 7 الأزهري: رجل تهَامِ وامرأة تُهَامِيدّه مثل رَبَاع 
ورَبَاعِيةِ . انتهى كلام الفيومت”*» : 

وقوله: AH)‏ عتما وَإبلاً) ولا «قَأْصَابُوا إبلاً وَعَتمَاه وفي رواية 
البخاريّ: «فأصاب الناسَ جوع» فاش وغنماً»» قال في «الفتح»: كأن 
الصحابيّ قال هذا ممهّداً لعذرهم في ذبحهم الإبل» والغنم التي أصابوا. وفي 


)001( «الفتح» ۲ ۰ کتاب «الذبائح» رقم (65948). 
(۲) «شرح النووي» .٠١١/١۳‏ 

)۳( «الفتح» » کتاب «الذبائح» رقم (659). 
(5) «المصباح المنير» ۷۷/١‏ - ۷۸. 
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رواية : «وتقدم سَرَعان الناس » فأصابوا من المغانم)» وفي رواية: «فأصينا فت 


إبل وغنم». 
زاد في رواية البخاري› وغيره: ورول الله كيد في ابات الَْوْم» 
قال في «الفتح»: جمع جمع أخرى» وفى رواية: في آخر الناس»» وَكَانَ لا بعل 


ذَلِكَ؛ صَوناً لِلْعَسْكَرِء وَحِفْظا؛ لاه لَوْ تَقَدّمَهُمْ لَحْشِيَ أن يَنْقَطع الصيف مِنْهُمْ 
دونه» وَكَانَ جرْصهمْ عَلَّى مُرَافَقَته کنا يلرم مِن سَيْره فِي مَمَام السَافَة 
صون الا ووو با ممه قدا مِنّ الأقويّاء. اله 

وقوله: (فَعَجلّ الْقَوْمُ كَأَغْلَوَا بها الْقُدُورَ)؛ أي: أوقدوا النار تحتها حتى 
غلت» وفي رواية البخاري: «فعجلواء فنصبوا القدور»: يعني من الجوع الذي 
كان بهم» فاستعجلواء فذبحوا الذي عَنِموهء ووضعوه في القدور» وأغلوه. 
ووقع في رواية داود بن عيسى» عن سعيد بن مسروق: «فانطلق ناس من 
سَرّعان الناس» فذبحواء ونصبوا ر قبل أن يِقْسَم). 

زاد في رواية البخاري : «(فدؤ فع النبي كَل إليهم». ذفع بضم أوله على 

لبناء للمجهول» والمعنى: أنه وصل إليهم» ووقع في رواية: فان نتهى إليهم»» 
ا الطبرانيٌ 

وقوله: امرب » فَكَفِكَتُ) بالبناء للمفعول ا وال اک واا 
أ قلبت» وأريق ما فيهاء ولفظ البخاري: e‏ بالقدور» فأكفت» - بضم 
الهمزة» وسكون الكاف _ قال في «الفتح»؛ ا قُلبت» وأفرغ ما فيها» وقد 
اختّلف في هذا المكان في شيئين: 

أحدهما: سبب الإراقة. 

والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟. 

فأما الأول: فقال عياض: كانوا انتَهّوْا إلى دار الإسلام» والمحل الذي 
لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة» وأن محل جواز 
ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا فى دار الحرب» قال: ويَحْتَمِل أن سبب 
ذلك كوتهم التهبوها:ولم يأ جلها باعتدال» .وعلى فر الحاجة» قال وقد 


)۱( «الفتح» 45 كتاب «الذبائح» رقم (6). 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح بكُلّ ما آَنْهَرَ لدم إلا السّنَ وَالظَفْرٌَ... إلخ -حديث رقم (0088) 


وقع في حديث آخر ما يدل لذلك» يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق 
عاصم بن كليب» عن أبيه» وله صحبة» عن رجل من الأنصارء قال: أصاب 
الناس مجاعة شديدة» وجَهد» فأصابوا غنماء فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلي بها 
إذ جاء رسول الله ية على فرسه» فأكفأ قدورنا بقوسه» ثم جعل يَرَّمّل اللحم 
بالتراب» ثم قال: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة». انتهى . 

وهذا يدل على أنه عامَلّهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهمء كما 
عومل القاتل بمنع الميراث. 

وأما الثاني: فقال النووي: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف 
المرق عقوبة لهم» وأما اللحم فلم يتلفوه» بل يُحْمَّل على أنه جُمع ورد إلى 
المغنم» ولا يُظَنّ أنه أمَر بإتلافه» مع أنه ي نهى عن إضاعة المال» وهذا من 
مال الغانمين» وأيضا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة» فإن 
منهم من لم يطبخ» ومنهم المستحقون للخمس. 

[فإن قيل]: لم ينقل إنهم حملوا اللحم إلى المغنم. 

[قلنا]: ولم يُنقل إنهم أحرقوه» أو أتلفوه» فيجب تأويله على وفق 
القواعد: انتهى. 

قال الحافظ: ويرد عليه حديث أبى داودء فإنه جَيّد الإسناد» وترك تسمية 
القيحانن ل قز ور سانا لأفندا د ضلى شرم سك و E‏ 
تتريب اللحم إتلافه؛ لإمكان تداركه بالغسل؛ لأن السياق يُشعر بأنه أريد 
المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل» فلو كان بصدد أن ينتفع به بعد ذلك لم يكن 
فيه كبير زجر؛ لأن الذي يحص الواحد منهم نزر يسير» فكان إفسادها عليهم 
مع تعلق قلوبهم بهاء وحاجتهم إليهاء وشهوتهم لهاء أبلغ في الزجر. 

وأبعد المهلّب» فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلواء وتركوه في آخر 
القوم متعرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه. 

وتُعْقّبٍ بأنه ية كان مختاراً لذلك» كما تقدم تقريره» ولا معنى للحمل 
على الظنّ ي ورود النص بالسبب. ظ 

وقال الإسماعيليّ: أمره ييه بإكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن 
دح من لا يملك الشيء كله» لا يكون مُدَكَياً ويجوز أن يكون من أجل إنهم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

تعجلوا إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم» ويخرج 
منه الخمس» فعاقبهم بالمنع من تناول ما سبقوا إليه زجراً لهم عن معاودة مثله» 
ثم رجح الثاني» وزيّف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير النادٌ الذي 
رماه أحدهم بسهم؛ إذ لم يأذن لهم الكل فى رميه» مع أن رميه ذكاة له» كما 
شو عله فى ر ديت الات كين ملخصضا. 

وقد جنح البخاري إلى المعنى الأول» وترجم عليه حيث قال: «باب إذا 
أصاب قوم غنيمةًء فذبح بعضهم غنماء أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تُؤكل؛ 
لحديث رافع عن النبي كل؛. انتهى» فهذا مصير منه إلى أن سبب منع الأكل 
من الغنم التي طبخت في القصّة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم. 

ويمكن الجواب عما ألزمه به الإسماعيلى من هذه القصة بأن يكون 
الرامي رَمَى بحضرة النب كَل والجماعة» فأقرّوى فدل سكوتهم على رضاهم» 
بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن يأتي النبى ييل ومن معهء فافترقاء والله أعلم. 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي جنح إليه البخاري من كون سبب 
المنع من أكل الغنم والإبل المطبوخة هو كونها لم تقسم هو الأرجح عندي؛ 
لظاهر حديث رافع نه المذكورء ولحديث أبي داود المتقدّم» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (ثُمَّ عَدَلَ عَشْراً مِنَ الْمَتَم بِجَرُور) ‏ بفتح الجيمء بعدها زايء 
وآخره راء -: البعير» أو خاصٌ بالناقة المجزورة» قاله المجد كلذب" . 

وقال الفيّوميّ كنْهُ: الجَرُورٌ: من الإبل خاصّة يقع على الذكر والأنثى» 
والجمع: جُرر» مثل رسول ورسّل» ويجمع أيضا على جَرُْرَاتِء ثم على 
جَرَائِرَه ولفظ الجزور أنثى» يقال: رَعَت الجَرُورٌء قاله ابن الأنباريّ» وزاد 
الصغانيّ: وقيل: الجَرُورٌ الناقة التي تنحَرء وجَرَّرْتُ الجَرُورَ وغيرهاء من باب 
قتل: نحرتهاء والفاعل جَزَّارٌّء والحرفة الجرَّارَةٌ بالكسرء والمَجَرّرٌ: موضع 


(1) «الفتح» ۹/1۲ ٤٦۳‏ كتاب «الذبائح» رقم (0594) و٣۳٥‏ رقم (0017). 
(۲) «القاموس المحيط» ص”7١7؟.‏ 


(4)-بَابُ جَوَازِ الذّبْح ِكل ما آنْهَرَ الم إلا الس ء وَالظَفُرَ... إلخ-حديث رقم (0086) 


الجزر» مثل جَعْمَّرِه وربما دخلته الهاءء فقيل: مَجَرَرَةً. انتهى . 

وفي رواية البخاريّ: «ثم قسمء فعدل عشرة من الغنم ببعير» وللنسائي : 
ال فك تنه فَعَدَلَ عَشْراً مِنْ الشَّاءِ يبَعِيرا» قال القرطبئ كأَنْهُ: يعني أنه ئلا 
قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين» فجعل عشرة من الغنم بإزاء جَزورء ولم 
يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كل منهم بما صار إليه من ذلك» ولم يكن بينهم تشاحٌ 
في شيء من ذلك. قال: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل» والغنمء 
ولو كان فيها غيرهماء لقُوَّم جميع الغنيمة» ولَقُسم على القِيّم. انتهى”" . 

وقال في «الفتح»: قوله: «ثم قسمء فعدل عشرةً من الغنم ببعير»» وهذا 
محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة» أو 
نفيسة» والغنم كانت كثيرة» أو هُزيلة» بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه» ولا 
يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يَجزِي عن سبع شياه؛ لأن 
ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» وأما هذه القسمة فكانث 
واقعة عين» فَيَحْتَمِل أن يكون التعديل لِمَّا ذُكر من نفاسة الإبل دون الغنمء 
وحديث جابر له عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا 
رسول الله با أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بَدَنة» والبدنة تُطلق 
على الناقة والبقرة. 

وأما حديث ابن عباس '#ها: كنا مع النبيّ َل في سفرء فحضر 
الأضحى» فاشتركنا في البقرة تسعة» وفي البدنة عشرة» فحسّنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان» وعضده بحديث رافع ابن خديج هذا. 

قال الحافظ: والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة» ما لم 
يُعْرض عارض من نفاسة» ونحوهاء فيتغيّر الحكم بحسب ذلك» وبهذا تجتمع 
الأخبار الواردة في ذلك. 

ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ» وأريق 
من الإبل والغنم التي كانوا غنموها. 

ويَحْتّمِل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس 


(۱) «المصباح المنير» .۹۸/١‏ 0( «المفهم) / "Vo‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
4۸ 


تلف فيها اللحم؛ لكونه كان قطع للطبخ» والقصة التي في حديث رافع طبخت 
الشياه صحاحاً مثلاً» فلما أريق مرقها صْمّت إلى المغنم؛ لئقسم»ء ثم يَطبخها 
من وقعت فى سهمه» ولعل هذا هو النكتة فى انحطاط قيمة الشياه عن العادة» 
والله أعلم. ات ٠‏ 

[تنبيه]: رواية وكيع بن الجراح» عن سفيان الثوري هذه ساقها 
البخاري كه في (صحيحه»» فقال : 


ا 


79 عفنا حيو" أخيرنا وكيع؛ عن سفيان» عن أبيه» عن 
EE‏ كله راف بن ريع د نه قال: كنا مع النبي كله بذي 
الخليفة» من ثهامة فاصينا غنماً» وإبلآء ل القوم فأغلوا بها القذورء 
فجاه وضيول اله 4316 فاع نيا تاكقدعة ثم عَدَلَ عشراً من الغنم بجزور» ثم 
إن بعيراً ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فرماه رجل» فحبسه بسهم» فقال 
رسول الله يهة: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم منهاء 
فاصنعوا به هكذا». قال: قال جدي: يا رسول الله» إنا نرجو»ء أو نخاف أن 
نلقى العدوّ غداً. وليس معنا مُدّى» فنذبح بالقصب» فقال: «اعجل» أو أرني» 
ما أنهر الدم» ودُكر اسم الله عليه» فكلواء ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن 
ذلك» أما السن فَعَظْمِء وأما الظفر فمٌُدى الحبشة». انتهى”" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]0085[‏ (وَحَدَتَنَا اد ن ابي عُمَرَ خا شنبان» عن إشتاميل إن 


واه 


مُسْلِمٍ؛ عَنْ سَعِيهٍ بْنِ مَسْرُوقِء عَنْ عَبَايَة عَنْ جَدُه رَافِع' نَم < حَدَئئِيهِ عَمَرٌ بن 
سيد ن مَسْرُوقِ» عَنْ أبيوء عَنْ عبَاَةَبْنِ رام بْنِ رفع بن خَلديجء عَنْ جو 
قال : قُلنًا: ا َسُولَ اش إا لاقو الْعَدُوٌ َد وَلَبْسَ مَعَنَا مُدَىء نكي بِاللَّيِط) 


وَذْكَرَ الْحَدِيتَ ب بقِصَّتِهء وَقَالَ: َد عَلَيْنَا > بعير تَعِيرٌ مِنْهَاء فَرَمَيْنَاه باش حل حف 


.)0494( كتاب «الذبائح» رقم‎ ۰٤1۳/۱۲ «الفتح»‎ )١( 
.775/5 (؟) هو ابن سلام» كما في «الفتح»‎ 
.۸۸٦/۲ ااصحيح البخاري»‎ (۳) 


(5)-يَابُ جَوَازِ اذبح يكل ما نهر ادم »إلا الس وَالظفُرَه. .. إلخ-حديث رقم (0085) 
EN‏ 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (اك بْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيْ» ثم المكيّ» 
تقدّم قبل بابين. ٍ 

١‏ - (سُفْيَانُ) بن عيبنة الإمام المشهورء تقدّم أيضاً قبل بابين. 

]1[ (إِسْمَاعِيلٌ بر بن مُسْلِم) الْعَبْديّء أبو محمد البصريّ القاضي» ثقة‎ - ٠" 
SOTE (م ت س) تقدم في «الطهارة»‎ 

٤‏ - (عَمَرُ بن سَعِيد بن مَسرُوق) الثوريٌ» أخو سفيان» ثقةٌ [/ا] (م د س) 
تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة) .١591١/55‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (ثُمَ حَدَنَِبِ عمر بن سعيد... إلخ) قائل: «حدثنيه» هو سفيان بن 
عيينة ؟ يعني : : أنه حدثه بهذا الحديث إسماعيل مسلم» عن سعيد بن مسروق» 
ثم بعد ذلك لقي عمر بن سعيد ولد شيخ شيخه سعيدء فحدّثه به عن أبيه 
ببعيلا بن روف وال تعالى أعلم . 

وقوله: (إنَ لاقو اعدو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. 

وقوله: (فئڌكي باللّيط) - بلام مكسورة» ثم باء مفتاة تحت شاكنة» ثم 
طاء مهملة - وهي قشور القصب» وليط كل شيء قشوره» والواحدة ليطة» وهو 
معنى قوله في الرواية الثانية : «أفنذبح بالقصب»» وفي رواية أبي داود وغيره: 
«أفنذبح بالمروة»» فهو محمول على أنهم قالوا هذاء وهذاء فأجابهم كلا 
بجواب جامع لِمَا سألوه» ولغيره نفياً وإثباتاً» فقال: «كل ما أنهر الدم» وذكر 
اسم الله فكلْ» ليس السنّ» والظفر»» قاله النووي” . 

وقال في «العمدة»: «الليط» ‏ بكسر اللام» وسكون الياء» وبالطاء 
المهملة -: هي قِطَع القصب» قاله القرطبيّ» وقال النووي: قشوره» الواحد 
عه :رفن تابن أب داوقلا تدك رر 

[فإن قلت]: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟. 

[قلت]: لأنهم كانوا عازمين على قتال العدوٌ. وصانوا سيوفهمء 


)۱( «(شرح النووي» 7/۱1۳ 
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Y۰ 
وأستتهم» وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة» ولم يكن لهم سكاكين‎ 
صغار مُعَدَةَ للذبح» قاله في «العمدة»“.‎ 

وقوله: (وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بِقِضَّتِهِ) فاعل «ذَّكَرَ ضمير إسماعيل بن مسل 
كما سيأتي في «مسند الحميدي» . 

وقوله: (وَقَالَ: َد عَلَيَّا... إلخ) فاعل «قال» ضمير إسماعيل بن مسلم 
أيضا . 

وقوله: (قَرَمَيْنَاهُ بالتبّل) - بفتح» فسكون -: السهام العربيّة» وهي مؤنئة» 
لا واحد لها من لفظهاء بل الواحد سهم فهي مفردة اللفظ» مجموعة المعنى» 
قاله الفتومي” . 

وقوله: (حَتَّى وَهَصُِنَاهُ) - بهاء مفتوحة مخففة» ثم صاد مهملة ساكنةء ثم 
نون - ومعناه: رميناه رَمْياً شديداًء وقيل: أسقطناه إلى الأرض» ووقع في غير 
مسلم: «رَهَصناه» بالراء؛ أي: حبسناهء قاله النووي . 

وقال المجد كُبَنْهُ: الوهص: كالوعد: كسر الشىء الرخوء وشذة الوطءء 
والرمي الْعَنيف. والشَّدْحُ والْجَبَء والخصاء. وي 

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن مسلم ساقها البيهقي كآنه 
في «الكبرى». فقال: 

(141/15) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظء ثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» ثنا أحمد بن سهل بن بحرء ثنا ابن أبي عمر» ثنا سفيان» عن 
إسماعيل بن مسلم» عن سعيد بن مسروق» عن عَباية بن رفاعة» عن جذهء 
قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدرٌ غداًء وليس معنا مُدَىء أَقَنْذَكّي بالليط؟ 
فقال: «ما أنهرٌ الدمَّ» ودُكر اسم الله فكلواء إلا ما كان من ظفرء أو سنّء 
فإن السنّ عظم من الإنسان» والظفر مُدَى الحبش»» قال: وأصبنا إبلاء وغنماء 
فكنا نَعْدِل البعير بعشر من الغنمء فد علينا بعير منهاء فرميناه بالنبل» حتى 
وَمَصْناهء قال: فسألنا رسول الله ية فقال: «إن لهذه الإبل أوابدّء كأوابد 


.0941 7/7” «عمدة القاري» 7/۳ 3( «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠٤١۳ص «القاموس المحيط»‎ )٤( .۱۲۸ «شرح النووي» ۱۲۷/۱۳ ۔‎ )۳( 


9)-بَاب جَوَازِ البح ِكَل ما نهر ادم إلا السنَ» وَالظفُرٌء... إلخ -حديث رقم (0:410) 
کڪ Eî‏ 


الو خن اا ند ها و فاصوا 5ل ا 


ورواية سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد ساقها الحميدي في «مسنده»» 
فقال : 

)٤۱١(‏ - حذّثنا الحميدي» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا عمر بن سعيد بن 
مسروق» عن أبيه» عن عَباية بن رفاعة» عن رافع بن حَدِيج» قال: أصبنا ابلا 
وغنماًء وكنا نَعْدل البعير بعشر من الغنمء فَنَدَ علينا بعير منهاء فرميناه بالنبل» 
ثم سألنا رسول الله كله فقال: «إن لهذه الإبل أوابدٌ كأوابد الوحش» فإذا ند 
منها شيء» فاصنعوا به ذلك» وكُلوه»» قال سفيان: وزاد فيه إسماعيل بن 
مسلم: «فرميناه بالنبل» حتى وَمّصناه». انتهى'"' . 

وساقها أيضاً أبو عوانة في «مسنده»» فقال: 

0 _ حدّئنا أبو داود الحرانيئ» قال: ثنا علي ابن المديني» قثنا 
تان ل سد عدو و سحل بن ورف ع آمهم فن عا راف 
عن E‏ با رسرل: اه إنا لاقو العدوٌ غفا وليس معنا مذئ» 
أفنذگي بالليط؟ فقال: «ما أنهر الدمّ» ودُكر اسم الله عليه فكلوه» إلا ما كان 
من سنّء أو ظفرء فاد السنّ عظم من الأسنان””» وإن الظفر مُدَى الحبشة» 
قال: فاصبنا إبلاً وغتماء فدلا البعير بعشرةء فنذ متها بعيرء قرمبناه حى 
حبسناه» فقال: إن فيها أوابدّء كأوابد الوحش» فإذا ند منها شيء» فافعلوا به 
ذلك». انتهى 7 . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أل الكتاب قال: 

0/3 (...) - (وَحَدَكَِبهِ الْقَاسِمُ بْنُ رُكَرِيّاء. حَدَثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي» عَنْ 
رَاِدةء عَنْ سَمِيد بْنِ مَسْرُوقِء بِهَذَا اساد الْحَدِيتَ إِلَى آخرو بِتَمَامِ وَقَالَ فيه: 


./۱ «سنن البيهقئ الكبرى» 51/9 7. (۲) «مسند الحميدي»‎ )١( 
هكذا النسخة بلفظ: «الأسنان» جمع سنّء وتقدّم في رواية البيهقيّ بلفظ: «من‎ )۳( 
الإنسان»» فليّحرّرء والله تعالى أعلم.‎ 


.077/6 «مسند أبى عوانة»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
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رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (الْقَاسِمُ بن َكَرِيّاُ) بن دينار القَّرشيَ» أبو محمد الكوفيّ الطحَانء 
و منت جلو لق 3 (تم ت س ق) تقدم في «الإيمان» .۱۱۸/٤‏ 


]9[ (حُْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ) بن الوليد الْجَعفيٌ الكوفي المقرىء» ثقةٌ عابدٌ‎ ١ 
.٠١٤/١١ أوه6م) سنة (ع) تقدم في «الإيمان»‎ ٤( رت” 0 ل‎ 

۳ - (رَائْدَُ) بن قدامة الثقفي» أبو الصَّلْت الكوفيئ» ثقةٌ ثبت سني ۷1] 
(ت٠١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٠.0۳/1‏ 

واسعيد بن مسروق» ذُكر قبله. 

وقوله: (وَقَالَ فيه: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدّى... إلخ) فاعل «قال» ضمير زائدة. 

[تنبيه]: رواية زائدة بن قُدامة» عن سعيد بن مسروق ساقها البيهقيَّ في 
«الكبرى»» فقال: 

180/0) - أخيرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فوزك» أتبأ عبد اله بن 
جعفرء ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود» ثنا زائدة بن قدامة الثقفيّ» 
سعيد بن مسروق الثوري» عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيج» عن جذه 
رافع ونه قال: کنا مع رسول الله بذي الحليفة» من تهامة» وقد جاع القوم» 
فأصابوا إبلاًء وغنماء فانتهى إليهم رسول الله ياف وقد نصبت القدورء فَأَمَرَ 
رسولٌ الله له بالقدورء فأكفئت» ثم فَسّم بينهم» فَعَدَل عشراً من الغنم ببعيرء 
قال: فنَدٌ بعير من إبل القوم» وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فرماه رجل 
بسهم» فحبسه» فقال رسول الله ية : «إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش» فما 
غلبكم منهاء فاصنعوا به هكذا). وعن عَباية» عن رافع» قال: قلنا: يا 
رسول الله إنا لاقو العدوٌ غداً. وليس معنا مُدَىء أفنذبح بالقصب؟ فقال 
رسول الله : «ما أنهر الدمَّ» ودّكّرت اسم الله عليه» فَكُلٌء ما خلا السنّء 


والظفرء وسأخبرك عن ذلك» أما السنّ فعظمء وأما الظفر فمَدَى الحبشة». 
.. ال 
انتهى ‏ . 


. 49 «سنن البيهقيّ ا‎ )١( 


(4) يات ب جواز الح كل ما نهر ر اَم إا اسن وَالظفُر. ..إلخ حديث رقم )٥۰۸۸(‏ 
Kî‏ 


وساقها اشا ا 2 وله في اد قال : 

(۷۷۷۷) - حدّثنا يونس بن حبيب» قال: ثنا أبو داودء قال: ثنا زائدة بن 
قدامة الثقفيّ ‏ وكان لا يحدّث قدريّاً» ولا صاحب بدعة يعرفه ‏ قال: ثنا 
سعيد بن مسروق الثوريّ» عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن حَدِيجحء عن جذه 
رافع» قال: كنا مغ رسول الله يو بذي الحليفةء من تهامة» وقد جاع القوم. 
فأصابوا إبلاً وغنماء ورسول الله كل في أخريات الا فانتهى إليهم 
رسول الله ل وقد نُصبت القدور. فأَمَر رسول الله ية بالقدور. فأکفئت› ثم 
قَسَّم بينهم» فَعَدّل عشراً من الغنم ببعيرء قال: فبينا هم كذلك» إذ نَدّ بعير من 
إبل من بين القوم» وليس في القوم إلا خيل يسيرة» فطلبوه» فأعياهم» فرماه 
رجل بسهم» فحبسههء فقال رسول الله ككلِةِ: «إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد 
الوحش» فما غلبكم منه شيء» فاصنعوا هكذا»ء قال: قلنا: يا رسول الله إنا 
لاقو العدرٌ غداً وليس معنا مُدَىء فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله كَكلهِ: «ما 
أنهر الدمَّء ودَّكّرت اسم الله عليه فَكُلُء ما خلا السنّء والظفرء وسأخبرك عن 
ذلك» أما السنّ فعظمء وأما الظفر فَمَدَى الحبشة». 

قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا؟ ما في الدنيا حديث في هذا 


الباب أحسن منه» قال أبو داود: وهو والله من خيار الحديث. او 


وبالسند المتصل إلى المولف كذ أوّل الكتاب قال : 

]9°۸۸[ )...( - (وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ عبد الحَمِيدٍ > حَدَنَنا 
مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شعْبةء عَنْ سبد بْنِ مَسْرُوقٍء عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ 
راف عن افع بن ليج آنه قَالّ: یا رَسُولَ ای إِنَا لاو الْعَدُرٌ عدا وَلَيْسَ 
مَعَنَ مُدَىء وَسَاقَ الْحَدِيتْ وَل يدك : فَعَجِلَ الْقَوْمُ كَأَغْلَوًا بِهَا الْقُذورَ كَأَمَوَ 
بهَاء كف وَذَكَرَ سَائِرَ الِْضَّةِ) . 


)١(‏ إنما أوردتها من رواية البيهقيّ لموافقتها ما أشار إليه مسلم لله وإنما أوردتها من 
رواية أبى عوانة؛ لأجل كلام زائدة المذكور فيه» فتنبّه. 
(۲) «مسند أبى عوانة» ٥٦/٥١‏ - 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عبد الحَميد) الفُرشيّ الْبّسْرِيَ البصريّ الملقّب 
حمدان» ثقة ]۱١[‏ (ت١95١)‏ أو بعدها (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» .178/1٠‏ 
١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر) عُندرء تقدّم قبل بابين. 


ر3 


۳ - (شعْبَة) بن الحجاج الإمام الشهيرء تقدّم في الباب الماضي . 


0 


والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ... إلخ) فاعل «ساق» ضمير شعبة كلله. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن سعيد بن مسروق ساقها الإمام أحمد ك في 
((مسنده)» فقال: 

)٠١۸١١(‏ - حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا 
شعبة» عن سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة بن رافع» عن رافع بن 
حَدِيجٍ جدّهء أنه قال: يا رسول الله إنا لاقو العدرٌ غداًء وليس معنا مُدَىء 
قال: «ما أنهر الدمّء ودُكِر اسم الله عليه فَكُلء ليس السنّء والظفرء 
وشاخديك: أما السنّ فعظمء وأما الظفر فمُدَى الحبشة»» وأصاب 
رسول الله كل َهْباًء فنَدَ بعير منهاء فسّعَواء فلم يستطيعوه» فرماه رجل من 
القوم بسهم» فحبسهء فقال رسول الله كلِِ: «إن لهذه الإبل» أو النَّعَمء أوابدَ 
كأوابد الوحش» فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا»ء قال: وكان 
النبي يله يجعل في قَسْم الغنائم عشراً من الشاء ببعير» قال شعبة: وأكثر 
علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف: «وجعل عشراً من الشاء ببعيرا» 
وقد حدّئني سفيان عنه» قال محمد : وقد سمعت من سفيان هذا الحرف. 


5 
- 


انتهى . 


«إن ايد إلا اصح ما أسَتَطعتٌ وما تفي إلا باك عله ركت ل أب . 


)١(‏ هو: محمد بن جعفر غندر الراوي عن شعبة. 


0 باب ب ِن الي عَنْ آل لُحُوم الأضَاحِي. .الخ حديث رقم )٥۰۸۹(‏ 


ِيَانِ ما كان مِنّ الي عَنْ أل لحو لأَضَاحِيٌ 
e‏ 7 الاسام وَبيَانٍ تَسْخه وَإِبَاحَتَ إِلَى مَتى شاء) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

]9۰۸41[ )1414( و سُفَيَانُء حَدَثَنا 
الزْرِي» عَنْ أبي عَبَيْد قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيّ : بن أبي طالب دا بالصَّلاةٍ 
قَبْلَ الْحُطْبَةِ وَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اله له انا أن تَأكُلَ مِنْ ن ُحُوم تُسْكنَا 
ثَلاثْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبدٌ الجَبّارٍ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العظار أبو بكر البصري» نزيل 
مكةء لا باس به» من صغار ]٠١[‏ (ت58١)‏ تقدم في «البيوع» 0/ 5 

3 سان بو غبينة"المذكون قبل دف 

۳ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلم الإمام الشهيرء تقدّم قريباً. 

٤‏ - (أبُو عُبَيو) سعد بن عُبيد الزهري» مولى عبد الرحمن بن أزهرء أبو 
عبيدة المدنيّ» ثقةٌ [۲] وقيل: له إدراك (ت48) (ع) تقدم في «الإيمان» ۷۳/ ۳۹۰. 

© (عَلِيّ : ُن أبي طَالِب) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ» أبو 

الحسن الخليفة الرابع» استشهد سنة )٤١(‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنئ» قال القاضي عياض: لهذا 
الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث عل في رفعه؛ لأن الحفاظ من 
أصحاب سفيان لم يرفعوه» ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان» ورواه من 
غير طريقه» قال الدارقطنيئ: هذا مما وَهم فيه عبد الجبار بن العلاء؛ لأن 
الْحُميديَ» وعلىيّ ابن المدينيّ» والقعنبيّ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبا بكر بن أبي شيبة» وأبا خيثمة» وابن ¿ أبي عمرء وقتيبة» وأبا 
عبيد الله» وغيرهم رووه عن ابن عيينة» موقوفاًء قال: واحتَمَلَ أن يكون حَفِي 
على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفاً؛ لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية 
عبد الجبّار» ولأنّ الحديث رَفْعه عن الزهري صحيح. رَفْعه صالح» ويونس» 
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ومعمر» وابن أخي الزهريّء ومالك من رواية جويرية» والزبيديّ» كلهم رووه 
عن الزهري مرفوعاًء وأما البخاريّ فأخرجه من حديث يونس وحده» ولم 
يعرض لحديث ابن عيينة. انتهى كلام الدارقطنت7 . 

وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في «الأجوبة» بعد نقل كلام الدارقطني : 
وهذا كما قال» غير أن مسلماً أخرجه أيضاً من حديث يونس» وصالح بن 
كيسان» وابن أخي الزهريّ» ومعمر مسنداً» وأخرجه عن عبد الجبّار كما قال» 
قال أبو مسعود: ر أوقفه من حديث ابن عيينةء والله 
أعلم» وإن كان الحديث له أصلُ ثابتٌ من غير حديث ابن عيينة كه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره الدارقطنيّ يث من إعلال رواية 
عبد الجبّار هذه قوي. وقد أجاد حيث اعتذر عن مسلم بأنه لعله لم يقع له إلا 
من رواية عبد الجبارء فخفي عليه. 

والحاصل أن هذا السند معلول» وأما المتن فهو صحيح بكلّ حال 
مرفوع عن الزهريّ من غير طريق ابن عيينة» كما أخرجه مسلم بعد منهاء والله 
تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي عُبَيْدِ) سعد بن عُبيد مَوْلَى عبد الرحمن بن عَوْفِء ويقال: مولى 
ابن آزهر؛ أي : عبد الرحمن بن أزهر بن عوف» ابن أخي عبد الرحمن بن 
عوف» الزهريّ المدنيٌ أنه (قَالَ: شَهِدْتٌ)؛ أي : حضرت (الْعِيدَ)؛ أي: عيد 
الأضحى» فقد وقع التصريح به في رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريً» 
عن أبي عبيد أنه سمع علياًء يقول يوم الأضحى . 

(مَعَ عَلِيَ بن أبي طَالِب) هه (قَبَدَأ بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْحُطْبَة)؛ أي: قدّم 
الصلاة على الخطبة؛ لأنه سنة النبيّ ية كما قال. (وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كك 
نَهَانَا أن تَأكُلَ مِنْ لُحُوم تُسْكِنَا) بضمّتين» ويضء فسكون؛ أي: لحم أضحيتنا 
(بَعْدَ نَلاث)؛ أي : بعد ثلاث ليال. 


)۱( راجع : رسالة الشيخ ربيع بن هادي لابين الإمامين» ص٣۲۳۲‏ - TTA‏ 


. (0)- بَابُ بيان مَا كَانَمِنَ اله عَنْ كل لْحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم (0084) 


قال القرطبى كأَنْهُ: اخحتلف في أول الثلاث» التي كان الادخار فيها 
جائزاً» فقيل: أولها يومٌ النحرء فمن ضَحََى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده» 
ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة. وقيل: أولها يوم يُضَحَيء فلو 
ضَحَى في آخر أيام النحرء جاز له أن يُمسك ثلاثاً بعدها. ويخْتمل أن يؤخذ 
من قوله: «فوق ثلاث» أن لا يُحْسَّبَ اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث» 
وتُعتبر الليلة التي تليه» وما بعدها. 

قال الحافظ كُدَنهُ: ويؤيده ما في حديث جابر: «كنا لا نأكل من لحوم 
بُدُنناء فوق ثلاث منى»» فإن ثلاث منى» تتناول يوماً بعد يوم النحرء لأهل 
النفر الثاني . 

قال الشافعيّ: لعل علبّاً ونه لم يبلغه النسخ» وقال غيره: يَحْتَمل أن 
يكون الوقت الذي قال على فيه ذلك» كان بالناس حاجة» كما وقع في عهد 
النبي ية وبذلك جزم ابن حزمء فقال: إنما خطب علي بالمدينة في الوقت 
الذي كان عثمان خحوصر فيه» وكان أهل البوادي» قد ألجأتهم الفتنة إلى 
المدينة» فأصابهم الجهدء فلذلك قال علي ما قال. 

قال الحافظ: أما كون علي خطب:'بهء وعثمان محصورٌء فأخرجه 
الطحاويّ من طريق الليث» عن عُقيل» عن الزهري» في هذا الحديث» ولفظه: 
«صليت مع علي العيد» وعثمان محصور»» وأما الحمل المذكورء فما أخرج 
أحمد» والطحاوي أيضاًء من طريق مخارق بن سليم» عن علي به رفعه 
«إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فادّخروا ما بدا لكم». ثم 
جمع الطحاويّ بنحو ما تقدم» وكذلك يجاب عما أخرج أحمد» من طريق أمّ 
سليمان» قالت: دخلت على عائشة اء فسآالتها عن لحوم الأضاحي؟ 
فقالت: كان النبئ كه نهى عنهاء ثم رخص فيهاء كَمَدِم على من السفرء فأتته 
فاطمة بلحم من ضحاياهاء فقال: أو لم نله عنه؟» قالت: إنه قد رخص فيها. 
فهذا علىّء قد اطلع على الرخصة؛ ومع ذلك خطب بالمنع» فطريق الجمع ما 
ذكرته. وقد جزم به الشافعيّ في «الرسالة»» في آخر «باب العلل في الحديث»» 
فقال ما نضّه: فإذا دقفت الداقة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحاياء بعد 
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ار کے 


ثلاث وإن لم تَدْفَ دافة» فالرخصة ثابتة بالأكل» والتزوّدء والادخارء 
والفتدقة. 

قال الشافعيّ: ويَحْتّمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي» بعد 
ثلاث منسوخاء في كل حال. 

قال الحافظ: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية» فقال الرافعيّ: 
الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحالء وتبعه النووي» فقال في «شرح المهذّب»: 
الصواب المعروف» أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال. وحَكى في «شرح مسلم» 
عن جمهور العلماءء أنه مِنْ نَسَخ السّنّة بالسنَّةء قال: والصحيح تسخ النهي 
مطلقاًء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة» فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث» 
والأكل إلى متى شاء. انتهى . 

وإنما رجح ذلك؛ لأنه يلزم من القول بالتحريم» إذا دَفْت الدافة إيجاب 
الإطعام» وقد قامت الأدلة عند الشافعية» أنه لا يجب في المال حىٌّ سوى 
الزكاة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أواخر «كتاب الزكاة» من 
ااشرح النسائي» البحث عن هذه المسألةء وأن الصحيح وجوب حقٌّ سوى 
الزكاة) :بحسي ها تدعو الحاجة إلنةء فراجغه تجده موضّحا بادلعة» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

قال: ونقل ابن عبد البرٌ ما يوافق ما نقله النووي» فقال: لا خلاف بين 
فقهاء المسلمين» في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن 
ذلك منسوخ» كذا أطلق» وليس بجيدء فقد قال القرطبيئ: حديث سلمةء 
وعائشة» نص على أن المنع كان لعلة» فلما ارتفعت ارتفع؛ لارتفاع موجبه» 
فتعيّن الأخذ به وبعؤد الحكم تعود العلة» فلو قَدِم على أهل بلد ناس» 
محتاجون في زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة» يَسذّون بها 
فاقتهم» إلا الضحاياء تَعَيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث. 

قال الحافظ: والتقييد بالثلاث واقعة حالء وإلا فلو لم تُسَدَ الخلة إلا 
بتفرقة الجميع» لزم على هذا التقرير عدم الإمساك» ولو ليلة واحدة. وقد حكى 
الرافعي عن بعض الشافعية: أن التحريم كان لعلة» فلما زالت زال الحكمء 


(0) - باب بَيَانِ ما گان مِنّ لني عَنْ أكل لُحُوم الأضَاحِيٌ ... إلخ - حديث رقم (0:49) 


لكن لا يلزم عرد الحكم عند عود العلة. قال الحافظ: ا وليس 
ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة» لم تسد يومئذء إلا بما ذُكرء فأما 
الآن فإن الخلة تسد بغير لحم الأضحية» فلا يعود الحكم إلا لوا رض أن 
الخلة لا تُسدّء إلا بلحم الأضحية» وهذا في غاية الندور. 

وحكى البيهقي عن الشافعيّ» أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث» كان في الأصل للتنزيه» قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: فخا يا 
ا لْفَاْع» الآية [الحج: »]۳١‏ وحكاه الرافعي» عن أبي عليّ الطبري 
احتمالاًء وقال المهلب: إنه الصحيح؛ لقول عائشة وَ#نا: «وليس بعزيمة). 
انتهى ما في «الفتح)""2, والله أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبي طالب وله هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه/5084 و5090 و١959(]50:95١)ء‏ 
و(البخاري) فى «الأضاحى» »)051/1١(‏ و(النسائئ) في «الضحايا» (۷/ ۲۳۲ 
و۳۳) و«الكبرى» (1۸/۳)ء و(أحمد) فى مسئده) (51/1 و١7‏ و۷۸ و۱۰۳ 
وه5١‏ و١54١‏ و59١)ء‏ و(أبو عوانة) فى المسئده) »)۷۸/٥(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳۱۸/۳)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحيء وادّخارها بعد ثلاثة 
أيام . 

۲ - (ومنها): مشروعية الخطبة في العيد. 

۳ (ومنها): أن خطبة العيد تخالف خطبة الجمعة في كونها بعد 
الصلاة» وقد تقدم في «كتاب العيدين» القول في أول من قدّم الخطبة على 
الصلاة فيها. 


.)001١( كتاب «الأضاحي» رقم‎ 4084 07/١75 «الفتح»‎ )١( 
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٤‏ - (ومنها): أنه لا يُشرع الأذان» ولا الإقامة لصلاة العيد. 

5ه (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه سيأتي في حديث 
عائشة ويا أن النهي لأجل الدَافة التي دفْت إلى المدينة» يوم الأضحى» فأراد 
الشارع الحكيم أن يواسي المؤمنون هؤلاء المساكين› فتبين به أنه لا يأمرء ولا 
يي وإن لم نَصِلْ إلى معرفتها ؛ لِقُصور عِلْمنا 

- (ومنها): ما قيل: إنه استّدل بهذه الأحاديث؛ على أن النهي عن 

0 فوق ثلاث» خاص بصاحب الأضحية» فأما من أهدي له أو تَصِدق 
عليه» #0 ووم قوله عند مسلم: «من لحم أضحيته)» وفي حديث 
على ذه : امن تُسُكداء وقد جاء في حديث الزبير بن اوا عند أحمدء 
را ولفظه: قلت: يا نبي الله أرأيت قد تُهي المسلمون 
أن يأكلوا من لحم نسکهم» فوق ثلاث» فكيف نصنع بما اهدي لنا؟ قال: «أما 
ما هدي إليكم» فشأتكم به» فهذا نص في الهدية» وأما الصدقةء فإن الفقير 
لا حجر عليه في التصرف» فيما يُهدَى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من 
الغنيَ للفقير» وقد حصلت» أفاده في «الفتح»ء والله تعالى اد 

(المسألة ا : في اختلاف أهل العلم في النهي عن ادّخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث 

(اعلم) : أنهم 2 

(المذهب الأول): أنه كان للتحريم» وأنه منسوحٌ بالأحاديث الآتية 
الموضّحة لذلك» حكاه النوويّ عن جماهير العلماء» قال: وهذا من تسخ السنّة 
بالسّئّة قال: والصحيح د تسخ النهي مطلقاًء وأنه لم يبق تحريم» ولا كراهة» 
فيباح اليوم الادّخار فوق ثلاثةء والأكل إلى متى شاء» كصريح حديث بريدة 
وغيره» وكذا قال في «شرح المهذّب»: الصواب المعروف أنه لا يحرم الادّخار 
اليوم بحال» وسبقه إلى ذلك الرافعيّء فقال: والظاهر أنه لا تحريم اليوم 
بحال. 


.)٥٥۷١( «الفتح» 584/15, كتاب «الأضاحي» رقم‎ )١( 


)0:49( باب بيان ما كان م ِن النَّهي عَنْ أل لُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ  حديث رقم‎  )5( 


وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث» وأن النهي عن ذلك منسوخ. | 

(المذهب الثاني) : أن هذا ليس نَسخاًء ولكن كان التحريم لعلّة» فلما 
زالت زال» فلو عادت لعادء وبهذا قال ابن حزم» واستدل بحديث علي 
المذكور هناء قال: هذا كان عام حخصر عثمان وء وكان أهل البوادي قد 
ألجأتهم الفتنة إلى المدينة» ودقّت دافة. انتهى. وللشافعئ كه نصّء حكاه 
البيهقيّ» تردّد فيه بين هذا القول» والذي قبله» قال بعد ذكر حديث عائشة» 
وجابر وا: يجب على من علِم الأمرين معاً أن يقول: نهى النبي 4لا عنه 
لمع فإذا كان مثله» فهو منهيّ عنه. وإذا لم يكن مثله لم يكن منهياً عنهء أو 
يقول: نهى النبي َيه في وقتء ثم أرخص فيه بعده» والآخر من أمْره ناسح 
للأول. وقال الإسنويّ كَنْهُ: الصحيح أن النهي كان مخصوصا بحالة الضيق» 
والصحيح أيضاً أنه إذا حَدَتَ ذلك في زماننا أن يعود د 
رجّحه الرافعيّ» فقد نص الشافعيّ على ذلك كلهء. فقال في «الرسالة» في 
«باب العلل في الحديث» ما نصّه: فإذا دقفت الدّافة» ثبت النهي عن u‏ 
لحوم الضحايا بعد ثلاث» وإن لم تدفٌ دافة» فالرخصة ثابتةٌ بالأكل» والترود» 
والاذخار» والصدقةء قال الشافعيّ : ويَحتّمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث منسوخاً في كلّ حال. انتهى. 

وقال أبو العبّاس القرطبيٌ كإَنهِ: حديث سلمة» وعائشة وه نص على أن 
المنع كان لعلّةء ولمّا ارتفعت ارتفع؛ لارتفاع موجبه» لا لأنه منسوحٌ» فتعيّن 
الأخذ به» ويعود الحكم لِعَوْد العلّة» فلو قَدِمِ على أهل بلدة نامس محتاجون في 
زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدّون بها فاقتهم إلا 
الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث 

(المذهب الثالث): كالذي قبله في أن هذا ليس نسخاء ولكن التحريم 
للات ال ولكن لا يعود الحكم لو عادت» وهذا وجه لبعض 
الشافعيّة» حكاه الرافعيّ» والنوويٌ» وهو بعيد. 

(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم» وإنما كان للكراهة 
وهذا ذكره أبو علي الطبري» صاحب «الإفصاح» على سبيل الاحتمال» كما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
جزل کے 


حكاه الرافعئ» ونص عليه الشافعئ» كما حكاه البيهقئ› فقال: وقال 
الشافعيّ يه في موضع آخر: يُشبه أنه يكون نهي النبي ئة عن إمساك لحوم 
الضحايا بعد ثلاث» إذا كانت الدَافة» على معنى الاختيار» لا على معنى 
الفرض؛ لقوله تعالى في البُدْن: «قإدًا وت حوبا فكوا ينها .وأَطْعِمُوأ» الآية 
[الحج: »]۳١‏ وهذه الآية في البذن التي يَتطوّع بها أصحابهاء قال النوويّ: قال 
هؤلاء: و ١‏ إلى اليوم» ولكن لا يحرم قالوا: ولو وقع مثل تلك 
العلة اليوم» فدفت دافة» واساهم الناس» وحملوا على هذا مذهب علىّ» وابن 
عمر. انتهى . وإلى هذا ذهب المهلّب» فقال: إنه الذي يصح عندي. انتهى . 


قال الحافظ ولي الدين العراقيّ: ويدل لهذا قوله في حديث عائشة وبا : 
«وليست بعزيمة» ولع أراد أن ت منداء وقال ابن حزم: لا حجة فيه؛ 
لأن قوله: «ليست بعزيمة»» ليس من كلام رسول الله إل وإنما ظنّ بعض 
رواة الخبرء ويبيّن ذلك قوله بعده: «ولكن أراد أن يطعم منه)» والله تعالى 
أعلم . 

(المذهب الخامس): أن هذا النهي للتحريم» وأن حكمه مستمرّء لم 
ينسخ» وحمل على هذا ما تقدّم عن عليّ َيه وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر وا“ قال ولي الدين: وحَمُله على أنهما رأيا عَؤْد الحكم لِعَوْد العلّة» كما 
تقدّم في القول الثاني أولى» وبتقدير أن لا يؤوّل على هذاء فسببه عدم بلوغ 
الناسخ» فإنه لا يسع أحداً العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ» ومن علم حجة 
على من لم يعلمء ذكر هذه المذاهب الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله 
تعالى في «شرح التقريب»"" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح المذاهب هو المذهب 
الثاني؛ لوضوح دليله» وحاصله أن النهي مستمرّء وليس منسوخاًء وإنما كان 
لعلة» فلما زالت زال» فإذا عادت تلك عاد الحكم» وهذا هو الأولى في 
الجمع بين الأحاديث من غير دعوى إهمال لبعضهاء والله تعالى أعلم. 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» 197/0 114. 


(04۰ ۰( ب بيان ِن التي عَنْ كل لُحُوم الأضَاحِي . .الخ حديث رقم‎ - )٥( 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[03..)) احَدَنْنِي فلن بشي لحترا ابن وَهْبء حَدَننِي 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء حَدََنِي أَبُو عُبَيْةٍ مَوْلَى ان أَزْمَر أنه شَهدَ الْمِيدَ مَعَ 
هُمَرَ ن الْخَطاب» ال م صَلْيْتُ مَعَ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ؛ ٠‏ قَالَ: صلی لتا قبل 
الْخُطْبَةِ ثُمّ خَطّبَ النَّاسَء فَقَالَ: : إو وَسُولَ الله ةذ نْهَاكُمْ اَن تَأَكُلُوا لُحُومَ 
سكم قوق ثلاث كيال قلا تأكلُوا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَّى) التّجِبِيَ المصريّء تقدّم قريباً. 

١‏ (ابْنْ وَهْبِ) عبد الله المصريّ» تقدّم قبل باب. 

* - (يُوتسن) بن يزيد الأيلن: تقدّم قريبا . 

؛ ‏ (هُمَرُ بْنُ الخطاب) وليه تقدّم أيضاً قريباً 

والباقون ذُكروا قبله» والحديث مِنّفْقٌ عليه. 

[تنبيه]: هذا الحديث مختصرء وقد ساقه البخاري فى «(صحيحه/ء 
مطوّلاًء فقال: ۰ 

 )010١(‏ حدّثئنا حِبّان بن موسى» أخبرنا عبد الله» قال: أخبرني يونس» 
عن الزهريّ» قال: حدّثني أبو عبيد» مولى ابن أزهرء أنه شهد العيد» يوم 
الأضحىء مع عمر بن الخطاب وَهء فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناس» 
فقال: يا أيها الناس» إن رسول الله كله قد نهاكم عن صيام هذين العيدين» 
أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكمء وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككمء قال 
أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان» فكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل 
الخطبة» ثم خطبء. فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم» قد اجتمع لكم فيه 
عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة» من أهل العوالي فلينتظر» ومن أحب أن 
يرجع» فقد أذنت له" قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب» 


)١(‏ مسألة اجتماع العيد مع الجمعة قد حقّقتها في «شرح النسائي» في «كتاب العيدين»» 
فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

فصلى قبل الخطبة» ثم خطب الناس» فقال: إن رسول الله بء نهاكم أن 
تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال : 

[0941١ه](.‏ ..) - (وَحَدَنْنِي 0 بن حَرْبِ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بن إيْرَامِيم ٠‏ 
حَدَنَنَا ابن أخِي ابْنِ شاب (ح) وَحَدَنْنَا حَسَنْ ا يَعْقُوبُ بن 
راهيم حَدَثَنَا بي » عَنْ صا 6 وَحَدَتَنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَراي» 
أَخْبَرَنا معمرٌ مَعْمَرٌ كله عَنِ الرهْرِيّ بهذا الاسنادٍ 5 
هذا الإسناد: عشرة: 

ِ ره بن عرب تقذم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ 10 بْنْ إبْرامِيم) الزهري» تقدّم قريباً. 

۳ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» تقدّم أيضا قريبا. 

؛ - (ابْنُ أخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري المدني» يدوق له أوهام [1] (ت۲٥۱)‏ أو بعدها 
(ع) تقدم 1 «الإيمان» ۳ / 707. 

5 (حَسَر حَسَنٌّ الْحُلْوَانَي) ابن علي الخلال نزيل مكة» تقدّم قريباً . 

5 0 بن كيسان الغفاري مولاهم المدنيّ» تقدّم أيضاً ورتا 

+ (عَبد بْنْ حَمَيْدِ) الكسيّ» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۸ - (عَبْدُ الرَزَّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم قريباً. 

4 (مَعْمَرُ) بن رأشدء تقدم أيضاً قريباً. 

و«الزهري اذكر قبله . 

وقوله: (كُلُهُمْ عَنِ الرُمْرِيُ بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَّهُ)؟ ر يعنى : أن كلا من ابن 
أخي ابن شهاب» وصالح بن كيسان» ومعمر بن راشد 1 هذا الحديث عن 
الزهريّ» عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء بمثل ما رواه يونس عنه. 

[تنبيه]: رواية ابن أخي ابن شهاب» عن الزهريّ ساقها أبو عوانة ك 
في (مسنده»» فقال: 


(ه) - باب بيان مَا کان مِنَ النّهّي عَنْ أكل لُحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم )٥٠۹۲(‏ 


(865) - حدّثنا أبو داود الحرانئ» قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد فال ا ابن ا حي الزهريٰ» عن عمه» قال: أخبرنى أبو عبيد مولى 
رسول الله عله : «لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم 
1 5 )01 
نسكه شيء» . 

ورواية صالح بن كيسان» عن الزهريّ ساقها أبو عوانة أيضاً في 
«مسنده»» فقال: 

 )7860(‏ حذّثنا الصغانئ» قثنا يونس بن محمدء قال: نا إبراهيم بن 
سعدء عن صالح» عن ابن شهاب (ح) وحدّثنا أبو داود الحرانيّ» قال: ثنا 
يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا أبي» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن 
أبي عبيد مولى عبد الرحمن» أنه سمع عليًاً يخطب» فقال: أيها الناس إن 
رسول الله كه قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث ليال» فلا 
علبّاً يقول: قال رسول الله يلِ: «لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق 


ثلاث». انتهى”"' . 


ورواية معمر عن الزهريّ ساقها أيضاً أبو عوانة في «مسنده»» فقال: 
 )72805(‏ حدّئنا الدَّبَريَّ» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع عليّا 5ه يخطب» فقال: يا 
أيها الناس إن رسول الله ب قد نَهَى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث. انتهى”" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ذه أوّل الكتاب قال: 


ص 20l4‏ 5 - 2 كع 
[091١ه]  )١1970(‏ (وحَدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث (ح) وحدثيي 


ع اس ع ن بره 


2ر2 0 a7 oi‏ - ة 0 7 1 ا و + 
محمد بْنْ رمُح» أخبَرَتا اللَيْثُء عَنْ نافع » عَنِ ان عمَرَّء عن النبن ككل أنه قال : 
دلا يَأكُلُ أحَدث“ مِنْ لخم أَصَحِييه قوق َة آيّام»). 


.۷۸/١ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .۷۸/١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
وفى نسخة: «أحدكم».‎ )٤( .۷۷ /١ «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ل لے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً‎ ١ 

. (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله وء تقدّم أيضاً قريباً‎ ١ 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتّف» وهو (51") من رباعيّات الكتاب» وفيه ابن 
عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» وشرح الحديث واضح 
يُعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5047/0ه و۰۹۳٥‏ و٤۰۹٥]‏ (١۱۹۷)ء‏ 
و(البخاري) في «الأضاحي» (0015)» و(الترمذي) في «الأضاحي» »)٠٠١۹(‏ 
و(النسائي) فى «الضحايا» (۷/ ۲۳۲) و«الكبرى» (۳/ 1۷)ء و(أحمد) فى 
(مسنده» (۲/ ٩‏ و٤)»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ٥٩۹۲۳(‏ و4۷( 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (4/ 184)» و(البيهقي) في «الكبرى» /٩(‏ 
؛ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدْهُ أوَّل الكتاب قال: 


سم هس 


جْرَيْج (ح) وَحَدَكَي مُحَمََدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا ابْنُ بي فيك أَخْبَرنَا الضَّحَاك - يعني : 
0 گور ے سور o2‏ 7 - 21 ور 2 2 تسا 0 ِ 6 3 
ابن عثمان ‏ كلاهما عن نافع » عنٍ ابْنِ عمَرَ٬‏ عَنٍ النبيّ كله بمثل حَدِيثِ الليثِ). 
رجال هذا الاسناد : ثمانية : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوريّ الحافظ تقدّم قريباً . 

و ۶ 
الديليئ مولاهم. ابو إسماعيل المدني» صدوق» من صغار [۸] (ت١٠5)‏ على 
الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 


(0)- ن ِن النَّهي عَنْ أكلي لُحُوم الأضَاحِي . .. إلخ - حديث رقم (0:45) 


" - (الضَّحَاك بْنُ عُفْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن جزام الأسديّ الحزاميّ» 
ا ان ال صوق يهم [۷] (م )٤‏ تقدم في «الحيض» /١5‏ 4/ا/. 

والباقون دُكروا في الباب» والباب الذي قبله» وقبل بابين. 

وقوله: (كِلاهُما عَنْ نَافِع)؛ , يعنى : أن ابن جريج» والضحاك بن عثمان 
رويا هذا الحديث عن نافع بمثل ما ا الليث عنه . 

[تنبيه]: رواية ابن جريج» عن نافع ساقها الدارميّ في «سننهاء فقال: 


(۱40۷) أخبرنا أبو عاصمء عن ابن جريج › عن نافع» عن ابن عمر» 
أن رسول الله ل نَهَى عن لحوم الأضاحي - أو قال _: (لا تأكلوا لحوم 
الأضاحى بعد ثلاث». انتهى . 

وأما رواية الضحّاك بن عثمان عن نافع» فلم أجد من ساقهاء فلينظرء 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 

]°44[ )...( - (وَحَدَثَنَا ابن أبي مره وعبد بن حَمَيدٍ قال ابن أبي 
00 حَدَنَنَاء وَقَالَ عَبْدٌ: أ خْبَرَئَا عَبْدُ الرّزَاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَنِ الزْهْرِ 
ا ٠‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الل له تھی أن گل لحو الأَضَاحِي بَعْدَ ثلاث 

قال سَالِمٌ: فَكَانَّ ابن حمر عُمَرَ لا َكل لُحُومَ الأَضَاحِيَ د قوق ثَلَاثِء وَقَالَ ابن بي 
عَمَرَ بَعْدَ تلاث). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (سَالِمَ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه المدنيئ» تقدّم قريباً . 
والباقون دُكروا في الباب» وقبله» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّ. 
والحديث متف عليه وتقدّم تخريجه في الذي قبله. 


.٠٠١۷/۲ «سنن الدارمي»‎ )١( 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )1911( ][‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ ن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيٌ ؛ أَحْبَرَنًا فح 
حَدَنََا ماك عَنْ مَبْدِ الله بن أبي بَكْرِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِد ٠قَالَ:‏ ّى 
رول اله ل عَنْ كل لُحُوم لحا بعد اپ قال عبد اله : ِنُ أبِي بَكْرٍ : 
قَذَكرْث ذَلِكَ لِعَمْرَة قَقَالَّتْ: صَدَقَء سَمِعْتُ مَائِشة تَقُولُ: دف اهل اا 
أَهْل الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضَحَى » رَمَنَ رَسُولٍ الله لا فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «ادَّخِدُوا 
کل تم تَصَدّقُوا بَا قي فَلَمّا كَانَ بَعْدَ لک قَانُوا: يا رَسُولَ اش إِنَّ النّاسَ 
يَتَخِذُونَ الأب 5 ضَحَايَاهُمْ » وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا ْوَل قَقَالَ رَسُولُ الله ل : «وَمَا 
ذَاكَ؟». قَالُوا: ته هيت أن وگل لُحُومٌ الضَّحَايَا بَعْدَ لا فَقَالَ: «إِنَّمَا نيكم مِنْ 
جل الدَاقٍَ ا دقفت فَكلُواء وَادَّخِرُواء وَتَصَدَقُواه) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ (رَوْحَ) بن عبادة بن العلاء بن حسّان القيسي» أبو محمد البصري» 
3 فاضل» له تصانيف [4] (ته أو )7١7‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .875/9٠‏ 

. (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرةء تقدّم قريباً‎  " 
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٤‏ ا ن ْنُ أبي بَكُرٍ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 
القاضي» ثقةٌ ]٥[‏ (ت١١٠)‏ وهو ابن )۷١(‏ سنة (ع) تقدم في «الصلاة» 417/117. 


0 - (عبد الله 4 بن وَاقِدِ) بن عبد الله بن عمر بن الختلاب العدوي المدني» 
e‏ 


رَوَى عن جذه» وعمه عبد الله بن عبد الله بن عمر» وعائشة. وأرسل عن 


3 و 8 37 9 8 
وروى عنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن ابي 


)۱( وقوله فی «التقريب) : «مقبول» غير مقبول» فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبّان» 
وابن عبد الْبرّء ولم يجرحه أحدء وأخرج له مسلم هنا » فتنبه . 


(5) - بَابُ بَبَانِ مَا كان مِنَّ النَهُي عَنْ أكُل لُحُوم الأَضَاحِيٌ ... إلخ - حديث رقم (0:46) 


بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والزهريّ» وفضيل بن غزوان» وإبراهيم بن 
مجَمّع» وغيرهم. 

قال مالك: رأيته» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع 
عشرة ومائة. 

وفي «طبقات ابن سعد»: مات قديماً في خلافة هشام بن عبد الملك» 
وفي «رجال الموطأ» لابن الحذاء: قيل: هو عبد الله بن واقد بن زيد بن 
عبد الله بن عمرء قال: والأول أصح. ان 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: عبد الله بن واقد هذا هو عبد الله بن واقد بن 
عبد الله بن عمر تابعي ثقةٌّء شريف» جليلٌ» سمع عبد الله بن عمرء وأمه أمة الله 
بنت عبد الله بن عيّاش ب E PE‏ 
عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك. ١‏ 0 

أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجهء وله في هذا الكتاب حديثان فقط› 
هذا »2)١91/١(‏ وحديث :)5١85(‏ (يا عبد الله ارفع إزارك» فرفعته» ثم قال: 
زد» فزدت . . .» الحديث. 

5( صَْرَه) فت فيد الخ بن عقن زرارة#الأنضارةة اله 1 
ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج؟ ص7١‏ 5. 

۷ (عَايْسَةٌ) أم المؤمنين ”ياء تقدّمت قبل باب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بْنِ أبي بَكرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
وَاقِدِ) أنه (قَالَ: ول اله يك عَنْ أَكُلٍ لُحُوم الضَّحَايًا يا بَعْدَ ثَلَاثِْ) قال 
القاضي عياض : يَحْتَمِل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحهاء وين 
يوم النحرء وإن تأر ذبحها إلى أيام التشريق» قال: وهذا أظهر. انتهى'". 

[تنبيه]: قول عبد الله بن واقد هذا: «قال نهى رسول الله... إلخ» 
مرسل؛ لأن عبد الله بن واقد تابعيّ» وإنما الموصول» وهو العمدة حديث 


. 55 «إكمال المعلم»‎ )۲( .۲١۸/١۷ «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


مقر توا سا بتو (قَالَ عَبْدُ الله 2 ب أبي بَكْرِ) ابن محمد بن عمرو 
المذكور في السند (قذکرت ذلک)؛ آي حديث عبد الله بن واقد (لِعَمْرَة) بنت 
عبد الرحمن الأنصاريّة» (فَقَالَتْ: صَدَقَ) عبد الله بن واقد فيما حدّث به ثم 
ذكر دليل تصديقها له» فقالت: (سَمِعْتٌ عَايْشَّةً) أ المؤمنين ونا (نَقُولُ: َف 
أَهْلُ أَئِيَاتِ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء: قوم يسيرون 
عبي ا بي | ودف يِف بكسر الدال» ودافة الأعراب: من يَرِدُ منهم 
المصرّء والمراد هنا: مَن وَرّد من ضعفاء الأعراب للمواساة. انتهى . 

وقال ابن عبد البرّ: معناه عند أهل اللغة: أتوناء وأصله عندهم مِنْ دَق 
الطائر: إذا حرّك جناحيه» ورجلاه في الأرض» يقال في ذلك: دَفَ الطائر 
يَف دَفِيفاً» وقال الخليل: والداقة: قوم يدُّقُون؛ أي: يسيرون سيراً ليناًء 
وتداف القومٌ: إذا ركب بعضهم بعضاًء في قتال» أو نحوه. . انتهى". 

وقال القرطبيّ: الدّفيف: الدبيب» وهو السير الخفيّ اللّينَء والدَّاقّة: 
الجيش الذين يدِبّون إلى أعدائهم» وكأن هؤلاء نامنٌ ضعفاءء فجاؤوا دابين؛ 
إضعفهم من الحاجة والجوع. انتهى”” . 

وقال ابن الأثير كُذَنهُ: الدّافة: القوم يسيرون سيراً ليس بالشديدء يقال: 
هم يدفون دفيفاً» والدافة: قوم من الأعراب» يَرِدون المصرء يريد أنهم قوم 
قَدِموا المدينة عند الأضحى» فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحيء ليفرّقوهاء 
ويتصدّقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون بها. انتهى. 

(مِنْ أَهْلٍ الْبَاديَة6؛ أي: من الأعراب الذين يسكنون البادية» وهو خلاف 
الحاضرة» وهو متعلّق بصفة ل«أهل أبيات»» (حِضّرَةَ الأَضْحَى) قال القرطبيّ: 
الرواية المعروفة بسكون الضاد» وهو منصوب على الظرف؛ أي: زمن حضور 
الأضحى. ومشاهدته» وقيّده بعضهم : حَضَرَة - بفتح الضاد ‏ وفي «الصحاح» 
يقال: كلّمته بَحضرة فلان» وبمحضر من فلان؛ أي: بمشهد منه» وحكى 
يعقوب: تسد بين فلن - بالتحريك من غير هاء ‏ وكلّمته بحضرة فلان» 


)1( «شرح النووي» ۱۳/ .٠١١‏ (۲) «التمهيد» لابن عبد البرْ .۲٠۰۸/۱۷‏ 
(9) «المفهم» /١‏ ۳۷۷ ۔ ۳۷۸. (5) «النهاية» لابن الأثير .٠١٤١/١‏ 


() - يَابُ ِن الي عَنْ أل لُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ ‏ حديث رقم )٠٠۹٥(‏ 


وحضرته» وجضرته. انتهى 

وقال النووي: هي بفتح الحاء» وضمّهاء وكسرهاء والضاد ساكنة فيها 
كلّهاء وحكي فتحهاء وهو ضعيفٌء وإنما تتح إذا ُذفت الهاء» فيقال: بحضر 
فلان. انتهى”"' . 

(رْمَنَ رَسُولٍ الله كل مَقَالَ رَسُولُ اله يللهِ: «اذَخِرُوا تَلاثاً) وفي رواية 
الا «كُلُواء وادّخروا ثلاث ق نَصَدَقُوا بَا بَقِيِ)): والمعنى: كلوا 
بعضه» وادّخروا بعضه مده ثلاث ليال» وما فصل عن ذلك» فتصدقوا به على 
هؤلاء المحتاجين. (قلمًا كَانَ > تعد بَعْدَ ذَلِكَ) اسم «كان») محذوف؛ ع فلما كان 
ا الوقت الذي قال فيه لل : جروا .. إلخ»؛ أ في العام 
الذي يليه (قَالُوا: 00 الل إِنَّ النَّامنَ يَتَخِدُونَ الأَسْقِيّة سْقِيّة) بفتح الهمزة: 
جمع سقاء قال المجد كُدهُ: السّقاءء ككِسّاءِ: جلد السَّحُلة إذا أجذع» يكون 
للماء واللبن» جَمُْعه: أسقية» 5 وأساقي. انتهى”” . 

(مِنْ صَحَايَاهُمْ) بفتح الضاد: جمع ضَحِيّة» كعطيّة وعطاياء كما سبق أول 
الكتاب» (وَيَجْوِلُونَ) 0 ونع أوله» وضمّهء من جَمَلء كنصر» وضرب» 
زاج قال ت الت اجه بكس المي E EET‏ 
وأجملته إجمالاً؛ أي: أَدَبْتهء قاله النووئ . 

وقال القرطبئّ: «الأسقية»: جمع سقاءء كالأخبية» جمع خِبّاءء 
و«يجملون»: يذيبون» و«الودك»: الشحمء يقال: جملت الشحم» واجتملته: 
إذا اددع ورتم فالا يلت وه فلب ا : 

ووقع في بعض 0 ارت الها الك هن الحدل 4 آي : 
يحملون الودك في تلك الأسقية» والله تعالى أعلم. 

(منهًا)؛ أي : :من تلك الضحاياء (الودَل) بفتحتين ؛ أي :الحو ودسّم 
اللحم؛ أي : يذيبون الشحم» ويستخرجون دهنهء (فَقَالَ وك الله يكل : «وَمَا 


.٠١١ /۱۳ «الصحاح» ص١15. (۲) «شرح النوويٌ»‎ )١( 


)۳( «القاموس المحيط) ص٤1۲‏ . زفق اشرح النووي» "١/1‏ . 


VA /o «المفهم»‎ (0) 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
کلم سے 


ت 
orl‏ نَهَيِتَ أنْ 


داك أي: ما سيب قولكم هذا؟» مع ظهور أنه جائز» (قَالُوا: 
تَؤْكَلٌ لحم الضَّحَايًا) ببناء الفعلٍ للمفعولء (بَعْدَ نَلَاثِْ)؛ أي: بعد ثلاث ليال. 

(فَقَالَ) علا («إِنّمَا نهين مِنْ أجل الدَافَةِ التي دَقَتْ) ؛ آي جل 
الجماعة التي أتتكم من البادية» أردت أن تتصدّقوا عليهم» وهذا ظاهر فيما 
قدّمناه من أن المدار هو الحاجة» وليس هذا من باب التسخ. قال أبو العبّاس 
القرطبيّ ككنَهُ: وهذا نض منه ية على أن المنع كان لعلة» ولَمّا ارتفعت ارتفع 
المنع المتقدّم؛ لارتفاع موجبه» لا لأنه منسوحٌ. وهذا يُبطل قول من قال: إن 
ذلك المنع إنما ارتفع بالنُسخ, > لا يقال: فقد قال ككِ: «كنت نهيتكم عن ادّخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فادّخروا»» وهذا رفمٌ لحكم الخطاب الأول 
بخطاب متأخّر عنه» وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: هذا لَعَمْر الله ظاهر 
هذا الحديث» مع أنه يَحْتَمِل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ» فلو لم يرد 
لنا نص بأن المنع من الادّخار ارتفع لارتفاع علّته» لَمَا عدّلنا عن ذلك الظاهرء 
وقلنا: هو نسحٌ» كما قلناه في زيارة القبور» وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين 
معه في حديث بريدة َه الآتي» لكن النص الذي في حديث عائشة ويا في 
التعليل بيّنَ أن ذلك الرفع ليس للنسخ» بل لعدم العلّة» فتعيّن ترك ذلك 
الظاهرء والأخذ بذلك الاحتمال لِعَضَّد النصّ لهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: الفرق بين رفع الحكم بالنُّسخ» ورفعه لارتفاع علته أن المرفوع بالنسخ 
لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لِعَود العلّة» فلو قَدِمَ على أهل 
بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى» ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌ» يسدّون 
بها فاقتهم إلا الضحاياء لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث» كما هو فعل 
النبي كك. انتهى كلام القرطبيّ کا۰ وهو تحقيق حسنٌ» والله تعالى أعلم . 

(فَكُنُواء وَادَخِرُوا) - بالدال المهملة المشدّدة ‏ لأن أصلها اذتخرواء من 
َر بالذال المعجمة» اجتمع مع ااال وول العام والك كماد 
إذدَخرواء ثم قُلبت الذال دالآء وأدغمت الدال في الذال» فصار: اأخروا"» 
كما قال في «الخلاصة»: 


.٠١۹/۲۱ ۔ ۳۷۹. (۲) «عمدة القارى»‎ ۳۷۸/١ «المفهم»‎ )١( 


)٠٠۹( بَا يان ما کان ِنَ النَّهي عَنْ آل لُحُوم الضَّاحِي . .. إلخ - حديث رقم‎ - )٥( 


ّا نَاافْيِعَالٍ رد إِذ ثرَمُظبَتي في ادَّانَ وَازْدَدُ وَادّكرْ دَالاً بَقِي 

(وَتَصَدَقُوا») قال النووي كانه : : هذا تصريح بزوال النهي عن اذخارها فوق 
ثلاث» وفيه الأمر بالصدقة منهاء والأمر بالأكل» فأما الصدقة منهاء إذا كانت 
أضحية تطوّع» فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منهاء 
ويستحبٌ أن يكون بمعظمهاء قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث» ويتصدّق 
بالثلث» ويُهدي الثلث. انتهى”''“» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وبا هذا متف عليه. 

[تنبيه]: قد أشرت فيما مضى أن أول هذا الحديث مرسلء قال الحافظ 
رشيد الدين العظار كه في «غرر الفوائد»: هذا مرسل» فإن عبد الله بن واقد 
تابعيّ يروي عن عبد الله بن عمر وغيره» وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وء ولم يحتجٌ مسلم بهذا المرسلء إنما احتج بباقي 
الحديث» وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم: فذكرت ذلك لعمرة» فقالت: 
صدق» سمعت عائشة ويا تقول: دف أهل أبيات» من أهل البادية حضرة 
الأضحى» زمن رسول الله كلك فقال رسول الله كله: «اذخروا ثلاثاً. 
الحديث» وهذا مسند» ولا يخفى على من له أَنْسٌ بعلم الرواية أن هذا المسند 
من هذا الحديث هو الذي احتجح به مسلمء وقد رواه القعنبئ عن مالك» عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة به» لم يذكر فيه عبد الله بن واقدء 
وكذلك رواه يحيى القطان عن مالك ايا وأخرجه أبو داود فى «سئنه» عن 
القعنين كذلك» وأخرجه النسائئ أيضاً فى «سننه» عن عبيد الله بن سعيد» وهو 
أبو قدامة السرخسئ» عن يحيى» وهو القطان» فيما علمت عن مالكء كذلك. 

وأما المرسل الذي في أوله» فإنه متصلّ في كتاب مسلم من حديث ابن 
عمر وغيره» عن النبئ ككِ. انتهى كلام الحافظ العظار كذ" . 


.586  :”85/١ «غرر الفوائد»‎ )۲( .٠١١/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


يي ص 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال العظار ك تحقيقٌ نفيسٌ جدّاًء 
وخلاصته أنه لا عيب على مسلم في إيراده حديث عبد الله بن واقد» وهو 
مرسل؛ لأنه لم يُرد الاحتجاج بهء وإنما أراد الاحتجاج بالموصول» وهو 
حديث عمرة» عن عائشة زاء وإنما ساقه حيث سمعه من شيخه كذلكء فأدّاه 
كما سمعهء وقد تقدم كلام العظار هذا في «مقدّمة شرح المقدّمة» وإنما أعدته 
هنا؛ لطول العهد به فتنبّه» والله تعالى ولي التوفيق. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]٠٠۹٠‏ (191/1)» و(البخاري) فى «الأطعمة» 
(047 و048) و«الأضاحي» »)٥٥۷۰(‏ و(أبو داود) فى «الضحايا» «(A۱11)‏ 
و(الترمذي) فى «الأضاحى» (١١١٠)ء‏ و(النسائي) فى «الضحايا» (۷/ 0؟), 
و(ابن اجه فن «الأضاحى» (5169), و(مالك) 2 «الموظّأ» (۲/ ٤۸٤‏ - 
«(A0‏ و(أخنين) فی اكد .)0١/5(‏ و(ابن ا فى «(مسنده» (۲/ 
٤‏ و(الدارمي) في «سننه» (۷۹/۲)ء و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۹۲۷٥)ء‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5//)). و(البيهقي) في «الكبرى» /٩(‏ 
۳؛) و(البغوي) في «شرح الستة» »)١١5(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان جواز الادّخار من الأضاحي» فوق ثلاثة أيام» قال ابن 
بطال #: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار طعام 
لغدء وأن اسم الولاية لا يُستحقّ لمن ادّخر شيئاًء ولو قَلّء وأن من ادّخر أساء 
الظن بالله» وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ على من زعم ذلك. انتهى”“. 

١‏ (ومنها): جواز النُّسخ في الأحكام الشرعيّة. 

۳ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: في هذه الأحاديث من الفوائد» غير ما 
تقدم» نَسْخ الأثقل بالأخنفت؛ لأن النهي عن ادّخار لحم الأضحية بعد ثلاث» 
مما يثقل على المضخين» والإذن في الادّخار أخف منه» وفيه رد على من 


.588/9 «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )١( 


)0:046( بَابُ بيان مَا كَانَ ِنَّ التي عَنْ كل لُحُوم الأضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف» وعَكسه ابن العربي زعماً أن 
الإذن في الادخار تسخ بالنهي. 

وتُعُقّبِ بأن الادّخار كان مباحاً بالبراءة الأصلية» فالنهي عنه ليس نسخاًء 
وعلى تقدير أن يكون نسخاً. ففيه نسخ الكتاب بالسّنّة؛ لأن في الكتاب الإذن 
في أكلهاء من غير تقييد؛ لقوله تعالى: فكوا ينا وَلَلْمِمُأ» [الحج: 18]. 
ويمكن أن يقال: إنه تخصيص» لا نسخ» وهو الأظهر. انتهى ما قاله في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا 
النهي ليس بنسخ» وإنما هو من باب التخصيص» هو الحقّء كما سبق بيانه في 
كلام القرطبيّ كاه فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القرطبي ككُنْهُ: وفي هذا الحديث أبواب من أصول 
الفقه» وهو أن الشرع يراعي المصالحء ويحكم لأجلهاء ويسكت عن التعليل» 
ولمّا تصفح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه كثيراء بحيث حصل لهم 
منه أصل كلَّىَء وهو أن الشارع مهما حكم» فإنما يحكم لمصلحة» ثم قد 
يجدون في كلام الشارع ما يدل عليهاء وقد لا يجدون» فيسبَرُون أوصاف 
المحلّ الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره 
الشرع بالمناسبة» أو لصلاحيته لهاء فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة» 
والمصلحة لا تعدو أوصاف المحل» وليس في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا 
هذاء فتعيّن. انتهى كلام القرطبي ک#» وهو بحث نفيسٌ جدذّاًء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحية: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحبّ» قال النووي كأنةُ: هذا مذهبناء 
ومذهب العلماء كافْةٌ» إلا ما حكى عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منهاء 
وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماوردي؛ لظاهر هذا 


.)001٠0( كتاب «الأضاحي» رقم‎ ٥۸١ - 580/17 «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم» ا" 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

لے 
الحديث في الأمر بالأكل» مع قوله تعالى : فكوا ينه وحَمّل الجمهور هذا 
الأمر على الدب أن الاناحةه: لا مها وقد ورد بهل الحظ “فقن قال ججماعة 
من أصحابنا : إنه ففى هذه الحالة للإباحة» والجمهور على أنه للوجوب» كما لو 
ورد ابتذاء» وبوجوب الاكلة ولو لك قاله ابن حرم الظاهري. 

وأما الصدقة منهاء فالصحيح عند الشافعيّة» والحنابلة بما يقع عليها 
الاسم» ويستحبٌ أن يتصدّق بمعظمهاء ويُهدي الثلث» وللشافعيّ قول إنه يأكل 
النصف» ويتصدّق بالنصف. وهذا الخلاف في قدر أوفى الكمال في 
الاستحباب» وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسمء وذهب بعضهم 
إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منهاء وهو مذهب المالكيّة» قال ابن عبد البرّ: 
وعلى هذا جماعة العلماء» إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدّق منها بشيء. انتهى . 

وقالت الحنفيّة: يستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويأكل الثلث» ويدّخر الثلث. 

قال ول الدين كُذَنْهُ: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شلكٌّ. انتهى . 

وقال أبو العبّاس القرطبئ كه فى قوله: «فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا»: 
هذه أوامر وردت بعد الحظرء فهل تقّدّمه عليها يُخرجها عن أصلها من 
الوجوب عند من يراه» أو لا يُخرجها؟ اختلف الأصوليون فيه على قولين. 
قال: والظاهر من هذه الأوامر هنا إطلاق ما كان ممنوعاًء بدليل اقتران 
الاذّخار مع الأكل. والصدقة. ولا سبيل إلى حمل الادّخار على الوجوب 
بوجه» فلا يجب الأكلء ولا الصدقة من هذا اللفظ.ء وجمهور العلماء علن أن 
الأكل من الأضحيّة ليس بواجب» وقد شذت طائفة» فأوجبت الأكل منها؛ 
کا بظاهر الأمر هنا» وفى قوله تعالى : ويڪو منیا [الحج: ۸[ ووقع 
لمالك في كتاب ابن حبيب أن ذلك على الندب» وأنه إن لم يأكل مخطىء» 
وقال أيضاً: لو أراد أن يتصدّق بلحم أضحيته كلّه كان له» كأكله كله حتى 
يفعل الأمرين . 

وقال الطبريّ: جميع أئمة الأمصار على جواز أن لا يأكل منهاء إن 
شاع ويّطعم جميعهاء وهو قول محمد بن الموّاز. انتهى كلام القرطبيٌ مدا 


(۱) «المفهم» / ۷4 _ ةم 


(5) - باب بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ التي عَنْ كل لُحُوم الأضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم (05:45) 
1 9 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة الأمر بعد الحظرء قيل: للإباحة؛ 
لِتبادره إلى الذهن» وقيل: للوجوب حقيقة؛ لأن الصيغة تقتضيه. وقيل: 
بالتفصيل» فما كان قبل الحظر واجباً كان للوجوب» كما في قوله تعالى: #فدًا 
اسح اشير لوم دلُو ألْمُفْرِكِينَ4 الآية [التوبة: 0]» فإنه كان واجباً قبل تلك 
المدة» فاستمر كذلك بعدهاء وإلا كان للإباحةء كما في قوله تعالى: ودا 
م ااا الآية [المائدة: ۲]ء a‏ القول هو الأرجح عندي» وقد 
اختاره شيخ ابن تيميّة كله في «المسودة"» والحافظ ابن كثير كا 
في اف غه رل ها 2 حلام اا5 [المائدة: ۲]» وإلى 
الاختلافات المتقدّمة أشار السيوطيّ اه في «الكوكب الساطع» بقوله : 
َِنْ أتى افْعَلْ بَعْدَ حَظر اني قال الإمَام أو الاسْجِئْدَانٍ 
فَيِلإبَاحَةوَقِيلَالْحَثُم وَقِيلَ مَاقَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْم 
وقد نظمت القول الراجح عندي في ' «التحفة المرضية)» فقلت: 
قود الخظار كيد الذهي قد 8 يَفِيدُ مَا كَانَ كُبَيْل يُعْتَمَدْ 
مِنْ ذب اؤ وَجُوب او فا با تول جِلَهُ الأيِمَة 
E E ET‏ ج TE‏ دن 
وقول الطبريّ: «جميع أئمة الأمصار. . . إلخ» فيه نظرء فقد تقدّم أن ابن 
حزم قال بالوجوب» وقد نقله عن بعض السلف» فليس هناك إجماع. 
والحاصل أن الأرجح استحباب كل: من الأكل» والصدقة» والادّخار؛ 
لوضوح حجّته» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يث أوْل الكتاب قال: 
[5095] (۱۹۷۲) - (حَدَئَنَا یی بن یحی قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
بي الرُيِْء عَنْ جَابرِء عَنِ الي كله آنه نَهَى عَنْ اكل لُحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ ناث 
م ال بَعْدُ بَعْدُ: «كُنُواء وَتَرَوَدُواء وَافّخِدُوا0) . ١‏ 


)00( كنت رجحت في «(شرح النسائ يح ئ» القول بأنه للإباحة» كد ترجح عندي هذا 
القول؛ فتنيه 
(؟) «المسوّدة» .٠١57/١‏ (۳) «تفسير ابن كثير)ا ٦/۲‏ الا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
اړ ا = 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْيَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل باب. 

۲ - (أَبُوالرْئيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْسء تقدّم قبل بابين. 

٣‏ - (جَابيرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام وا تقدّم أيضاً قبل بابين. 

و«مالك» ذکر فی اليد الماضي. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتّف» وهو (50”) من رباعيّات الكتاب» وفيه 
جابر طبه من المكثرين السبعة» روى )١55٠(‏ حديثاً. 
شرح الحديث: 

(عَنْ اي الزُبيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (عَنْ جَابرِ) بء 
رواية النسائيّ: «عن أب بن الزبير» ما ا 6 
رسول الله وَلِْ. . . 2١‏ فصرّح بإخبار جابر له فزالت عنه تهمة التدليس . (عنِ 
التبي بل أنه ا الضَّحَايًا بَعْدَ نَلَاثْ)؛ أي: بعد ثلاث ليال» 
فتذكير العدد باعتبار الليالي» وفي الرواية التالية: «كنا لا نأكل من لحوم بدا 
فوق ثلاث منى» فأرخص لنا رسول الله كلل فقال: «كلُواء وتزوّدوا»» وفي 
رواية: «كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمرنا رسول الله كله أن 
نتزوّد منهاء ونأكل» ‏ يعني: فوق ثلاث -. وفي رواية: «كنا نتزوّدها إلى 
المدينة على عهد رسول الله يلل . اث قَالَ) كله (بَعْدُ) بالبناء على الضِمّ؛ 
لِقَطعه عن الإضافة» ونيّة معناها؛ 0 بعد ذلك النهي («كُلُوا) تقدّم أن الأمر 
فيه للاستحباب عند الجمهور» وأوجبه ابن حزم الظاهري. (وَتَوَوَدُوا) ؛ أي : 
خذوا منه زاداً في السفرء وهذا لمن أراد أن يسافرء (وَادّخِرُوا") بالمهملة. 
وأصله من ذخر بالمعجمة» دخلت عليها تاء الافتعال» ثم دي ونظيره قوله 
تعالى : ودر بعد مد الآية [يوسف: 5غ]. 

وفي حديث عائشة ويا الماضي : «وكلواء وادّخرواء وتصدّقوا»» قال 
السندي: قوله: «ثم كلوا» هذا ظاهر في النسخ» والذي يدل عليه النظر في 
أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس» فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له 


a )٥۰۹٩( باب ِن التي عَنْ كل لْحُوم الأضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم‎ - (o) 
4۹ 


أن لا يدّخر فوق ثلاث وإلا فله ذلك» وعلى هذا فلا نسخ» ولعلٌ نهي 
عليَ وهه مبنيّ على ذلك» لا على عدم بلوغ النسخ إليه. انت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر طبه هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [509457/60 و۰۰۹۷ و۰۰۹۸ و0044] (۱۹۷۲)» 
و(البخاري) في «الحج» )١1194(‏ و«الجهاد» )۲۹۸١(‏ و«الأطعمة» (0475) 
و«الأضاحي» 6670). و(النسائئ) فى «الضحايا» (۷/ ۲۳۳). و(مالك) في 
«الموطأ» (۲/ »)٤۸٤‏ و(الطيالسئ) فى م »)۱۷٤١(‏ و(أحمد) في «مسنده) 
(/78 و۳۸۸)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (181/4)» و(ابن 
حبان) فى «صحيحه)» .)٥۹۲١(‏ و(البيهقئت) فى «الكبرى» (9/ ۲۹۰ - ۲۹۱)» 
و(البغوي) في «شرح السُنّةه (١١١١)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان الإذن في أكل لحم الأضحيّة. والادخار بعد ثلاث. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب الادّخار» من لحوم الأضاحيّ. 

۳ - (ومنها): جواز الادّخار للقوت» خلافاً لمن كرهه» وقد ورد في 
الاذخار: «كان يذدّخر لأهله قوت سنة»» وفى رواية: «كان لا يدّخر لغداء 
والأول في «الصحيحين»» والثاني في ا عا والجمع بينهما أنه كان 
لا يدّخر لنفسه. ويدّخر لعيالهء أو أن ذلك كان باختلاف الحال» فيتركه عند 
حاجة الناس إليه» ويفعله عند عدم الحاجة. 

 :‏ (ومنها): ما قال ابن العربيّ: فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن 
النسخ لا يكون إلا بالأخت لانيل وقد كان أكلها مباحاء ثم خرّم» ثم ا 
وأيّ هذين أخحف. أو أثقل. فقد سخ أحدهما بالآخر. 

وتعقبه ولي الدين. فقال: تحريمها بعد الإباحة ليس شيف أنه رفع 
للبراءة الأصليّة ورفع البراءة الأصليّة» ليس بنسخ»› على ما تقرّر في الأصول› 
وإن صح ما قاله» فقد وقع النسخ هنا مرّتين» وذلك في مواضع محصورة» لم 
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يُذكر هذا منها. انتهى"'". والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كله أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0041[‏ (حَدَثَنا ا أبى بكر بن أبي سيب حا علي بن مُسْهِرٍ (ح) 
وَححَدَتَنَا تحن ابن بوت دتا ابن عَلَبَّة كلاهمًا عَن ابن جرج عَنْ عَطَاِ؛ 
عن جاب ) وحخذني محمد بن ام - وَاللّفْظْ لَه - حَدَنَنَا يَحْبَى بن سَعِبادٍء 
عَنِ ابن جُرَيْج حَدَ دتا عَطَاءء قَالَ: سمغت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُول: کا لا ال 
مِنْ لوم ُذَنِنَا فَوْقّ ثَلَاثِ مِئَىء فَأَرْخَص لَنَا رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «كُلُواء 
وَتَرَوَدُواه قُلْتُ لِعَطَاء : ال جَابرٌ: حَنَّى جنا الْمَدِيَة؟ قَالَ: نَعَم). 


ص 


رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَييَه) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (عَليّ بْنْ مُسْهِرِ) الكوفيَ» تقدّم قريباً . 

۳ - (یحیی بن رت المقابريّ البغداديّ» ع ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (ابْنْ عَلَيّة) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

ه ‏ (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ» 

فقي فاضل» لكنه كثير الإرسال [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٤٤١/۸۳‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (كُنَا لا تَأكُلُ مِنْ لُحُوم بُدْيئَا) بضمّتين» وتكن داله تخفيفاً» جمع 
بَدّنة بفتحات» ويجمع أيضا على بدنات؛ كقصب» وقصبات» قال 
الفيَومي ككأثه: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهري: أو بعير كر« 
قال" ولاقم المد على العاف وقال يحض الأتمة: البَدَئَهُ هي الابل.خاضة 
ويدل عليه قوله تعالى: #فإذًا وت جوا الآية [الحج: »]۳١‏ سُمّيت بذلك؛ 
لِعظم بَدَنهاء وإنما الف البقرة بالإبل بالسّنّة وهو قوله كَل : «تجزئ البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة)» ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت 
البدنة في الوضع تطلق على البقرة لَمَا ساغ عَظفها؛ لأن المعطوف غير 


)1( «طرح التثريب في شرح التقريب» .°1/٥‏ 


(5) - بَابُ بَيانِ مَا كان مِنَّ النَهُي عَنْ أكل لُحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم (0:410) 


المعطوف عليه» وفي الحديث ما يدل عليه» قال: «اشتركنا مع رسول الله يلا 
في الحج والعمرة سبعة متا في بدنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما 
نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البَدنَ)ء والمعنى: في الحكم؛ إذ لو 
كانت البقرة من جنس البدن لَمَا جهلها أهل اللسان» ولمُهمت عند الإطلاق 
أيضاًء قالوا: وإذا أطلقت البَدَنَهُ في الفروع» فالمراد البعير ذكراً كان أو أنثى. 
ا 

وقوله: (قَوْقَ تَلاثِ مِتّى) بإضافة ثلاث إلى منى. 

وقوله: (فَأَرْخَصَ لنا رَسُول الله ككل) يقال: رخص الشرع لنا في كذا 
ترخيصاء وأرخص إرخاصا: إذا يسّره» وسهلهء والترخيص: التسهيل في 
الأمرء والتيسيرء قاله الفيّومئ" . 

وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابرٌ: حَنََى جِنْنَا الْمَدِيئَة؟) السائل هو ابن 
جريج» ففي رواية البخاري : «وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا 
المدينة؟). 

وقوله: (قَالَ: نَعَم)؛ أي: قال عطاء: نعم قال جابر هذاء هكذا في 
رواية مسلم بلفظ : (انعم» ووقع في رواية البخاري بلفظ : «قال: لا)» وجَمع 
النوويّ بين الاختلافين» فقال: يَحْتَمل أنه نسي في وقت» فقال: لاء وذكر في 
قتع فقال: : ام بحرن 
وفت» ٠.‏ نعم . ھی . 

وأما الحافظ فقد رجح رواية البخاريّ» فقال ‏ بعد ذكر رواية مسلم بلفظ: 
(نعم) : كذا وقع عنذه بخلاف ما وقع عند البخاري: «قال: لا»» والذي وقع 
عند البخاريّ هو المعتمد» فإن أحمد أخرجه في مسنده» عن يحيى بن سعيد 
به على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في «جمعه)ء وتبعه 
عياض» ولم يذكرا ترجيحاًء وأغفل ذلك شُرّاح البخاري أصلاًء فيما وقفت 
عليه» ثم ليس المراد بقوله: «لا» نفي الحكمء بل مراده أن جابراً لم يُصَرّح 


.۲۲٤ - ۲۲۳/۱ «المصباح المنير» ۳۹/۱. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١۲/۱۳ «شرح النووي»‎ )۳( 
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سے 
باستمرار ذلك منهم» حتى قَدِمواء فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن 
دينار» عن عطاء: «كنا نتزوّد لحوم الهدي إلى المدينة»؛ أي: لِتَوَجْهِنا إلى 
المدينة» ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة» والله أعلم. 

لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان ذه : اك ذبح النبي وَل 
أضحيته» ثم قال لي : يا ثوبان أصلح لحم هذه» فلم أزل أطعمه منه حتى قدم 
المدينة». انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الحافظ حديث ثوبان» ولم يجمع 
بينه وبين نفي عطاء المذكورء وهو سهل؛ إذ يُحمّل أن عدم ذكر جابر له لا 
يستلزم عدم تزوّدهم إلى المدينة» ويؤيّد ذلك رواية عمرو بن دينار المذكورة» 
فيكون قوله: «إلى المدينة» بمعنى قول ثوبان: «حتى قَدِمنا المدينة»» فلا 
تَخَالُْفء ولا حاجة إلى تأويل الحافظ المتقدّم» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

والحديث متَفقٌ عليه . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )...( [e441‏ (١حَدَنَنَا‏ إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا رَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيّ 
عَنْ عَبَيْدِ عبد اله ن ڪرو عَنْ رَد ن آبي ايس عَنْ مَطَاءِ بن أبي تاح 
عَنْ جار بن َد اش قال ئا ا نيك لَحُوم الأضَاحِيَ نَوْقَ ثلاث مرن 

سول الله يكل أَنْ َرَو مِنْهَاء ونا منها؛ يعني : : قوق تَلاثِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَكرِيّاءُ ب بن عدي ؛ بن الصَّلْتَ التيمىّ مولاهمء ا الكوفيٌ» 
نزيل بغدادء أخو يوسف. ثقة حافظ جليلٌ» من كبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو7١5)‏ (خ 
م مد ت س ق) تقدّم في «المقدّمة») ٦‏ / ۸۸. 
(عَييدُ الله بن عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَّقَىَء أبو وهب الأسديء 
فقية» ربّما وَهِمَ 7 (ت )18١‏ عن ثمانين إلا سنة (ع) تقدّم في «المقدّمة» 
5/7 . 


ق 


O N I E دازيد بن آبى‎ 


(5)-بَابُ بيان مَا كَانَِنَ النَهّي عَنْ آل لُحُوم الأضَاحِيٌ... إلخ-حديث رقم )01٠١-5:49(‏ 
کڪ Eî‏ 


الكوفة» ثم سكن الرُهاء ثقةٌ [1] )١1١9(‏ (ع) تقدّم في «المقدّمة) .٠٦/٦‏ 

والباقون مُكروا في الباب . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

3[ (...) - (وَحَدَتَنَا او بكر بن أبي شَيْبَة حَدَتَنَا سيان بْن عُيَيَْة 
عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرِء قَالَ: كنا نَتَرَوَدُمَا إلى الْمَدِيِئَةٍ عَلَى عَهْدٍ 
َسُولٍ الله ). 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (عَمُرُو) بن دينار الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكئ» تقدّم قريباً‎ ١ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث مِتَّفقُ عليه» وقد تقدّم البحث فيه مستوفّى» ولله الحمد والمئّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1978([‏ حَدَنَنَا اپو بر بُ أبي شَيْبَة» حَدَئَنَا عبد الأَعلّى. عَنٍ 
الْجْرَيْرِيٌ ٠‏ عَنْ اي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ (ح) وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن الْمَكنَى» 
الْخُدْرِيٌ » قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «يا أَهْلَ الْمَدِيَة لا تأكُنُوا لُحُوه0" الأَضَاحِيٌّ 
قوق ثَلَاثِ). وَكَالَ ابْنُ الْمَُنَى : «ثَلَانَةٍ أيّام, فَشَكَوًا إلى رَسُولٍ الله كله أَنَّ لَهُمْ 
عِيالاء وَحَسَّماً وَحَدَماً فَقَالَ: «كُلُواء وَآَطْعِمُواء وَاحْبِسُواء أَوِ ادَخِرُواك قَالَ ابن 
الْمَكَنَى : شك عبد الأغلى). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

]۸[ (عبدُ الأَعُلَى) بن عبد الأعلى السامئ» أبو محمد البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
ْ (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «الطهارة» ه//001.‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «لَحُم). 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
2 51 اللككدتسسستطتت مانا متخت کے 

١‏ - (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياس» أبو مسعود البصري» ثقةٌّء اختلط قبل 
موته بثلاث سنن [8] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .511/4٠‏ 

۳ - (سَعِيدُ) بن أبي عَروبة هران اليشكري» أبو النضر البصري» ثقةٌ 
حافظ» له تصانيف» لكنه كثر التدليس» واختلط» وكان من أثبت الناس في 
قتادة [5] (ت5 أولا5١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 1717/5. 

٤‏ - (قتادة) بن عامة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ ثبت يُدلّسء 
من رؤوس )١١1( ]٤[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ./١/5‏ 

ه - (أَبُو نَضْرَم) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديَّ الْعَوَفىَ البصري» ثقةٌ 
[*] (ت۸ أو9١٠)‏ (خت م 5) تقدم في «المقدمة» .٠١۷/١‏ 

. (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىٌُ) سعد بن مالك بن سنان وا تقدّم قريباً‎ - ٦ 

واشيخه) ذكر قبله . 

[تنبيه]: انتقد بعض الحفاظ ذكر قتادة فى هذا السندء فقال النووي كُأَنهُ: 
هكذا وقع في نسخ بلادنا : (سعيد» عن قاد عن أبي نضرة»» وكذا ذكره أبو 
علي الغسانيٌ؛ والقاضي عن نسخة الْجُلُوديَّ» والكسائيئ» قالا: وفي نسخة ابن 
ماهان: اشد عن ا نضرة)» من غير ذكر قتادة» وكذا ذكره أو مسعود 
الدمشقي ف في «الأطراف»» ولف الواسطيّ» قال أبو علي الغسانيّ: وهذا هو 
الضوات ا والله أعلم. انتهى'"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الجيّاني: إن الصواب إسقاط قتادة 
من السندء وأقرّه النوويّ عليه» لكن الذي ذكره الحافظ في «النكت الظراف» 
تصويب ذكر قتادة» فإنه قال عند قول الحافظ المزي كأَنْهُ: (م) حديث قال 
النبي كِ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث»: عن أبي 
بكر بن أبي شيبة - ومحمد بن المثتى - كلاهما عن عبد الأعلى» عنه به. 

قال الحافظ: هذه رواية أبى بكر وحدهء وأما ابن المثنّى» فإنه أدخل بين 
سعيد وأبي نضرة قتادة» الذي نظف أن اتحديث عند عبن الأعلى عن 
السعيدين: سعيد بن إياس الْجُرَيريَ» وسعيد بن أبي عروبة» أما الْجُرِيريَ» فعن 


.497 /۳ و«تقييد المهمل» للغسّانيَ‎ 2177/١7 «شرح النووي»‎ )١( 


)01٠١( بَابُ بيان ما كان م ِن التي عَنْ أكُلٍ لْحُوم الأضَاحِيٌ ...لخ - حديث رقم‎  )0( 


أبي نضرة بلا واسطةء وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه» وأما ابن أبي 
عروبة» فعن قتادة» عن اف نضرة به. 

ويؤيّد ذلك أن المرِّيّ لم يذكر في «التهذيب» لسعيد الجريريّ رواية عن 
قتادة» وجزم أبو العبّاس أحمد بن ثابت الطرقيّ في «الأطراف» أن سعيدا 
الراوي هنا عن قتادة هو ابن أبي عروبة. انتهى”“. 

فقد تييّن بما ذُكر أن الحافظ يصرّب ذكر قتادة فى سند محمد بن المثلىء 
والظاهر أن هذا هو الحقٌّ؛ لأن من صرت إبتقاطة بذعي الخلط علق مل ف 
ذکره» والدعوى لا بد 4 من بينة» كما قيل: 

وَالدَّعَاوِي إِنْ لم تقَِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَبِنَاوْمَا أَدْعِيَاً 

ار لم يُلتفت إليه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال النووي كنهُ: قوله في طريق ابن أبي شيبة» وابن 
المثنى: «عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصارء 
وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول» ويقتصر على «أبي 
نضرة»ء ثم يقول (ح) ويتحول» فإن مدار الطريقين على أبي نضرة» والعبارة 
فيهما «اعن ا سعيد الخدري» بلفظ واحد» وكان ينبغي تَرُكه في الأولى. 
انتهى كلام النوويّ ن وهو تنكيت مفيدٌء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن بي س سَهِيدٍ الْخُنْرِيٌ) ملع د بن الك جن تان الصحابيّ انو 
الصحابي وي أنه (قَالَ : قال رَسُولُ الله كله: «يَا مل ١‏ الْمَدِيتَة لا تَأَكُلُوا لْخُوم) 
ووقع في بعض النسخ: «لحم» بالإفراد. (الأَضَاحِيٌَ) بتشديد الياء» وتُخمّف: 
جمع أضحيّة. (قَوْقَ نَلَاثْ))؛ أي: فوق ثلاث ليال. (وََالَ ابْنْ الْمُكَنى : «ثَلَانَةٍ 
ّمه مَسَكَوْا) بفتح الشين المعجمة» وتخفيف الكاف المفتوحة» مضارع شَكَى» 
كدعا يدعو» (إِلى رَسُولِ الله کل أنَّ لَه عِيَالاً) بفتح همزة «أَنّْ)؛ لوقوعها موقع 
المقردء حيث إن المصدر المؤوّل مفعول به ل«شكرا»» قال في «الخلاصة»: 


.۱٣٣۳ شرح النووئٌ» ۱۳۲/۱۳ ۔‎ (۲) .55١- ٤٦١ /” «النكت الظراف»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
كه 
وَمَمْرَ إن افْمَخ لِسَدٌ مَضصدَرٍ مَسَدّمَا وَفِي سِرَّى داك افير 

و«الْعِيَال؛ بكسر العين المهملة» وتخفيف التحتانيّة: هم أهل بيت 
الإنسان» ومن يمونه الواحد عَيِّلٌّ بتشديد الياءء مثل جِيَادِ وجَيِّدِء أفاده 
الق 

(وَحَشَماٌ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الْحَشَّم - بفتح الحاء» والشين - 
هم اللائذون بالإنسان» يَحُدُمونه» ويقومون بأموره» وقال الجوهري: هم حدم 
الرجل» ومن يَعْضَبٍ له» سُمّوا بذلك لأنهم يغضبون له» والْحِشّْمة العَضَبء 
ويُطلق على الاستحياء أيضاًء ومنه قولهم: فلان لا يحتشم؛ أي: لا يستحي»ء 
ويقال: حَشّمتهء وأحشمته: إذا أغضبتهء واذا أخجلته» فاستحيى الْحَجُلَة 
وكأن الْحَشَّم أعمّ من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث» وهو من 
باب ذكر الخاصٌ بعد العام والله أعلم. انتهى”" . 

وقال الفيوميّ كانه : «الحشم»: حَدم حدم الرجلء قال ابن السّككيت: : هي 
لحت a E‏ ولا واحد لها من لفظهاء رنسرعا بعصيم بالعيات : 
والقرابة» ومن يَغْصَّب له إذا أصابه أمرْ» وحَشِمَ يَحْشَّمُء من باب تَعِبَ: إذا 
عفن واي الال قال اخ :وبالشركة أيضاء فيقال؟ سه 
حَشْماًء» من باب ضَرَّبَء وحَشِم يَحْسَّمُء مثل حَجِلَ يَحْجَل وزناً ومعنّى» 
ويتعدى بالألف. فيقال: أَحْسَّمْتُهُ وَاحْتَشَمْ: إذا عَضِبَء وإذا استحيا أيضاًء 
والحِشّْمَةٌ بالكسر: اسم منه» وقال الأصمعيٌ: الحِشْمَةُ: الغضب فقطء وقال 
الفارابي: حَسَمْتُهُ» وأحشمتَهُ بمعنى» وهو أن يجلس إليك» فتؤذية» وتُعْضِبَهُ 
ا 

قال الجامع : إنما ذكرت كلام الفيّوميَء وإن كان ذكره النوويّ شاملاً له؛ 
لأن فيه تفصيلاً في الضبطء فيكون كالشرح لهء فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَخَدَما) بفتحتين من عطف العام على الخاص إن قلنا إن ا 


م رو ےه 


من يغضب له» يقال : حلمه يَحَلِمَه » و من بابي ضرب› ونصر» خدمَة» 


.٠۳۳/١۳ «المصباح المنير؛ 578/7. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.178 0 ۱۳۷/۱ «المصباح المنير؛‎ )۳( 


(0) - بَابُ بَانِ مَا كَانَ ِنَّ التي عَنْ أل لُحُوم الأَضَّاحِيٌ... إلخ - حديث رقم )51٠١(‏ 


فهو خادم» غُلاماً كان أو جاريةً» والحَادِمَةٌ بالهاء في المؤنث قليل» والجمع: 
حَدَمٌ وحُدَّامُّ وقولهم: قُلانَةٌ حَاومَةٌ عَداً» ليس بوصف حقيقيّ» والمعنى 
ستصير كذلك» كما يقال حائضة غداًء وأَخْدَّمْتْهَا بالألف: أعطيتها خادماء 
وحََدَّمْتُهَا : بالتثقيل للمبالغة والتكثير» وَاسْتَحْدَمْتَهُ : سألته أن يُحْدِمنِيء أو جعلته 
كلك قال التو : ٠‏ 

(فَقَالَ) يكل («كُلُواء وَأَطْعِمُواء وَاحْبِسُواء أو) للشكٌ من الراوي (ادَخرُوا»» 
قَالَ) محمد (بْنُ الْمُكَنَى: شك عبد الأغلّى)؛ أي: في قوله: «واحبسواء أو 
ادّخروا»» والله تعالى أعلم . ْ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ ]٠٠٠١‏ (۱۹۷۳). و(النسائئ) في «الضحايا» 
757/0) و«الکبری» (۳/ »)۷١‏ و(أحمد) في «(مسنده) )/ ۸0(« و(الحاكم) 
فى «المستدرك» /٤(‏ ۲۳۲)ء و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (۹4۲۸٥)ء‏ و(أبو يعلى) 
۴ «مسنده» »)٠١1/8(‏ و(أبو عوانة) فى المسئله) /٥(‏ ۸۲)» و(البیهقی) فى 
«الكبرى» (۲۹۲/۹)» والله تعالى أعلم. ۰ ا 

(المسألة الثالثة): رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدري به ظاهرة في 
أنه سمع الترخيص في أكل لحوم الأضاحي من رسول الله يه بنفسه» لكن 
الذي في «صحيح البخاري» وغيره أنه سمعه من أخيه النعمان بن قتادة َلك 
قال البخاري كا : 

(۳۷۷۵) - حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّثنا الليث» قال: حذّثنى يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد» عن ابن خاب أن آنا سحا ين مالك 
الخدريّ وله قَدمَ من سفرء فمَدّم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي» فقال: 


)غ0( «المصباح المنير» .١560/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


E E‏ ا 
«ما أنا بآكله حتى أسأل» فانطلق إلى أخيه لأمه"» وكان بدريّاً قتادة بن 
النعمانء فسالهء فقال: إنه حَدَث بعدك أَمْرٌ نَفْضٌ لِمَا كانوا يُنْهّون عنه» من 

أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام». انتهى”" . 

وساقه الإمام أحمد ي بأطول من هذاء فقال في «مسنده»: 

 )١17159(‏ حدثنا عبد الله» حدذّثني أبي» ثنا يعقوب» قال: ثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني محمد بن على بن حسين بن جعفر» وأبي 
إسحاق بن يسار عن عبد الله بن حاب مولى بني عدي بن النجار» عن أبي 
سعيد الخدري» قال: كان رسول الله ككل قد نهانا عن أن نأكل لحوم تُسُكنا 
فوق ثلاث» قال: فخرجت في سفر»ء ثم قَإمت على أهلي» وذلك بعد 
الأضحى بأيام» قال: فأتتني صاحبتي بساق» قد جعلت فيه قديداًء فقلت لها : 
أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحاياناء قال: فقلت لها: أوَ لم ينهنا 
رسول الله كك عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس 
بعد ذلك. قال: فلم أصدّقها حتى بعشت إلى أخي قتادة بن النعمان» وكان 
بدرياً أسأله عن ذلك» قال: فبعث إلىّ أن كل طعامك» فقد صَدَّقتء قد 
أرخص رسول الله ية للمسلمين في ذلك. انتهى”" . 

فهذا صريح بأن أبا سعيد لم يسمع الترخيص منه كَل وإنما سمعه من 
أخيه لأمه قتادة بن النعمان طك . 

ف اا ای انه شيخ مل كلقن الح تمده لقره قا حيو نه 
أخوه» أو سمع أول الحديث منه بء وآخره من أخيه» ثم كان يسوقه مساقا 
واحداًء فيكون آخره من مراسيل الصحابة وء وهي مقبولة» ولم أر من 
تعرّض لهذا البحث» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال في «الفتح» :)٥۷۸/١١(‏ وأم ابي سعيد» وقتادة المذكور: أنيسة بنت اش 
خارجة عمرو بن قيس بن مالك› من بني عدي بن النجار» ذكر ذلك ابن سعد. 
انتهى . 

(۲) «صحيح البخاريّ؛ 1558/54. 

(۳) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .٠١/٤‏ 


)0( يات بيان مَا کان من الت ي ن أ ل لحو الآضًا .. إلخ ‏ حديث رق )٥۱۰۱(‏ 
م الأضاحيّ... إلخ - حديث رقم 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )191/4( ]01[‏ (حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا اپو عَاصِمٍء عَنْ 
يزيد بن أبي ُء عَنْ سَلْمَةَ : بن الأكوّع. أن رَسُولَ الل كله قال : 20 
ِنْكُمْ تَا يم ا 0 
سول الى تفل كما قا اهام أَوَلَ؟ فَقَالَ: «لاء إِنَّ داك عَامٌ كَانَ النَّاسسُ فيه 


بِجَهدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يفشو و فيهم)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْحَاق بن مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَؤْسج» أبو يعقوب التميميّ المروزي» 
ثقةّ ثبت ۱۱1] (ت١١؟)‏ (خ م ت س ق) ا ل ل 

۲( ُو عَاصِمٍ) الضَّحَاك النبيل» تقدّم قريباً. 

٣‏ (يزيد بن أب عَبَيٍْ) الأسلمئّ» مولى سلمة بن الأكوع المدنيّء 
ثقةٌ ]٤[‏ مات سنة بضع و(150١)‏ (ع) تقدم في «الصلاة» ا ۰ 

٤‏ - (سَلَمَةُ بُ الأكْوّع) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» 
مسلمء أو أبو إياس» الصحابيّ الشهيرء شهد بيعة الرضوان» ومات سنة )٦٤(‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .۲۸۸/٤٤‏ 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف» وهو (755) من رباعيّات الكتاب» وقد وقع 
عند البخاري ثلاثياًء حيث رواه عن أبي عاصم» شيخ شيخ مسلمء فتنبه. 
شرح الحديث: 

و بن الأكوع) ب (أنّ وَسُولَ الہ بل قال: «مَنْ ضَحَّى مِنْكمْ 
فلا يُصْبِحَنّ في بَبتِه ته بَعْدَ تَالِكَة) وفي بعض الخ : «بعد ثلاثة»» وقوله: (شَيْاً») 
هكذا في معظم النسخ» بالنصب» ووقع في بعضهاء كما أشار إليه في «الهندية» 
بلفظ: «شيء» بالرفع» وهو الظاهر؛ لأنه فاعل لايُصْبِحَنَظ التامّة؛ لأنها 
بمعنى: لا يدخلنّ في الصباح» ويوجُه ما وقع في النسخ» بأن يقدّر: 


)١(‏ وفى نسخة: بعد ثلاثة). 


البحر لمحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي . 


وقد ترك شيئاً؛ أي: فلا يُصبحنّ في بيته بعد ليلة ثالثة» وقد ترك شيئاً من لحم 
أضحيته» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري: «فلا يُصبحنّ بعد ثالثة» وبقي في بيته منه شيء»» 
وهو واضح. 

قال في «العمدة»: قوله: «فلا يُصبحنٌ» من الإصباح : قوله: «بعد ثالئة»؛ 
ائ ليلة ثالثة من وقت التضحية» وقوله: وفي بيته» الواو فيه للحال. 
E‏ 
(قَلَمّا كان في الْمَام الْمُقْلِ قَانُوا: یا رَسُولَ الله نعل كَمَا فَمَلْنَا عَامَ أَوّلَ؟) 
قال في «الفتح»: يُستفاد منه أن النهي كان سنة تسع؛ لِمَا دل عليه الذي قله“ 
أن الإذن كان في سنة عشرء قال ابن المتير: وجه قولهم: هل نفعل كما كنا 
نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فهموا أن ذلك النهي وَرَّد على 
سبب 00 فلما احتّمّل عندهم عموم النهي» أو خصوصه من أجل السبب» 
سألواء فأرشدهم إلى أنه خاصّ بذلك العام» من أجل السبب المذكور. 
باكر 


-- «لا)؛ أي: ليس عليكم أن تفعلوا كما 7 في 0 00 


داك) اه الماضي (عَامْ كَانَ الاس فيه ا و أي: مشقة» 
وفاقة من شذة القحط› يقال: جَهد عيشهم؛ ل 0 واشتد» وبلغ غاية 
المعقة© , 1 


.٠١۹/۲۱ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) أي : الحديث الذي أورده في «الفتح» قبل هذاء وهو ما أخرجه أحمد ن 
امسندها» وفيه: «أن النبي بل قام في حجة الوداعء فقال : إني كنت أمرتكم ألا 
تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام؛ لتسعكمء وإني أحلّه لكم» فكلوا منه ما 
شئتم.. ٠.‏ الحديث» فقد بيّن فيه وقت الإحلال» وأنه كان في حجة الوداع. 
انتهى . 

(9) «الفتح» ٥۷۹/۱۲‏ رقم (0659). )٤(‏ «عمدة القاري» .٠١۹/۲۱‏ 


() - بَابُ بَيَانِ ن من الي عَنْ أكل لُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم )01١1(‏ 


وفي الحديث دلالة على أن تحريم ادّخار لحم الأضاحي كان لعلة» فلما 
زالت العلة زال التحريم» قال الكرمانيّ: فإن قلت: فهل يجب الأكل من 
لحمها؛ لظاهر الأمرء وهو قوله: «كلوا»؟. 

قلت: ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه» وكان ثمة 
قرينة على أنه لرفع الحرمة؛ أي: للإباحة» ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر 
الوارد بعد الحظر: أهو للوجوب» أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه الوجوب حقيقة» 
فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها. انتهى'" 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الكرماني الإجماع في المسألة غير 
صحيحة» فقد قال به ابن حزم» ونقله عن بعض السلف» فأين الإجماع؟ 
والصحيح في كون الأمر هنا للإباحة هو كونها بعد الحظرء فإن الصحيح من 
أقوال العلماء أنه بعده يعود إلى ما كان عليه قبل» وكان الأكل قبل ذلك 
مباحاًء فعاد إليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(أَرَدْتُ أَنْ يَفْشْوَ فِيِهِم)) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: 
«(يفشو) بالفاء» والشين؛ أي : يشيع لحم الأضاحي في الناس» وينتفع به 
المحتاجون» ووقع في رواية البخاري: «يعينوا» بالعين» من الإعانة» قال 
القاضي عياض لله في «شرح مسلم»: الذي في مسلم أشبهء وقال في 
«المشارق»: كلاهما صحيح» والذي في البخاريّ أوجهء والله أعلم. 

ووقع في رواية البخاريّ: «فأردت أن تعينوا فيها»» قال في «الفتح»: 
قوله: «فأردت أن تعينوا فيها» كذا هنا من الإعانة» وفي رواية مسلم» عن 
محمد بن المثنى» عن أبي عاصمء شيخ البخاري فيه: «فأردت أن تفشوا فيهم»› 
وللإسماعيلي» عن أبي يعلى» عن أبي خيئمة» عن أبي عاصم: «فأردت أن 
تقسموا فيهم» كلواء وأطعمواء وادخروا»» قال عياض : الضمير في «تعينوا فيها». 
للمشقة المفهومة من الجهدء أو من الشدة» أو من السّنّة؛ لأنها سبب الجهد» 
وفي «أن تفشوا فيهم»؛ أي: في الناس المحتاجين إليهاء قال في «المشارق»: 
ورواية البخاري أوجه» وقال في «شرح مسلم»: ورواية مسلم أشبه. 


.١15١ /۲١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ا ل ”تبي 


قال الحافظ: قد عرفت أن مخرج الحديث واحدٌء ومداره على أبي 
عاصمء قال هذاء وتارةً قال هذاء والمعنى في كل صحیح»› فلا وجه 
للترجيح. ١‏ 

وتعقبه ا في هذا على عادته المستمرّة» ولكنّ من تأمل كلام الحافظ 
يراه وخا فكيف يرجح قول أب عاصم هذا تارة» وهذا تارةً؟ فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)1914(]01٠١١/51‏ و(البخاري) في 
«الأضاحي» (2019).» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (0919)» و(أبو عوانة) في 
«مسنده» (0/ - 81)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» (4/ 42747 و(الرويان) في 
ا(مسنده» (۲/ .)۲٤۷‏ والله تعالى أعلم . ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1976( ]٥۱۰۲[‏ (حَدَئنِي هك بن حَرْبٍِء حَدَنْنَا مَعْنْ بن عِيسَى» 
حَدََنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح 0 الاجر عن جب ن فيحن زان قل: 
دبْحَ رول ال يكل ا ديا وبا بان أْلِحْ لَحْمَ َء كَلَمْ رل أطي 
ينها حَنَى َم الْمَوِيئَة) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

اا مَعْنُ بْنْ عِيسّى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم» أبو يحيى المدنيّ 
القرّازء ثقةٌ ثبتٌ» قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ 
(ت۱۹۸) (ع) 2 في «الطهارة» /07377/1. 

۲ (مُعَاوِيَةُ ن صَالِحٍ) بن حُدير الْحضرمي» أبو عمروء أو أبو عبدالرحمن 
الحمصيّ» قاضي الأندلس» ةله أفراد [۷] (ت۱۵۸) (زم )٤‏ تقدم في «الطهارة» 504/5 

٣‏ - (أَبُو الرَّاهِرِيةِ) حُدير بن كريب - بالتصغير فيهما - الحمصيّ» صدوقٌ 
[۳] مات على اس المائة (ز 7 س ق) تقدم في «الصيد والذبائح» . 


(0)- بَابُ بيان ما ان من النَّهْي عَنْ أكلٍ نُحُوم الأضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم )01١1(‏ 


٤‏ - (جَبَيء بن ُمَيْر) بالتصغير فيهما ابن مالك بن عامر الْحَضرمي الحمصيّ» 

ثقةٌ جلي » مخضرم [۲](ت *۸) أو بعدها (بخ م ) تقدم في «الطهارة» 004/7. 
ه ‏ (تَوْبَانُ) بن بُجدد الهاشمئء مولى النبي كله صحبهء ولازمه» ونزل 

بعده الشام» ومات بحمص سنة 09( (بخ م 61 ا في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 

وشيخه ذكر في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية» وشيخه 
بغداديّ» ومعن مدنيئ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث: 

(عَنْ تَوَْانَ) طبه أنه ه (كَال : : بح م رَسُولُ الله يله ضَحِبتَهُ) هي شاة» كما 
بيات في التنبيه الآني. وكان ذلك في حجة الوداع» كما يان في الرواية 
الثالثة اث قَالَ: «يَا تَوْبَانُ أصْلِخْ) بقطع الهمزة» من الإصلاح رباعياًء (لَحْمَ 
هَذْهِ) الأضحية» 97 رل أَطْعِمُةُ) بضمٌ م الهمزة» من الإطعامء (ينها)؛ أي: من 
لحم تلك الأضحية» (حَنََى قَدِمَ الْمَدِيئَةً) قال النوويّ كُدَنْهُ: هذا فيه تصريح 
بجواز اذخار لحم الأضحية فوق ثلاث» وجواز التزود منه» وفيه أن الادّخار» 
والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل» ولا يخرج صاحبه عن التوكل» وفيه 
أن الضحيّة مشروعة للمسافر» كما هي مشروعة للمقيم» قال: وهذا مذهبناء 
وبه قال جماهير العلماء» وقال النخعيّ» وأبو حنيفة: لا ضجية على المسافر» 
ورُوي هذا عن علي له وقال مالك» وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى» 
ومكة. انتهى 

وقال القرطبئ كنهُ: حديث ثوبان ذه هذا ظاهر أنه يل ضحًَى في 
السثرء :وغه فيكون المتتافر مخاظ] بالاضيحية كما ايحاطتب بها المخاضير :]د 
الأصل عموم الخطاب بهاء وقد قال : لأمرت بالأضحى» وهو لكم سنّة)؛ 
وهذا قول كافة العلماء» وخالف في ذلك أبو حنيفة» والنخعئ» فلم يريا على 
المسافرين أضحية. وروي ذلك عن على وَبْه . واستثنى مالك من المسافرين 
الحاج بمنى» فلم ير عليه أضحية. وبه قال النخعيّ» ويروى ذلك عن الخليفتين 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
5" سل > لے 


أبي بكرء وعمرء وابن عمر ڪن › عراعة من ملت لأنّ الحاج إنما هو 
مخاطب في الأصل بالهدي. فإذا أراد أن يضحي جنل فنا : والناس غير 
الحاج إنما ا بالأضحية ليتشبّهوا بأهل منى» فيحصل لهم من أجرهم. 

وقال الشافعيّ» وأبو ثور: الأضحية واجبة جلي الحاج بمنى أخذاً 
بالعموم المتقدّم» والقول ما قاله الخليفتان ويا؛ ا 
كما بيّناه في الأصول. 

قال الجامع عفا الله عنه: والقول ما قال الخليفتان... إلخ فيه نظر لا 
يخفى» بل القول ما قاله النبي ية وفعَلهء فإنه ضخى بمنى» فالواجب 
الاقتداء به» ويعتذر عن الخليفتين» ومن قال بقولهما بأنهم لم يعلموا بهذه 
الستة» كما عَلِمها ثوبان َيِه فلذا قالوا ما قالوا. 

والحاصل أن الأضحية مشروعة للمسافر كالمقيم» كما هو مذهب كافة 
العلماء» كما عزاه إليه القرطبي في كلامه السابق» فتبصّر بالإنصاف» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 00 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث ثوبان ويه هذا من أفراد المصئّف كلذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٥[‏ ۵۱۰۲ و۵۱۰۳ و4١٠0‏ وه١٠ه]‏ (4/ا9١),‏ 
و(أبو داود) في «الأضاحي» »)758١15(‏ و(أحمد) في «مسنده» /٥(‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ 


و۸۱( و(الدارميّ) في «سننه» (۷۹/۲)» و(ابن حبان) في (صحيحه)» 

(045). و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۱۸١ /٤(‏ و(أبو عوانة) في 

ل(مسئده) 8١/6(‏ - ۸۲)» و(الطبراني) في «الكبير» 2)١5١١(‏ و(الحاكم) في 

«المستدرك» 207١ /٤(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲۹۱/۹)ء والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل 2 0 لل اول الكتاب ا 


مَهدِیّء لها ع 77 صَالح› الانتاي. 


)01١5( ۔ بَابُ ن مِنَ اللي عَنْ أل نُحُوم الأَضَاحِي. .. إلخ - حديث رقم‎ )٥( 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (رَيْدُ بْنْ حُْبَابِ) أبو الحسين العُكليء أصله من خراسان» وكان 
بالكوفة» ورحل في الحديث» فأكثر منه» صدوقٌ يُخطىء في حديث الثوريّ 
[4] (ت۴٠۲)‏ (م )٤‏ تقدم في «الطهارة» .05١/5‏ 

۲ - (عَبْدُ الرّحْمَنٍ ن بن مَهَلدِيُ) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقوة ذكرذا في البات:. 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بن ن صَالِح) ضمير التثنية لزيد بن الحباب» 
وعبد الرحمن بن مهدي. 

[تنبيه]: رواية زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح ساقها الإمام 
أحمد يه فى «مسنده»» فقال: 

(EV)‏ حدّثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا زيد بن الْحُبَاب» ثنا معاوية بن 
چ حدّثني أبو الزاهريّة» عن جُبير بن ثفير» عن ثوبان مولى رسول الله كلل 
قال: : ذْبَحَ رسول الله 4ل أضحية لهء كالالي لى: «يا ثوبان e‏ 
الشاة»» قال: فما زلت اط منها حتى قم المدينة. اننتهى ٩‏ 

ورواية عبد الرحمن بن مهدي ا اند النسائيٌ اه 
في «الکبری»» فقال: 

 )5١65(‏ أنبأ عمرو بن علىٌ» عن ابن مهديء قال: حدثنا معاوية بن 
صالحء عن أبي الزاهريّة» عن جُبير بن تُفير» عن ثوبان» قال: ذبح 
سوت الله كله أضحيتهء ثم قال: «يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة»» فكنت 
أا بحس دا ال أيام و 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال : 

[1..) (وَحَدَنَنِي إِسْحَاقُ بر بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنا بُو مُسْهِرِء حَدَنَنَا 
يَحْبَى بْنْ حَمْرَة حَدَلنِي ETE‏ 
عَنْ نَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله يكل قَالَ: قال ِي رَسُولُ الل يكل في حَجَةٍ الْوََاع : 


.18١/6 «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. «السنن الكبرى» للنسائيٌ‎ )۲( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
يي 
«أصْلِحْ هَذَا اللّحْم قال : تَأَصْلَحتُهُ َم يرل يأل ِنْهُ حَتّى بَلَعَ الْمَوِيَة). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو مُسْهِر) عبد الأعلى بن مسهر الغسّانيَ الدمشقي» ثقةّ فاضلٌ» من 
كبار ]٠١١[‏ (ت۲۱۸) (ع) تقدم في «البيوع» 4 ۰ 

١‏ (يحْيَى بْنُ حَمْرَّة) بن واقد الْحَضرميء أبو عبد الرحمن الدمشقيّ 
القاضي» ثقةٌ رُمي بالقدر [4] (ت187) على الصحيح» وله ثمانون سنةً (ع) 
تقدم في «الإيمان» 594/57. 

۳ - (الرُبَيْدِيُ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي» 
5 ثبتٌ» من كبار أصحاب الزهريّ [۷] (ت5 أو ۷ أو54١)‏ (خ م د س ق) 
تقدم في (المساجد ومواضع الصلاة» ه/ 5/ا١١.‏ 


]٤[ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ جُبَير بْنِ تُفَيْرِ) ال لْحَضْرميَ ا لْحِمْصيّ تقد‎  : 


8 


(ت۱۱۸) (بخ 7 (٤‏ تقدم في «الجنائز» /۲٣‏ ۲۲۳۲. 
والباقون ذُكروا في الباب» و«إسحاق بن منصور» هو: الگؤسج. 
والحديث من أفراد المصتف ك وقد مضى البحث فيه مستوفى في 
الحديث الماضي» وله الحمد والمتة. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال : 
]٠[‏ (...) - (وَحَدَنَيِيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍِ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَنَا 


3 
م‎ e 


و وبي م وس glo”‏ 


مُحَمَّدُ بْنْ الْمُبَارَكِ حَدَنََا يَحْيَى بن حَمْرَة بهذا الإسْتادِ وَلَمْ يَقُلْ: في حَجةٍ 
الوَدَاع). 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الدَارِمِيُ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (مُحَمََدْ بْنُ الْمُبَارَك) القرشيّ القلانسيَ الصوري» نزيل دمشقء ثقدٌ 
من كبار )۲٠١( ]٠١[‏ (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» 1755/18. 

واليحيى بن حمزة» ذكر قبله . 

[تنبيه]: رواية محمد بن المبارك» عن يحيى بن حمزة ساقها أبو 
عوانة له في «مسنده»» فقال: 


() - بَابُ بيان مَا كان مِنَ التي عَنْ أكل نُحُوم الأَضَّاحِئٌ... إلخ - حديث رقم )01١5(‏ : 
1۷ 
)۷۸۷١(‏ - حدّثنا عمران بن بكار البرّادء ويزيد بن عبد الصمدء وأبو زرعة 
عبد الرحمن بن عمروء قالوا: ثنا محمد بن المبارك الصوريّ» قال: ثنا يحيى بن 
حمزة» عن الربيديّ» عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفير» أنه حدثه» قال: حدّثني 
أبي» عن ثوبان ذه مولى رسول الله ية قال: قال رسول الله ككللِ: «أصلح هذا 
اللحم»؛ قال: فأصلحته» فلم يزل يأكل منه» حتى بلغ المدينة. انتهى"" . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 
 ")9087/( 73‏ (حَدَنََا بُو بكر بن أبي شَيْبَة وَمْحَمَّدُ بْنُ الْمَكَنَى» 
قالا: حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلء قال أَبُو بكر : عَنْ أبي سِتَانِ» وَكَالَ ابن الْمَكَنَى : 


24 


ع کچ بر ات و مو 


> عَنْ أيه (ح) وَحَدَده محمد بن 


2 3 واس 2< 2 0 6 E‏ و 0 قاد 
مارت ی داز ٠‏ عد الله ب“ نرئدة أنه قال: قال رسول الله 2 ,: 
رب س2 ر عن ہو لار بن بر عن پیر رسو و ا 


جم هدس ه ا ا 2 جع E‏ ع ور 0 و .- i4 mor‏ 
١نهيتكم‏ عن زِيَارَةٍ القبور. فَرُورَوهاء ونهِيتكم عن لحوم الأَضاحِيٌ فوق ثلاث» 
of‏ و و ا و رك عاو قار أن "أ و 3 5 ج22 - ۴ َه 
َأمْسِكوا مَا بدا لَكُمْ وَنَهَيْتْكُمْ مَنٍ النْبِيذٍ إلا في سِفَاءِء فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةٍ 


کلھاء ولا تَشْرَيُوا مُسْكر»). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 


١‏ - (مُحَمّد بن عب الل ِن نمي تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلِ) بن عُزوان الضبيّ مولاهمء أبو عبد الرحمن 
الروك عق اض بالتشيّع [9] (ت190) (ع) تقدم فى «الإيمان» 7/57 0/8". 

۳ - (ضِرَارٌ بْنُ مَُةَ بُو ستان) الشيباني الأكبر”» الكوفيء ثقةٌ ثبت [1] 
(ت۱۳۲) (بخ م مد ت س) تقدم في «الجنائز» ۳۲/ 7770. 


. هذا مكررء تقدّم‎ )۲( .۸۱ /٩ «مسند أي عوانة)‎ )١( 

() وفي نسخة: «عن عبد الله بن بريدة». 

(:) وأما الأصغرء فهو أبو سنان الشيباني سعيد بن سنان الْبَُرْجُمِىَ الكوفيّ» نزيل 
الريّ» صدوق له أوهام من السادسة» هكذا قال في «التقريب»» وطبقته محل نظرء 
فليتأمل» والله أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
۸ 


]٤[ (مُحَارِبٌ بْنُ دِنَارِ) السَّدُوسيَ الكوفيّ القاضي» ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ‎ - ٤ 
.٠١59/5٠ (ع) تقدم في «الصلاة)‎ )۱۱١٣ت(‎ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ بُرَيْدةَ) بن الخصيب الأسلميّ» تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصَيبٍ الأسلمي» أبو عبد الله الصحابيّ الشهيرء 
أسلم قبل بدر» ومات سنة (57) (ع) تقدم في «الإيمان» .017/٠٠١‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم في «كتاب الجنائز» [5؟/ 
۰ (4۷۷) وتقدّم شرحهء وبيان مسائله» وهو من أفراد المصتف» فراجعه 
هناك تستفد علما جمّاء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال النووي كَُنْهُ م هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ 
جميعاًء قال العلماء: يُعرّف تسخ الحديث تارةً بنص كهذاء وتارة بإخبار 
الصحابيّ» ككان آخر الأمرين من رسول الله بل ترك الوضوء مما مست النارء 
وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع» وتارةً بالإجماع» كترك قتل شارب الخمر في 
المرة الرابعة'''. والإجماعٌ لا يَنسخ» لكن يدل على وجود ناسخ» أما زيارة 
القبور فسبق بيانها في «كتاب الجنائزاء وأما الانتباذ في الأسقية» فسبق شرحه 
فى «كتاب الايمان وسنعيده قريباً فى «كتاب الأشربة» - إن شاء الله تعالى - 
a‏ هناك اختلاف ألفاظ هذا الا وتأويل المؤوّل منهاء وأما لحوم 
الأضاحي فذكرنا حكمهاء والله أعلم. انتهى”" . 

وبالسند. المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


~o 2 


 )...( ]51١17[‏ (وَحَدَتَنى حَجَاحْ بن الشاعِرِ» حَدَنَنَا الضَّحَاكَ بْنُ مَخْلَدِ 


٠ 


عه ووي 2ه e fo org”‏ و fo‏ 3 تلات 
عن سمْيَانَ» عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْنَدِء عَنٍ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيوء أنَّ سول الله كلا 


3 
-_ 


ص عله و اس 3 ا ۹ - 
ق : » ا ( فل 7 o‏ 0-8 5 / 5 
ل كنت هنكم ¢ کر بمعنى حديتث بي سينانٍ) 


)١(‏ دعواه الإجماع على ترك شارب الخمر في المرّة الرابعة غير صحيحة» فراجع ما 
كتبته في «شرح النسائي» تَر حقيقة الأمرء وبالله تعالى التوفيق . 
)۲( «(شرح النووي» ا 


)0101( بَابُ بيان مَا كان مِنَّ النّهّي عَنْ أكل لُحُوم الأَضَاحِيٌ... إلخ - حديث رقم‎  )5( 


رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ حَجاجُ : 3 بن الشّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج» 
تقدم فا 

١‏ (عَلْقَمَةٌ بُْ مَْئَدِ) أبو الحارث الكوفي» ثقة [1] (ع) تقدم في الطهارة 
0" 
ابن يُرَيْدَة هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي المروزي 

قاضيهاء نقد [۳] (ت5١١)‏ وله تسعون سنة (م5) تقدم في «الطهارة» .1٤۸/۲١‏ 

[تنبيه]: كون ابن بريدة هنا هو سليمان» لا عبد الله هو الصواب» خلاف 
ما وقع لبعض الشرّاح''' وذلك لأمور: 

١‏ (منها): أن مسلماً صرّح في «الجنائز» بأن رواية علقمة هذه عن 
سليمان بن بريدة. 

۲ -(ومنها): أن البيهقي صرّح بذلك في «الكبرى»» كما سيأتي في التنبيه الآتي . 

۳ - (ومنها): أن الحافظ المرّي كله صرّح في «تحفة الأشراف» به» 
حيث قال في ترجمة سليمان بن بُريدة» عن أبيه ما نضّه: حديث «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبور... إلخ» أخرجه مسلم في «الجنائز» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن قبيصة بن عقبة» وفي «الأضاحيّ» عن حجاج بن الشاعر» عن أبي 
عاصم الضخاك بن مَخْلدء كلاهما عن سفيان» عن علقمة بن مَرُئْد عنه ‏ أي: 
عن سليمان ‏ به» وأعاده في «الأشربة» عن حجاج بقصّة الظروف. انتهى كلام 
الحافظ المرّيّ كان" . 

 :‏ (ومنها): القاعدة التي كر في «تهذيب التهذيب» وهي أن أربعة إذا 
أطلقوا ابن بريدة» فهو سليمان» وإذا أطلق غيرهم فهو عبد الله وعلقمة بن 
مرثد من هؤلاء الأربعة» وقد نظمت ذلك بقولي : 

لعن ت َه مُلَيْمَانَ كنيد ١‏ أخوة قدا والفزن ذا 
لقا بن صرق ]إن انيما واش محارت الها 


(۱) هو: الشيخ الهرري» فقال: هو: عبد الله بن بريدة» وهو غلط بلا شكٌ. 
(۲) «تحفة الأشراف» ۲/ .۸٤‏ 


البجر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


ا سح 
محمد نجل جحَادة كذا فَهْوَ سُلَيْمَانَ وَنِعُمَ الْمُحْتَذَى 
وغيرهَؤْلاء إن ابم قل إِنَهُعَبِدٌاللْهتَوْتمُ الرنجل 
أفاده الخافظ فِي «التَهذِيب» م ه ١‏ لمن أعان ا 

والباقون ذكروا في الباب وقبله» فالضخاك بن مخلد هو أبو عاصم 

المذكور قبل خمسة أحاديث» وسفيان هو الثوري. 

وقوله: (قَذَكَرَ بمَعْنَى حَدِيثِ أبي سِنَانِ) فاعل «ذْكرَ ضمير سفيان 
الثوريّ»ء فتكون المتابعة ناقصة؛ لأنه تابعه في شيخ شيخهء فتنبّه . 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن علقمة بن مَرْثَدِه عن سليمان بن بريدة 
ساقها البيهقئ يه فى «الكبرى». فقال: 

(۷۲۹۳) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء. أنبأ أبو الحسن بن 
عبدوس» ثنا عثمان بن سعيد الدارميّٰ› ثنا محمد بن كثير» آنباً سفيان (ح) 
قال: وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا محمد بن بشارء ثنا 
أبو عاصم» ثنا سفيان» عن علقمة بن مَرْئَد عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» 
قال : قال رسول الله ا : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فقد أذن لمحمد فى 
زيارة قبر أمه» فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحيّ 
فوق ثلاث» ليتسع ذو الطؤل على من لا ظول لهء E‏ 
ا وادخرواء -2 عن الظروف» وإن الظروف لا تُحَرّم شيئاً» ولا 

ا عاصم» رواه مسلم في «الصحيح» عن حجاج بن 
الشاعر» عن أبي عاصم . ا 

إن اأ ريد إلا اصع I‏ وما تفِيقٍ إلا يال علو يكت وله بُ . 
0010 ا السمية في قواعد وضوابط علمية) ص04. 

(۲) «سنن البيهقيّ الكبرى» .7"١١//8‏ 


(5) - بَابُ الفَرَع» وَالْعَتِيرَة 


 )5(‏ (يَابُ س ٠‏ وَالْعَتِيرَة) 


اع أن الْمَرَعء وَالْمَرَعَةٌ - بفتح الراء -: أول ع الإبل والغنم» 
وكان أهل الجاهليّة يذبحون ا يتبرّكون بذلك» فتهي عنه المسلمون» 
وجمع م الفرع فَرْعَ - د آي بضكتين:.- أتشد تعلت [مَن الرمل]: 

كتكرئ ت فرُع بين راس وَحَام 

رئامن وحام : فحلان. وفي الحديث: «لا فَرَعَ ولا عَيَيرَةَا» تقول: 
أفرع القومٌ: إذا ذبحوا أُوَّلَ ولد تُنْتَجَه" الناقةٌ لآلهتهم» وأفرعوا: نُيجوا. 
والفرع وَالْمَرَعَة: ذِبْحَّ كان يذبح» إذا بلغت الإبل ما يتمثاه صاحبهاء وجَمعها 
فِرَاعَ. والفرّع: بعيرٌ كان يُذبح في الجاهليّةء إذا كان للإنسان مائة بعير» نر 
منها بَعيراً كلّ عام» فأطعم النامنَء ولا يذوقه هوء ولا أهله. وقيل: إنه كان 
إذا تمّت له إبله مائة قدّم بَكراًء فنحره لصنمه» وهو الفرّعٌ» قال الشاعر 
[من البسيط]: 

إذ لا يرال فيل : راا كما تشخط سفت النايك الفرع 
وقيل : الْمَرَعْ طعام ب يقد يصنع لنتاج الوبل. كَالْخَرْسِ لولادة المرأة» قاله في 
«اللسان)9” , 

و«الْعَتِيرَةُ) - بفتح العين المهملة» وكسر التاء -: هي: الشاة تُذبح عن 
أهل بيت في رجب» ل أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية» ذبيحة كانوا يذبحونها 
في الجاهلية في رجب» يتقربون بها لأصنامهم» وقال غيره: العتيرة: نذرٌ كانوا 
كارو من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسأً في رجب» وذكر 
ابن سِيدَهْ أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي مائة عترت 
منها عتيرة» زاد في «الصحاح»: في رجب» ونقل أبو داود تقييدها بالعشر 


)01( لري : صنم كان طلي ر e‏ .اه. لسان. 

(0) بضمٌ أوله» وفتح ثالثه» يقال: نتجت الناقة بض م النونء وكسر المثتّاة: إذا وَلَدَتْء 
5 يستعمل هذا الفعل إلا هكذاء وإن كان مبياً للفاعل» أفاده في «الفتح» . 

(۳) «لسان العرب» باختصار ۲٤۸/۸‏ ۔ .۲٤۹‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


كو س 


EGS EEE E dN 
وذكر ابن منظور ك فى «اللسان»: أن الت "افاي كانت إذا‎ 
طلب أحدهم أمراً نذر» لثن فر به ليذبحنّ من غنمه في رجب كذا وكذاء وهي‎ 
العتائر أيضاء فإذا ظفِر به» فربّما ضاقت نفسه عن ذلك» وضنٌ بغنمه» وهي‎ 
الربييض» فيأخذ عددها ظباء» فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم» فكأن تلك‎ 

عتائره. انتهى باختصار. 

وقال النوويّ ككأنهُ: والفرع أول النتاج» كان ينتج لهمء فيذبحونه» قال 
امل اللغة وغيرهم : الفرع ‏ بفاء» ثم راء مفتوحتين» ثم عين مهملة يقال 

فيه: الْمَرَعَهُ - بالهاء ‏ والعتيرة ‏ بعين مهملة مفتوحة» ثم تاء مثناة من فوقٌ - 
قالوا : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب» ويسمونها 
الرجبية انها واتفق العلماء غل سين الحيزة هذا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في كلام الحافظ أن دعواه 
الاتفاق فيه نظر. 

قال: وأما الفرع فقد قُسَر هنا بأنه أول النتاج» كانوا يذبحونه» قال الشافعي» 
وأصحابه. وآخرون: هو أول نتاج البهيمة» كانوا يذبحونهء ولا يملكونه؛ رجاءً 
البركة في الأمّ وكثرة نسلهاء وهكذا قَسَّره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم» وقال 
كثيرون منهم : هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم» وهي طواغيتهم» وكذا جاء 
هذا التفسير في «صحيح البخاري» و«سنن نن أبي داود» وقيل: هو أول النتاج لمن 
بلغت إبله مائة يذبحونه» وقال شمر: قال أبو مالك : كان الرجل إذا بلغت إبله مائة 
دم بكراً» فنحره لصنمه» ويسمّونه الفرع. انتهى كلام النووي ک4" 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1975( 3[‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيِمِئُ وَأَبُو بكر بن أبي 
شيبَة: وَعَمْرّو النَاقِكُ وري ِن حَرْبٍ . قَالَ يَحيّى: َخْبَرناء وَكَالٌ الآخَرُونَ: 


eG‏ و هھ ےو 


حَدَنَنَا سُفيَانُ ن بْنْ عَيَينَة ء من الزهْرِي» َنْب عید سَعِيلِء عَنْ ابي هْرَيْرَة ء عن ڪن النْبِيَ يكل 


.)٥٤۷٤( كتاب «العقيقة» رقم‎ »41١6/١7 «الفتح»‎ )١( 
.175 1١70/1 «شرح النووي»‎ )0( 


)01١4( بَابُ الْفَرَع» وَالْعَتيرَةِ - حديث رقم‎  )5( 


سر م تر م بير 


(ح) وَحَدَنْنِي محمد بن رَافْع ٠‏ وعبد بن حَمَيْدٍ قال عَبِدٌ: أَخَيرناء وَقَالَ ابن 


2 o2 حًا‎ 


رَافِع : حَد عَبْدُ الرَرّاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ڪن الزُهْرِيّ» عَنِ ابْنٍ الْمُسَيبِ ٠‏ عَنْ أبي 
هُرَيْرٌة قال : قال رَسُولُ الله لله لا : ا فرع ولا قير ذَاد ان افع في روَابَيه : 
وَالفَرَعٌ وَل الاج کان ينح لَه لبون : 
0 هذا الاسناد: اثنا عشر: 

- (عَمْرٌو التَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير البغدادي» تقدّم قريباً . 

١‏ - (سَعِيد بر ن المُسَيْبٍ) بن حن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ» أبو 
محمد المدنيّ» ثقةٌ ثبت فقية مشهورء من كبار ۳1] (ت45) وقد ناهز الثمانين 
(ع) تقدم في «المقدمة» 5/ الا. 

۳ - (أَبُو هْرَيْرَة) ونه تقدّم قريباً . 

والباقون ذكروا في الباب الماضي. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف بالنسبة لِمَا قبل التحويل» ومن سداسياته 
بالنسبة لِمَا بعده» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء 
السبعة» وأبو هريرة به رأس المكثرين السبعة. 
شرع | الحديث : 

عَنْ ابي هُرَيْرَ رَه) ل أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : «لا فَرَعَ) - بفتح 
الفاءء 0 بعدها مهملة ‏ (وَلَا عَتِيرَة») 0 العين المهملة» وكسر التاء 
المثئّاة التحتانيّة ‏ مَكَذَا جَاءَ ذ في «الصحيحين» بلَفْظ النَمي وَالْمُرَاد به النّهي» 
وقد جاء نصيكة الى في رات النسائي : «نَهَى رَسُول الله ي عن المُرّع 
والعتيرة٠»‏ لكن في سندها سفيان بن حسين» وهو ضعيف في الزهري» وَوَقُعَ 
في رواية لامد دلا فرع وَل عَتِيرة في الْإسْلام». 

ED‏ رافع) جر شيخه الخامسء (فِي رِوَايَتِهِ: وَالْمَيُ ول 
التّتاج. كَانَ نتج لَهُمْ) - بضم أوله» وفتح ثالثه - يقال: نيجت الناقةٌ - بضم 
النون» وكسر المثناة -: إذا 00 ولا يُستعمل هذا الفعل إلا هكذاء وإن كان 
مبنياً للفاعل . (فْيَذْبَحُوتَهُ)؛ أي: لأصنامهم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
حل بي ل > > لے 


وفي رواية البخاري من طريق ابن عيينة» عن الزهريّ في آخر الحديث: 
«قال: والفرّع أوّل نتاج كان ينتج لهم» كانوا يذبحونه لطواغيتهم» والعتيرة في 
رجب». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال: والفرع» لم يتعيّن هذا القائل هناء ووقع 
في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر التفسيرٌ موصولاً بالحديث» 
ولأبي داود من رواية عبيد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: «الفرع أول النتاج...» الحديث» جعله موقوفاً على سعيد بن 
المسيّب» وقال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري» قال ا 
قد أخرج أبو قُرّة في «السنن» الحديث عن عبد المجيد بن أبي رواد“ عن 
معمر» وصرّح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهري» والله أعلم. 
ا 

وقوله: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم» زاد أبو داود عن بعضهم: «ثم 
يأكلونه. يُلْقَى جلده على الشجرا. وفيه إشارة إلى علة النهي» واستنبط الشافعيٌ 
منه الجوازء إذا كان الذبح لله؛ جَمْعاً بينه وبين حديث: «الفرع حقٌ)2» وهو 
حديث صحيحء رواه أبو داود» والنسائيّ» وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة 
آلا إن شاء الله ال 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة َيه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۸/٦1‏ 225 ولالبخاري) في «العقيقة» 
0 و٤۷٤٥)»‏ و(أبو داود) في «الأضاحي» ( 387”59).» و(الترمذي) 


ف «الأضاحي» (0 »© و(النساء ئيَّ) في «الضحايا» (۷/ ۱۹۷) و«الكبرى» (۳/ 
؛» و(ابن ماجه) فى «الذبائح» (۳۱۹۸)» و(عبد الررّاق) في امصتفه» 


(1) وقع في النسخة: «ابن داود»» والظاهر أنه تصحيف. 
(5) «الفتح» 24١5/١7‏ كتاب «العقيقة» رقم (041/5). 


(5) - بَابُ الْقَرَعء وَالْعَتِيرَةِ ‏ حديث رقم )01١4(‏ 
اسه لكك ۷ء 
(27444» و(الطيالسي) فى «مسنده» (۲۲۹۸ و۷٠۲۳)»‏ و(ابن أبي شيبة) في 
«(مصتفه» (۸/ Ns »)۲٣۲‏ ق (مسئله» »)٤1۸/۲(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۲/ ۲۲۹ و۲۳۹ و۲۷۹ ب و540)» و(الدارميّ) في «(سننه) 
».)١958(‏ و(ابن حيان) في (صحيحه) (0۸۹۰)» و(أبو وا في «(مسنده» (0/ 
6 - 85)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (4۱۳)ء و(أبو يعلى) في «مسنده» 
(۲۸۲/۱۰)» و(الدارقطني) في «سئنه) (5/ 0004 و(البيهقي) في «الكبرى» 
(۳۱۳/۹)» و(البغوي) في «شرح السَّنَّقَ »)١١79(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: «لا 
فرع ولا عتيرة)» وحديث: «المَرَعَ حقٌ): 

قال النووي لو ما حاصله: قد صح ر 0 وَالْمَرَع في غير هذا 
الحديث» وجاءت به أحاديث منها حديث نبقة طب قال: «نادى رجل 
رسول الله كل فقال: إنا كنا نَعْتِر عتيرة فى الجاهلية في رجبء قال: 
اذتحوا ل فى أي شهر كان .ويروا له واطعمواء قال إنا كنا تفرع قرعا في 
الجاهلية» فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فَرَعَ» تغذوه ماشيتك» حتى إذا 
استَخْمّل ذبحته» فتصدقت بلحمه»» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة» قال 
اا و صحيح» قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة 
مائة . 

وروى البيهقيّ بإسناده الصحيحء عن عائشة وا قالت: «أمرنا 
رسول الله ية بالمَرّعة من كل خمسين واحدة»» وفي رواية: من كل خمسين 
شاه شاد قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح . 1 

وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» قال الراوي: أراه 
عن جدّهء قال: «سئل النبي ية عن الْمَرع» قال: الفرع حقٌء وأن تتركوه حتى 
يكون بَكُراًء أو ابن مََخَاضِء أو ابن لَبُونء فتعطيه أرملة» أو تحمل عليه في 
سبيل الله خير من أن تذبحه» فيلزق لحمه بوَبّره» وتَكُفأ إناؤك» وِثُوَله ناقتك», 
قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبي يي : «القرع ىا ولكنهم 
كانوا يذبحونه حين يولدء ولا شبع فيه» ولهذا قال: «تذبحه» فيلرّق لحمه 
بوَبره)» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنهاء ولهذا قال: «خير من أن تكفأ»؛ 


البحر المحبط النجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
تابح2 ”ا” ” کے 


يعني: إذا فعلت ذلك» فكأنك كفأت إناءك» وأرّقته» وأشار به إلى ذهاب 
اللبن» وفيه أنه يَفْجَعها بولدهاء ولهذا قال: «وتُوَلُهَ ناقتك»» فأشار بتركه حتى 
يكون ابن مخاض» وهو ابن سنة» ثم يذهب» وقد طاب لحمهء واستمتع بلبن 
أمه ولا شى علنها مفارقته؛ لأنه استغنى عنهاء هذا كلام أبي عبيد. 

ورَوَى البيهقيّ بإسناده عن الحارث بن عَمْروء قال: أتيت النبئ إل 
بعرفات» أو قال: بمنى» وسأله رجل عن العتيرة» فقال: «مَن شاء عَتَرَه ومن 
شاء لم يَعْيِرُهِ ومن شاء فع ومن شاء لم رع . 

وعن أبي رَزِين قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في 
رجب» فتأكل منهاء ونطعم» فقال رسول الله ي : «لا بأس بذلك». 

وعن أبي رَمْلة» عن ينف بن سُّليمء قال: كنا وُقُوفاً مع رسول الله يكل 
بعرفات» فسمعته يقول: «ياأيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام 
ضحي وعتيرة» هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية»» رواه أبو 
داودء والترمذي. والنسائيٌ نّ» وغيرهمء قال الترمذيّ : حديث حسن. 

وقال الخطابيّ: شا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة مجهول» 
هذا Mc‏ الاحاريك أي لمر والعتيرة . 

قال الشافعيّ كُثَنْهُ: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في 
أموالهمء فكان أحدهم يذبح بكر ناقته» أو شاته» فلا يغذوه رجاء البركة فيما 
يأتي بعده. فسألوا النبي كَل عنه. فقال: «قَرّعوا إن شئتم»؛ أي: اذبحوا إن 
شئتم» وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية؛ خوفاً أن يُكرّه في 
الإسلام» فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحباباً أن يغذوه» ثم 
ْمَل عليه في سبيل الله. 

قال الشافعيّ: وقوله ية : «الفرع ا معناه: ليس بباطل» وهو كلام 
عربيَّ خرج على جواب السائل» قال: وقوله كَلةِ: «لا فَرَعَء ولا عَتيرة»؛ أي : 


للق عبارة «القاموس» تقتضي أن فرع بتشديد الراء» من التفريع › فتنبه . 
)۲( رواه أحمدء والنسائ يّ» وهو ضعيف؛ لجهالة بعض رواته» راجع : «اشرحي على 
النسائئ» ج۲٣‏ ص۳۹۲ - ۳4 


(5) - بَابُ الْفَرَع» وَالَْتِيرَةِ - حديث رقم )01١4(‏ 
ال ا ۷ء 
لا فرع واجب» ولا عتيرة واجبة» قال: والحديث الآخر يدل على هذا 
المعنى» فإنه أباح له الذبح» واختار له أن يعطيه أرملة» أو يحمل عليه 
سبيل الله» قال: وقوله بي في العتيرة: «اذبحوا لله في أي شهر كان»؛ أي 
اذبحوا إن شئتم» واجعلوا الذبح لله في أيّ شهر كان» لا أنها في رجب دون 
غير اوور 

قال النووي: والصحيح عند أصحابناء وهو نص الشافعيّ استحباب 
القَرَعء والعتيرة» وأجابوا عن حديث: «لا قَرَعَّء ولا عَتيرة» بثلاثة أوجه: 

[أحدها]: جواب الشافعي السابق» أن المراد نفي الوجوب. 

[والثاني]: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم . 

[والثالث]: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب» أو في ثواب إراقة 
الدم» فأما تفرقة اللحم على المساكين» قيرٌء وصدقة» وقد نص الشافعيّ في 
«سئن حرملة» أنها إن نوكت كل شیر كان جا ؛ بااتلخض تج إن 
مذهبناء وَاذَّعَى القاضي عياض أن جماهير العلماء على تسخ الأمر بالمَرَع» 
والعتيرة» والله أعلم. انتهى كلام النوويّ 5 ل" 

وقال في «الفتح»: واستنبط ا اق من حديث: (لا 8 ولا 
عتيرة» - الجوازٌ إذا كان الذبح يع بينه وبين حديث: «المَرَعَ عا وهو 
حديث أخرجه أبو داود» والنسائئ» والحاكم» من رواية داود بن قيس» عن 
عمرو ين شت عن آنه عق ا كذا في رواية الحاكم: 
«سئل رسول الله اة عن القَرّعء قال: المَرّع حقٌّء وأن تتركه حتى يكون بنت 
مخاض » أو ابن لبون» فتخمل عليه فى سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن 
ات اام لكمة و وله فاك 

وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمارء عن أبي هريرة من قوله: «الفرعة 
حقٌّء ولا تذبحهاء وهي تلصق في يدك» ولكن أمْكنها من اللبن حتى إذا كانت 
من خيار المال» فاذبحها). 

قال الشافعيّ فيما نقله البيهقيَ من طريق المزنيّ عنه: الفرّع شيء كان 


.٠۳۷ - 15/11 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ر ات لے 


أهل الجاهلية يذبحونه» يطلبون به البركة في أموالهم» فكان أحدهم يذبح بكر 
ناقتهء أو شاته؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده» فسألوا النبئ ييه عن حكمهاء 
فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه» وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يُحْمَل عليه 
في سبيل الله. وقوله: ١حَقٌ)؛‏ أي: ليس بباطل» وهو كلام خرج على جواب 
السائل» ولا مخالفة بينه وبين حديثه الآخر: ١لا‏ فَرَعَء ولا عَتِيرة»» فإن معناه: 
لا فرع واجب» ولا عتيرة واجبة» وقال غيره: معنى قوله: «لا قَرَعّء ولا 
تتيرة»؟ أي: ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية» والأول أولى. 

وقال النووي"'': ص الشافعيّ في حرملة على أن القَرَع والعتيرة 
مستحبان» ويؤيّده ما أخرجه أبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» وصححه 
N E‏ عو يق شرن Rg‏ وني ka‏ قال 
نادى رجل رسول الله عل : إنا كنا نَعْيِر عَتِيرَةَ في الجاهلية في رجب» فما 
تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله» في أيّ شهر كان»» قال: إنا كنا تَفْرِع في الجاهلية؟ 
قال: «في كل سائمة فُرَعَء تغذوه ماشيتك» حتى إذا استَّحْمّل ذبحته» فتصدقت 
بلحمه» فإن ذلك خير»» وفي رواية أبي داودء عن أبي قلابة: السائمة مائة. 

ففي هذا الحديث أنه ييه لم يبطل المَرَّع والعتيرة من أصلهماء وإنما 
أبطل صفة من كل منهماء فمن المَرّعَ كونه يذبح أول ما يولد» ومن الْعَتِيرة 
خصوص الذبح في شهر رجب. 

وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب «السنن» من طريق أبي رَمْلة» عن 
هنف بن سُليمء قال: كنا وقوفاً مع النبئ بيه بعرفة» فسمعته يقول: «يا أيها 
الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحيةٌ» وعتيرةٌ» هل تدرون ما العتيرة؟ 
هي التي يسمونها الرجبية»» فقد ضعّفه الخطابن”" لكن حسّنه الترمذي. 

وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق» عن مِحُنف بن سُّلِيم» ويمكن رَڏّه 
إلى ما حول عليه حديث نبيشة . 

ورَوَى النسائيَّ» وصححه الحاكم» من حديث الحارث بن عمروء أنه 


نلك «المجموع شرح المهدّب» 2248 واشرح مسلم» 1/۱7 
(۲( «معالم السئن» ۲/ .١196‏ 


(5) - بَابُ الْقَرَعء وَالْعَتيرَةِ - حديث رقم )01١8(‏ 
: ۹ 

لقي رسول الله بيه في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله العتائرء 
والفرائع» قال: «من شاء عَثَرَّهِ ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فرّعء ومن شاء لم 
يُمَرّع24» وهذا صريح في عدم الوجوب» لكن لا ينفي الاستحباب» ولا يثبته» 
فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. 

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العْشّراءء» عن أبيه» أن النبي ييا سئل 
عن العتيرة» فحسنها فحسنها 

وأخرج أبو داود» والنسائئ» وصححه ابن حبان» من طريق وکيع بن 
عُڏس» عن عمه أبي رَزِين العُقَيليَ قال : قلت: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح 
في رجب» فتأكل» ونطعم من جاءنا؟» فقال: «لا بأس به»» قال دع بن 

: فلا أَدَعُه. 

| تستحب» وفي هذا تعقّب على من قال:‎ ey, 
ابن سيرين تفرد بذلك» تقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله» ومال‎ 
المنذر إلى هذاء وقال: كانت العرب تفعلهماء وفَعَلهِما بعض أهل الإسلام‎ 
بالإذن» ثم نَهَى عنهماء والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يُفْعَلَء وما قال‎ 
أحد: إنه نَهَى عنهماء ثم أن في فعلهماء ثم تقل عن العلماء تَركهما إلا ابن‎ 
سيرين» وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النسخ» وبه جزم الحازميّ» وما‎ 

وقد أخرج أبو داود» والحاكم» والبيهقي» واللفظ له» بسند صحيح› 
عائشة وتا : «أمرنا رسول الله كل بالمَرّعَة في كل خمسين واحدة». انتهى ما 
في «الفتى»'» وهو بحث نفيسٌ . 

وقال العلامة الشوكاني كأَنَهُ: اجادیك ابابل إبعضها على وجرت 
العتيرة والفرع. وهو حديث مِخّفء وحديث بيشة» وحديث عائشة» وحديث 
عمرو بن شعيب» وبعضها يدل على مجرّد الجواز من غير وجوب» وهو حديث 
العارت ين مرو واي رز فيكون هان ادان كالفرجة الضارفة 
للأحاديث المقتضية ت إلى الندب. وقد اخثلف في الجمع بين الأحاديث . 


)00( «الفتح» ۲ _- ٤1١‏ كتاب «العقيقة) رقم (651/5). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

المذكورة» والأحاديث القاضية بالمنع من الفرّع والعتيرة» فقيل: إنه يجمع بينها 
بحمل أحاديث الجواز على الندب» وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوب» 
ذكر ذلك جماعة» منهم: الشافعيّ» والبيهقي» وغيرهماء فيكون المراد بقوله: 
«لا فرّع» ولا عَتيرة»؛ أي: لا فرّع واجب» ولا عَتِيرة واجبة» وهذا لا ب منه» 
مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوزء 
كما تقرر في موضعه. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أحاديث الجواز منسوخة 
بأحاديث المنع» وادّعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك» ولكته 
لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخّرة» ولم يثبت. 

وقال أيضا عند شرح حديث: «لا فرّع» ولا عتيرة» ما حاصله: وقد 
استدل بهذا من قال: إن الفرع والعتيرة منسوخان» وقد عرفت أن النّسخ لا يتم 
إلا بعد معرفة تأخحر تاريخ ما قيل: إنه ناسء فأعدل الأقوال الجمع بين 
الأحاديث بما سلف» ولا يعكر على ذلك رواية النهي؛ لأن معنى النهي 
الحقيقيّ» وإن كان هو التحريم» لكن إذا وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك. 

ويمكن أن يُجعل النهي موجّهاً إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم» فيكون 

حقيقته» ويكون غير متناول لِمَا بح من الفرع» والعتيرة لغير ذلك» مما 
فيه وجه قربة. 

وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب» 
أو تأكد الاستحباب. وقد استدل الشافعيّ بما روي عنه يكل أنه قال: «اذبحوا لله 
في أي شهر كان' على مشروعيّة الذبح في كل شهر إن أمكن» قال في «سنن 
حرملة»: إنها إن تيسّرت كلّ شهر كان حسنا.. انتهى كلام الشوكانيّ كل ببعض 
تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيئ ا تحقيق 

وحاصله أن يُجمع بين حديث: ١لا‏ فرع» ولا عَتيرة» وأحاديث الأمر 
بالفرع والعتيرة» بأن الأمر للندب» والنفي محمول على نفي الوجوبء أو أن 
النفي محمول على المَرّع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة» مِنْ ذَْحها 


(۷) - باب هي مَنْ دَخَلَ عَلَيّْهِ عَشْرٌ ذِي الْحِجَة وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ ‏ حديث رقم )51١9(‏ 


تقرّباً لآلهتهم» وأما أحاديث الجواز فمحمولة على ما كان لله تعالى» وأما 
دعوى ال أو الترجيح› فمما لا يلتفت إليه؛ إذ هما لا يصار إليهما إلا 
عند تعذّر الجمع بين النصوص» وأيضاً لا بد في النسخ من عِلْم تأخر المدَّعَى 
أنه ناسح ولا يوجد هنا. 

والحاصل أن القول بمشروعيّة المَرّع والعتيرة على الوجه المشروع هو 
الحقّء وهو أن يكون لله تعالى» لا لأيّ مخلوق كانء من الأصنام وغيرهاء 
كما كان يفعله الجاهليّون الأولونء أو كما يفعله الجاهليّون المعاصرون من 
ذبحهم لقبور مشايخهمء أو كما يفعله الآخرون من ذبحهم للجن والتقرّب 
إليهمء فكل هذا حرام» والمذبوح به ميتة» وأما ما كان خالصاً لله لله تعالى» فلا 
نهي فيه في آي شهر كانء وفي أي مكان کان» اللهم اهدنا فيمن هديت» 
وتولّنا فيمن تولّيت» اللهم أرنا الحقّ حقَّاً» وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» 
وارزقنا اجتنابه» آمين. 


ا 


«إن أَرِيِدُ إلا اصح ما استطعث وما وفيت إلا بال عله كرت وك يب . 


2 


“4 الات تفي ن دعل ع قناز دي الي وهو مريد 


التَضْحِيَة أَنْ اخ مِنْ شغرو أو َظْمَارِه شَيئاً) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


]5١١9[‏ (۱۹۷۷) ۔ (حدتتا ابن بن أبي ءُ 03 عْمَرَ الْمَكَيُّ حَدَتَنَا سُفيَانُ عَنْ 
لع ادكه ب لمم د ل يد د ورا 
يُحَدِتْ ی عَنْ ام سَلَمَةَ 93 النْبِىَ كله قَالَ: (إِذّا مَخَلّتٍِ الْعَشْرُء وَأَرَادَ أ حَدَكُمْ أن 
ضحي قَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِو وَبَشَرو شيا قِيلَ لِسْفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لا يرع 
قال : ني أَرْمَعْةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (عَبد الرَّحْمَنِ بن حمَيدِ بْنِ عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوفِ) الزهري المدنيّ» 
ثقةٌ [7] (ت۱۳۷) 7 تقدم في «الحج» ۷۸/ ۳۲۹۸. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
A۲‏ 


2 م 5 اسم ٠‏ وس f‏ و 

۲ (أم سَلْمَة) هند بنت أبي أميّة حذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
تمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة» أم المؤمنين وبا تزوّجها النبي يي بعد 
أبى سلمة سنة أربع» وقيل : ئلاث› وعاشت بعد ذلك ستين 07 وماتت نة 
(10) على الأصح (ع) تقدمت في «شرح المقدمة» ج۲ ص477. 

والباقون ذكروا في البابين الماضيين» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خنماسيّات الحصتفت» واه مسلسل بالمدنيين من عبد الرحمن» 
والباقيان مكيّان. 

(عَنْ أمٌّ سَلَمَة) و (أنَّ النّبِيَ لله قال : «إِذَا مَخَلَتٍِ الْمَشْرُ)؛ أي: عشر 
ذي الحجة. ا أَحَدْكُمْ اَن يُضْحَيَ) فيه دلالة على وجوب الأضحية» 
لكونه أسنده إلى إرادته» وقد تقدّم تحقيق تحقيق القول فيه قربي وفي رواية إسحاق 
التالية: «إذا دخل العشرء وعنده أضحية» يريد أن يُضخي»» وفي رواية: «من 
كان له ذبځ يذبحه» فإذا أهلّ هلال ذي الحجة» فلا يأخذن من شعره» وأظفاره 
حتى يضخي». و«الذبح» بكسر الذال: المذبوح› (فَلَا يَمَسَّ) «لا» ناهية» ولذا 
جزم الفعل بعدهاء والسين المشددة يجوز كسرها على أصل التخلص من التقاء 
الاك ويجوز ياء تخفيناً هدا على له فس يمس من اب تت 
وأما على لغة مس يَمْسٌء من باب نصر› فيجوز ضم السين ؛ إتباعا لضم عين 
الكلمة. (مِنْ شعَره) بفتح العين المهملة»› وسكونهاء (وَبَشَْرِوِ) بفتحين : : جمع 
س كقصّبة وقصضب› التو ظاهر الجلد» ثم أطلق على الإنسان واحده» 
وجمعه» کن العرب َوه ولم يجمعوهء وفي ارين #فتالراً اين لسر نيتاه 
الآية [المؤمنون: ٤١‏ . (شَيْئاً»)؛ أي : قليلكٌ أو كثيراً. 

قال النووي كُدَنْهُ: قال أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة : والمراد بالنهي عن 


دق «المصباح المنير» .54/١‏ 


(۷)- بَابُ نَهْي مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِ عَشرٌ ِي الْحِجَةٍ» وَهُوَ مُرِيدُ... إل - حديث رقم )01١9(‏ 


أذ الظفر والشعرء النهي عن إزالة الظفر بمَلْمء أو كَسْرء أو غيره» والمنع من 
إزالة الشعر بحلق» أو تقصيرء أو نتف» أو إحراق» أو أخذه بنْوّرة» أو غير 
ذلك من عور بَدّنه» وسواء شعر الإبطء والشارب» والعانة» والرأس» وغير 
ذلك» من و بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره» من أصحابنا : حكم أجزاء 
البدن كلهاء حكم الشعر والظفرء ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: «فلا يَمَسَنْ 
من شعره وبشره شيئاً) . 

قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. 
وقيل: للتشبّه بالمَحُرِم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساءء 
ولا يترك الطيب» واللباس» وغير ذلك» مما يتركه المحرم. انتهى كلام 


(1)u 
5 ا‎ 

(قِيلَ لِسْفْيانَ) بن عيينة (فَإِنَّ بَعْضَّهُمْ | لا يَرْفَعْهُ)؛ أي : تغل موقوفاً ل 
أم سلمة وا . 


قال صاحب التنبيه: القائل لسفيان» وكذا بعضهم لا أعرفهما. انتهى" . 

(قَالَ) سفيان (لكتي أَرْقَعْهُ)؛ أي: لأني سمعته مرفوعاًء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وتا هذا من أفراد المصتف ككأنْه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا 0٠١9/1/1‏ و١١١5‏ و١١١5‏ و۲١١٥‏ و7١١0‏ 
و5١١5‏ و5١١191/(]5١).‏ و(أبو داود) فى «الضحايا» .)71/4١1(‏ و(الترمذي) 
في «الأضاحى» «(\oY)‏ واا ف «الضحايا)» (۲۱۱/۷ و7١5)‏ 
و«الكبرى» ۳/ ١‏ و۲ه)» و(ابن ا 7 «الأضاحى) (۳۱۲۹ و60١7),‏ 
و(الحميدي) فى امور O‏ ف «مسنده) (784/5 و۲۰۱ 
و١۳۱)»‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (0۸۹۷)» و(الطتعارية) فى «معانى الآثار» 
.)8١/5(‏ و(أبو ا في «مسنده» ٥۹ /٥(‏ وا٣)»‏ ودالطيراي) في «الكبير) 


)١(‏ «شرح النووي» 7/11 179. () «تنبيه المعلم» ص۳۳۸. 


البجر المحيط الثجاج شرح صحیح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


207/7 و(الحاكم) في «المستدرك» (۲/ 2057١ 77١‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (27277/9)» و(البغوي) في «شرح السّنَّه »)١١١۷(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): مشروعيّة الأضحيّة. 

"١‏ (ومنها): أنها مستحبّة» وليست بواجبة؛ لقوله: «وأراد أحدكم أن 
يُضځي»» فعلّقه بإرادته» والواجب لا يُعلّق بها. 

#تازومتها): أنامن آراه أن عقن ا يا خد ون تعره ولا هن يقر ا 
وهل هو للتحريم» أم للتنزيه؟ يأتي التحقيق في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذي 
الحجة» وهو مريد التضحية» هل يأخذ من شعرهء أو أظفاره» أم لا؟: 

قال النوويّ كُدَنْهُ: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة» 
وأراد أن يضحي» فقال سعيد بن المسيّب» وربيعة» وأحمدء وإسحاقء وداود» 
وبعض أصحاب الشافعيّ: إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره» وأظفاره حتى 
يضحي» في وقت الأضحية. 

وقال الشافعيء وأصحابه: هو مكروه» كراهة تنزيه» وليس بحرام. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره» وقال مالك في رواية: لا يكره» وفي رواية: 
يكره» وفي رواية: يحرم في التطوع» دون الواجب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. 


قال: واحتج من حرم بهذه الأحاديث» واحتج الشافعيّ» والآخرون» 

5 5 ء 5 سا وك 
بحديث عائشة وبا قالت : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله کل ثم يقلده» 
ويبعث به» ولا يحرم عليه شيء. أحله الله حتى ينحر هدیه)» رواه البخاريٰ› 
ومسلمء قال الشافعى : البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدلٌ على أنه لا 
يحرم ذلك» وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. انتهى كلام 


١ 0 3‏ 
النووي کا 3 


(۱) «شرح النووي» .178/1١7‏ 


(۷) - باب هي مَنْ دَخَلّ عَلَيْهِ عَشْرٌ ذِي الْحِجََةٍء وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ حديث رقم )01١9(‏ 


وقال العلامة ابن قدامة ك - عند قول الْخْرّقىَ: ومن أراد أن يضحي»› 
فيل ال قل اعد ن شمر ول ر ينا ب مل ةه قار :هذا رب 
قص الشعرء وهو قول بعض أصحابناء وحكاه ابن المنذر عن أحمدء 
وإسحاق» وسعيد بن المسيّب» وقال القاضي»› وجماعة من أصحابناء هو 
مكروه» غير محرّمء وبه قال مالك. والشافعيّ؛ لقول عائشة ينا : «كنت أفتِل 
قلائد هدي رسول الله كلو ثم يقلدها بیده» ثم يبعث بهاء ولا يحرم عليه 
شيء» أحله الله له» حتى ينحر الهدي»» متفق عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء» واللباس» فلا 
يكره له حلق الشعرء وتقليم الأظافرء كما لو لم يرد أن يضحي. 

قال: ولنا ما روت أم سلمة اء عن رسول الله کي أنه قال: «إذا 
دخل العشرء وأراد أحدكم أن يُضَحَيء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره 
ا حتى يضحي»» رواه مسلم» ومقتضى النهي التحريم» وهذا يرد القياس 
ویبطله» وحديثهم عام» وهذا خاص يجب تقديمه» بتنزيل العام على ما عدا ما 
تناوله الحديث الخاص» ولأنه يجب حَمْل حديثهم على غير محل النزاع؛ 
لوجوه: 

[منها]: أن النبئ يكل لم يكن ليفعل ما نَهَى عنه» وإن كان مكروهاًء 
قال الله تعالى؛ إخباراً عن شعيب 4#: وما أرِيدٌ أن امک إل مآ أنْبَبكمٌ 
عه الآية [هود: ۸۸]ء ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروهاء ولم يكن 
النبئ ية ليفعله» فيتعيّن حَمْل ما فعله في حديث عائشة على غيره» ولأن عائشة 
تعلم ظاهراًء ما يباشرها به» من المباشرة» أو ما يفعله دائمأً؛ كاللباس» 
والطيب» فأما ما يفعله نادراً؛ كقص الشعرء وقَلّْم الأظافرء مما لا يفعله في 
الأيام إلا مرة» فالظاهر أنها لم تَرذّه بخبرهاء وإن احتَمّل إرادتها إياه» فهو 
احتمال بعيد» وما كان هكذاء فاحتمال تخصيصه قريب» فيكفي فيه أدنى دليل» 
وخبرنا دليل» فكان أو بالتخصيص » ولأن عائشة تخبر عن فعله» وأم سلمة 
عن قولهء والقول يُقَدّم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فِعْله خاصّا له إذا ثبت 
هذاء فإنه يترك قظع الشعرء وتقليم الأظافرء فإن فعل استغفر الله تعالى» ولا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
لہ = 


فدية فيه إجماعاًء سواء فعله عمداًء أو نسياناً. انتهى كلام ابن قدمة كلذ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن قدامة كه تحقيقٌ 
00 
والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول بتحريم الأخذ من الشعرء 
والأظفارء إذا دخل عَشر ذي الحجة لمن أراد أن يضخي» حتّى يضخي؛ 
لوضوح دليله» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

]51١[‏ (...) - (وَحَدَثَنَامُ إِسْحَاقٌ بن إ: ْرَاجِيمَ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ؛ حَدَنَنِي 
عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ 
م سَلَمَةَ تَْفَعُهُ قَالَ: إا حل الْعَشْرُء وَعِنْدَهُ أذ طحب بد أن بُصَحْي» فلا 
يَأَحْذَّنّ شغرأء وَلَا يَقْلِمَنَّ ظفْرأً»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

وكلّهم ذكروا قبله» إلا إسحاق بن راهويه» فذُكر قبل باب. 

وقوله: (تَرْقَعُهُ) حال من أم سلمة؛ أي: حال كونها ترفع الحديث إلى 
النبى كلا . 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى شرحه»ء وبيان مسائله فى 
الحديث الماضي» وله الحمد والمئة. ۰ 

وبالسند المتصل إلى لواب أنه أوّل الكتاب قال : 

[2]0111..) - (وحد ِي حَجَّاج بْنُ الشَاعِر» حَدَنَنِي يَحْيَى بْنْ كثِيرٍ 
نري آبو سا حللتا ُنبا من تاك ن أشي عَنْ عُمَرَ بن ملم عن 

شيد بن السيب» ن ام سا سَلَمَةَء أَنَّ النَبِىَ ل قَالَ: «إِذَا رَأَيهُمْ هلل ذِي 
الحكةء وراد أك حَدُكُمْ أَنْ يْضَحُي فَلْيْمْسِك عَنْ شَعْرهِء وَأَظْمَارِه). 


)١(‏ «المغى» لابن قذامة کو ۳۹۲/۱۳ وا 


(۷)- بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْه عَشْرٌ ِي الْحِجَّةِ» وَهْوَ مُرِيدُ... إلخ - حديث رقم )01١1(‏ 


- 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (حَجَاجُ بْنُ الشاعِرٍ) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ كَثيرٍ الْعَنْبْرِيُ بُو َسَانَ البصري» ثقةٌ [9] (ت١7)‏ (ع) 
تقدم في «الزکاة» 777”7/16. 

۳ - (شْعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام المشهورء تقدّم قبل بابين. 

: - (مَالِك بن أنْسِ) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

(عْمَرٌ بْنُ مُسْلِم) بن عُمارة بن أكيمة الليثيَ الجندعيّ المدنيّ» وقيل: 
اسمه عمروء» صدوق .]٦[‏ 

رَوَى عن سعيد بن المسيّب» عن أم سلمة حديث : «(من واف أن يضحي › 
فدخل العشرء فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره»» وعنه مالك» وسعيد بن 
أبي هلال» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وعبد الرحمن بن سعد بن عمار 
المؤذن» وقد قيل: إن الزهريّ روى عنه» والمحفوظ أن الزهري إنما روى عن 

قال ابن معين: ثقةٌّء وفي رواية: لا بأس به» وأسْند الخطيب في 
«الموضح» عن ابن معين أنه قيل فيه : عمار» وعمروء يختلفون فيه» واذَّعَى ابن 
حبان في «الثقات»» والصحيح أن الذي روى عنه الزهريّ اسمه عمرو بن 
مسلم بن أكيمة» وأن الذي روى عنه مالك وغيره أخوه عُمّر بن مسلم»ء قال 
الحافظ : ولم يوافقه أحد علمته على ذلك . 

وقال النووي كانه : قوله: «عن عمر بن مسلمء فق سح يد ال 
: كذا رواه مسلم عَمَّر بضم العين في كل هذه الطرّق» إلا طريق حسن بن عليّ 
الحلوانيَ» ففيها عَمْرو بفتح العين» وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكمء 
ففيها عُمّرء أو عَمْرّوء قال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه. انتهى”" . 

أخرج له المصتف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث» وأعاده بعده. 


والباقيان ذكرا قبله. 


.179/11 ش (0) «شرح النوويّ»‎ .٠٠١ /۳ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحبح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
SAA‏ 


والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أوّل الكتاب قال: 

73 (...) (وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله بن الْحَكم الْهَاشِمِنُ حَدَة 
TT‏ تر ب 
بهذا الإستادء تَحوة) . ْ 1 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١غك‏ بو بد بن اكم لامي يعرف بابن الكرق. أو اة 
البصري» ثقة[ ٠](ت1417)‏ (م ت س) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» 1719/8/1 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَغْمَر) عُندر» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبل 

[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر عُندرء عن شعبة هذه ساقها الإمام 
أحمد يش فى «مسنده»ء فقال: 

595 - حدّئنا عبد اله" حدّثني أبي» ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن مالك بن أنس» عن عُمَره أو عمرو بن مسلم» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أم سلمةء عن النبي ئي أنه قال: «من أراد أن ينحر في هلال 
ذي الحجةء فلا يأخذ من شعرهء وأظفاره». انتهى'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاذه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]01١*[‏ (وَحَدَنْنِي عَبَيْدُ الله بن مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ > حَدَثَنَا أبي » حَدَ 
مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو اللَّيئي »ن عُمَر بن ملم بن عَمَار : بن ية اللي ٠‏ قَالَ: 


سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسيْبٍ يَقُولُ: سيعت أ سلمة َلَمَة زج الي كل تقول : قال 
رَسُولُ الله هة : «مَنْ كان لَهُ دح يَذْبَحْهُ فَإِذَا أمِلّ مِلَالُ ذِي الْحِجَّةٍ قلا يَأَحْذَنَ 


° بده 02 ° .< -م 2 اسه 0 
من شعره» ولا مِن أظفاره شيئاء حتى يُضحَيَا). 
)١(‏ هو: ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنهء وقائل: «حذّثنا» تلميذه. 


(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .51١١/5‏ 
(۳) «أكيمة» ب بضمٌ الهمزةء وفتح الكاف» وإسكان الياءء وآخره تاء تكتب هاءء قاله النووي. 


(۷) - باب هي مَنْ دَخَلّ عَلَيِْ َر ِي الْحِجَّة وَهْوَ مُرِيدٌُ... إلخ - حديث رقم (0115) 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (حُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعتبَرِيُ) البصري» تقدّم قريباً. 

۲ أو لذي اد امشو اص تقدّم أيضاً قريباً. 

٠‏ (محمد بن عه عَمْرو اللَّيِيُ) هو : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص المدنيّ» 
ار دارط ENA E‏ 4 

والباقون 5 

وقوله: (مَنْ كان لَه بح) بكسر الذال؛ أي : حيوان يريد ذبحه» فهو فِعْلُ 
ا اول 0 ى رل وة قولة تعالين ٠‏ ر يتن 
عطي €6 [الصافات: 2060007 . 

والحديث من أفراد المصئّف كله وقد مضى البحث فيه مستوفى» وله 
الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

53 (...) - (حَدَنَنِي الْحَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلْوَانِيْ > حَدَكَنَا بُو أُسَامَةَ 
خي محمد بن خثرو+ حذئنا عبرو 1 ب ملم بن عَمَّارٍ الي َال : : كنا في 
الْحَمًَا ۾ فيل الأغتطء فاط فة ار قال ت بَعْضٌ أَمْلِ الْحَمَامٍ: إِنَّ سَعِيدَ بْنّ 


q7 سمو‎ 


الت 1 هذا أو يَنْهَى عنه» فُلْقِيتٌ سَعِيد ب بن الْمُسَيّب َذَكَرْتٌ E‏ لَه 


فقَال: قل ب ان أي هذا ڪي قذ »ورك لاني ا سَلَّمَةَ ْح اللي ڳلا 
ثَالَتْ: ال رَسُولُ الله كل بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَسَنَ بن م ي الحُلْوَانيُ) تقدّم قبل باب. 

ابو اسا خاد بن أسامة ين زنك ارش عرلا الكو تقلام 
قريبا. 
والباقون ذُكروا قبله. 
وقوله: (كُنًا في الْحَمَام) بتشديد الميم» مذگر» مشتقٌ من الحميم» وقال 


و 


قا 


(۱) «شرح النوويٌ» .٠۳۹/۱۳‏ (۲) وفي نسخة: «أناسٌ)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
سوا لے 


المجد ككَنهُ: الْحَمّام» كشدّاد: الديماس'» مذكرْ» جمعه حَمّامات. ٠‏ 

وقال المرتضى في «شرحه»: قوله: «والحمّام» كشدّاد: الدّيماس»: إما 
لأنه يَعْرَّقء أو لعا فيه مق العام التجازء قال ابن سِيِدَهُ: مشتقٌّ من الحميمء 
وقوله : «مذکر» تذگره العرب» وهو أحد ما جاء من الأسماء على فعّال» نحو 
القذافب الان وقوله: «جمعه حمّامات» قال سيبويه: جَمّعوه بالألف 
والتاءء وإن كان مذكراً حين لم سر جعلوا ذلك عوضاً عن التكسيرء وأنشد 
انق نزي لك بن القّْط الأسديّ [من الطويل]: 

نَهَيْتْهُمَا عَنْ نُورَةِ أخرَقَثْهُمَا وَحَمَام سَوْءٍمَاؤُهُ مَتَسَكَرٌ 

قال: نقل الشهاب عن ابن الخباز أن الحمام مؤنث» وغلطوء"»› 
وال : التأنيث غير مسموع. | 0 

وقوله : (يلٍ الأضحَى) تصغير قَبْل؛ أي: قبل يوم الأضحى . 

وقوله: (فَاطّلَى فيه نَاسنٌّ)؛ أي أزالوا شعر العانة بالنورة» قاله النووي» 
وقال الفيّوميَ كَنْهُ: طَلْيتُه بالطين وغيره طَلْياً من باب رَمَىء واظَلَيْتٌء على 
افتعلت: إذا فعلت ذلك لنفسك» ولا يُذكر معه المفعول. انته . 

وقال القرطبي ك#: «واظلى» يعني بالثورة» وهو جائز للرجال والنساء؛ 
لأنه من باب إصلاح الجسدء وتنظيفه» وإنما اختّلف في كراهته في العَشر لمن 
أراد أن يضخي؛ لأنه مما تضمّنه النهي المذكور. انتهى”" . 

وقوله : (فَقَالَ بَعْضِ فض أَمْلٍ الْحَمَام) لم يُذكر اسمه. 

وقوله: (إِنَّ سَعِيدَ بْرَ الب كر هَذَا) قال القرطبين: هذا يدل على أن 
مذهب سعيد في كراهة ذلك كان 00 وهل تلك الكراهة بمعنى الحظرء أو 
بمعنى التنزيه؟ الأظهر منها التنزيه. انت 


)١(‏ «الْدَيْمَامنُ)» بالفتح » وك الكو الكرته وَالْحَمَام .اه. «ق». 
)۲( ا المحيط) ص”7”. 

(۳) بهذا يتبيّن أن ما ذكره في «المصباح» من أن الحمّام مولت غلطء فتنبّه. 
() «تاج اا من جواهر القاموس» .58٠/١‏ 

(5) «المصباح المنير» ۲/ ۳۷۷. (5) «المفهم» /٥‏ ۳۸۳. 


03721 «المفهم» لاا 


(۷) - بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ َر ذي الْحِجَّةٍ وَهْوَ مُرِيدُ... إلخ - حديث رقم )01١15(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «الأظهر التنزيه» فيه نظرء بل ظواهر 
النصوص تدل على التحريم» كما ات تحقيقه» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال النوويّ: وقوله: (إنَّ سَعِيدَ سعید بر بْنَّ الْمُسَيّبِ يَكْرَّهُ هَذَا)؛ يعني أنه که 
ا ارق متب دي ا ا لعن ا ا لا كه ه مجرد 
الاظلاء» ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة زاء وليس فيه ذكر 
الاظلاء» إنما فيه النهي عن إزالة الشعرء وقد تقل ابن عبد البرٌ عن 
المسيّب جواز الاظلاء في العشر بالنورة» فإن صح هذا عنه فهو محمول على 
أنه. أف به إنسانا ل يريك التصيعيةة ات 

وقوله: (أَوْ يهى عَنْهُ) «أو» للشكٌ من الراوي. 

وقوله: (قَلَقِيتٌ سَعِيدَ ؟ ْنَ الْمُسَيّب) قائل: «فلقيت... إلخ» هو عمرو بن 
مسلم بن عمار الليثيّ . 

وقوله: (يَا ابْنَ أَخِي) هذا من باب الإيناس والاحترام؛ لأن عَمْراً ليس 
من نسب ابن المسيب» فتنبه. 

وقوله: (قَدْ نُسِيء وَنْرِكَ) بالبناء للمفعول؛ أي : نسيه الناس» وتركوا 
العمل به. 

وقوله: (بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعَاذْء عَنْ مُحَمدٍ بن عَمُرو) ؛ يعني : أن حديث ابي 
أسامة عن محمد بن عمرو بمعنى حديث معاذ بن معاذ عنه. 

[تنبيه]: رواية أ أجاف من مده بن مور هذه لم أجد من ساقهاء 
لكنٌ ابن حبّان ساقها في «صحيحه» من رواية عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
عمروء فقال: 

 )041(‏ أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان» قال: حدثنا محمد بن 
العلاء بن گريب» قال: حدّثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء قال: 
حدّثني عَمّر بن مسلم بن عَمَار قال: كنا في الحمّام قبيل الأضحى»› فإذا 
أناس قد اطُلَّواء فقال بعض من في الحمّام: إن سعيد بن المسيّب يكره هذاء 
وينهى عنه» قال: فلقيت سعيد بن المسيّب» فذكرت ذلك لهء فقال: ابن أخي 


.150/11 «شرح النوويّ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
لو سے 


إن هذا حديث قد نَسِيَء حدثتني أم سلمةء أن رسول الله بل قال: «إذا دخل 
العّشرء وعند أحدكم ذِبْخء يريد أن يذبحهء فليمسك عن شعره» وأظفاره». 
اه 217 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5115[‏ (وَحَدَلَنِي حَْمَلَةَ بْنُ يَحْبَىء وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
خي ابن وَهْبٍِء قالا: حدنتا عبد الله بن وَهّْپ» أَخبرَني رة حبني حَالِدُ بن 
يَزِيدَ عَنْ سمي ن أبي جا عن مر بن نلم اندي أ ان نَّ الْمْسَيّبِ 
أَخْبَرَهُ أَنَّ ا علق سَلمَةَ رُوْجَ ج ال كله أَخْبرَتَه وَذْكَرَ الى يكل , معد بمعنى حَدِيئِهِم). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحَّى) التي ؛ تقدّم قبل باب. 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ مَنِ ابن أَخِي ابْنٍ وَهْبٍ) أبو عبيد الله 
المصري. لقبه بحسل ميدق تغيّر بآخره ]١١[‏ (ت555) م( من أفراد 
المصئف تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة». 9١1//ا/ا7١.‏ 

[تنبيه]: ئ (ابْنْ أَخِي ابن وَهب) برفع «ابِنُ» الأول؛ لأنه صفة 
ل«أحمد» بعد صفة ب«بن» الماضي» وتكقب فيه همزة الوصلء» وأما الثاني 
فمجرور بالإضافة» فتنبه . 

٣‏ (عبد الله ك ن وَهْبٍ) المصري» تقدّم قبل باب. 

E:‏ بن شريح التجيبي المصري» تقدم قبل ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (خَالِدُ بن يَزِيد) الْجمحيَء أبو عبد الرحيم المصريّ الإسكندرانيّ» 
لم ا 

5 (شييد إن ل أبي هلال) الليئي» أبو العلاء المصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (الْجُنْدعَيّ) وفي الرواية السابقة: «الليثيّ الْجُنْدعيَ"2 وهو بض 
الجيم» وإسكان النونء وبفتح الدال» وضمّهاء وججندع بطن من بني ليث» وقد 


.۲۳۹/۱۳ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(۷)- باب تَهي مَنْ دَحَلّ عَلَيْهِ عر ذي الْحِجَّة وَهُوَ مُرِيدُ... إلخ - حديث رقم )01١5(‏ 


موق او الاب ف 

وقوله: (وَذْكَرَ الى يل بِمَعْنَى حَدِيثِهِم) فاعل «دّگر» ضمير سعيد بن أبي 
هلال؛ يعني: أنه ذكر في حديثه النبيّ ياء بمعنى أنه رفع الحديث» ولم يوقفه 
AE‏ 

وقوله: (بِمَعْتَى حَدِيثِهْ) هكذا النسخ التي بأيدينا بضمير الجمع» وهو 
يرجع لمالك» ومحمد بن عمروء مع أنهما اثنان» وهو جائز فصيح» واقع في 
أفصح الکلام» قال الله تعالى: ڪت كم هریت بعد قوله: ودود 
امن د كان في ار الآية [الأنبياء: ۷۸]. 

وأما قول بعض الشرّاح”"': إنه من تحريف النسّاخ فغير مقبول؟ لأمرين: 
أحدهما أنه لا توجد نسخة على ما قالهء وإنما هو من إصلاحه» فيما تتبعت 
من الخ الموجودة عندناء وثانياً أن تغليطه مبنيّ على ما ذهب إليه القائلون: 
إن أقل الجمع ثلاثة» وهو وإن كان قول الجمهورء إلا أن استعمال العرب 
يخالفه» فاستعمالها المثنّى استعمال الجمع فصيح» كما أسلفته» وقد تقدم له 
مثل هذا التغليط لتُسخ «صحيح مسلم»» ونبّهت عليه في موضعهء فتنبه» والله 
تعالى وليّ التوفيق. 

[تنبيه]: رواية مید ين أب هلال» عن عمرو بن مسلم هذه اھا أن 
عوانة كاه في «مسنده»ء فقال: 

)۷۷۸٥(‏ - حدّثنا عيسى بن أحمدء قال: أنبا ابن وهب» أخبرني حَيْوة» 
أخبرني خالد بن يزيد» عن سعيد بن ابي هلال» عن عُمَر بن مسلم الْجنْدَعيّ 
أن سعيد بن مسيِّب أخبره أن أم سلمة زوج النبي با أخبرتهء أن رسول الله 4ا 
قال: «من أراد أن يضحيء فلا يُقَلّم أظفاره» ولا يَحْلِق شيئاً من شعرهء في 
العا لأ ول م ى ال ا 

«إن ريد إل اصح ما نطقت وما يق إلا لله عله يكت وإ أيب» . 


.٠٤٠١/٠۳ «شرح النوويّ»‎ )١( 


زف هو : الشيخ الهرري. راجع: «شرحه لصحيح مسلم» "5١/7‏ 5. 


(۳) امسند أبى عوانة» 6/ 21 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
۹٤‏ سه > کے 


(0) - (بَاب تَحْرِيم الذّْح ِميْرٍ الله تعَالّى» وَلَعْنِ فَاعِلِهِ) 


وبالسند المتصل إلى YF‏ كه أوّل الكتاب قال: 


[5115] (۱۹۷۸) - ( خد نا وبر ِن حَرْبٍء وَسرَيُْ بن يُونْسَ» مما 


عَنْ مَرْوَانَ ال و حَدَنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مَُاوِيَةَ الْمَرَارِيُ حَدَتَنَا مَنْصُورٌ بْنُ حَيَانَء 
حَدَكَنَا أ بو الطّمَيْل عَامِرُ بْنُ وَائِلَة َالَّ: كنت عِنْدَ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ ٠‏ فَأَنَاهُ 
رَجُلُ قَقَالَ : ما كَانَ الت كل ير إليک؟ قَالَ: فَعَضِبَء وَقَالَ : کک 
ير لي سينا بك النّاسنَء غَيْرَ أَنّهُ قَدْ حَدَ ڦڏ حَدَنَنِي بِكَلِمَاتِ چ أَرْبَعء قَالَ : فَقَالَ: 
هَن يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: قَالَ: «لَعَنَ الله مَدْ قن لعن والنة؛ ولع 0 
عر الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحُرئاً وَلَعَنَ الله مَنْ عير مار الأَرْضٍ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (زْمَيْرُ بن حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. 
اع بن يُونْسَ) بن إبراهيم أبو الحارث البغدادي» مروزيّ 
الأصل» ثقةٌ عابدٌ رمي بالقدر ]۱١[‏ (ت5390) (خ م س) تقدم في «الإيمان» 
٥‏ . 


ومع 


۳ - (مَرْوَانَ بن مَعَاوِيَة لْقَرَاريُ) أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل مكة» ثم دمشق» 
ثقةٌ حافظ . لس سما الشيوخ [۸] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «الإيمان» 178/4. 

٤‏ - (مَنْصُورٌ بْنْ حَيَّانَ) ‏ بالتحتانيّة ‏ ابن حصن الأسديّء والد إسحاق» 
ثقةٌ .]٥[‏ 

وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۱۹۷۸) وأعاده بعده» 
وحديث (۱۹۹۷): (نهى عن الدبّاء» والحنتم» والمزفت» والنقير». 

- (أَبُو اليل عا بق و0 ين غية اه بن كدرو بن جل ال 

ولد عام ا ورآی النبى كل وروی عن أبي بكر» ومن بعده» وعَمّر إلى أن 
مات سنة ( ٠١‏ على الصحيح› ©“ تقدم في ُ فى «صلاة المسافرين» .٠١۳١/۷‏ 

١‏ - (عَلِيّ بْنُ أبي طَالِب) ڪه تقدّم قبل بابين. 


)01١5( بَابُ تَخْرِيمٍ البح لِميْرٍ لله تَعَالَى وَلَمْنِ قا عله عله - حديث رقم‎ - (A) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف. وهو في حكم الرباعيّات؛ لأن فيه رواية 
صحابئ» عن صحابئ» وهما فى درجة واحدة» فكأنهما راو واحد» وأنه 
سلما بالتحديث» ا و صحابئ عن صحابئ» وفيه أحد الخلفاء 
الأربعة» والعشرة المبشّرين بالجنّة» وفيه أبو الطفيل» وهو آخر من مات من 
الصحابة ون على الإطلاق» قاله مسلم وغيره. 
ا الحديث : 

عَنْ أبي اميل عَامِرُ بْنُ وَائِلَةَ) ڪه أنه (قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيَّ بْن أبي 

طالِب» 0 رَجُلٌ) لم يُعرف هذا الرجل» وفي الرواية التالية: «قلنا لعليّ بن 
ا طالب . . (قَقَالَ) الرجل (ما) استفهامية؛ اي أي شيء (كانَ 3 کا 
يْسِرٌ إِلَيك؟) بضم حرف المضارعة» من الإسرار» وهو خلاف الجهر؛ أي 
ف عق رك ويخبرك به. (قَالَ) أبو الطفيل (فَعَضِبَ) وفي رواية 8 
«فغضب علي حتى احمرٌ وجهه)؛ أي: من شدّة غضبه؛ وإنما غضب ذه من 
هذا السؤال؛ لتضمّنه باطلاً» وهو التقوّل على رسول الله يياوه كما افترته الشيعة 
عليه» وأشاعته بين الناس من أنه ب أسرّ إلى عليّ وأهل بيته أسراراً ما أسرّها 
إلى غيرهمء فأغضبه هذا الافتراء. (وَقَالَ: ما) نافية» ١كَانَ‏ النَبِنُ يله يُسِرٌ إِلَيّ 
شَيْئاً يَكْثُمُهُ النّاسَ) قال أبو العبّاس القرطبئ كأنْهُ: قول علي ديه هذا فيه رد 
وتكذيب للفرّق الغالية فيه› وهم : : الشيعة» والإماميّة» والرافضة» امود أن 
النب كله وصّى لعليّ ذه وولاه بالنص» وأسرٌ إليه» دون الناس كلهم بعلوم 
عظيمة» وأمور كثيرة» وهذه كلها منهم أكاذيب» وتَرّهاتٌء وتمويهاتٌ» يشهد 
بفسادها نصوص متبوعهم » وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة 
العامة وغَضَبٌ علي اه على ذلك دليلٌ على أنه لا يرتضي شيئاً مما قيل 
هنالك. انتهى 7 . 

(غَيْر) منصوب على الاستثناء» كما قال في «الخلاصة»: 


. «المفهم» ه/‎ )١( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
ع 


وَاسْتَئْنِ نَاصِباً َير مُعْرَبَا بِمَالِمُسْئَئْئَى بالا ثُيِبًا 

(آتّ يِه (قد حَدَئْني ِكَلِمَاتِ ت أرْبَه) وفي رواية النسائي : «بأربع كلمات؛. 
زاد في ووايتة: «وآنا وهو في انت والبيت يمل أن يكون المراد به 
بيته كَل ويَحْتّمل أن يكون بيت عليّ نه أو بيت الله الحرام» والجملة في 
محل نصب على الحال. 

(قَالَ) أبو الطفيل (قَقَالَ) الرجل السائل (مَا) استفهاميّة: (مُنَّ)؛ أي 
الأربع الكلمات (يا أَمبرَ الْمُؤْمِنِينَ؟) هذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقع في 
خلافة على ضيه . (قَالَ) على طب (قال) يل («لَْمَنَ الله)؛ أي: أبعده» وطرده 
من رحمته» قال ل من باب نفع: إذا طرده» وأبعده» أو سبّه» فهو 
لعينٌء أو ملعون. قاله الفيّومئ. (مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ)؛ أي: دعا على والده 
باللعن» أو سبه» وفى فى التروانة التالية: «من لعن والديه» بالتثنية» قال 
القرطبيّ ك: وإنما ا لاعن أبويه لعنة الله؛ لمقابلته نعمة الأبوين 
بالكفران» وانتهائه إلى غاية العقوق والعصيان» كيف لاء وقد قرن الله تعالى 
برّهما بعبادته» وإن كانا كافرين بتوحيدهء وشريعته. انتهی . 

وقال النووي ككُأَنْهُ: لعن الوالدء والوالدة» من كبائر الذنوب» وقد سبق 
ذلك مشروحاً واضبحاً في «كتاب الإيمان»» فراجعه تستفدء وبال تعالى 


الف 
هذه هي إحدى الكلمات 0 وأما الثانية فأشار إليها بقوله: (وَلَمَنَ الله 
مَنْ ذْبَحَ لِغَيْرٍ الله) قال النووي وله : المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» 


كمن كمن ذبح للصنمء أو الصليب» أو لموسى» أو لعيسى - صلی الله عليهما عليهما - أو 
للكعبة» ونحو ذلك» يدم حرام. ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح 
اا أو تسيراناء أو يهودياً: نص عليه الشافعيّ» واش عليه أصحابناء فإن 
صد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى» والعبادةً له كان ذلك كفرأء 
فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا» وذكر ا إبراهيم 
المروزيّ من أصحابنا أن ما يُذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى 1 


)001( «المصباح المنير» 7/ 065. (۲( «المفهم) ه/ . 


)0115( باب تخريم البح لِمَبْرٍ الله تَعَالَىء وَلَمْنِ فَاعِلِهِ - حديث رقم‎  )8( 


باخارك رت ت ما أل به لير اف الى نان الراقعى» هذا" تنا 
يذبحونه استبشاراً بقدومه» فهو كذبح العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا 
يوجب التحريم» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الرافعي ك من أن هذا الذبح مثل 
العقيقة لا يوجب التحريم» هو الأظهر عندي» فتأمله بالإمعان» والله تعالى 
أعلم . 

وقال أبو العبّاس القرطبي كله: وأما لعن من ذبح لغير الله فإن كان 
كافراً يَذبح للأصنامء فلا خفاء بحاله» وهي التي أهل بها لغير الله» والتي 
قال الله تعالى فيها: «ولا ڪل ا لر بن اسم أله عبد الآية [الأنعام: 
۱ وأما إن كان مسلماًء فيتناوله عموم هذا اللعن» ثم لا ثحل ذبيحته؛ لأنه 

يقصد بها الإباحة الشرعيّة» وقد تقدّم أنها شرط في ا ويتصوّر ذبح 

المسلم لغير الله فيما إذا ذبح عابثاًء أو مُجِرّباً لآلة الذبح» أو اللهوء ولم يقصد 
الإناعة» :وما أشيه ذلك انى 

والثالثة ما أشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ الله مَنْ آوّى) بالمدّء ويجوز القصر؛ 
لأنه يتعدّى» ولا يتعدّى» قاله الطيبن كا . 

وقوله أيضاً: (وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى)؛ أي: ضمّهء ومنعه ممن له عليه حقٌّء 
ونصره» ويقال: أوى بالقصر والمدّء متعدّياًء ولازماًء والقصر في اللازم أكثرء 
والمدّ في المتعدّي أكثرء قاله القرطبئ كلذ . 

وبالأكثر جاء القرآن العزيز في الموضعين» قال الله تعالى في اللازم: 
اريت إذ اويا إلى َر الآية [الكهف: ۳٦]ء‏ وقال في المتعدّي: «إوءاويتهماً 
إلى رور الآية [المؤمنون: .]5٠‏ 

(مُحْيئاً) - بكسر الدال ‏ هو الذي جنى على غيره جناية» وإيواؤه: إجارته 
من خصمه. والحيلولة بينه وبين ما يح استيفاؤه منه» ويدخل في ذلك الجاني 


)١(‏ «شرح النووي» .٠٤١١/١۳‏ (۲) «المفهم» ”ه5755 
(۳) «الکاشف عن حقائق السنن» 94/ 75806. 
(€( «المفهم» CAV /Y‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 


على الإسلام بإحداث بدعة» إذا حماه عن التعرّض له والأخذ على يده؛ لِدَفْع 
عادِيّته» قاله الطيبت کا 


وقوله أيضاً: (مُحُدِئَا) بكسر الدال» اسم فاعل مِنْ أحدث» والمراد: من 
يأتي بالفساد في الأرض» قاله النوويّ. وقال القرطبيّ: يعني من أحدث ما 
يخالف الشرعء من بدعة» أو معصية» أو ظلمء كما قال يية: «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردّ)ء متّفقٌ عليه. 

قال النوويّ نقلاً عن القاضى عياض عند قوله فى «باب فضل المدينة» من 
اع مسلم»: «من أحدث فيها حدثاً: أو آوى ا ال ا ا 
ولم يرو هذا الحرف إلا (محدثاً) بكسر الدال» 5 ثم قال: وقال الإمام المازري : 
روي بوجهين › کسر الدال» وفتحهاء قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه. ومن 
كسر أراد فاعل الحدث . انتهى" . 

وقال ابن الأثير كّنهُ: «الحدث»: الأمر الحادث المنكر الذي ليس 
بمعتاد» ولا معروف في السّنَّة» و«المحدث؛»: يُروَى بكسر الدال» وفتحهاء 
على القاغلء والمفعول» فمعنى الكسر: من نصر جانياء أو آواهء وأجاره من 
خصمهء وحال بينه وبين أن يُقتصّ منه» والفتح هو الأمر المبتدّع نفسهء ويكون 
معنى الإيواء فيه: الرضا بهء والصبر عليه» فإذا رَضي بالبدعة» وأقرٌ فاعلهاء 
ولم يُنكرها علیه» فقد آواه. انتهی . ۰ 

والرابعة ما أشار إليها بقوله: (وَلَعَنَ الله مَنْ غَيِّرَ مَتَارَ الأَرْضٍ») - بفتح 
الميم ؛ ا علامات حدودهاء قال التوربشتي كُأَنْهُ: المنار: الْعَلّم والحد 
بين الأرضين» وذلك بأن يُسوّيهء أو يغيّره؛ ليستبيح بذلك ما ليس بحق من 
فللقاة أو طرف ات 

وقال ابن الأثير كنهُ: المنار جمع منارة: وهي العلامة تجعل بين 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» .18٠6/9‏ 


(۲) «شرح النووي» 157/9. (۳) «النهاية» 7/١‏ 1ه". 
)٤(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» .58٠6/9‏ 


(۸) - باب تَحْرِيم الذّبْح لِمَيْرٍ الله تَعَالَى وَلَمْنِ فَاعِلِهِ - حديث رقم (0115) 


الحدّين» ومنار الحرّم: أعلامه التي ضربها الخليل 8ه على أقطاره» ونواحيه» 
والميم زائدة. انتهى''". 

وقال القرطبن ككنْهُ: منار الأرض: هي التَّحُُومء والحدود التي بها تتميّز 
الأملاك. والمغيّر لها إن أضافها إلى مُلكه. فهو غاصبٌء وإن لم يضفها إلى 
مُلكهء فهو متعدّء ظالمء تسد تملك الخ وقد قال 24 هن غص شيرا 
من الأرض» طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين». وقد حَمّل أبو عُبيد هذا 
الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا معنى للتخصيص» بل هو عام في كل 
الحدود. والتَّحُومء والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي ك" وهو بحث 
نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب ذه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/848١١ه‏ و۵۱۱۷ و۱۱۸٥]‏ (۱۹۷۸)» 
و(النسائيئ) في «الضحايا» (۷/ ۲۳۲) و«الكبرى» (۳/ 1۷)ء و(البخاري) في 
«الأدب المفرد» »)١1(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (2»)459/54 و(أحمد) في 
المسئله) ١١8/١(‏ و١١٠)»‏ و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد المسند» /١(‏ 
» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)1٠۲(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(0845)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (5/ ۷١‏ - 201/5 و(الطبري) في «تهذيب 
الآثار» (۳/ )117٠١‏ و(البدّاز) في المسئده) (۲/ 2)١17"6‏ و(الحاكم) في (مستدركه) 
»)١67/5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (194/5) و«شعب الإيمان») (189/5)» 
و(البغوي) في «شرح السنَّة» (۲۷۸۸)ء والله تعالى أعلم. 


.٠١۷ /١ «النهاية»‎ )١( 


(۲( «المفهم» 0 /€0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 
(المسألة الثالثة): فى فوائده: 
١‏ (منها): بيان وعيدٍ مّن ذبح لغير الله تعالى» وهو أنه ملعون» ومطرود 
١‏ (ومنها): تحريم إيواء من أحدث في دين الله تعالى. 
۳ - (ومنها): تحريم لعن الوالدين. 
٤‏ - (ومنها): تحريم تغيير علامات الأرض» وحدودها التي تعلق بها 
حقوق الناس. 
- (ومنها): أن هذه الأعمال من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» 
قيل: المراد باللعن هنا: العذاب الذي يستحقّه على ذنبه» والطرد عن الجنة أول 
الأمرء وليست هى كلعنة الكمّار الذين يُبعَدون من رحمة الله تعالى كل الإبعاد. 
5 (ومنها): أن فيه إبطالَ ما تزعمه الرافضة» والشيعةء والإماميّة» من 
الوصيّة إلى علي ذنهء وغير ذلك من افتراءاتهم. 
۷ - (ومنها): جواز كتابة العلمء حيث كان لعليّ ذه صحيفة كتبها 
عنه وء وهو مجْمَع عليه الآن» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


ر 


 )...( ]011١1[‏ (حد حَدََنَا أبُو بكر بن ابي شَيْبة > حَدَنَنَا أبُو حَالِدٍ الأحْمَرٌ 
ليما بن حب عن منصور بن حَبَل؛ عن أبي اليل كال: ْنَا لِمَلِيّ بْنِ 
أبي طَالِب : أَخبِرْنًا به بِشَئءٍ أَسََهُ إِلَبّْكَ رَسُولُ الله ی قَقَالَ: ما أب سر إِلَى شيعا 
ََمَهُ ادس وي سنه E‏ اله مَنْ ذْبَحَ لَِيْرٍ ا وَلَعَنَ اله مَنْ 
آوَى مُحْيثاً؛ وَلَعَنَّ ال مَنْ لَعَنَ وَالِديْهِء وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ الْمَتارَه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - أب بغر بن أبي شت تقتم قبل باب. 

FE ۲‏ خالد الأَحْمَدُ ليان 73 بن حَيَّانَ) الأزدي الكوفيّ» صلاوق يخطىء 
[۸] (ت۱۹۰) أو قبلهاء وله بضع و(١7)‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١7١/5‏ 

والباقون: دكروا قبله: 

والحديث من أفراد المصنف» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» ولله الحمدء والمئّة» وله الفضل والنعمة. 


(4) - باب تَحْرِبم الذَّبْح لِمَيْرٍ الله تَعَالَىء وَلَمْنِ قا عله - حديث رقم )01١8(‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 


 )...( ]0114[‏ (حَدَنْنَا محمد بن لْمُكَنَىء وَمُحَمَدُ بْنُ بَشار وَاللَفْظٌ 


لابن الْمَنّى - قَالَا: حَدََنَا محمد ُن جَعْفَرٍ دتا شعْبَةٌ قَالَ: سَمعْتُ اقام بن 
بي بَزَّهَ يُحَدّتُ عَنْ ابي الطّمَيْلِ > قَالَ: سيل عَلِيٌ : أَخَصَّكُمْ رَسُولُ الله شر کل 
بِسَىْءٍ؟ قَقَالَ: مَا خَضَّنَا رَسُولُ اله لا به بشَيْءٍ لم َم به الاس كَافة إلا ما گان 
في قِرَابٍ سَيْفِي هَذَاء قَالَ: فارج صَحِيَة موب يها فِيهًا: « 
لِمَيْرِ الل وَلَعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَمَارَ الأَرْضٍء وَلْعَنَ الله مَنْ لَعَرّ ] وال وَلَمَنَ اله 
مَنْ آوَى مُحْيئأ). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ا بَشّارٍ) بُندارء تقدّم قريباً‎ ١ 

- (الْقَاسِم ا رة - بفتح الموحّدة» وتشديد الزاي ‏ واسمه نافع 
رفاك ار 93 نافع بن يسارء أبو عبد الله ويقال: أبو عاصم المكيّء 
مولى بني مخزوم القاریء» قيل: أصله من هَمَدَانء ثقةٌ .]٥[‏ 

رَوَى عن أبى الطفيل» وسعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد» وسليمان بن 
تقس وعطاء 'الكتخازانة» برعطاء:الجرامنا رن 4 وتجماعة 

وروى عنه فطر بن خليفة» وعمرو بن دينارء وابن جريج» وشعبة. 
ومسعرء وسعيد بن أبي هلال» وحجاج بن أرطاة» وهشام الدستوائيّ» وغيرهم. 

قال ابن معين» والعجليٌ والنسائئ : ثقةٌّ وقال ابن سعد: قال محمد بن 
عدر ی ف أربع وكين وماقة بم ركان ثنة قليل الحدين: وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: مات سنة أربع عشرة» أو خمس عشرة» وقد قيل: سنة خمس 
وعشرين ومائة» والأول أصحٌ» وجه من فارس» أسلم على يد السائب بن صيفيّ ء 
قال: ولم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم» وكل من يروي عن مجاهد 
التفسيرء فإنما أخذه من كتاب القاسم» وذكر البخاري في «الأوسط» عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن القاسم ب بن أبي بَرّة أن جدّه القاسم مات سنة خمس عشرة ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم 
(۱۹۷۸)» وحديث :)۳٠۲۳(‏ «هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة. . .» الحديث. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأضاحي 

۲ 

والباقون دُكروا في الباب» والبابين قبله. 

وقوله: م يَعُم ب به الاس كَافَةً) قال النوويّ #: هكذا تستعمل «كافَّة) 
خالا وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين» من استعمالها مضافة. 
وبالتعريف» كقولهم: هذا قول كافة العلماء» ومذهب الكافة» فهو خطأء 
معدود في لحن العوامً» وتحريفهم. انتهى'. 

وقال الفِيّوميَ ك#: وجاء الناس كَاقَةَ قيل: منصوب على الحال» نصباً 
ا لا يُستعمل إلا كذلك» وعليه قوله تعالى: #وما ارسلكک ل حَافَةٌ 
تاس ابا :]آي :إلا لتاس جميعا : وقال الفراء في «كتاب معاني 
اا0 هيت لأنها في مذهب المصدرء ولذلك لم تذل العرب فيها الألف 
واللام؛ لأنها آخرٌ لكلام مع معنى المصدر» وهي في مذهب قولك: قاموا 
معاًء وقاموا جميعاًء فلاً يُدخلون الألف واللام على معاًء وجميعاً إذا كانت 
بمعناها أيضاًء وقال الأزهريّ أيضاً: كَافَةَ منصوب على الحال» وهو مصدر 
على فَاعِلَةِه كالعافية» والعاقبة» ولا يُجْمّع. كما لو قلت: قاتلوا المشركين 
عامّة» أو خاصّةء لا يَُنَى ذلك» ولا يجمع. انتهى”" . 

وقوله: (إِلَّا ما كان فِي قِرَابٍ سَيْفِي هَدَا) «القِرّاب» ‏ بكسر القاف. 
وتخفيف الراء: جَمْعه: قُرْبٌء وأفربة» مثالُ جمار» وَحُمّْرء وأخيرة» قال 
النوويّ: هو وِعَاءٌ من جلّدء ألطف من الْجرّابء يُدَْل فيه السيفُ بغمده» وما 


حت امن الا ا 


وقوله: (وَلَْعَنَ الله مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأزض) هو بمعنى قوله في الرواية 
السابقة: «من غيّر منار الأرض»» فالسرقة كناية عن التغيير. 

والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى تمام شرحهء وبيانه مسائله» وله 
الحمد» والمئة. 

«إن أريد إلا الصَلمَ ما سيطغت وما تَفِيقٍ إل اله علو كرت وب أنيث4» . 


.٠۳٦/۲ (؟) «المصباح المنير»‎ .٠٤١/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.١ 17/1 اأشرح النووي»‎ (۳) 


٠‏ _ كتاب الأشربة 


سس الد 


٥‏ (كتابُ الأشربة) 


(اعلم): أن «الأشربة» ‏ او وكسر الراء -: جمع شَرّاب» وهو 
ما يُشرب من المائعات» وشربته e‏ بالفتح» والاسم: الشّرْبُ بالضمّ» وقيل: 
هما لغتان» والفاعل شاربٌ» والجمع شاربون» وشَّرْبٌء مثل صاحب 
وصَحخُبء ويجوز شَرَبَةٌ مثلٌ كافر وكَفَّرّة. قال السَّرَفْسْطِيَ: ولا يُقال في 
الطائر: شَرِبَ الماء» ولكن يقال: حَسَّاهء وقال ابن فارس في مُتَخْيّرٍ الألفاظ : 
الْعَب شرب الاو حير مص » وقال في «البارع»: قال الأصمعيّ: يقال في 
الحافر كلّه وفي الظلف: : جرع الماءَ يجرّعه» وهذا کل يدل على أن الشرب 
مخصوصٌ بالمص حقيقة» ولكنه يُطلق على غيره مجازاً. قاله الفيّومي"'". والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


 )١(‏ (بَابُ تَخرِيم الْحَمْرِء وَببَانِ أَنَهَا َون مِنْ عَصِيرٍ الِب 


وَمِنَ التّمْرء وَالْبْسْرء وَالرّبيب» وَغَيْرِهَاء هِمّا يُسْكِرُ) 


(اعلم): أن «الخمر» - بفتح الخاء المعجمة» وسكون الميم» آخره راء -: 
مأخوذة من حمر إذا ستر» ومنه خمار المراةة وكل شيء عَطَى شيئاً فقد خمره» 
ومنه: «حَمَرُوا آنیتکم»» فالخمر تخمر العقل؛ أي : تغطيه وتستره» ومن ذلك 
الشجر الملتت» يقال له: الْحَمّر - بفتح الميم - لأنه يُغَطَي ما تحته ويستره» 
قال مرت الا رض كر رها قال الشاعر من الوافر ]: 

ES E EE EAN E FE E E REE 

أ اشير ل د جاورا ال ال مر يا الات وره 


(۱) «المصباح المنير» .۳٠۸/١‏ 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لسس ساس اتستس م سس ي 
وقال العجاج يصف جيشاً يمشي برايات» وجيوش غيرٌ مخف [من الرجز]: 

في لامع الْعِقْبَاذٍ لا يَمْشِي الْحَمَرْ يُِوَجَهُ الأرْض وَيَسْبَاقٌ الشَّجَرْ 

ومنه قولهم : دخل في غمار الناس وخمارهم؛ أي: هو في مكان خاف» 
فلمًا كانت الخمر تستر العقل» وتغطيه سُّمِّيت بذلك» وقيل: إنما سميت الخمر 
خمراً لأنها تُركت حتى أدركت» كما يقال: قد اختمر العجين؛ أي: بلغ 
إدراكهء وخير الرأي؛ أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه» وقيل: إنما سميت 
لحر و ا عالطا ا دقن اه بوش ا لمت و تله 
دخلت في ځمار الناس؛ أي: اختلطت بهم فالمعاني الثلاثة متقاربة» فالخمر 
ثركت وخرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل» ثم خمّرته» والأصل الستر. 

والخمر ماء العنب الذي عَلَىء أو طبخ» وما خامر العقل من غيره» فهو 
في حُكمه؛ لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام» وإنما ذُكر الميسر من بينه 
فجُعل كله قياساً على الميسرء والميسر إنما كان قِماراً في الْجُرّر خاضّة» 
فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. 

والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره» من غير خمر العنب فمحرم 
قليله وكثيره» والحدّ في ذلك واجب» وقال أبو حنيفة» والثوري» وابن أبي 
ليلى» وابن شبْرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير خمر 
العنب فهو حلال» وإذا سجر منه أحد دون أن يتعمد الوصول إلى حدّ السكرء 
فلا حدّ عليه» وهذا ضعيف. يرد النظرء والخبر على ما يأتى بيانه ‏ إن شاء الله 
5 ۰ 

[تنبيه]: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة والبرّء 
إلا أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة 
واحدة» ولكن أوجب عليهم مرّة بعد مرّة» فكذلك تحريم الخمرء فأول ما نزل 
في أمر الخمر آية: #يَسَنوْتكَ عب الحَمْرٍ وَالْمثِيِرِ» الآية [البقرة: 20]1١4‏ ثم 
بعده: «لا مروا الصّسكزة وار سَكرئ» الآية [النساء: »]٤١‏ ثم قوله: انما بريد 
القَيطن أن بوق يبتكم العددة والبغضاء في قير وَالمَِرٍ وَِيصْدُمُ عن ور لَه وَعَنِ وة 
َهلْ أن نو ©6 [المائدة: ١٩]ء‏ ثم قوله: فيا اين امنا إا تر امير 


رر 


والأصاب لازم رج ين عملٍ الَّيِطَنِ اتوه لمكم ميخو 402 [المائدة: »]4١‏ دگره 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْكَمْرِء وَبَيَانِ أنه نَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الِْنّب....إلخ-حديث رقم (0119) 


أبو عبد الله القرطبي كه في «تفسيره»"» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


20 


[011] (۱۹۷۹) - (حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُ» أَخْبَرَنَا حَجََاحُ بْنْ 


مُحَمَِ عَنِ ان جُرَيْج» حي اين شاپ عن عَلِيّ بن سين بن علي. عن 
بيو حُسَبْنٍ بْنِ عَلِيٍّ» عَنْ عَلِيّ بْنٍ أبي طالب قَالَ: : أَصَبْتُ شارف م 
رَسُولِ اله كل في مَغنَمٍ يو بذرٍء وَأعْطَانِي رَسُولُ الل يك شَارفاً ا أخْرّى. فَأنَحْتْهُمَا 
م عند پاب رَجُلٍ مِنّ الأنضاره وَأنَا أَرِيدُ أَنْ أَحْمِلّ عَلَيْهِمَا إِذْغِراً؛ لأَبِيعهُ؛ 
وَمَعِي صَائِعٌ ِن بي كَبْئَْا ل 
عبد المُطّلِبٍ يَشْرَبُ في لِک الْبَبْتِء مَعَهُ قَينة مني فَقَالَتْ : 
الا النْوَاءِ 

ار إِلَيْهِمَا حَمُرَةٌ بِالسَّيِفِ ٠‏ نَجَبّ أَسْْمَتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهْمَاء نم أَخَذَّ مِنْ 
أكْبَادِهِمَاء قُلْتُ لابن شهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قال : كَدْ جَبّ أَسْيِمَتَهُمَاء قَدَّمَبَ بهَاء 
قال ابن شِهَاب : ال علي : فَنَظَوْتٌ إلى مَنْظرٍ أَفظَعني» ِت ني ال ل وعد 
رید فد بن ارت فر لعب فحرَجَ» ومع رَيْدُ وَانْطَلَقْتُْ مَعَهُ قَدَخَلَ عَلَى 
حر لتقي عليه رع حَمُرَةَ بَصَرَه فَقَالَ: هَل ننم إلا عَبِيدٌ لآبائي؟ فَرَجَعَ 
رَسُولُ اللو يكل يمقر حى حَرَجَ عَنْهُم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (يَحْبَى بْنُ يَحْبَى التَّميِمِيُ) النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 


۲ (حَجاحُ بْنُ مُحَمَّدِ) الأعور الِْصّيصيّ» تقدّم قريباً . 
۳ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ» تقدّم قبل 
٤ ETE‏ 
٤‏ - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الشهير» تقدّم قبل 


بابين. 


.٥۲ - ٥۱/۳ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
0600 
ه ‏ (عَلِيُ بْنْ حُسَّيْنِ بْنِ عَلِيّ) زين العابدين» ثقةٌ ثبت فقيةٌ عابدٌ فاضل 
مشهوزرٌ [۳] (ت۹۳٩)‏ (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .181١87/7”٠١‏ 
5( ُوه حُسَيّن بْنْ عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشميّ سبط رسول الله كَل 
وریحانته» حَفظ عنه» استشهد بكربلاء يوم عاشوراء سنة )5١(‏ وله (05) سنة 
(ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» .٠۸۱۸/۳١‏ 
۷ - (عَلِن : بْنْ أبي طَالِبِ) نه ذكر في الحديث الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سباعيّات المصتف» وأنه مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب» وأن 
فيه رواية صحابي عن صحابيّ» وتابعيّ عن تابعيّ» والابن عن أبيه عن أبيه» 
وأن رواية ابن شهاب بالإسناد المذكور» مما قيل فيه: إنه صح الأسانيد: 
شرح الحديث: 
(عَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب) ضيه أنه (قَالَ: أَصَبْتُْ شارِفاً) الشارف: المسنّ 
اا رقا ولا يقال للذكر عند الأكثر وحكى إبرا هيم الحربيّ عن الأصمعيّ 
جوازة»٠‏ جمعها شرت بضم الراءء وإسكانهاء قال عياض: جَمُع فاعل على 
وقال المجد: والشارف من النوق: المسنّة الْهٌرمة» كالشارفة. انتهى” . 
وقال المرتضى في (شرحه): الشَّارِفُ من النوق: الْمْسِنَةُ الْهَرِمَةٌ وقال 
ابن الأغرابي: سي النَاقَةُ اهمه وفي الأساس: اهو الْعَالِيَةٌ السَنّ كَالشَّارِفَة 
وقد شرفت شروقا بِالصمّ كُكْرْمَ» ونَصَرّء والمصدرٌ الذي ذي ذكره ين باب صر 
كناسل و وار وشرْفْء گکتب كي ورتم 
وقال الجَوْهَرِيٌ: بصم ۾ فمَكُون) ومِئْله بأل بزل وعَائْدٌ وعُودُء وشُرُوفٌ 
ثل عُذُولِء ولا يُقَالُ للجَمّل : شَارِفٌء وأَنْسَدَ الل [من الطويل]: 
نَجَاةٌ مِنَ الْمُوج الْمَرَاسِيلٍ هِمة كُمَيْتٌ عَلَيْهَا كَبْرَة قَهَْ شارف . 
(مَعَ رَسُول الله كله في مَفْتَم يَوْمَ بذرء وَأَمْطَانِي رَسُولُ الله يله شَارفاً 


)01( «القاموس المحيط» ص٠58.‏ (۲) U»‏ اج العروس» 0/۱. 


(١)-بَابُ‏ َحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيَاِ انها کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ»... إلخ-حديث رقم (0119) 


أخْرّى) وفي الرواية التالية: «قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدر» وكان رسول الله کی أعطانى شارفاً من الح يومئذ). 

قال ابن بطال أنه : ظاهره أن ال شرع يوم بذدر» ولم يَحْتَلِف أهل 
السَّيّر أن الخُمس لم يكن يوم بدر» وقد ذكر إسماعيل القاضي في غزوة بني 
قريظة» قال: قيل: إنه أول يوم فُرض فيه الخمس» قال: وقيل: نزل بعد ذلك» 
قال: ولم يأت ما فيان شافي» وإنما جاء را في غنائم خنين › قال ابن 
يكون ما ذكر ابن إسحاق في سرية عبد الله بن جَحْش التي كانت في رجب قبل 
بدر بشهرين» وأن ابن إسحاق قال: ذَكّر لي بعض آل جحش أن عبد الله قال 
لأصحابه: إن لرسول الله كلل مما عَيِمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرض الله 
الخمس» فعزل له الخمس» وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه» قال: فوقع 
وا اش 'يذلك» قال ف حل فقول غلك :ركان فد اغطاني شارف من 
الخمس»؛ أي: من الذي حَصّل من سرية عبد الله بن جحش. ‏ 

قال الحافظ: ويعكر عليه أن فى رواية البخاريّ فى «المغازي»: «وكان 
النبى كك أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ»» والعجب أن ابن بطال 
عزا هذه الرواية لأبى داود» وجعلها شاهدة لِمَّا تأوّله» وَعْمَل عن كونها في 
البخاريّ الذي شَرّحهء وعن كون ظاهرها شاهداً عليه» لا لهء قال: ولم أقف 
على ما نقله عن أهل السّيّر صريحاً في أنه لم يكن في غنائم بدر خمس» 
والعجب أنه يثبت فى غنيمة السرية التى قبل بدر الخمس» ويقول: إن الله رضي 
بذلك» وينفيه في يوم بدر» مع أن الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس 
نزل غالبها في قصّة بدر. 

وقد جزم الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت يوم بدر» وقال السبكيّ: 
نزلت الأنفال فى بدرء وغنائمها . 

والذي يظهر أن آية قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الخنائم؛ لأن أهل السير 
نقلوا أنه بل قَسّمها على السواءء وأعطاها لمن شهد الوقعة» أو غاب لعذر 
تكرّماً منه؛ لأن الغنيمة كانت أوّلاً بنص أول «سورة الأنفال» للنبئ بلا قال: 
ولكن يعكر على ما قال أهل السَيّر حديث علي - يعني: حديث الباب - حيث 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

جره ی 
قال: «وأعطاني شارفاً من الخمس يومئذ»ء فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس. 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد 
OS GS O‏ و ل 
وأفادت آية الأنفال» وهي قوله تعالى: لواعلَموَا أنَّمَا عَّْْم إلى آخرها [الأنفال: 
١‏ بيان مصرف الخمس» RE eS‏ > والله أعلم. 

وأما ما نقله عن أهل السيرء فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يُحتح 
بمثله» عن غبادة بن الصامت» قال: «فلما اختلفنا فى الغنيمة» وساءت أخلاقنا 
على سواء» ساقه مطوّلاً وأخرجه أحمد» والحاكم» من طريقه» وصححه ابن 
حبان من وجه آخرء ليس فيه ابن إسحاق”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أول فرض الخمس كان 
كونه من حقّه الذي شرعه الله تعالى له» وأما يوم بدر فنزلت الآية مقرّرة» 
وموضّحة لِمَا سبق» فلا استشكال كما أبداه ابن بظال» ولا داعى إلى التكلّفات 
الباردة في الأجوبة» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(فَأَنَحْتْهُمَا) ؛ أي: أبركتهماء يقال: أناخ الرجل الجمل إناخة» قالوا: ولا 
يقال في المطاوع: فناخ» بل يقال: قَبَرَكَ وتنوّخ, وقد يقال: فاستناخ» 
َالْمُنَاحُ بضمٌ الميم: موضع الإناخة”". (يَوْماً عِنْدَ باب رَجُل مِنَ الآنْصَارِ) 
قال الحافظ: لم أقف على اسمه. (ونا أرية أن أخمل عَلبِهِمَا إدْخرً) بكسر 
الهمزة والخاء» بينهما ذال معجمة ساكنة: : نبت معروفٌ» دک الريح› وإذا جف 
ابيَضٌ”". «لأَبِيعَهُ» وَمَعِي ضَائِمُ) اسم فاعل من صاغ الذهب يصوغه صوغاً: إذا 
خجعلة اا فهو صائغ. وص صَوَاغْ د ولا يعرف اسم ذلك 
الصائغ»› کما قال في «الفتح». (من بني قَبْنْقَا» ‏ بضم النون» وكسرهاء 
وفتحها ‏ وَهُم طائفة من يهود المدينة» فيجوز Os‏ الحيّ» وتك 


.)7091( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۳٤۷ - 3547/17 «الفتح»‎ )١( 
.1۲۹/۲ «المصباح المنير» 1۲۹/۲. (۳) «المصباح المنیر»‎ )۲( 


(1)-بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيانٍ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْصِنّب»... إلخ-حديث رقم (0119) 


صَرْفه على إرادة القبيلة» أو الطائفة» وفيه اتخاذ الوليمة للعرس» سواء في ذلك 
من له مال كثير» ومن دونه» وقد سبقت المسألة في «كتاب النكاح»» وفيه 
جواز الاستعانة في الأعمال والاكتساب باليهودي» وفيه جواز الاحتشاش 
للتكسب» وبيعه» وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوَقُود للصواغين» 
ومعاملتهم. قاله النوويّ كط . 

وقال في «الفتح»: يؤخذ منه جواز معاملة الصائغ» ولو كان غير مسلم» 
ويؤخذ منه أنه لا يلزم من دخول الفساد في صنعة أن تترك معاملة صاحيهاء 
ولو تعاطاها أراذل الئاس مثلاً. انتهى. 

(فَأسْتَعِينَ بِو)؛ أي: بثمن ذلك الإذخر المبيع» (عَلَى وَلِيمَةٍ فَاطِمَةَ) و 
الرواية التالية: «فلما ل ا 
صوّاغاً من بني قينقاع»» وقوله: «أن أبتني بفاطمة»؛ أي: أدخل بهاء والبناء: 
الدخول بالزوجة» وأصله أنهم كانوا من أراد ذلك يُنيت له قُبّة فخلا فيها بأهله. 

واختلف في وقت دخول علي بفاطمة ا“ هذا الخدتت شف يانه كان 
عقب وقعة بدر» ولعله کان تی شوال سنه ائنتين» فإن وقعة بدر كانت في 
رمضان منهاء وقيل: تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقدء 
ونقل ابن الجوزيّ أنه كان في صفر سنة اثنتين» وقيل: في رجب» وقيل: في 
ذي الحجة» قال الحافظ: وهذا الأخير يشبه أن يحمل على شهر الدخول بهاء 
وقيل : راواه إلى سنة ثلاث» فدخل بها بعد وقعة أن حكاه ابن 
عبد الْبرّ وفيه بُعْدٌ. 

قوله: «واعدت رجلاً صواغاً» بفتح الصاد المهملة والتشديد» ولم أقف 
على اسمه. 

(وَحَمْرَةٌ بْنُ عبد المُطَّلِبٍ يَشْرَ 6 بُ)؛ أي: الخمر» وذلك قبل أن تُحَرَّم) 
(في ذَلِك الْبَيْتِء مَعَهُ قَيْنَةٌ) با وسكون التحتانية» بعدها نون -: هي 
الجارية المغنية» والجملة حال من فاعل «يشرب»» وقوله: (تَعَنْيه) جملة في 
محل رفع صفة لاقينة»» (فَقَالَتْ) تلك المغتية : 


.٠٤١/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
رح ل ا ل ا ات 
(آلا مَاحَمْرَلِلفُوْفِالنُوَاهِ) 

و«الشّرف» جمع شارف» كما تقدّمء والالثوّاءة بكر القوة» والمد 
مخففأ: جمع ناوية» وهي الناقة السمينة. 
وحكى الخطابيٌ أن ابن جرير الطبري رواه: «ذا الشَّرّف) به بفتح الشين» 
وفسّره بالرفعة» وجعله صفة لحمزة» وفتح نون النَّوَاء» وفسّره بالبُعد؛ أي : 
الشرف البعيد؛ أي: مناله بعيدٌء قال الخطابي: وهو خطأء وتصحيفٌ. 
وحَكى الإسماعيليّ أن أبا يعلى حدّثه به من طريق ابن جريج» فقال: 
«الثواء» بالثاء المثلثة» قال: فلم نضبطه. 
ووقع في رواية القابسيّ» والأصيليّ: النوى بالقصرء وهو خطأ أيضاً. 
وقال الداوديّ: النواء الخباءء وهذا أفحش في الغلط» وحكى المرزبانيّ 
في «معجم الشعراء» أن هذا الشعر لعبد الله بن السائب بن أبي السائب 
المخزوميء جد أبي السائب المخزومي المدني» وبقيته : 
العو ووه تلوت و ومو وكين فلات بالفناء 
ضع السّكيِنَ ِي اللات ينها وَضَرَجَهُنَ حَمْرَهبِالدَمَاءِ 
َعَجْلْ مِنْ أَظَايِبِهَا لِسَرْبٍ قَديداً مِنْ بيخ أو شرا 
و«الشُرّب» بفتح المعجمة. كن الراءء بعدها موحدة: جمع شارب» 
كتاجر وتجر٬‏ ده بكسر الفاء» والمد: الجانب؛ أي: جانب الدار التى 
كانوا فيه الق اللحم المطبوخ. والتضريج بمعجمة» وجيم: التلطيخ » 
فإن كان ثابتاًء فقد عُرف بعض المبهم في قوله: «في شَرْبٍ من الأنصار» لكن 
المخزوميّ ليس من الأنصارء وكأن قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعمّء 
وأراد الذي نْظمّ هذا الشعرء وأْمَرَ القينة أن تَعْنّي به» أن يبعث هِمّة حمزة؛ لِمَا 
غرف من كرمه على نحر الناقتين؛ ليأكلوا من لحمهماء وكأنه قال: انْهَض إلى 
الف فانحرهاء وقد تبين ذلك من بقية الشعر. 
وفي قولها: «للشّرف» بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا اثنتان دلالة 
على جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين. 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في ا وهذه المسألة قد تقدم 
قريباً الكلام فيها. وهي أن أقل الجمع اثنان؛ لأدلّة كثيرة وردت عن العرب في 


(۱)- باب تخرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنَّاتَكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب.... إلخ-حديث رقم (0119) 


ذلك» وهذا البيت من جملة تلك الأدلّة» فتنبّه» وسنعود إليه كرّة بعد كرّة؛ 
لي ارف كيرا من الشرا يتكلّفون التأويل المتعسّف» بل بعضهم يغلّط ما يقع 
في (صحيح مسلم) بسبب ذلك مع أنه الموافق لاستعمال العرب لذلك» والله 
تعالى أعلم. 
وقوله: «يا حمرٌ؛» ترخيم» وهو بفتح الزاي» ويسمٌى لغة من ينتظر 
المحذوف للترخيم» ويجوز ضمهاء ويُسمّى لغة من لا ينتظرء وإليه أشار ابن 
مالك كله في «الخلاصة» حيث قال: 
1101000007 قَالْبَاتِي اسْتَعْمِلْ بِمَا فيه أف 
وَاجَعَلْهُ إِنْ لَمْ تنو مَحْذُوفاً كما لَوْكَانَ بالآخِرٍ وَضْعاً ثُمُمَا 
تفل على الأزلقئ تبروا . ووا نبي على اا :ينا 
(فَكَارَ)؛ أي : نَهّضّ» يقال: ثار الْعْبارُ يثور تَوْراًء و على 7 
وتّوَرَاناً: هاج» ومنه قيل للفتنة: ثارت» وأثارها العدوّء وثار الغضبٌ: ١‏ 
وثار إلى الشرٌ: نمض قاله الفيوميٌ نه وهذا ل هناء 
ولهذا عذاه ب«إلى»» فقال: (إلَيْهِمَا) إلى الشارفين» (حَمْرَةَ بالسّيّف ٠‏ فَحَبّ) من 
نات تر وال الي يك ٠‏ (أسْيمََهُمَا) بفتح الهمزة: : جمع 
سَنَامٍ وهو للبعير كالأليةٍ للغنم» وَسيِمْ البعير أشن بالبناء للمفعول: عَظمَ 
سام ومنهم من يقول: ا بالبناء للفاعل» وسيم م سما فهو سَيِْم» من باب 
تَعِبَ كذلك» قاله الوم . 
نوات غير أن أي: شق (خَوَاصِرَهُمَا) قال المجد كأَنْهُ: 
الخَاصِرَةٌ: الشَّاكِلَّةُ وما بَيْنَ الحَرْقَمَة!" والفّصَيْرَى”"» وقال المرتضى في 
«شرحه»: وهما حََاصِرَتَانَء قيل: الخَصْرَانِء والخاصِرّتانٍ : ما بين 00 
وَالفُصَيْرَىء وهو ما قَلَص عنه القَصَرَنَانِء وتقدَّم من من الحجبتين > وما فر 


.۲۹۱/۱ «المصباح المنیر»‎ )١( 

(0) الحَرَكفة: عَظم الْحجَبة؛ أي: رأس الورك .اه. «ق». 

(۳) «القصيرى» مقصورة: أسفل الأضلاع» أو آخر ضِلَّع في الجنب» وأصل العُدْق . اه. «ق». 
)٤(‏ «الْحَجَبتان» محرّكة: حَرْفا الورك المشرفان على الخاصرة» أو العظمان فوق العانة- 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
م مسمس سي سو لكات 
اضر من الجِلْدَةٍ الرَّقيِقَةٍ الطفطفة . انتهى. 
كه ديه أَكبَادِهِمًا) ع الهمزة 0 وهي من الأمعاء 
معروفة» وهى اک وقال الفرّاء: تذكّرء و تون ويجوز التخفيف بكسر 
الكافي وسكون لاز ويُجمع قليلاً على E‏ 
قال ابن مجريج: (قُلْتُ لابن شِهَابٍ: وَمِنَ السَام؟)؛ 
حامهها؟ تومو ما على ظير ال (قان) ابن کی ت 
أي : قطعهما (فَلَهَتَ بها) ؛ ای أخل أستهتهما مع الأكباد. 
(قَالَ ابْنُ شِهَاب) بالإسناد السابق (قَالَ عَلِيّ) 5 (قَنَظَرْتُ إلى مَنْظَرِ 
أَفْظَعَنِي) - بقاء ا معجمة؛ أي : نزل بي أمر مفظع ؛ اف مخیف› E‏ 
وذلك لتصوّره تأخر الابتناء بزوجته» بسبب فوات ما يُستعان به عليه» أو لخشية 
أن يُنسَب في حقها إلى تقصيرء لا لمجرد فوات الناقتين» قاله في «الفتح»”". 
(أَْيْثْ َي الل لف وَصِْدَهُ ديد ب حار ثة) جملة حاليّة من «نبي الله ك › 
وهو زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ» أبو أسامة» مولى رسول الله ية الصحابيّ 
الجليل من أول الناس إسلاماًء استُشهد يوم مؤتة في حياة النبيّ ية سنة ثمان من 
الهجرة» وهو ابن خمس وخمسين سنة» تقدّمت ترجمته في «الجنائز» .7171/1١‏ 
(َأَحْبَرْتَهُ الْخَبَرَ)؛ أي: ما وقع له من اعتداء حمزة يه على شارفيه 
تَر ل (وَمَعَهُ رَيْدٌ) جملة حاليّة» (وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ) له (فَدَخَلَ عَلَى حَمْرَة 
ا أي: غضب عليه قال الفيّوميّ كل#: العَيْظّ : الغضب المحيط 
بالكبدء وهو أشد الْحَتَق» وفي التنزيل: فل موا بيلك [آل عمران: 119]» 
وهو مصدر من عَاظه ا باب سار» قال ابن الأعرابئن ‏ كما حكاه 
الأزهري -: غَاطَهُ يَغِيِظهُ» وأْعَاظَهُ بالألف» واسم المفعول 5 الثلاثيّ مَغِيظ 
قال [من الكامل]: ۰ 
مَا گان ضَرَكَ لو مَتَنْتَ وَ رُبّمَا مَنَّ القَّنَى وَهُوَ المَغِيظٌ المُحَنَقُ 


وأعيذ أيضا عن 
ت ا نِمَتَهُمَا)؛ 


ا 
( قد > 


= المشرفان على مَرَاقٌ البطن من يمين وشمال.اه. «ق». 
)١(‏ «تاج العروس» .7777/١‏ (؟) «المصباح المنير» 077/7. 
() «الفتح» 2749/7 كتاب «فرض الخمس» رقم (5095). 


(1)-بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِ وَبََانِ أنَّاتَكُونُمِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبٍ »... إلخ-حديث رقم (0119) 


وَاغَْاط فلان من كذاء ولا يكون العَيْظ إلا بوصول مكروه إلى المُعْتَاظِ 
وقد يقام العَيْظُ مقام الغضب في حق الإنسان» فيقال: اغْتَاطَ من لا شيء» كما 
يقال: غَضِبَ من لا شيء» وكذا عكسه. انتهی'. 

(فَرَفَعَ حَمْرَة بَصَرَهُ) وفي الرواية التالية: «فطفق رسول الله با يلوم حمزة 
فيما فعل» فإذا حمزة مُحْمَرّة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله ا ثم صَعٌّد 
النظر إلى ركبتيه» ل ET SESS‏ 
وجهه» فقال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟», (فَقَالَ) حمزة ة (هَل أَنْتُمْ إل 
بيد لآبائي ؟) وفي رواية: (إلا عبيد لأبي»» قيل : أراد أن أباه عبد المطلب 
للنبئ ب ولِعَلِىَ أيضاًء والجدّ يُدْعَى سيّداً» وحاصله أن حمزة أراد الافتخار 
م ا أقرب إلى عبد المطلب منهم . . (فْرَجَعَ ey‏ الله کل يقَهقَرُ)؛ ا 

شی القيقرئى: وهو المشي إلى خلفء وكأنه ڪل قعل ذلك خشية أن يزداد 
EE‏ فينتقل من القول إلى امل فأراد أن يكون ما يقع 
من حمزة بمرأى منه؛ as‏ 

وقال النووي كله: قوله: «فرجع رسول الله َيه يقهقر»» وفي الرواية 
الأخرى: «فنكص على عقبيه القهقرى»». قال جمهور أهل اللغة وغيرهم: 
القهقرى: الرجوع إلى وراء» ووَجْهه إليك» إذا ذهب عنك» وقال أبو عمر: 
وهو الإخصار في الرجوع؛ أي: الإسراع» فعلى هذا معناه: خرج مسرعاء 
والأول هو المشهور المعروف» وانما رجع القهقرى خوفاً من أن يبدو من 
حمزة ويه أمر يكرهه لو وَلَاه ظهره؛ لكونه مغلوباً بالسكر. انتهى'" . 

(حَتََى خَرَْجَ عَنْهُمُ) وفي الرواية التالية: «فنكص رسول الله ِ على عقبيه 
القهقرى› وخرج وخرجنا معه)» قال في «الفتح» : زاد ابن جريج: «وذلك قبل 
تحريم الخمر»؛ أي: ولذلك لم يؤاخذ النبيّ بيا حمزة بقوله» وفي هذه الزيادة 
رَد على من احتجٌ بهذه القصة على أن طلاق السكران لا يقع» فإنه إذا عرف أن 
ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك المؤاخذة؛ لكونه لم يَذْخِل على نفسه 
الضررّء والذي يقول: يقع طلاق السكران يحتجٌ بأنه أدخل على نفسه السّكرء 


فق «المصباح المنير» 509/7. )۲( شرح النووي) #“لره:١-55١.‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وهو مُحَرّم عليه» فعوقب بإمضاء الطلاق عليه» فليس في هذا الحديث حجةٌ 
لإثبات ذلك» ولا نفيه. 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول: في هذا الحديث أربع 
ووو س ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ستأتي فوائد الحديث في المسألة الثالثة ‏ إن 
شاف آله الى د 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على بن أبى طالب َيه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 01١١94/1[‏ و۱۲۰٥‏ و۱۲۱٥‏ و۱۲۲٩٥]‏ (۱۹۷۹)» 
و(البخاري) في «البيوع» )۲٠۸۹(‏ و«الشَّرْبٍ والمساقاة» )۲۳۷١(‏ وافرض 
الخمس» )۳٠۹۱(‏ و«المغازي» )2٠00*(‏ و«اللباس» (01/47). و(أبو داود) في 
«الخراج والإمارة» (7985)., و(أحمد) في «(مسنده» .)١57/١(‏ و(ابن حبان) 
فى الاصحيحه) لض 56 و(أبو عوانة) فی ((مسنده) (0/ ۹۰ و١4ة),‏ و(البڙار) في 
(مسنده» »)٠٤١/۲(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)5١7/١(‏ و(ابن أبي عاصم) 
فى «الآحاد والمثانى» .»)١55 /١(‏ و(البيهقئت) فى «الکبری» (5/ ١867‏ وا٤٣‏ 
و4057 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن الخمر كانت من الأشربة المباحة في أول الإسلام» 
ثم تسخت إباحتهاء فصارت محرّمة إلى يوم القيامة. 

؟ ‏ (ومنها): ما يفعله السكران فى حال سکره لا يؤاخذ به» إذا كان 
ال بسبب مباح» قال النووي كانه : وهذا الفعل الذى جرى من حمزة نه 
من ره الخمر» وقظع اة الناقتين › وبقر خواصرهما» وأكل لحمهماء وغير 


.)7095( كتاب «فرض الخمس» رقم‎ ۰۳٥۰و‎ ۳٤۹/۷ «الفتح»‎ )١( 


)1( -بَابُ نَحْرِيم م الْحَمْرِءوََِانِ أنّهَاتَحُونُمِنْ عَصِيرٍ الْهنَبٍه. .الخ -حديث رقم )01١9(‏ 


ذلك لا إثم عليه في شيء منه» أما أصل الشُرْبٍ والسّكرء فكان مباحاً؛ لأنه 
قبل تحريم الخمر. 

وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له: إن السكر لم يزل محرماًء 
فباطل» لا أصل له» ولا يُعرف أصلاًء وأما باقي الأمور فجرت منه في حال 
E‏ > فلا إثم عليه فيها > كمن شرب دواءً لحاجة» فزال به عقلهء أو 
شرب شيئاً يظنه 1 فكان خمراًء أو أكره على شرب الخمرء فشربهاء وسَكر 
فهو في حال السكر غير مكلّف»ء ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال» بلا 
خلاف. 

وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله» فلعل عليّاً طبه أبرأه من ذلك بعد 
معرفته بقيمة ما أتلفه» أو أنه أذّاه إليه حمزة بعد ذلك» أو أن النبى بيه داه عنه 
لِحَرّمته عنده» وكمال حقه ومحبته إياه» وقرابته» وقد جاء في كتاب عُمّر بن 
شَبّة» من رواية أبي بكر بن عياش: أن النبي يكل عَرّم حمزة الناقتين» وقد 
أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه» كالمجنون» فإن 
الضمان لا يُشترط فيه التكليف» ولهذا أوجب الله تعالى فى كتابه فى قتل الخطأ 
الدية» والكفارة. ۰ 

ا هذا السنام المقطوع فإن لم يكن تقدَّم نَحْرُهما فهو حرام بإجماع 
المسلمين؛ لأن ما أبين من الحيّ فهو ميت» وفيه حديث مشهور في كتب 
«(السنن) . 

يحمل أنه ذكاهماء ويدل عليه الشعر الذي قدّمناه. فإن كان ذكّاهما 
فلحمهما حلال باتفاق العلماءء إلا ما حكى عن عكرمة» وإسحاق» وداود أنه 
لا يحل ما ذبحه سارق» أو غاصب» أو ا والصواب الذي عليه الجمهور 
جِلّه» وإن لم يكن ذكّاهماء وثبت أنه أكل منهماء فهو أكل في حالة السكر 
المباح» ولا إثم فيه. كما سبقء والله أعلم. انتهى كلام النوويّ كذ وهو 
بحث حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


٠٤١ ٠٤٤/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

كاه 

(ومنها): بيان أن الغانم يُعطى من الغنيمة من جهتين» من الأربعة 
الأخماس بح الغنيمة» ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حقٌّ. 

. (ومنها): بيان أن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحَمْل عليها‎ - ٤ 

ه ‏ (ومنها): إباحة الإناخة على باب الناس إذا عرف رضاهم بذلك» 
وعدم تضررهم به. 1 

5 (ومنها): أن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم. 

- (ومنها): أن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ . 

ونه اننا تقو فى الإنسان ن لأس عاك قرت ا 
نفعه» وما يحتاج إليه. ١‏ 

٩‏ - (ومنها): أن استعداء المظلوم على من ظلمهء وإخباره بما ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. 

٠‏ (ومنها): أن فيه قبول خبر الواحد. 

١‏ (ومنها): جواز الاجتماع في الشّربٍ المباح. 

۲ - (ومنها): جواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم. 

1 (ومنها): جواز الغناء بالمباح من القول» وإنشاد الشعرء والاستماع 
من الأمّة. 

٤‏ _ (ومنها): جواز التخيّر فيما يأكلهء وأكل الكبدء وإن كانت دماً. 

5 (ومنها): أن السّكر كان مباحاً في صدر الإسلام» وهو رَد على من 
زعم أن السكر لم يُبَحْ قظء ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»» وفيه نَظر؛ لأن سكر 
حمزة ونه قد تجاوز الحدّ حتى وقع منه ما وقع في شارفيّ عليّ ظط ثم ما 
نظره إلى النبئ ية نظراً مزرياًء ثم كلامه الأخيرء فكل هذا ظاهر في كونه فقد 
وعيهء وتمییزه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

7 (ومنها): مشروعية وليمة العرس» وقد مضى شرحها في «كتاب 
النكاح» مستوفّى» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

١‏ (ومنها): مشروعية الصياغة» والتكسب بها. 


(1)-بَابُ َحْرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانٍ آنا کون مِنْ عَصِيرٍ الِْنَب ... إلخ-حديث رقم (0119) 


(ومنها): جواز جمع الإذخر وغيره من المباحات» والتكسب 
بذلك. 

۹ _(ومنها): : مشروعيّة الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها. 

١‏ _ (ومنها): ما قاله الل وفيه أن العادة جرت بأن جناية ذوي 
الرحم مغتفرة . 

وتعقّبه الحافظ» فقال: وفيه نظرٌ؛ لأن ابن أبي شيبة رَوَى عن أبي بكر بن 
عياش» أن النبي ئه أغرم حمزة ثمن الناقتين. 

١‏ _(ومنها): أن فيه عله تحريم الخمر. 

۲ _ (ومنها): أن للإمام أن يَمْضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر؛ 

7 (ومنها): أن فيه جل تذكية العاضيي: لأن الظاهر أنه ما بَقَرَ 
خواصرهماء وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وهو محل نظرء والله تعالى أعلم. 

8 (ومنها): أن فيه سُنَةَ الاستئذان في الدخول. 

5 (ومنها): أن الإذن للرئيس يَشْمَل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعلياً 
دخلا مع النبي كل وهو الذي كان استأذنء فَأَذِنُوا له. 

7 (ومنها): أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل» وفيه نظرّء» فحال حمزة ذه بعيد 
عن هذاء وإنما لامه النبي كَلة؛ لظئه أنه لم يبلغ إلى هذا الحذّء والله ال 
أعلم . 

۷ - (ومنها): أن للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيفاً عنه. 

(ومنها): أنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه وَل 
لما أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه. 

4 (ومنها): أن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب ا 

٠‏ _ (ومنها): أن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا وله ظهرهء كما 
فعل كلل هنا . 

 ”١‏ (ومنها): أن فيه إشارة إلى عِظم قَدْر عبد المطلب. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
0۱۸ 
١‏ - (ومنها): جواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ ومراده كالعبيد» ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له» وجواز 
تصرّفه في مالهم في حكم العبيد. 
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «جواز المبالغة في المدح» فيه نظر؛ كيف 
يستدلٌ بفعل حمزة» وهو سكران؟ وإنما سكت عنه يَكِ؛ِ لكونه راه لا يَقبل 
التوجيه حتى يرد عليه» وقد ورد النهي عن المبالغة في المدح» فينبغي التعويل 
عليه» وقد عقد أبو داود كه في «سننه»: «باب في كراهية التمادح»» وأخرج 
في ذلك الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» أن رجلاً أثنى على 
رجل عند النبئ إل فقال له: «قطعت عنق صاحبك» ثلاث مرات» ثم قال: 
«إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة» فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول» ولا 
أزكيه على الله». انتهی' . 
(ومنها): ما قاله صاحب «التكملة»: إنما أورد مسلم كله حديث 
ظَنه هذا في أول «كتاب الأشربة» ليتبيّن به حكمة تحريم الخمرء فإن 
الإنسان بعد شربها لا يملك نفسهء فيتعدّى على مال الغير» ويرتكب ما فيه 
غضاضة له» فإن حمزة وه مع كونه عمّاً لرسول الله ية كان من أكثر الناس 
إجلالاً له ی وما كان يُتصوّر منه أن يخاطب رسول الله كل بما خاطبه به في 
حالة السكر. انتهى”"» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلثم أوّل الكتاب قال: 
 )..١ 3‏ (وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء أَحْبَرَنِي عَبْدُ الرَزَّاقِءِ أَخْبَرَنِي 
ابن جُرَيْج» بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلَهُ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 
وكلهم ذكروا في الباب» وقبل بابين. 
[تنبيه]: رواية عبد الرزّاق» عن ابن جريج هذه ساقها الإمام أحمد كله 
فى امسنده)» فقال: 


.0947/7 «سنن ابي داود» 505/5. (۲) «تكملة فتح الملهم»‎ )١( 


(۱)- باب تَحْرِيم الْخَمْرِء وَبََانِ أنه َكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب.... إلخ-حديث رقم (0171) 


-)57٠١(‏ حدثنا عبد الله» حدّثني أبي» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا ابن جريج» 
حدثني ابن شهاب» عن عليّ بن حسين بن عليّ» عن أبيه حسين بن عليّء عن 
علي بن أبي طالب ول قال: قال علينٌ: أصبت شارفاً مع رسول الله ب في 
المغنم يوم بدرء وأعطاني رسول الله ي شارفاً أخرى» فأنختهما يوماً عند باب 
رجل من الاتضاوء وان اين أن احمل عغليهما إذخراً ؛ لأبيعه. ومعي صائغ من 
بني قينقاع؛ لأستعين به على وليمة فاطمة» وحمزة بن عبد المطلب يشرب في 
ذلك البيت» فثار إليهما حمزة بالسيف» فجبّ أسنمتهماء وبَقَرَ خواصرهماء ثم 
أخذ من أكبادهماء قلت لابن شهاب: ومن السنام؟ قال: جب أسنمتهماء 
فذهب بهاء قال: فنظرت إلى منظر أفظعني» فأتيت نبي الله كد وعنده زيد بن 
حارثة» فأخبرته الخبر» فخرج» و فانطلق 1 فدخل على حمزة» 
فتغيّظ عليه» فرجع حمزة بصره» فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع 
رسول الله كله يُمَهْقِرٌ حتى خرج عنهم» وذلك قبل تحريم الخمر. انتهى'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال: 

L] 71‏ ). ..) - (وَحَدَنَِي أَبُو کر بْنُ إِسْحَاقَء أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنْ كَثيرٍ بن 


معي سس 


بُو عَثْمَانَ ابتار ا لد ل ا ا و 
ابن شهابء أخبرني مَل : بن حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ أن حُسَينَ سين بْنَ عَلِيّ أ 
قَالَ: کے لي شارف ب تمي به التو بذ مث كد شون ال له 
أغطاني شارف مِنَ الْخْمْسِ يَوْمَذِء فما ارذ ٿ أن بتي بِفَاطِمَة نت رَسُولٍ اللو كله 
وَاعَدْتٌ رجلا صَوَّاغاً مِنْ بني فَينقَاعَء يَرئَحِلُ مَعِي » فَنَأنّي بإذْخِر» أَرَدْتُ اَن أَبِيعَهُ 
مِنَ الصَّرَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ به في لم غزسي» قبي آنا جع لشَارقي متاعاء مر 
الأنكاب» وَالْعَرَائِرِ وَالْحِبَالء وَشَارِفَايٍ e‏ رَجُلٍ يِن 
الأنصَارِ» وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ ما جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِنَايَ قَدٍ يك e‏ 
وبقرت حَوَاصِدْهُْمَاء واد مِنْ أَعْبَايِهِمَا: فلم ا ذلك الْمَنْظَرَ 
مِنْهُمَاء قُلْتُْ: مَنْ فَعَلَ هَدَا؟ كَالُوا: َعَلَهُ حَمْرَةٌ بْنُ عبد المُطَّلِبِء وَهُوَ في هَذًَا 


لان لج 


.١57/١ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
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66 
ليت في شرب يِن الأنْصَارِ عه َب وَأَضْحَاء َه كَقَالَتْ في غِنَائِها : 

EE‏ ا RE‏ النْوَاءِ 

قَقَامَ حَمْرَة ِالسّيْفِء فَاجتَبٌ اهما وبق خواضرهماء فاخا من 
مبَوِمَاء قال عَلِيّ: OAVHE‏ حَنَّى أَدْخْلَ عَلَى رَسُولٍ الله يِه وعنده ريد بن 
حار نَهَ قَالَ: عَرَفَ رَسُولُ الله يل في وَجهِيَ الذي لَقِيتُ كَقَالَ رَسُولُ الله لله اة : 
«مَا لك؟. قلت : یا رسو الله اٹہ ما أت كَاليَْمٍ قط عَدَا حَمْرَُ علَى لاقي 


فَأَجْتَتَ جد اسْيمتهماء وَيَقَرَ قر حَوَاضِرَهْمَاء وكا هوا في بَيْتِء مَعَهُ شرب قَالَ: فَدَعَا 


وَل الله , ا داه ارده 3 م انلق يَمْثِي ‏ › وَاتبْعْنُهُ آنا وزید بن حَارِنَة» حَتَى 
جاءَ الاب الذي فيه حَمرَّة) 5 فَاسْتَأئْنَ قَأَذْنُوا ل قَإِذًا هُمْ اشرت قَطَفِقَ 


رَسُولُ انه ككل يوم حَمْرَةَ فيما قََلَ٬‏ قدا حَمْرَه“ مُحْمَرَةٌ Sa‏ 
رول الله كم صَمَد النََرَ إلى رخبتي فم صم الت تقر ِلَى ریو 
صَعَدَ النْظَرَ قَتَقَرَ إلى وَجهِهء فَقَالَ حَمْرة: وَمَل نم ۽ إل بيد لأبي؟ ق فَعَرَفَ 
رَسُولُ الله يكل أَنّهُ َمل» قَتَكَصَ رَسُولُ الله يله عَلَى عَقِبَيِْ القَهْمَرَى» وَحَرََ 


م مر وس ر 


وخرّجنا معه). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

١‏ ۔ (أبو بكر : بُْ إِسْحَاقَ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغانيّ» نزيل 
بغداد» نفد كيت ت [۱۱[] (ت۲۷۰۹) (م (٤‏ ا 1/8 . 


ومو 2 ت 


۲ - (سَهِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ عُمَيْر أَبُو مُنْمَانَ الْمِضْرِيُ) هو: سعيد بن كثير بن 
عفير بن مسلم بن يزيد بن كرد الأنصاريّ مولاهم» أبو عثمان المصري». 
وقد يُنسب إلى جده» صدوقٌ عالم بالأنساب وغيرها .]٠١[‏ 
رَوَى عن الليث» ومالك» وسليمان بن بلال» وكهمس بن المنهال» 
وخاله المغيرة بن الحسن الهاشميّ» ويحيى بن أيوب الغافقيّ» وغيرهم. 
وروى عنه البخاريّ» وروى له هو في «الأدب»» ومسلمء وأبو داود في 


)١(‏ وفي نسخة: «وإذا حمزة» 


)۱( باب تحر ريم الحَمْرِ وَبَيَانِ آنا كونين عَصبر الْصنَبٍ. .. إلخ -حديث رقم )٥۱۲۱(‏ 


«القدر»» والنسائيّ بواسطة أحمد بن عاصم البلخيّ» ومحمد بن إسحاق 
الصنعاني» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس» وهو صدوق» 
وقال ابن عدي : سمعت ابن حماد يقول: قال السعديّ: سعيد بن عُفير فيه غير 
لون من الْبدَع» وكان مخلطاً غير ثقة» قال أبو أحمد بن عديّ: وهذا الذي قاله 
السعديّ لا معنى له» ولا أسمع أحداًء ولا بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن 
تُفير كلام» وهو عند الناس صدوقٌ ثقةٌء ولا أعرف سعيد بن عفير غير 
المصريّ ولم يُنسب المصريّ إلى بدع» ولا إلى كَذِبِء وروی له حديثين من 
رواية ابنه عبيد الله عنهء ثم قال: ولعل البلاء من عبيد الله؛ لأن سعيد بن عفير 
مستقيم الحديث» وقال ابن يونس: كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب» 
والأخبان الماضية: وأيام العرب» مآثرهاء ووقائعها» والمثاقب:- والمكالية 
كان في ذلك كله شيئاً فيا وكان أديياً فصيح اللسان» حسن البيان» لا 1 
مجالسته» ولا ينزف علمه»ء وله أخبار مشهورة» تركتها لشهرتهاء وكان غير 
ظئّين في جميع ذلك» ولد سنة )١57(‏ وتوف سنة ست وعشرين ومائتين» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقةّ لا 
بأس بهء وقال النسائيئ: سعيد كتير مالع وابن أبي مريم أحبٌ إلي منه 
وقال الحاكم: يقال إن مصر لم تُخرج أجمع للعلوم منه. 

أخرج له البخاري» والمصثف. وأبو داود في «القدر»» والنسائي» وله 
فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذا (۱۹۷۹)» وحديث :)۲٤۰۳(‏ «ائذن له 
د بالجئة. . .» الحديث . 
20 ۳ (هعَبْدَ الله بْنُ وَهْب) المصريء تقدّم قبل باب. 

يونس ت الأيلي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذُكروا قبله. 
شرح الحديث : 

عن علي 5 ڪه أنه (قَالَ: كَانَتْ لي شَارف)؛ أي: ناقة مسئّة (مِنْ نْصِيبِي 
ين المَغْنَم يَوْمَ م بَدْرِء وَكَانَ رَسُولُ الله اء أَعْطَانِي شَارفاً مِنَ الْخْمْسِ يَوْمَيِذْ) فيه 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لاہ کے 
أن الخمس كان مشروعاً حيتتذ. (مَلَمَا أَرَدْتُ أن بي بِقَاظِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله يكلِةِ) 
من الابتناء» وهو الدخول بالزوجة» وكذلك البناءء وقد ذكرنا أن أصل ذلك أن 
الرجل كان إذا أراد تزوّج امرأة بنى عليها قبة؛ ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى 
الرجل على أهله. (وَاعَدْتُ رجلا صَوَّافا مِنْ بني قَيْنْقَاعٌَ) - بفتح القافين» وضمّ 
النون» وفتحهاء وكسرهاء منصرفاًء وغير منصرف» قال الكرماني -: هم قبيلة 
من اليهودء وقال الصاغانيٌ: ي من اليهودء وقال العينيّ : هو مركب من 
قَيْن الذي هو الحدّادء وقاع اسم أظم من آطام المدينة. انتهى”"' . 
(يَرْئَجِلُ مَعِيء فََأتي بإِذْخِرِ) - بكسر الهمزة -: حشيشةٌ طيبة الرائحة» 
سب بها الست فرق الحشت» وهمزته زائدة» وقد مر في «كتاب الح" . 
(أرَوْثُ أَنْ بيه مِنَ الصّوَاغِينَ) جمع صوّاغ. وهو الذي يصوغ الذهب والفضةء 
وهو للمبالغة . 
وقال النووي كَُنهُ: قوله: «أن أبيعه من الصوّاغين» هكذا هو في جميع 
نسخ مسلم» وفي بعض الأبواب من البخاريّ: «من الصواغين»» ففيه دليل 
لصحة استعمال الفقهاء في قولهم: بعت منه ثوباً» وزوجت منهء ووهبت منه 
جارية» وشبه ذلك» والفصيح حَذْف «مِنْ»» فإن الفعل متعدّ بنفسه» ولكن 
استعمال «من» في هذا صحيح» وقد كثر ذلك في كلام العرب» وقد جمعت 
من ذلك نظائر كثيرة في «تهذيب اللغات», في حرف الميم مع النون» وتكون 
«مِنْ» زائدة» على مذهب الأخفشء ومَنْ وافقه فى زيادتها فى 5 انتهى 
كلام النوويّ كلت في اشر الشرحه)77 , 9 ب 
(تَأَسْتَعِينَ به فِي وَلِيمَةٍ مَةٍ عَرْسِي) هو: طعام الرقّاف» وقيل: اسم لكل 
طعامء والهرس بالكسر امرأة الرجل» وبالضم طعام الوليمة» ويجوز هنا أن 
يكون بضم العين» فتكون الإضافة للبيان؛ أي : وليمة هي لين ويجوز أن 
يكون بالکس فتكون الإضافة بمعنى اللام؛ أ وليمة لعرسي؛ أي : 
لزوجتي» والله تعالى أعلم. 


.18/١١6 (؟) «عمدة القاري»‎ .18/١6 «عمدة القاري»‎ )١( 
.١157/11 «شرح النووي»‎ )۳( 


(۱)- بَا ترم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ .... إلخ-حديث رقم )015١(‏ 
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(قَبَيْنَا آنا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَ مَتَاعاً) بالفتح في اللغة: كل ما يُنتفع به 
كالطعام ؛ والبرّء وأثاث البيت» وأصل المتاع: ما يتبلغ به من الزاد» وهو اسم 
مِنْ مَتّعته بالتثقيل: إذا أعطيته ذلك» والجمع أمتعةٌ» قاله الفيومت""". 

والمراد هنا ما بيه بقوله: (مِنَ الأقتاب) بالفتح: جمع قَنَب بفتحتين» وهو 
الإكاف» أو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير"» وقال القرطبيّ: الأقتاب: 
جمع قَتَبء وهو أداة الرّخل”". (وَالْعَرَائر) بالغين المعجمة» وبالراء المكرّرة: 


ورت 5 )4( 
ظرف التبْن ونحوه» وهو جمع غرارة» قال الجوهري : اتا انتھ 27 . 


(وَالْحِبَالِ) بالكسر: جمع حَبْله وهو معروف» وقوله: (وشارقاي مُتَاخَانِ) 
مبتدأ وخبره» والجملة في محل نصب على الحال» وقوله: «مناخان»؛ أي 
مبروكان. 

وقال النوويّ كُْدَنْهُ: قوله: «وشارفاي مناخان» هكذا في معظم الع 
«(مناخان»» وفي بعضها: «مناختان» بزيادة التاء» وكذلك اختلف فيه نسخ 
البخاريٰ» وهما صحيحان» فأنّث باعتبار المعنى» ودَكّر باعتبار اللفظ. 
ات 

ويُروّى: «مناختان» فالتذكير باعتبار لفظ شارف» والتأنيث باعتبار 
ما" 

(إلّی جنب حُجْرَة رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتْ ما جَمَعْتَ)؛ 
ای٤‏ فق الأفانة الا الال 

وقال النوويّ: قوله: «وجمعت حين جمعت ما جمعت... إلخ» هكذا 
في بعض تسخ بلادناء ونقله القاضي عن أكثر نُسخهمء وسقطت لفظة: 
«وجمعت» التي عقب قوله: «رجل من الأنصار» من أكثر نسخ بلادناء ووقع في 
بعض النسخ: (حتی جمعت» مکان : «احين جمعت). اکى : 


.٠١77ص «المصباح المنير» 057/7. (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 


() «المفهم» )٤( .V/0‏ «عمدة القاري» .18/١6‏ 
)٥(‏ «شرح النووي» .٠٤١/١۳‏ (5) «عمدة القاري» .۱۸/٠١‏ 


(۷) «شرح النوويٌ» .٠٤١/١۳‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


وقال القرطبيّ كَنْهُ: قوله: «وجمعتٌُ حى جمعتٌ ما جمعت» هكذا رواه 
الطبريّ» والعذري» وابن ماهان ب«حتى» التى هى للغاية» وقد رواه السّجَزَيٌء 
والسّمرقندي: «حين» مكان «حتى» والأول أوضح : وقد سقط «وجمعت» الأول 
في بعض النسخ» وبسقوطه وثبوت «حتى» يَحسَن الكلام» وقد ذكره الحميدي 
في «مختصره» بلفظ أحسن من هذاء فقال: «وأقبلت حين جمعت ما جمعت». 

قال القرطبي : وعدا لخدي يذل علن أن شرب الخ كان إندكاك 
شاا معمولاً به a‏ ولا يُغيّره وأن النبي تكله أقرّ 
اة وة ذل قوله تعالى: لا ر بوا لاء واشر شكرئ» [النساء: 4]ء 
وقوله تعالى : الَدَِدُونَ مله ڪر و رق سسا [النحل : ۷ وهل كان يباح لهم 
شرب القَدذر الذي يسشكر؟ ظاهر هذا الحديث يدل عليه فَإِنّ ما صدر عن 
حمزة طب للنبي ي من القول الجافي المخالف لِمَا يجب من احترام 
النبيّ لَه وتوقيره» وتعزيره» يدلّ: على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما 
يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله ية أنه ثَمِلَء ثم إن النبي يك لم 
يُتكر على حمزة» ولا عنّفه لا في حال سكره» ولا بعد ذلك. فكان ذلك دليلاً 
على إباحة ما يُسكر عندهمء وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه فإنَّهُم 
قالوا: إن السكر حرام في كل شريعة قطعاً؛ لأن الشرائع مصالح العباد قطعاًء 
لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» كما أن أصل المفاسد ذهابهء فيجب 
المنع من كل ما يذهبه ويشوشه» وما ذكروه واضح» ويمكن أن ينفصل عن 
حديث حمزة بأن النبيّ ية ترك الإنكار على حمزة في حال سكره؛ لكونه لا 
يعقل» وعلى إثر ذلك نزل تحريم الخمرء وأن حمزة لم يقصد بشربه السّكرء 
لكنه أسرع فيه فغلبه» والله تعالى أعلم . 

ولم يقع في شيء من الصحيح أن النبي ييه ألزم حمزة غرامة الشارفين» 
لكن روى هذا الحديث عمر بن شبّة في كتابه» وزاد فيه من رواية أبي بكر بن 
عياش : فعَرمهما النبيّ كلل عن حمزة» وهذه الرواية جارية على الأصول؛ إذ لا 
خلاف في أنَّ ما يلف السكران من الأموال لزمه غرمه» وعلى تقدير ألا تنبت 
هذه الزيادة؛ فعدم النقل لا يدل على عدم المنقول» ولو دل على ذلك لأمكن 
أن يقال: إنما لم يحكم عليه النبي ككل بالغرامة؛ لأن عليًاً ويه لم يطلبها منهء 


لق بَابُ تحر > ريم الْحَمْرِءوَبَيَانِ نها كونين عَصِيرٍ الْهِنبٍء. ..إلخ- -حديث رقم (0111) 


أو لأن النبي ئ تحمّلها عنه كما قال في صدقة العباس» والله تعالى أعلم. 
وقد احتج بهذا الحديث من لا يلزم طلاق السكران؛ من جهة أن 
النبي 5 لم.يؤاخذ حمزة بجا ضدر عته من قوله له» وإليه ذهب الْمُرْنيَ: 
والليث» وبعض أصحاب أبي حنيفة» وتوقف فيها: أحمد بن حنبل» والجمهور 
من السَّلف وكافة الفقهاء على أن ذلك يلزمه؛ لأنَّ السكران بعد التحريم أدخل 
نفسه في السكر بمعصية الله تعالى فكان مختاراً لِمَا يكون منه فيه» ولم يكن 
SS a‏ بل كان شُرْيُه مباحاً كما قدَّمناه فصار ذلك بمثابة من سَكر من 
2 اللْبن» أو غيره من المباحات» فإنّه لا يلزمه شيء مما يجري منه من 
القول» ويكون كالْمُغمى عليهء والله أعلم. انتهى”"' . 
وقوله: (فَإِذَا شَارِفَايَ) بصيغة التثنية» ووقع عند النوويّ بلفظ: «فإذا 
شارفي»» فقال النوويّ: هكذا هو في معظم النسخ : «فإذا شارفي»2» وفي 
بعضها: «فاذا شارفاي»» وهذا هو الصواب» أو يقول: «فإذا شارفتاي». إلا أن 
يُقرأ: «فإذا شارفى» بتخفيف الياءء على لفظ الإفراد» ويكون المراد جنس 
ظ الشارف» فيدخل 7 الشارفان» والله أعلم. انتهى 7" . 
و«إذا» هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني شارفاي (قَدٍِ اجِتبّت) بالبناء للمفعول» 
افئعل من الْجَبّءْ بفتح الجيم» وتشديد الباء الموخدة» وهو القطع؛ شن 
عنها الجلدء وأخرج الشحم الذي فيها. (أَسْتِمَتُهُمَا) جمع سنام» وتقدّم معناه. 
(وَبْقِوَتْ) بالبناء للمفعولء من الْبَفْره بالباء الموحدة» والقاف» وهو الشقٌ. 
(حَوَاصِرُهُمَا) تقدم معناه» (وَأخِدً) بالبناء للمفعول أيضاًء (مِنْ أَكْبَادِِمَا) قال 
القرطي 6 عْإَنهُ: وهذا إنما فَعَل ذلك بعد أن نحرهما على عادتهم» وعلى هذا 
يدلٌ الشّعر المذكور بعد هذاء ويَحْتَمِل أن يكون فَعَل ذلك بها من غير نحر 


استعجالاً لإجابة الإغراء الذي أغرته به المغنية» لا سيماء وقد كانت الخمر 


أخذت منه. ا 


٠٠١ - ۱٤٤/۱٩ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 
.١155/17 «شرح النووي»‎ )۲( 
.151 /١5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۳( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإماى مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لہ سے 


َم أَمَلِك عَبنَيّ) ؛ أي : كيك فخلويا من شدة ما شاهدته» كما قال: 
(حِينَ رَأَيْتُ ذلك الْمَنْظَرَ منهمًا) قال النووي كْدَنْهُ: هذا البكاء» والحزن الذي 
أصابه سببه ما خافه ص تقصيره في حق فاطمة ونا وجهازهاء والاهتمام 
بأمرهاء وتقصيره أيضاً بذلك في حق النبي يكل ولم يكن لمجرد الشارفين من 
حيث هماء من متاع الدنياء بل لِمَا قدمناهء والله اغ التي" 

(قلت: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَّهُ حَمْرَة بِهُ بْنُ عبد المُطَّلِبء وَهُوَ في هَذًَا 

لبَيْتِ فِي شَرْب) بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء: جمع شارب» وهم 
ا الشاريون. (مِنَ الأنصَارِء ع َب وَأصْحَائُ به فَقَالَتْ في عِنَائِها : 

آلا باح EEE EE.‏ النُواءِ) 

قال القرطبيٌ كانه : : قولها : «آلا يا عدا اف النواء»؛ الرواية الصحيحة 
اور في هذا اللفظ : «اللشرّف» باللام» وضم الراء» و«النواء» بكسر النون» 
فالشَرّف بضم الراء: جمع شارف على غير قياس» وذلك أن الشارف مؤنث؛ 
لاله اسم للناقة الْمُسَنة وهو في أصله صفة لهاء > فكان حَقه أن يجمع على 
«فواعل»» أو «فعّل»؛ اي مثالا جمع فاعل» إذا كان للمؤنث» لكنه لما كان 
مذكر اللفظ 0 ليس فيه علامة تأنيث دع على «بازل» الذي هو صفة 
07 الحسق» فمف عشنة فقالوا: شرفت كما قالرا؟ بزل واللام في 

شُرْف» لام الجر وهي متعلقة بفعل محذوف دل عليه الحال؛ أي: ل 
ا أو: قم لهاء تُحرّضْه على نحرهاء ولذلك قام حمزة فنحرها. 

و«النواء»: السمان» يقال: نَوَتِ الناقةٌ تنوي: إذا سَمنت» فهي ناوية» 
وجمعها: نِوَاءء وهو يفنا على غير قياس» كما تقدّم» قال الخطابيئ: وقد 
رَوَى هذا اللفظ أبو جعفر الطبريّ: «ذا الشَّرّف النواء» ب«ذا» التي بمعنى 
صاحب» وبفتح الراء والشين» قال: وفسّره بالبُعْد. 

قال القرطبيّ: وفي هذه الرواية ومعناها بُعْدٌّه والصواب: رواية الجماعة 
كما ذكرناه آنفاً . تھی 

(فَقَامَ حمر ة بِالمََيْفء فَاجتَبٌ اسما ون واف مما قاجا 


(۱) شرح النووي» .٠٤١/١۳‏ (۲( «المفهم» 0٥0‏ ¬ ۷. 


(۱)- باب تَخرِيم الْكَمْرِء وَبَيانٍ أنَّهاتَكُونُمِنْ عَصِير الْعِنّبِ»... إلخ-حديث رقم (0111) 


أَكْبَادِهِمَاء قال عَلِنٌ : فَانْطَلَقْتْ ت حى أَدْخْلَ)؛ أي ى: ذهبت حتى دخلت عليه عد 
ويجوز فيه الرفع» والنصب» ورجح ابن مالك النصب» وعبر بصيغة المضارعة 
مبالغة في استحضار صورة الحال» وإلا فكان الأصل أن يقول: حتى دخلت 
على النبي بل . (عَلَى ر سول الله ككل وَعِنْدَهُ رَد بْنُ حَارٍ َء قَالَ) على طلا 
(فَعَرَفَ رَسُولُ الله ي في وَجْهِي الذي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ الل يكِِ: «مَا لَك؟2, 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَالهِ ما رََيْتْ كَالْيوْم قَطّ) قال القرطبي 5 كلنهُ: هذا كلام كثر 
عندهم» حتى صار كالمثل» والكاف فيه نعت ل«يوم» محذوف» تقديره: ما 
رأيت يوماً مثل اليوم» يهؤله لما لني فيه ويَحْتَمِل أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف؟؛ أي : ما رأيت كربا مثل كرت اليوم» أو ما شاكل ذلك» وَندل علق 
الأول ما أنشده ابن شبة من الزيادة في شعر القَيْنة» فقال: 
ألا يا عه ا ال و قالات ال اء 
ضع السكين في اللات ينها وضَرَجهُنَ حَمْره بالدّماء 
0د لسرب قَدِيراً من ييخ أو وا 

قال القرطبيّ: O EY‏ :نيط مر 
الثالك تعدياء كالغاصب» والسارق» وهو قول جمهور العلماء: مالك» 
والشافعيٌ» وأبي حنيفة» والثوري» والأوزاعيّ» وخالف احا 00 
وداود» وعكرمة» فقالوا: لا يؤكل» وهو قول ا وحجّة الجمهور: 
الذكاة وقعت من المتعدّي على شروطها الخاصة بهاء وقيمة الذبيحة قن تعلقت 
بذمة المتعدّي». فلا موجب للمنع» وقد وقع التفويت» وقد روى ابن وهب 
اها يذل على را الاك فلحت عه و يكت هنا :“انديس كلام 
القرطبي يله . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بالحديث إلى ما أخرجه أبو داود بسند 
صحيح» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من الأنصارء قال: خرجنا 
مع رسول الله 5ة في جنازة» فرأيت رسول الله َء وهو على القبر يوصي 
الحافر: «أَؤْسِعْ من قِبّل رجليه» أَؤْسِعْ من قبل راما فلما رجع استقبله داعي 


.١7/7١ «الكوكب الوهّاج»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ہل کے 


اا فجاء» وجيء بالطعام» فوّضّع يده» ثم وَضَع القوم» فأكلواء فنظر آباؤنا 
رسول الله يي يلوك لقمة في فمهء ثم قال: ادال ننه أخذت بغير إذن 
أهلها»» فأرسلت المرأة» قالت: يا رسول الله» إني أرسلت إلى البقيع تُشْترَى 
لي شاةء فلم أجدء قارات إلى جار لي ها خرف اة أن أرسل إلى بها 
بثمنهاء فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته» فأرسلت إلى بهاء فقال رسول الله يكل : 
«أطعميه الأسارى». انتهى . 

والحديث صحيح» وهو نص في الموضوعء وهو أن ما دُبح بغير إذن 
صاحبه يجوز أكله. فإنه ية أمر بإطعامه الأسارى»ء وإنما تَرَكه هو تورّعاً. لا 
خر ولذلك أورده أبو داود محتجَّاً به فى «باب فى اجتناب الشبهات». 
فتأمل» والله تعالى أعلم. ٠ ٠‏ 

(عدَا | حَمْرٌ عَلَى نئي َأجْتَبّ جنب أَسْيِمَتَهُمَاء وَبَقَرَ يقر حَوَاصِرَهْماء وا هُوَ ذا في 
جسن عرد قَالّ: قَدَعَا ول الله کل بردائِو» فَارْتَدَاةُ) قال النووي كأَنْهِ: 
هكذا هوي النسخ کا «فارتداه»» وفيه جواز لباس الرداءء وترجم له 
البخاري بايا وفيه أن الكبير إذا خرج من منزله تجمّل بثيابه» ولا يقتصر على 
ما يكون عليه فى خلوته فى بيته» وهذا من المروءاتء» والآداب المحبوبة. 
ا 1 0 

ثم انْطَلَّقَ يَمْشِي» وَانَبَعْتُهُ آنا وَرَيْدُ بْنُ حَارِنَة حَنَّى جَاءَ الْبَابَ فيه 

حغزاء قاتا فلو 5 تتا عم شرت يق سول ل ل كلك يَلُومُ حَمْرَةَ فِيمَا 
فَعَلّ)؛ أي : جعل يلومه» يقال: «طفق» بكسر الفاء» وفتحهاء حكاه ا 
وغيره» والمشهور الكسرء وبه جاء القرآن» قال الله تعالى: ##قَطْفِقَ مسا بالسُوقٍ 
لاتاق [ص: *"]. 

(قَإِذَا حَمُرّة”" مُحْمَرَةٌ عَيْنَاُ قَنَظَرَ حَمْرَةُ إلى رَسُولٍ الله يكل نّم صَعَدَ النَظَرَ) 
س الصاد المهملة» وتشديد العين المهملة ا أي: جر النظر (إلى 
ربقب يكل م صَكَّد انر فَتطَرَ إِلَى سرو يله (نَمّ صَعََ انر فَنظَرَ إلى 


.155/17 «شرح النووي»‎ )0( .۲٤٤ /۳ «سنن أبي داود»‎ )١( 
وفي نسخة: «وإذا حمزة».‎ )۳( 


(١)بَابُ‏ تَحُرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ انها کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب .... إلخ-حديث رقم (0177) 


وَجْهِه) ل (فَقَالَ ا وهل نتم إلا عَبِيدٌ لأبي؟)؛ أي : كعبيد» وغرضه أن 
عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته» وأنه 
أقرب إليه منهما. (وٌ عرف رَسُولَ الل يل أله ول) بفتح الثاء المثلثة؛ وكسر 
الميم؛ أي : سکران» (قَتكَصَ)؛ 5 رجع سول الله ل على عَقَبيه عَقِبَيْهِ المَهْقَرَى) 
قال الأخفش: يعني رجع وراءه» ووَجهه إليه» والنكوص: الرجوع إلى وراءء 
يقال: تكص يَنِكُصٌء من باب نصر» فهو ناكص» قال ابن الأثير: القهقرى 
مصدر» ومنه قولهم: رجع القهقرى؛ أي: رجع الرجوعَ الذي يُعْرَف بهذا 
الأسم» وقال في «العمدة»: فيكون القهقرى منصوباً على المصدرية من غير 
لفظه» كما في قعدت جلوساًء وقال الأزهري: 0 الارتداد عما كان 
عليه» وقد قَهْفَره وتقهقرء وقيل: إنه مشتق من القهر. انتهى . 

(وَخْرَحَ) ية عن مكان حمزة طب (و خَرَجْنَا مَعَه) . 

قال في «العمدة»: وقال الطبريّ: وفي حديث على ذه أن المسلمين 
كانوا يشربون الخمرء ويسمعون الغناء في أول الإسلام» حتى نهى الله عن ذلك 
بقوله : «#إِنَما لتر وَالْمبِيمٌ» الآية [المائدة: »]14٠‏ وإنما حرمت الخمر بعد غزوة 
لج والله تعالى أعلم. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


عو دمو مو له مو 


11 (...) - (وَحَدَنَيِيهِ مُحَمَدُ بُ عَبْدِ الله بن راء حي عَبْدُ الله بن 


ر 
و 


عُنْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَِكِ عَنْ يُونْسَء عَنِ الزّهْرِيّ» بهذا الِإسْتَادء مِثْلَهُ) . 
رجال هذا ا 

١‏ (مَحَمَدَ بْنْ عَبْدِ الل بن قَهْرَادَ المروزي» ثقةٌ [11] (۲۹۲) (م) تقدم 
فى «المقدمة» ه/ 4 
0٠‏ ”5 عَبْدُ الله بن عنما ما بن جب بن أبي راد التکيء أبو عبد الرحمن 
المروزيّ الملقّب بعبدان» ثقدٌ حافظ ]٠١[‏ (۲۲۱) في شعبان (خ م د ت س) 
تقدم في «المقدمة») 77/6. 


.18/١١ «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


E‏ (عيد الله بن الْمْبَارَِكِ) الإمام الشهير» تقدم و 
والباقيان ذُكرا قبله. 


[تنبيه]: رواية ابن المبارك» عن يونس بن يزيد الأيليّ هذه ساقها 
البخاري في (اصحيحه) » بسند مسلمء فقال: 

 )۲۹۲۰(‏ حدّثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» أخبرنا يونس» عن الزهريّ قال: 
أخبرني عليّ بن الحسين» أن حسين بن علي بلا أخبره أن علا قال: كانت لي 
شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر» وكان النبيّ بي أعطاني شارفاً من 
الخمسء فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله يلل واعدت رجلاً صوّاغاً 
تونق قاع أن ی انق باذك اه 4 زانسية 
به في وليمة عرسي» فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعاً من الأقتاب» والغرائرء 
والحبال» وشارفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار» رجعت حين 
جمعت ما جمعتء» فإذا شارفاي قل اعت انيما وتقرت وا صرعماء :واا 
من أكبادهماء فلم أملك عينيّ حين رأيت ذلك المنظر منهماء فقلت: من فعل 
هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد المطلب» وهو في هذا البيت في شرب من 
الأنصارء فانطلقت حتى أدخل على النبئ كيه وعنده زيد بن حارثة» فعَرّف 
لنب ية في وجهي الذي لقيت» فقال النبن يكللهِ: «ما لك؟» فقلت: يا رسول الله 
ما رمع كاليوم قظء عدا حمزة على ناقتئ» فأجبٌ أسنمتهماء وبقّر خواصرهماء 
وها هو ذا في بيت» معه شَرّب» فدعا النبيّ ب بردائه» فارتدى» ثم انطلق 
يمشي» واتبعته أنا وزيد بن حارثة» حتى جاء البيت الذي فيه حمزة» فاستأذن» 
فأذنوا لهمء فإذا هم شَرْبِء فطَفق رسول الله ية يلوم حمزة فيما قَعَلء فإذا 
حمزة قد ثل محمرّة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله ب ثم صَعّد النظرء 
فنظر إلى ركبته» ثم صعد النظرء فنظر إلى سرته» ثم صعّد النظر» فنظر إلى 
وجهه» ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعَرّف رسول الله بي أنه قد تمل 
فتكص رسول الله ية على عقبيه القهقرّى» وخرجنا معه. اي 


.١٠١١ /۳ «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۱)- باب ترم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنَّاتَكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ السب .... إلخ-حديث رقم (0177) 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )1980( ]017[‏ (حَدَتَنِي أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعَتَكنُ حَدَنَنا 
حَمَادٌ - يَعْنِي: ابْنَ رَد - أَحْبَرَنَا نَابِتٌ» عَنْ انس بن مالك قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ 
القَوْمٍ يَوْم حرّمَتِ الْخَمْرُ في بَيْتِ ابي طَلْحَة وَمَا سَرَابَهُمْ إلا القَضبځ» انر 
تَر قدا مُنَادٍ يْنَاوِي» كَقَالَ: اخْرُخْ فَانْظُ فَحَرَجْتُء فَإِذَا مُنادٍ يُنَايِي: آلا إِنَّ 
الْكَمْرَ قَدْ حْرَمَتْء فَالَ: نَجَرَتْ في سِكك الْمَدِيئةِ» كَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ: احرج 
أَهرفهاء راء َقَانُواء أو كَالَ بَعْضُهُمْ: يل قُلان» فل فُلَان وَهِي في بُطُونِهمْ 
- كَالَ: قَلَا آَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ انس - قَأَنْرَلَ الله: ليس عل اديت اموا ويلا 
لصحت م فيا طبرا إدَا ما الوا اموا سيلوأ ليحت [المائدة: .)]٩۳‏ 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أَبُو الرّبيع سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْعََكِيٌ) تقدّم قريباً. 

۲ - (حَمَادُ بن رَيِْ) تقدّم أيضاً قريباً. 

۳ - (نَابتُ) بن أسلم الْبّنانيَ البصري» أبو محمد البصريّء ثقة عابدٌ ]٤[‏ 
مات سنة بضع و(١١١)‏ وله (85) سنه (ع) تقدم في «المقدمة» .8١/6‏ 

> - (أَنْسُ بن مَالِك) الصحابئ الشهير وه تقدّم قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كه كالأسانيد الثلاثة التالية» وهو (7”517) 
من رباعيّات الكتاب» وهو مسلسل بالبصريين» وفيه ثابت لزم أنساً دنه أربعين 
سنةّء وفيه أنس بن مالك وهه الخادم الشهيرء وأحد المكثرين السبعة» وآخر 
من مات من الصحابة بالبصرة» مات سنة (۲ أو9) وقد جاوز المائة. 
شرح الحديث: 

(هَنْ آنس بن مَالِك) ضيه أنه (قَالَ: كُنْتُ سَاقِي الْقَوْم) وفي 
الرواية التالية: «إني لقائم أسقيها أبا طلحة» وأبا أيّوب» ورجالاً من أصحاب 
رسول الله ية في بيتنا»» وفي الرواية الثالثة: «إني لقائم على الحيّ»؛ على 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
كو اكه سظسس سساس سا 
عُمومتي» أسقيهم من فضيخ لهم'. وفي الرواية الرابعة: «كنت قائماً على الحيّ 
أسقيهم»؛ وفي الرواية الخامسة: «كنت أسقي أبا طلحة» وأبا دُجانة» ومعاذ بن 
جبل في رهط من الأنصار»» وفي الرواية السادسة: «إني لأسقي أبا طلحة» 
وأبا دجانة» وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمراء وفي الرواية 
السابعة: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبا طلحة› واب بن كعب 0 
من فضيخ وتمر». (يَوْمَ حُرّمتِ الْجَمْرُ) ببناء الفعل للمفعول» والظرف متعلّق 
ب١كنت»»‏ أو ب«ساقي»» وكذا قوله: (فِي بَيْتِ أبي طلحَة) وهو زيد بن سهل بن 
الأسود بن حرام الأنصاري النجاري وله » تقدّمت ترجمته قريباً. (وَمَا 
شَرَابهُم) ؛ ع شراب الصحابة الذين سقاهم أنس »6 وغيرهم له الْمَضِيعُ) - 
بفتح الفاءء وكسر الضاد المعجمة» آخره خاء معجمة ‏ بوزن عظيم : شراب 
يُتَحْذْ من البّسر المفضوخ؛ أي: المكسور» ومراد أنس َيه أن الفضيخ هو 
محل الآيةء فتناوّل الآية له أولى» وقوله: (الْبَسرٌ وَالتَمر) بدل من الفضيخ» 
وقال النووي: قال إبراهيم الحربيّ: الْمَضِيخ أن يَفْضْمَ الْبَْسْره ويَصْبّ عليه 
الما ا ا ا ا ري 
يمسّه نار» فإن کان معه تمر فهو خليط. انتهى" . 
وفي رواية للبخاريّ: «من فضيخ رَهُو وتمراء فقال في «الفتح»: قوله: 
«من قَضيخ زهو وتمر» أما المَضِيخ فهو بفاءء» وضاد معجمتين» وزن 
عظيم : اسم للبسر إذا شيخ» ونبذه وأما ارو فبفتح الزاي» وسكون الهاءء 
بعدها واو» وهو البسر الذي يَحْمَرَء أو يَضْمْرٌ قبل أن يترظب» وقد يطلق 
الفضيخ على خليط البسر والرطب» كما يطلق على خليط البسر والتمرء 
وكما يطلق على البسر وحده» وعلى التمر وحده» وسيأتي عند مسلم من 
طريق قتادة» عن أنس: «أسقيهم من مَزادة» فيها خليط بسر وتمر»» وعند 
أحمد من طريق قتادة» عن أنس: «وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر 
مخلوطین» . 


.٠٤۸/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.(ooAY) «الفتح) 0 كتاب «الأشربة» رقم‎ (۲) 


(١)يَابُ‏ تحر ريم الْجَمْرِ وتان آنا تكن مِنْ مَصٍبر الِْنَبٍء. ..إلخ - حديث رقم (0177) 


(فَإِذَا مُنَادٍ يُنَاوِي) لا يُعرف اسمه""» وفي رواية: «فأتاهم آتِ» فقال: إن 
الخمر حرّمت»» وفي رواية للبخاريّ: «فجاءهم آت»» قال الحافظ : لم أقف 
على اسمهء ووقع في رواية حميد» عن أنس عند أحمد بعد قوله: «أسقيهم»: 
«حتى كاد الشراب يأخذ فيهم». ولابن مردويه: «حتى أسرعت فيهم»»: ولابن 
ائ عاصم: «حتى مالت رؤوسهم» فدخل داخل»» وفي رواية عند البخاري 
أيضاً : «فأمر رسول الله بي منادياًء فنادى»» وفي رواية عنده: «إذ جاء رجل» 
فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: قد حرمت الخمرا. 

قال في «الفتح» : وهذا الرجل يَحْتَمِل أن يكون هو المنادي» ويَخْتمل أن 
يكون غيره» سمع المنادي» فدخل إليهم» فأخبرهم. 

وقد أخرج ابن مردويه» من طريق بكر بن عبد الله» عن أنس: «قال: لما 
حرمت الخمر» وحلف على أناس”" من أصحابي» وهي بين أيديهم» فضربتها 
برجلي» وقلت: نزل تحريم الخمرا»ء فَيَحْتَمِل أن يكون أنس خرج» فاستخبر 
الرجل» لكن أخرجه من وجه آخر أن الرجل قام على الباب» فذكر لهم 
تحريمهاء ومن وجه آخر: «أتانا فلان من عند نبيّناء فقال: قد حرمت الخمرء 


و تقول؟ فقال: سمعته من النبئ بلي الساعة ومن عنده أتيتكم». 
۳ 


انتهى 
(قَقَالَ) أبو طلحة لأنس (اخْرّجْ) من البيت (قَانْظَرُ) وفي رواية: «فقال أبو 

طلحة : اخرج› فانظر ما هذا 0 (فَخَرَجِتٌ قَإِدذَا) هي الفجائية؛ أ 

ففاجأني (مَنَادِ) هو منادي النبي يي يه أمره بذلك» (يتادي : آلا) أداة استفتاح 

وتئبيه» (إنَّ الْخَمْرَ) بكسر همزة (إن» لوقوعها في الابتداء» كما قال في 

«الخلاصة» : 

فاك قن الأندذا و و صل + و ن ر نكيل 

(قد حر حرم مَتْ) بالبناء للمفعول ؛ اق نزل تحريمها. 

(۱) راجع «الفتح» ۲ 2.50٠١‏ واتنبيه المعلم) ص ."٤٥‏ 


)۲( ا > فلیحرر. 
(۳) «الفتح» ٠٠٠/١١‏ كتاب «الأشربة» رقم (0087). 


E7‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

لے 

[تنبيه]: يل ني ارواية عن العزيز بن مويه «أن رجلا 
أخبرهم أن الخمر حُرّمت» فقالوا: أَرِقْ يا أنس»» وفي رواية ثابت» عن أنس: 
«أنهم سمعوا المنادي» فقال أبو طلحة: اخرج يا أنس» فانظر ما هذا 
الصوت؟»» وظاهرهما التعارض؛ لأن الأول يُشعر بأن المنادي بذلك شافههم»› 
والثاني يُشعر بان الذي نقل . ذلك غين اس فنقل ابن التين عن الداودي أنه 
قال: لا اختلاف بين الروايتين؛ لأن الآتي سين آنا وأنس أخبر القوم» 
وتعقبه ابن التين بأن نص الرواية الأولى أن الآتي أخبر القوم مشافهة بذلك. 
قال الحافظ : فيمكن الجمع بوجه آخرء وهو أن المنادي غير الذي أخبرهم » أو 
أن أنساً لما أخبرهم عن المنادي جاء المنادي أيضاً في أثره» فشافههم. 
انتھی'» وهو بحث حسنٌ مفيدٌ» والله تعالى أعلم. 

(قال) أنس (فُجَرَتْ) الخمر المصبوبة (في كك الْمَدِيئَةِ) ؛ أي: طرقهاء 
رخن بكس اين وفتح الكاف: جمع سكة» مثل سذرة وسدر» وهي الرقاق» 
وهي أيضاً الطريق المصطفة من النخلء والسّكة أيضاً: حديدة منقوشة بط 
فيها الدراهم والدنانير» أفاده الفيّومن”". والمناسب هنا المعنى الأول. 

قال في «الفتح»: وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده من المسلمين على 
إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتهاء قال القرطبيّ: تمسّك بهذه الزيادة بعد 
من قال: إن الخ الةم قر لشي لحم E‏ لأنه له نَهَى عن 
التخلي في الطرق» فلو كانت نجسة ما أقرّهم على إراقتها في الطرقات» حتى 
رئ 

والجواب أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمهاء فإذا اشتهر ذلك كان 
أبلغ» فيُحْتَمَل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من 
الاشتهارء ويَحْتمِل أنها إنما أريقت فى الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى 
الأسربة» والحشوشء. أو الأوديةء فتُستهلك فيهاء ويؤيّده ما أخرجه ابن مردويه 
من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمرهء قال: «فانصبّت حتى 


.)557١( كتاب «التفسير» رقم‎ 2.44/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.587 /١ (؟) «المصباح المنير»‎ 


(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم الْحَمْرِء وَبَيَانِ نها کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ.... إلخ_حديث رقم (0177) 


استنقعت في بطن الوادي»» والتمسّك بعموم الأمر باجتنابها كاف في القول 
تعانتها: انتهى 7 . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بنجاسة الخمر محل نظر» سيأتي تحقيقه 
ریا لنت قاء الله ا در 

قال أنس: (مَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ: ١‏ حرج كَأَمْرِفَهَا أصله قَأَرِقْهاء فالهاء 
ا (فهرفته)) أصله ا أرقنيا» نا ت ال عاد قال 
الفيومي كله : راق الماع والدم وغيره ع من باب باع: انصبٌ» ويتعدى 
بالهمزة» فيقال: أَرَاقَهَ صاحبه» والفاعل ره والمتعول E‏ وتبدل الهمزة 
هاء» فيقال: هَرَاقَه» والأصل و وزان دَحْرَّجَهُ) ولهذا ت تفتح الهاء من 
المضارع» فيقال: يهريقه» كما تُفتح الدال من يُدَخُرجهء وتفتح من الفاعل» 
والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَرِيقٌ» ومَهَرّاق» قال امرؤ القيس [من الطويل]: 

وة ثِقَائِي عَبْرَةٌ مُهَرَافَةً فَهْل عِنْدَ رَسْم داس مِنْ مُعَوَلٍ 

والأمر: هرق ماءك› والأصل : هَرِيقٌ كان دعر وقد يجمع بين الهاء 
واليمذة قال هرا هريه ساكن الهاء؛ تشبيهاً له بأشطاع يُسطيع» كأن 
الهمزة زيدت عضا عن حركة ليام في الأصل» ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
00 حماسا ).ودها ئون َأَمْرِقَ ساكن الهاء» وفى «التهذيب»: من قال: 
أَهْرَة ُت فهو خطأ في القياس» ومنهم من يجعل الا أصلء ويقول: 
8 هَرْقاً» من باب نفع» وفي الحديث: ِن امْرَأَةَ انت تُهْرَاقُ الدّمَاء» بالبناء 
للمفعول» والدماءً نب على التمييز» ويجوز الرفع على إسناد الفعل إليهاء 
والأصل: تُهْرَاقُ دماؤهاء لكن جُعلت الألف واللام بدلاً عن الإضافة» كقوله 
تعالى : #عُقَدَة الاج [البقرة: ٠٠۲]؛‏ أي : نكاحها. انتهى”" . 

وهذا البحث بكامله قد تقدّم في «كتاب الطهارة»» وإنما أعدته؛ لطول 
العهد به» فتنبّه» وبالله تعالى التوفيق. 

ووقع في رواية بلفظ: «تَأَرِفُها»» ورواية: «فقالوا: أرق هذه القلال يا 


.558/١ (؟) «المصباح المنیر»‎ .1١7/١١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل ور سے 


أنس»» وهو محمول على أن المخاطب له بذلك أبو طلحة؛ ورَضِي الباقون 
بذلك» فنُسب الأمرٌ بالإراقة إليهم جميعاً . 

ووقع في رواية بلفظ : «أكفئها» بكسر الفاء مهموزاً بمعنى : أَرِفْها. وأصل 
الإكفاء الإمالة. ١‏ 

وفي رواية مالك» عن إسحاق الآتية: «قال أبو طلحة: يا أنس قم إلى 
هذه الجرّة» فاكسرهاء فقمت إلى مِهْرّاس لناء فضربتها بأسفله» حتى 
انكسرت)». 

قال في «الفتح»: وهذا لا ينافي الروايات الأخرى» بل يُجمع انه 
أراقهاء وكسّر أوانيهاء أو أراق بعضاء وكسّر بعضاً. 

وقد ذكر ابن عبد البرّ إن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد عن أنس بذكر 
الكسرء وأن ثابتاء وعبد العزيز بن صهيب» وحميداًء وعَدٌ جماعة من الثقات 
رووا الحديث بتمامه» عن أنس» منهم من طوله» ومنهم من اختصرهء فلم 
يذكروا إلا إراقتها . 

والْمِهُراس بكسر الميم» وسكون الهاءء وآخره مهملة: إناءٌ يُتََخَذْ من 
صخر وینقر› وقد يكون كبيراً كالحوضء» وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر 
به» وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره» أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها 
فيه» كالهاوّنِء فأظلق اسمه عليها مجازاً. 

ووقع في رواية حميد عن أنس» عند أحمد: «فوالله ما قالوا: حتى ننظرء 
ونسأل»» وفي رواية عبد العزيز بن صهيب عند البخاري في «التفسير»: «فوالله 
ما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل». انتهى”"' . 

(قْقَانُوا)؛ أي: الناس الذين في بيت أبي طلحةء (أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ) «أو» 
هنا للشك من الراوي» ولا يعرف اسم القائلين» ولا القائل» كما قاله في 
«الفتح». (قْيلَ فُلَانٌء ل فُلَانٌ» وَهِي) ؛ أي : الخمر (فِي بُطونهم ‏ قال) القائل 
هو حماد بن زيد» ففي رواية الإسماعيليء قال حماد: فلا أدري هذا في 
الحديث؛ أي: عن أنسء أو قاله ثابت؛ أي: مرسلاً؛ يعني: قوله: «فقال 


)۱( «الفتح» ۱۲/ ٠۰۱‏ كتاب «الأشربة» رقم (لمممه). 


(۱)- باب ريم الْخَمْرِء وَبَيانِ نَا کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ»... إلخ-حديث رقم (0155) 


بعض القوم» إلى آخر الحديث» ووقع للبخاريّ في «المظالم» عن أنس بطولهء 
من طريق عفان عن حماد» كما وقع عنده في «التفسير»» فالله أعلمء وأخرجه 
ابن مردويه من طريق قتادة» عن أنس بطوله» وفيه الزيادة المذكورة» أفاده في 
«الفتح»'. 

(فََا أَدْرِي هُوَ)؛ أي: قوله: «فقال بعض القوم... إلخ» (مِنْ حَدِيثِ 
آئس - قار :یس عل اديت مثو وَمَمِلوا ليحت جح فيا طَمِمُوأ إا ما 
وا اما ويوا ألصّحتٍ»ه) . 

وروى النسائيّ» والبيهقيّ من طريق ابن عباس» قال: «نزل تحريم الخمر 
في ناس شربواء فلما هلوا عَبَثُواء فلما صَحوا جعل بعضهم يَرَى الأثر بوجه 
الآخرء فنزلت» فقال ناس من المتكلفين: هي رجس» وهي في بطن فلان» وقد 
ل بأحدء فنزلت: ليس ل الوت اما رمملا ايحت ممع إلى آخرها . 

ورَوّى البزار من حديث جابر: أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود. 

وروى أصحاب «السنن» من طريق أبي ميسرة» عن عُمّر أنه قال: اللهم 
نلا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في «البقرة»: فل فِهمآ انم 
َي فقرئت عليه» فقال: اللهم بَيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت التي 
في النساء: ولا مروا الله وار شكرى. فقرئت عليه» فقال: اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت التي في المائدة: جيب إلى قوله: 

موده فقال عمر: انتهيناء انتهينا . ر على ابن المديني» والترمذي . 

وأخرج أحمد من حديث أي هريرة نحوه» دون قصّة عمرء لكن قال عند 
نزول آية «البقرة»: فقال الناس: ما حرم عليناء فكانوا يشربون» حتى أمّ رجل 
أصحابه في المخرب» فخلط في قراءته» فنزلت الآية التي في «النساء»» فكانوا 
يشربون» ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق» ثم نزلت آية «المائدة»» فقالوا: 
يا رسول الله نامنٌ قُتلوا في سبيل اللهء وماتوا على فُرّشهمء وكانوا يشربونها؟ 
فأنزل الله تعالى: لس عَلَ اديت َامَثُوأ وَعَمِلُوا أَلمَِّسَتٍ جخ الآية» فقال 
النبي يَلِ: «لو حُرّم عليهم لتركوه» كما تركتموه». 


.)517١( كتاب «التفسير» رقم‎ ۰4۸/٠١ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
س ص 
وفي «مسند الطيالسيّ» من حديث ابن عمر نحوه» وقال: «في الآية 
الأولن: قيل: حرمت | فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بهاء وفي 
الثانية :فقيل ٠‏ حرمت الشمو فقالوا: الآ إنا لا نشريها فرت الضلاة» وقال 
في الثالثة: فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر»» والله تعالى أعلم. 
وقال القرطبيّ ك#: قوله: «قال بعضهم: قُتِل فلان» فيل فلان» وهي في 
بطونهم» هذا القول أصدره عن قائله إما غلبةٌ خوف. وشفقةء وإما غفلة عن 
المعنى» E‏ احير كاتكري ا جا ليم > كما قد صح أنهم كانوا 
يشربونهاء والنبي َه يقرّهم عليهاء وهو ظاهر قوله تعالى: «لا تَمَرَبُوَا ألصلوة 
وار شكرئ» الآية [النساء: »]٤١‏ ومَنْ فَعَل ما ابتك احتى مات على فعله لم 
يكن له» ولا عليه شيء, لا إثم» ولا مؤاخذة» ولا ذم ولا أجرء ولا مدح؛ 
لأنْ المباح مستوي الطرفين بالنسبة للشرع كما يُعرف في الأصول. وعلى هذا 
فما یخی أن يتحرف ولا يُسأل عن حال من مات والخمر فى بطنه وقت 
إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائل عَفَّلَ عن دليل الإباحة» فلم يخطر ل 
يكون لغلبة وه من الله تعالى» وشمقته على إخوانه المؤمنين توهُم مؤاخذة» . 
وعغا ف لأجل ب الخمر المتقدّم» فإِنَّ الشفيقَ بسوء الظنْ مولع. فرفع الله 
ذلك القوهيم بقوله تعالى: فويس ع ڪل لذت ءَامَنُوأ وَعمِلُوا ألصَّلِحَاتٍ جاح فيما 
طَعِموأ # [المائدة: ۹۳]؛ أي : فيما شريواء ركذ مثل قوله تغالن فى تهر طالويت : 
فس رب مِنْهُ یس وف و لَمْ يَلعَمَُ كا ۴ نه م [البقرة: أي : ومن لم 
يشربه» وأصل هذا اللفظ في الأكلء يقال: طَعِمَ الطّعام» وشرب الشراب» لكن 
قد تجوز في ذلك» وأحسن ما قيل في الآية: إن معنى قوله: #طَهِمُوًا»: شربوا 
الخمر قبل تحريمهاء إا ما انما شُرْبها بعده. ظوءَامَئوًا» بتحريمهاء ويا 
لصحت 4 : الى تصد عنهاء > 6 اتواه داوموا على اجتنابهاء «وءامنوا»: 
بالوعيد عليهاء م نَأ سوء التأويل في تحريمهاء سء في اجتنابها 
مراقبة لله» وقيل: إن تكرار الاتقاء في مقابلة دواعي النفس» وتكرار الإيمان 
تذكير بتحريمهاء وتشديد الوعيد فيهاء و«الْجُناح»: الإثم» والمؤاخذة. انتهى 
كلام القرطبيّ ا وهو بحث حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 


٠‏ -ه 


۷ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


(۱)- باب تَحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيَانِ نها کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب.... إلخ-حديث رقم (0155) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه ال هنا [١1/١١ه‏ و٤۵۱۲‏ و٥۱۲٥‏ و٣۱۲٥‏ و۱۲۷٥‏ 
و1980(]051148).» و(البخاري) في «المظالم» )١555(‏ و«التفسير) ٤٦1۷(‏ 
و١555)‏ و«الأشربة» )00۸۰ O0AYg O0AYg‏ و5085 (oY‏ و«أخبار 
الآحاد» )۷٠٠۳(‏ و«الأدب المفرد» »)١151(‏ و(أبو داود) في «الأشربة» 
(۳)» و(النسائي) في «الأشربة» (۸/ ۲۸۷) و«الكبرى» (/ 7٠١7‏ و٤/‏ 
5» و(مالك) فى «الموظأ» (857-55/6)» و(الشافعيّ) في «مسنده» 
(581/1)» و(الحميدي) في «مسنده» »)١11١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
(45/5)» و(أحمد) فى «مسئله) (9/ ١87‏ و۹٩۱۸‏ - ۱۹۰ و۲۲۷) وفي «كتاب 
الأشربة» (۱۸)» زا ا في (صحيحه) (51017 و۲٣۳٥‏ و۳( و(أبو 
عوانة) في «مسنده» ٩۲ /١(‏ و44)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
۳) و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٠١١/١(‏ و(البغوي) في «مسنده الجعد) 
»)۳۳٣۷(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲۸٦/۸(‏ و(البغوي) في (شرح السنَةَ) 
(۰۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة. 

۲ - (ومنها): بيان وجوب قبول خبر الواحد» والعمل به في النُّسخ وغيره» 
وأن هذا كان معمولاً به عندهم» معلوماً لهم» ألا ترى أنهم لم يتوقفوا عند 
إخبار المُخبرء بل بادروا إلى إتلاف الخمرء والامتناع مما كان مباحاً لهي . 

۳ - (ومنها): أن نداء المنادي عن الأمير يتنزل في العمل به منزلة سماع 
قوله. 

٤‏ - (ومنها): أن المحرّم الأكل والشرب لا يُنتفع به» في شيء من 
الأشياء» لا من بيع» ولا من غيره. 


.159/1١5 «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
(ومنها): بيان عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو جاز لما 
أراقوهاء قال النوويّ كُثَنْهُ: وفى هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل» وهو 
مذهبناء ومذهب الجمهورء وجوّزه أبو حنيفةء وفيه أنه لا يجوز إمساكهاء وقد 
اتفق عليه الجمهورء انتهى”. وسيأتي مزيد لذلك في الباب التالي - إن شاء الله 
تعالى -. ۰ ۰ ۰ 

- (ومنها): أن ابن حزم يه استدل به على طهارة الخمر؛ لأن 
الصحابة ون كان أكثرهم يمشي حافياًء فما يصيب قدمه لا ينجس به. 

وتعقّبه العينيّ» فقال: هذه جراءة عظيمة؛ لأن القرآن أخبر بنجاستها. 
انت 

قال الجامع عفا الله عنه: أقول: هذه هفوة عظيمة من العينئ سامحه الله 
فأين نص القرآن الكريم بنجاسة الخمر؟ إن لهو العجب العجاب» فإن أراد قوله 
تعالى ‏ ومعلوم أنه لا يريد إلا إياه ‏ إا لتر وَالْمَبير والاتصاب لازم رجش ين 
عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِه: فهذا لا يدل على النجاسة أصلاًء فضلاً عن كونه نصَّاء فإن 
الآية ذكرت أربعة أشياء: الخمر»ء والميسر» والأنصاب» والأزلام» ثم قالت: 

رِجَش» فهل العينيّ يقول إن الأربعة كلها نجسة؟ فهذا ما لا يقوله هوء ولا 
غيره» فأين النص الذي زعمه؟ 

والحاصل أن ما قاله ابن حزم ّث قاله غيره من أهل العلم» كما سيأتي 
بيانه فلا جراءة منه» والله تعالى المستعان. 

۷ - (ومنها): أنه يستحبٌ لصغير السنّ خدمة الكبارء هذا إذا تساووا في 
الفضل» أو تقاربوا. 

۸ - (ومنها): مشروعيّة كسر أواني الخمورء إذا كان فيه مصلحةء وإلا 
فيجزي غسلهاء قال النووي كَنْهُ: وهذا الكسر ‏ يعني: المذكور في حديث 
الباب - محمول على أنهم ظنوا أنه يجب كسرهاء وإتلافهاء كما يجب إتلاف 
الخمرء وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباًء فلما ظنوه كسروهاء ولهذا لم 
يُنكر عليهم النبي كَل وعَذّرهم؛ لعدم معرفتهم الحكم» وهو غسلها من غير 


.١7 /١7 راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( .٠٠١١/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 


(1)بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِء وَبَيانٍ انها کون مِنْ عَصِر الْعِنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0175) 


كسرء وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمرء وجميع ظروفه» سواء الفخارء 
والزجاج» والنحاس» والحديد» والخشب» والجلود» فكلها تطهر بالغسل» 
يجوز كسرها. انتهى'" . 

وقال القرطبيّ كأَنْهُ: وفيه كسر أواني الخمرء وعليه تحرج إحدى 
الروايتين عن مالك في كسرها؛ لِمَا داخلها من الخمرء ولِعْسّر غسلهاء 
الأخرى: إذا طبخ نتيا الاو يلف حجان اسالا وطلق هذا :اذا حاتت 
الأواني مضرّاة بالخمرء e‏ ل ء من الأشياء؛ بل تُكسر على كل 
حال» و شدّد مالك في الرّقاق» فان تَعَلّقَ الرائحة بها عَسِير الانفكاك» بل 
لا تنفك. انتهى”"' . 

قال ل القول بوجوب الكسر محل نظرء فإنه كه ما 
أوجب عليهم» وما أمرهم به» ولكنهم فعلوه بأنفسهم» وقد تقدّم أنهم لما أمر 
النبى بيه في القدور التي طبخوا بها لحم الغنيمة قبل القسمة بكسرهاء قالوا 
له: «أَوْ نغسلها؟»» فقال: «أوْ ذلك»» فأجاز غسلهاء وهذه المسألة نظيرهاء 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

4 (ومنها): بيان أن الشراب الذي أهريق» بسبب تحريم الخمر» هو ما 
كان من البسر والتمر» وغير ذلك. 

١‏ (ومنها): أن أحاديث الباب من أقوى الحجج على أن الخمر اسم 
جنس لكل ما يُسكرء سواء كان من العنب» أو من نقيع الزبيب» أو التمر» أو 
العسل» أو غيرهماء وأما دعوى بعضهم: : أن الخمر حقيقة حقيقة في ماء العنب» 
مَجاز في غيره» فإن سُلُم في اللغة» 0 اللفظ 
الواحد في حقيقته ومجازه» والكوفيون لا يقولون بذلك. ا 

وأما من حيث الشرع» فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث: «كُل 
مسكر خمراء فمن زعم بأنه جَمّع بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ» لزم أن 
يجيزه» وهذا ما لا انفكاك لهم عنه. 


.٠١٠/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 
.٠١١/٠١ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
a E 8‏ 

(ونتها): آنه اسندل به على أن شرت الحم كان مباحا» لا إلى 
نهاية» ثم حرّمت» وقيل: كان المباح الشرب» لا السكر المزيل للعقل» وحكاه 
أبو نصر ابن القشيريّ في «تفسيره» عن الققال» ونازعه فيه» وبالغ النوويّ في 
«شرحه) هناء فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده: إن السكر لم يزل 
محرماً باطل» لا أصل له» وقد قال الله تعالى: يتام ألدنَ ١امنوا‏ لا مرا 
لصَصَلَؤة وَأسْرَ سَكَرئ حى تَعَلَمُوأ ما مولو الآية [النساء: *4]» فإن مقتضاه وجود 
السكر» حتى يصل إلى الح المذكور» ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة» لا 
في غيرهاء فدل على أن ذلك كان واقعاً. ويؤيده قصّة حمزة» والشارقين كما 
بيّن في الحديث الماضي» وعلى هذاء فهل كانت مباحة بالأصل» أو بالشرعء 
ثم نُسخت؟ فيه قولان للعلماء: والراجح الأول. 

7١‏ (ومنها): أنه استدل به على أن المتّحَذْ من غير العنب» يسمى 
چ 

۳ - (ومتها): أنه استدل به على أن السكر المتخذ من غير العنب» 
يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب» إذا أسكر 
كثيره؛ لأن الصحابة ون فَهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يُتخذ 
للسكر من جميع الأنواع» ولم يستفصلواء وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء من 
الصحابة والتابعين» وخالف في ذلك الحنفية» ومن قال بقولهم من الكوفيين» 
فقالوا: يحرم المتخذ من العنب» قليلاً كان أو كثيراء إلا إذا طبخ على تفصيل 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» فإنه يحل وقد انعقد الإجماع على أن القليل 
من الخمرء المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره» وعلى أن العلة في تحريم 
قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره» فيلزم ذلك من فرّق في الحكم بين المتخذ من 
العنب وبين المتخذ من غيرهاء فقال في المتخذ من العنب: يحرم القليل منه 
والكثيرء إلا إذا طبخ كما سيأتي بيانه» وفي المتخذ من غيرها: لا يحرم منه 
إلا القدر الذي يُسّكرء وما دونه لا يحرم» ففرّقوا بينهما بدعوى المغايرة في 
الاسم» مع اتحاد العلة فيهماء فإن كل ما قدّر في المتخذ من العنب يقدَّر في 
المتخذ من غيرها. 

قال القرطبي ككدَنهُ: وهذا من أرفع أنواع القياس لمساواة الفرع فيه 


)۱( - باب تحر ريم الحَمْرِء وَبيانِ نها َون ِن عَصِيرٍ الِْنَبِه. ..إلخ -حديث رقم )٥۱۲۳(‏ 


للأصل في جميع أوصافه» مع موافقته فيه؛ لظواهر النصوص الصحيحة» والله 
أعلم . 

قال الشافعيّ كنْهُ: قال لي بعض الناس: الخمر حرام» والسكر من كل 
شراب حرام» ولا يحرم المسكر منه حتى يُسكرء ولا يحذ شاربها. 

فقلت: كيف خالفت ما جاء به عن النبيّ وء ثم عن عمرء ثم عن 
علىٌء ولم يقل أحد من الصحابة خلافه؟ قال: وروينا عن عمرء قلت: في 
سنده مجهول عنده فلا حجة فيهء قال البيهقئ : أشار إلى رواية سعيد بن ذي 
ل أنه شرت دو سطيحة لر فك فاه ع قال: ا شتريت :من 
سطيحتك» قال أضربك على السكرء وسعيد قال البخاري وغيره: لا يعرف. 
قال: وقال بعضهم: سعيد بن ذي حدان» وهو غلط» ثم ذكر البيهقي الأحاديث 
التي جاءت في كسر النبيذ بالماء. 

منها: حديث همام بن الحارث» عن عمر» أنه كان في سفرء ا 
فشرب منه» فقّطبء ثم قال: إن نبيذ الطائف له عُرام - بضم المهملة» 
وتخفيف الراء ‏ أي: شِدة» ثم دعا بماء» فصبه عليه» ثم شرب» وسنده قويٰ»› 
وهو أصح شيء وَرَدَ في ذلك» وليس نضّاً في إنه بلغ حدّ الإسكارء فلو كان 
بلغ حدّ الإسكارء لم يكن صب الماء عليه مزيلاً لتحريمه. 

وقد اعترف الطحاويّ بذلك» فقال: لو كان بلغ التحريم لكان لا يحل» 
ولو ذهبت شدته بصب الماء» فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير 
حرام. 

قال الحافظ: وإذا لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله 
وكثيره» فدل على أن تقطيبه لأمر غير الإسكارء قال البيهقئ: حَمْلُ هذه 
الأشربة على أنهم حَشُوا أن تتغير» فتشتدء فجوّزوا صب الماء فيها؛ ليمتنع 
الاشتداد أولى من حَمُلِها على أنها كانت بلغت حد الإسكارء فكان صب الماء 
عليها لذلك؛ لأن مزجها بالماء لا يمنع إسكارها إذا كانت قد بلغت حد 
ا 


وت أن يكون سبب صب الماء كون ذلك الشراب» كان خمض» 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا س 
ولهذا قب عمر لما شربه» فقد قال نافع: والله ما قطب عمر وجهه لأجل 
الإسكار حين ذاقه» ولكنه كان تخلل. 

وعن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر قد تخلل» وهذا 
الثاني أخر جه النسائى ئيْ بسند صحيح . 

وروى الأثرم عن الأوزاعيّ» وعن العمري» أن عمر إنما كسره بالماء؛ 
لشدة حلاوته. 

قال الحافظ : ويمكن الحمل على حالتين: هذه لما لم يقطب حين ذاقه» 
وأما عندما قطب فكان لحموضته. 

واحتجٌ الطحاوي لمذهبهم أيضاً بما أخرجه من طريق النخعيّ» عن 
علقمة؛ عن ابن مسعودء في قوله: «كل مسكر حرام»» قال: هي الشربة التي 


عو 


تق اة شعنت لأنه تفرد به حجاج بن ٠‏ أرطاة» عن حماد ر من أن 
8 عن اليد وحجاج ضعيف » وهو ا أيقيا : 

قال البتهقى :.ذكر هذا لحك ا ين المبازكه قال هذا باطل» وروق 
بسند له صحيح» عن النخعيّ» قال: إذا سر من شراب لم يحل أن يعود فيه 
أبداًء وهذا أيضاً عند النسائيّ بسند صحيح» ثم رَوَى النسائي عن ابن المبارك 
قال: ما وجدت الرخصة فيه من وجه صحيح› إلا عن النخعيّ من قوله. 

وأخرج النسائي في «الكبرى»» والائزم.من طريق خالد بن سعد» عن ابي 
مسعود» 0 طشن 3 يليد وهو 0 ذأتي بنبيذ من السقاية» علب 
وشرب»)» قال الأثرم: احتج به الكوفيون لمذهبهم. ولا حجة فيه؛ لأنهم 
متفقون على أن النبيذ إذا اشتدٌ بغير طبخ» لا يحل شربه» فإن زعموا أن الذي 
شربه النبي ية كان من هذا القبيل» فقد نسبوا إليه أنه شرب المَسْكرء ومعاذ الله 
من ذلك» وإن زعموا أنه قظب من حموضته» لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن 
النقيع ما لم يشتدّء فكثيره ه وقليله حلال بالاتفاق. 

قال الحافظ : وقد ضعف حديث أن مسعود المذكور: النسائ ئئ» وأحمدء 
وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم؛ لتفرد يحيى بن يمان برفعه» وهو ضعيف› 


(1١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْكَمْرِ وَبيانِ أَنهَاتَحُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّبِ.... إلخ-حديث رقم (0177) 


ذكر هذا کله في «الفتح"''» وهو بحث نفيس جدّاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

(المسألة الرابعة): في بيان تحريم الخمرء وبيان ما هي الخمر؟: 

قال النووي ك#: وفي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تصريح بتحريم 
جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى مرا وسواء في ذلك القضيخ› 
وة السك وا ي وا روا و اع والذرة والعَسّلء 
وغيرهاء وكلها محرّمة» وتسمى خمراً. 

هذا مذهبناء وبه قال مالك» وأحمد» والجماهير من السلف والخلف. 

وقال قوم من أهل البصرة: إنما يحرم عصير العنب» ونقيع الزبيب النيء» 
فأما المطبوخ منهماء والنيء والمطبوخ مما سواهماء فحلال ما لم يشرب» 
ويسكر. 

وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب» قال» فسّلافة 
العنب”'' يحرم قليلها وكثيرهاء إلا أن يُطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع 
التمر» والزبيب» فقال: يَحِلَ مطبوخهماء وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير 
اعتبان لحد» كما اعتّبر في سلافة العنب» قال: والنيء منه حرام» قال: ولكنه 
لا یح شاربه» هذا كله ما لم يُسكرء فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين. 

واحتحٌ الجمهور بالقرآن» والسئّة» أما القرآن فهو أن الله تعالى نبّه على 
أن علة تحريم الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاةء وهذه العلة 
موجودة في جميع المسكرات» فوجب طرد الحكم في الجميع . 

[فإن قيل]: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكارء وذلك مجمّع على 
تحريمه . 

[قلنا]: : قد أجمعوا على تحريم عصير العنب» وإن لم يسكرء وقد 
علّل الله 3# تحريمه كما سبق» فإذا كان ما واه في معناه وجب طرد الحكم 

في الجميع» ويكون التحريم للجنس المسكرء وعلل بما يحصل من الجنس في 


.)0087( «الفتح» 50/15 50, كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 
السّلافة كثمامة: الخمر.اه. «ق».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
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العادة» قال المازريّ: هذا الاستدلال آكد من كل ما يُسْتَدلَ به في هذه 
السا 

قال: ولنا في الاستدلال طريق آخر»ء وهو أن نقول: إذا شرب سلافة 
العنب عند اعتصارهاء وهي حُلّوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع» وإن 
اشيدت: وأسكرث حرمت بالإجماع. فإن تخللت من غير تخليل ادم حلت» 
فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام» وتجددها عند تجدد الصفات» وتبدلهاء 
فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة» وقام ذلك مقام التصريح بذلك 
بالنطق» فوجب جعل الجميع سواء في الحكم» وأن الإسكار هو علة التحريم» 
هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور. 

والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره» كقوله كَكة: 
«كلّ مسكر حرام»» وقوله: «نَهَى عن كل مسکر»» وحديث: کل مسكر خمراء 
وحديث ابن عمر ڪي الذي ذَّكره مسلم هنا في آخر «كتاب الأشربة»: أن 
رسول الله كله قال : «كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام)» وفي رواية له: «كل 
مسكر خمر» وكل خمر حرام»» وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن 
الصلاة» والله أعلم. انتهى كلام النووي كآنه" . 

وقال الإمام البخاريّ كدنهُ: «باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل 
من الشراب». 

ثم أخرج بسنده» عن ابن عمر وي قال: خطب عمر على منبر 
رسول الله كله فقال: «إنه قد نزل تحريم الخمر» وهي من خمسة أشياء: 
العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والعسل» والخمر ما خامر العقل...) 
الحديث. 

قال في «الفتح»: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد» والأبواب في 
الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكم الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شهد التنزيل 
أخبر عن سبب نزولهاء وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة 
وغيرهم» فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره» وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية 


.١159 ١١ «(شرح النووي»‎ (۱) 


(1)-بَابُ تَحْرِيم الَْمْرِء وَبَيانٍ نَا َكُونٌ مِنْ عَصِيرٍ الِب »... إلخ-حديث رقم (0177) 


2 ورو موسج بر 


المائدة: «#يايا الَذِنَ ءامنا ِنَمَا احير وَالْمبِيرٌ إلى آخرها [المائدة:40]» فأراد عمر 
التنبيه على أن المراد بالخمر فى هذه الآية ليس خاصًاً بالمتخذ من العنباء بل 
يتحارل :المح مرخ عبرهاء ورا ف انين المذ كور فى الاه اد و 
على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكرء سواء كان من 
العنب أم من غيرهاء وقد جاء هذا الذي قاله عمرء عن النبي بي صريحاء 
فأخرج أصحاب «السئن» الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهين» عن 
الشعبيّ» أن النعمان بن بشير» قال: سمعت رسول الله بلا يقول: «إن الخمر 
من العصير» والزبيب» والتمرء والحنطة» والشعير»ء والذرًة"» وإني أنهاكم 
عن كل مسكراء لفظ أبى داود» وكذا ابن حبان» وزاد فيه أن النعمان خطب 
الناس بالكوفة» دن ا وجه آخر عن الشعبيّ » عن النعمان» بلفظ: «إن 
من الب مرا وان هن التمر مرا اوق من العسل حه اون من اليد 
غير ا نوق من ا ما و هذا الوح ارجا اجات الس 
والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. 

ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من العنب» 
والتمر» والعسل». 

ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من العنب» 
والتمرء والعسلء. والحنطة» والشعيرء والذرة»» أخرجه أبو يعلى من هذا 
الوجه» بلفظ: «حُرّمت الخمر يوم خُحرّمتء وهي . . .)» فذكرهاء وزاد الذرة. 

وأخرج الخلعيّ في «فوائده» من طريق خلاد بن السائب عن أبيه» رَفَعه 
مثل الرواية الثانية» لكن ذكر الزبيب بدل الشعير» وسنده لا بأس بهء ويوافق 
ذلك ما عند البخاري في «التفسير» من حديث ابن عمر وَوْيّا: «نزل تحريم 
الخمرء وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة» ما فيها شراب العنب». 

وقوله: «والخمر ما خامر العقل»؛ أي: عَظاه» أو خالطه فلم يتركه على 
حاله» وهو من مجاز التشبيه» والعقل هو آلة التمييزء فلذلك حرم ما غظاه» أو 
عَيّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه» قال 


)١(‏ «الذرة» بضم المعجمة» وتخفيف الراء: من الحبوب معروفة. 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
° 

الكرمانيٌ: هذا تعريف بِحَسَّب اللغة» وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل» 
من عصير العنب خاصّةء كذا قال» قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن عمر ليس في 
مقام تعريف اللغة» بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ ) فكأنه قال: الخمر 
الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقلء على أن عند أهل اللغة 
اختلافاً فى ذلك . 

لمان الخمر في اللغة يختص بالمتَّحَذْ من العنب» فالاعتبار 
بالحقيقة الشرعية» وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير 
العنب يسمى خمراًء والحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة وه : سمعت رسول الله وله 
يقول: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة» والعنبة)» قال البيهقيّ: ليس 
المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تُتَّخْذْ من غيرهما في حديث عمرء 
وغيره» وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعاً لا تختص بالمتخذ من العنب. 

قال الحافظ: وجعل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة» وهي حديث أبي 
هريرة في أن الخمر من شيئين» مع حديث عمرء ومن وافقه أن الخمر تُتَّخذْ من 
غيرهماء وكذا حديث ابن عمر: «لقد حرمت الخمرء وما بالمدينة منها شيء»» 
وحديث اس ايع ديت الباب باختلاف ألفاظه : 

منها: «إن الخمر حرّمت» وشراب ع وفي لفظ له: «وإِنا نَعْدّها 
يوفكد راا وفي لفظ له: «إن الخمر يوم حرمت البسر والتمر»» قال: فلما 
اختلف الصحابة في ذلك» ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد» 
وغلى» وقذف بالزبد فهو خمر» وأن مستحله كافر دل على أنهم لم يعملوا 
بحديث أبي هريرة؛ ال ل الم ا 
يدخل في الخمر غير المتخذ من عصير العنب. انتهى 

ل ا a‏ 
فقد يشترك الشيئان في التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف» مع أنه هو 
يوافق على أن حُكمّ المسكر من نبيذ التمر حُكم قليل العنب في التحريم» فلم 
تبق المشاححة إلا في التسمية. 

والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بِحَمْل حديث أبي هريرة على 


(١)-بَابُ‏ تَحْرِيم الْجَمْرِء وَبَْانٍ انها کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب.... إلخ-حديث رقم (017) 


الغالب؛ أي: أكثر ما يتخذ الخمر من العنب والتمر» ويُحَمَّل حديث عمرء 
ومن وافقهء على إرادة استيعاب ذكر ما عُهد حينئذ أنه يتخذ منه الخمر. 

وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت sS‏ 
ما يتخذ من غير العنب» أو على إرادة المبالغة» فأطلق نفى وجودها بالمدينةء 
وإن كانت موجودة فيها بقلة» فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها 
كالعدم. 

وقد قال الراغب فى «مفردات القرآن»: سُمَى الخمر؛ لكونه خامراً 
للعقل؛ أي: ساتراً له» وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكرء وعند بعضهم 
الو دفن ال حاط وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمرء وعند 
بعضهم لغير المطبوخ, فرجح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا حقيقةء› 
وكذا قال أبو نصر ابن القشيريّ فى «تفسيره»: سّمّيت الخمر خمراً؛ لسترها 
ل أو عد وكذا 0 و اللخة» 0 
لأنها ل 520 ا تقر رافها: وقيل : اد 
لمخامرتها العقل. 

نعم جزم ابن سِيدَهُ في «النحكم؟ بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب» 
وغيرها من المسكرات سس شهمرا مارا 

وقال صاحب «الفائق» في حديث: «إياكم والغبيراء» فإنها خمر العالّم»: 
هي نبيذ الحبشة» متخذة من الذرة شمیت الغبيراء؛ لما فيها من الْعَبَرْة) 
وقوله: «اخمر العالم»؛ أي : هي مثل خمر العالم» لا فرق بينها وبينها. 

قال الحافظ : وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم 
خمر العالم. 

وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتصر من ماء 
العنب إذا اشتذ» وهو المعروف عند أهل اللغة» وأهل العلم» قال: وقيل: هو 
اسم لكل مُشْكر؛ لقوله يَلِ: «كل مسكر خمراء وقوله: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»» ولأنه من مخامرة العقل. وذلك موجود في كل مسكر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا اشتهر 
استعمالها فيه» ولأن تحريم الخمر قطعيّ» بودي ها عن المتخذ من العنب 
ظنيّ» قال: وإنما سُمّي الخمر خمراً؛ لتخمّره» لا لمخامرة العقل»ء قال: ولا 
ينافي ذلك كون الاسم خاصاً فيه» كما في «النجم»» فإنه مشتق من الظهورء ثم 
هو خاص بالثريا. انتهى . 

والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير 
المتخذ من العنب يسمى خمراًء وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف 
الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة قن الذين سَّمُوا غير المتخذ من 
العنب خمراً عربٌ فصحاءُ فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لَمَا أطلقوه. 

وقال ابن عبد الْبر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: 
«أَمَوِرٌ ‏ خم [يوسف: 5 قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصرء لا ما 
ينتبذ» قال: ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمرء وحُكمه حُكم ما اتَّخْذْ من العنب. 

ومن الحجة لهم: أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فوم الصحابة» وهم 
أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي»› فأراقوا المتخذ من 
التمر» والرطب» ولم يخصّوا ذلك بالمتخذ من العنب. 

وعلى تقدير التسليم» فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا من الشرع. كان 
حقيقةٌ شرعية» وهي مقدّمة على الحقيقة اللغوية. 

وعن الثانية: ما تقدّم من أن اختلاف مشتركين في الحكم في الغِلَظء لا 
يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا مثلاًء فإنه يصدق على من وطىء أجنبية» 
وعلى من وطىء امرأة جاره» والثاني أغلظ من الأول» وعلى من وطىء مَحْرَماً 
له» وهو أغلظ» واسم الزنا مع ذلك شامل الثلاثة. 

وأيضاً فالأحكام الفرعية لا يُشترط فيها الأدلة القطعية» فلا يلزم من 
القطع بتحريم المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره» أن لا 
يكون حراماً» بل يُحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظنيّ تحريمه» وكذا تسميته 
خمراًء والله أعلم. 

وعن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هوء 


(1)-بَابُ تَخرِيم الْحَمْرِء وَبَيَانِ نها کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنّب .... إلخ-حديث رقم (0157) 


وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل» مع قول عمر بمحضر 
الصحابة ون : الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتفاق أهل 
اللغة» فيُحمّل قول عمر على المجازء لكن اختَلّف قول أهل اللغة في سبب 
تسمية الخمر خمراً» فقال أبو بكر ابن الأنباريّ: سُّمّيت الخمر خمراً؛ لأنها 
تخامر العقل؛ أي: تخالطهء قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطهء 
وقيل: لأنها تخمّر العقل؛ أي: تستره» ومنه حديث: ١احَمَروا‏ آنيتكم)» ومنه 
خمار المرأة؛ لأنه يستر وجههاء وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم 
من المخالطة التغطية» وقيل: سُمّيت خمراً؛ لأنها تُحَمّر حتى تُدرك» كما 
يقال: حَمّرت العجينّ» فتخمّر؛ أي: تركته خف 'أدرك > ومنه مرت الرأي 
أي : تركته حتى ظهرء وتحرّر» وقيل: سيت خمراً؛ لأنها تُعْطَى حتى تَغْلِي) 
ومنه حديث المختار بن فلفل: قلت لأنس: الخمر من العنب» أو من غيرها؟ 
قال: ما خمّرت من ذلك فهو الخمرء أخرجه ابن أبي شيبة» بسند صحيح» ولا 
مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغةء وأهل المعرفة 
باللسان: 

قال ابن عبد البر: الأُوجُهُ كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها ترركت حتى 
وكيك رسكت فا شربت خالطة الف قحلت عليه وت 

وقال القرطبيئ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتهاء وكثرتها 
بطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كان من 
غيره لا يسمى خمراً» ولا يتناوله اسم الخمرء وهو قول مخالف للغة العرب» 
وللسّنّة الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لمّا نزل تحريم الخمر فُهموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريمَ كل مسكرء ولم يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين ما 
ينّخْذْ من غيره» بل سوا بينهماء وحَرّموا كل ما يُسكر نوعه» ولم يتوقفواء ولا 
استفصلواء ولم يُشكل عليهم شيء من ذلك» بل بادروا إلى إتلاف ما كان من 
غير عصير العنب» وهم أهل اللسانء ويِلّكّتهم نزل القرآن» فلو كان عندهم فيه 
ترذد لتوقفوا عن الإراقة» حتى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحققوا التحريم لِمَا 
كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المالء فَلَمًا لم يفعلوا ذلك» وبادروا إلى 
الإتلاف علمنا أنهم فَهموا التحريم نضَّاّء فصار القائل بالتفريق سالكاً غير 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


oo 
سبيلهم» ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر وله بما يوافق ذلك» وهو ممن‎ 
جعل الله الحقٌّ على لسانه» وقلبه» وَسمعَة الصحابة وغيرهم» فلم ينقل عن‎ 
الحو ا وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله‎ 

وكثيره» وقد ثبتت نتت الأحاديث الصحيحة في ذلك» ثم ذكرها. 
قال: وأما الأحاديث عن الصحابة التى تمسّك بها المخالف فلا يصح 
منها شىء »2 على ما قال عبد الله بن المبارك» وأحمد» وغيرهم. 
ا لد أو التمرء 


من قبل أن يدخل حدّ الإسكار؛ جمعا بين الأحاديث. 
قال الحافظ : ويؤيده ثبوت ® ذلك عن النبيّ و كما سيأتي في «باب 
نقيع التمر»". 


ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب أول ما يُعصرء وإنما الخلاف 
فيما اشتدٌ منهماء هل يفترق الحكم فيه أو لا؟ 

وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر 
خاص بما يُتّخذْ من العنب» مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم» وقولهم 
بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب» فقال الرافعيّ: ذهب أكثر الشافعية 
إلى أن الخمر حقيقةٌ فيما يُتخذ من العنب» مجارٌ في غيره» وخالفه ابن الرفعة» 
فل عن المزنيّ» وابن أبي هريرة» وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمراً 
حقيقة»ء قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب»› 
والرويانيّ» وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد 
نقله عن الأكثرء إلا في كلام الرافعيّ» ولم يتعقبه النوويّ في «الروضة»» لكن 
كلامه في «شرح مسلم» يوافقه» وفي «تهذيب الأسماء» يخالفه. 

وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ» فقال: 


)١(‏ أراد به قول البخاري كنه: «باب نقيع التمر ما لم يسكرا» ثم ساق بسنده عن 
سهل بن سعد الساعديّ أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي كك لعرسه. فكانت امرأته 
خادمهم يومئذ» وهى العروس» فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله كَل 
ا لذ رات قن اليل في تؤْر. انتهى . 


(1)-بَابُ تَخرِيم الَْمْرِء وَبَيَانِ نها کون مِنْ عَصِير الْمِنَب »... إلخ-حديث رقم (017) 


قال: إن الخمر من العنب» ومن غير العنب: عمرء وعليّ» وسعيد» وابن 
عمرء وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة» ومن التابعين: سعيد بن 
المسيّب» وعروة» والحسن» وسعيد بن جبيرء وآخرون» وهو قول مالك» 
والأوزاعيّ» والثوري» وابن المبارك» والشافعيئ» وأحمد» وإسحاق» وعامة 
أهل الحديث . ۰ 

ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المُنَّخَذْ من العنب حقيقة يكون أراد 
الحقيقة الشرعية» ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية» وقد أجاب بهذا ابن عبد البرٌء 
وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغوي» والله أعلم. 

قال الحافظ: وقد قدمت في «باب نزول تحريم الخمرء وهو من البسر) 
إلزامَ من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب» مجازٌ في 
غيره» أنه يلزمهم أن يُجَوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن 
الصحابة ون لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر 
حقيقة ومجازاً. وإذا لم يُجَوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقةٌ» ولا انفكاك 
عن ذلك» وعلى تقدير إرخاء الْعِنَان والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب 
خاصّةء فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية» فأما من حيث الحقيقة الشرعية 
فالكل مجر حقيقة؟ لخديف اكلا مسكر مرا فكل ما اشد كان حمر 
وکل خمر يحرم قليله وكثيره» وهذا يخالف قولهمء وبالله التوفيق. انتهى كلام 
الحافظ بطوله”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ يله فيما ساقه من البحث 
الطويل ببيان أقوال أهل العلم» وأدلّتهم. وتحقيق ما هو الحقّ في المسألة 
بأدلته . 

وخلاصة القول أنه قد تبيّن بهذا أن المذهب الحقٌء والقول الواجب 
الاتباع هو ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الخمر بأنواعهاء وأنها كل ما خامر 
العقل» وأسكرء من أي نوع اتخذ. فلا فرق بين التمر» والزبيب» والعسل» 
والذَّرّة» والشعيرء والحنطة» وغير ذلك من أنواع الحبوب والثمار التي يتخذ 


.)068/( كتاب «الأشربة» رقم‎ ء٦۱1۹‎ - 51١/17 «الفتح»‎ )١( 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
اه د 
منها النبيذ» فأي نوع منها بلغ حد الإسكار» صار خمرأًء وتناولته النصوص 
الصحيحة الصريحة في تخريم الخمرء فمن قال: إنه لا يسمّى خمراً إلا إذا كان 
من النوع الفلاني» فقوله مردود» غير مقبول؛ لمخالفته صحيح المنقول» 
وصريح المعقول» فتمسّكُ بالحق الناصع» والطريق الواسع» وإياك وبْنيّات 
الطريق» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالجملة فالنصوص صريحة في تسمية كل ما أسكر خمراًء والخمر محرّم 
بنص كتاب الله» وبإجماع الأمة جملةء وليس بعد العيان بيان» ولا بعد 
المشاهدة برهان» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 


ا 0 عو مسمس لس 


[0174] (...) (وَحَدَنَنَا يَحْيَّى بن أَيُوبَء حَدَنَنَا ابن عُلَيَّةَ أَخْبَرَ 
عبد العزيز ن صُهيٍْ» قل: الوا اشن به ب مالك عَنٍ الْمَضِيخء فَقَالَ: 0 
لاغ ير َحِكمْ هذا الي فوته اَي ء إِنّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أبَا طَلْحَةَ 
َم ابوت ورجلا من أضحَاب وول ال يكل في بَبْيتاء إذ جَاء رَجُلّء فَقَالَ: 
مَل بَلَمَكُمْ الْحَبَرُ؟ قُلنا: لاء قَالَ: قن الْحَمْرَ قَذ حُرّمَتْء فَقَالَ: يا انس أرق 
هَذِهِ الْقِلال. قَالَ: كَمَا رَاجَعُومَاء وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ حَبَر الرَّجْلٍ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

۱ (يَحَبَى ر اغا أبو زكريًا البغدادي» تقدّم قبل أربعة أبواب. 
0 علَيّةً) إسماعيل ! بن إبراهيم » تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 


or ور‎ 


- (عبد العَرِيرٍ د بن ن صَهَيْبِ) انان البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ت١1)‏ 42 تقدم 
في «المقدمة») ۲/ 7. 


و«أنس بن مالك» وه ذكر قبله . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف كنْهُه كسابقه» ولاحقيه» وهو (68") من 
رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (الْذِي تو الْقَضِيعَ) - بفتح الفاء» وكسر الضاد المعجمةء 
وفي آخره خاء معجمة ‏ وهو شراب يتّخذ من البُسر وحده» من غير أن تمسّه 


(۱)- بَا َحْرِيم الْحَمْرِء وَبَانِ أنه تَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0174) 


النار» واشتقاقه من المُضْخ, وهو الكسرء وقال إبراهيم يم الحربيّ: الفضيخ أن 
كسار اسه ويْصَبَ عليه الماء» ويترّك حتى يَعْلِيء وقال أبو عبيد: هو ما 
فُضخ من البسر» من غير أن تمسه نارء فإن كان تمراً فهو خليط› قاله في 


«(الخمدة“., 
(إي قاب أَسْقِيهًَا أبَا طا طَلْحًَ) تقدّمت ترجمة أبي طلحة ويه في الحديث 
الماضي . 


وقوله: (وَأبَا أَيُوت) هو الأنصاريّ: خالد بن زيد بن كُليبء من كبار 
الصحابة وء سهد بدراء ونزل النبئ بيه حين قَدِم المدينة ضليفة»وقات غاا 
بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقدّمت ترجمته في «الإيمان» .٠٠١/٤‏ 

وقوله: SS‏ «١كنت‏ 
أسقي أبا عبيدة» وأبا طلحة» واب بن كعب»» فقال في «الفتح»: قوله: 
أسقي أبا مود تر ابن الجرّاح» وأبا طلحة: هو زيد بن سهل» زوج 0 
سليم» أم أنس» وأبيَ بن كعب كذا اقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة؛ 
فأما أبو طلحة فلكون القصّة كانت في منزله» كما قال في رواية مسلم هذه: 
«في بيتنا»» وفي رواية للبخاري: «كنت ساقي القوم في منزل ا طلحة»» وأما 
أبو عبيدة فلأن النبي كك آخى بينه وبين ¿ أبي طلحة» كما أخرجه مسلم من وجه 
آخر عن أنس» .وأما أب بن كعب فكان كبير الأنصارء وعالمهم. 

ووقع في رواية عند البخاري: «إني لقائم أسقي أبا طلحةء وفلاناء 
وفلاناً»» كذا وقع بالإبهام» وسَمّى في رواية مسلم منهم أبا أيوب» وفي رواية 
عن أنس: «إني كنت لأسقي أبا طلحة» وأبا دجانة» وسهيل بن بيضاء»» وسمّى 
في رواية فيهم معاذ بن جبل» وكلها في 

وفي رواية: «كنت أسقي أبا عبيدة» وأَبَيَ بن كعب» وسهيل بن بيضا 
ونفراً من الصحابة عند أبي طلحة» . 

ووقع عند عبد الرزاق: أن القوم كانوا أحد عشر رجلاًء وقد حصل من 
الروايات التي ذكرت تسمية سبعة متهم وأبهههم في رواية سليمان المي 


.1١١/١8 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

لتاليةء ولفظها: «إني لقائم على الحيّء على عُمومتي أسقيهم»» وأطلق عليهم 
عمومته؛ لأنهم كانوا أسنّ منه» ولأن أكثرهم من الأنصار. 

قال الحافظ ْآَنهُ: ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في «تفسيره» من 
طريق عيسى بن طهمان» عن أنس أن أبا بكر وعمر كانا فيهم» وهو منكرء مع 
نظافة سندهء وما أظنه إلا غلطاً . 

وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة من حديث عائشة» 
قالت: حَرّم أبو بكر الخمر على نفسهء فلم يشربها في جاهلية» ولا إسلام» 
ويَحْتَمل إن كان محفوظاً أن يكون أبو بكر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم» 
ولم يشربا معهمء قال: ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن أنس» قال: 
«كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له: أبو بكرء فلما شرب قال: 
تحيي بالسلامة أم بكر ..... الأبيات» فدخل علينا رجل من المسلمين» 
فقال: قد نزل تحريم الخمر...» الحديث» وأبو بكر هذا يقال له: ابن 
شخوب» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصدّيق» وليس كذلك» لكن قرينة ذكر عمر 
تدل على عدم الغلط في وصف الصدّيق» فحصلنا تسمية عشرة» قال: وقد 
قدّمت في غزوة بدر من «المغازي» ترجمة أبي بكر بن شغوب المذكور» وفي 
«كتاب 00 للفاكهي من طريق مرسل ما يشيد ذلك. انتهى كلام 
الحافظ كذ" وهو بحث مفيدء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (في َ يا هو بمعنى قوله في الأخرى : «في بيت أبي طلحة». 

وقوله: (إِذْ جَاء EE‏ 

وقوله: (فَقَالَ: الع القائل هو أبو طلحة اه . 

وقوله: اة هله اش أمرٌ من الإراقة» وهو الصبّء و«القلال» 
بالكسر: جمع فلّة بالضعء مثل بُرْمة ويرّام» وربما قيل : قُلَلُء مثل عُرفة وعُرّف 
وهو: إناء للعرب» كالجرّة الكبيرة» شِبْهُ الْحْبّء قال الأزهري: ورأيت القَلَةَ 
من قلال هجَرء والأعسناء» تَسَع ملء مَرَادة والمزاد دة شطر الراوية» كأنها 
سْمّيت قُلّةِ لأن الرجل القوي يُقِنُهَا أي: يَحْمِلّهاء وکل شيء حملته فقد 


500١ - ۲ «الفتح»‎ (۱( 


)00( -بَابُ تَحْرِيم م الْحَمْرِ وبين نها َون ِن عَصِيرٍ الِْتّب.. .. إلخ -حديث رقم (5118) 


و و 


لته وأَمْلَلتُهُ عن الأرض رفعته بالألف أيضاًء ومن باب كتل لغة. 

وقوله: (فَمَا رَاجَعُومَاء وَلَا سَألُوا عَنَْا عَنْهَا بَعْدَ ح عر الخ ایر 
الرجل الواحدء وأن هذا كان معروفاً 0 

والحديث متف عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[] (...) - (وَحَدَثَنا خی بن أَيُوتَء حَدَكَنَا ابْنُ علَيّة قال: وأخبرتا 
سُلَيْمَانُ الَئِمِىُء حَدَنَنَا أَنَسُ بْنْ مَالِكِء قَالَ: إِني ا الْحَىّ » 
غرتي» أن بن هی لذ وا قزق سا له ء رَجل» قَقَالَ: ! 
قد حرمت الحم فَقَالُوا: : اما با ئن فَكَنَتهَاء قال: ْب لأس : 0 
قال : e‏ كَقَالَ أبُو کر : بن أَنْس : كَانَتْ حَمْرَهُمْ يمذ كَالَ 
ا وَحَدَئْنِي رَجُل عَنْ أَنّسِ بُنِ مَالِك» که ال ذلك أيُضاً) . 

[تنبيه]: قال أبو علي الجيّانيَ ك في «التقييد»: وقع في بعض النسخ: 
حدثنا يحيى بن يحيى» قال: نا ابن عَليّة» وهو وَهَمٌء والصواب: يحيى بن 
أيوب» وكان أيضاً فى أصل أبى العلاء بن ماهان فى هذا الإسناد: ابن عيينة 
بدل انم غ وهو وغ > والضوات ابي علي فال عد القن کان ني ال 
أبي العلاء: ابن غيينة» عن عبد العزيزء قال: وهو خطأء ليس عند ابن عيينة 
عن عبد العزير يق هيت شد النهن ٠‏ 
ورجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (سُلَيْمَانُ الَِيُ) هو: ابن طَرّخانء أبو المعتمر البصري» ثقةٌ عا 
[:] (ت”157١)‏ وهو ابن (/91) سنة رع( تقدم في «المقدمة» ۳/ ۹. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف» كسابقيه» ولاحقه» وهو )۳٦۹(‏ من رباعيّات 
الكتاب . 


.897 /۳ «المصباح المنير» ؟015/7. (۲) «تقييد المهمل»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ورج كلفط و ا اللا 

وقوله: (إِنْي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَىّ) - بفتح الحاء المهملة» وتشديد الياء 
التحتانيّة : القَبيلة من العرب» والجمع أحياءء قاله الوم . 

وقال المرتضى في «التاج”©: والحيٌ: البطن من بطون العرب» َم 
أحياء» قال الأزهريّ: الحيّ يقع على بني أن كرف أو وا فخت 
يجمع القبائل» ومنه قول الشاعر [من الخفيف]: 

فاتل الله قيس عَيْلَانَ حَيَاً مَالَهُمْ دَونَ عُذْرَةِ مِنْ جاب 
وقوله: (عَلَى عَمُومَني) بدل من الجارٌ والمجرور قبله» و«العمومة» بالضمٌ 
- كما في «القاموس» ‏ يكون مصدراء ويكون جمع عمّء والثاني هو المراد 
هناء وتقدّم أنه إنما سمّاهم عُمومته؛ لأنهم كانوا أسنّ منهم. ولأن أكثرهم من 
الأنصارء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَسْقِيهمْ) يَحْتَمِل أن يكون بفتح الهمزة» مضارع سقى ثلائيّاًء كما 
في قوله تعالى: «#وسَمَلهُمَ يج سَرَابًا طَهورَاه [الإنسان: »]۲١‏ ويَحُتَمِل أن يكون 
بضمّهاء مضارع أسقى رباعياً. كما في قوله تعالى: «لاسقيتهم مه عقا الآية 
[الجنّ: .]١١‏ 

وقوله: : (ِنْ فضِيخ لَهُمْ) وفي رواية البخاري: «من فضيخ زَمُو وتمر»: 
أما الفضيخ: فهو ج تفا وضادء معجمتينء وزان عظيم -: اسم للبْسّر إذا 
شيخ ونبذه وأما الرَّهُوُ ‏ فبفتح الزاي» وسكون الهاءء بعدها واو : وهو 
البسر الذي يَحمَرّ 0 وقد يطلق الفضيخ على خليط 
البُسر والرطب» كما يُطلق على خليط البسر والتمرء كما في الرواية التالية 
وكما يطلق على البسر وحده» وعلى التمر وحده» كما في رواية عند البخاري» 
وعند أحمد من طريق قتادة» عن اس «وما حَمْرُهم مد إلا البسر والتمر» 
مخلوطين»» ووقع عند مسلم من طريق قتادة» عن أنس: «أسقيهم من مزادة فيها 
خليط بسر وتمر». 

وقوله: (فَجَاء رَجُلّ) هدم أنه لا يعرف اسم 

وقوله: (فَقَانُوا: اكَمَأّا يا آَنْسُ) بوصل الهمزة» من كفأء من باب نفع ؛ 


000 «المصباح المنير» .١5١ /١‏ (۲( «تاج العروس» .A1*/۱‏ 


(١)-يَابُ‏ تَحْرِيم الْحَمْر وَبَيَانِ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِير الْعنّب....إلخ-حديث رقم (0175) 


أي: اقُلِبُ وعاءهاء ويقال: أكفأ بالهمز أيضاًء قال في «القاموس»: كفأه» 
كمنعه: صرفهء وكيّهء وقلبه» كأكفأه. واكتفأه. انتهى. 

وقوله: (قُلْتُْ لأنس) القائل هو سليمان التيميّ. 

وقوله: (مَا هوٌ؟) وفي رواية البخاري: «ما شرابهم». 

وقولة: (قَالَ: بُسْدوَرُطَبَ)؛ أي: قال أنس: كان شرابهم مخلوطاً من 
بُسْر وتمر» ««الْبّسْرا - بضم» فسكون - قال ابن فارس: البسر من كل شيء: 
الْعَضْء ونباتٌ بُسْرْ؛ٍ أي: طَريّ. انتهى من «المصباح». وقال في «القاموس»: 
المُسر: التمر قبل إرطابه» والبسرة واحدتهاء ونُضمٌ السين. انتهى. 

وقوله: (فَقَالَ أبُو بكر بْنُ أنْسِ) ابن مالك الأنصاريّ» ثقة من الطبقة 
الرابعة» من رجال المصئف»ء وأبي داود في «المراسيل»» والنسائيٌ. 

وقوله: (كَانَتْ حَمْرَهُمْ ومذ بنصب «خمرهم» خبراً لاكان»» واسمها 
ضمير يعود إلى الفضيخ» وأتثها نظراً لكونها خمراً. 

وهذا الذي قاله أبو بكر قد ثبت تحديث أنس به» كما أشار إليه بقوله: 

(قَالَ سُلَيْمَانُ) التيميّء وهو موصول بالسند الماضي» (وَحَدَئَنِي رَجُلُ) 
يَحْتَمِل أن يكون قتادة» أو بكر بن عبد الله المزنئ» كما قال الحافظ. (عن 
أَنّسٍ بن مَالِك) طبه (أَنَهُ قال دَلک أَيُضاً)؛ أي : E E‏ 

وفي الرواية التالية عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: حذّثني بعض 
من كان معي» أنه سمع أنساً يقول: «كان خمرّهم يومئذ»» فيَحْتَمِل أن يكون 
أنس حدّث بها حينئذ» فلم يسمعه سليمان» أو حدّث بها في مجلس اخرء 
فحفظها عنه الرجل الذي حدّث بها سليمان. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح»ء لكن يبعد الاحتمال 
الثاني قوله هنا في الرواية التالية: «فحدّئني بعض من كان معي... إلخ»» 
فالاحتمال الأول هو الأقرب» والله تعالى أعلم. 

قال الحافظ: وهذا المبهم يَحْتَمِل أن يكون هو قتادة» فقد أخرجه مسلم 
أيضاً من طريقه» عن أنس» بلفظ: «وقال أنس بن مالك: لقد حُرّمت الخمرء 
وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط اشر والتمر). 

ويَحْتَمِل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزنيّ» فقد أخرج البخاريّ من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
سے 
طريق سعيد بن عبيد الله» عن بكر بن عبد الله المزنيّ» أن أنس بن مالك 
حدّثهم «أن الخمر حُرّمت» والخمر يومئذ البسر ا وأخرجه الإسماعيلي 
من طريق رَوْح بن عبادة» عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاء ولفظه: 
«عن أنس: نزل تحريم الخمرء فدخلت على أناس من أصحابي» وهي بين 
أيديهم»› فضربتها برجلي» فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر» وشرابهم 
يومئذ البسر والتمر»» وهذا الفعل من أنس به كأنه بعد أن خرج» فسمع 
النداء بتحريم الخمرء فرجع فأخبرهم. 

ووقع عند ابن أبي عاصم»ء من وجه آخرء عن أنس: «فأراقوا الشراب» 
وتوضاً بعض» واغتسل بعض» وأصابوا من طيب أم سليم» وأتوا النبئ بلا 
فإذا هو يقرأ: إنما لخر وَالْمَبيرَ» الآية». 

وهذا من أقوى الحجج على أن الخمر اسم جنس لكل ما يُسكر» سواء 
كان من العنب» أو من نقيع الزبيب» أو التمرء أو العسلء أو غيرهاء وأما 

۶ 0 ع 4 
دعوى بعضهم أن الخمر حقيقة في ماء العنب» مجاز في غيره» فإن سلم في اللغة 
لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه» والكوفيون لا 
يقولون بذلك» وأما من حيث الشرع فالخمر حقيقة في الجميع؛ لثبوت حديث: 
كل مسكر خمر»» فمن زعم أنه جمّع بين الحقيقة والمجاز في هذا اللفظ لزمه 
أن يجيزه» وهذا ما لا انفكاك لهم عنهء أفاده في «الفتح»'ء والله تعالى أعلم. 

والحديث مِنَّفْقٌ عليه» وقد مضى تمام البحث فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5177[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الأَعْلّى. حَدَئَنَا الْمُْتَمِرُ عَنْ أبيهء 
قَالَّ: قال أَنَسٌ: كنت قَائِماً عَلَى الْحَيّ أَسْقِيهمْ » بِمِثْلٍ حَدِيثِ ان عليه غَيْرَ أنه 
قَالَ: فال أبو بكر بْنُ نس : كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَيِذِ وان شَاهِدٌ فَلَّمْ يكر انس 
داك وَقَالَ ابْنُ عبد الأَعلّى: حَدَتَنَا الْمُعْتَمِنٌ عَنْ بيو كَالَ : حَدَنَنِي بَعْضُ مَنْ 


ةم لوم ء. 
0 


کان مَعِيء أنه سَمِعَ أنْساً يَقُولُّ: كَانَ حَمْرَهُمْ يَوْمَئِذِ). 


)١(‏ «الفتح» 2505/١5‏ كتاب «الأشربة». 


(١)-بَابُ‏ تَخريم الْحَمْرِء وَبَيانٍ آنا کون مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0175) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]٠١[ (مُحَمَدُ بن عبد الأَعْلّى) الصنعانت» أبو عبد الله البصريّ» ثقةٌ‎ ١ 
. ۳/4۲ (م قد ت س ق) تقدم في «الإيمان»‎ )١55تر(‎ 

5 يال )ابن لمان ال أبو هة التصرئ» يلقت بالطفيل؛ 
قد من كبار [9] (ت۱۸۷) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١5 /١‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف,. كالأسانيد الثلاثة الماضية» و(١717؟)‏ من 
رباعيّات الكتاب . 

وقوله: (بِمِئْلٍ حَدِيثِ ابْنِ عُلَبّة)؛ يعني: حديث المعتمر عن أبيه مثل 
حديث ابن م ٠‏ 

وقوله: (فَلَمْ نكر أَنَسٌّ ذَاكَ) والمعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضراً 
عند أنس ولل لما حدثهم»ء فكأن أنساً حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة» إما 
نسياناً» وإما اختصاراًء فذگره بها ابنه أبو بكرء فأقرّه عليها. 

وقوله: (حَدَئَّنى بَعْضٌ مَنْ كَانَ مَعِى)؛ أي: بعض من كان حاضراً مجلس 
أنس واه E‏ بهذا الحديث . ۰ 

[تنبيه]: قال الحافظ رشيد الدين ابن العظار ذه في «غرر الفوائد» في 
بيان قوله: «حدّثني بعض من كان معي... إلخ»: وقد أورد مسلم بعد ذلك 
ت ا قن :انس متصلاًء وفيه: «نزل تحريم الخمر» فأكفأناها يومئذ» 
اتا تخليط اسر وال قال اة قال انس سن مالك لقن حرمت 
الخمرء وكانت عامّة خمورهم يومئذ البسر والتمرا» فثبت اتّصالهء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: غرض الرشيد ابن العظار كن بهذا الكلام بيان 
أن الإبهام الواقع في رواية سليمان التيميّ حيث أبهم من حدثه بقول أنس: 
«كان خمرهم يومئذ» زال برواية قتادة التي أخرجها مسلم بعده» فصار متّصلاء 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَيِذْ) اسم «كان» ضمير يعود إلى الفضيخ› 
واخمرّهم) منصوب على أنه خبرها. 


به 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جزم لبط کے 


[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان» عن أبيه هذه ساقها البخاري كل في 
«صحيحهكاء فقال : 

)٥٦۱(‏ - حذثنا مسدّدء حدثنا معتمر» عن ا قال سنت آنا 
قال: كنت قائماً على الحيّ أسقيهم عمومتي» وأنا أصغرهم الفضيحٌ» فقيل : 
حر الخمرء فقالوا: أكفئهاء فكفأتهاء قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب 
وبسرء فقال أبو بكر بن أنس: «وكانت خمرَهُّمْء فلم يُنكر أنس» وحدّثني بعض 
أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ». انتهى'. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوَل الكتاب قال: 

[7 (...) - (وَحَدَكََا يَحْبَى بن أيُوبَء حَدَثَنَا ابْنُ عَلَيّة قال : وَأَخْبَرَنا 
سَعِبِدُ بن أبي عَرُوبَة: عَنْ كَتَادَة عَنْ ئس بن مَالِكء قَالَ: كنت أَسْقِي ابا طَلْحَة 
وَأبَا دُجَانَة؛ وَمُعَااَ بْنَ جَبَلء فِي رَهْطٍ مِنَ الأنصَارِء فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌّ» كَثَالَ: 
حَدَتَ حبر رل تَحْرِيمْ ار نَكَمَأَنَامًا يَوْمَئذِء وَإِنَّهَا لَخَلِيِطٌ الْبُسْرِ وَالئَّمْرِِ قَالَ 
قَتَادَة: وَقَالَ نس بْنْ مَالِكِ: لَقَدْ حُرّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَةُ حُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ 
خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالنَمْر). 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أي عَرُوبَة) مِهْران اليشكري» تقدّم قبل أربعة أبواب. 

۲ - (قَادَةِ) بن عامة السدوسي, تقدّم أيضاً قبل أربعة أبواب. 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (وَأَبَا دُجَانَة ‏ بضم الدال المهملةء وتخفيف الجيم ‏ هو 
سِمَاك بن حرشةء وقيل: ابن أوس بن حَرّشة» متَفِقٌ على شهوده بدراً» وعلى 
أنه استّشهد باليمامة. وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد بن السكن: أن 


ع 


رسول الله ي لما التحم القتال» ذْبَ عنه مصعب بن عمير ‏ يعنى : يوم أحد 
۔ حتى تل وان دجانة سماك بن خَرَشة» حتى گثرت فيه الجراحة. وقيل : إنه 


)۱( «صحيح البخاري» .۲۱۲۱/١‏ 


)000( -بَابُ تَحْرِيم م الْحَمْرِءوَبَانِ انها كونين عَصِبر الِنّبٍ.. .. إلخ -حديث رقم )٥۱۲۷(‏ 


ولت دج ف افع واا طررق ا بن بعلمة ,كن تاب عن 
اس إن الین ل أخذ سيفاً يوم اي فقال: «من يأخذ هذا السيف 
بحقه؟)» فأخذه أبو دُجانة» ففُلّق به هام المشركين. 

وأخرج الدُولابِيَ في «الكنى» من طريق عبيد الله بن الوازع» عو ارين 
عروة» عن أبيه» قال: قال الزبير بن العوام: : عرض النبي 25 يوم ع سنا 
فقال: «من يأخذ هذا السيف بحقه؟)» فقام أبو دجانة سماك بن حَرَسْةء فقال: 
آنا فنا فة فال الا تقل به تله ».ولا تفز سامخ كافراء قال فى 
«الإصابة» . 

وقوله: (وَمَعَادٌ بْنَ جَبَلِ) بن عمرو بن أوش الأنصاري الْخَرْرجِيَ» أبو 
عبد الرحمن» من أعيان الصحابة وء شَهِدَ بدراً. وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى في العلم بالأحكام» والقرآن» مات به بالشام سنة (۱۸) (ع) تقدّمت 
ترجمته في «الإيمان» ۷/ .1١7١‏ 

وقوله: (فِي رَمْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ) - بفتح» فسكون -: ما دون عشرة من 
اله ليس فيهم امرأة» وسكون الهاء أفصح من قَنُحهاء وهو جَمْع لا واحد 
له من لفظه. وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاثة 
نفر. وقال أبو زيد: الرهط» والنفر: ما دون العشرة من الرجال. وقال ثعلب 
أيضاً : الرهطء والنفرء والقوم» والْمَعْشْرء والْعَشيرة: معناهم الجمع» لا واحد 
لهم من لفظهمء وهو للرجال» دوت الفا وال ين الشكيت: الرهط 
والفكييرة بي قال الرسط ما فرق الح إلى الا رمن قال ا ضمي 
في «كتاب الضاد والظاء»» ونقله ابن فارس أيضاً. ورَهْظ الرجل قومه» وقبيلته 
الأقربون. انتهى من «المصباح المنير. 

وقوله: (كَدَحَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ)؛ أي: رجل داخل من خارج البيت» وتقدّم 
أنه لا یعرف اسمه. 

وقوله: (فََالَ : حَدَتٌ خَبَرٌ)؛ أي: استجدٌ أمر من أمور التشريع ؛ وقوله: 
«نَرَلَ تَحْرِيم الْكَمْرِ) مستائّف استئنافاً بيانيّاء وهو ما وقع جواباً عن سؤال 


.١١١/١١ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل کے 
مقدّرء كأن قائلاً قال: وما هو الخبر الحادث؟ فأجاب بقوله: نزل تحريم 
الك 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد والمنّة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب 0 

 )...( 1‏ (وَحَدَثَنَا بو عَسَانَ الْمِسْمَعِيٌ وَمُحَمَّدُ بر بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ 
شار قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَادُ بن شتام حَدلِي أبي م نس بن مالك 
قَالَّ: إي لأَسْقِي أبَا ا وأا دُجَانَةَ» وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءء مِنْ مَرَادَ فِيهًا 
رجال هذا الإسناد: . عه 

]1١[ (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
. (م د( تقدم في «الإيمان»‎ )۲٣۳۰ت(‎ 

۲ - (مُعَاذْ بن عِشَام) الدستوائئ البصرئ» وقد سكن اليمن» صدوق ريما 
وَهِمَ [9] (ت١٠3)‏ (ع) تُقدم في «الإيمان» 193/17. 

۳ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائئ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت 
رمي بالقدر» من كبار ۷[1] (ت55١)‏ وله (۷۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 1111 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (إِنّي لأَسْقِي) تقدّم أنه بفتح الهمزة من سقى ثلاثياًء وبضمّهاء من 
أسقى رباعيا . 

وقوله: (وَسهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاء) القرشي الفِهْريَّ» يكنى أبا أمية فيما زعم 
بعضهم» والبيضاء أمه التي كان يُنسب إليهاء اسمها: دَغد بنت الجحدم بن 
أمية بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وهو سهيل بن 
عمرو بن وهب» وقيل: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر بن مالك ب بن النضر بن كنانة» وقيل: سهيل ابن بيضاء هو 
سهيل بن عمرو بن وهب بن ربيعة بن هلال. . . إلخ. 

خرج سهيل مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى فشا الإسلام. وظهرء ثم قم 
على رسول الله يو بمكة» فأقام معه حتى هاجرء وهاجر سهيل» فجمع 


(۱)- اث تَحْرِيم الَْمْرِء وَبَيَانِ أنَّاتكُونُمِنْ عَصِيرٍ الْعِنّبٍ.... إلخ-حديث رقم (0178) 


الهجرتين جمعاء أء ثم شهد بدراًء ومات بالمدينة في حياة رسول الله وَل سنة 
تسع» وصلى عليه رسول الله ئ في المسجد. 

ورَوَّى سفيان بن عيينة» عن علي بن زيد بن جُذڏعان» عن أنس بن مالك 
قال: كان أسنّ أصحاب رسول الله ية أبو بكر» وسهيل ابن بيضاء» ذكره في 
«الاستيعابي00 , 

وقوله: (مِنْ مَرَادَةٍ) هي شطر الراوية» وهي بفتح الميم» والقياس كسرها؛ 
أنه آله تسكن يها الماك وها ماه وركها قبل هراد بر اماع وال راد 
مَفْعَلَةّه من الزاد؛ لأنه يرود فيها الماء قاله الفيّومئ كلذ" . 

وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: قد تكرّر ذكر المزادة في غير موضع من الحديث» 
وهو الظرف الذي يُحمّل في الماءء كالراوية» والْقَرْبة» والسّطيحة» والجمع: 
المزاود» والميم زائدة. انتهى"" . 

وقال المجد كأنْه: «المزادة»: الراوية» أو لا تكون إلا من جلدين تُفُأم 
بثالث بينهم لتتسع» جمعه مَرَادٌ 000 انتهى . 

وقال المرتضى في «شرحه»: : «وَالمَرَادَةُ: الرَّاوِيَةُ»: قال شيحُنا: 
وإطلاق المَرَادَة على الرَّاوِيَة ا إنما هو ما في الأصخ» قالوا: 

سمَيّت رَاوِيَة ار للمجاورة؛ اد الرَاوِيَة هي الدَّابَة التي بلي وعو الذي 
جَرَّم به في لماي وزّعم طائفةٌ من أهلٍ اللْعَة منهم اق ضور أن عن 
المزادة واو وأا فو الود وبه جَرَمٌ م صاحبٰ e‏ افر صاحبٌ 
«اللسان» في الواو والياء» وهو وَهَمْ. قال الا ني في «شرح الشفاء»: هي 

وا لأنه يُرَادُ فيها جِلْدٌ ثالث كما قاله أبو عُبَيْدَةَه لا من الزَّادٍ كما 

ُؤْهُمء وقال السيد في «شرح المفتاح» : ومن قَسَّرَ المزادة بما جيل فيها الرّاذ 

وقوله: «أو المَرّادة لا تكون إلا من جِلْدَيْنِ ثُفَأُمُ بثالثِ بينهما لِتَنّسِعَ»» 
)١(‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٦1۷/۲‏ - 114. 


زفق «المصباح المنير») .۲٠١ /١‏ 
(۳) «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ ص۸٦۸.‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ؤي س 


وكذلك' التطيمة» (جمعه: مَرَادْ ومَرَايدً) قاله َس عْبَِيدَةَ» والظاهر من عبارة 
لضت ا قولانٍ» والمعروف أن الثاني بيان للأول كما قاله شيحُناء وفي 
ا : وَالمَرّادَةٌ التي يُحمّل فيها الماء وهي ما قُيِمَ بِجِلْدٍ ثالث بين الجِلْدَيْنِ 
سمي بذلك لمَکانِ الرّيادةء وقيل: هي المَشْعُوبةَ من جانب واحدٍء فإن 
حَرَجَتْ من وَجْهَيْنَ فهي شَعِيبٌ. وقالوا: البَعيرُ يحمل البَّادَ والمَرَادَ؛ أي: 
الطَعامٌ والشَّرَابَء والمزادةٌ بمنزلةٍ رَاوية لا عَؤْلاءَ لها. قال أبو منصور: المَرَادُ 
بغير هاءِ هي القَرْدةٌ التي يَختَقبها الرّاكبُ بِرَحْلِه ولا عزلاء لها. وأما الرَّاوِيةُ 
فإنها تَجمّع بِينْ المَزادتين يُعكمانَ على جَنْبّي البَعِير» ويُرَرّى عليهما بالرُواءِ وكل 
واحدة منها مَرَادةٌ» والجمع مَرْايدٌ. وربما حَدَّقُوا الهاء فقالوا: مَرَادُ. وقال ابن 
شُمَيْل: السّطيحة جلدان مُقَابَلَانِء والمَرَادةُ تكون من جلدين ونِضف ولَلائةٍ 
ججلودء سُمْيَتْ لأنها تزيد على السَّطِيِحَتَيْنِ. قال شيحُنا: والمعروفٌ في المَرَادٍ 
فخ المع وقال صاحت #المضباحةة الان كر ها لأنها ا اسن فيها 
الماء. قلت: ويخالفه قول السيد في اشرح المفتاح» : إنها رف للماء» وعليه 
فالقيّاس الفح ويۆىدە قوله بعد: 0 لو كانت آله لقال يُسْتَقَى يها . 
تأمّنْء والله أعلم. انتهى كلام المرتضى كال . 

وقوله: (خَلِيِطُ بُسْرِ وَتَمْرِ) «الخَليط): المختلط من أنواع شتّى» والمراد 
هنا: ما حلط من بسرء وتمر. 

وقال ابن الأثير كُثَنهُ: في قوله: «تَهَى عن الخَلِيطين أن يُنْبَذا؛: يريد ما 


ند تن الت و المر معا أو من العِتّب والربجب» أو هن الريب والتمن وتحو 
ذلك» مما بد مختلطا ء وإنما تھی عنه؛ لأن الأنواع إذا اختّلّفت فى الانتبّاذ 


كانت أسرَع للشدة» اله 

وال المعمول من 3 خليطي: ذهب قوم إلى تخريمه» وإن لم یسک آخذا 
بظاهر الحديث» وبه قال مالك» وأحميةة وعامّة المُحَدَِين قالوا: : من شربه 
قبل حدوث الشدة فيه » فهو آم من جهةٍ واحدة» ومن شربه بعد حدوثهاء فهو 


.5١١5/١ «تاج العروس»‎ )١( 


(١)-بَابُ‏ تحر ريم الْكَمْرِءوبَيانٍ نها تون يِن عَصِبر الْصَِبٍء. .. لخ -حديث رقم (0119) 


آثِم من جهّتين: : شرب الخليظين» > وشرْبٍ المشكر» وغيرهم رخص فيه» وعَلّلوا 
التحريم بالإسكار. ١‏ ان م 

وقوله: (بتځو حَدِيثِ سَعِيدِ)؛ يعنى: أن حديث م الدمخوائة > عن 
قتادة نحو حديث سعيد بن أبي عروبة عنه المذكور قبله 

[تنبيه ] : رواية هشام الدستوائيٌ » عن قتادة هذه ساقها البخاري اه فى 
(صحيحه) » فقال: 

 )0110(‏ حدّثنا مسلم» حدّثنا هشامء حدّئنا قتادة» عن أنس َيه قال: 
إني لأسقي أنا طلحة» وأبا دجانة» وسهيل ابن البيضاء» > خليط بسر وتمر» إذ 
حرمت الخمرء فقذفتهاء وأنا ساقيهم» وأصغرهم» وإنا تَعَدّها يومئذ الخمر» 
وقال عمرو بن الحارث: حدذثنا قتادة» سمع أنساً. انت 7 

وساقها أبو يعلى کا فی ((مسنده) بلفظ مسلمء فقال: 

 )004(‏ حدثنا أبو موسى» حدّثنا معاذ بن هشام» حدثني آبي» عن 
قتادة» عن أنس» قال: إني لأسقي أبا طلحة» وأبا دُجانة» وسّهيل ابن بيضاءء 
من مزادة لهم» فيها خليط بُسر وتمرء إذ دخل علينا داخلٌ» فقال: إنه قد حدث 
اليوم أمن قلنا : وما هو؟ قال : حرمت الخمر» فأكفأناهاء وكنا نَعْدّها يومئذ 
0 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

]1۲4[ )۱14۸1( ماني لو الطَّامِرٍ اد بن عرو بن سَرْحء 
ل خبَرَنًا عبد الله بن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي عَهْ ع عَمَرُو بْنْ الْحَارث 9 قَتَادَةٌ بن دعَامَة حَدَنّه 
کے كس وج م fa‏ طش الله >> 1 وهو سوة دو 
كه بي أنين بن مالك رل إن رَسُولَ الله ككل نَهَى أَنْ يُخْلَط الثَّمْرُ وَالرَّهُوٌ 
ثم يت ٠‏ وَإِنَ ذلك كَانَ عَامَةً خْمُورِهِمْ م يوم حَرّمَتِ الحَمرٌ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (أبُو الطاهر أَحْمَدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح) المصريء تقدّم قريبا. 


.۲٠۲٠/١ «صحيح البخاري»‎ )۲( .١5١/7 «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 
.۳٦۲ ۔‎ ۳٦۱/١ «مسند أبى يعلى)‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا a TT‏ 


ا ا 0 


والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الثَّمْرُ وَالرّهْوُ) أما «التمر»» فقال الفيّومئ كأله: 
هو: من ثمر النخل» كالزبيب من العنب» وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه 
مكرك على النخل بعد إرطابه حتى يجف» أو يقارب» ثم يُقطع. ويترك في 
لن حت ينس قال أبو حاتم: وربما جڏت النخلة. وهي باسرة بعدما 
أَخَلَّت ؛ ليقف عنهاء أو خرف السرقة» فتترك› حتى تكون تمرأء الواحدة: 
ا والجمع : و وتان بالضمء وَالثَّمْرٌ بدك في لغة ويؤنثك في لغة» 
فيقال: شو العم وهي لمر وتمرث القوم را من باب ضرب: أطعمتهم 
التمر» ورجل تَامِرٌ ولابنٌ: ذو تمرء ولبن»› قال ابن فأرس : الاير الذي 
عنده التمر» امار الذي يبيعه» وه ا يبسته» فهر اهو د 
الرطبٌ: حان له أن يصير تمراً. انتهى7' . 

وأما «الزَّهو) - ب بفتح الزاي» وض مها لغتان مشهورتانء قال 
الجوهريّ: آهل بر يضمّون» وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو 
صفرة» وطاب. كذا قال النووي. وقال الفيّومي: رها النخلٌ يزهو رهوا 
والاسم الزّهُوٌ بالضعٌ: ظهرت الحمرة» والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: 
واا بسحن رهوا إذار, حلص لون البّسرة في الحمرة» أو الصفرة» ومنهم 
فو قول رها التخل :3 تت تمر وازهىة إذاا اخ أو اض 
انتهى . 

وخلاصة القول أنه يُستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الدّهو 
بفتح › ر کالدلو» وال بضم› فسكون» كالقفل» والزهوٌ بضم› فتشديد 
واو» اللو فتنبه » والله تعالى أعلم . 

والحديث فر متفق عليه » وقد مضى البحث فيه مستوفى » ولله الحمد. 


(۱) «المصباح المنير» ۷١/١‏ _ 5ل. 


)۱( باب تَحْرِيم م اْحَمْرِ وان آنه تون يِن عَصِير الْهِنَبٍ. .الخ -حديث رقم (۰ (o۱:‏ 


وبالسند المتصل [ إلى المؤلئف نه أوّل الكتاب قال : 

[10ه]  )1980(‏ (وَحَدَئْنِي و الطَّامِرِء أَحْبَرَنا ابن وَهْبِء أَحْبَرَنِي 
مالك بْنٌ انّس» ء ٠ et‏ عن اتس بْنِ مَالِكء آنه 
قَالَ: ا أبَا عبَيْدَ دة ان بْنَ الْجَرّاح» وَأبا لح وَأَبِيّ بْنَ گب شَرَابا ِن 


تضبخ ونر انم نت آټ» فَقَالَ : إل لخر قد : حرمت كَقَالَ ابو طَلْحَةَ: يا أَنْسُ 
< قُمْ إلى هَذِِ الْجَرَ فَاكُسِدْمَاء قَقَمْتٌ َقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَاء مَصَرَبْئُهَا بأسْمَلِهِء حَنّى 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١ ١‏ (إِسْحَاق : بْنْ عَبّدِ الله بن بي طَلْحَةٌ) الأنصاري» أبو يحيى المدنيّ» 
تق حجة 41] (ت ۳۲( أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .571//7٠‏ 

3 ذكروا في 0 وقبل باب. 

وقوله: (أبَا عَبَيْدَةَ ابر ابْنَ الْجَرّاح) هو: عامر بن عبد الله بن الْجَرَاحَ بن 
قا امن E‏ دل اندي بع الْفِهريَء أحد العشرة 
المبشّرين بالجنّة» أسلم قديماًء وشَهدَ بدراًّء ومات شا اقلا عون وان تة 
(۱۸) وله (08) سنةً له ذكر فى هذا الكتاب» بلا رواية» وتقدّمت ترجمته في 
«الصيد و /٤‏ ° . ۰ 

وقوله : (وَأيَيّ بْنّ كَعْبٍ) بن قيس بن بيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن النجّار الأنصاريّ الخزرجيّ» أبو المنذر سكن القراء». ويكتى أيضاً أبا 
الطفيل» من فضلاء الصحابة وء قيل: توفي سنة )١9(‏ وقيل: (05)» وقيل 
غير ذلك» وتقدّمت ترجمته في «شرح المقدمة» جا ص5116. 

وقوله: (مِنْ فضيخ وَثَمْرِ) تقدّم معنى الفضيخ» والقتري والمزاة هنا : ا 
مخلوطاً منهما . 

وقوله : (كَأَنَاهُمْ ات) لم يعرف أسمه . 

وقوله: (إِلَى هَذِهِ الْجَرّة) بفتح الجيم: TT‏ والجمع : 
جرار» مثل كُلْبة وكلاب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
چ س 
وقوله : (إلى هراس نا مكبر لمي وسكون الهاء» وآخره سين مهملة -: 
إناء يذ من صَحْرء وينقّر وقد يكون كبيراً» كالحوض» وقد يكون صغيراً» بحيث 
اتن الک وكأنه لم يَخضره ما يكسر به غيره» أو كسر بآلة الْمِهُراس التي يُدَقّ 
بها فيه » كالهاوَنٍء فأطلق اسمه عليها مجازاً» قاله في «الفتح»(" . 
وقوله: (حَتَى تَكسَّرَتْ) قال في «الفتح»: وهذا لا ينافي الروايات الأخرى 
و : التي فيها الإراقة دون الكسر - بل يُجمع بأنه أراقهاء وكسر أوانيهاء أو 
أراق عقا کشر خض وران ا أن إسحاق بن أبي طلحة تفرّد 
عن اتسن بذكر الكسرء وأن اشا وعبد العزيز بن صهيب » و وعد 
جماعة من الثقات» رووا الحديث بتمامه عن أنس» منهم من طؤّله» ومنهم من . 
اختصره » فلم يذكروا إلا إراقتها. اند 
وقال كانه : 5 ا چ اام ير آنه يجب 
اجا فلما E‏ ولهذا لم ممع اب ۳ وعَڏرهم؛ ؛ لعدم 
معرفتهم الحكم» وهو عَسْلها من غير كسر. | ۰ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف 01 ۾ ول ا قال : 
3 (۱۹۸۲) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَنَنَا أب بو بكر - - يَعْنِي : 
لحني TT‏ أن بْنَ مَالِكِ 
يَقُولُ: لَقَد أنْرَلَ الله الآية التي حَرَّمَ الله فيهَا الْحَمْرَء وَمَا ا 
إا من تش 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ - (أَبُو بكر الْحََفِيُ) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عُبيد الله البصريّ» 
[۹] (ت٤۲۰)‏ 6 1 في اعد ل 


)0غ( «الفتح» 1/1۲ )۲( «الفتح» 1/۲ 
فرق «شرح النووي» 7/11 151. 


(۱)- باب تَخْريم الْخَمْرِء وَبيانٍ أنَّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِير الْعِنّب»... إلخ-حديث رقم (0111) 


صدوقٌ رُمي بالقدر» وربّما وَهِمَ [3] (ت197) (خت م٤)‏ تقدم في «المساجد 
ومواضع الصلاة») 5/ .١١96‏ 

 *‏ (أَبُوهُ) جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري» أبو 
عبد الحميد» ثقةٌ [۳] (بخ م )٤‏ تقدم في «الإيمان» .٠۸۷/۲۲‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (لَقَدْ أَنْرَلَ الله الآيَةَ الْيّي حَرّمَ الله فِيهًا الْخَمْرَ)؛ يعني: قوله 
چان يا لذي ءامنا تم لير وَاليتِيرٌ والأصاب الم رجش ين عمَلٍ القَيِطَنِ 
ينبو لمكم قحو )€ [المائدة: .]4١‏ 

[خاتمة]: في شرح الكية الكريية نوما تعلق يها: 

قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمرء والميسرء 
وهو القمار («يِايّهًا الي ءَمَبْ) خطاب لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهوات وعادات» تَلَبِّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على 
النفوس» فكان َفِيٌ منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا 
القبيل هَوَّى الزجر بالطيرء وأخذ الفأل في الكتب ونحوه» مما يصنعه الناس 
اليوم؛ وأما الخمر فكانت لم تحرّم بعد إنما نزل تحريمها في سنة ثلاث» بعد 
وقعة ا وكانت وقعة ا في شوال سنة ثلاث من الهجرة. 

«إِنَمَا لتر تقدم اشتقاقهاء ومعناهاء في أول الباب. «إوالميير4 هو 
قمار العرب بالأزلام» قال ابن عباس وقها: كان الرجل في الجاهلية» يخاطر 
الرجل على أهله وماله» فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله» فنزلت الاية. 
وقال مجاهدء ومحمد بن سيرين» والخسن» وابن المسيب» وعطاءء وقتادة» 
ومعاوية بن صالح. وطاوس» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس أيضاً كل 
SG‏ وشطرنج فهو الميسرء عي ل الان ال 
EY‏ 3 إلا ما أبيح من الرّهان في الخيل» والقرعة في إفراز الحقوق› 
رال مالك الجر مرن مر اللهؤة وي الان فين ر اللهوة 
النردٌء والشطرنج» والملاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه. قال 


)00( «الكعاب»: فصوص النرد. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مهلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ام ەل > ہے 


علي بن أبي طالب #ه: الشطرنج ميسر العجم» وكل ما قومر به فهو ميسر 
عند مالك وغيره من العلماء» و«الميسر»: مأخوذ من اليَسّر» وهو وجوب 
الشيء لصاحية > يقال: بسر لى كذاة اذا وجب فهو بسر سرا وفيرا 
الان اللاعت اداج وقد يشر سر قال الشاعن رين اع 
َأَعِنْهُمُ وَايْسِرُ بِمَايَسَرُون به ودا هُمُ نَرَلُوا بِضَنْكِ فَانْزِلٍ 
وقال الأزهرئ : الي الور الذي كانوا يتقامرون عليه» سمي ميسرا؛ 
لأنه يَجَرَّأْ أجزاء. فكأنه موضع التجزئة» وكل شيء جزأته فقد يسرته» والياسر 
الجازر؛ لأنه يَجَدّىء لحم الجزورء قال: وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح» والمتقامرين على الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرونء إِذْ 
کا ا لذلك. وفي «الصحاح»: ويسر القوم الجزور؛ أي: اجتزروهاء 
وار أعضاءهاء قال سحيم بن وثيل اليربوعيٌ [من الطويل]: 


2و 
عع 


أقولٌ لَهُمْ بالشُعْب إِذْ يَنِسِرُونَنِي ee‏ 
کان قد ت عليه سباء» فضرب عليه بالسهام» ويقال: يسر القوم: إذ 
تأمروا؛ ا يسر“ وياسر: بمعنی» والح أيسارء قال النابغة [من البسيط]: 
أن ا الساري وَأمْتَحْهُمْ م الأَيَادِي O ESA PE‏ 
وقال طَرَقَةُ : 
واتار لفاولا أت الو اندو اة 
وكان من بنحرها ممدوحا عندهم» قال الشاعر: 
وَنَاجِيَةٍ نَحَرْتُ لِقَوْمٍ صِذق وَمَانَائَيِتٌ أَلِسَارَ الْجُزز 
و م ابيع ابي رد تيوه وهو قر لمت ورد من 
دون الله» وقيل : التب جَمْع» واحدها صاب قبل : هي الأصنام» وقيل : غيرهاء 
فإن الأصنام مصوّرةٌ منقوشةً. والأنصاب بخلافها . قاله الفيوميّ . وقال في «اللسان» : 
كال الجوهري الت اق : بفتح» فسکون-: ما نُصبء فعُبد من دون اله تعالی» 
وكذلك النصب بالضمٌ وقد يحرّك. مكل في ا 
وذ النضيتك ت ل تتسكنهة لكافية والل رتك قاضيدا 
ويروى عجره : 
ولا تعبدالشَيْطَانَ وَاللْهَ مَاعُبُدًا 


(۱) - باب تحر 


ريم الْخَمْرِ وَبَانِأنّهَاتَكُونُ مِْ عَصِيرٍ الْعنبِ» ... إلخ-حديث رقم )١١۱١١(‏ 


وقال القرطبيّ في «تفسيره: قال ابن فارس: النْصّب حجر كان 
ينصب» فيعبد» وتّصَبّ عليه دماء الذبائح» وهو التَضْب E‏ انا 
والنصائب حجارة اا حوالي شفير البئر» فتجعل عضائد» وغثار مخضت 
مرتفع » وقيل: النْصّب جمع واحده نُصاب» كحمار وځمر» وقيل: هو 39 
مفرد» والجمع أنصاب» وكانت ثلاثمائة وستين جرا وقال مجاهد: هي 
حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح 
بمكة» وتنضح بالدم ما أقبل من البيت» ويشرحون اللحمء ويضعونه على 
الحجارة» فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي 44 : نحن أحقٌّ ا 
البيت بهل الأفعال» کان ل ل يكره ذلك» فأنزل الله تعالى: أن يال 
وها ولا ماما [الحجّ: ۳۷]ء ونزلت: وما ديح عَلَ لصب [المائدة: .]١‏ 

ادلم هي : ل الميسرء واحدهما رلم وزلّم» قال : 
يُقَاسِيهَا تلام كَالرُلمْ 

0 0 ا 
و يمَةهٌ قَثَلَتْ سَرَوَاتَهَا فَُيِسَاؤْمَا يَصرِيْنٌ نے بالأذلام 

وكرام محمد بن جريرء أن ابن وكيع حدثهم» عن أبيه» عن شرِيك» عن 
أبي حَصِين» عن سعيد بن جبير: أن الأزلام حَصّى بيض» كانوا يضربون بها. 
قال محمد بن جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي الشُّظرنج» فأما قول لبيد: 

زل نن الئرّئ أآزلاقهًا 

فقال: أراد أظلاف البقرة الوحشية» والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 

[منها]: الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها: افْعَل) 
وعلى الثاني: لا تفعل» والثالث مهمل» لا شيء عليه» فيجعلها في خريطة 
معهء فإذا اراد فعل شيء» أدخل يده وهي متشابهة» فإذا خرج أحدها ائتمرء 
وانتهى بحسب ما يَخرج له» وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب»› 
وهذه هي التي ضرب بها سُراقة بن مالك بن جُعشُم» حين اتبع النبي يله وأبا 
بكر» وقت الهجرة» وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» 5//ا0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الرزق» وما يريدون» كما يقال: الاستسقاء في الاستدعاء للسقي» ونظير هذا 
الذي حرمه الله تعالى قول المنججم: لا تخرج من أجل نجم كذاء واخرج من 
أجل نجم كذاء وقال كك: رما ذرى شم مادا كيب دا الآية 
ا[لقمان: .]۳٤‏ 

[والنوع الثاني]: سبعة قداح» كانت عند هَبّل في جوف الكعبة» مكتوب 
عليها ما يدور بين الناس من النوازل» كل قدح منها فيه العقل» من أمر 
الديات» وفي آخر ١منكم)ء‏ وفي آخر من غيركم»» وفي آخر «مُلصّق». وفي 
سائرها أحكام المياه» وغير ذلك» وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه؛ 
إذ كان نذر نحر أحدهم» إذا كملوا عشرة» الخبر المشهورء ذكره ابن إسحاق» 
وإهذة التمعة انها كانت عند كل کاهن» من كُهَانَ العرب» وحكامهم» على 
نحو ما كانت في الكعبة عند هْبّل. 

[والنوع الثالث]: هو قداح الميسرء وهي عشرة: سبعة منها فيها حظوظء 
وثلاثة أغفال» وكانوا يضربون بها مُقامرة لهواً ولعباًء وكان عقلاؤهم يقصدون 
بها إطعام المساكين» الْمُعدِم في زمن الشتاء» وكَلّبٍ البرد» وتعذّر التحرف. 
وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والروم» التي يتقامرون بها. وقال 
سفيان» ووكيع: هي الشطرنج» فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم 
والنصيب» كما بيّناء وهو من أكل المال بالباطل» وهو حرام» وكل مقامرة 
بِحَمَامء أو بنرد» أو شطرنجء أو بغير ذلك من هذه الألعاب» فهو استقسام بما 
هو في معنى الأزلام» حرام كله» وهو ضرب من التكهن» والتعرض لدعوى 
علم الغيب. قال ابن خويز منداد: ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها 
المنجمون على الطرقات» من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 
وقال إِلكيا الطبري: وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب» فإنه لا تدري 
نفس ماذا يصيبها غداًء فليس للأزلام في تعريف المغيبات أثر» فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الرد على الشافعيّء في الإقراع بين المماليك في العتق» ولم 
يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعيّ بني على الأخبار الصحيحة» وليس 
مما يُعترض عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلامء فإن العتق حكم شرعيّ» يجوز 
أن يَجعّل الشرع خروج القرعة عَلَماً على إثبات حُكم العتق؛ قطعاً للخصومة» 


سيو o‏ :04 لسلس کہ س و هاس 4 7 
(١)-بَابُ‏ تَخْرِيم الْكَمْرِء وَبَيَانِ أنه تكونُ مِنْ عَصِير الِْنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0111) 


أو لمصلحة يراهاء ولا يساوي ذلك قول القائل: إذا فعلت كذاء أو قلت كذاء 
فذلك يدلك في المستقبل على أمر من الأمور» فلا يجوز أن يجعل خروج 
القداح عَلَّماً على شيء يتجدد في المستقبل» ويجوز أن يُجعَل خروج القرعة 
عَلَّماً على العتق؛ قطعاًء فظهر افتراق البابين. 

[تنبيه]: وليس من هذا الباب طلب المَألِء وكان بيه يُعجبه أن يسمع يا 
راشد» يا نجيح» أخرجه الترمذيّ» وقال: حديث صحيح غريب» وإنما كان 
يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس» وتستبشر بقضاء الحاجة» وبلوغ الأمل» 
فيحسن الظنّ بالله کک وقد قال: «أنا عند ظن عبدي بي»» وكان مي يكره 
الطيرة؛ لأنها من أعمال أهل الشرك» ولأنها تجلب ظن السوء بالله وَبْقَء قال 
الخطابي: الفرق بين الفأل والطيرة: أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن 
بالله» والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه. وقال الأصمعيّ: 
الت ابن عون عن الفأل؟ فقال: هو أن يكون مير شا فيسمع : يا سالمء أو 
يكون باغياء» فيسمع : يا واجد» وهذا معنى حديث الترمذي» وفي (صحيح 
مسلم»» عن أبي هريرة ويه قال: سمعت النبي ييه يقول: «لا طيرة» وخيرها 
الفأل»» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم) . 

فرج قال ابن عباس ويا في هذه الآية: «رجس»: سخطهء وقد يقال 
للئّدْن والعَذِرة والأقذار: رجسء والرجز بالزاي: العذاب لا غير» والركس: 
العذرة لا غير» والرجس يقال للأمرين» ذكره القرطبيّ. 

وين عمل ليطن که ؛ ئ بحمله عليهء وتزيينه» وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادئ هذه الأمور بنفسهء حتى اقتّدي به فيها. #تَجِيبوه» قال النسفيّ: 
الضمير يرجع إلى الرجسء أو إلى عمل الشيطان» أو إلى المذكورء أو إلى 
المضاف المحذوف» كأنه قيل: إما تعاطي الخمرء والميسرء ولذا قال: 

رجش . 

وقال القرطبيّ: قوله تعالى: «#فاجتبوه: يريد: عو واجعلوه ا 
فأمّر الله تعالى باجتناب هذه الأمور» واقترنت بصيغة الأمر» مع نصوص 
الأحاديث» وإجماع الأمة» فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل۷ہ تتاب ري 


الخمرء ولا خلاف بين علماء المسلمين» أن سورة المائدة نزلت بتحريم 
الخمر» > وهي مدنية من آخر ما نزل» وورد التحريم في الميتة» والدم» ولحم 
الخترير في قولهاتعالى: ول لَه لمدُ4 > وغيرها من الآي خبراً. وفي الخمر 
نهياً وزجراًء وهو أقوى التحريم» وأوكده. رَوَى ابن عباس ويا قال: لما نزل 
تحريم الخمرء ضضم لضو نه م وقالوا: 


حرمت الخمرء وجعلت غدل للشرك - : أنه قرنها بالذبح للأنصاب» 
وذلك شرك - ثم علّق الفلاح بالأمر فقال: A‏ لحد دلالة على تأكيد 
الوجوب. قاله القرطبي . 


وقال النسفي: أكد تحريم الخمرء > والميسر من وجوه: حيث صدّر 
الجملة باإنما»» وقرنهما بعبادة الأصنام» وجعلهما رجساً من عمل الشيطان» 
ولا يأتي منه إلا الشرّ البحت» وأمر بالاجتناب» وجعل الاجتناب من الفلاح» 
وإذا كان الاجتناب فلاحاًء كان الارتكاب خسارة. انتهى . 

#إِنّما بريد َلضَيِطنٌ أن بوق وق کہ العداوة وَالبِعْضآء في ع وَالْمسر» الآية 
[المائدة: ]4١‏ قال القرطبيّ كانه : أعلم الله تعالى عباده أن الشيطان» إنما يريد 
أن يوقع العداوة والبغضاء بينناء بسبب الخمر وغيره» فحذرنا منهاء ونهانا 
عنها . 

روي أن 'قبيلتين من الأنضار شرنوا الخمرء وانتشواء فعبث بعضهم 
ببعض» فلما صحوا رأى بعضهم في وجه بعض آثار ما فعلواء وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن؛ فجعل بعضهم يقول: لو كان أخي بي رحيماً ما فعل 
بي هذاء فحدثت بينهم الضغائن» فأنزل الله : 8©إنّمَا بريد ألمَيْطنُ أن بوقِم نکم 
ادوه وَالبفْضَآة في 3 َير الآية . 

ويد ء عن در اله وعن لكر [المائدة: ]9١‏ يقول: إذا 0 

تذكروا الله ولم 0 وإن صليتم خلط عليكم كما فعل بعلي وئه» وروي 
بعبد الرحمن» وقال عبيد الله بن عمر: سئل القاسم بن محمد» عن الشطرنج» 
أهي ميسر» وعن النرد أهو ميسر؟ فقال: كل ما صدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة 


.":٠ /١ اتفسير النسفت»‎ )١( 


)0 بَابُ تَحْرِيم الْحَمْرِء وان أنّهَاَكُونُ من عَصِيرِ المِتّب.. ..إلخ ‏ حديث رقم (0111) 


وي مس 


قوق تقر E‏ توه بعال روسل ب اذ لكر ون الشاررك» 

وقال النسفيٌ کا : ذگر الله تعالى ما يتولّد منهما من الوبال» وهو وقوع 
التعادي والتباغض بين أصحاب الخمرء والقمر» وما يؤديان إليه من الصدّ عن 
ذكر الله دوعن مراعاة أوقات الها من من الذكر لازبا دوجا كانه قال 
وعن الصلاة خصوصاًء وإنما جَمَّع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام 
أوَلآَء ثم أفردهما آخراً؛ لأن الخطاب مع المؤمنين» وإنما نهاهم عما كانوا 
يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسرء ودر الأنصاب والأزلام لتأكيد 
تحريم الخمر والميسر وإظهار أن ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك؛ فكأنه لا 
مباينة بين عابد وشارب الخمر والمقامر» ثم ا الد لتحم 
انها الصو بالا كر اف 

مهل أنثم منوت قال النسفئ : من أبلغ ما يُنهى به كأنه قيل: قد ثُلي 
عليكم ما فيها من أنواع الصوارف» والزواجرء فهل أنتم مع هذه الصوارف 
منتهون» أم أنتم على ما كنتم عليه» كأن لم توعظواء ولم تزجروا؟ انتهى'" . 

وقال القرطبيّ: لما عَلِم عمر طب أن هذا وعيد شديد زائد على معنى 
«انتهوا»» قال: انتهيناء وأمر النبي كَل مناديه أن ينادي في سكك المدينة: «ألا 
إن الخمر قد حُرّمت». فکسرت الدُنَانُء وأريقت الخمر» حتى جرت في سكك 
المدينة. انتهى"» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهاتين الآيتين الكريمتين: 

(المسألة الأولى): كان تحريم الخمر بتدريج» ونوازل كثيرة» فإنهم كانوا 
مُولّعين بشربهاء وأول ما نزل في شأنها : ينوك عب الكَمْرٍ المي قل 
ھا إِنْم حكبير ومع لئاس الآية [البقرة: 9١1]؟؛‏ أي: : في تجارتهم» فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كفن 


ولم يتركها بعض الناس» وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمهاء فنزلت هذه 


."٠١٠/١ «تفسير النسفئ»‎ )۲( ."١١_ ۳٠١/١ «تفسير النسفئ»‎ )١( 
.۲۹۲ /5 «تفسير القرطبت»‎ )۳( 
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الآية: لا نَمَرَبواً الصصلزة وََنشْرَ شكرى# الآية [النساء: :]٤١‏ فتركها بعض 
الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض الناس في 
غير اؤقات الف فى زت و ان تنما إن لق اليه اكات 
ارم جس الآية [المائدة: »]9٠‏ فصارت حراماً عليهمء حتى صار يقول 
بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد من الخمرء وقال أبو ميسرة: نزلت بسبب 
عمر بن الخطاب» فإنه ذكر للنبي وخ عيوب الخمرء وما ينزل بالناس من 
أجلهاء ودعا الله في تحريمهاء وقال: اللَهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء 

فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا . 
وروى أبو داودء عن ابن عباسء قال: يناعا الَدِنَ ءامنوا لا مروا 
الوه وَأشْرَ شكرى) الآية [النساء: «0]4 «يسَلُوتكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَئِِسٍ قل 
فهمآ إِنْم كبا وَمَنَفْمٌ لِلئّاس» الآية [البقرة: 119] نسختها التي في المائدة: 
إا اشر ولي وَالْأْصَابٌ» [المائدة: »]4٠‏ وفي «صحيح مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن» وفيه قال: وأتيت على نفر من 
ا 
قال: فأتيتهم في حَشْشنْ ‏ والْحَشَ البستان ‏ » فإذا رأس جَرُور مشويّ عندهمء 
وزِق من خمرء قال: فأكلت» وشربت معهمء قال: فذكرت الأنصار 
والمهاجرين عندهم» فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ رجل 
لحي جمل فضربني به» فجرح أنفي» وفي رواية: ففزره» وكان أنف سعد 
مفزوراًء فأتيت رسول الله یه فأخبرته» فأنزل الله تعالى فِىّ ‏ يعني: نفسه - 


شان الخمر: يابا آل ءامنا إا لتر وميم لااب وال رجش يِن عَمَلٍ 

شمن جيبو الآية [المائدة: .]۹٠‏ ذكره القرطبي كذ والله تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمرء كان إذ ذاك 

مباحا» معمولاً به معروفاً عندهم» بحيث لا ينكرء ولا يغيّر» ون النبي كَل 


أقرّهم عليه» وهذا ما لا خلاف فيهء تدل عليه آية النساء: لا تَمَرَبْوَاْ ألصلوة 
ونر شكرئ» [النساء: »]٤١‏ على ما تقدم» وهل كان يباح لهم شرب القدر 
الذي يُسكر؟» حديث حمزة وله ظاهر فيه حين بقر خواصر ناقتي علي وء 
وجَبٌ أسنمتهماء فأخبر علىٌّ بذلك النبي ية فجاء إلى حمزة» فصدر عن 


(١)-بَابُ‏ َحْرِيم الَْمْرِ وَبََانِ أنه تَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعنَبِ.... إلخ-حديث رقم (0171) 


حمزة للنبئ ييه من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه من احترام النب كلا 
وتوقيره وتعزيره» ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما يسكرء ولذلك 
قال الراوي: فعرف رسول الله ية أنه تمل ثم إن النبي يكل لم يُنكر على 
حمزة» ولا عَنْفَه لا فی حال سکره» ولا بعد ذلك» بل رجع لما قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ على عقيبيه القهقرّى» وخرج عنه» كما هو في 
«الصحيحين» » وغيرهما. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوهء فإنهم قالوا: إن السكر حرام في 
كل شريعة؛ لأن الشرائع مصالح العبادء لا مفاسدهم» وأصل المصالح العقل» 
كما أن أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يُذهبه» أو يشوشهء إلا 
أنه يحمل حديث حمزة على أنه لم يقصد بشربه السكرء لكنه أسرع فيه فغلبه» 
قاله أبو عبد الله القرطبيئ كنالب . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأصوليّون من أن السكر حرام في كل 
شريعة يحتاج إلى دليل» فإن ظاهر قصّة حمزة َه يدل على أن السكر كان 
مباحاء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال أبو عبد الله القرطبئ كه أيضاً: فَهِمَ الجمهور من 
تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابها 
الحكم بنجاستها» وخالفهم فى ذلك ربيعة» والليث بن سعدء والمزنئ صاحب 
الشافعيّ» وبعض المتأخرين من البغداديين» والقرويين» فرأوا أنها طاهرة» وأن 
المحرّم إنما هو شربهاء وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي على طهارتها 
تسقكها فى طرق المديدة» فال ولو كانت تحجسة لما فار ذلك الات 
رضوان الله عليهم» ولَتهّى رسول الله ككل عنه. كما نَهَى عن التخلي في الطرق. 

[والجواب]: أن الصحابة فعلوا ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سَرُوب» وَل آباق 
يريقونها فيها؛ إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهمء 
وقالت عائشة وا : إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف فى البيوت» وتَقّلها 
إلى خارج المدينة فيه كُلفة ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على الفورء 


.۲۸۷ /” «تفسير القرطبئ»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ل ت 
وأيضاً فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر 
من الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة» 
يمكن التحرز عنهاء وهذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في 
طرق المدينة؛ ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع 
بهاء وتتابّع الناس» وتوافقوا على ذلك» والله أعلم. 

[فإن قيل]: التنجيس حكم شرعيّء ولا نص فيهء ولا يلزم من كون 
الشيء محرّماً أن يكون نجساًء فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

[قلنا]: قوله تعالى: ورجش يدل على نجاستهاء فإن الرجس في 
اللسان: النجاسةء ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نضأ 
لتعطلت الشريعة» فإن النصوص فيها قليلة» فأيّ نص يوجد على تنجيس البول» 
والعذرة» والدم والميتة» وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهرء والعمومات والأقيسة. 
انتهى كلام القرطبيّ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ نظر لا يخفى»› إذ 
استدلاله بقوله: رجش غير صحيح؛ لأنه يلزمه أن تكون الأنصاب» 
والأزلام أيضاً نجساًء ولا قائل به» وأيضاً قوله: «لا يوجد نص على تنجيس 
البول... إلخ»» غير صحيح» فقد ثبتت نجاسة البول» والغائط» والميتة 
بنصوص كثيرة» كحديث: «استنزهوا من البول»» وحديث: «أيما إهاب ذُبغ» 
فقد طهراء وأمْره ية المستحاضة بغسل الدم» وغير ذلك» مما لا يخفى على 
من يتتبع النصوص . 

والحاصل أن القول بنجاسة الخمر محل نظرء فإن حديث أنس َيه في 
صبّها في سكك المدينة ظاهر في طهارتهاء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى 
اقل 
(المسألة الرابعة): قوله تعالى: يبوه يقتضي الاجتناب المطلق 
الذي لا ينتفع معه بوجه من الوجوه» لا بشرب» ولا بیع» ولا تخليل» ولا 
مداواة» ولا غير ذلك» وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب» رَوّى 
مسلم» عن ابن عباس ويا :أن رجلاً أهدى لرسول الله بي راوية خمرء فقال له 
رسول الله يَكلِ: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لاء قال: فسارٌ رجلاًء فقال 


(۱)- باب تَحْرِيم الْجَمْرِء وَبَيَانِ أنّهَاتَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَب .... إلخ-حديث رقم (011) 


له رسول الله كككه: «بم ساررته؟» قال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرّم 
شربهاء حرم بيعها»» قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيهاء فهذا حديث يدل 
على ما ذكرناه» إذ لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة» لبيّنه رسول الله كيا 
كما قال في الشاة الميتة: «هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به...» 
الحديث. 

[تنبيه]: إنما أهدى هذا الرجل الراوية لأنه لم يبلغه الناسخ» وكان 
متمسكاً بالإباحة المتقدمة» فكان ذلك دليلاً على أن الحكم لا يرتفع بوجود 
الناسخ» كما يقوله بعض الأصوليين» بل ببلوغه» كما دل عليه هذا الحديث» 
وهو الصحيح؛ لأن النبي ية لم يوبخه» بل بيّن له الحكم» ولأنه مخاطب 
بالعمل بالأول» بحيث لو تركه عصى بلا خلاف» وإن كان الناسخ قد حصل 
في الوجودء وذلك كما وقع لأهل قباء» إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس»› 
إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» فمالوا نحو الكعبة» أفاده القرطبي كله 
في اتفسيره)""2 وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد» والشطرنج 
قماراًء أو غير قمار؛ لأن الله تعالى لما حرّم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيهاء 
فقال: «#يكايا اليب امنا إا قير وَالْمبِيرٌ» الآية [المائدة: ٠۹]ء‏ ثم قال: 9إِنَمَا 


عمسم مرو« ره 


بريد ألشَّيِطنْ أن يوع بيتكم العداوة والبعَصَآ في لبر وَالْمََيِرٍ» الآية [المائدة: »]94١‏ 
فكل لهو دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه» وصَدٌ 
عن ذكر الله» وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حراما مثله. 

[فإن قيل]: إن شرب الخمر يورث السكر» فلا يقدر معه على الصلاة» 
وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى. 

[قيل له]: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم» ووصفهما 
جميعاً بأنهما يوقعان العداوة واليعتضاء: بين التاسن» ويضدان عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ومعلوم أن الخمر إن أسكرت» فالميسر لا يسكرء ثم لم يكن عند الله 
افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا فيه من 


)۱( «الجامع لأحكام القرآن» .144/٦‏ 


2 البحر امحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
اه د 
المعاني» وأيضاً فإن قليل الخمر لا يُسكرء كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا 
يسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا يكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج 
خرآنا مكل الشمن: وإن كان لا يكن -وايضا فان ابعداء اللعي يورت العقلةء 
فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكرء فإن كانت الخمر إنما 
حرمت لأنها تسكرء فتّصد بالإسكار عن الصلاة» فليحرم اللعب بالنرد 
والشطرنج؛ لأنه يغفل ويلهي» فيصد بذلك عن الصلاة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرسِدُ إلا صلم ما انتطعث وما يق إلا أ ليد كرك وله أيب» . 


(۲) - (يَابٌ تَخريم د ل 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 
3 (۱۹۸۳) - (حَدَنَنَا يَحْتَى بْنُ يى » أَخَبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ 
(ح) وحَدتا زعي ن حَرْبٍء حَدَئَنا عَبْدُ الرَحْمَنِء عَنْ سيان عَنِ السّدّي » عن 
یحی بن عَبّادِ عَنْ أ ۽ أ ال ل نيل عي الخ ' خد خَلَآً؟ فَقَالَ: «ل»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عبد الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيّ) تقدم را 

١‏ - (زُهَيرُ : ُن حَرْبِ) تقدّم قبل باب. 

٣‏ - (سفيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل بابين. 

5 (السدى) إشفاعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد 
الكوفي» دوق يهم ورمي بالتشيّع ]٤[‏ (ت77١)‏ (م )٤‏ تقدم في «(صلاة 
المسافرين وقصرها» .١155٠/8‏ 

[تنبيه]: قوله: «السَدّي» بضمٌ السين» وتشديد الدال المهملتين: نسبة إلى 
سدة المسجد الجامع بالكوفة» كان يبيع بها المقامعء والسّدّة: الباب» 
و«المقامع»: ما تلف به المرأة رأسهاء وهو السدّي الكبير الأعور. 

وأما السديّ الصغيرء فهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن 
عبد الرحمن حفيد السدّيّ الكبير هذاء يروي التفسير عن الكلب» وكان ضعيفاً 


(۲) - بَابُ تحْرِيم تَخُلِيل الَْمْرِ - حديث رقم (۱۳۲ه) 


ڪڪ سے 
منكر الحديث» أفاده في «اللباب»"'» وقال في «التقريب»: متهم بالكذب'") 
- (يَحيّى بْنْ عَبَّادِ) بن شيبان بن مالك الأنصاري السلمئ» أبو هبيرة 

الوق يقال د نه O ENES‏ ادو ميت ع اذ 
الأرتء فة [4]. 

رَوَى عن أبيه» وجده أبي يحيى شيبان» وله صحبة» وأنس» وجابر» وأم 
الدرداء» وسعيد بن جبير» وأرسل عن حَبّاب بن الأرت» وأبي هريرة. 

وروی عنه سليمان التيمىّ» وليث بن أبي سليم» ومجالد بن سعيدء 
وعبد المجيد بن سهيل» وإسماعيل السّذدَيْء ومِسْعرء وغيرهم . 

قال النسائى : ف وقال يعقوب بن سفيان: كوفيٌ ع وقال ليث» عن 
ا ا و ا ف و ا 
«الثقات»» وقال: مات في ولاية يوسف بن عَمَر على العراق . 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان ذُكرا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصئّف كانه وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه 
أنس به من المكثرين السبعة. 
0 الحديث : 

عَنْ أَنْس) 5 طلاه (أنّ التي بك سيل عن الْخَمْرِ)؛ أي: حكمهاء وقوله: 

(تتَخَدَ 25 بالبناء E‏ جملة في محل نصب على الحال من «الخمراء 
ويَخْتّمل أن تكون في مخل جر نعتاً على تقدير أن المعرّف ب«أل» الجنسيّة في 

و كما في [من الكامل]: 


.٠٠١/۲ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.7١ «التقريب» ص86‎ (۲) 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

كك سے 

و«اأخّل» بفتح الخاء المعجمة» وتشديد اللام: قال ابن سِيدَهُ: هو: ما 
حَمْض من عصير الْعِنَب وغيره» وقال ابن دُريد: هو عربن صحيح» وفي الحديث : 
«ِعْم الإدام الخلّ»» واحدته خَلّة يُذهب بها إلى الطائفة منه» قاله في «اللسان»“ 

(فَقَال) بي «لا0)؛ أي: لا تتخللوا الخمرء فإنه لا يجوزء قال 
النوويّ كُلَنْهُ: هذا دليل الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا 
تطهر بالتخليل» هذا إذا خللها بخبزء أو بَصَلء أو حميرة» أو غير ذلك» مما 
يمى فيهاء فهي باقية على نجاستهاء وينجس ما ألقي فيهاء ولا يطهر هذا 
الخل بعده أبداً» لا بغسل» ولا بغيرهء أما إذا قلت من الشمس إلى الظلٌ» أو 
من الظل إلى الشمس» ففي طهارتها وجهان لأصحابنا: أصحهما تطهرء وهذا 
الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خُلّلت بإلقاء شيء فيهاء هو مذهب الشافعيّ» 
وأحمد» والجمهورء وقال الأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة: تطهرء وعن مالك 
ثلاث روات اما عد أن" الخال خزام فر لها عص وطهرت: 
والثانية: حرام» ولا تطهّرء والثالثة: حلال» وتطهرء وأجمعوا على أنها إذا 
انقلبت بنفسها خلا طهرت» وقد حُكِيَ عن سحنون المالكي أنها لا تطهرء فإن 
صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله» والله أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن القول بنجاسة الخمر وإن قاله 
الجمهور فهو محل نظرء فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ كُنْه: ERD‏ 
ذلك وبه قالت طائفة من أهل العلم» وروي عن عمر 200 وبه قال الزهري» 
وكرهه مالك» وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن يتخذ الخمر خلاء وكيف يصح له 
هذا مع هذا الحديث؟ ومع سببه الذي خرج عليه» وهو: أن أنساً روى أن أبا 
طلحة سأل النبئ كَل عن أيتام ورثوا خمراً أنجعله خلاً؟ قال: «لا)”". فهراقه» 


.٠١١/١۱۳ «شرح النووي»‎ )۲( .5١١/١١ «لسان العرب»‎ )١( 
حديث ا رواه أبو داود فى «سئنه» (7”77/7") ولفظه: أن أبا طلحة سأل‎ )۳( 


النبي ب عن أيتام وروا خمراًء قال: «أهرقها»ء قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: 
دلا ورواه أحمد فی «(مسنده) ۳/ ۲۹۰. 


)017( بَابُ تَحْرِيم تَخْلِيلٍ الْخَمْرٍ - حديث رقم‎  )1( 


فلو كان هذا جائزاً لكان قد ضيّع على الأيتام مالهم» ولوجب الضمان على من 
أراقها عليهم» وهو: أبو طلحة» وكل ذلك لم يلزم» فدلٌ ذلك على فساد ذلك 
القول. 

وهذا الحديث أنقياً يدل على أن الخمر لا تلف بوجه» وهو مذهب 
الشافعيّ› وقال بعض المالكيّة: إِنّها تُملك» وليس بصحيح؛ إذ لا تَر تحت يد 
أحد من المسلمين» ولا يجوز له التصرّف فيها إلا بالإراقة» ولا ينتفع بهاء 
فأيَ معنى لقول من قال: إنه يملكها؟! غير أنه يُطلق لفظ التمليك بالمجاز 

المحض» والله أعلم . 

[تنبيه] : لو تخلّلت الخمر بأمرٍ من الله ك حلّت» ولا خلاف في ذلك 
علق نما كاه القاضئ سيد الوهات» واا لو للها انين نقد أن لاا 
النهي. 5 ثم إنها تحل وتطهرء. على الرواية الظاهرة عن مالك» وعنه رواية 
أخرى : E‏ 

قال الجامع: هذا القول هو الصحيح؛ للنهي في هذا الحديث» وهو 
للتحريم» والتحريم يقتضي الفسادء والله تعالى أعلم. 

وقال الشافعيّ: إنها تحلّ وهي على النجاسة» قال القرطبيّ: وهذا 
ضعيف لوجهين : 7 

أحدهما: بأنه منتقض بما إذا تخللت بنفسها. 

والثاني: أن الموجب للتحريم والتنجيس وهو الشْدَّة؛ قد زال» فيزول 
الحكم. 
mM‏ هبك أن الشذة قد ؤالت» 0 
اف الوغاء الي ا ن الع فلن امالك عا الكل ميت 
ممازجته للوعاء النجس» فتنجست بما خالطها من نجاسة الوعاء. 

فالجواب: أن الوعاء حين استحالت الخمر خلاً طاهرٌ لطهارة ما تعلق به 
فيه؛ إذ هو الآن جزء من الخل الذي في الوعاء. 

فإن قيل: فيلزم على هذا أن يزول حكم النجاسة عن المحل بغير الماءء 
ولیس بأصلكم؟ . 


فالجواب: إنا وإن لم يكن ذلك أصلناء فقد خرج عن ذلك الأصل الكلّيٌ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

فروع: كالْمَخُرّجينء وذيل المرأة» والخف» والنعل إذا تعلقت بها أرواث 
الدواب» وكالسّيف الصقيل» وغير هذا مِمّا استثني عن ذلك الأصل بحكم 
الدليل الخاصّ» فيمكن أن تَلْحق هذه المسألة بتلك المواضع» والتحقيق في 
الجواب ما أشرنا إليه» من أن عين ما حكمنا بنجاسته لأجله قد طهرء فالمتعلق 
به الآن طاهرٌ لا نجس» فالوعاء ليس بنجس. انتهى كلام القرطبيّ كأنْه. 
قي 4 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن القول بنجاسة الخمرء محل نظرء 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس وله هذا من أفراد المصتف كأنْهِ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲/ ]٥۱۳۲‏ (۱۹۸۳)ء و(أبو داود) في «الأشربة» 
»)۳۷٥(‏ و(الترمذي) في «البيوع» 2»)١51915(‏ و(أحمد) في «مسنده» (7/ ١١9‏ 
و۱۸۰ و0١55)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2»)٠١1//5(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
(737/7)», والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم تخليل الخمر: 

قال أبو عبد الله القرطبئ يث في «تفسيره»: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الخمر لا يجوز تخليلها لأحد» ولو أجاز تخليلهاء ما كان رسول الله ية ليدع 
الرجل أن يفتح المزادة» حتى يذهب ما فيها؛ لأن الخل مال» وقد نَهَى عن 


.۲٣۱ ۔‎ 7٠١/0 «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )١( 

(؟) يعني به: ما تقدّم لمسلم في «البيوع» عن عبد الرحمن بن وَغلة السَّبَئيَ من أهل 
مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصّر من العنب» فقال ابن عباس: إن رجلا 
أهدى لرسول الله يي راوية خمرء فقال له رسول الله كلِ: «هل علمت أن الله قد 
حرّمها؟» قال: لاء فسارٌ إنساناًء فقال له رسول الله كلِ: «بم ساررته؟» فقال: 
أمرته ببيعهاء فقال: إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها»» قال: ففتح المزاد حتى 
ذهب ما فا اننهى: 


(0) - بَابُ تخُرِيم تَخْلِيل الْخَمْرٍ - حديث رقم (۱۳۲ه) 
لاتب ا ا ار 4ه أب 
إضاعة المال» ولا يقول أحد فيمن أراق خمراً على مسلمء أنه أتلف له مالا 
وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيم» واستؤذن بهي في تخليلهاء فقال: 
«لا», ونهى عن ذلك» ذهب إلى هذا طائفة من العلماءء من أهل الحديث 

وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة 
آدمىّ, أو غيرهاء وهو قول الثوريٰ› والأوزاعيّ» والليث بن سعد» والكوفيين. 

وقال 0 حنيقة: إن طرح فيها المسك» والملح»› فصارت مَرَيّئ] 
وتحولت عن حال الخمر جاز» وخالفه محمد بن الحسن في المربى» وقال: 
لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: احتج العراقيون في تخليل الخمر بأبي 
الدرداء» وهو ما يَروّى عن أبن إدريس الخولانى. عن أبى الدرداء من وجه 
ليس بالقوي» أنه كان يأكل المربى منه» ويقول: دبغته الشمس والملح» وخالفه 
عمر بن الخطاب» وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر» وليس في رأي 
أحد حجة مع الستةء وبالله التوفيق. 

وقد يَحْتَمِل أن يكون المنع من تخليلهاء كان في بدء الإسلام عند نزول 
تحريمها؛ لئلا يستدام حبسها لِقَربٍ العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك» 
وإذا كان كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذء والأمر بإراقتها ما يمنع 

of‏ ول 

من أكلها إذا خللت . 

ورَوّى أشهب عن مالك قال: إذا خثّل النصرانى خمراً فلا بأس بأكلهء 
وكذلك إن خللّها مسلمء واستغفر الله وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في 
كتابه» والصحيح ما قاله مالك في رواية ابن القاسم. وابن وهب أنه لا يحل 
لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلاء ولا يبيعهاء ولكن ليهرقها . 

ولم يلف قر كمالك وأصحات: أن لكين إذا تلل بذاتها » أن اکل 
ذلك الخل حلال» وهو قول عمر بن الخطاب» وقبيصة» وابن شهاب» وربيعة» 
وأحد قولى الشافعين» وهو تحصيل. مذهبه عند أكثر أصحابه. انتهى . 


.7190/1 «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


ر سے 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من 
أن تخليل الخمر حرام» لا يجوز لمسلم أن يفعله» فلو فعله لا تكون حلالاً هو 
الحقّ؛ لوضوح حجته» فإن حديث الباب صريح في النهي» والنهي للتحريم» 

وأما مسألة كون الخمر نجسة» فقد قدّمنا أنه وإن ذهب إليه الجمهورء إلا 
أنه لا دليل عليه فالقول بطهارتها أظهر دليلاً» فتأمل بالإمعان» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

إن أريد إلا للح ما استطعت وما تَرفيقٍ إلا لَه عه رت وه أنيث 4 . 


(۳) - (بابُ تَحْرِيم الَدَاوي بِالْحَمْر) 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: ‏ 
 )1984( ]51*[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن الْمَكَنَى؛ و محمد بن بَسّارٍ وَاللَْفْظ 
بْن الْمُكَنّى - قَالَا: دا مُحَمدُ بن جن حدقا شه شعبةء عن ماك بن حزب» 
ل ؛عَنْ أبيهِ وَائلٍ الْحَضْرَيَ» أن طَارِقَ بن سوَيد الْجْعْفِيَ سال 
0 0-0 َنَهَاء أو گر أن فعا فقال: إِنْمَا أُصْنَعُْهًَا لِلدَوَاء 
لّ: لِه 1 بِدَوَاءٍ وَلَكِنَهُ دا) . 


هم في 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

اع الماك نل SSE E‏ 
المغيرة الكوفيّ» صدوقٌ» تغيّر بآخره» فربّما تلقّن ]٤[‏ (ت7١١)‏ (خت م 
)٤‏ تقدم في «الإيمان» 550/54. 

)4 (عَلْقَمَةٌ بْنُ وَائْلِ) بن حجر الْحَضرميّ الكوفيّ» صدوق [۳] (م‎ ١ 
.776 /55 تقدم في «الإيمان»‎ 

۳ - (وَائْلُ الْحَضْرَمِيٌ) ابن حبر بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابيّ 
الجليل» كان من ملوك اليمن» ثم نزل الكوفة» ومات في خلافة معاوية ويا (ز 
م 5) تقدم في «الإيمان» 554/ 5160. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 


(۳) - بابُ تَحْرِيم التَّداوِي بِالْخَمْرٍ - حديث رقم (۱۳۳ه) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 


أنه من سداسيّات المصئف» وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 


١ن‏ لقعا بن وائل» عن أبيه وَائل) ابن حجر (الْحَضّرَمِيٌ) بفتح الحاء 
المهملة» وسكون الضاد ال وفتح الراءء آخره ميم: نسبة إلى 
حضرموت» وهي من أقصى بلاد اليمن» ونسبة أيضاً إلى حضرموت القبيلة 
المشهورة» .ووائل هذا منسوب إليهاء. لأ إلى البلدء كما ححققه ابن الأثير في 
«اللباب»» متعقّباً على السمعاني حيث ادّعى الأول“ . (أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ 
الْجْعْفِيَ) ويقال: سويد بن طارق» يقال أيضا: الحضرميء قال في 
«الإصابة»: طارق بن سويد الحضرمي» أو الجعفي» ويقال: سويد بن طارق» 
قال ابن منده: وهو وَهَّم» وقال ابن السكن» والبغوي: له صحبة» وروى 
البخاريّ في «تاريخه»» وأحمد» وابن ماجهء والبغويٌ» وابن شاهين» من طريق 
ا عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن طارق بن سُويدء قال: 
قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء فنشرب منهاء قال: «لاء 
وأخرجه أبو داود» من طريق شعبة» عن سماك» فقال: سأل سويد بن طارق» 
أو طارق بن سويد» وقال البغويّ: رواه غير حماد» فقال: سويد بن طارق» 
والصحيح عندي: طارق بن سويد» وقد أخرجه ابن شاهين» من طريق 
إبراهيم بن طهمان» عن سماك» كما قال حماد بن سلمة سواءً» ونسبه جا 
وقال أبو زرعة: طارف :بن :سويد أصحٌ» وقال ابن مندة: سويد بن طارق وَهّم» 
وجزم أبو زرعة» والترمذي أيضاًء وابن حبان بأنه طارق بن سويد» وعكس أبو 
حاتم» وقال البخاري: قال شريك» عن سماك: طارق بن زياد» أو زياد بن 
طارق » وقال أبو النضر» عن شعبة» عن سماك» عن علقمة» عن أبيه: سأل 
سويد بن طارق» وجعله من مسند وائل» وجزم بأنه سويد بن طارق» وأخرجه 


.ا/٠/١ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )١( 


5 البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و كته هسم سطع بست امت خضتتتت 
ابن قانع من رواية شريك» عن سماكء فقال: طارق بن زياد» ولم يشكٌ. 

ورواه ابن منده من طريق وهب بن جرير» عن شعبة كذلك» لكن قال: 
عن أبيه وائل الحضرميّ. عن سويد بن طارق» أو طارق بن سويد» رجل من 

ورواه ابن السكن» والبغوي من طريق غندر» عن شعبة» فقال: عن 
علقمة بن وائل» أن طارق بن سويد سألء» قال ابن السكن: قال أسامة» وأبو 
عامر» وأبو النضرء عن شعبة: إن سويد بن طارق» وقال وهب» وأبو داودء 
عن شعبة: إن سويد بن طارق» أو طارق بن سويد قال: والصواب قول 
غندر. 

ورواه إسرائيل» عن سماك» فاختُلف عليه هل هو طارق بن سويد أو 
سويد بن طارق؟ وفيه اختلاف آخر على سماك. انتهى 7" . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال البغويّ: الصحيح عندي: طارق بن 


سويد» وكذا مأل انو طن كن السو وقال ابن منده: سويد د بن طارق وَهَم. 
3 زهفق 
| : 


5 


سهى 


وقال في «تهذيب الكمال»: قال أبو عمر بن عبد البرٌّ: حديثه فى الشراب 
)۳( 


صحيح الإسناد. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قد كثر الاختلاف في اسمهء فالذي يظهر لي أن 
ما في (صحيح مسلم) من أنه طارق بن سويد الجعفي هو الصواب» كما هو 
رأي مسلم» وكما قال البغويّ» وابن السكن» وغيرهماء فتنبّه» والله تعالى 


أعلم . 

(سَأَلَ الى ي عَنِ الْحَمْر ولفظ حديثه» كما في «مسند الإمام أحمد»: 
من رواية علقمة بن وائل» عن طارق بن سويد الحضرمئ أنه قال: قلت: يا 
رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرهاء فنشرب منها؟ قال: «لا». فعاودته» 
فقال: « فقلت: إنا نستشفي بها للمريض» فقال: «إن ذاك ليس شفاءء 


.604 _ ٥۰۸/۳ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 
.۳٤١ /۱۳ «تهذيب الكمال»‎ )۳( .٤/٠١ «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


(۳) - باب تخْرِيم التَّدَاوِي بِالْجَمْرٍ - حديث رقم (01) 


ولكنه داء». (قَنَهَا) كلل (أَوْ كرة) «أو» للشكٌ من الراوي» إما علقمةء أو من 
دونه» قال شيخه: «فنها»› عل (كره». (أَنْ يَصُتَعَهَا)؛ أي : يعتصر الخمرء 
(فَقَالَ) طارق (إِنمَا أَصْتَعْهَا لْلنَوَاِ)؛ أي: لأجل أن أداوي بها المرضى» 
(فَقَالَ: «إِنَّهُ)؛ أي: إن المصنوع من الخمر (لَيْسَ بِدَوَاءِ وَلَكِنَهُ دَاة») ولكونه 
داء أسكر شاربه» فأزال عقله. فأي مرض أشدّ من فقدان العقل الذي هو مدار 
التكليف» ومعدن التشريف؟ فما شرّف الإنسان على غيره من الحيوان إلا بهء 
فسبحان من أكرم العقلاء» وميّزهمٍ من البهائم» وسائر الحيوانات, تا رکه فيم 
من ١‏ هذا الشريف» وهر أله لآ إل مر له المي ى الال اك ده 
اكم وو حى €3 [القصص : 

ا ذگر بعض المحقّقين أن e‏ ما يقوله الأطباء من المنافع في 
الخمرء وشربهاء كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبل» وأما بعد 
نزول آية «المائدة»» فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سَلّبها المنافع جملةٌ» فليس 
فيها شيء من المنافع» و التدادى المي الي 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا بحت نفيسٌ جذّاء وهو الذي يشهد له 
حديث الباب» فقد قال ية لما قال له طارق: إنما أصنعها للدواء: «إنه ليس 
بدواء» ولكنه داء»» فصرّح بأن الخمر داء» وليس فيه دواءٌ» فليتنبّه العاقل لهذا 
البحث الدقيق» فإنه جامع مانع» فمن ادّعى بعد هذا أن الخمر فيها دواء لكذا 
وكذا من الأمراض» فقد عاند النصّ الصريح الذي أخبرنا بسلب الله ي عنها 


ورو 


النفع على الإطلاق» ولا بيك مسل حير [فاطر: 14]» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث وائل بن حجر وُه هذا من أفراد المصتف كله . 


[تنبيه]: أخرج مسلم كه هنا رواية علقمة عن أبيه» «أن طارق بن سويد 
ا 2 إلخ» فجعله من مسند وائل بن حجرء لا من مسند طارق نفسه» 
فالظاهر أنه يرجح هذه الرواية» وقد تقدّم الخلاف في ذلك» فمنهم من جعله 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
۲ بون س 


من مسند طارق» قال المقدسيّ ك في «المختارة» بعد ذكر الاختلاف ما 
نضّه: فيكون ‏ والله أعلم ‏ سمعه علقمة بن وائل من أبيه» ومن طارق بن 
سويد. انتهى'"» فكأنه يرى أن الحديث محفوظ من كلتا الطريقين. 

ويرى الشيخ أحمد محمد شاكر كث في تعليقه على «المحلى» ترجيح 
كونه من مسند وائل ابن حجرء كما هو رأي مسلمء ودونك عبارته : 

قال ردا على ابن حزم في تضعيفه الحديث بسماك بن حرب بأنه يقبل 
التلقين ‏ قال: سماك بن حرب ثقةٌء وكان تغيّر في آخر حياته» فربّما لُقّنَء 
ولذلك كان من سمع منه قديماء مثل شعبة» وسفيان» فحديثهم صحيح 
مستقيم» وهذا الحديث رواه مسلم» وأبو داودء والترمذي» والطيالسيّ» وأحمد 
كلهم من طريق شعبة» عن سماك» عن علقمة بن وائلء عن أبيه» وفي لفظ 
أحمد: «أنه شهد النبي كَلِ. . . إلخ»» ورواه أحمد أيضا من طريق إسرائيل» 
عن سماك. وفي جميع هذه الروايات الحديث من رواية وائل بن حجر. 

ورواه أحمد» وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة» عن سماك» عن 
علقمة بن وائل» عن طارق بن سّويدء فجعله حماد من مسند طارق» وهو 
متيل إلا أني أرجّح خطأ حماد في هذاء فقد خالفه شعبة» وإسرائيل - وهما 
أحفظ منه ‏ فجعلاه من مسند وائل بن حجر والدٍ علقمةء ويؤيّد هذا أن علقمة 
روى الشكٌَ في اسم طارق بن سويد» فلو كان رُوي عنه الحديث مباشرة لرفع 
هذا الشكٌء والحديث فيما نرى صحيح من طريق شعبة» وإسرائيل» والله 
أعلم. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر كلذب" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي كتبه الشخ أحمد شاكر كله 
بحث نفيس جدّاًء خلاصته ترجيح ما رجّحه مسلم كَل من كون الحديث من 
مسند وائل بن خحجرء لا من مسند طارق بن سُويدء كما هو رواية حماد بن 
سلمة» وذلك لاتفاق شعبة وإسرائيل عليه» ومخالفة حماد بن سلمة لهما لا 
تؤثّر في ذلك؛ لأنه دونهما في الحفظء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.٠١۸/۸ «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
.١70 /١ راجع: «تعليق أحمد محمد شاكر كألثه» على «المحلى» لابن حزم كه‎ )۲( 


(۳) - باب تَخْرِيم التَّدَاوِي بِالْجَمْرٍ - حديث رقم (517) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]٥۱۳۳/۳[‏ (٤۱۹۸)ء‏ و(أبو داود) فى «الطبٌ» 
(23217).» و(الترمذي) في «الطبّ» (۲۱۱۹ و78١75)»‏ و(ابن ماجه) 9 «الطبٌ» 
(4)*656: و(الطیالسئ) فى «مسنده» .)74/١(‏ و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
»)١7٠١(‏ و(ابن 8 شيبة) فی «مصئّفه) (۷/ ۲۲)» و(أحمد) فی ةا (5/ 
۱ و۳۱۷ و۳۹۹ و/۲۹۳)» و(الدارمي) فى «سننه» (۳۸/۲)ء و(ابن حبّان) 
في (صحيحه) (۱۳۸۹ و۱۳۹۰)» و(أبو ا في «مسنده» (0//ا ٠١‏ و۱۰۸)» 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)٠١۸/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» (۸/ 
۳). و(المقدسئ) فى «المختارة» »)٠١1//4(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» /٠١(‏ 
»)٤‏ والله تعالى أعلم. 0 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في التداوي بالخمر» وسائر 
النجاسات : 

قال العلامة ابن قُدامة كَدَدهُ: ولا يجوز التداوي بمحرّم» ولا شيء فيه 
محرّم» مثل ألبان الان ولحم شيء من من المحزمات واولا شر تالحر للتداوئ 
به؛ لِمَا ذكرنا من الخبر» ولأن النبئ ية ذكِر له النبيذ يُصنع للدواءء فقال: 
«إنه ليس بدواء» ولكنه داء». انتهى . 

وقال الشوكانيٌ كاله : قوله: «ولا تتداووا بحرام»؛ أي : لا يجوز التداوي 
بما حرّمه الله من النجاسات وغيرهاء مما حرمه الله ولو لم یکن E‏ قال 
ابن رسلان في «شرح السنن»): والصحيح من مذهبنا - يعني : الشافعية ‏ جواز 
التداوي بجميع النجاسات» سوى المشكر؛ لحديث العرنيين في «الصحيحين؛ 
حيث أمَرهم بي بالشرب من أبوال الإبل للتداوي» قال: وحديث الباب 
محمول على عدم الحاجة» بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه» ويقوم مقامه 
من الطاهرات» قال البيهقيّ: هذان الحديثان""“ إن صخا محمولان على النهي 


)۱( يعني حديث: «ولا تتداووا بحرام)» وهو خليت a‏ وحديث: «إن ا 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). حديث صحيح موقوفاً على ابن مسعود» ورفعه 


ضعف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

عن التداوي بالمسكرء والتداوي بالحرام من غير ضرورة؛ لِيجْمّع بينهماء» 
حديث العرنيين. انتهى . 

قال ا ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف. فإن أبوال 
الإبل الخصم ي يمنع اتصافها بكونها حراما او ج وعلى فرض التسليم 
فالواجب الجمع ب بين العام وهو تحريم التداوي بالحرام» وبين الخاص» وهو 
الإذن بالتداوي بأبوال الإبل» بأن يقال: يحرم التداوي بكل حرام إلا أبوال 
الإبلء هذا هو القانون الأصولي. انتهى كلام الشوكاني كف . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكاني ي تحقيقٌ حسنٌّء 
وخلاصته أن الصحيح تحريم التداوي بالحرام» كالخمرء وغيرهاء من 
النجاسات؛ لصخة الأحاديث بذلك» كحديث الباب» وحديث: «ولا تتداووا 
بحرام)» وهو حديث صحيح”" 2 وحديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم). صحيح موقوفاً على ابن مسعود ل" وعلقّه البخاري بصيغة 
الجزم» ورفعه بعضهم» ولا يصح رفعه. 

وأما الاحتجاج بحديث العرنيين على جواز التداوي بالنجاسات» فغير 
صحيح ؟ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن أبوال الإبل طاهرة»› وقد تقدّم 
البحث في هذا مستوفى في «كتاب الطهارة». 

والحاصل أنه لا يجوز التداوي بالخمرء وسائر النجاسات؛ لِمَا ذَكّرنا؛ 
فتبصر» والله تعالى أعلم . 


f‏ 2 ا 2 -1 04 م 
إن ارد إلا اصح ما أسَتَطعتُ وما توفي إلا يله 


لها 


04 00 - 
أ‎ 7 a 


عو توكلت وإِليّهِ أب . 

.45/9 «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانئ» ولفظه: «إن الله تعالى خلق الداءء والدواءء فتداوواء ولا 
تتداووا بحرام». راجع : «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيّ 015 7/5 


و صححه في «(صحیح الجامع». 
زفرة راجع : «السلسلة الصحيحة» .١۷٤ /٤‏ 


(4)-بَابُ قَوْلِهِ ل : «الْحَمْرُ مِنْ هَاتِيْنٍ الشّجَرَتَيْنِ : النخْلَة» وَالْمِبَِحديث رقم (014) 


 )4(‏ (بَابُ قَوْلِهِ يك: «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْن الشَجَرَئينٍ 


Er‏ ر ل جه 
النخلة. والعتة») 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )1986( ]514[‏ (حَدَنَيِي زُمَهِرْ بْنُ حَرْب» حَدَتَنَا إِسْمَامِيلٌ بن 
إِبرَاهِيم ء أخْبرَنا الْحَجَاحُ 2 بْنُ أبي عَثْمانَ ٠‏ حَدَنَنِي يَحبَّى بن ن أبي كَثير» أن ا كَثير 
حَدَنَهُ» عَنْ أبي u‏ َال رَسُولُ الله يه: «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ الشّجَرَتَيْنٍ 
التَخْلَقق وَالْعِتَبَةِه) . 
رجال هذا الاسناد : ستة : 


o 


١‏ ع 1 بن حَرَبِ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 


۲ - (إسمَاعِيل بن ن إِبْرَاهِيمَ) ابن عليّة. تقدّم قبل باب . 

(الْحَجّاحُ بْنّ بي عَثْمَانَ) ميسرة» أو مالم العاف أب الضلت الكدى 
مولاهم البصري» ثقةٌ حافظ [1] (ت47١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۱۸/٥١‏ 

٤‏ - (يَحَيّى ي أبي كثير) قان بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليمامي» ثقةٌ ثبت لكنه يدلّس ويُرسل [5] (ت177) أو قبل 
ذلك» س : «شرح المقدّمة») جا ص؛ 47. 

بُو كَثِيرٍ) السحَيميَ الْعْبَريّ اليماميّ الأعمىء قيل: هو يزيد بن 
a‏ وقيل : فين ع الله ا أو ابن عُمَيلةَ» ثقةٌ ۳1] (بخ م 
)٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠٠١/۱۲‏ . 

.٤/۲ (أَبُو هُرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة»‎ - ١ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والقول» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة ول رأس المكثرين السبعة» روى 
)٥۳۷٤(‏ حديثاً . 


1١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
حلم س 


عَنْ يَحْيَى بْنِ ابي ير ان با كَثِير) يزيد بن عبد الرحمن» وقيل: 00 
كما تقدّم آنفا . (حَذَّنَهُ)؛ أي: حدّث يحيى ب بن أي :كتير (عن. أبن هرب 
أنه (قَالَ: 0 و ل ا ا 
(«الْحَمْرُ مِنْ َا َيْنِ الشَجَرَتَيْنِ) قال البيهقي كُلَْهُ: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه 
ثبت أن aay‏ وإنما فيه الإشارة إلى 
أن ار فرعا لا ته الضف من ال دان 


وقال السندي كُأَنْهُ: هذا ليس على وجه القصر عليهماء بل المعنى أنه 
منهماء ولا يقتصر على العنب. وقيل: المقصود بيان ذلك لأهل المدينة» ولم 
يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين. وقيل: إن معظم ما يُتَخذْ من 
الخمرء أو أشدّ ما يكون فى معنى المخامرة والإسكار إنما هو من هاتين. 
انتهى . ۰ 

وقال النووي كُثَنْهُ: هذا دليلٌ على أن الأنبذة المتّخذة من التمرء 
والزهوء والزبيب» وغيرها ت ھا وهي حرامء إذا كانت مسكرة» وهو 
مذهب الجمهور» كما سبق» ولیس فيه نفي الخمرية ع فيد ال والعسل» 


والشعيرء وغير ذلك» فقد ثبت فى تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها 


: 0 
خمر وحرام. انتهى © . 


وقال القرطبي كُثَنْهُ: قوله: «الخمر من هاتين الشجرتين»: حجة للجمهور 
على تسمية ما يعتصر من غير العنب بالخمر إذا أسكرء كما قدّمناه» ولا حجة 
فيه لأبي حنيفة على قوله» حيث فصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ 
لأنه قد جاء في أحاديث أخر ما يقتضي تحريم كلّ ما أسكرء كقوله: «كل 
مسكر حرام»؛ و«كل ما أسكر حرام»» وحديث معاذ وه حيث سمل 
رسول 7 الكل اراتم فا ی عن كا 
مسكر»ء وإنما حص في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذُكر؛ لأن أكثر الخمر 


.1054 - 1١57/١ «شرح النووي»‎ )١( 


(4)-بَابُ قَوْلِهِ كلل : «الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْن الشّجَرَتَيْن : النَخْلَو وَالْعَِبَةِحديث رقم (018) 


منهماء» أو على أن الخمر عند أهلهاء والله أعلم» وهذا نحو قولهم: الما 
الإبل؛ أي: أكثرهاء وأعمّها. انتهى""'. 

وقوله: (التَخْلَةِ وَالْعِتَبَةِ6) بالجرٌ على البدليّة» ويجوز الرفع بتقدير مبتدإ؛ 
أي: هماء والنصب بتقدير فعل؛ أي: أعني. وفي الرواية الآتية: «الكرمة» 
والنخلة»» وفي رواية: «الكرم والنخل»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع Ee‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبى هريرة طبه من أفراد المصئتف كُانَةُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤[‏ ۵۱۳۲ و٥۱۳٥‏ و015] »)۱۹۸٥(‏ و(أبو 
داود) فى «الأشربة» (751/8)» و(الترمذيَ) فى «الأشربة» (١۱۸۷)ء‏ و(النسائي) 
فى «الأشربة» )١95/0(‏ و«الكبرى» ("/ ۲۱۰ و58/5١‏ و١۱۸)»ء‏ و(ابن ماجه) 
فى «الأشربة» (۳۳۷۸)ء و(عبد الررّاق) فى «مصتفه» (170017)» و(الطيالسي) 
فى «مسنده» (۱/ »)۳۳١‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه» (۸/ »)۱٠۹‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۲/ ۲۷۹ و۸٩٤‏ و۹٤٤‏ و٤۷٤‏ و٦٩٤‏ و۵۱۷ و۱۸٥‏ و0۲( وفى 
«الأشربة» »)۲٠١(‏ و(الدارمي) في «(سننه» .)۱١۳/۲(‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معانى الآثار» »)75١١/5(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (01514)» و(أبو عوانة) 
فی ((امسنده) (/ ه46 و45 ولا9). و(أبو على) فی ((مستنده) 4/1 
و(البيهقت) فى «الكبرى» (۲۸۹/۸ - ۲۹۰)ء والله تعالى أعلم. ش 

وبالسند ١‏ لمتصل إ إلى المؤلئف 5 اه اول الكتاب قال: 

e (...) [o1]‏ محمد فلا ا عبد الله ب عت أبِي , حَدَثَنَا 
الأوْرَاعِي ٠‏ حَد تا أَبُو كَثِير» قال : سَمِعْتٌ أب ر يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل 
ول «الْكَمْرُ مِنْ هَاتيْن الشجرتين 6 : الف وَالْعِتبَةِ1) . 


حا 


.۲١۸ ۔‎ ۲٥۷/١ «المفهم»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
۹ہل يبري 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمََدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ ُمَيِْ) تقدّم قريباً. 

١‏ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نمير الهمداني» تقدّم أيضاً قريباً. 

٣‏ - (الأوْرَاعِيُ) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء ثقة ثبت فقيه فاضلٌ 
1 (ت/191) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/6. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: («الْحَمْرُ مِنْ هَائَيْنِ الشَّجَرَئَيْنِ) قد تقدّم آنفاً المراد بيان أن الخمر 
غالب ما يتخذ من هاتين الشجرتين» فليس المعنى على الحصرء وإنما هو على 
الغالب» فلا ينافي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن الخمر كل ما خامر 
العقل» سواء كان متّخذاً من هاتين الشجرتين» أو من غيرهما من الحبوب» 
كالرٌ والشعير» والذرةء والعسل» ونحوها. 

والحديث من أفراد المصتف». وقد مضى تمام البحث فيه قبله» ولله 
الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

[o1]‏ )...( - (وَحََننَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍء وأو كُرَيْبٍء قَالَا: حَدَنََا 
وكيم > عن الأَوْرَاعِيَ ‏ وَعِكْرِمَة بن عَمَارِ وعَقَبَةً بن بي كَثِيرٍ» عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: «الْخَمْد مِنْ َيْنِ الشّجَرَئَيْنِ : الْكَرْمَق 
وَالنَخْلَّةِ؛. وَفِي رِوَايَةٍ بي كُرَيْبٍ : 00 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

. (أَبُو كُرَيْب) محمد بن العلا تقذم قريباً‎ - ١ 

"+ (وكيع) ؛ ا تقدم أيضا قرفا 

۳ - (حِكَرِمَةٌ بن عَمَّار) الْعِجلىء أبو عمّار اليمامئن» بصريّ الأصل» قد 
ااه عن يعن .بن ا کن فم لف انه ات ر 
لحك + )٤‏ تقدم في «الإيمان» ٠١١/۱۲‏ . 

- (عُقْبَةٌ بْنْ التَوأم) - بمثتاة مفتوحة» ثم واو ساكنة» ثم همزة» ثم ميم‎ - ٤ 
.]۷[ مقبول‎ 


)0117( بَابُ كَرَامَةٍ الَِْاذْ النَمْرِ وَالزّييبِ مَخْلُوطَيْنَ - حديث رقم‎ - )٥( 


روى عن أبي كثير السْحَيميٌء وعنه وكيع. قال الحافظ: قرأت بخط 
الذهبيّ : لا يعرف. 

تفرّد به المصئّف» مقروناً بالأوزاعئ» وعكرمة بن عمار» وليس له في 
ها" كنا إلا هذا" اندر ۰ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (الْكَرْمَةٍء وَالنَخْلَّةَ). وَفِي رِوَابَةٍ ي كُرَيْبٍ : «الْكَرْم وَالنَخْلِ)) قال 
القرطبي كن : هذا يُشكل مع قوله بل : «لا تقولوا للعنب: الكرم» فإن الكرم قلب 
المؤمن»» رواه مسلم . ويزول الإشكال بأن نقول: إطلاق هذا كان قبل النهي» ثم 
بعد ذلك ورد النهي» أو يقال: إنه ية لم يدخل في هذا الخطاب» فإنه قال فيه: «ولا 
تقولوا»» فواجَهّنا به» والمخاطِبٌ غير المخاطب» كما تقرّر في الأصول. انتهى”"' . 

وقال النوويّ كأثه: يحمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي» ويَحتمِل 
أنه استعمله بياناً للجوازء وأن النهي عنه ليس للتحريم» بل لكراهة التنزيه» 
ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف في لسانهم الغالب في 
استعمالهم. انتهى'"2. والله تعالى أعلم. 


و 2 


> 3 > 2°{ ي ر 2 7 م 04 ص 2 
إن أُرِمِدُ إلا لصح ما استطعت وما تفي إلا ياه به رت وه يبي . 


س 


بق ت 


 )(‏ (بَاتُ كَرَامَةٍ انبا الَّمْرِ وَالرّبيب مَخْلُوطَيْنَ) 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )1985( ]0117[‏ (حَدَنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُومَ» حَدَنَنَا جَرِيرٌ بن حَازْم؛ 
سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ ابي رَيَاح» حَدَكَنَا جَابرُ بن عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيٌ أنَّ ال يل 
هى أن يُخْلَطَ الزَِّيبُ وَالتَمَرَ وَالْبْسْرُ وَالثَمُرُ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (شَيْبَانُ بْنْ فَرُوحَ) الأَبُلىَ» أبو محمد» صدوقٌ يهم ورمي بالقدر» من 
صغار [9] (ت715) وله بضع و(40) سنة (م د س) تقدم في «الإيمان» .۱٥۷/۱۲‏ 


)01( «المفهم» 10۸/0. (۲) «اشرح النووي» .155/١7‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مقلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ا بر 


۲ - (جَرِيرٌ بن حَازْم) بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ إلا في قتادة» فضعيف ]٦[‏ (ت١17)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .۸١ /١‏ 

٣‏ - (عطاء بْنَ ن أبي َبَاح) أسلم» تقدّم فا 

. (جَابِرٌ بن عَبْدٍ الله , الأنصَارِيُ) ڪا تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ل كلاحقه. وهو )۳۷١(‏ من رباعيّات 
الاب وان ملل بالتحديف» والسماع . 
شرح الحديث : 

عن جار بن عَبْد لله الأنصَارِيٌ) وها أن التي يه َهَى أن يُخْلَطَ) 

لبناء للمفعول» (الزَّبِيبُ) اسم جَمُْع يُذكر E‏ تمر ترسو رمي 
0 والؤائكدة ةع قال فوم ج*"". (وَالَمْرُ) تقدّم معناه قريباً . (وَالْبْسْرُ) 
5 فسكون: من ثمر النخل معروفٌ» قال ابن فارس: الْبُسر من كل شيء: 
الْعّض» ونباتٌ بُسْرّ؛ِ أي : ري قاله الفيّومي”"» وقال المجد: الْبّسْر: التمر 
قبل إرطابه» والْبْسْرة واحدتهاء ونضم السين. انتهى . 

[فائدة]: ذكر المجد ال نه المّراتب التي عَدَّها آهل ل في 
تَدْرِيجٍ ثَمَرٍ النَمْرِ حتى يصلّ إلى مَر تبة الثَّمْر فقال : له لع > فإذا انْعَقَدَ فسَيَابٌ 

- كُسحَاب - فإذا اخضّرَّء واستَدَارَ فَجَدَالُء وَسَرَاد» ولال - ساب في ال 

- فإذا ري فبَعْوٌٍ «البتع و وسكون العْين - فإذا عَظُمَ بر - بالق 

ثم مَحَطم - كمُعَظُم - ثم مُوَكُت - على صيغةٍ اسم الفاعل - لم دنوت 
ال - ثم جمْسَة - بضمٌ الجيم» وسكون الميمء 00 
عد - بفتح الم وسكون العين المُهْمَلَقَ > ثم دال وخالع» شالع اذا 
انتفى. تعنحه a‏ ومعوء فن لم بنش کله ممُتاضق: ثم تمر وهو آخِرٌ 
الْمَراتِبِ . 


.58/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠١/١ «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١5"ص «القاموس المحيط»‎ )9( 


)0171( بَابُ كَرَامَةٍ انَِْاذْ الثَمْرِ وَالزَّيبٍ مَخْلُوطَيْن - حديث رقم‎  )0( 


وقال الأصمعيّ : إذا 0 حَيّه واستدارٌ فهو اال فإذا عَظُمّ فهو 


البَسْرٌء فإذا ا فهي د 


اسمَانِ إلى الوك انتهى من «القاموس » وشرحه» 


وقد نظمت ذلك بقولي: 
لِمَمَرِالتخل مَرَاتِبٌ ورذ 
فَقَلْسَيَابٌ كَسَحَاب فَإذَا 
لكنن و دا 1 عدون 
3 گی و ودا 


ود ا ا 
بگؤنِه الْخَلالَ ثم إِنْ عَظِمْ 


وَمَكَذَا ذَكَرَّ في «الْقَامُوسِ) 
(وَالثَّمرُه)؛ ر 


سفحه » شِفْحَةٌ وبَسَطتُ ذلك في الرَّوْض المَسْلُوف فيما له 


0) 


E:‏ ره 09 05 ا 
أوَلهَا طلت كد قدو e‏ 
مام بير 


احفر واستدار فَاسْمَه ا 


سه 


َه حاب تلّهَا ثُقَالَ 
e‏ ا 


وة و مه ا 


نُبَعْدُأحِدَا 


0 SS a 
ER IEE بسر إن احمَرّث د‎ 


واشَرحه» اة لِلْعَرُوسِ 


بعس :أن كلها هى عن السمع بين التوصين: في الاتباد 


لمسنارعة الأنكارء والافنداة عند الخلط. 

فقوله: «أن النبيّ كَل نَهَى أن حط التمر والزبيب» والبسر والتمر»» وفي 
رو “لتقي أن تند العمر الريب حمنيها ؛ونهى أن تبك الرطية الجر 
ا وفي رواية: ل تجمعزا تين الطب والس :وين الريب والعمر 
تبيذاً»» وفي رواية: «من شرب لیذ منكم فليشربه 5 فَرْداء أو وا فرداًء أو 
ا فرداً»» وفي رواية: ١لا‏ تنتبذوا الرَّهُو والرُطب جميعاً». 

فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهماء وهما 
تمر وزبيب» أو تمر ورُطبء أو تمر ويُسرء أو رطب وبسرء أو زهو وواحد 
من هذه المذكورات» ونحو ذلك ثم إن هذا النهي للتحريم» كما قال به بعض 


)1( «تاج العروس من جواهر القاموس» .101١١7/١‏ 
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سامل تب 7 تبت 
المالكية» وهو الحقٌّ؛ لظواهر النصوص. فإنها وردت بصيغة النهي» والنهي 
ا عند وو :لمارف له مناه عاد .امعان 
ولا تكن أسير التقليد» وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قول أبي حنيفة وأبي يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه» ولا بأس 
به؛ لأن ما حل مفرداً حل مخلوطاًء فقوله منابذةٌ لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهى عنهء والقياس فى مقابلة النصّ باطل» 
ولقد أحسن من قال» وأجاد في المقال: ۰ 

إا جَالَتُْ خُيُولُ النَّصّ يَوْماً ناري فِي مَيَادِينٍ الْكَمَاح 
عَدَتْ شب الْقِيَاسِيِيِنَ صَرْعَى 0 يلير رُوُوسُهُنٌ مَعَ الرّيَاحٍ 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا /٥[‏ ۵۱۳۷ و۵۱۳۸ و۵۱۳۹ و١5١51]‏ (1945)ء 
و(البخاري) فى «الأشربة» »)٥1۰۱(‏ و(أبو داود) في «الأشربة» (۳٠۳۷)ء‏ 
و(الترمذي) في «الأشربة» »)١41/5(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» (۲۹۰/۸) 
و«الكبرى» ۲۰۹/۳ و۷ و85/5١).‏ و(ابن ا في «الأشربة» (۳۳۹۰۵)ء 
و(الطيالسيّ) فى «مسنده» .)١7١5(‏ و(عبد الرزّاق) فى «(مصتفه» ١7951/(‏ 
و۱۹ و۱۹7۹ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ E ۲۹٤‏ 
و۳ و۳۹۹ و۳۸۹) وفي «الأشربة» »)١50(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه) 
(۹). و(أبو يعلى) في «مسنده» ۱۷٦۸(‏ و۱۸۷۲ و۲۲۳۸ و٣۲۳۲)».‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (0/ ٠‏ و۱۱۸ و۱۱۹)» و(البيهقيّ) في «الکبری» (۸/ 
5 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم شرب الخليطين : 

قال النووي كدَنهُ: مذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه» وإنما يمتنع 
إذا صار مسكراء ولا تخفى علامته» وقال بعض المالكية: هو للتحريم. 


)011( بَابُ كَرَامَةٍ انَْاذٍ النَمْرٍ وَالرّبیپ مَخْلُوطَيْن  حديث رقم‎ - )٥( 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله بعض المالكيّة هو الظاهر؛ لأن 
النصٌ ورد بصيغة النهي» والنهي للتحريم» ما لم يصرفه صارف» ولم يذكروا 
هنا صارفاً» وأيضاً ما قاله النوويّ يخالف نص الشافعئ كنل الآتي بالتحريم» 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

قال: واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدّء مع نبيذ التمر الذي لم 
يشتدٌ عند الشرب» هل يمتنع» أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال 
الجمهور: لا فرق» وقال الليث: لا بأس بذلك عند الشرب. ونقل ابن التين 
عن الداوديّ: أن سبب النهي أن النبيذ يكون حُلواًء فإذا أضيف إليه الآخر 
أسرعت إليه الشدّة» وهذه صورة أخرى» كأنه يخص النهي بما إذا نبذ أحدهما 
ثم أضيف إليه الآخرء لا ما إذا نبذا معاً. 

واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ» فحكى ابن التين عن بعض 
التقهاء أن كر انيقل[ لاهن شرايين»:وركه باتيقا لا شرع إليهما: الإسكار 
اجتماعاً وانفراداً . 

ب اهال آنا بكرن قائل ذلك يرق أن الغلة الاسراك كما تقد : 
لكن يقيّد كلام هذا في مسألة المريض بما إذا كان المفرد كافيا في دواء ذلك 
المرض» وإلا فلا مانع حينئذ من التركيب. 

وقال ابن العربي: ثبت تحريم الخمر؛ لِمّا يَحْدْثْ عنها من السكرء 
وجواز النبيذ الحلو الذي لا يَحدّثْ عنه سكرء وثبت النهي عن الانتباذ في 
الأوعية» ثم نُسخ. وعن الخليطين» فاختلف العلماءء فقال أحمد» وإسحاق» 
وأكثر الشافعية بالتحريم» ولو لم يُسكرء وقال الكوفيون: بالجل» قال: واتفق 
علماؤنا على الكراهة» لكن اختلفوا هل هو للتحريمء أو للتنزيه؟ واختلف في 
علة المنع» فقيل: لأن أحدهما يشدّ الآخرء وقيل: لأن الإسكار يسرع إليهماء 
قال: ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين؛ لأن اللبن لا ينبذ» لكن قال 
ابن عبد الحكم: لا يجوز خلط شرابَيئ سكرء كالورد والجلاب» وهو ضعيف. 
قال: واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل» ثم قال: ويتحصل لنا أربع صور: 
أن يكون الخليطان منصوصين» فهو حرام» أو منصوص ومسكوت عنه» فإن 
كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام» قياساً على المنصوص» أو مسكوت 
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ل د 

عنهماء وکل منهما لو انفرد لم يسكر جازء قال: وماج كرات وهي ما لو 
خلط شيئين» وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكارء فيجوز في المسكوت عنه» 
ويكره في المنصوص» وما نقله عن ارا زج نص الشافعي بما 
يوافقه» فقال: ثبت نهيُ النبي َة عن الخليطين» فلا يجوز بحال» وعن مالك 
قال: أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا. 

وقال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين» وإن لم يكن الشراب منهما 
مُسكراً جماعة» عملاً بظاهر الحديث» وهو قول مالك» وأحمدء وإسحاق» 
وظاهر مذهب الشافعي» وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة» فإن 
كان بعد الشدّة أثم من جهتين» وححصٌ الليث النهي بما إذا نُبذا معاً. انتهى. 

وجرى ابن حزم على عادته في الجمودء فخصٌ النهي عن الخليطين 
بخلط واحد من خمسة أشياء» وهى التمرء والرطب» والزهوء والبسرء 
والزبيب» في أحدهاء أو في غيرهاء فاا لو خلط واحد من غيرها في واحد 
من غيرهاء لم يمتنع كاللبن والعسل مثلاً ويرد عليه ما أخرجه أحمد في 
«الأشربة» من طريق المختار بن قُلقْلء عن أنس م یه قال: «نهى رسول الله کا 
أن يجمع بين شيكين بيذ مما يبغي أحدهما على صاحبه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم كه هو 
الظاهرء والحديث الذي ذكره عن أحمدء لا ينافيه؛ لأنه ظاهر في النبيذء 
فِيَحْمّل على الأشياء المنصوص عليهاء وأما خلط نحو اللبن والعسلء فلا 
يشمله» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي ككنهُ: النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم» وهو قول 
جمهور فقهاء الأمصارء وعن مالك: يكره فقطء. وشدذ من فال لا بأس به؛ 
لأن كلا منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا: قال: وهذه مخالفة للنصء 
وقياس مع وجود الفارق» فهو فاسد من وجهين» ثم هو منتقض بجواز كل 
واحدة من الأختين منفردة» وتحريمهما مجتمعين» قال: وأعجب من ذلك 
تأويل من قال منهم: إن النهي إنما هو من باب السَّرّف بجمع إدامين» قال: 
وهذا تبديل» لا تأويل» ويشهد ببطلانه الأحاديث الصحيحة» قال: وتسمية 


)011( بَابُ كَرَامَةِ ااذ لتر وَالزَّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )٥( 


الشراب إداماً قول من ذَهِلَ عن الشرع واللغة والعادة» وتعامى» وكيف ينهى 
عن الجمع بين إدامين» وقد جمعا على مائدة رسول الله كَ؟ 

قال: واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه» فالذي يليق 
بمذهب أهل الظاهر النهي عن الخلط على كلّ شيئين يؤثّر كلّ واحد منهما في 
الآخر إسراع الشدّة إذا خخلطاء وهذا هو الذي يُفهم من الأحاديث الواردة في 
هذا الباب» فإنها مصرّحة بالنهي عن الخلط للانتباذ والشرب» وقد أبعد بعض 
أصحابناء فمنع الخلطء وإن كن كذلك» حتى منع خلطهما للتخليل» وهذا 
إنما يليق بمن لم يُعلّل النهي عن الخليطين بعلّة» ويلزم منه أن يجري النهي 
على خلط العسل واللبن» وشراب الورد والبنفسج» والعسل والخل» وغير 
ذلك» والصواب ما ذهب إليه مالك» والجمهورء وبالله تعالى التوفيق. انتهى 
كلام القرطبئ کل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم لك أن ابن العربي حكى القول 
بتعميم منع الخلط عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وقال: إنه حمل 
النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه» وضعُفه» وهو أحقّ بالتضعيف. 

والحاصل أن الخلط الوارد فى الأحاديث الصحيحة المذكورة في هذا 
الباب وغيرها محرّم» وأن شرب الك حرام» وأما ما عدا ذلك من 
الأصناف فيجوز خلطه؛ كاللبن والعسل» ونحو ذلك؛ لعدم النهي عنه» ولفقدان 
العلّة التي من أجلها نهى الشارع عن الخليطين» فتأمل بالإمعان» والله الهادي 
إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: قد اعترض العينيٌ على عادته المستمرّة في نصر مذهبه بأحاديث 
ضعيفة في مقابلة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المخالفة لمذهبه» وذلك لما 
قال التووي :إن قول آبى حيقة :لا باس بالخليطيق؟ لأن ماحل متردا حل 
مخلرك” اک الیو وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه. انتهى كلام النووي. 

فقال العينيّ ردا على هذا: هذه جرأة على إمام أجل من ذلك» وأبو 


.1564- ٥ «المفهم»‎ )١( 
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حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه» وإنما مستنده في ذلك أحاديث» ثم ذكر ثلاثة 
أحاديث كلها ضعيفة: 

(الأول) : ما أخرجه أبو داود من طريق أ بحرء ثنا عتاب بن عبد العزيز 
الْحِمّانيَ» حدّئتني صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 
على عائشة» فسألناها عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمرء 
وقبضة من زبيب» فألقيه في إناء» فأمرسهء ثم أسقيه النبئ كلا . 

ولمًا اعترض عليه ابن حزم بأن في إسناده أبا بحر لا يُدرى من هو؟ 
أجاب العينيّ بأن ابن عديّ قال: أبو بحر مشهور معروف» وله أحاديث غرائب 
عن شعبة وغيره من البصريين» وهو ممن يكتب حديثه» وذكر عن كتاب السامي 
قول يحيى بن سعيد: هو صدوقٌ صاحب حديث» وهو عبد الرحمن بن 
عثمان بن أميّة بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي» وذكره ابن شاهين» 
وابن حبّان في «كتاب الثقات»» وقال البخاريّ: لم يستبن لي طرحهء وقال أبو 
عمرء وأحمد بن صالح العجليّ: هو ثقة بصري. انتهى كلام العينيّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رد العينيّ على ابن حزم بكلام بعضهم 
مما يدل على تقويته» وليس الأمر كما زعم فإن الأكثرين على تضعيفه» قال 
أحمد: طرح الناس حديثه» وقال ابن معين: ضعيف» وقال ابن المديني: ذهب 
حديثهء وقال أبو داود: تركوا حديثه» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» يكتب 
حدیثه» ولا يُحتجٌ به وقال النسائيٌ: ضعيف» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس 
بالقويّ عندهم» وقال ابن حبّان: يروي المقلوبات عن الأثبات» فلا يجوز 
الاحتجاج بهء هذا كله من «تهذيب التهذيب»» وقال في «التقريب»: ضعيف من 
التاسعة» فتبيّن بهذا أن الرجل لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارض ما رواه 
حديئاً صحيحاً» فكيف بأحاديث اتفق عليها الشيخان» فهيهات فيهات. 

وأما عتاب بن عبد العزيز» فقال العينن: روى عنه يزيد بن هارون» 
وأخميل بن سعيد الدارميّ» وآخرون» وذكره 7 حبّان في «الثقات»» هذا ما 


قاله العينى . 


(۱) «سنن أبى داود» #/ “لال 
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وإذا رجعت إلى ترجمته لم تجد من وثّقه إلا أن ابن حبّان ذكره في 
«الثقات»» ولذا قال عنه في «التقريب»: مقبول من السابعة. 

وأما صفيّة بنت عطيّة» فهي مجهولة؛ لم يرو عنها إلا عتّاب بن 
عبد العزيز» وهي جدّته. وقال عنها في «التقريب»: لا تعرف. 

فتبيّن بهذا أن الحديث ضعيف» فكيف يعارض العينن به ما اتفق عليه 
الشيخان» هيهات هيهات. 

ثم ذكر خا ار أخرجه او داود بسنده عن امرأة من بني أسد» عن 
عائشة وبا : أن رسول الله بي كان يُنبذ له زبيب» فيلقي فيه تمراًء وتمرٌ فيلقي 
فيه الزبیب. انتهى . ١‏ 

رفا كما قرف ديت عست نتا ؛ لأنه من رواية امرأة مجهولة» لا 
تقوم بها الحجة» »> فكيف يعارض العيني بها ما في «الصحيحين» نصراًء ا 
لمذهبه؟ والله المستعان. 

وها قال: أخرج محمد في «كتاب الآثار» (ص١١١)‏ عن أبي حنيفة» 
عن سليمان الشيبانيَ» عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمرء فسقاه شرابا 
له» فكأنه أخذ فيه فلما أصبحء قال: ما هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى 
منزلي» فقال عبد الله: ما زدناك على عجوة وزبيب. انتهى. 

وهذا الإسناد يحتاج إلى بحث» فمن هو ابن زياد؟ وعلى تقدير صحته› 
فهو فعل ابن عمر و موقوفاً عليه» فلا يُعارض به ما صح عن النبي ك. 

وذكر صاحب «التكملة»“ حديثاً آخر أيضاًء فقال: أخرج محمد أيضاً 
عن أبي حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان ينبذ له نبيذ الزبيب» فلم يكن 
يستمرئه» فقال للجارية: اطرحي فيه تمرات. انتهى. 

وهذا أيضاً لو صح فإنه فِعل ابن عمرء لا يعارّض به المرفوع» كما 
أسلفناه» فتبيّن بهذا أن ما شعّب به العينيّ على من رد على مذهبه مجرّد 
تعصّبء لا وزن له في التحقيق» فلا وه صاحب «التكملة»)» وغيره 


TIA 11۷/7 تكملة «فتح الملهم»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ر = 
على ما قاله العينيّ» ورضاهم بهء فإنه مجرّد نَضْر مذهب» قاتل الله التعضّبء 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كن أوّل الكتاب قال : 


00 


 )...( ]0174[‏ (حَدَتَنَا قَُيبَةُ بْنُ سمي حَدَئَنَا ليث 0 ن¿ عَطَاء بن آي 
بل عن جايو بن عبد ار الأنْصَارِي» عَنْ رسو الله يكل أَنّهُ تى أَنْ يبد التَمدِ 
وَالزَِيبُ جَمِيعاً» وَنَهَى أن يد الأطث وَالْبْسمْدُ جَدِيعاً). 
رجال هذا الإسناد: ا 

. (كُتَبَةٌ بْنُّ سَعِيدِ) تقدّم قريباً‎ - ١ 
(لَيْثْ) بن سعد الإمام المصريء تقدّم أيضا قريبا.‎ ١ 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف که كسابقه» وهو (۳۷۲) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمتة. ش 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كه أوّل الكتاب قال: 

N EES (...) [4]‏ حال و اعاننا يختى بن سويد ياء عَنِ 
ابن جْرَيِجٍ ©“ وَحَدََنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ » وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَمْظطٌ لابن راع 
قَالَا: حَدَئَنَا عَْدُ الو اق أَخْبَرَا ابن جُرَيْج» قَالَ : َال ِي عَطَاء: سَمِعْت 
جَابِرَ بر بْنَ عَبْدٍ الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله لا : اا الرُطَبٍ وَالْبْسْرِ 
وبي َيْنّ الزّبيبِ وَالثَمْر نبيذأً») . 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (محمُد خی بن ميمون» تقدّم فنا 
۲ - (يَحيَى بْنْ سَعِيدِ) القظان» تقدّم EEN‏ 
۳ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً. 


Sir‏ مو 


د محمد بن براقع ) تقدّم اا فا 


(5) - بَابُ كَرَامَةٍ انْينَاذٍْ النَمْر وَالرّبيب مَخْلُوطَيّن - حديث رقم )0141١-6140(‏ 


ه ‏ (عَبْدُ الرّرَاقِ) بن همّام الصنعانيئ» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (ابْنُ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» تقدّم أيضا قبل 
ثلاثة أبواب. 

والباقيان كرا قبله. 

وقوله: (تبيذاً) منصوب على الحال؛ أي: حال كونه مطرحاً عليه الماء. 

والحديث منَّفقٌ عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال : 

]914°[ )...( - (وَحَدَنَنَا قَُيْبَةُ بن سَمِباوء حَهَ َك نا يت (ح) حف 
محمد بن ره مح» أَخْبَرنا اللي ع عَنْ أبي ارش المي مَوْلَى حَکيم بْنٍ جڙامء عنْ 
جَابرِ ُن عَبُوا لله الأَنَصَارِيٌ, ء عَنْ رَسُولٍ الله يل أله نَهَى أن يبد يبد الزَبِيبُ وَالتَمْدٍ 
جميعاً؛ وَنَهَن أن تند التسد والرطت جيه 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

-.١‏ (محَمد ُن رُمح) بن المهاجر التُجِيبنَ» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَيبُو الرَُيْر ر الْمَكيَ) تقدّم انشا قا 

[تنبيه]: قوله : لموْلَى حَكيم بن حرّام)؛ يعني 1 أن ارون المقي مولن 
لحكيم بن حزام بن حُويلد بن أسد بن عبد العرّى الأشدىة ابن خي خديجة » 
أم المؤمنين زاء الصحابيّ الشهيرء أسلم يوم الفتح وتُوْفي سنة (05) أو 
بعدهاء تقدّمت ترجمته في «الإيمان» /0/ .77١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ده وهو (۳۷۳) من رباعيّات الكتاب. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى البحث فيه ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: | 

 )1987( 13‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بن رُرَيْع عَنٍ 
المي ن أبي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سيل أنَّ الي يلل نَهَى عَنٍ الثَّمْرِ لبي أَنّْ 


حلط بَْنَهُمَاء وَعَنِ الثَّمْرِ وَالْبْسْرٍ أَنْ يُخْلَطٌ بيَْهُمَا). 


خط 


5 بحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
اا د 
رجال هذا الإسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) التميميّ النيسابوري» تقدّم قبل بابين. 

۲ - يزيد بْنُ رُرَيْع) العيشي» أبو معاوية البصريٌّ» تقدّم قريباً. 

٣‏ - (التَّيِمِيٌ) سليمان بن طرخان» أبو المعتمر البصريّ» تقدّم قبل أربعة 
أبواب: 

٤‏ - (أبُو نَضْرَة) المنذر بن مالك بن فُطعة الْعبْديَ البصرئ» تقدّم قريباً. 

ه - (أَبُو سَعِيدِ) سعد بن مالك بن سنان الخدري وا تقدّم أيضاً قريباً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف» وفيه رواية تابعيَّ عن تابعيّ» وفيه أبو سعيد 
الخ حاتري اة ررق ۷9 0 ديا رح الي 
واضح يُعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري ذَنه هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [ه5/١5١ه‏ و۲٤۵۱‏ و۳٤۱٥‏ و٤٤۱٥‏ و٥٤۱٥]‏ 
(۱۹۸۷)» و(الترمذي) فى «الأشربة» »)١974(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» (۸/ 
49 و۲۹ و۲۹۳ و٤(‏ و«الكبرى) »)58١05(‏ و(أحمد) ۴ (مسنده» (۳/ 7 
و٩‏ و٤۳‏ و40) وفى «الأشربة» .)٠١(‏ و(ابن حبّان) فى ایت )0¥۸(« 
و(أبو يعلى) في المسئده) (111/5 - ۱۱۷۷) وال كان اغ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[ (...) (حَدَتَنَا یی بن أيُوتَء حَدَتَنَا ابن عليه حَدَكَنَا سَعِيدُ بن 
يَزِيِدَ أَبُو مَسْلَمَة عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله كلل أَنْ 
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تَخلِط بَيْنَ ابيب وَالثَمْرِء وَأَنْ تَخلِط الْبَسْرَ وَالَمْرَ). 


)١(‏ وفي نسخة: «أن نخلط الزبيب». 


)0147( بَابُ كَرَامَةٍ الْيَاذٍ الّمْرٍ وَالزَّبِ مَخْلُوطَيْنَ - حديث رقم‎ - )٥( 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَحْيَى بن أَيُوبَ) المقابريّ البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (ابْنُ عَليّةً) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

۳ (سعید بن د يزيد ابو ميلم الأزدي» ثم الطاحيّ البصريّ القصيرء 
فش ]٤[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .ETT/AR‏ 

والباقيان ذُكرا قبله. 

والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى البحث فيه فى الحديث 
الماضي» ولله الحمد. ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال : 

7 | (...) - (وَحَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِنَ الْجَهْضَمِيٌ؛ حَدَثَنَا بشرٌ ‏ يَعْنِي : 
اب مَُضّل - عَنْ أي مَسْلَمَةَ بهذا الإستاد مِثْلّهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ (نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضَمِيُ) البصري» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ (ت٠٠٠)‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 0/ .٠١‏ 

١‏ (بِشِرٌ بْنُ مُمَضّلِ) بن لاحق الرقاقيةة أبق إسماعيل البضرئ». ثقة نيت 

عاد [۸] (ت“ أو۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 10/1 

و«أبو مسلمة» ذكر قبله. 

وقوله: (بهَّذًا الاسْنَادٍ مِْلَّهُ)؛ يعني: أن بشر بن المفضّل روى هذا 
الحديث عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد بالسند المذكور؛ أي: عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد َيه مثل ما حدّث به ابن عليّة» عن أبي مسلمة في الحديث 
الماضي 

[تنبيه]: وا ر > عن أبي مسلمة هذه ساقها أبو عوانة كاه 
في «مسنده»» فقال : 

0ح حدّثنا يوسف القاضى» قال: ثنا مسدّدء قال: ثنا بشر بن 
المفضّل» قال: أنبأ سعيد بن يزيد ألو ولف عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
و 22 ی 
الخدريّ» قال: تھی رسول: الله كله أن بلط نير النسروالتمر» وبين الؤبيي 
والتمرا. انت ۶ 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ۵ أوّل الكتاب قال : 
[0145] (...) - (وَحَدَكََا يبه بْنُ سمي حَذَنَنَا وَكبعٌ؛ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
يم الْعَبْدِيّء عَنْ أبي الْمُْتَوَكَلٍ النَاجِي؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ» قَالَ: 
ا ”” سول الل يكلله: «مَنْ شرب اليد مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبيباً ردأ أو تَمْراً ردا أ 
سرا فَؤداً») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (إِسْمَاعِيلُ : 3 ن مُسْلِم الْعَبْدِىّ) أبو محمد البصري» تقدّم وا 

؟ ‏ (أَبُو الْمتَوَكلٍ التَاجي) علي بن داودء ويقال: ابن دؤاد البصري» ثقةٌ 

[۳] (ت۱۰۸) الات ولك 2“ تقدم في «الطهارة» 7/١6‏ 507. 
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وه 


وقوله: (مَنْ شرب النَبِيدَ... إلخ) النبيذ: ماءٌ ألقي فيه تمرء أو زبيب» أو 

وقوله: (رَبِيباً قَرْداً... إلخ)؛ أي: ليشربه حال كون الْمُلقَى في الماء زبياً 
منفرداً غير مخلوط بغيره من الحبوب» وفيه إشارة إلى أن شرب الخليط من 
الأنبذة غير جائز» وهو الذي عليه الجمهور. وخالف فى ذلك الحنفيّة» 
علمت الردٌ عليهم فيما أسلفته قريباً» فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق 

[تنبيه]: كر سبب نهي النبئ ية عن الخليطين» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
فى «(مصنفه)» فقال : 

: حدَثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن البجراني" قال‎  )21014( 
قلت لعبد الله بن عمر: إنا بأرض ذات تمر وزبيب» هل يُخلط التمر والزبيب»‎ 


.1١7 21١١/8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(۲) وقع في النسخة: «الحراني»» والتصحيح من «الكامل» لابن عدي 230١/1‏ قال 
ابن معين» وابن عدي : مجهول. 


(0) - بَابُ كَرَامَةٍ ااذ الثَمْرٍ وَالزيبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم (0140) 


فننبذهما جميعاً؟» قال: لاء قلت: لم؟ قال: إن رجلاً سَكر على عهد 
رسول الله اء ان النبيّ يه وهو سكران» فضربه»› ثم سأله عن شرابه» 
قال: شربت تا قال ؛ «أيّ نبيذ؟» قال: نبيذ تمر وزبيب» قال: قال 
اك ية : «لا تخلطوهماء فإن كل واحد منهما يكفي وحده». انتهى”" . 

وأخرج أبو يعلى في «مسنده»» فقال : 

(۱۳۲۲) - حدّئنا زهير» حدّثنا عمّان» حدّثنا حماد بن سلمة» عن أبي 
التيّاح» عن أبي الوَدَاكَء قال: اختلفت أنا وصاحب لي في الحنتم» فأتينا أيا 
سعيد الخدريّ» فقلنا له: حدّثنا بشيء سمعته من رسول الله يل في الحنتم» 
قال: لعن قلت ذاك لقد كنا أحياناً على عهد رسول الله بي منا من يحضره 
يسمع منه» ومنا من تشغله الضَّيعة» فيجيء» وقد قام رسول الله كَل فيقول: 
ماذا قال؟ فنخبره ما قال رسول الله ية وإنه أتي بشارب ذات يوم» فنهز 
بالأيدي» وخفق بالنعال» فقال: يا رسول الله والله ما شربت ا قال: « 
شربت؟» قال: إنما أخذت تمرات وزبيبات» فجعلتهن في دباءة لی فنهى 
رسول الله ية أن يُخلط بين التمر والزبيب» في الدباءء O‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كم أوّل الكتاب قال: 

]01١56[‏ (...) - (وَحَدَنَنِيهِ بُو بكر : بن إِسْحَاقَء حَدَتَنا از ماد 
حَدََ تتا إسْمَاعِيلٌ بو ب مُسْلِم الْعَبْدُِء بهَذَا الِإسْنَادِء قَالَ: تھاتا رول الله کل 
أَنْ تَخْلِط بُسْراً كَمْرِء أو رَبيباً َِمْرِء أو زَبيبا يسر وَقَالَ : «مَنْ شَرِيَه مِنْكماء 
در پول حَدِيثِ وک x‏ 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

(١‏ پو كر بن إِسْحَاقٌ) محمد بن إسحاق بن جعفر الصغاني» نزيل 
بغداد» ثقةٌ ثبت [۱۱] (ت۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإیمان» 115/5. 


.47/0 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
وهذا الإسناد رجاله رجال مسلم» وأبو الودّاك وثقه ابن‎ .٤۸۷ /۲ «مسند أبي يعلى»‎ )۲( 
. معين » وأخرج له مسلم‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
- (روح بن عبّادَة) القيسي البصري» تقدّم قريباً. 
0 بن 01 ذكر قبله . 
وقوله: (فَذَكَوَ بول حَدٍ ليث يث وكبع) فاعل «ذُكر) ضمير ضمير روح بن عبادة. 
رواية روح بن عبادة» عن إسماعيل بن مسلم هذه ؛ ساقها أبو عوانة كه 


ی (امسنده)» فقال : 


6٠١0‏ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق» والصغانيّ» ئا روح بن غا 


ثنا إسماعيل بن مسلم العبدي» ثنا أبو المتوكل الناجئ» عن أبي سعيد 
الخدريّ» قال: تَهَى رسول الله يي أن نخلط يسراً بتمرء أو زبيباً ببسرء وقال: 
امن شربه منكم فليشرب كل واحد منه فرداًء تمراً فرداً» ويُسراً فرداء أو زبيباً 
فرداً». انتهى”"' . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
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[0155] (۱۹۸۸) - (حَدَنَنَا يَحيَى بن أيُوبَء حَدَنَنَا ابن عُلَيّةَ أَخْبَرَنا 


هشام الدستَو از في عن يحت بن أبي تحير عن عب ا بن أبي کنا ڪن أيه 
قال : قال رَسُولُ الله يكلة: دلا َْتبذُوا الرَّهُْوَّ وَالوُطَبَ جَميعاًء ولا تَنْتدُوا الرّبيبَ 
وَالتَمَرَ جَمِيعاً وَانْتَذُوا کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

000 الدَّسْتَوَائتُ) ابن أبي عبد الله سنبر» 2 قبل أربعة أبواب. 

- (عبد الله بن 57 قتادة) الأنصاري المدنيء ثقة [؟] (ت40) (ع) تقدم 
في TT‏ 


)١(‏ وقع في النسخة: «حدثنا إبراهيم بن مرزوق» والصغاني» وروح بن عبادة» ثنا 
إسماعيل. . . إلخ» بعطف روح على ما قبله» وهو غلط صريح؛ فإن :روا لن 
شيخاً لأبي عوانة» وإنما هو شيخ شيخيه في هذا السندء فالصواب: ثنا روح بن 
عبادة» ومما يبيّن هذا أنه وقع له في الصفحة التي قبل هذه ما نصّه: «حدثنا 
الصغانيء قال: حدَّثنا روح ابن عبادة إلخ», فهذا يُبِيّن كون ما قلناه صواباء 
فليتنبه» وبالله تعالى التوفيق. 


(۲) «مسند أبى عوانة» .١١7/8‏ 


(5) - باب كَرَامَةٍ انَْاذْ انر وَالرّبييبِ مَخْلُوطَيْن - حديث رقم (0145) 


۳ (أبُوة) أبو قتادة الأنصاريّ الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن 
ربعي بن بُلدّمة الْسَلَّمي المدنن الصحابئ الشهير» شهد أحداً» وما يغدهاء ولم 
يصح شهوده بدراًء ومات سنة (04) على الأصح (ع) تقدم في «الطهارة» 519/14. 

والباقون ذُكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف» وأن فيه رواية تابعن عن تابعئ» والابن عن 
ا ٠‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي قتا عَنْ أبيه) وه أنه (كَالَ: كَالَ رَسُولُ اشر كلا : 
«لا تَنْتَبِدُوا) من الانتباذء وللنسائي: «لا تنبذوا» ثلائيّاء وهو من باب ضرب» 
قال المجد: النَّبذٌ: طرحك الشيء أمامك» أو وراءك» أو عامٌ.» والفعل 
كضرب» قال: والتّبيذ: الْملْقَىء وما نُبذ من عصيرء ونحوه» وقد نبذه. 
وأنبذه» وانتبذه» وتَبّذه. انتهى7". (الرّهْوَ وَالِرُطَبَ جَمِيعاً) «الزَّهُوا ‏ بفتح 
الزاي» وضمّها لغتان مشهورتان» قال الجوهريّ: أهل الحجاز يضمّون» وهو 
البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو صفرة» وطاب. كذا قال النوويّ. وقال 
الفيّوميَ: رها النخل يزهو رَهُواء والاسم الرُّهُوٌ بالضمٌ: ظهرت الحمرة» 
والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسَمَى زَهُواً: إذا حَلَّص لون البسرة 
في الحمرة» أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل: إذا نبت ثمرهء وأزهى: 
إذا احمرّء أو اصفرٌ. انتهى . 

وخلاصة القول أنه يستفاد مما سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الهو 
بفتح» فسكونء كالدلوء والرُهو بضم» فسكون, كالقفل» والزهُوٌ بضمء فتشديد 
واوء كالعُلَو. فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

و«الرُطبٌ» تقدّم ضبطهء ومعناه قريباً . 

(وَلَا تَنْتبذُوا الزَّبِيبَ وَالثَّمْرَ جَمِيعاً) تقدّم الكلام في «الزبيب»» و«التمر» 


.1705 0-١١00 «القاموس المحيط) ص‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


م ون سے 


(وَانْمَبدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتَِه) بكسر الحاء المهملة» وفتح الدال 
المخففة ؛ ا وحده منفرداً عن لطا صنف آخر به والله تعالى أعلم . 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى قتادة طبه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 5١55/50[‏ و۷٤۰۱‏ و۸٤۰۱‏ و٩٤۱٥‏ و0١6١5]‏ 
»)١1984(‏ و(البخاري) فى «الأشربة» (05767)» و(أبو داود) فى «الأشربة» 
»)۷۰٤(‏ و(النسائێ) فى «الأشربة» (۸/ ۲۸۹ و۲۹۱ و597)» و(ابن ماجه) فى 
«الأشربة) (۳۳۹۷) و«الكبرى) 7١8/90‏ و۲۰۹ و٤/ ۱۸٤‏ وه/“*"1١).‏ 
و(الحميدي) فی (مسنده» »)۱۷۳/١(‏ و(أحمد) فی ((مسند» (6/ ۲۹۰١‏ و۳۹۷ 
و۳۰۹ و١٠7).,‏ و(الدارمی) فى «سننه» ()» و(أبو عوانة) فى امسنده» ١١۴۳ /٥(‏ 
و5١١)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ 207037 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوَّل الكتاب قال: 


[0141] (...) - (وَحَدَنَنَا آبُو بكر بن بي شيبَة حَدَتَنَا محمد بْنْ بشر 


العَبْدِيٌ » عن حَجَاجٍ بن بي عَثْمَانَ عن يحي بن أبي كَثير» ِهَذَا الإسناد مِثْلَهُ) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

۱ - (أَبُو بكر بن آي شَيْبَةَ) تقدّم قريباً . 

]4[ (مُحَمَدُ بن بشر الْعَبْدِيُ) أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.٠١ا/١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )3١7ت(‎ 

٣‏ - (حَجَّاجٌ بْنُ أبي عُفْمَانَ) ميسرة» أبو الصلت الصوّاف البصري» تقدّم 
فى الباب الماضى . 

و(يحيى بن أب كثير) ذكر قبله . 

[تنبيه] : رواية حجاج ہن أب عثمان» عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها 
و بكر بن أبي شيبة اله في (مسنده)» فقال: 


)0148( بَابُ كَرَامَةٍ انا اللَمْرِ وَالزّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ  حديث رقم‎  )0( 


50 حدقا آبو بكر > قال: دنا محمد بن بشر العبدي» عن 


حجاج بن أبي عثمان» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن آي قتادة» عن 
أبيه » أن رسول الله َل قال : (للا تنتبذوا التمر والزبيب خا ولا تنتبذوا 


اله والوطيه: واقيدوا كل واتحذ مها على دار ای : 
وبالسند المتصل إلى ا كه أوّل الكتاب قال : 
 )...( ]0154[‏ (حَدَكَنَا محمد بر ا عُثْمَانُ بن عُمَرَء أخبرد 


س 


عَلِيٌّ وشو ابن الْمُبَارَكِ 0 يَحَيّى» عن غ أبي م ¢ سَلَْمَةَ عَنْ أبى ۇََ 58 اَن 
رَسُولَ الله : قَالَ: «لَا تَنْتَبدُوا الزَّمْوَ وَالرْطَبَ جمِيعاً وَلَا تَنتَبذُوا الرُطَبَ 
وَالِزْبِيبَ جَمِيعاً» وَلَكْنِ ابوا كُلّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَيَوا, وَرَّعَمْ يَحْبَى أنه لَقِيَ 


0 


به الو بن أبي کنات حت عَنْ أبيهء من الت بل بمثل هَذَا). 


رجال هذا الاسناد : سثة : 


و تو ٥‏ وي 


١‏ (محمد بْنُ الْمَنَى) تقدّم قبل باب. 

۲ - (عَثْمَانَ بره بْنْ عَمّرً) بن فارس العبدي البصري» بخاري الأصل» ثقة 
[] (ت۲۰۹) (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۱۷/۷۹‏ 

 “‏ (عَلِيْ بن الْمُبَارَكِ) الْهَّائيَ البصريء ثقةٌ كان له عن يحيى بن أبي 

كثير كتابان» أحدهما سماعء والآخر إرسال» فحديث الكوفيين عنه فيه شيء» 
من كبار [۷] (ع) تقدم في «الإيمان» .٤۱۷/۷۹‏ 

أت (أنو سلمة) ين عند الر خن بن مرف الرعرئ المد قل : سمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة ثبت فقيه» من كبار [”] (ت45) (ع) تقدّم في 
شرح المقدمة» ج۲ ص”477. 

والباقيان ذُكرا قبله» و«يحبى» هو: ابن أبي كثير. 

والحديث منتَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله. 


)١(‏ هو: ابن أبى شيبة» وهو من قول تلميذه. 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» 97/0. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
تي لے 


[تنبيه] : من غریب ما رأيت ما كتبه بعض محققي'") ااصحيح مسلم» معلقاً 
على رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» قال: وكأن هذا وهم ممن روى 
عن يحيى» أو اضطرب فيه يحيى بن أبي كثير» والصواب رواية الجمع الكثير 
عن یج بن أي كتير عن عبد الله بن أبي قتادة» وهي المختارة عن 
البخاريّ. انتهى كلامه. 

وهذا منه بحث غريب ما سبق أحد من النقّاد فيما علمت» أراد به الطعن 
على مسلم حيث أخرجه مع علته» فيما ظتّه» والصواب عدم إخراجهاء وتركها 
كما تركها البخاريّ للعلة المذكورة» والغريب قوله: «رواية الجمع الكثير عن 
يحيى . . . إلخ» من هم الجمع الكثير الذين رووه عن يحيى؟ فقد أخرجه مسلم 
من رواية هشام الدستوائي» وهي التي شاركه فيها البخاري» ومن رواية حجاج 
الصوّاف. وهما اللذان اقتصرا على رواية يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة» ثم 
أخرجه من رواية علي بن المبارك» وحسين المعلم» وأبان بن يزيد العظار كلهم 
عن يحيى بن أبي كثير بالطريقين: طريق أبي سلمة» عن أبي قتادة» وطريق 
عبد الله بن أبن قتادة» عن أبيه» وزاد أبو عوانة في «مسنله» رواية معمر» عن 
يحيى بالطريقين أيضاًء فاتّفق الأربعة على أن يحيى روى الحديث بالطريقين» 
هكذا رواه مسلم وغيره مفصّلاً محمّقاًء ثم طعن هذا الزاعم على مسلمء وغيره 
بمخالفة الجمع الكثير» فأين هؤلاء المخالفون للأربعة؟» وقد سبق لهذا الزاعم 
غير مرّة مثل هذه الجرأة في الطعن على مسلم نبّهت على بعضها في محلهاء 
فلينتبه لهاء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

وقوله: (وَرَعَمْ يَحْيَى... إلخ) هو ابن أبي كثيرء و«زعم» هنا للقول 
المحقّق؛ يعني: أن يحيى بن أبي كثير قال: لقيتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي َنَادَةَ بعدما 
حدّثني أبو سلمةء َحَدَّئني عبد الله عَنْ أيه أبي قتادة عَنٍ النَّبِيّ لله بِمِثْلٍ ما 
حدّثني عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن. 


ولفظ أبى عوانة: «قال: فسألت عن ذلك عبد الله E‏ قتادة» فأخبرنى 


)١(‏ هو: فضيلة الشيخ مسلم بن محمود عثمان الأثري» على ما كُتب في غلاف النسخة. 


)016١  8149( بَابُ كَرَامَةٍ ااذ التّمْرٍ وَالزَّيبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )5( 


۳ 


أنه سمع ذاك من أبيه) . انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنِيِهِ بُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ» حَدَثَنَا رَوْحُ بْنْ عْبَامَة 
حَدَكَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلّم حَدَلَنَا يَحْتَى بن أبي كتير بِهَذَيْنٍ الِاسْنَادَيْنِ» غَيْرَ أ 
«الرُطّبَ وَالرَّهوَ» وَالثَمْرَ وَالزَييت»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

]1[ (حُسَيْنٌ الْمُعَلّمُ) ابن ذكوان الْعَوْذَيَ البصري» ثقةٌء ربّما وَهِمَّ‎ ١ 
. ۱۷۹/1٩ (ت ه:5) )ع( تقدم في «الإيمان»‎ 

رافرن ر 

[تنبيه]: رواية حسين المعلّمء عن يحين بن أبي كثير هذه ساقها 
البيهقيّ ك في «الكبرى»» فقال: 

050 د وأخيرنا أبو عل التحسين بن محمد الروذبازي» أنبأ 
اا و ا ا و اجن 
المعلّم» ثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي قتادة» 
أن رسول الله ية قال: «لا تنتبذوا الرُطب والزهو جميعاء والتمر والزبيب 
جميعاً» وانبذوا كل واحدة منهما على حَدَتِه. 

قال يحيى: فسألت عن ذلك عبد الله بن أبى قتادة» فأخبرني بذلك عن 
انه 0 , ١‏ 1 


أنه . 


6. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوْل الكتاب قال: 

]916°[ )...( - (وَحَدَلنِي بُو بر بْنُ إِسْحَاقَ. حَدَكَ عَفَانُ بن مُسْلِمء 
حَدَثَنا بان الْعَطْارُ حَدَكَنَا يَحْبَى بْنْ أبي کڻير» حَدَلَي عَبْدُ الله بْنْ أبي قََادَة» عَنْ 
أبيه» أَنَّ نَبِيَ الله لا ا ّى عَنْ حَلِيطٍ الثم وَالْبَسْرِ وَعَنْ خَلِيطٍ الزّبِيبٍ وَالتَمْرٍ 
وَعَنْ خَلِيطٍ الزَّهْوِ وَالرّطبء وَقَالَ : «انتبدوا کل وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِها. 


.٠۷ /۸ (؟) «سئن البيهقيّ الكبرى»‎ .١١7 /6 «مسئد أبي عوانة»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
٠‏ سا = 

وَحَدَنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ ن عبد الرّحْمَنِ > عَنْ أبي اة عَنِ اللي كلل بِعِثْلٍ 
هذا الْحَدِيث). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (عَفَانُ بُ بْنْ مُسْلِم) بن عبد الله 0 أبو عثمان الباهليّ البصري» 
ثقةٌ ثبت من كبار ]1١[‏ آت٠‏ ل ل 

؟ ‏ (أَبَانٌ الْعَطَارٌ) ابن يزيدء أبو يزيد ٠‏ ثقةٌ له أفراد [۷] مات في 
حدود )١50(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٥٤١ /١‏ 

Sl 

وقوله: (وَحَدَنَِي أَبُو سَلَْمَةَ ة بْنْ عبد الرَّحْمَنِ... إلخ) معطوف على قوله: 
ا مال ا با ده ر قزل يجين ون ابي کر 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف لّثم أوّل الكتاب قال : 

 )19484( ][‏ (حَدَثَنا زُمَيْرُ ن حَرْبء وَأَبُو كُرَيْبِ - وَاللّفْظ َّبر 
- قَالَا: : حَدَّنَنَا وَكبعٌ eS‏ 
ُرَيْرَة قال : ول الله يك عن الرّبيب وَالَّمْرِِ وَالْبسْرِ وَالثَّمْرِهِ وَقَالَ : 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدتهه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أبو كثيرا هو: يزيد بن 
عبد الرحمن بن أذينة الغبريّ السَّحَيْمِيَ اليمامئ الآتي في السند التالي» وقد 
تقدّم أيضاً . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف يه وفيه أبو كريب محمد بن العلاء أحد . 
التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه 
أبو هريرة نه رأس المكثرين السبعة. 

وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق. 


)0157  0187( بَابُ كَرَامَةٍ انَِْاذٍ الثَمْرِ وَالرّبیب مَخْلُوطَيْن - حديث رقم‎  )0( 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كا 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/١16١ه‏ و0167] (۱۹۸4)ء و(النسائيّ) في 
«الأشربة» (۲۹۳/۸) و«الكبرى» »)٥٠۸١(‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة» 
»)۳۳۹١‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)٥۲٦/۲(‏ و(ابن حبّان) في «(صحيحه)» 
(085). و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١١5/6(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


وع 26م 


N‏ ..( - وَحَدَكنِيه زُمَيْرُ بُ حَرْبٍء حَدَلَا هاشم د نُ الاسم حَدنَنا 


عِكْرِمَةٌ بُ ع عَمّارِء حَدنتا يد ن عبد امن بن أبن - وَهُوَ ابو كثير لعب - 


a 


حَدَنِي 7 هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله کا بمثله). 
رجال هذا الاسناد : 

اوا ره ی لقا بن مسلم اللي مولاهم» أبو النضر البغدادي» 
لقبه قيصر» ثقةٌ ثبت [9] (ت۲۰۷ (ع) تقدم في فى «المقدمة» ”/75. 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (الْعُبَر يّ) بضمٌ الغين المعجمة» وفتح الموخدة: 3 ا إلى ر بن 
عَم بن كعب بن يشكر بن بكر بن وائل» > بطن من يشكرء قاله في «اللباب»""". 

[تنبيه]: رواية هاشم بن القاسمء عن عكرمة بن عمّار هذه لم أجد من 
ساقها بتمامهاء فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف كأ أوّل الكتاب قال : 


60 


[*6١ه]  )١1940(‏ (وحَدثنا أبُو بكر بن بي شَيْبَة > حَدَنَنَا عَلِيُ بن 
مُسْهِرِء عَنِ الشَيْبانِي» عَنْ حَبيپ» عَنْ سويد بْنِ جب عَنِ ابْنِ عَبّاس» قال : تھی 
الت بك أن ُخْلَطً الثَمْرُ وَالرَبيبُ جَميعاًء وَأَنْ يُخْلَطَ الْبْسْرُ وَالثَمرُ جَمِيعاً؛ 
وَكَنَبَ إلى أَهْلِ جر جرش ش يَنْهَاهُمْ 7 عَنْ خَلِيطٍ الثّمْرٍ وَالزّبيبِ). 


5 


.774/7 «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
سلا > ہے 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (عَلِىُ بن مَسْهِرِ) الكوفيّ القاضي» تقدّم قريباً. 


3 


۲ - (الشيبانيٰ) هو: سليمان بن أب سليمان فيروز الكوفيّ» تقدّم أيضا 

قریبا . 

E ۳‏ آي ثابت قیس» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهم. 
أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» لكنه كثير الإرسال والتدليس ["] (ت9١1١)‏ 
ع( تقدّم في «المقدّمة» .١/١‏ 

٤‏ - (سَعِيدٌ بْنْ جُبير) الأسدي الوالبيَ الكوفي» تقدّم قريباً. 
ابی مي عبد اله الحبر البحر وا تقدّم أيضاً قريباً. 

و(اشيخه) ذكر في الباب» بحت الحديث واضح يعلم مما سبق. 

وقوله: (وَكَتَبَ إِلَى أَهْلٍ جْرَ 8 ش يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطٍ الثَّمْرِ وَالزّبيبِ) فاعل 
«كَنَب) ضمير النبيّ وء فقد بيّن ذلك أبو عوانة فى «مسنده» من طريق 
أسباط بن محمد» عن الشيبانيَ» ولفظه: «كتب رسول الله بك إلى أهل جرش 
ينهاهم أن يخلطوا التمر والزبيب». انتهى؟. 

وقوله: (إِلَى أَهْلٍ جرَشَ) بضمٌ الجيم» وفتح الراء: بلدٌ باليمن» قاله 
النووي» وقال ياقوت الحمويٌ: من مخاليف اليمن» من جهة مكةء وقيل: إن 
جرش مدينة عظيمة باليمن» وولاية واسعة" . 

وقال في «اللباب»: الْجُرسْيَ: نسبة إلى بني جُرّش» بطن من جِمْير» ثم 
ساق نسبهء ثم قال: وقيل: إن جُرَش موضع باليمن» وسيل أن تكون هذه 
القبيلة نزلته» فسمّي بهاء مثل حَضرَمَؤت. انتهى”” . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس و هذا من أفراد المصّف كأثه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.٤۸۷ /١ (؟) راجع: «معجم البلدان»‎ .1١5 /6 «مسند أبي عوانة»‎ )١( 
.777/١ «اللباب فی تهذيب الأنساب»‎ )۳( 


)0168  ه184( بَابُ كَرَامَةٍ الَْاذ الَمْرِ وَالزّييبٍ مَخْلُوطَيْنِ - حديث رقم‎  )0( 


أخرجه (المصئّف) هنا [0/ ٥٠٠١۳‏ و51605] (1140)., و(النسائي) في 
«الأشربة» (۸/ ۲۹۰) و«الکبری» (۳/ ٤۳٦‏ و۳۷٤)»‏ و(ابن أبى شيبة) في مت 
(ه/ ٩۳‏ و۷/ ۲۹۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (1/ 774 و2085 و(ابن الجارود) في 
«المنتقى» (114/1)» و(أبو عوانة) في «مسنده» /٥(‏ ١٠۱)ء‏ و الله تعالى أعلم. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كا أوّل الكتاب قال: 

3 (..) - وَحَدَئَيه وهب بن بَقِيَة أَحْبَرَنا حال - يَمنِي : الطّحَانَ - 
عَنِ الشّْبَاني بهذا الإسْتَادِء في الثَمْر وَالرّبيبء وَلَمْ يَذْكُرٍ الْبَسْرَ وَالثَمْرَ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (وَهْبٌ بْنُ بَقِيّة) بن عثمان الواسطي» أبو محمدء ويقال له: وهبان» 
ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۹) وله (0 أو45) سنة (م د س) تقدم في «الإمارة» 474/16. 

؟ ‏ (خَالِدٌ الطَحّانَ) ابن عبد الله بن عبد الرحمن المزنيّ مولاهم» أبو 
الهيئم الواسطي» ثقةٌ ثبت ۸1] (ت۱۸۲) (ع) تقدم في «الإيمان» 0/8/8 4. 

و«الشيباني»» وهو: سليمان بن أن سليمان» ذكر قبله . 

وقوله: (وَكَمْ يَذْكْرِ الْبُسْرَ وَالئَمْر) فاعل «يذكر» ضمير خالد الطخان. 

[تنبيه]: رواية خالد الطحّانء عن الشيبان هذه ساقها أبو عوانة كا في 
(امسنده)» رونا بحصين» فقال: 

 )4074(‏ حدّئنا عباس بن محمد الدُوري» وسأله ابن أورمة» قال: ثنا 
أبو سعيد الحداق» قال: ثنا خالد بن عبد الله» عن خصين+ :عن حبيب بن أبي 
ثابت» وعن الشيباني» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كتب رسول الله ية إلى أهل جرش أن لا يَخلطوا التمر بالزبيب» 
وفي حديث حصين عن حبيب: (وكتب ب رسول الله اة إلى أهل البحرين : لا 
يخلطوا التمر بالزَّهُو ‏ يعني: الفضيخ -». انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كآنه ا الكتاب قال : 


 )1941( ]068[‏ (حَدَئَِي مُحَمّدُ بن راف حَدَئَنا َد الوذ افي» احبر 
ابن ريج أخبرني مُوسى بن عُفبة» عَنْ نافع > عن ابن عُمَرَ أنّهُ کان يفو لْ: 3 


أن ند 


هي أَنْ يبد اسر وَالِدُطَبُ ينا وا وَالزَّبِيبُ ی 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مشلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جز ا ب لے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقدّموا قريباً . 
وقوله: (قَدْ نُهِي... إلخ) بالبناء للمجهول» وله حُكم الرفع على الراجح 
من أقوال العلماءء قال السيوطيّ كا في «ألفيّة الحديث»: 
وَلْيْغْط حَُكُمَ الرّقع في الصَّوّاب ‏ نَحْوٌهمِنَ السَّنَّةَ) مِنْ صَحَابي 
كَذَا «أُمِرْنَاء وَكَذَا كنا رى في عَهْدِه أَرْعَن إِضَافَةٍ عَرَى 
والحديث من أفراد (المصئف). لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة 
غيره» وأخرجه (عبد الررّاق) في «مصتفه» »)١791/(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
»)1١5 /5(‏ والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلف ك له أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0155[‏ (وَحَدَنَني بُو بكر بْنُ إِسْحَاقَ حَدَ َ 
7 . 5ه 2 _ 5ه 
0 > عن ابن عَمَرَ ٠‏ أنه قال: قد نهي أن 
دالوالا جميعا وا الريب جَمِيعاً). 
59 الإسناد: ستة: 
و كلهم تقدّموا قرفا انشا و(رَوحَ) هو ابن عبادة ١‏ لقيسيّ» والله تعالى 


أعلم. 


E 


5 


4 


3 


. 4 ع ارك _ A 0 - {le r‏ مت" 4 
لن ايد إل الح ما أستَطعت وما ترفيقٍ إلا يال علو كوت واد أ 


 )5(‏ (يَابُ الي عن الَا في الْمُرَّتِء وَالدبَاى وَالْحَكَم 
وَالتَقِير وَبَيَانٍ أنه مَنْسُوح و وأنه أنه الوم حَلَالُ» ما لم صر مُسْكراً) 
وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )11947( ]617[‏ (حَدََنَا فة : بْنُ سيا حَدَثََا يت عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ َس بْن مالك أنه آخبر ره و رول للم کی نَهَى عَنِ الاق وان ن 


(5)-بَابُ النَّهُى عن الِانَْاذِني الْمُرَقْتِءوَا 


22 سم 
لدَبَاءِ »والحتتم ¢ 
ِ- 


...لخ - حديث رقم (/0181) 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 


وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» غير ابن شهاب» فتقدّم قبل أربعة 
أبواب . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف. كلاحقه. وهو (715) من رباعيّات الكتاب. 
عَنْ اس بن مَالِك) و ذلك (أنَّهُ)؛ أي: أنساً (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن 

5 رسول الله كه نَهَى عَنِ الدُبّاءِ)؛ أي: عن الانتباذ في الدَبّاء» بضم 
الدال المهملة» وتشديد الموخدة» والمذ» وجوز فيه بعضهم القصرء » وهو القرع 
الياش؟ أي : الوعاء منه. (وَالْمْرَكَتِ) هو المقيّرء كما فسّره به ابن عمر في 
كلامه الآتى» وهو المطلي بالقار» وهو الرَّفْتء وقوله: (أَنْ يُنْبَلّ فِيه) بالبناء 
للمفعول» وهو في تأويل المصدر بدل من «الدباء» و«المزفت»» وأفرد الضمير 
باعتبار المذكور. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أوائل «كتاب الإيمان» ]١١5/5[‏ 
(۱۷) شرح أحاديث هذا الباب» وبيان معاني هذه الألفاظ عند ذكر حديث وفد 
عبد القيس» فلا حاجة إلى الإطالة بإعادة ذلك وإنما نذكر حل بعض ما 
يُستشكل» وما لم يتقدّم ذكره هناك. 

وخلاصة القول ‏ كما قال النوويٌ: أن الانتباذ في هذه الأوعية مَنهياً 
عنه في أول الإسلام ؛ خوفاً من أن يصير مُسكراً فيهاء ولا يُعلّم به؛ لكثافتها» 
فتتلف ماليته» وريما شربه الإنسان ااا أنه لم يقي ف ضير ناريا 
للمسكر» وكان العهد قربا بإباحة المسكر» فلما طال الزمان» واشتهر تحريم 
المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم سخ ذلك» وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء» 
بشرط أن لا يشربوا مسكراًء وهذا صريحٌ قوله بيا في حديث بريدة المذكور في 
آخر هذه الأحاديث: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءء فاشربوا في كل 
وعاء» ع لا تشربوا مسكرااء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [5151//5 و01508] (۱۹۹۲)» و(البخاري) في 
«الأشربة» .)٥٥۸۷(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» (00/8”) و«الكبرى» (9١ه‏ 
و۲٥۱٥)»‏ و(أحمد) فی ا ۳ ٠‏ و560١)‏ و(الدارمي) في «(سئنه) 
(۲۰۱۸)» و(أبو عوانة) في (مسنده» (0/ »)»١‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» (9/). و(الطبراني) في «الأوسط» »)٠١١/١(‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» (۳۰۸/۸)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية 
المذكورة وغيرها: 

ذهب الجمهور إلى أن أحاديث النهي عن الانتباذ في الأوعية منسوخة 
بحديث بريدة بن الحصيب به المذكورة في آخر الباب» وذهب بعضهم إلى 
أن النهي باق» قال الخظابي كأنهُ: القول ل هو صح الأقاويل» قال: 
وقال قوم: التحريم باق» وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية» ذهب إليه مالكُ» 
وأحمدء وإسحاقء وهو مرويّ عن ابن عمرء وابن عبّاس وء أفاده 
النوويّ م , 

وقال الإمام البخاري كاه في «صحيحه»: «باب ترخيص النبي ييه في 
الأوعية والظروف بعد النهي»» ثم ذكر فيه خمسة أحاديث. 

[ثانيها]: حديث عبد الله بن عمرو وء وفيه اسثتناء المزفت. 

قال في «الفتح» : وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة مخصوص› 
ا د كر في الأحاديث الأخرى» وهي مسألة خلاف» فذهب مالك إلى ما دل 
عليه صنيع البخاري» وقال الشافعي» والثوري» وابن حبيب من المالكية: يكره 
ذلك» ولا يَحْرَمء وقال سائر الكوفيين: يباح» وعن أحمد روايتان. 

وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيد قول مالك» وهو قوله: «لأن أشرب 


2000 شرح النووي» .۱۸١/١‏ 


0)- باب الي عَن الِانتبَاذِ في الْمُرَنَتِء وَالدُيَاءِ وَالْحَْكم »... إلخ-حديث رقم (1610ه) 


من فُمقُّم مُحْمّى فيُحرق ما أحرق» ويُبقي ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ 
الجراء وعن ابن عباس: «لا يُشرّب نبيذ الجرّء ولو كان أحلى من العسل»» 
وأسند النهي عن جماعة من الصحابة. 

وقال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة» فلمًا قالوا: 
لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية» قال: «انتبذواء وكلٌ مسكر حرام»» وهكذا 
الحكم في كل شيء هي عنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط للضرورةء 
كالنهى عن الجلوس فى الطرقاتء فلما قالوا: لا بد لنا منهاء قال: «فأعطوا 
او ا ٠‏ 

وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلا أن النهي إنما كان أّلاء ثم تُسخ» 
وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن عمرء 
وابن عباس» وبه قال مالك» وأحمدء وإسحاق» كذا أطلق»ء قال: والأول 
أصحء والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريباً» فلما اشتهر 
التحريم أبيح لهم الانتباذء في كل وغاءء. يشترط ترك شرت المسكرء وكآن:من 
ذهب إلى استمرار النهي» لم يبلغه الناسخ . 

وقال الحازميّ: لمن نَصَّر قول مالك أن يقول: وَرَدَ النهي عن الظروف 
كلهاء ثم نُسخ منها ظروف الأدّم» والجرار غير المزفتة» واستمر ما عداها على 
الجن 
0 ولفظه : 
«نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا 
تشربوا مسكراً»» قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامّاء شَكُوا إليه 
الحاجة» فرخص لهم في ظروف الأدم» ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك» 
فرخحص لهم في الظروف كلها. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الحجج أن أرجح 
الأقوال هو القول بأن الانتباذ جائز فى أيّ وعاء كان» وأنه يُعتذر للمانعين بأنه 
لم يبلغهم النّسخ الواضح في حديث بُريدة ص المذكور في الباب» فإنه نص 


.)00917( كتاب «الأشربة» رقم‎ ۳٤ _ ۳ «الفتح»‎ )١( 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کے 
لا يحتمل التأويل» فقد قال ب «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في 
الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً»» وفي لفظ: «نهيتكم عن الظروف وإن 
الظروف - أو ظرفاً - لا يُحِلَ شيئاً ولا يُحَرّمهء وكل مسكر حرام»» وفي لفظ: 
«كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدّم» فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا 
تشربوا مسكراً». 

فدلالة النص على أن النسخ عام في جميع الأوعية» لا بخص منه شي 
مما لا يتردد فيها ذو فهم. 

والحاصل أن النهي الوارد في الانتباذ في الأوعية منسوخ» فيجوز الانتباذ 
في أي وعاء كان» مع تجتّب المسكرء والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال: 

1 (۱۹۹۳) - (وَحَدَنَنِي عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنا سان بن بين عن 
الرُمْرِيّء عَنْ انس بْنِ مَالِكِء أنّ رَسُولَ الله يلك نَهَى عَنٍ الدَبَاءِء وَالْمُرَّتِء أن 
بنذ فيه » قال : وا ا سَلَمَهَ أنه سي َب هرر ول قال سول الله ل : 
دلا نبوا في الدَبّاىٍ وَل في الْمرَنّتِ ثم قول آثو هر وَاحييوا الْحَنَاتمَ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (عَمْرُو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكيرء تقدّم قريباً‎ ١ 

١‏ اسان 7 بن عيينَة) تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (قال: وَأَحْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةً... إلخ) فاعل «قال» ضمير الزهري» 
وقوله: «وأخبره» فيه اکت والظاهر أن يقول: وأخبرني. . . إلخ» وجعل 
بعض الشرّاح فاعل «قال» ضمير ابن عيينة» والأول أولى» فقد ساقه أبو عوانة 
في «مسنده»ء فقال: قال الحميدي» قال: وثنا سفيان قال: ثنا الزهريّء 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن... إلخ» والله تعالى أعلم. 


چت 9م 


وقوله: (نُمَ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَة: وَاجْتَيبُوا الْحَنَاتِ)؛ أي: أخذاً من النبي لاف 


.٠١١ /١ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


()-بَابُ النَّهّي عَن الانَْاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنْنَم»... إلخ - حديث رقم )٠٠١۸(‏ 


لا من عنده» بدليل: الروايتين التاليتين» قال: عن النبيّ كله أنه نهى عن 
المزفت» والحنتمء والنقير»» وإنما غيّر الأسلوب» فقال: «ثم يقول أبو 
هريرة... إلخ» إشارة إلى أنه وافق أنساً ويا في قوله: «نهى عن الدباء 
والمزفّت»» ثم زاد أبو هريرة مما سمعه عنه ية الحنتم» فقال: و«اجتنبوا 
الحناتم». 

"السام : جمع حنتم» - بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنة» ثم تاء 
ا قوق مفتوحة» ثم ميم والواحدة حنتمة» قال النووي كَنهُ: اختلف 
في تفسيرها : 

[فأصح الأقوال. وأقواها]: أنها جرار خُحضرء وهذا التفسير ثابت عن أبي 
هريرة به في الرواية التاليةء وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي د ضيه » وبه 
قال الأكثرون» أو كثيرون من أهل اللغة» وغريب الحديث» والمحدثين» 
والفقهاء. 

[والثاني]: أنها الجرار كلهاء قاله عبد الله بن عمر» وسعيد بن جبير› 
ا 

[والثالث]: أنها جرار يؤتى بها من مصرء ممَيّرات الأجواف» وروي ذلك 
عن أنس بن مالك ذهء ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر 

[والرابع]: عن عائشة وِا: جرار حُمْر أعناقها في جُنوبهاء يُجلب فيها 
الخمر من مصر. 

[والخامس]: عن ابن أبي ليلى أيضاً: أفواهها في جنوبها يُجلب فيها 
الخمر من الطائف» وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر. 

[والسادس]: عن عطاء: جرّار كانت تعمل من طين وشعر ودّم. 

وأما معنى النهي عن هذه الأربع» فهو أنه نهي عن الانتباذ فيهاء وهو أن 
يُجعل في الماء حبات» من تمرء أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو ويشرّب» وإنما 
حصت هله بالنهي؛ لأنه يسرع الإسكار فيهاء فيصير حراماًء وتبطل ماليّته 
فثهي عنه؛ لِمَا فيه من إتلاف المال» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يلم . 
عليه» ولم يه عن الانتباذ في أسقية الأدم» بل أَذِنَ فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى 
فيها المسكرء بل إذا صار مسكراً شقها غالبا . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
اس > کے 
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم سخ بحديث بُريدة ونه الآتي 
فى هذا الباب» أن النبي بيا قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذء إلا في الأسقية 
فانتبذوا في كل وعاءء ولا تشربوا مسكرا». انتهی» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 


زفه١اه]‏ (. E‏ ا وَهَيْبٌ» عن 
سْهَيْل عَنْ آپيوء عَنْ ابي هُرَْرة عَنِ ل َن الْمُرَئْتِء وَالْحَنَْمٍ؛ 


وَالتِّيرِء َال : قبل لأبي هْرَيْرَة : ما الْحَكم؟ قَالَ: الْجرَارٌ الْحضر). 
رجال هذا اللإسناد: ستة : 
١‏ (محمُد بن حَاتِمٍ) بن ميمون» تقذم في الباب الماضي . 
۲ - (بَهَرْ) بن أسد الْعَمَىَ البصري. تقدم قريباً . 
"'- (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبتٌ» 
تغيّر قليلاً بآخره [/1](ت150١)‏ أو بعدها (ع) تقدّم في e‏ ج۲ ص .٤۱۳‏ 
٤‏ - (سُهَيْلُ) , بن أبي صالح أو يزيد المدني. درن ا ا [J‏ 
(ت۱۳۸) 0 تقدم في «الإيمان» .١5١/1١5‏ 
5 بوه نو صالح ذكوان السمان المدنيّ» ثقة و : ثبت ["] (ت۰*۱ 1۰( ع( 
0 في «المقدمة) ”5/7. 
8 (أَبُو هرَيْرَة) طفن تقدم في «المقدمة» ”5/7» وشرح الحديث واضح 
یعلم مما مضى . 
وقوله: (الجِرَّارٌ الْخُضْرٌ) الوصف بالخضرة لا مفهوم له» وكأن الجرار 
الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم» فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع» لا 
للاحتراز» أفاده في «الفتح» . 
وقال في e‏ «الحنتم» 0 الحاء المهملة» وسكون النون» وفتح 
التاء المثناة من فوق - وهي جرار ضر مدهونةٌ كانت تخل الخمر فيها إلى 


(1) «شرح النووي» .۱۸٥ /١‏ كتاب «الإيمان». 
() «الفتح» .٦۱/٠١‏ 


(5)-بَابُ التي عَن الانْيبَاذِ في الْمُرَدْتِء وَالداءِ وَالْحَنتَم» 


...الخ -حديث رقم (0189) 


المدينة» ثم ايع فيهاء فقيل للخزف كله: حنتم» واحدتها حنتمة» وإنما ّى 
النبى كلل عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدةٌ فيها لأجل دَهْنِهاء وقيل: لأنها 
كانت تعمل من طين يُعْجَن بالدّم» فنهي عنها؛ لِيمْتَنَع عن عملهاء قال ابن 


الا وال اوه ا 


وقال في موضع آخر: قال ابن عمر: الحنتم: هي الجرار كلهاء وقال 
أنس بن مالك: جرار يؤتى بها من مصر مُقَيِّرات الأجواف» وقالت عائشة: 
جرار حُمْر أعناقها في جُنُوبها يُجلّب فيها الخمر من مصرء وقال ابن أبي ليلى : 
أفواهها في جنوبها يُجلب فيها ا الطائف» وكانوا ينبذون فيهاء وقال 
عطاء: هي جرار تُعمل من طبن و وشعر» وفي و : الحنتم: جرار 
حُضْرٌ تَضرب إلى الحمرة» وفي (مجمع الغزائب»: ل الخطابيّ هي 

جرة مَظليّة بما يَسْدَ مَسَامَّ الخزف» ولها التأثير في الانتباذ؛ لأنها كالمرّقُت» 
0 ابن حبيب”'"': الحنتم الْجَرّء وكل ما كان من فَخار أبيض» وأخضرء 
وقال المازريّ: قال بعض أهل العلم: ليس كذلك» إنما الحنتم ما طلِي من 
المَخَار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره. انتهى"" . 

وقال الكرماني : مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له» وأجاب 
بأن شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب» وكانت 
NTE‏ الخضرة فذكر اللأخضر لبيان الواقع. لا للاحتراز» 
وقال الخطابيّ: لم يتعَلّق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضهء وإنها: تعلق 
بالإسكارء وذلك أن الجرار أوغية ف ولد وكير فيها ار ولا يَشْعَر به 
فنهوا E‏ واا أن ينتبذوا في الأسقية ية لرقتهاء فإذا تغْيّر الشراب 
فيها يُعْلّم حالهاء فيجتنب عنه» وأما ذكر الخضرة ا 
کا حشرا والأبيض بمثابته فيه» والآنية لا تُحَرّم شيئاً ولا تحلله. 


. 8 «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) وقع في النسخة: «وقال أبي حبيب»» والظاهر أنه مصخف من ابن حبيب» 
فليحرّر» والله أعلم. 

(۳) «عمدة القاري» .٠٠١/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

6 لامك ی ع و ادع ی صو لاك 

وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال كأنه قيل: 
الجر الأخضرء فقال: لا تنتبذوا فيه فسمعه الراوي» فقال: نَهَى عن الجر 
الأخضر. 

وأخرجه الشافعي اه عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ابن ني أوفى : 
هى رسول الله ْ عن نبيذ الجر الأخضرء والأبيض» والأحمر». 

قال العينيّ ككأَدْهُ: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكارء لا بالخضرة» 
ولا بغيرهاء وقد أخرج ان أن شيبة» عن ابن أب أوفى أنه كان يَشرب نبيذ 
الجر الأخضرء وأخرج أيضاً بسند صحيح عن ابن مسعود» أنه كان ينتبذ له في 
الجر الأخضرء ومن طريق مَعْقِل بن يسار» وجماعة من الصحابة نحوه. 


ا 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب ل 
TS‏ م أ خَبَرَنَا وځ بن قيس 
حَدَننَا ابن عَوْنِ عَنْ مُحَمَدِء عَنْ بي هْرَيْرَةَ أَنَّ لي ل قَالَ لِوَفدٍ عبد القَيْس: 


- 
و واه و 


ناكم عَنٍ ادا وَالْحَنَْمٍ» وَالتَّقيرِ وَالْمُقَر - وَالْحَنتَمْ: المَرَادة الْمَجْبُوبَةٌ - 
وَلَكِنِ اشرّث ب في سِفَائِكَ وَأَوْكدا). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

| - (نُوح بن َيْسِ) بن رَبَاح الأزديّ الْحَدَانِيَء ويقال: الطاحيء أبو 
روح البصريٌّ» صدوقٌ رمي بالتشيّع [8]. 

رَوَى عن أخيه خالد بن قيس» وثُمامة بن عبد الله بن أنس» وأيوب» 
وابن عون» وأبي هارون العبدي» وعمرو بن مالك الثكري» وغيرهم . 

وروی عنه يزيد بن هارون» وعفان» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن 
إسماعيل» ومسدد. وحميد بن مسعدة» وقتيبة» ونصر بن علي الجهضميّ»› 
وغيرهم . | 

قال أحمد» وابن معين» في رواية عثمان الدارمي عنه: ثقةٌء وقال أبو 


)00( «عمدة القاري» 18١/7١‏ بزيادة من «الفتح» 1/۰ 


(5)-تاث الل عر الانتاذ ف الْمُرَفَتِء وَالدَنَاءِ وَالْحَكَم»... إلخ_حديث رقم (:015) 
باب النهي عن الانتباذ في المزفتٍ. والذباءِ : قم 


داود: : قت بلغني عن يحيى أنه ضعفه» وقال مرةً: يتشيع › وقال النسائيّ: لیس 
به ابن في ا قال 00 معين: عو شبح 0-7 
كان ينزل سويقة ا ع 

قال نصر بن علىٌ» وابن حبان: مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين ومائة. 

أخرج له المصئفء والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا 
(۱۹۹۳)» وحديث (۲۰۹۲): «فصاغ رسول الله ل خاتماً ا و 
الحديث. 

١‏ (ابن ع عَوْنِ) عبد الله بن أرطبان» ابو عون البصري» كقة نبت فقية 

فاضل °1[ (ت١6١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «(شرح المقدّمة» جا ص۰۳ . 

۴ (مُحَمْدُ) بن سيرين الأنصاري الإمام الشهير» تقدّم قريبا . 

والباقيان ذكرا في الباب والباب الماضي. 

وقوله: (لِوَفْدِ عبد القَيْس) «الوفد» بفتح. فسكون: القوم يجتمعون. 
ويردون البلاد» واحدهم وافد» وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة» 
واسترفاد» وانتجاع» وغير ذلك» قاله ابن ع الأثير 0 

وفي «الصحاح»: وَقَدَ فلانٌ على الاشير رسوا والجمع وقد وجمع 
الوافد أوفادء والاسم الوفادة» وأوفدته أنا إلى الأمير؛ أي: أرسلته» وفي 
«المغيث»: الوفد قوم يجتمعون» فيّرذون البلاد» وكذا ذكره الفارسيّ في «مجمع 
الغرائب»» وقال صاحب «التحرير»: والوفد: الجماعة المختارة من القوم» 
ليتقدّموهم إلى لُقَِ العظماء» والمصير إليهم في المهمات» وقال القاضي: هم 
القوم يأتون المَلِك ركاباً» ذكره في «العمدة»”" . 

و«عبد القيس»: أبو قبيلة» وهو ابن أفصى - بفتح الهمزة» وسكون الفاءء 
وبالصاد المهملة المفتوحة ‏ ابن دُعْمىَ ‏ بضم الدال المهملة» وسكون العين 
المهملة» وبياء النسبة ‏ ابن جديلة ‏ بفتح الجيم ‏ ابن أسد بن ربيعة بن نزار» 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث» ص۹۸۲. 
(۲) «عمدة القاري» ."٠٤/١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


كانوا ينزلون البحرين» وحوالي القطيف» والأحساءء وما بين هجر إلى الديار 
المصرية» ذكره فى «العمدة OG‏ 

وقوله: نهاك عَنِ الدَباء) بض الدال» وتشديد الباء» وبالمدّ» وقد 
يقصرء وقد تكسر الدال» وهو : اليقطين اليابس؛ آي : الوعاء منه» وهو القَرع› 
وهو جمع» والواحدة ذُبّاءة» ومن قصر قال: دُبّا قال عياض: ولم يحك أبو 
علي » ا انتهى 7 , 

0 (وَالتْقِيرٍ) - بفتح النون» وكسر القاف -» وسيأتي تفسيره ه في الباب 
بأنه 252 بعروة 00 وينبذون فيه. 

وقوله: (وَالْمْقَيّر) - بضم الميمء وفتح القاف» وتشديد الياء المفتوحة -؛ 
أي : المطلي بالقار» وفي حديث ابن عبّاس: «والمزفت» - بتشديد الفاء ؛ 
أي: المطلي بالرّفت؛ أي: القار بالقاف. ويقال: الزفت نوع من 0 وقال 
ابن سِيدَهُ: هو شيء أسودهء يُظلَى به الإبل» والسَّفُنُء وقال أبو حنيفة9 : 
شجر مره والقار يقال له: القير بكسر القاف» وسكون الياء آخر ا 
قیل : هو نبت يُحْرَق إذا يبس يطلى به السفن وغيرهاء كما يطلى بالرّفْت» ذكره 
فى «العمدة»9©؟ . 

وقوله: (وَالْحَنْتَمْ : الْمَرَادَةُ الْمَحْبُوبَةٌ) قال النوويّ ك#: هكذا هو في 

جميع النسخ ببلادنا: «والحنتم المزادة e‏ وكذا نقله القاضي عياض 
عن جتاهير رواة اصحيح مسلم»» ومعظم النُسخ» > قال: زوق في .تعن 
النُسخ : الا والمزادة المجبوبة»» قال: وهذا هو الصواب» الأول 
تغيير» وَوَهمء قال: وكذا ذكره النسائيي: «وعن الحنتم» وعن المزادة 
المجبوبة»» وفي سنن أبي داود: «والحنتم» والدباء» والمزادة المجبوبة»» قال: 
وضبطناه في جميع هذه الكتب: «المجبوبة» بالجيم» وبالباء الموحّدة المكررة» 
قال: ورواه بعضهم: «المخنوثة» بخاء معجمة» ثم نون» وبعد الواو ثاء مثلثة» 


: إنه 
ء 


.٠٠/١ «عمدة القاري»‎ )۲( .٠٠١ _ ۳٠٤/١ «عمدة القاري»‎ )١( 


(۳) هو الدينوري اللغويّء لا الإمام الفقيه المشهورء فتنبّه. 
)٤(‏ «عمدة القاري» .٠٠ /١‏ 


(5)-بَابُ التي عَن الِانْيَاذِ في الْمُرَّتِء وَالدُباءِ وَالْحَنْتَم»... إلخ_حديث رقم (0171) 


كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخرء وهذه الرواية ليست 
بشيء» والصواب الأول أنها بالجيم» قال إبراهيم الحربيّ» وثابت: هي التي 
قُطع رأسهاء فصارت كهيئة الدَّنَّ وأصل الْجَبّ القطع» وقيل: هي التي فع 
رأسهاء وليست لها عَزلاء من أسفلهاء يتنس الشراب منهاء فيصير شرابها 
مسكراًء ولا يُدرَى به. انتهى. 

و«المزادة» بفتح الميم: هي الراوية» أو لا تكون إلا من جلدين فام 
بثالث بينهما لتتّسعء حنج مذاف“ونزايدء فاك المخد 

وقوله: (وَلَكِنِ اشرب في مِقَائِك) بكسر السين» ككساء: جلدٌ. السّخُلة إذا 
أجذع» يكون للماء واللبن» جمعه أسقيةٌء وأسقياتٌ» وأساق» قاله المجد". 

وقوله: (وَأوكه) - بقطع الهمزة ‏ أمْر من أوكى» يقال: أوكيت السقاء 
بالألف: شددت فمه بالوكاء» ووكيته» من باب وعد لغة قليلة» والوكاء 
ككتاب: حَبْلٌ يُشدَ به رأس القربة» أفاده الفيّوميّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا 

فال التووي :“قال العتماء: اه آن السقاء إذا :ا أوكي امج تسن 
NE aA‏ رهاز يكرا حن التعلة الكو كفم 
لم يشقّه لا يكون متسكراء بخلاف الدباء» والحنتم» والمزادة المجبوبة» 
والمزفت» وغيرها من الأوعية الكثيفة» فإنه قد يصير فيها مسكراء ولا يُعْلّم. 


6 
سھی 5 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 


)۱۹۹٤( 1‏ - (حدٿتا سيد بن عم عَمْرِو الأَشْعَييُ يئ أَخْبَرَنَا عَبْكَرٌ (ح) 


و ام ّي 


وني َي ِن ڪزپ» حَدنا جريڙ (ح) حلي يشر بن َالو ع رتا محمد 
- يعني : ابن جَعْمَرٍ - عَنْ بء كُلهُمْ عَنِ الامش عن راهم الي عَنٍ 
الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْوء عَنْ عَلِيٌ > قال : سول الله كله أن د منت ينب“ فِي الدَبّاءء 


)١(‏ «القاموس المحيط») ص”087. (۲) «القاموس المحيط» ص ؟51. 
(۳) «شرح النووي» .٠١١ /١١‏ (4:) وفى نسخة: «أن ينبذ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

وَالْمُرَفَتِء هَذَا حَدِيتُ جَرِبرِ » وَفِي حَلِيثٍ عبر وَشْعْبَةَ: أن التي ب نَهَى عَنٍ 
الدباءِء وَالْمْرَنْتِ). 
رجال هذا الاسناد: أحد عشر: 

1 (مَفيد ؛ بن عَمْرِو الأَشْعَبِي) أبو عثمان الكوفي»ء ثقة ]٠١[‏ (م س) 
تقدم في «المقدمة» ê‏ 

۲ - (عَبْكَرُ) بن القاسم الرُبيديَء أبو رُبيد الكوفي» ثقةٌ [۸] (ت۱۷۹) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١05 /٤۸‏ 

۳ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميدء تقدّم قريباً . 

٤‏ - (بشِرٌ بْنْ خَالِدِ) العسكريء أبو محمد الفرائضي» نزيل البصرة» 
د ]لتم 57 لخ مادس) تدم فی #الإببان 1 د 

5 (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران الأسديّ الكاهلي مولاهم» أبو محمد 
57 ع حافظ قاریء» يدلّس [5] (۷ أو548١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدمة» جا ص۲۹۷. 

5 - (إِبْرَاهِيمُ النَيِمِيُ) ابن يزيد بن شريك أبو أسماء الكوفيئ» ثقةٌ عابد 
يرسل ويدلس [5] (ت47) وله أربعون سنة (ع) تقدم ف في «الإيمان» 04 . 

۷ - (الْحَارتُ بْنْ سُوَيْدِ) التيميّ» أبو عائشة ئشة الكوفي» ثقةٌ ثقة ثبت [71]. 

روى عن ابن مسعود» وعمر» وعليّ» وعمرو بن ميمون الأودي. 

وروى عنه إبراهيم التيميَّ» وعمارة بن عمير» وثمامة بن عقبة» وأشعث بن 
أبي الشعثاء» وغيرهم . 

قال عبد الله: ذكره أبي» فعَظم شأنه» وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين: ثقة» وقال ابن معين أيضا: إبراهيم التيمىّ» عن الحارث بن سويد» عن 
علي ما بالكوفة أجود إسناداً منه. 

قال ابن سعد: توفي في آخر خلافة عبد الله بن الزبير» وأرّخه ابن أبي 
خيثمة سنة إحدى» أو اثنتين وسبعين» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: 
ا وقال ابن عيينة: كان الجا ري من عليه سات 
ابن مسعود» وقال العجلي: ثقة 

أخرج له الجماعة» 5 في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط هذا (٤۱۹۹)ء‏ 


(0)- باب النَّهي عَن الِانَْاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنكَم »... إلخ-حديث رقم (0155) 


وحديث (10171): «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. . ٠.‏ الحديث» 
و(510): «ما تعْدّون الرقوب فيكم؟...» الحدیث» و(90744): الَلّه أشدّ 
فرحا بتوبة عبده. . .» الحديث. 

6 (عَلِيّ) بن أبي طالب و ديه تقدّم قريباً . 

والباقون تقڌموا 8 الباب الماضي» وقبل بابين» وشرح الحديث واضح» 
يُعلم مما سبق . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على وي هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ا( د 1[ / 0171] )1444(« و(البخاري) في «الأشربة» 
(054)» و(النسائی) فى «الأشربة» (۸/ ۳۰۵) و«الکبری» (۳/ ۲۲۰)ء و(أحمد) في 
«(مسنده» (۱/ ۸۳ و۳۹ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)۱١۹ /٥(‏ والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى ذه أوّل الكتاب قال : 

)۱۹٩۹9( ]0157[‏ - (وَحَدَنَنَا رْمَبْرُ بن حَرْب» وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمء 
لاما عن جَرِير» قَالَ 2 حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَّ: قُلْتُ 

شود: عل سأ أ وينب ما بره أن بت بنذ فيه؟ َال : : عم قُلْتُ: ي م 
0 أخبريني عا تھی عَنْهُ رَسُولُ لطر يكل أن نب يُنْتَبَلَ فيه قَالَتْ : نَهَانَا و 
الْبَبتِ أَنْ نبد في الدُبّاءِء وَالْمُرَنَّتِء قَالَ: قُلْتُ لَهُ: 0 ذَكرَتِ الْحَنْتَمَ وَالْجَرٌ 
قَالَ : إِنّمَا أَحَدٌ عَدَنكَ بِمَا سَمِعْتُ اح ما مَا لَمْ أُسْمَعْ ؟). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مَنْصُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمىّ» أبو عَتّاب الكوفئ» ثقةٌ 
ثبت فاضل [5] (۱۳۲) (ع) تقدم في اشرح المقدفة ١2‏ ف۹ . 

١‏ (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيّ» ثقة فقيه 
سل كير [5] (95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 


)١(‏ وفي نسخة: «أأحدّئكم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل کے 


- (الأْوَة) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن» 
مخضرم فقية مكثرٌ [۲] ٤(‏ أو )۷٥‏ رع( - في «الطهارة» 97/ .1۷٤‏ 
5 ل الْمُؤْمِنِينَ) عائشة وْيناء ماتت (01) (ع) تقدّمت في اشرح 
المقدّمة» جا ص60١".‏ 
والباقون ذكروا في الباب وقبله. 
شرح الحديث : 
(عَنْ 1 بَرَاهِيم) النخعيّ أنه (قَالَ: قلت لِلأسْوَدِ) بن يزيد ال وهو 
خال إبراهيم الراوي عنهء هَل سَأَلْتَ أمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشة وا (عَمَا يُكْرَهُ اَن 
يُنْتَبَدَ ينتبّذ فِيهِ؟) ببناء الفعلين للمفعول؛ أي: عن الوعاء الذي یکره الانتباذ فيه؟ 
قال الأسود (نَعَم) سألتها عنه» ثم فسر «نعم» بقوله: (قُلَتُ: يَا أ الْمُؤْمِنِينَ 
أَخْبرِيني عَمَّا تَهَى) بالبناء للفاعل» و«ما» موصولة» لا استفهاميّة» ولذا لم 
تحذف ألفها. (عَنْهُ رول الله کا أَنْ نبد فيه) بالبناء للمفعول. وفي رواية 
البخاريّ: «قلت: يا 3 المؤمنيقة ع هن النبيّ كله أن ينتبذ فيه؟»؛ أي : 
أخبريني عما نهى. واعمّ) أصلها «عن ما» قأدغمت النون في ميم» وحُحذفت 
ألفها؛ لكونها استفهاميّةة بخلافها في رواية مسلم» فإنها موصولة» كما أسلفته 
آنفاً. (قَالَتْ: نَهَانَا أَهُلَ الْبَيْتِ) بالنصب على الاختصاص؛ أي: أخصٌ أهل 
البيت» قال في «الخلاصة»: 
الاخيصَاصٌ کا دون «يَا» گنها الْمَتَى) بإثر «ارَْجِونِيًا) 
وَكَدْ يرَى ذَا دُونَ «أي يَلْوَ «أل» كين انخن الغرت امكو من يذل 
ويَختمل نَصْب «أهل» على أنه عطف مان أو بدل ل«نا» . 
(أَنْ نبد في الذُباءِ» وَالْمُيَنَتِ قَالَّ) إبراهيم (قُلْتْ لَهُ)؛ أي: للأسودء 
(أمَا ذَكَرَتِ) عائشة 5 ئشة (الْحَنْتَمَ» وَالْجَرٌ؟)؛ ا : مع الدبّاء» والمزفتء (قالّ) 
اسرد e‏ اح حَدَنّك) وفي بعض النسخ: 
«أأحدّئكم؟؟ (مَا لم أ سمَع؟) وهو استفهام إنكاري» وإنما استفهم إبراهيم عن 
الحنتم والجرّ؛ n‏ الحديث بالنهي عن الانتباذ في الأربعة» ولعلّ هذا هو 
السرٌ في التقييد بأهل البيت» فإن الديّاء والمزفّت كان عندهم متيسّراًء فلذلك 


)باب اللي عَن الانَْاذِفِي الْمُرَفّتِءوَالدْباء وَالْحَثكم »... إلخ_حديث رقم (0154-0157) 


خصٌ نهيهم عنهماء قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۵۱٦۲ /٦[‏ و51 و55١5‏ و٥٦۱٥‏ و55١0‏ 
و/0151] »)۱۹۹١(‏ و(البخارئ) فى «الأشربة» (0090)», و(النسائئ) فى 
«الأشربة» (۸/ ه٠"7),‏ وا د «(مسئله) (5/ ۱۱١‏ و٣۱۳‏ و۷۲ و٣۰٣‏ 
و778)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )...( 7‏ (وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْعَيِنُ , أَحْبَرَنَا عَبْكَر عَنٍ 
الأَهْمَشْيِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوّوِء عَنْ عَايْشَةَ» أن التي يِه نَهَى عَنٍ الدَبّاء 
وَالْمُرَنْتِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 

وكلّهم دُكروا في الإسنادين الماضيين. 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسألتيه في الحديث 
الافي والح وال ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كَل أوّل الكتاب قال: 

1 (...) - (وحدني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَلَنَا يَحْتَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - 


00011 


9 ۹ے 02 0 ت ~0 ت ر اه -- ه 5 - - 
حدثنا سفيَانْ› وشعبة»› قَالا: حَدَتَنا مَنصورء» وَسُليْمَان: وَحَمَّادٌ عن إِبرَاهيم ‏ عن 
الأسْوَّدِ عَنْ عَائْشَة عَنٍ النبِيٍ تكله بمثله). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (سَفيانٌ) بن سعيك الثوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب‎ - ١ 


.)0090( «الفتح» 274/17 كتاب «الأشربة» رقم‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
ل ےد 

١‏ (حَمَّادُ) بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم» أبو إسماعيل 
الكوفيٌ الفقيه» صدوقء له أوهامٌ» ورّمي بالإرجاء .]٥[‏ 

روى عن أنس» وزيد بن وهب» وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وأبي وائل» وإبراهيم النخعيّ» والحسن» وعبد الله بن بريدة» 
والشعبيّ» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إسماعيل» وعاصم الأحول» وشعبة» والثوريّ» وحماد بن 
سلمة» ومِسعر بن كدامء وهشام الدستوائيٌ ۾ وأبو حنيفة» وغيرهم. 

قال أحمد: مقارب» ما روى EE‏ سفيان وشعبة» وقال أيضا: 
عا عا ام » قال: ولكن حماد ‏ يعنى يعني : ابن سلمة - عنده عنه تخليط 
كثير» وقال أيضاً: كان يُرمَى بالإرجاء» وهو أصح حديثاً من أبي معشر - 
يعني: زياد بن كُليب ‏ وقال مغيرة: قلت لإبراهيم: إن حماداً قعد يفتي» 
فقال: وما يمنعه أن يفتي» وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني كلكم عن 
عشره» ل ل وقال معمر: ما 
رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري» وحمادء وقتادة» وقال بقية: قلت لشعبة: 
حماد بن أبي سليمان؟ قال: كان صدوق اللسان» وقال ابن المبارك عن شعبة: 
كان لا يحفظء وقال القطان: حماد أحب إلي من مغيرة» وكذا قال ابن معين» 
وقال: حماد ثقةٌء وقال أبو حاتم: حماد هو صدوق لا يُحتجٌ بحديثه» وهو 
مستقيم في الفقه» فإذا جاء الآثار شَرَّشء وقال العجلئ: كوفي ثقةٌء وكان أفقه 
أصحاب إبراهيم» وقال النسائيّ: ثقة إلا أنه مُرجىء» وقال ابن عديّ: وحماد 
كثير الرواية خاصّة عن إبراهيم» ويقع في حديثه أفراد» وغرائب» وهو متماسك 
في الحديث» ا به. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: مات سنة »)١١١(‏ وقال غيره: سنة »)١١19(‏ 
وهو قول البخاري» وابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء» وكان مرجئاء 
وكان لا يقول بخلق القرآن» وينكر على من يقوله» ونقل ابن سعد أنهم أجمعوا 
على أنه مات سنة عشرين؛ أي: ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصئّف. والأربعة» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


(5)-بَابُ التي عَن الانْبَاذِ في الْمُرَّتِ» وَالدُباءِ وَالْحَنَم ....إلخ_حديث رقم (01570) 


والناقرة ذكووا قن لانن اا ا 

[تنبيه]: رواية سفيان الثوري» عن منصور» وحماد سن اي سليمان» 
وسليمان الأعمش ثلاثتهم عن إبراهيم ساقها النسائيّ كث بمفردها في 
«المجتبى) » فقال: 

(5)) أخبرنا محمد بن المثنى» قال: حذثنا يحيى بن سعيد» 
قال: حدّثنا سفيان» عن منصور» وحماد» وسليمان» عن إبراهيم» عن 
الأسود» عن عائشة» قالت: «تهى رسول الله ييل عن الدباءء والمزفت». 
اھ | 

ورواية سفيان» وشعبة» كلاهما عن منصور» وحماد ين أبي سليمان» 
كلاهما عن إبراهيم ساقها أبو عوانة كه في «مسنده»ء فقال: 

 )8050(‏ حدّثنا يوسف بن یعقوب» قال: ثنا محمد بن أبى بكرء قال: 
ثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان وشعبة» عن منصور» وحماد» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشةء قالت: «تَهَى النبئت كله عن الدباءء والمزفت»», إلا أن 


شعبة زاد فيه عن منصور: قلت: الحنتم» أو الجر؟ قال: ما أنا بزائدك على ما 
)۲( 


شعت ا 
ورواية شعبة» عن حمّاد بن أبى سليمان ساقها بمفردها أبو عوانة فى 
((مسنده)» فقال: ۰ 
)۸۰٤0٥(‏ - حدّثنا يونس بن حبيبء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا 
شعبة» أخبرني حماد» عن إبراهيم» عن الأسود. قال: قلت لعائشة: ها نَهَى 
عنه رسول الله يل من الأوعية؟ قالت: «تَهَى عن الدباءء والمزفت». 


.. إفرق 
انتهى . 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف كل أوّل الكتاب قال: 


سے 
5-1 3 مم 


 )...( ]516[‏ (حَدَننا شَيْبَانْ بن فَرُوحَ حَدَثُنا القاسِم ‏ يَعْنِي: ابن 


.17١ /١ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( ."٠٠١ /۸ «سنن النسائئ  المجتبى»‎ )١( 
.١7١ ۱۱۹/۰ «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
4۲“ 


0 - حَدَثَنَا تُمَامَةُ بْنُ حَرْنٍ القََيْرِيّء قَالَ: لَقِيتُ عَائِشةء فَسَأَلتُهَا عَنِ النَِيذِ 
ني أَنَّ وَفْدَ عبد القَيْس قَدِمُوا عَلَى التب يكل كَسَأَلُوا لني يكل عَنٍ النَِيذِ» 

7 أَنْ ينتبذوا في الدُبّاءٍ وَالنَقِي وَالْمُرَنَتِء وَالْحَتكَم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة 

١‏ - (الْقَاسِمْ بر بن القضل) بن معدان الْخدًائي أبو المغيرة البصري» 
0 رمي e‏ 5 (ت1717) (بخ م )٤‏ تقدم في فى «الزكاة» .۲٤۲٥۸/٤٥١‏ 

[تنبيه]: قوله: ا بن الفضل» هذا هو الشات قال النووي نه : 
هكذا هو في جميع نُسخ بلادنا : : «الفضل» بغير ميم» وكذا نقله القاضي عياض 
عن معظم نسخ بلادهم» وهو الصواب» ووقع في بعض نسخ المغاربة: 
«المفضل» بالميم» وهو خطأ صريح» وقد ذكره مسلم بعد هذا في «باب الانتباذ 
للنبئ کف قل ا ا 

۲ ا ر انوي اتن رون فاو بر 
القشيري البصري» والد ا الورد بن ثمافة) أدرك النبي َي ولم يره» ثقة [۲]. 

رَوى عن عمرء وعثمان» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي الدرداء» وحبشية 
كانت تخدم النبي ييه وغيرهم . 

وروى عنه القاسم بن الفضل الْحُدَانَيَء وسعيد الْجُرِيريَ» وداود بن أبي 
هند» واا سردن شان والقاسم بن عمرو العبدي» وغيرهم . 

وقال الآجري عن أبي داود: ثقة» قيل: سمع من عائشة؟ قال: نعم» 
ووقع ذكره في حديث علقه البخاريّ في «الشّرب»» فقال: وقال عثمان: قال 
النبى كَلِِ: «من يشتري بئر رُومة. . .» الحديث» ووصله الترمذي» والنسائيئ من 
ولت أبي مسعود الْجَرِيريَ» عن ثمامة هذاء وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وفي الاريح البخاري»: أنه قَدِم على عمر بن الخطاب» وهو 5 )۳١(‏ سنة» 
وقال ابن الْبَرْقىَ : ذكر بعض أهل النسب من بني عامر أن لثمامة صحبة. 


(1) بضم الحاءء وتشديد الدال. (0) «شرح النووي» .٠١١/١۳‏ 
)۳( بفتح الحاء المهملة» وسكون الزاي. ا 


(5)-بَابُ النَّهُي عَن الِانْيَِاذ في الْمُرَّتِء وَالدَبَاءِء وَالْحَنْتم »... إلخ -حديث رقم (0158) 


أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء والمصتف» والترمذي»› 
والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان فقط. هذا (۱۹۹۵)» وحديث :)5٠١8(‏ 
ااكنت أب له في سقاء من الليل. . »٠‏ الحديث. 

والباقيان ذُكرا في الباب» وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف َء وهو (7177) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عن تُمَامَة بْنِ حَؤْنِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الزايء (الْقشَيْرِي) 
يعم e‏ فطبكرا: نسبة إلى فشر ين كحي بن فافز بن مبخصعة: أو إلى 
قشير بن حزيمة بطن من أسلم. قاله في «اللّباب» ۲/ ١۸١۱ء‏ أنه (قَالَ: لَقِيتُ) 
بكسر القاف» من باب تعب» (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
(تَسَأَلْتَهَا عَنِ النِّيذٍ؟)؛ أي: عن حكم الانتباذ في الأوعية» وفي نسخة: «عن 
نبيذ الجرًا . (فَحَدَكدنِي أنَّ وَفْدَ عبد القَيْسِ قَدِمُوا) بكسر الدال» من باب تعب» 
قال صاحب «التحرير»: الوفد: الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدّموهم في لقي 
العظماء» والمصير إليهم في المهمات» واحدهم وافدء قال: وَفد عبد القيس 
هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس» للمهاجرة إلى رسول الله َء وكانوا أربعة 
عشر راكباًء الأشجٌ الْعَصَريّ رئيسهم» ومزيدة بن مالك المحاربيّ» وعبيدة بن 
همام المحاربيّ» وصحار بن العباس الْمُرَيَّء وعمرو بن مرحوم الْعَصَريء 
والحارث بن شعيب العصري» والحارث بن جندب من بني عايش» ولم نتر 
بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء. ‏ 

قال: وكان سبب وفودهم» أن منقذ بن حيان أحد بني عَم بن وديعة» 
كان مَنْبَره إلى يثرب في الجاهلية» فشخص إلى يثرب بَملاحجف وتمر من 
هجر بعد هجرة النبي يله فبينا منقذ بن حيان قاعدء إذ مر به النبي يكل 
فنهض منقذ إليه. فقال النبئ ككه: «أمنقذ بن حيان» كي سيم فك 
وقومك؟» ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهمء فأسلم منقذ» 
وتعلم سورة الفاتحة» ولاف نم ريه [العلق]» ثم رحل قِبَلَ هَجَره فكتب 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


النبي بيه معه إلى جماعة عبد القيس كتاباًء فذهب بهء وكتمه أياماًء ثم اظلعت 
عليه امرأته» وهي بنت المنذر بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن الحارث» 
والمنذر هو الأشجء سمّاه رسول الله ية به؛ لأثر كان في وجههء وكان 
منقذ ذه يصلي» ويقرأء فنكرت امرأته ذلك» فذكرته لأبيها المنذرء فقالت: 
أنكرت بَعْلي منذ قدم من يثرب» أنه يغسل أطرافه» ويستقبل الجهة؛ تعني: 
القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك ديدنه منذ قم» فتلاقياء 
فتجاريا ذلك» فوقع الإسلام في قلبه» ثم ثار الأشج إلى قومه عَصَرء ومحارب 
بكتاب رسول الله كل فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على 
السير إلى رسول الله كله فسار الوفدء فلما دنوا من المدينة» قال النبى كَل 
لجلسائه: «أتاكم وفد عبد القيس» خير أهل المشرق» وفيهم الأشج العصري» 
غير ناكثين» ولا مُبدّلین» ولا مرتابين» إذ لم يُسْلِم قوم حتى وَيَرُوا». 

وقال القاضي عياض ككُدَنْهُ: وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل خروج 
النبي بي إلى مكة» ونزلت فريضة الحج سنة تسع بعدها على الأشهرء وتقدّم 
ذكر هذا كلّه فى «كتاب الإيمان»» وإنما أعدته؛ تذكيراً؛ لطول العهد به. (عَلَى 
ايء فَسَأَنُوا الي بل عن النَبِيذِ) وفي رواية النسائيّ: «فسألوه فيما ينبذون»» 
وافي» بمعن «عن»» و«ما» موصولة؛ أي: عن الوعاء الذي ينبذون فيه . 

(فَتَهَاهُمْ) يكل (أَنْ يَنْتَبِدُوا في الدَبًاءِ) بضم الدال» وبالمدٌ: هو القرع 
اليابس؛ أي: الوعاء منه. (والنقير) بالنون المفتوحة» والقاف» وقد جاء في 
تفسيره في رواية أنه جذع يُنقر وسطهء (وَالْمُرَّتِ)؛ أي: المطليّ بالزفت» وهو 
القارء (وَالْحَنْتَم) ‏ بحاء مهملة مفتوحة» ثم نون ساكنةء ثم تاء مثناة من فوق 
مفتوحة» ثم ميم» الواحدة حنتمة ‏ وقد تقدّم الاختلاف في تفسيرها قريباًء وأن 
معنى النهي عن هذه الأربع» أنه نهي عن الانتباذ فيهاء وهو أن يُجعل في الماء 
حبات» من تمرء أو زبيب» أو نحوهما؛ ليحلو ويُشرّب». وإنما حصت هذه 
بالنهي؛ لأنه يُسرع الإسكار فيهاء فيصير حراماًء وتبطل ماليّته» فتهي عنه؛ لِمَا 
فيه من إتلاف المالء ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يَطلع عليه» ولم ينه 
عن الانتباذ في أسقية الأدم» بل أَذْنَ فيها؛ لأنها لرقّتها لا يخفى فيها المسكرء 
بل إذا صار مسكراً شقها غالياً. 


(5)-بَابٌ النّهي عَن الَا في الْمُرقّتِ »وَالدَبًاءِء وَالْحَنْكَم .... إلخ -حديث رقم 0۱0( 


ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نُسخ بحديث بُريدة الآني في 
الباب» أن النبئ بي قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ» إلا في الأسقية» فانتبذوا 
في كل وعاء» ولا تشربوا مسكراً»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا من أفراد المصّف كأله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا »)۱۹۹٥( ]01١5الو 0١55و ٥۱٦۰/٦1‏ 
و(النسائئ) فى «الأشربة» (۸/ ۳۰۷) و«الكبرى» 5١51(‏ و58١0‏ و54١0).‏ 
و(أحمد) في (مسنده) )©3١/5(‏ والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

 )..١< 5[‏ (وَحَدَنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حدقا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَتَا 
إِسْحَاقُ بن سُوَيْدِء عَنْ مُعَاذَة عَنْ عَايْشَة ثَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله بي عن الدَيّاءِء 
وَالْحَكم» وَالَِّيرِ وَالْمُرَقّتِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدورقي» أبو يوسف البغداديّ» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ (ت؟50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .5١91/175‏ 

۲ - (ابْنُ علَيّة) إسماعيل بن إبراهيم» تقدّم في الباب الماضي . 

 “‏ (إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدِ) بن هُبيرة العدويّ البصريّ» صدوق تكلم فيه 
للنصب [۳] (۱۳۱) (خ م س) تقدم في «الإيمان» .150/١5‏ 

 :‏ (مُعَادةَ) بنت عبد الله العدويّة» أم الصهباء البصريّة» ثقةٌ ["] (ع) 
تقدمت في «الحیض» ۷۳۸/۹. 

و«عائشة وا ذُكرت قبله. 

والحديث بهذا السياق من أفراد المصتف كأنْهُ» وقد مضى شرحهء وله 
الحمك: 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
E‏ 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كدّدْهُ أوّل الكتاب قال: 
[0117] (...) - (وَحَدَنَنَاهُ إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَحْبَرَنَا عب الوَمَّابٍ 
النَّمَفِنٌ حَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهَذَا الإسْتَادء إلا أنه جَعَلَ مَكَانَ الْمُرَفْتِ 


2 9 


المَقَير). 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

١‏ (عبدٌ الوّمّابٍ الئَقَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد 
البصري». ثقة [4] (ت195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 

والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: رل أنه جَعَلَ... إلخ) فاعل «جَعَل) ضمير عبد الوهّاب الثقفيّ. 

[تنبيه]: رواية عبد الوهاب الثقفي» عن إسحاق بن سويد هذه ساقها 
إسحاق بن راهويه كه في «مسنده»» فقال: 

 )129(‏ أخبرنا عبد الوهاب الثقفيّ» نا إسحاق بن سويد» عن معاذة 
العدويّة» عن عائشة» قالت: نى رسول الله بي عن الدباء» والحنتم» والنقيرء 
والمقين ات © 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ذه أوّل الكتاب قال : 

1 (۱۷) ۔ (حَدتتا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادِه عَنْ 
أبي جَمْرَة عَنِ ابن عَبّاس (ح) وَحَدَكَنَا خَلَفُ بن شام حَدََنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ 
أبى ا ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَدِم وَفْدُ عبد القَيْس عَلَى 
رَسُولٍ الله يك كَمَالَ الب بكلله: «أَنْهَاكُمْ من الدُبّاءء وَالْحَنْتَم وَالتّقِي وَالْمميّرك 
َي حَدِيثِ حَماٍ جَعَلَ مَكَانَ اْمُيّرِ: الْمُرَنْتِ). 1 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (يحْبَى بن يَحْبَى) التميميّ» تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 
(عَبَّادُ بْنُ عَبّادِ) بن حبيب بن الْمُهَلّب بن أبي صُمْرة الأزدي الْمُهلَبِيَء‎ - ۲ 


. «مسند إسحاق بن راهويه» "/ ۷۷۳. (۲) هذا الرقم مكرر تقدّم‎ )١( 


0)- باب اهي عَن الايَاذ في اْمُرَفْتِ» وَالدْبَاءِ حسم .... إلخ-حديث رقم )017١-8179(‏ 


أبو معاوية البصري» ثقةٌ ربّما وَهِمَ [۷] (ت174) أو بعدها (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟١.‏ 

٠‏ (خَلَف ی بن هشام) بن ثعلبة البَرَار المقرىء البغدادي» كك له اختيارات 
في القراءات ]٠١[‏ (تٹت۲۲۹) (م د) تقدم في «الإيمان» 5/5؟١.‏ 

٤‏ - (حَمَاد بْنْ زَيْهِ) بن درهم» تقدّم قريبا. 

ه ‏ (أبو جَمْرَة) نصر بن عمران بن عصام الصُبعيَ البصريّ» نزيل 
خراسانء ثقة كنت [*] (ت۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ 155. 

ا عبّاسِ) عبد الله راء تقدّم في الباب الماضي . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عباس ويا هذا متّفقٌ عليه» وقد 
مضى في «كتاب الإيمان» ]١55/5[‏ (۱۷) وقد استوفيت شرحهء وبيان مسائله 
هناك فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 

[4] (. ..) - (حَدََنَا أَبُو بكر بْنُ أبي a‏ شَيْبَة» حَدَنَنَا علي بن مُسْهِرِء عَنِ 
الشَيْبَانِيٌ» عَنْ حَبِيِبٍ» عَنْ موود بن فير عون دونك : تھی 
زل الله ئ عن البَاءِء وَالْحَنَْم؛ َالْمْرَنّتِء وَالتَقِير). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي» 
و«الشيباني» هو: سليمان بن أبي سليمان» و«حبيب» هو: ابن أبي ثابت» 
والحديث متفقٌ عليه» وقد سبق الكلام فيه في الحديث الماضي . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[3 (...) - (حَدَثََا أَبُو کر بُ أبي شَيْبَة حَدَكَنَا مُحَمَدُ بُ فُضَيْل 


2 
تھی 


عَنْ حَبِيبٍ بْنِ ابي عَمْرَة عَنْ سَعِيدِ سبد بْنِ جُبَيْر» عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: 
ول اله 4لا عَنِ ك ابلح لخي ). 
رجال هذا الاسناد: 

5 (محمك ده ی کیل بن كزوان الضبيّ الكوفيّ» تقدّم قريباً . 

۲ (حَبِيبٌُ ب بن أبي عَمْرَه) القضاب باع القصب» ويقال: للام أبو عبد الله 
الْحِمَانِيَ ‏ بكسر الحاء المهملة» وتشديد الميم ‏ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ [7]. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
4۸ 


رَوَى عن مجاهد» وسعيد بن جبير» ومنذر الثوريٰ» وعائشة بنت طلحة» 
وأم الدرداء. 

وروى عنه الثوريّ» وأخوه المبارك بن سعيد» وشعبة» وخالد الواسطيّ» 
وحفص بن غياث» ومحمد بن فضيل» وجرير» وعليّ بن عاصم» وجماعة. 

قال يحيى بن المغيرة الرازي عن جرير بن عبد الحميد: كان ثقة» وكان 

من اللّحَامِينَء وقال ابن معين» والنسائيئ: ثقةّ وقال أحمد: شيخ ثقةٌء وقال 

أبو حاتم: صالحٌ» وقال البخاري عن علي : له نحو خمسة عشر حديثاًء وقال 
يعقوت ين سقيان: لآ :باس يه .قال انه سعد كان ثقة قليل الحديت» 

قال خليفةء وار بن قانع وابن حبان» في «الثقات»» وغيرهم: مات سنة 
.)١55(‏ 

أخرج له البخاري» والمصتف. وأبو داود في «الناسخ والمنسوخ», 
والترمذيّ» والنسائيئ» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون دُکروا قبله . 

وقوله: (وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزّمُو) قال في e‏ : «الْبَلّح2 محرّكة 
بين الخال والبسر. وقال في «المصباح» : الْبَلَحُ: ثمر النخل ما دام أخضرء 
قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلّظ النوى» وهو كالْحِضُرِم”" من العنب» وأهل 
البصرة يُسمّونه الْخَلَالء الواحدة بَلَحَةٌء وخَلَالَة فإذا أخذ في الطول» والتلوّن 
إلى الحمرة» أو الصفرة» فهو بّسْرء فإذا خَلّص لونه» وتكامل إرطابه» فهو 
الرَّهُو زفق 

وأما «الزَّهُو): سبق أن الزهو فيه ثلاث لغات: الزّهو بفتح» فسكون» 
كالدلوء والزُهو بضمء فسكونء كالقفلء والزهُوَ بضم» فتشديد واوء كالعُلوقٌ 
وهو البسر الملوّن الذي بدا فيه حمرة» أو صفرة» وطاب» وقد تقدّم البحث فيه 
في الباب الماضي بأتمٌّ من هذاء وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ «الْحِضْرم» بكسر الحاء» وسكون الصادء وكسر الراء: أُوَّلُ العِنّب ما دام حامضاًء 
وجضرم كل شيء حَشَّفَه . اه. «المصباح». 
(۲) «المصباح المنير» .5١/١‏ 


()-بَابُ النَّهّي عَن الانيا في الْمُرَدْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنّْنم »...إل حديث رقم (01171) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 
 )...( ]0171[‏ (حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنىء حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ مَهَدِيٌ. 
5 گے مكو رو د 0 م 7 م ع ومس ده 00 ع ماي رامو 
عن شعبّة» عن يُحيى البَهِرَانِيٌ » قا : سَمِعت ابن عباس (ح) وحدثنا محمد بن 
و و 


َالَ: تھی رَسُولُ الله تكله عَن الدب وَالتقِيرِء وَالْمُرَّتِ) . ْ 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ (يَحْيّى الْبَهْرَانِيُ) ابن عُبيد بغير إضافة» أبو عمر الكوفيّء 
صدوق [4]. 

رَوَى عن ابن عباس» وعنه أبو إسحاق السبيعيّ» والأعمش» وزيد بن 
ات ان وأبو إسرائيل الملائيّ» ومُطيع العْزّالء وشعبة» وغيرهم. 

قل ام معي ةوقال انو ررعة لبه باس ةوقال ابو عاتم : 
صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصتف»› وأبو داود» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقطء هذا ]٥۱۷۱[‏ (ل/ا/ا)» وحديث )۲۰۰٤(‏ كرّره خمس مرات. 

[تنبيه]: قوله في الإسناد الثاني: (عَنْ يَحْيَى أي عُمَرَ) هو الْبَهُراني 
المذكور قبل التحويل» قال النووي كنْهُ: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: 
«عن يحيى أبي عمر» بالكنية» وهو الصواب» وذكر القاضي أنه وقع لجميع 
شيوخهم: «يحيى بن عمر» بالباء والنون» قال: ولبعضهم: يحيى بن أبي عمر 
قال: وكلاهما وَهَمٌّء وإنما هو يحيى بن عُبيد أبو عمر البَهُرانيّ» وكذا جاء بعد 
هذا في «باب الانتباذ للنبيّ ية على الصواب. انتهى” . 

[تنبيه آخر]: قوله: (الْبَهْرَانِيَ) بفتح الموخدة» وسكون الهاء: نسبة إلى 
َهْراءء أبو قبيلة من فُضاعة» وهو بهراء بن عمرو بن الحاف بن قُضاعة» نزل 
أكثرها مدينة حِمْص من الشامء أفاده في «اللباب» . 


.177 7/11 «شرح النووي»‎ )١( 
.197/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لے 

والباقون ذُكروا في الباب» وقبل ثلاثة أبواب» وشرح الحديث واضح»› 
يُعلم مما سبق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 

 )1945( 73‏ (حَدَنَنا نا يَحبى بن خی أخبَرنا يزيد بْنُ ريم عن 
اَي (ح) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن أَيُوتَء حَدَتَنَا ابن عليه اح خْبَرَنَا سَلَيْمَانٌ التَيْمِيُء عَنْ 
أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيِء أَنَّ رَسُولَ الم د قى عَن الجر أذ بيذ فه). 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه في الباب الماضي» فلا 
حاجة إلى إعادته» و«التيميّ» هو: سليمان بن طرخان» و«أبو نضرة» هو: 
المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي» و«أبو سعيد» هو سعد بن مالك بن ستان 
الحُدريَ الصحابيّ الشهير. 

وقوله: (نهَى عَنٍ الْجَرٌّ أَنْ يُنْبَذَ فيه) هو بمعنى الجرارء الواحدة جَرّة 
وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار» من الحنتم وغيره» كما سيأتي تفسير ابن 
عبّاس له بذلك» وقد سبق أن هذا منسوخ» فلا تغفل. 

والحديث من أفراد المصئّف. وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله 
البحبك: 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۳1‏ (حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ أيُوبَء حَدَتَنَا ابِنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَ 
سَعِيدُ بن ن أبي عَرُوبَةَ عن قَتَادَةَ عن ن أبي د نَضْرَةٌ عن نّْ أبي سّعيد e‏ ,5 
رَسُولَ الله ككل نَهَى عَنِ الدبّاءِء وَالْحَْتَمء وَالتَقِير وَالْمْرََتِ). 
رجال هذا الاسناد: سئّة : 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة) مهران اليشكري. أبو النضر البصري» تقدّم 
قريبا. 

؟ - (قتَادَة) بن دِعَامة السَّدُوسِيَء أبو الخظاب البصري» تقدّم أيضاً قريباً. 

والباقون كلهم ذُكروا في الباب الماضي» والحديث من أفراد المصئّف» 
وقد مضى البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 


)باب اهي عن الِانَِْاذٍ في الْمُرَفْتِ وَالدباءِوَالْحننَم»... إلخ-حديث رقم (0178-011/4) 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ك أوّل الكتاب قال: 
[1/5١1ه]‏ (...)( - (وَحَدَنَنَاهُ فهك بن الْمَُنَى حَدَنََا ا ت هشام. 


٠ 


ات ني 


حَدَئَنِي أبي» عَنْ نادء بهذا الاسْتاوء أن تی ال يكل تَهَى أن ينبل كَذَكَرَ وثلة). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (مُعَادُ بْنُ هِشّام) الدستوائي البصري» تقدّم قريباً. 

۲ - (أَبُوه) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَّر الدستوائيّ البصري» تقدّم أيضاً 
قريبا . 

والباقيان ذكرا قبله. 

[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيئ» عن قتادة هذه ساقها أبو يعلى ك في 
«مسنده»» فقال: 

 )١150(‏ حدّثنا زهيرء حدّئنا معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الْحُذْرِيَ: «أن النبي كَل نَهَى أن يُنتبذ في الحنتمء 
اا ا وان كلظ ا ر جا لتم وال بدا ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاذ أوّل الكتاب قال: 

1[ (...) - (وَحَدَكَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الْجَهُْضَمِيٰ٬‏ حَدَنَنِي أبي» حَدَنَنا 
المئنى - يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ‏ عَنْ أبي الْمْتَوَكَلِء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: تھی 
رَسُولُ اله يكلله عَنِ الشّرْبٍ”" في الْحَنَْمَة وَالدُبَاِء وَالتَقِيرِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (والد نصر) علي بن نصر بن عليّ بن صُهبان الأزديّ الْجَعْضْميّ 
البصري» ثقةٌ من كبار [9] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان» 51/5؟1. 

؟ ‏ (الْمُكَنَى بْنُ سَعِيدِ) الصُبَعىَء أبو سعيد البصريّ القسّام القصيرء ثقةٌ 
[TJ‏ 2( تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» لاه/ .١1659‏ 

۳ (أَبُو الْمُتَوَكَلِ) علي بن داود» ويقال: دؤاد» تقدّم في الباب 
الماضي . 


)١(‏ «مسند أبي يعلى») 547/7. (۲) وفي نسخة: «عن الشراب». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


له = 


والباقيان ذكرا في الباب. 

وقوله: (عن الشرب) وفي بعض النسخ: «عن الشراب»» والحديث من 
أفراد المصتف» وقد سبق البحث فيه مستوفى» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدّنْهُ أوّل الكتاب قال: 

[51775] (۱۹۹۷) - (وحدتتا أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة: وَسْرَيْجُ ن يُونْسَ - 
رَاللَفْظٌ ر لأبي بكر قَالَا: حَدَنَنَا م مَرْوَانُ بْنُْ مُعَاوِيَة» عَنْ مَنْصّورٍ بن حَيّانَ: عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ ججبَيْر قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابِنِ عْمَر وَابْنِ عباس أنَهُمَا شهدا أن 
رول الله ۾ ا هى عَنِ الدبَاءِء وَالْحَنكَم. وَالْمْرَنَتِ َالقير). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

شرك نل لوقك )نين رإزافيه E E‏ 

. (مَوُوَانُ ا الفزاريّ» أبو عبد الله الكوفيء تقدّم أيضاً قريباً‎ - ١ 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله . 

وقوله: (أَنْهُمَا شهدا أن رَسُولَ الله كلل نَهَى . .. إلخ) زاد في رواية أحمدة 
0 في آخر الحديث: «ثم تلا رسول الله يك هذه الآية: ىا عاك 

ا 1 وما ما تبك عَنَهُ ا [الحشر: 4]7 . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمرء وابن عبّاس و هذا من أفراد 
المصئف ؤلْه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ٩۱۷٦/7٦1‏ ولالا01] (۱۹۹۷)ء و(أبو داود) فى 
«الأشربة» .)759٠0(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» )۳٠۸/۸(‏ و«الكبرى» /١(‏ 
۳) و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (0/ 207١‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 
۲) و(أبو عوانة) في «مسنده» »)١15/0(‏ والله تعالى أعلم. 


(5)-يَابُ التَّهّي عَن الانيا في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَْكَم .... إلخ-حديث رقم (/0101) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوّل الكتاب قال: 

e (...) [e \VY]‏ بن روء حا جَريرٌ - يَعْنِي : ابن حَاِمٍ 
- حََلَنَا يَعْلَى بن حکيم» عَنْ سَعِيد مياد بن جبَيْرء قَالَ: سال ان عن تنيذ 
الجر فَقَالَ: َم ُو له يذ الج ْب ابْنَ عباس كَقُلتُ: آلا تمع 
مَا يَقُولُ ائْنُ عْمَرَ؟ قَالَ: وَمَا يَمُول؟ قُلْتُ: قَالَ: حرم رسو الل يي الجر 
قَقَالَ: تق ا ر عم سول ل ا يال َقُلْتُ: واي شَيْءٍ نَبِيذٌ 
الْجَر؟ قَقَالَ: كن شَيْءِ يُصَْعُْ مِنَ الْمَدَرِ). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 

١‏ -(يَعْلَى ر بن حكيم) الثقفيّ مولاهم المكيّء »> نزيل البصرة» ثقةٌ [1] (خ 
7 دس ق) دم ف «النكاح» 4/0" 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

(عَنْ ب ميد 0001 أنه (قَالَ: سَأَلْتُ ابن عَمَرَ) ا“ وللنسائئ «سأليا 
ابن a‏ (عَنْ نبي الح ؛ آي عن حُكم شربه» (فَقَالَ) ابن عمر ڳا (حَرَمَ 
رَسُولُ اللو يل بيد الْجَمْ) المراد: ما اشتدٌ منه» وصار مسكرأء لا مطلق النبيذء 
ويَحْتَمِل أن يكون أراد ما قبل النسخ» قال سعيد: ات ٠‏ ابن عَبّاسٍ) 
(َقُلْتُ) له (آلا نَع ما يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟) وفي رواية النسائي: «قَقّلْتُ: سَمِعْتُ 
00 شَيْئاً عَجِبْتٌ مه بكسر الجيم» من باب تعب» (قَالَ) 5 عباس 74 

فول استفيابية: أي : أي شيء يقول ابن عمر؟ (قلتٌ: قَالَ: حَرَم 

سول اف شر کا بيد الجر كَقَالَ) ابن عبّاس (صَدَقَ ابْنُ عْمَرَ) فيما قاله» (حَرَمْ 
ول اله كله بيد الْجٌَ) . قال سعبد (قَقَلْتُ) لابن عبان (وَأَيّ شَيْءٍ بيذ 
الج ؟) ؛ أئ: وما المراد بالجرٌ الذي حرم النبى ككل الانتباذ فيه؟ (فَقَالَ) ابن 
عباس ڪي (كُلُّ شَئْءِ) رك بكاو سجر مجارت أي :هو كل شىء 
(يُصْنَعٌ) بالبناء للمفعول» (منَ الْمَدَرِ)؛ أي: هو كلّ شيء مصنوع منهء و«المدر» 
بفتحتين: جمع مَدَرة» مكل قَصَب وقَصَّبّة» وهو التراب المتلبّدء قال الأزهري: 
المَدّر قطع الطين» وبعضهم يقول: الطين: الْعلك الذي لا يخالطه رمل» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

و س 
والعرب تُسمّي القرية مَدَرة؛ لأن يُنيانها غالباً من المدرء قاله الفيّوم د“ 

وهذا تصريح من ابن عباس وي بأن الجر 0 فيه جميع أنواع الجرار 
المتّخذة من المدرء الذي و قاله النوويّ ذب" . 

[تنبيه]: قال القاضي عياض له فى «المشارق»: قوله: «قال: کل شيء 
يصنع من المدر) كذا للكافة. وعند بعض رواة ابن الحذاء: امن العدرة وهو 
وَهَمّ. انتهى "“. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمرء وابن عباس ون هذا أخرجه من 
أفراد المصئّف كا . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5/ لا/ا51]» و(أبو داود) فى «الأشربة» (2)9591 
و(النسائي) فى «الأشربة» (۸/ ۳۰۳ و٤۳۰)‏ و«الكبرى) 5١59(‏ و0١01)ء‏ 
و(أحمد) في (مسنده) (58/1 و54١٠‏ و٣۱۱‏ و15١١‏ و[157)» ولالبيهقيّ) في 
«الكبرى» (8/ 4008 والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كنك أوّل الكتاب قال: 

[۹۷۸] (...) - (حَدَنَنَا يَحْبّى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِك عَنْ 
َافِع ء > عَنٍ ابن مر 3 رول الله يكل خَطبَ الاس في بَعضِ مَعَازِيوء قال ابن 
هُمَرَ: : فَأَقْبَلْتُْ : نحو فَانْصَرَفٌ قبل 93 أَبلْمَهُ » فَسَأَلْتُ مادا ال ؟ قَالُوا: 4 ته اَن 


7 في الدُبَاءِء وَالْمَنْتِ). 

رجال هذا الاسناد : أربعة 
١‏ (مَالِك) بن أنس» إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً. 
والباقون ذكروا في الباب وقبله. 


.154 - ١57/1 «المصباح المنير» 057/7. (۲) «شرح النووي»‎ )١( 
.”ا/57/١ «مشارق الأنوار»‎ )۳( 


(5)-بَابُ النَّهْي كَن الِانَْاذِ في الْمُرَفْتِء وَالدُبّاءِ» وَالْحَنّْكم »... إلخ -حديث رقم (01174) 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من رباعيّات المصئّف كله وهو (۳۷۷) من رباعيّات الكتاب» وأنه 


أصحٌ الأسانيد على الإطلاق» كما ثقل عن البخاري كه وأنه المسمّى 
بسلسلة الذهب» روى الخطيب بسنده عن يحيى بن يكير أنه قال لأبي زرعة 


الرازي : يا أبا زرعة ليس ذا رَعْرَعَة عن رَوْبعَة e‏ ترفع السترء فتنظر إلى 
النبين اا والصحابة ور : حدّثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر وب" . 


(عَنِ DEE‏ الله ية خَطَبَ النَاسَ في بَعْضٍ مَغَازِيه) لم 
تسم هذه الغزوة» وهذه الرواية صريحة أن هذه الخطبة وقعت في سفرء وأخرج 
أبو عوانة في «مسنده» من طريق يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
«دخلت المسجدء فرأيت رسول الله يِه والناس حوله. فأسرعت لأسمع 
كلامه» فتفرّق الناس قبل أن أبلغهم. فسألت رجلاً منهم. ماذا قال 
رسول الله كلك فزعم الرجل أنه نهى عن الدبّاء والمزفت»ء وفي رواية: «رأيت 
النبئ بيه على المنبرء فلما رأيت أسرعت إليهء فلم أنتهي إليه حتى نزل...) 
الحديث. 

وه صريحة أنها وقعت في الحضرء وطريق الجمع أن تحمل الروايتان 
على تعدد الواقعة» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ ابن عم عَمَرَ) وكا (َأَقْبَلْتْ نَخْوَّةُ)؛ أي: جهة النبئ كلل الأسمع خطبته 
(قَانْصَرَف قَبْلَ أَنْ أَبْلْمَهُ)؛ أي: قبل وصولي ا الل حير 
خطبته (مَاذَا قَالَ؟)؛ أي: أي شيء ذكر يلل في خطبته هذهء؟ (ثَالُوا: نَهَى أَنْ 
يُنْتَبَذٌ) بالبناء للمفعول» (فِي الدَُبّاء) قال ابن عبد البرٌ كُأنْهُ: الدباء هو القرع 
المعروف» وهو إذا يبس› وصنْع منه ظرف يسرع فيه التبيذ إلى الشذة» 00 
کان» أو غير مُرَفْتء ولذلك جاء في هذا الحديث وغيره ذكر الدباء مطلقاء ثم 


للق الزعزعة: e‏ ا a‏ وکل تحريك شديد» و«الدَوْبَعَةُ) هى 
زفق راجع : «تدريب الراوي» ۷۸/۱. 


البحر امحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

ج س 
عَطلف عليه المزفت منه» ومن غيره» والله أعلم. انتهى . 

(وَالْمَْنْتِ) وفي رواية لأبي عوانة: 'نَهَى أن يُنبذ في المرّفت والقَرْع؛, 
والمَرع هو الدباء. 

قال ابن عبد البرٌ: كان عبد الله بن عمر ويا يرى أن النهي عن الانتباذ 
في الظروف» نحو الدباء» والمزفت» غير منسوخ» وكان مالك يذهب إلى 
هذاء وتابعه عليه طائفة من أهل العلم. 

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام يخطب رعيته» ويعلّمهم في 
خطبته ما بهم الحاجة إليه» من أحكامهم في دينهم» ودنياهم. انتهى 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصتف كلثم 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 0178/51 و10179]» و(النسائيّ) في «الأشربة» 
(۸/ 2005 و(ابن ماجه) في «الأشربة» 2)١1171(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
.)7/١7/6(‏ و(الشافعت) 9 (مسئده) (۱/ ۲۸۳). و(أحمد) في «مسنئله» (۲/ 
)١‏ و(أبو وا :قن امسنده) (0/” و١٠‏ و۸٤‏ وه و۷۷ و٣٩‏ و”١٠‏ وه/ 
(1۲١ _- ٥‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۰۸/۸). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف کا ول الكتاب قال : 

[51179] (...) - (وَحَدَكَنَا و ُتَيْبَةٌ وَابْنْ رمح عَنِ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ (ح) 


٠‏ والله 


2 
ات 


وَحَدَثَنَا اق الرّبِيع ٠‏ وَأَبُو کایل» قَالَا : حلا حماد 8 وَحَدَئَنِي زََيْرُ بن حَرْبٍ 
حَدَنَنَا حَدَننَا إِسْمَاعِيلُ جمِيعاً مَنْ أَيُوبَ (ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ ُمَيْر ٠‏ حَدَكَنَا أبي: حَدَكْنا 


-ّ 
ي‎ 2o2 


عبد اقراح) وعدنتا ابن ن الْمُكنَى؛ وَابْنْ آي عُمَرَ عَنٍ الق عن بحب ن 
سَعِيدٍ (ح) وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن َافِع» حَدَ حَدَنَنَا ابن أبي قُدَيِْكِء أَخْبَرَنَا الضَّحَاككُ - 


or‏ مع سم 


يعني : ابن عَثْمَانَ (ح) وَحَدتّني ا الالء حب مر نا ابن وَهُب» أَخَبَرَني ام 


.۳١٠/٠١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )۲( .۳۳۲/٠١ «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


(5)-بَابُ النَّهّي عَن الانْبَاذ في الْمُرَْتِء وَالدَباءِ» وَالْحَنَْم »... إل - حديث رقم (01175) 


ہو 


ل عَؤْلَاءِ عَنْ نافع ء ابد حَدِيثِ مالك وَلَمْ يَذْكُرُوا في بَعْضٍ 
مَعَازِيوء إلا مالك اَمَف 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة وعشرون: 

لاد الرّبيع) سليمان بن داود العتكي الزهرانيئ» تقذم قرياً. 

]٠١[ پو گایل) فضيل بن حسين الجحدري البصري» ثقة ثقةّ حافظ‎ DAT 
.٥۷ /٦ سنة (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ ٠ 0 (ت۲۳۷) وله أكثر‎ 


مور 


٣‏ - (هُبَيْدُ اللو) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدويّ» أبو عثمان العمريّ المدني الفقيه» ثقةٌ ثبت [5] مات سنة بضع 
و(50١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 

- (1ه بن أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم المكيّء 
0 ام ويا 

(يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أبو سعيد القاضي المدنيّ؛ 
ثقةٌ ثبت [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 5/1. 

5 ( ابن أبي قُدَيك) محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ» تقدّم قريباً . 

١‏ (الضَّحَاكَ بْنُ مْْمَانَ) الحزام» أبو عثمان المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

۸ (هارون ااا ا ا ر أبو جعفر» نزيل مصرء قد 
فاضلٌ [۱۰] (۲۵۳)» وله (۸۳) سنة (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ۲۹/ .۲۲٣‏ 

. (ابْنْ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ الفقيه» تقدّم قريباً‎ - ۹٩ 

۱۰ (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيٌ مولاهمء أبو زيد المدنيّ» اوق يهم ]¥[ 
(مت”67١)‏ وله بضع و(٠۷)‏ سنة (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» .1١86 /٤۲‏ 

والباقون دُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية» و«ابن رُمْح») هو: محمد بن 
رمح بن مهاجرء و هو ابن زيد» و«إسماعيل» هو : ابن عُلِيّة» و«أيوب» 
هو السختيانيَ» و«ابن تُمير» هو: محمد بن عبد الله بن نمير» و«أبوه» هو: 
عبد الله بن نمير» و«ابن المثنّى» هو: محمدء و«الثقفئ» هو: عبد الوهاب بن 
عبد المجيد. ٠‏ 


وقوله: (كُلَ َؤْلَاءِ... إلخ)؛ يعني: أن كل هؤلاء الستة» وَهُمْ: الليث بن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کر بير 


سعدء وأيوب السختيانيّ» وعبيد الله العمري» ويحيى بن سعيد الأنصاريً» 
والضخاك بن عثمانء وأسامة بن زيد الليثيّ رووا هذا الحديث عن نافع» عن 
ابن عمر وا بمثل ما رواه مالك بن أنس عن نافع في الحديث الماضي . 

وقوله: (وَلَم يَذكَرُوا) ؛ أي: هؤلاء الذين رووا الحديث عن نافع . 

وقوله: (فِي بَعْضٍ مَعَازِيهِ... إلخ) مفعول «يذكروا» محكي؛ لِقَصْد لَمْظه؛ 
يعنى: أنهم لم يذكروا هذا اللفظء إلا مالك» كما سبق» وأسامة بن زيدء كما 
يأتي في التنبيه التالي» وقريب منه رواية الليث كما يأتى» فإنه ذكره بلفظ : «كان 
ديعص ار والة تعالى أعلم. ۰ 

[تنبيه]: رواية الليث بن سعدء عن نافع ساقها أبو عوانة كا في 
«مسنده»ء فقال: 

(۳ _ حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق» حدّثني أبي» 
حدثني الليث بن سعدء عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان في بعض أسفاره» 
فتكلم الناس» وابن عمر في الرحلء فَذَّهَبِ سريعاً قَبَلَهُ فوجده قد انصرف» 
فقال لهم: بماذا قام رسول الله يكِ؟ قالوا: هى أن يُنبذ في المزفت» 
والقَرع». ا 

ورواية أيوب» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة كث في «مسنده)ء فقال: 

 )8017(‏ حدثنا الصغاني» قال: ثنا عارم» قال: ثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: ذُفِعتُ إلى رسول الله َك وقد ححظب» 
ونزل» فقلت: بما قام به رسول الله يَكله؟ قالوا : ١نَهَى‏ عن الدباء» والحنتم». 
ا 

ورواية عبيد الله العمريّ» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة ك في 
((مسنده)» فقال: 

)۸٠۷۹(‏ - حذثنا أبو الحسن الميمونت» قال: ثنا محمد بن عبيدء قال: 
ثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: خطب النبي كل ذات 


.٠١٤/١ «مسند أبى عوانة»‎ )۲( .١75 0 ١75/6 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)باب لني عَن لابا في الْمُرَّتِء وَالدٌَاءِ» وَالْحَثَم .... إلخ -حديث رقم (010) 


يوم» فجئت» وقد فرغء فسألت الناس ماذا قال؟ فقالوا: ١تَهَى‏ أن ينبذ في 
المزقت» والقرع». انتهى'. 

ورواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن نافع ساقها أيضاً أ 
في «مسنده)» فقال : 

(۸۰۸۱) - حدثنا ا قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أنبا يحيى بن 
سعید» فال سد افا حاتف عن ابن عمر» قال خلت المسجد»؛: فرآبت 


ر 


رسول الله ب والناس حوله» فأسرعت لأسمع كلامه» فتفرق الناس قبل أن 
أبلْعّهم» فسألت رجلاً منهم ماذا قال رسول الله كلق؟» فزعم الرجل أنه: « 
عن الدباء» والمزفت». انتهى”") 

ورواية أسامة بن زيد الليثيٌّ» عن نافع ساقها أيضاً أبو عوانة كل في 
«مسنده»» فقال : 

)۸٠۸۲(‏ - حدّثنا عيسى بن أحمد العسقلاني» قال: ثنا ابن وهب» عن 
أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله َيه قام في بعض 
مغازيه» قال عبد الله: فأقبلت نحوه» فلم آنهم حتى انصرف» فسألت ماذا قال 
رسول الله يكلِ؟ قالوا: «نَهَى أن ينبذ في الدباءء والمزفت». انتهى”" . 

وأما رواية الضحاك بن عثمان» عن نافع فلم أجد من ساقها بتمامهماء 
فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يم أؤْل الكتاب قال: 

[0180] (...) - وَحَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ َيْدِء عَنْ 
ابت قال : قلت لاب ن هْمَرَ: تھی رَسُولُ الله يله عَنْ لبيل الْجَر؟ قَالَ: قَقَالَ: َد 
رَعَمُوا داك قُلْتُ لك ا رن الله كلله؟ قال : كَدْ رَعَمُوا ذَاكَ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 


. (ًاپت) بن أسلم البنانئ» تقدّم قريباً‎ - ١ 


.٠٠١ /0 «مسند أبى عوانة» 0/ 6؟7١. (۲) «مسند أبى عوانة»‎ )١( 
.١؟6‎ /٥ «مسند أبى عوانة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
س << بير 


والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتف ب4 وهو (۳۷۸) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث : 

(عَنْ نَابت) البناني أنه (قَالَ: قُلْتُ لابن عُْمَرَ) بن الخظاب وه (نَهَى) 
بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أنهى (رَسُولُ الله كله عَنْ تبي الْجَرُ؟ قَالَ) ثاب 
(قَقَالَ) ابن عمر: (قذ رَعَمُوا ذَالَ)؛ أي: قال الناس: إنه يكل نهى عنهء والمراد 
بالزعم هنا: القول المحقّق. لا الباطل» بدليل أنه جزم بأنه كَل حرّم ذلك» 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: هذه الرواية تخالف ما مر عن ابن عمر وج أنه قال: ١حَرّم‏ 
رسول الله ية نبيذ الجر» بالجزم» وكذا ما يأتي عن طاوس» قال: قال رجل 
لابن عمر: أَنْهَى نبي كَل عن نبيذ الجر؟ قال: نعم» فظاهر هذا أنه سمع النهي 
منه كلو وقد جَمَع بعضهم بين الروايتين بأن ابن عمر أوّلاً نسي سماعه 
مباشرة» فأخبر الساتل بأن الناس أخبروه بنهيه و عن نبيذ الجرّء ثم تذگر بعد 
ذلك» فأخبر السائل الآخر بأنه ية نهى عنه» والله تعالى أعلم. 

(قَلْتُ: أَنْهَى عَنْهُ رَسُولُ الله يل؟)؛ يعني : هل سمعته منه يكله؟ (قَالَ) ابن 
عمر مرّة ثانية (قَدْ رَعَمُوا ذَالكَ) وفي رواية أحمد» عن ثابت البنانيّ قال: سألت 
ابن عمرء فقلت: أنهي عن نبيذ الجر؟ فقال: قد زعموا ذاك» فقلت: من زَعَم 
ذاك» النبي كَِ؟ قال: زعموا ذاك. فقلت: يا أبا عبد الرحمن أنت سمعته من 
النبي كله؟ قال: قد زعموا ذاك» قال: فصرفه الله تعالى عني يومئذ» وكان 
أحدهم إذا سئل» أنت سمعته من النبيّ ككل عَضِبَء ثم َم بصاحبه والله 
تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا من أفراد المصئّف ككاله. 


.٤۷/۲ «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 


(5)_بَابُ النَّهْي عَن الانَْاذٍ في الْمُرَْتِ» وَالدبَاءِ» وَالْحَنتَم »... إلخ-حديث رقم (0141) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [7/ »]518٠١‏ و(الترمذي) في «الأشربة» 2)١851/(‏ 
و(النسائيئ) فى «الأشربة) (۳۰۲/۸ و۳٠۳‏ و٤٠٠‏ و5٠7),‏ و(أحمد) في 
امسنده) ۳[ ۳۵ و۷٤‏ و۷۳ و۷۸ و45)» و(أبو عوانة) فى «مسنده» (17/6), 
اتان اعل: ۰ 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

 )..١( 53[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بْنُ ايوت حَدَكَنَا ابْنُ عليه حَدَتَنَا سَلْيْمَانُ 
النَيْمِيُء عَنْ طَاوْسٍء قَالَ: گال رَجُلّ لابن عْمَرَ: أَنْهَى تبي الله 4لا عَنْ نَبِيذٍ 


الْجَرٌ؟ كَالَ: نَعَمْ »انم ال طَاوّسسٌ : وَاللهِ ني سَمِعْتُهُ منْه). 
رجال هذا الإسناد : خمسة 

١‏ (طَاوّسنُ) بن كيسان الحميريّ مولاهمء أبو عبد الرحمن اليمانيّ؛ 
يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقت ثقةٌ فقي فاضلٌ [۳] (ت6١٠)‏ أو بعد ذلك 
(ع) تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 

وقوله : (قالَ رج لابن عمّرً) الظاهر أنة غير ثابت المتقدّم قبله» وأما ما 
أشار إليه صاحب "تنبيه المعلم». وكذا ما صرّح به بعض الشرّاح''' من أنه 
ثابتٌ» فيُبعله اختللاف الجواب» فإن جواب ثابت (قد زعموا ذاك)»› مع تكرار 
السؤال له» وجواب هذا: «نعم) دون ترّددء فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وقوله: 0 : الله إني سَمِعْنَهُ مِنه)؛ د . يعني: أنه سمع ابن 
عمر وها يجيب السائل بصريح قوله: ١نعما»‏ وهذا كما أسلفناء لعله نسي 
ا وَل فأجاب باقدل زعموا ذاك»»› ثم تذگر فأجاب بانعم) را والله تعالى 
أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا من أفراد المصئّف كله . 


.1۹/۲١ هو: الشيخ الهرري. راجع: «شرحه؛»‎ )١( 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
u‏ باد ديه 2 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ۵۱۸۱/٦1‏ و۵۱۸۲ و۵۱۸۳ و٤۵۱۸‏ و۱۸۵٥‏ 
و5185 و۱۸۷٠‏ و۱۸۸٥]ء‏ و(الترمذي) فى «الأشربة» (۷٦۱۸)ء‏ و(النسائئ) فى 
«الأشربة» )۳٠۳١/۸(‏ و«الكبرى» ا و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۸/ 
۷,) و(الحميدي) فى «مسنده» »)۳٠۹/۲(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۲۹ 
و٥).‏ و(ابن حبّان) ق اصحيحه) .)٥٤۱۱(‏ و(أبو e‏ فى امسنده» (0/ 
195 و(الطخاری) اف «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ١۲۲)ء‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يم أوّل الكتاب قال: 

[01481] (...) - (وَحَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع. حَدَننَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخبرنًا ابْنُ 
جُرَيْج» أَحْبَرَنِي ابْنُ طَاوّسء عَنْ أبيهء عَن ابن عم أن رَجُلاً جَاءَهُ كَقَالَ: أَنْهَى 
ال كل اَن يبد في الح وَالدََاءِ؟» قَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابن طاوس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان, أبو محمد اليمانئ» 
ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [1] (171) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. ٠‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله: (أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ) تقدّم أنه لا يُعرف». ومن زعم أنه ثابت» يردّه 
الجواب» كما سبق وَجْههء والحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق البحث فيه 
فيما قله وله الحمد: 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كث أوّل الكتاب قال: 

 )...( 1‏ (وَحَدَنَنِي محمد بْنْ حَاتِمء حَدَنَنَا بَهْرُ حَدَنَنَا وْمَيْبٌ 
حَدَننا عَبْدُ الل ن طَاوْسِء عَنْ ابي عَنِ ابن عُمَرٌ أن رَسُولَ الله كلك نَهَى عَنِ 
الجر وَالدُنَاءِ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم دوا تن اا ب وات كن اة افكت رمه سيق الت 
فيه مستوفى» ولله الحمد. 


)باب النَّهّي عَن الِانْيِاذِ في الْمُرَفْتِ»وَالدُبَاءِء وَالْحكَم.... إلخ-حديث رقم (0185-9144) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبه أل الكتاب قال: 

7 5 - (عككنا عرو الاقف حككنا سْنْيَاهُ بن مُبَبْنَة» عن 
إِْرَاِيمَ بن مَبْسَرَة أنه سَمِعَ طَاوْساً يَقُولُ: كنت جَالِساً عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ نَجَاءهُ 
رل فَقَالَ: أَنْهَى رَسُولُ الله له عَنْ نَبِيذٍ الْجَرٌ وَالدبّاِء وَالْمُرَفْتِ؟ قَالَ: 
0 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

]5[ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَة) الطائفي» نزيل مكةء ثقةٌ ثبت حافظ‎ ١ 
.١1687 /۲ (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها»‎ 

والباقون ذُكروا في الباب. 

والحديث من أفراد المصئّف» وقد سبق القول فيه» ولله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

 )..( ]5144[‏ (حَدَئَئَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُكَنَىء وَائْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَثَنَا 


or Fo عو ادي وروا‎ 
٠ 


محمد بن 


000 ھور اده عام 0 م - و م امم 
جَعْمَر حَدَنْنَا شعغبّة» عَنْ محَارب بن دثارء قال : سَمعت ابن عمرَ 
م ت 2 


86 


22o‏ 2ه 
« 


يَقُولُ: تھی رَسُولُ اله يله عَنِ الْحَنْقَم والذباء وَالْمُرَنّتِء قَالَ: سَمِغْقهُ غير 
مَرَ) . ١‏ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]٤[ (مُحَارِبُ بْنُ وِنَارِ) السَّدُوسيَ الكوفيّ القاضي» ثقةٌ إمامٌّ زاهدٌ‎ ١ 
.١٠١59/5٠+ (ع) تقدم في «الصلاة)»‎ )١1١5ت(‎ 

والباقون ذكروا في الباب. 


PE عو‎ 2 


وقوله: (قَالَ: سوعته غير مَرَّةِ) فاعل «قال» ضمير محارب» والحديث من 
أفراد المصتّف» وقد مضى البحث فيه مستوفى, وله الحمد. 

وبالسند المتصل إلى المؤْلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

53 ] (...) - (وَحَدَنَنَا سَعِيِدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَنُِ» أَحْبَرَنَا عَبْكَرٌ عَنِ 
الشَيْبَانِيَ » عَنْ مُحَارِبٍ بن دِنَارِء عَنِ ابْنٍ مُمَرَ عَنِ لني كله بول قال : و 
قَالَ: والتقير). 


ت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بل الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذُكروا في الباب» واعبثر» هو: ابن القاسم» و«الشيبانيّ» هو: 
سليمان بن أبي سليمان. 

وقوله: (بِمِثْلهِ)؛ د يعني: أن حديث الشيبانيَ عن محارب بن دثار مثل 
عنيك تسمه ف للد قله 

وقوله: (قَالَ: ا قال : وَالنَقِيرِ) فاعل «قال» الشيبانيّ؛ أي: وأظنّ 
محاربا زاد في الحديث لفظ : «والنقير». 

[تنبيه]: ظاهر رواية المصئّف أن قوله: «وأراه قال. . . إلخ» للشيبانئ؛ 
لأنه الذي جاء بدل شعبة في الرواية السابقة» والضمير المنصوب لمحارب» 
وكذا فاعل «قال»» لكن الذي في «مسند أحمد»» وغيره أن هذا الشكٌ من 
شعبة» فيكون هذا الكلام من جملة الرواية التي قبل هذهء لا في هذه الروايةء 
قال الإمام أحمد في «مسنده»: 

() - حذثنا وكيعٌ» ثنا شعبة» عن محارب بن دثار» قال: سمعت 
ابن عمر يقول: «نهى رسول الله ييه عن الدباء» والحنتم» والمزفت»». قال 
شعبة: وأراه قال: «والنقير». انتهى0"', ونحوه في «مصنّف ابن أبي شيبة)» 
و«مسند أبي يعلى»» فليّتأمّل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤآف كله اول الكتاب قال: 

 )...( ]5141[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارِء قَالَا: حَدَنَنَا 


ديس يد ٠‏ عَنْ عَقْبَةَ بن ن خُرَيْثِء قال : سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ 


تقول تھی ول الله , 4 عن الجر َالدُبَاءِ وَالْمْرَنَتِ وَقَالَ : انْعيذُوا في 
0 سقِيَة)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
م 7 خْرَبث) التَعْلي الكوفيّ» ثقةّ ]٤[‏ (م س) تقدم في اصلاة 
المسافرين وقصرها» .٠۷٦۳/۲۲‏ 


)01( «مسند الإمام أحمد بن حنبل» 08/7. 


()-بَابُ اهي َن الانْتَاذٍ في الْمُرَقْتِ وَالدباءِ الحم »... إلخ-حديث رقم (/14ه-0181) 


والباقون دُكروا قبل حديث» والحديث من أفراد المصتف» وقد مضى 
الخ فده رة الك 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أل الكتاب قال: 

 )...( ]٥۱۸۸[‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَثَنا 
شب عَنْ جبَة» َالَ: سَمِعْتُ ابن ُمرَ حت كَالَ: هی رَسُولُ الله يل عَنٍ 
الْحَمَمَق فَقُلْتُ: مَا الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّة). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (جَبَلَة) بن سحَيم الكوفيّ» ع [*] )١10(‏ (ع) تقدم في «الصيام» 
0/7 ,. 

والباقون ذُكروا قبله» والحديث من أفراد المصتّف» وقد مضى شرحه. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوْل الكتاب قال: 


[214] (...) - (حَدََنَا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِء حَدََنَا أبي» حَدَكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ 
عَمْرِو بْنٍ مُرَةَ حَدَئَنِي راذن قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرّ: حَدَنْنِي بِمَا هى عَنه 
ال يلل مِنَ الأشْربَةٍ لْقَيكء وَكَسْرْهُ لي اء قن لَكُمْ لَه سِوّى لاء َقَالَ : 
هى رَسُولُ الله يكل ڪن الْحَنْتَمء وَهِيَ الْجَرَة وَعَنِ الدُبّاءِء وَهِيَ الْقَرْعَةُه وَعَنِ 


2 يَ مدخ ەر و 


ع شع وتو ع ي ت 2 م FC gall f‏ 52 
المرَفتِ» وَهوَ المقَيرء وعنِ النقير» وهي النخلة تنسّح نسحاء تنْقَرُ تقراء وَأَمَوَ 
أن يُنْتبَدَ في الأسْقِيَةِ). 


ر 


رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عَبيْدٌ الله بْنُ مُعَاٍ) العنبري البصري» تقدّم قريباً. 

؟ ‏ (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ» تقدّم أيضاً قريباً . 

٠‏ (عَمْرُو يِن مََةٌ) بن عبد الله بن طارق الْجَمَليَ المراديّ» أبو عبد الله الكوفيّ» 
ثقة عابد رمي بالإرجاء [] (ت۱۱۸) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 00 . 

٤‏ - (رَاذَانُ) أبو عمرو الكنديّ البرّازء ويكنى أيضاً أبا عبد الله الكوفيّء 
تلوف يرسل» وفيه تشيع [۲] (ت۸۲) (بخ م )٤‏ تقدم في «الأيمان» ۸/ 2۲۹۰. 

والباقيان ذكرا قبله. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

کل > س کے 

[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيات المصنف يیادف وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة» وابن 
عمر مدنيّ» والباقيان كوفيّان» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وفيه ابن عمر وا 
من العبادلة الأربعةء والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 

(عن عَمْرِو بْنِ مُرَّه) الجمليّء أنه (قَالَ: حَدَنَيِي رَاذَانَ الكندي 07 
قلت لِابْنٍ عُمَرَ) و (حَدَنْنِي بمَا) موصولة؛ أي: بالشيء الذي (نَهَى عَنْهُ 
لي عد من نّ الأشَربَةٍ بِلْمَيك) ؛ ای باللغة التي تتداولونها في المدينة› ا 
لي بِّمَيَ؛ أي: باللغة التي نتداولها في الكوفة» فكلا اللغتين عربيتان» إلا أن 
كل قوم من العرب لهم لهجات تخالف لهجات الآخرين» كما جرى هنا تفسير 
ابن عمرء فإن الألفاظ المفسرة» وتفسيرها كلاهما عربيّان» فقوله: (فَإنَ لَكُمْ 
]¥4 سوی لْمَتِنَا يريد الاختللاف في بعض الألفاظ. لا في أصل اللغة» فإن 
الكوفة من عراق العرب» لا من عراق العجمء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(فَقَالَ) ابن عمر ج (نَهَى سول الله يك عَنٍ اْحَنْكم)؛ أي :عن الانعياذ 
فيه» ثم فسّره له بلغتهء فقال: (وھ هِي الْجَرَّه) بفتح الجيم» وتشديد الراء» وفي 
رواية النسائئ : (وهو الذي تسمونه أنتم الجرّة) . (وَعَنٍ الدُناء) ؛ أي : : ونهى عن 
الانتباذ 0 الديّاءء ف له» فقال: (وڃي 2 0 حولم قال 
ا 0 ا الكتب» وهو الدتاء ويقال: لیس ا 
بعربيّ» قال ابن دريد: وأحسبه مشبّهاً الرأس الأقرع. انتهى”. 

(وَعَنِ الْمُرَنْتِ)؛ أي : : ونهى عن الانتباذ في الإناء المرّفت» ثم رم له 
بلغته: (وَهُوَ الْمُْقَيّ)؛ أي : المطليّ بالقار» وهو الزفت. (وَعَنِ النَقِير)؛ أي 


ونهى عن الانتباذ بالنقير» ثم فسره له بلغته» فقال: غي الل تشم تش 
بالحاء المهملةء قال النووي : هكذا هو في معظم الروايات» والنسح بسين » 


.449/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


(5)-بَابُ لني عَن لابا في الْمرَّتِء وَالدُبَاءِء وَالْحَنّْتم .... إلخ -حديث رقم (0185) 


وحاء مهملتين؛ أي: تُفْشَره ثم تُنقر»ء فتصير تَقِيراً» ووقع لبعض الرواة في 
بعض النسخ: «تُنسج» بالجيم» قال القاضي عياض وغيره: هو تصحيف» 
واذَّعَى بعض المتأخرين أنه وقع في سخ «صحيح مسلم»» وفي الترمذي 
بالجيم» ولیس كما قال» بل معظم نُسخ مسلم بالحاء. انتهی . 

(وَتْقَوْ تَفْراً)؛ أي: يُحفر وسطهاء يقال: نقرت الخشبة نقرأء من باب 
نصر: حفرتهاء ومنه قيل: نقرثٌُ عن الأمر: إذا بحثت عنه»ء والنقير: خشبة 
تتقرء ويُنبذ فيهاء فُعیل بمعنى 1 ل 

(وََمَرَ) ية (أنْ ينبل بالبناء للمفعول» (فِي الْأَسْقِيَةِ) بالفتح: جمع سقاءء 
كبناء» وأبنية» وتقدّم أن السقاء: جلد السَّحُلة إذا أجذع» ويكون للماء واللبن» 
والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا من أفراد المصئف . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [189/5ه و0140]» و(النسائت) فى «الأشربة» 
)٠٠١/۸(‏ و«الكبرى» »)0١06(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» :)١15/0(‏ 
و(البيهقي) في «الکبری» (۹/۸١۳)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان تفسير الأوعية. 

۲ - (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجذ في الفهم بحيث إذا لم يفهم 
النصّ يطلب من يشرح له بما يفهمه من اللغات. 

(ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا لب منه توضيح معنى الآية» أ 
الحديث أن يعتني بذلك حتى يستفيد الطلاب» ويفهموا حقٌّ الفهم» e‏ 
بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى في ذلك إلا بالفهم» ٠»‏ قال الله ون : كب 


چ ص وده ذو 


راه لك مس ا ليد وَلتَدَكْرٌ اورا الأب 409 [ص: ۲۹]ء فالمقصود من 


.1۲١/۲ «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠١/١۳ «شرح النووي»‎ )١( 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
إنزال الكتاب فَهُْمهء ثم العمل به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

e‏ ..) - (وَحَدَكَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ ن بَشّارِء قَالَا: حَدََنَا ابو 
دَاوَ حَدَنَنَا شَعْبَةٌ في هذا الاسْنَادِ). 
رجال هذا الاسناد : أربعة 

انو داود) a‏ بن داود بن الجارود الطيالسي البصري» ق 

حافظ [9] (ت٤٠۲)‏ (خت م )٤‏ تقدم في «المقدمة» 1/ ۷۳. 

والباقون ذكروا قبل حديث. 

وقوله: (فِي هَذَا الإسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: حدثنا بهذا الإسناد 
المتقدّم» وهو عن عمروء عن زاذان» قال: قلت لابن عمر... إلخ . 

[تنبيه]: رواية أبي داودء عن شعبة هذه ساقها البيهقيّ يا في 
«الكبرى»» فقال: 

 )١17700(‏ وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك كف أنبأ 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس» ثنا يونس بن حبيب» ثنا أبو داود 
الطيالسي» ثنا شعبة» أخبرنى عمرو بن مُرّة» قال: سمعت زاذان يقول: قلت 
لابن ا أخبرنا بما ل رسول الله ية من الأوعية» أخبرنا بلغتكمء 
وفسّره لنا بلغتناء قال: نَهَى عن الحنتم» وهي الجرة» ونهى عن المزفت» وهي 
المقير؛ ونهى عن الدباء» وهو القرع» ونهى عن النقير» وهي أصل النخلة» 
E SS‏ 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يه أوّل الكتاب قال : 

 )...(]5191١[‏ (وَحَدَثََا ا كرك لي شَيْبَة» حَدَنَنَا يَزِيدُ بن ارون 
أَخْبَرَنَا عبد الال بن سَلِمَةَ قَالَ: بْنَ الْمْسَيّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذًَا امثير . ا ا قَدِم 


)۱( «سنن البيهقي الكبرى» .۳٠۹/۸‏ 


)5( بَابُ النَهي َن الالتَاذ في الْمُرَفْتِ وَالباءِ»وَالْحنْتم»... إلع حديث رقم (0111) 


فة بيد القيس على وَسُولٍ الله لا فَسَأَلُوهُ عَنِ الا لأشر َة بةء فَتَهَاهُمْ عَنِ الدَبّاءِ 
روه د 6 ر 


َالتِيرِ وَالحنتّم» > قلت لَه ُ: يا أبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُرَفْتِ؟ وَظَتْنَا له سيه فَقَالَ: لم 
ات برای عزو اا من وقد كان 6 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطي» تقدّم را 

١‏ (عبدٌ الخَالِقٍ بْنُ سَلِمَةً) ‏ بكسر اللام» ويقال: بفتحها ‏ الشيبانيّء 
أبو رَوْح البصري» وقيل: هما اثنان» ثقةٌ مُقِلّ [1]. 

رَوَى عن سعيد بن المسيّب» وعنه شعبة» وحماد بن زيد» وسعيد بن أبي 
عروبة» ووهيب» وعَمّر بن علي المقدميّء وإسماعيل ابن عُلَيّة - وكَسَّرٌ اللام - 
ويزيد بن هارون - وقتّحها -. 

قال عبد الله بن اشم عن أبيه : 0 وكذا قال ابن معين» وأبو داود» 
والنسائي» وقال أبو حاتم : شيخ صالح الحديث» وقال الدارقطنيّ: قال يزيد بن 
هارون: عبد الخالق بن سَلمة ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الصف وات داود في «المراسيل»» والنسائيئ» وله عند 
المصثف والنسائئ م هذا الحديث فقط» وعند أبى داود فى «المراسيل» حديث : 
«كانت الصدقة 50 و ۰ 

- (سعید بن الْمُسَيّب) تقدّم أيضا قري‎  * 

والباقيان ذكرا في الباب . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصنّف» وأنه مسلسل بالتحديث» والإخبارء 
والسماعء وأن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة» وفيه ابن عمر ويا أحد 
الاد ار راهن المكترين: الغ روق 080 د : 


شرح الحديث: 
(عن عبد الخَالِقٍ : ن سَلِمَةٌ) بكسرء وتُّفتحء (قَالَ: سَمِعْت سَعِيدَ بْنَ 


الْمُسَيّبِ) بكسر الياء المشددة وفَتحها بكم والأول وا واس (يَقُولُ : 
سيكت عند الله و ف بن الطاب يا بذ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِثْبَرِ) ظاهره أنه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
سا کے 


قال: حدّث بهذا الحديث» وهو عند المنبر» لا عليه» ويَحْتّمل أن يكون حدّث 
به وهو يخطب عليه. (وَأَشَارَ) سعيد (إِلَى مِنْبّرٍ رَسُولٍ الله كه -: فام وَفْدُ 
عبد القَيْسِ عَلَى رَسُولٍ الله لك) الوَفْدٌ: قوم يجتمعون» فيرِدُون إلى البلاد لِلْقِيَ 
الملوك وغيرهم» وعبد القيس أبو قبيلة مشهورة» وقال السيوطيّ اه في 
«الديباج»: الوفد: الجماعة المختارة للمصير إليهم في المهمات» واحدهم 
وافدء وكان قدومهم في عام الفتح» وكانوا أربعة عشر راكباً: الأشج العَصَريَء 
ومزيدة بن مالك المحاربيّ» وعبيدة بن همام المحاربيّ» وصحار بن العباس 
المري» وعمرو بن مرحوم العَصَري. والحارث بن شعيب العصّريّء 
والحارث بن جندب من بني عايش» ولم يُعْثْر بعد طول التتبع على أكثر من 
أسماء هؤلاء» كذا ذكره النووي عن صاحب «التحري». 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقذم البحث فيهمء وذكرنا أن عددهم بلغ 
فا وأربعين» وذكرنا من ذكرهم من العلماء ۶ في «كتاب الإيمان»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى 

(فَسَأَلُوهُ عَنٍ الأشربَةِ)؛ أي: حُكم انتباذها في الأوعية» 0 عن 
الدَباءِ) - بتشديد 3 ا : القرع» والواحدة دباءة» (وَالنّقِير) - 
افون وكش الفاق د أصل النحلة يشر حوفي رة فيا (وَالْحَنْكم) 
الحاء المهملة» وسكون النون» وفتح التاء المثناة من فوق ‏ قال أبو 
هريرة ديه : هي الجرار الْحْضْرء وقال ابن عمر وا: هي الجرار كلّهاء وقال 
أنس بن مالك َه : جرار يؤتى بها من مصر مُقَيِّرات الأجواف» قال 
عبد الخالق (فَقُلْتُ ل لسعيد بن الْمْسَيّب (يَا أبَا مُحَمَّوِ) كنية سعيد؛ 
(وَالْمْوَّتِ؟)؛ أي : أقال انق عتم -والمزفتة أيض؟ (وَظَدَنَا أَنّهُ) ؛ ای دا 
(نَيِيّه) نْسِيّه) فترك ذكره» وإنما ظنوا ذلك؛ لأن ذكره مشهور في قصّة الوفد» من 
حديث ابن عبّاس» وغيره. (فَقَالَ) سعيد (لَمْ أَسْمَعْهُ)؛ أي: لم أسمع ذكر 
المزفت (يَوْمَيِةْ)؛ أي: يوم سمعت منه هذا الحديث عند المنبر النبويّ (مِنْ 
عبد الله بن عَمَرَ) وء قال سعيد: (وَكَدْ كَانَ يَكْرَُ) ‏ بفتح أولهء وثالئه» مبنا 


200 «الديباج على مسلم» ۱/. 


(5)-بَابُ النَّهي عَن الانيا في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ وَالْحَنْكَم »... إلخ-حديث رقم (0147) 


للفاعل ؛ أي: قد كان ابن عمر ويا يكره الانتباذ في المزفت» ولكنه لم 
يذكره يومئذ» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ا هذا من أفراد 
المصئتف يبه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »]15014١/5[‏ و(النسائي) في «الأشربة» (۸/ 
5”»؛ و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ١5‏ و۷۸)» و(ابن أبى شيبة) في «مصتفه) 
(5/ ۷۲). و(الطبرانت) فى «الكبير» »)777/١7(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (9/ 
15© والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[01957] (۱۹۹۸) - (وَحَدَثَنَا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَثَنَا زُمَيْرٌ حَدَثَنَا أَبُو 
الرْبَيْرٍ (ح) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَيْئَمَة» عَنْ أبي الرْبَيْرٍ عن 
جَابرء وَابْنَ عُمَرَ ان رَسُولَ الله ل نَهَى عَنٍ النَقِيرِ وَالْمُرَفّتِء وَالدَبَاء) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


وهم رمع و 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس» تسب لجدّهء 
تقدّم قريباً . 

؟ ‏ (رُمَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيجء وهو أبو حَيْكَمَةَ المذكور بعد التحويل» 
تقدّم أيضا قريبا . 

٣‏ - (أَبُو الربيِْ) محمد بن مسلم بن تَدْرُسء تقدّم في الباب الماضي. 

5 - (جَابرٌ) بن عبد الله راء تقدّم أيضاً في الباب الماضي . 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ا وهو (۳۷۹) من رباعيّات الكتاب» وأن 
صحابييه من المكثرين السبعة» كما تقدّم غير مرّة» وشرح الحديث واضحء 
يعلم مما مضى . 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
1 ا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر» وابن عمر ون هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 51947 و0197] (۱۹۹۸)ء و(النسائي) في 
«الأشربة» ”٠94/4(‏ و١٠07).‏ و(الطيالسيَ) في «مسنده» (۱/ »)۲٠۰‏ و(أحمد) 
فى لمسئله) (۲/ ۳۵ و١٠١١‏ و"/ ۳۰٤‏ و٦٥۳‏ ولاه" و۳۷۹ و٤۳۸‏ و٣۳۸)»‏ 
ا عوانة) في «مسنده» /٥(‏ ۱۲۳). و(البيهقي) في «الكبرى» (۳۰۹/۸)» والله 
تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه أوّل الكتاب قال: 

[519] (۱۹۹۹) - (وَحَدَننِي مُحَمَدُ بن رَافِع, حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرَّاقِءِ أَحَبَرَنا 
ابْنُ جُرَيْج أخبرني أب الرْبيْر أنه سَمِعَ ابْنّ عُمَرَ يقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يكل 
يَنْهَى عَنٍ الْجَرٌ وَالدياءِ وَالْمرَدّتِء قال ُو الرُبَبْر: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله 
يقُولُ: ھی رَسُولُ الله كيه عَنِ الجر وَالْمُرَدْتِء وَالتقيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللو يك إا 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وکلهم ذكروا قبله» وفي الباب الماضي» والحديث من أفراد المصتف› 
كما أسلفته في الذي قبله . 

وقوله: (وَكَانَ رَسُولُ الل يلل إا لَمْ جذ شَيْماً يُمْتَبَذُ لَه فِيهِ) بالبناء 
للتشعول. 

وقوله: (تبلَ لَه بالبناء للمفعول أيضاًء وفي بعض النسخ : (اينيذ له) . 

وقوله: (في تَوْرِ مِنْ حِجَارَة) ‏ بفتح التاء المثناة من فوقٌ» وسكون الواوء 
وفي آخره راء - قال الداودي: التور: قَدَحٌ من أي شيء كان» ويقال: إناء 
يكو من نخان وغيره» وقد بين هنا أنه من حجارة» قاله في «العمدة” . 


.٠٠٤/٠١ وفي نسخة: «ينبذ له» في الموضعين. (؟) «عمدة القاري»‎ )١( 


(5)-بَابُ النَّهّي عَن الِانْيَِاذِ في الْمُرَفّتِء وَالدُبَاءِء وَالْحَْتَم »... إلخ-حديث رقم (0195) 


وقال النوويّ كُأَنْهُ: فيه التصريح بنسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية 
الكثيفة» كالدباء» والحنتم» والنقير» وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف من هذه 
كلهاء وأولى بالنهى منهاء فلمًا ثبت أنه يي انتبذ له فيه دل على النسخ» وهو 
موافق لحديث بُريدة الآتي: «كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء فاشربوا في 
الأسقية كلّهاء ولا تشربوا مسكراً»”"2) والله تغالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

 )..( 4[‏ (حَدَكَنَا يَحْيَى بُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي 
ره سمه اس 5 or‏ ۹ %4 3 ا - 2 ر2 5 07 0 
الرْبيْرِء عَنْ جار ُن عَبّدِ اللو أن النبي بي كان ينبد له في تور من حِجَارَةٍ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: ا 

١‏ (أَبُو عَوَائَة) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطئء تقدّم قريباً. 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من رباعيات المصئف یاه كکلاحقه› وهو (۳۸۰) من رباعيات 
الكتاب . ٠‏ 

وقول (كَانَ يُنْبَدَ لَه فِي تور مِنْ حِجَارَة) ببناء الفعل للمفعول» قال 
النوويّ كُدَنْهُ: التور: بالتاء المثناة فوق» وفي الرواية الأخرى: ١تَوْرٌ‏ من برَام)» 
وهو بمعنى قوله: امن حجارة»)» وهو قَدَحْ کر کالقدر» يتّخذ تارة من 
الحجارة» وتارة من النحاس » وغيره. ا 

وقال في «الفتح»: «التور» ‏ بفتح المثناة -: إناء من حجارة» أو من 
نحاس » أو من خشب» ويقال: له يقال له : تور إلا إذا کان e‏ وقيل : هو 
قدح كبير» كالقَدْرء وقيل: مثل الطّسّت» وقيل: كالإجّانة» وهي بكسر الهمزة» 
وتشديد الجيم» وبعد الألف نون: وؤعاء. ا 


.155/1١7 «شرح النووئ»‎ )۲( .٠١۷ - ۱١١/١۳ «شرح النوويّ»‎ )١( 
1/۲ «الفتح»‎ (۳) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

و ی کے کے ی ی 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله و هذا من أفراد المصئّف كله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا 51١945/5[‏ و5145] .)١949(‏ و(أبو داود) فى 
«الأشربة» .»)۳۷٠۲(‏ و(النسائي) في «الأشربة» )۳٠۹/۸(‏ و«الكبرى» ١م/‏ 
؛»؛» و(ابن ماجه) فى «الأشربة» .)"5٠:0(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه) 
».)١5984(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (۸/ »)۱٤١‏ ز(الطالسية) ف (مسنده») 
»)۱۷٥۱(‏ و(أحمد) في «(مسنده» °2۳ و5؟” V4,‏ و٤۸)‏ وفي «الأشربة) 
(۳۷). و(الدارمئ) فى «سننه» »)١١7/17(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (0/ 
5» و(ابن حبّان) فی «صحيحه» (۳۸۷٥)ء‏ و(الطبرانی) فى «الأوسط) /٩(‏ 
۰) و(أبو يعلى) (مسنده» (۳/ ۳۰۳). و(ابن العا ۴ «(مسنده» /١(‏ 
٥‏ ) و(أبو الشيخ) في «أخلاق النبئ يي (ص١٠٠)ء‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳۰۹/۸)» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كدَنْهُ أوّل الكتاب قال: 


وم وا مع وار 00 a go‏ 
ره 


 )...( ]5195[‏ (وَحَدَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَتَنَا زُمَيْرٌ حَدَئَنَا أَبُو لبي 
(ح) وَحَدََنَا يَحْبَى بن يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أبُو حَيْكَمَة عَنْ أبي الرْبَيْرِِ عَنْ جَابرء قَالَ 
كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولٍ الله يا فِي سِقاءِء فَإِذَا لم يَجِدُوا سِقَاءَ نبد لَه فِي تور مِنْ 
حِجَارَةٍ» فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم وَأَنَا أسْمَعْ لأبي الرُبيْر: مِنْ برَام؟ قَالَ: مِنْ برَام). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

وهو الإسناد الذي ذُكر قبل حديث» وهو أيضاً من رباعيّات 
المصنف كُلَنْهُه کسابقه» وهو (۳۸۱) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (فِى سِقَاءِ) ‏ بكسر السين المهملة» وتخفيف القاف ‏ ككساء: 
علد الشخلة إذا أجذعء يكون للات وال اة ام واا 
وأساتي» قاله المجد”' . 


)١(‏ «القاموس المحيط» ص5؟57. 


()-بَابُ النَّهُي عَن الِانِْبَاذِ في الْمُرَفْتِء وَالدبَاءِء وَالْحَدكَم.... إلخ-حديث رقم (0146) 


وقال المرتضى فى «شرحه»: والسقاءء ككسّاء: جلد السّحْلة إذا أجذع» 
كما في «المحكم»» قال الجوهريّ عن ابن السّكّيت: يكون للماء» واللبن» 
والوطب: للبن ا والتحي : الحو والقَربة: للماء. انتهى » وقال ابن 
سِيِدَهُ: لا يكون إلا للماء» وأنشد [من الطويل]: 
يَجُبْنَ بها عَرْضَ الْمَلَاةِ وَمَالَنَا عَلَيْهِنٌ إلا وَْدَمُنٌ سِمَاء 
«الوخد»: سيرٌ سهل؛ أي: لا نحتاج إلى سقاء للماء لأنهنّ يَرِدْن بنا 
الماة وقتّ حاجتنا إليه» جَمُعه فى القليل: أسقية» وأسقياتٌ» وفي الكثير: 


اساي وفي «التهذيب»: الأساقي جمع الجمع. انتهى"" . 

(كْقَالَ بَعْضُ الْقَوْم) قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفهم. انتهى'" . 

وقوله: (وَأَنَا أَسْمَعْ) من كلام أبي خيثمة» زهير بن معاوية الراوي عن 
أبي١الزبير:‏ 

وقوله: (مِنْ برّام؟... إلخ) ‏ بكسر الموحّدة» وتخفيف الراء» آخره ميم: 
جمع بُرْمة - بضمٌء فسكون - قال الفيّوميّ: الْبُرْمة: القِدْرٌ من الحجرء والجمع: 
رم كعُرْفة وغُرَفِِء ويرَامٌ. انتهى”” . 

وفي «القاموس» و«شرحه»: اة بالضم: فر يلكت وه خجارة 
وعمّمه بعضهم» فيشمل النحاس» والحديد» وغيرهماء جَمُعه: برَمٌ بالضم في 
الكثير» كجرفة وجرفي» قال طرفة [من الكامل]: 

جاؤ إلَيْكَ بل أرْمَلَةٍ ESE HEEL‏ مْنْقَع الْبْرْم 

وأيضاً بُرَمُّ كصّرَّدِء وجِبَالٍ» وعلى الأخيرة اقتصر الجوهري» وأنشد ابن 

بَرَيّ للنابغة الذبيانيٌ: 
وَالْبَاقِمَاتٍ بطي َة الْبُرَمَا 

اهن 

ومراد السائل بقوله: «من برام»؛ يعني: هل أردت بقولك: «من حجارة» 
)١(‏ «تاج العروس» 8575/١‏ بزيادة يسيرة من «لسان العرب» 797/١5‏ 


(۲) «تنبيه المعلم) ص ؟ 5 7. (9) «المصباح المنير) .50/١‏ 
©( «تاج العروس» .۷٦۱۸/١‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لا ا 
معنى : امن برام»؟» ومعنى أن كون التور من البرام معروف لديهم. فلذلك 
استفسروا أبا الزبير عن ذلك» بأنه هو المعن» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه أوّل الكتاب قال: 


0 


1 (4۷۷)“ - (حَدَلَنا ابو بكر بن أبي شَيْبَة وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى. 
ثَالَا: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلء قال أَبُو بكر: عَنْ أبي سِنَانِء وَقَالَ ابْنْ الْمَكَنَى : 
عَنْ ضِرَارٍ بن مُه عَنْ مُحَاربٍء عَنِ اين بُرَيْدَة عَنْ بيو (ح) وَحَدَلنَا مُحَمّدُ بن 
عَبْد الله بْنِ ثُمَيْرٍ ام ا ؛ حَدكَا ضار بن مر أو سئَنِء من 
Go‏ رة ن أبيق: قال: قال ر سول الله كلل : 
انهَبْنُكُمْ عَنِ ال لنَبِيذِ إلا في ساي فَاشْرَ ر بُوا في الْأَسْقِيَةٍ سق كلها ول تشر توا 
مُسكرا»). 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصتف» وتقدّم قريباً 
سنداً ومتناً في «كتاب الأضاحي» قبل تسعة أبواب» وتقدّم أيضاً قبل ذلك في 
«كتاب الجنائز» [5”/ ١55؟1]‏ (۹۷۷) وقد استوفيت شرحه» وبيان مسائله هناك» 
فراجعه هناك تستفد علماً جمّاًء وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (عَنٍ ابْنِ يُرَيْدَة» هو عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ المذكور بعده» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أوّل الكتاب قال: 

 )...( ]5191/[‏ (وَحَدَتَنَا حَجَاجُ بن الشاعِرِء حَدَ حَدتا ضا بن ن محل عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ : بن مَْنَو عَنِ ابن بُرَيدَةَ» عَنْ أبيو» أن رَسُولَ الله يكن قَالَ: 


و2 


الْهَيْنكُمْاء عن الروك اة الظْرْوف - أو ظَفاً ا ل فا ول ول 
حَرَاٌ) . 
غا ومتناًء إلا أن متنه هناك E‏ واسفیان» و ال 


قال القاضي عياض د ا : هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة» 


)١(‏ هذا رقم سبق» فهو مكرّر. 


)باب النَّهْي عَن الِانَاذِِي الْمُرَنْتِ ...الخ -حديث رقم (0194) 


dur‏ ر 
وَالدَبَاءِوَالْحَنتَم » 


وصوابه: «كنت نهيتكم عن الأخدرنة إلا في ظروف الاأدم»» فحذف لفظة (إلا» 
التي للاستثناء. ولا بذ بد منها» قال: والرواية الأوك فيا عير ا وصوابها: 
«فاشربوا في الأوعية كلّها»؛ لأن الأسقية» وظروف م لم تزل مباحة» 0 
فيهاء وإنما نهي عن غيرها من الأوعية» كما قال ف في الرواية الأولى: 
نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءا. 
ظ فالحاصل أن صواب الروايتين: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءء 
فانتبذواء واشربوا فى کل وعاء»). وما سوق هذا تغيير من الرواة» والله أعلم. 
ا 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال : 

 )..( ][‏ (وَحَدَنََا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ؛ عَنْ 
مَعَرّف بن وَاصِلٍ > عَنْ مُحَارِبِ بن وئار» عَنِ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ» قال : قال 

مول الله لا : نت نَهَيْدْكُمْ عَنِ الأَشْربَةٍ في ظُرُوفٍ الآدم» فَاشْرَبُوا في كَل 
رعاو غت ن ل شير | مُسكراً»). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ: 

١‏ مغرف 0 بن وَاصِلٍ) السعدي. أبو يَدَل) ويقال: أبو يزيد الكوفيٰ› 
ثقةٌ [1]. 

رَوَى عن أبي وائل» وإبراهيم التيميّ» وإبراهيم النخعيّ» والشعبيّ» 
وعبد الله بن بريدة» ومحارب بن دثار» والأعمش: وغيرهم . 

وروى عنه ابن أخيه محمد بن مطَرّف بن واصل» ووكيع» وابن مهدي» 
وأبو أحمد الزبيري» وأبو حذيفة» والفريابي» وأحمد بن يودس » وعليٌ بن 
الجعد» وغيرهم. 


.158- ۱۹۷/۱۳ «شرح النووي»‎ )١( 


)۲( بضم م الميم» وفتح العين المهملةء وكسر الراء المشددةء بصيغة اسم الفاعل» وقال 
النووي في «شرحه» :)١158/11(‏ هو بكسر الراء على المشهورء ويقال: بفتحهاء 
حكاه صاحب «المشارق»» و«المطالع». ويقال فيه: معروف. انتهى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

1۷۸ 

قال عليّ ابن المدينيّ عن القطان: وهو أثبت من الأجلحء وقال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة» وقال إسحاق بن منصورء عن ابن معين: ثقة»› 
وقال أبو قدامة السَّرّحْسيَء عن ابن مهدي: مُعَرّف بن واصل» وعيسى بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر النْهُشلىَء ويعلى بن الحارث من ثقات مشيخة الكوفة» 
وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وقال أحمد بن يونس: 
كان من أفضل الشيوخ» وذكره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحاً لأحدء 
وقال: هو ممن يكتب حديثه. 

أخرج له مسلم وأبو داود» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقون ذكروا في الباب» وقبله. 

وقوله: (ظَدوف الأدم) «الظروف» بضم الظاء المعجمة: : جمع ظرف» وهو 
الوعاءء و«الأدم» الهمزة والدال: جمع اويم ويقال: ادم بضمّهماء 
القياس› ككثيب وكُثب» وبريد ویرد والأديم: الجلد المدبوغ. 

وقال السيوطيّ في «الديباج»: قوله: «في ظروف الأدم»: قال القاضي 
عياض : فيه تغيير من بعض الرواة» وصوابه: «إلا فى ظروف». فحذف لفظة 
التي للاستثناء» ولا بد منها؛ لأن ظروف الأدم لم قزل ادا 
فيهاء وإنما نهي عن غيرهاء من الأوعية. انتهى . 

ووقع في رواية أبي داود: «ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف 
الأدم...» الحديث» وهو الصواب. 

وقال في «العون»: قوله: «إلا في ظروف الأدم» الاستثناء منقطع؛ لأن 
المنهيّ عنه هي الأشربة في الظروف المخصوصة. وليست ظروف الأدم من 
بس دلت ذكرك الین ایی 

وقال المناويّ: قوله: «كنت نهيتكم عن الأشربة»: جمع e‏ وهو 
كل مائع رقيق» يُشرّبء ولا يتأتى فيه ل حلالاً أو حراماًء قاله ابن 
الكمال. لا في ظروف الأدم» فإنها جلد E‏ لا تجعل الما ارا قل 


(1) «الديباج على مسلم بن الحجاج» .٥٤/١‏ 
(۲) «عون المعبود» .١١١/١١‏ 


)باب النَّهي عَن الِانْيَِاذِ في الْمُرَْتِء وَالدُبَاءِ» وَالْحَنتَم »... إلخ-حديث رقم (0199) 


يصير مسكراًء وأما الآن فاشربوا في كل وعاءء ولو غير أَدم» غير أن لا 
تشربوا مسكرأء فإن زمن الجاهلية قد بَعْدَه واشتهر التحريم» وتقرر في 
النفوس» فيُنسخ ما كان قبل ذلك من تحريم الانتباذ في تلك الأوعية؛ خوفا من 
مصيره مسكراًء فلمًا تقرر الأمر أبيح الانتباذ في كل وعاء» بشرط عدم 
الإسكار. انتهى”" » والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ك أوّل الكتاب قال: 

[5199] (۲۰۰۰) - (وَحَدَتَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَائْنُ أبي عُمَرَ - 
وَاللَفْظُ لابن ابي عُمَرَ ‏ قَالَا: حَدَكَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الأحْوّلِء عَنْ مُجَاهِدِ 
عَنْ أبي عياض عَنْ َب الله ُن عَمْرِوء قَالَ: کا ھی سول اث لاء عَنِ النبيٍ 
في الأَوْعِيَةَ قَالُوا: بسن ل الاس جد قار حَصَ لَهُمْ في الْجَرّ غَيْر الْمُوَنْتِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سُلَيْمَانُ الأ a‏ خال ابن أبي تجيح» قيل: 
اسم أف فيد ا هة ةة قاله أحمد [0] (ع) تقدم في «الإيمان» 58/56". 

۲ (مُجَاهِدُ) بن جَبْر المخزومي مولاهم» أبو الحجاج المكيء ثقةٌ فقيةٌ عالم 
بالتفسير [۳] (ت١ REO ET‏ 

٣‏ ۔ (أَبُو عِيَاضٍ) عمرو بن الأسود العنسي» وقد يُصِغْرء حمصيّ سَكُنَّ 
دارياء مخضرم» 3 ا من كبار التابعين [۲] مات في خلافة معاوية و 
(خ م د س ق) تقدم في «الصيام» /ا/ .۲۷٤۲‏ 

[تنبيه]: كتب في «الفتح» بحثاً يتعلّق بأبي عياض هذاء ونصّه: قوله: 
«عن أبى عياض الْعَنْسِسَ» بالنون» وعياض بكسر المهملة» وتخفيف التحتانية» 
ونين الألف E‏ واسمة غمرو بن الأسودة وقيل : فيش ين تعلبة: 
وبذلك جزم أبو نصر الكلاباذيّ في «رجال البخاري»» وكأنه تَبعَ ما نقله 
البخاريٰ عن علي ابن المدينيّ» وقال النساء ئي في «الکنی» : أبو عياض عمرو بن 
الأسود العَنْسيّ ف اومن ظريق ر ل بن ثرو بن مل عن عمرو بن 


.65/0 «فيض القدير»‎ )١( 
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۸۰ 
الأسود الحمصيّ أبي عياض» ثم رَوَى عن معاوية بن صالح» عن يحيى بن 
معين» قال: عمرو بن الأسود العنسيّ يكنى أبا عياض» ومن طريق البخاريّ 
قال لي علي - يعني : ابن المدينيّ -: إن لم يكن اسم أبي عياض قيس بن ثعلبة . 
فلا ادري» قال البخاري : وقال غيره: عمرو بن الأسود. قال النسائيّ: ويقال: 
كنية عمرو بن الأسود أبو عبد الرحمن» قال الحافظ: أورد الحاكم أبو أحمد 
في «الكنى» مُحَصّل ما أورده النسائيئ إلا قول يحيى بن معين» وذكر: أنه سَمِعَ 
عَمّر» ومعاوية» وأنه رَوّى عنه مجاهد» وخالد بن معدان» وأرطاة بن المنذرء 
وغيرهم» وذكر في رواية شرحبيل بن مسلم» عن عمرو بن الأسود أنه مَرّ على 
مجلس» فسلّم» فقالوا: لو جلست إلينا يا أبا عياض . 

ومن طريق موسى بن كثير» عن مجاهد» حدّثنا أبو عياض في خلافة 
معاوية. 

وروى أحمد في «الزهد» أن عمر أثنى على أبي عياض» وذكره أبو موسى 
فق اذمل العا وعو لذبن ابو عاف تال افا :اليه ك 
لإدراكه» ولكن لم تَنْبت له صحبة» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» 
وقال ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات. 

قال الحافظ: وإذا تقرر ذلك» فالراجح في أبي عياض الذي يروي عنه 
مجاهد أنه عمرو بن الأسودء وأنه شاميّ» وأما قيس بن ثعلبة» فهو أبو عياض 
آخرء وهو كوفي» ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: إنه يروي عن 
عَمَره وعليّ؛ وابن مسعود» وغيرهم» روى عنه آهل الكوفة» وإنما بسطت 
ترجمته ؛ لأن المزي لم يستوعبهاء وخلط ترجمة بترجمة» وأنه صِعّْر اسمه. 
فقال: عمير بن الأسود الشامئ العنسئع» صاحب عبادة بن الصامت» والذي 
يظهر لي .آنه غير فإن كان كذلك فما لهف البخاري سوى هذا الحديت» وإن 
كان كما قال المزيّ فإن له عند البخاريّ حديثاً تقدم ذِكْره في «الجهاد» من 
رواية خالد بن معدان» عن عمير بن الأسود» عن أم حرام بنت ملحان» وكأن 
عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمرو بن الأسود أيضأء وقد فرّق 
ابن حبان في «الثقات» بين عمير بن الأسود الذي يكنى أبا عياض» وبين 
عمير بن الا هنود الذي يروي عن عبادة بن الصامت» وقال: كل منهما عمير 


(5)-بَابُ لهي عَن لاذ في الْمُرَّتِ وَالدَبَاءِء وَالْحَنّْكم .... إلخ-حديث رقم (01419) 


بالتصغير» فإن كان ضَبَطه فلعل أبا عياض كان يقال له: عمرو وعمير» ولكنه 
آخر غير صاحب عبادة» والله أعلم. انتهى”" . 

٤‏ - (عَبدَ الله د مشرن ا ان 
سعد بن سَهْم السَّهُمِىَء أبو محمدء أو أبو عبد الرحمن» الصحابيّ ابن 
الصحابئ» أحد السابقين الفقهاء من الصحابة» وأحد العبادلة الأربعة» مات 
ليالي الحرّة بالطائف على الراجح سنة (5) (ع) تقدم في «المقدمة» 18/4. 

والباقون ذكروا في الباب» و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدني» ثم المكيّ» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف» وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن 
بعض: سليمان الأحول» عن مجاهد» عن أبي عياض. 

BoE‏ قال النووي ر كُأَنهُ: هكذا هو ذ في النسخ 
المعتمدة ببلادناء ومعظم الس «عن عبد الله بن عَمرو» بفتح العين من عَمرو 
وبواو من الخط» وهو أبن عجوي بن العاف وو في ا ابن عَمَر: 
بضم العين ‏ يعني: ابن الخطاب - وذكر القاضي أن نُسخهم أيضاً اختلفت 
فيهم» وأن أبا علي الغسانيٌ قال: المحفوظ: ابن عَمْرو بن العاص» وقد دگره 
الحميديّ صاحب ابن عيينة» وابن أبي شيبة» كلاهما عن سفيان بن عيينة» في 
مسئد ابن عمرو بن العاص» وكذا ذكره البخاريّ» وأبو داود» وكذا ذكره 
الحميدي ذ في «الجمع ب بين الصحيحين»» ونَسّبه إلى 0 الكاري ومسلم» وكذا 
ذگره جمهور المحدثين» وهو الصحيح. والله أعلم. ١‏ 

وقال في في «الفتح»: قوله: «عن عبد الله بن عمرو)؛ 517 55 العاصء كذا 
في جميع تسخ البخاري» ووقع في بعض تسخ مسلم: E‏ ا 
العين» وهو تصحيف» نبّه عليه أبو علي الجياني. انتهى" 


- )0 «الفتح» 0/۲ TT‏ )۲( شرح النووي» 17/۳ 
(۳) «الفتح» .1۳١/۱۲‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
سار اب تبي 


قال الجامع عفا الله عنه: عبارة الجيّانيٌ ّم بعد أن ساق نص مسلم 
المذكور قال: هكذا هذا الإسناد عند ابن ماهان» ووقع في النسخة: عن أبي 
العبّاس الرازي» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر ‏ يعني: ابن الخظاب - 
وكذلك وقع عند السَّجزيً» وعند الكسائيّ ن» كلهم قال فيه: عن عبد الله بن 
عمر بن الخظاب» قال أبو على : اة رة لهالل ن عو بن 
العاص» وكذلك جعله الحميديّ» وابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة في مسند 
عبد الله بن عمرو بن العاص . انتهى كلام الجيّان كانه" . 

والحاصل أن الصواب ما وقع في «صحيح البخاري»» ومعظم نسخ مسلم 
أنه عبد الله بن عمرو بن العاص ويا فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

اقلا عبداانة تن عطرر يه الخا نمي رول افر كله قن ال لنبيذٍ في 

الأَوْعِيَةِ) قال النوويّ كُأَنْهُ: هكذا هو في مسلم: اعن النبيذ في الأوعية؛» وهو 

الصواب» ووقع في غير مسلم: «عن النبيذ في الأسقية سقية»» وكذا نقله الحميدي 
في «الجمع بين الصحيحين» عن رواية عليّ ابن المديني عن سفيان: «اعن 
النبيذ في الأوعية». انتهى . 

[تنبيه]: : وفع في رواية البخاريّ: «لَمَا ّى النبئ كه عن الأسة سقية)» بلفظ 
«الأسقية» بدل «الأوعية»» فقال في «الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية» وقد 
تفطن البخاري لما فيهاء فقال بعد سياق الحديث: حدّثني عبد الله بن محمدء 
حدثنا سفيان» بهذاء وقال: «عن الأوعية»» وهذا هو الراجح» وهو الذي رواه 
أكثر أصحاب ابن عيينة عنه» كأحمدء والحميدي» في «مسنديهما»» وأبي 
نکر ین أ شييةة وابن أبي عُمّر عند مسلمء وأحمد بن عَبْدة» عند 
الإسماعيليّ» وغيرهم . 

وقال عياض: ذكر الأسقية وَهَمّ من الراوي» وإنما هو: «عن الأوعية»؛ 
لأنه ي لم ينه قظ عن الأسقية» وإنما هى عن الظروف» وأباح الانتباذ في 
الأسقية» فقيل له: ليس كل الناس يجد سِقَاءَ فاستثنى ما يُسُكرء وكذا قال 
لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ في الدباء» وغيرهاء قالوا: ففيم 


.4845 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 


(5)-بَابٌ النَّهي عَن الِانْتَِاذِ في الْمُرَدْتِء وَالدُبَاءِ, وَالْحَنكَم .... إلخ-حديث رقم (0199) 


نشرب؟ قال: «في أسقية الأدّم)» قال: ويحْتَمِل أن تكون الرواية في الأصل 
كانت: لَمّا ّى عن النبيذ إلا في الأسقية» فسقط من الرواية شيء. انتهى. 

وسبقه إلى هذا الحميدي» فقال في «الجمع»: لعله نقص. من لفظ المتن» 
وكان في الأصل: لما نْهَى عن النبيذ إلا في الأسقية. 

وقال ابن التين: معناه: لما نهى عن الظروف إلا الأسقية» قال الحافظ: 
وهو عجيب» والذي قاله الحميدي» أقرب» وإلا فحَدّف أداة الاستثناء مع 
المستثنى منه» وإثبات المستثنى غير جائزء إلا إن اذَّعَى ما قال الحميدي أنه 
سقط على الراوي. 

وقال الكرمانئ: يَحْتَمِل أن يكون معناه: لمّا نهى في مسألة الأنبذة عن 
الجرارء شيب الأسقية قال :ونج ماعنا نيه ا ٠‏ مثل: سونو عق 
الأكل؛ أي: بسبب الأكل» ومنه: ارما الشَيِطنُ ناي الآية [البقرة: ١٠]؛‏ 
أي بسببها . 

قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه» ويظهر لي أن لا غَلَّطء ولا سَقْطء 
وإطلاق السقاء على كل ما يُسْقَى منه جائز» فقوله: ١نَهَى‏ عن الأسقية» بمعنى 
الأوعية؛ لأن المراد بالأوعية: الأوعية التي يستقى منهاء واختصاص اسم 
الأسقية بما يُتخذ من الأدّم إنما هو بالعغرف. 

وقال ابن الكت السقاء يكوت للب »والماءة» :والوظت بالوا ىللين 
خاضةً» والنّحْي بكسر النون» وسكون المهملة للسَّمْنء والقربةٌ للماء؛ وإلا 
فمن يجيز القياس في اللغة لا يُمنع ما صَنَع سفيان» فكأنه كان يرى استواء 
اللفظين» فحدّث به مره هكذاء ومراراً هكذاء ومن ثَمَّ لم يَعْدَها البخاري 
وماك انه 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما تقدّم من توهيم عياض» وغيره 
لرواية «الأسقية» هو الأظهرء وقد تقدّم في أول كلام الحافظ ترجيحه لهاء وأن 
البخاريّ تفظن لِمَا فيهاء والحاصل أن رواية مسلم بلفظ «الأوعية» سالمة» 
فتفظن» والله تعالى أعلم. 


.)0091( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٦۳٦/۱۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

[تنبيه آخر]: الفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرهاء أن الأسقية 
كلها لهرا عو نبا وا E‏ سرح إلبها N‏ ترما بعرم إلى غيرها هن 
الجرار» ونحوهاء مما هي عن الانتباذ فيه» اشا فالسقاء إذا بل فيه 4 
ميك مفسدة الإسكار بما يشرب منه؛ لأنه متى تغيّرء وضَان منكرا شن الحلدة 
فلمًا لم يشقّه فهو غير مسكرء بخلاف الأوعية؛ لأنها قد تصير النبيذ فيها 
مسكراًء ولا يُعلم به» وأما الرخصة في بعض الأوعية دون بعض» فمن جهة 
المحافظة على صيانة المال؛ لثبوت النهي عن إضاعته؛ لأن التي نهي عنها 
يسرع التغيّر إلى ما ينبذ فيهاء تكلذفها أذ و مناه لحك 
ولكن حديث بريدة ظاهر في تعميم الإذن في الجميع بِقَيّد أن لا تشر 
المسكرء فكأن الأمن حصل بالإشارة إلى ترك الشرب من الوعاء 0-0 
يختبر حاله» هل تغيّر أو لا؟ فإنه لا يتعيّن الاختبار بالشرب» بل يقع بغير 
الشرب» مثل أن يصير شديد الغليان» أو يقذف بالزيد» ونحو ذلك» قاله في 
الفح . 

(قَالُوا)؛ أي : الصحابة الحاضرون لنهيه ا للب كل الاس چ 
أي : أسقية الاد فخذف المفعول؛ لل (فأر حص لَهُمْ في الْجَرٌ غيْر 
الْمُرَنْتِ) قال النووي 5: ا4 : هذا محمول على أنه رخص فيه ارلا قم فصن 
في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره» والله أعلم. انتهى 

وقد وقع عند البخاريّ بلفظ : افرخص لهم»» وهو لغة في «أرخص». 
يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصاًء وأرخص إرخاصاً : إذا يسّره» 
وسهّلهء قاله الفيوميَ 468 

وفي رواية 5 أبي شيبة: فَأَذن لهم في شيء منه»» وفي هذا دلالة على 
أن الرخصة لم تقع دفعة واحدةٌ» بل وقع النهي عن الانتباذ إلا في سقاءء فلما 
شزا رخص لهم في بعض الأوعية دون بعض» ثم وقعت الرخصة بعد ذلك 
عامّة . 


.)0097( كتاب «الأشربة» رقم‎ 1۳۸/١١ «الفتح»‎ )١( 
.5؟5/١ «شرح النووي» 159/11. (۳) «المصباح المنیر»‎ )0( 


(7)-بَابُ النَهُي عن لابا في الْمُرَدّتِء وَالدُبّاءِ وَالْحَْكَم »... إلخحديث رقم (0199) 


قال الحافظ كَُْنْهُ: لكن يفتقر من قال: إن الرخصة وقعت بعد ذلك إلى 
أن يُثبت أن حديث بريدة الدالٌ على ذلك كان متأخراً عن حديث عبد الله بن 
عمرو هذا. انتهى. 

[تنبيه]: قال الإمام البخاريّ ك في (صحيحه» : اباب ترخيص النبي 4 
في الأوعية والظروف بعد النهي». قال في «الفتح»: ذكر فيه خمسة أحاديث: 
أولها: حديث جابر» وهو عام في الرخصة› تاها جدیت عبد الله ين 'عمزق 
- يعني : حديثه المذكور عند مسلم هنا - وفيه استثناء المرّفْتء ثالثها: حديث 
علي في النهي عن الدباء» والمزفت» رابعها: حديث عائشة مثله» خامسها: 
حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الأخضرء وظاهر ضتيعة أنه 
يرى أن عموم الرخصة مخصوص بما ذُكر.في الأحاديث الأخرى» وهي شال 
خلاف» فذهب مالك إلى ما دل عليه صنيع البخاري» وقال الشافعيّ» 
والثوري» وابن حبيب من المالكية: يكره ذلك» ولا يحرم» وقال سائر 
الكوفيين: يباح» وعن حمل و وقد أسند الطبريّ عن عمر ما يؤيد قول 
مالك» وهو قوله: لان أشرب من قُمْقُم مُحْمَىء فيحرق ما أحرق» ويبقي ما 
أبقى أحبٌ إلى من أن أشرب نبيذ الجرّاء وعن ابن عباس: «لا يشرب نبيذ 
الجرّء ولو كان أحلى من العسل»» وأسند النهي عن جماعة من الصحابة. 

وقال ابن بطال 5 : النهي عن الأوعية إنما كان قطعاً للذريعة» فلمًا 
قالوا: «لا نجد بُنَاً من الانتباذ فى الأوعية» قال: «انتبذواء وكل مسكر 
حرام»» وهكذا الحكم في كل شيء ا تنه بمعنى النظر إلى غيره» فإنه يسقط 
للضرورة» كالنهى عن الجلوس فى الطرقات» فلما قالوا: لا بذ لنا منهاء قال: 
«فأعطوا اللي ياه ۰ 

وقال الخطابي 5" : ذهب الجمهوز إلى أن النهي إنما كان أولاًء ثم 
نسخ» وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق» منهم ابن 
عمر» وابن عباس» وبه قال مالك» وأحمد» وإسحاقء قال الحافظ: كذا 
أطلق» قال: والأول أصحٌ» والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان 


.00 /٦ راجع: «شرح ابن بطال على البخاري»‎ )١( 
ش‎ .۲٤۸/٤ راجع : «معالم السنن»‎ )( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کہا کے 


قريباً» فلمًا اشكَهّر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء» بشرط برك شُرب 
المسكرء وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ . 

وقال ا انه : : للِمَن صر قول مالك أن يقول: ورد النهي عن 
الظروف كلهاء ثم تبيخ منها ظروف الد والجرار غير المزفتة» واستمرٌ ما 
عداها على المنع. ثم تَعَقَبِ ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند 
مسلمء ولفظه: انهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدمء فاشربوا في كل 
وعاءء غير أن لا : تشربوا مسكراً) . 

قال: وطريق الجمع أن يقال: لما وقع النهي عامّاً شَكُوا إليه الحاجة» 
0 ثم شَكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك» فرتخحص 


قال اعا عن ا هذا الذي قاله الخازمي هن وجه الج بين 
الروايات تحقيقٌ حسنٌ جدَاًء والله تعالى أعلم. 


ا أخرجه المصنف هنا ]01١99/5[‏ (۰۰۰)» و(البخاري) في 
«صحيحه) (0۲۷۱). و(الشافعى) فى «مسئله» (۱/ ۲۸۲)» و(البيهقي) في 
«الکبری» (۸/ 2)85١‏ و(الطحاوي) E‏ الآثار» /٤(‏ ١20؛©»‏ و(الحميدي) 
في «مسنده» »)7570/١(‏ والله تعالى أعلم . 

«إن أیڈ إلا ألإضلح ما استطعت وما رقب إلا أ ع كرك وك ب @4. 


(۷) - (يَاث بيان ۽ أذ ل نکر حَمْرُءِ وَأنّ كل خَْر حرام 
بيان عُقُوبٍَ مَنْ لَمْ يكب عَنْ شُرْبِهَا بمَنْعِهِ إِيّاهَا في الآخِرَة) 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يلم أوَّل الكتاب قال: 

[۰۰] (۲۰۰۱) - (حَدَثََا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مالك عن 
ابن ا أبي سَلَّمَةَ بن عب الرَحَمَنٍء عن عَائِشَةً. قَالَتُْ: 
ل الله عل ء عَنِ الْبنْع» فَقَالَ : كل د شراب انك قي حَرَام») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وکلهم تقدّموا في الباب الماضي . 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 


(۷) - بَابُ بان أَنَّ کل مُسْكر خَمْرٌ» وَأنَّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم )01٠١(‏ 
2 2 


أنه من خماسيات المصئف اف وأنه مسلسل بثقات المدنيين» غير 
شیخه» فنيسابوري» وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك» وفيه رواية تابعيّ ) عن 
تابعيّ» وفيه أحل الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو سلمة» » وفيه 
عائشة ا من المكثرين السبعة» روت من الحديث )35٠ ٠(‏ والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) أم المؤمنين ونا أنها (قَالَتْ: سيل رَسُولُ الل کي عَنِ الْبنّع) 
بكسر الموحدة» وسكون المثناة» وقد تُفتح » وهي لغة يمانية. قاله في «الفتح»» 
وقال النووي: هو بباء موحدة مكسورة» ثم مثناة فوق ساكنة» لوحي ديا 
وهو نبيذ العسل» وهو 0 - اليمن» قال الجوهري: ويقال آنا : بفتح 
التاء المثناة» كقمع » وقَمّع. انتهى 

زاد في رواية البخاري: «وهو نبيذ العسل»ء وكان أهل اليمن يشربونه»» 
قال في «الفتح» : وظاهره أن التفسير من كلام عائشة وء ويَحْتَمِل أن يكون 
من كلام مَنْ دونهاء ووقع في رواية معمر» عن الزهري» عند أحمد مثل رواية 
مالك» لكن قال في آخره: «والبتع نبيذ العسل»» وهو أظهر في احتمال 
الإدراج؛ لأنه أكثر ما ون وقد أخرجه مسلم من طريق 
تعجر كول ا 

قال الحافظ كانُه : 0 أقف على 0 السائل» في حديث عائشة و 
ر لكنني أظنه أا موسى الأشعري وله » ففي رواية مسلم الآتية عن آي 
بردة» عن أنه فال فقلت: يا رسول اللهء أفتنا في شرابين» كنا نصنعهما 
باليمن: ابع من العسل» ينبل حتى يشت والمزر من الشعير والذرة ينبل حتى 
يشتدٌ؟ قال: وكان النبيٌ ا ادر جوا مع الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن 
كل مسكر أسكر عن الصلاة». انتهى 

قال: وفي رواية أبن داود» e‏ بأن تفسير البتع مرفوع › ولفظه: 
سألت رسول الله ييل عن شراب من العسل؟ فقال: «ذاك البتع»» قلت: ومن 
القصسين والثرة؟ قال: «ذاك المزر»» ثم قال: «أخبر - أن كل مسكر 
حرام)» وقد سال أبو وهب الجيشانى» عن شىء مما ساله ابو موسى» فعئد 
الشافعيّ» وأبي داود» من حليثه » أنه سال النبي ييو عن المزر؟ فأجاب بقوله : 
«كل مسكر حرام)». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم 31 الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جلي > _ ب برب 


(َقَالَ) بي («كُلّ شراب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامُ»؛ أي: كل شراب صالح لأن 
يكون مسكراً فإنه محرّم» فليس المراد تخصيص التحريم بحالة الإسكار» بل إذا 
كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله» ولو لم يَسْكر المتناول بالقَّدْر الذي 
تناوله منه» كما فسّرته الروايات الأخرى: «كلّ مسكر حرام»» ويؤخذ من لفظ 
السؤال» أنه وقع عن حكم جنس البتع» لا عن القدر المسكر منه؛ لأنه لو أراد 
السائل ذلك» لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم» وهذا هو المعهود من 
لسان العرب» إذا سألوا عن الجنسء قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلاً» وإذا 
سألوا عن القدرء قالوا: كم يؤخذ منه؟. أفاده في «الفتح»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وجا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۲۰۰/۷1‏ و۲۰۱٥‏ و۰۲٠۲٥]‏ (١١٠۲)ء‏ 
و(البخاري) في «الوضوء» )۲٤۲(‏ و«الأشربة» ٥٥۸٥(‏ و0085 و0046)., و(أبو 
داود) في «الأشربة» ۷ و٣۳۳۸‏ و۸۷٦۳)»‏ و(الترمذي) في «الأشربة» 
(85 1 و1856)., و(النسائئ) فى «الأشربة» (۸/ ۲۹۷ و۳۲۰) و«الكبرى» (۳/ 
۳ و5١"‏ و٣٣٣‏ وة/ 1۸0 و۸ و(ابن ماجه) فى «الأشربة» »)۳۳۸١(‏ 
و(مالك) في «الموظأ» .)١596(‏ و(الطيالسئێ) المسئله) »)۱٤۷۸(‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (۲٠١٠۱۷)ء‏ و(الشافعي) فى «مسنده» (4۲/۲)» 
و(ابن أبي شيبة) 8 «مصئفه) (۸/ 1٠٠١‏ ۔ »)۱١۱‏ واخ فى «مسنده» (85/5 
و95 و0١9١‏ و0١5١).‏ وفى «الأشربة) (؟)» و(الدارمئ) فى مقن )5٠١60(‏ 
و(ابن حبّان) في ا (0 0۳( لطا فى «معائى الآثار» /٤(‏ 
157؛ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (855)» و(أبو عزانة) فى «مسنده» (/ 
۷ ابو لی في اسهد 75 20 اتاق بن راهوية) فی 


.)0040( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٦٠۸ - 1٠۷/١١ «الفتح»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بَيَانِ أن كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأَنَّ كل خَمْرِ حَرَامُ»... إلخ - حديث رقم )٠۲٠١(‏ 


(مسئله) 591١/5(‏ و۲۸۵ و585). و(الدارقطنئ) فى (سئنه) »)۲١۱/٤(‏ 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» 2»)74١/8(‏ و(البغوي) في «شرح السُنَّتا (۸١٠۳)»ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : افيا قراطم 

ا وكذلك قال EE‏ اكل مسكر تجمر». | انتهى 0 

۲ _ (ومتها): هذا من جوامع گلمه وَل كما ا بذلك أحق وف 
الأشعريّ ولي في حديثه الآتي . 

۳ _ (ومنها): أنه يستحبٌ للمفتى إذا رأى بالسائل حاجة أن يضمّه إلى 
المسئول عنه» ونظير هذا الحديث حديث: «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته). 
العنب» أو من غيره. 

كه (ومنها): أنه استّدل بمطلق قوله: «كل مسكر حرام» على تحريم ما 
نکر ولو لم يكن شراباًء فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرهاء وقد جزم 
النووي وغيره بأنها مسكرة» وجزم آخرون بأنها PER:‏ وهو مكابرة؛ لأنها 
حر بالمشاهدة ما يُحدث الخمر من الطرب» والنشأة» والمداومة عليهاء» 
والانهماك فيهاء وعلى تقدير تسليم أنها ليست یکو كل ثيك في أي 
داود: النهى عن كل مسكرء ومَفُمّر وهو بالفاء» والله أعلمء قاله فى 
«الفتح»» وهو بحث مفيد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): فى اختلاف أهل العلم في حكم شرب المسكر غير 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ كنْهُ: أجمعوا على أن عصير العنب إذا غلاء 


.٠١١/۷ «التمهيد» لابن عبد الب‎ )١( 
.)00805( كتاب «الأشربة» رقم‎ 25١١/17 «الفتح»‎ )۲( 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
زو أت > > > 


واشعدء:وقدف بال رده واشكر لكر مان اله اهالخ ال 
بالكتاب اة المجتمع عليهاء وأن مستحلها کافر» یستتاب»› فإن تاب وإلا 
قتل» هذا كله ما لا خلاف فيه بين أئمة الفتوى» وسائر العلماء» واختلفوا فى 
شارب المسكر من غير خمر العنب إذا لم يُسكرء د 
حراماًء ويرون في قليله الحذدّ كما في كثيره ه على من شربه» وبه قال مالك» 
والشافعيّ» وأصحابهماء وجماعة أهل الحجازء وأهل الحديث من أهل 
العراق» وأما فقهاء العراق فجمهورهم لا يرون في المسكر على من شَرِبه حداً 
إذا لم يسكرء ولا يَدْعُون ما عدا خمر العنب خمراًء ويدعونه نبيذاً . 

قال: وأما اختلاف العلماء في حدّ عصير العنب الذي إذا بلغه كان 0 
فاختلاف متقارب فنذكره هنا لتكمل فائدة الكتاب بذلك: روى ابن القاسم عن 
مالك أنه كان لا يعتبر الغليان في عصير العنب» ولا يلتفت إليه» ولا إلى 
ذهاب الثلثين في المطبوخ› وقال: أنا أعَد كل من شرف شيعا سن ضير 
العنب» وإن قل إذا كان يسكر منه» وهو قول الشافعيّ» وقال الليث بن سعد: 
لا بأس بشرب عصير العنب ما لم يَخْلٍء ولا بأس بشرب مطبوخه إذا ذهب 
الثلثان» وبقي الثلث» وقال سفيان الثوري: اشرب عصير العنب حتى يَعْلِي) 
وغليانه أن يقذف بالزبد» فإذا على فهو خمرء وهو قول أ حنيفة» وأبي 
يوسف» ومحمدء وزفرء إلا أن أبا يوسف قال: إذا عَلَى فهو خمرء وقال أبو 
حنيفة: لا بأس به ما لم يقذف بالزبدء وقالوا: إذا طبخ حتى يذهب ثلثاهء 
ويبقى الثلث» ثم عَلَى بعد ذلك فلا بأس به؛ لأنه قد خرج من الحال 
المكروهة الحرام إلى حال الحلال» فسواء غلى تعد ذللك» أو لم يَعْلٍء وقال 
أحمد بن حنبل: العصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حَرّم. إلا أن يَغْلِيَ قبل 
ذلك فيحرم» قال: وكذلك النبيذ» وعن سعيد بن المسيّب: أنه لا امن قز 
العصير ما لم يُرْبدء وإذا أزبد فهو حرام» هذه رواية يزيد بن فُسيط عنه» وروی 
عنه قتادة: اشربه ما لم يَغْلِء فإذا على فهو خمرء وكذلك قال إبراهيم النخعي» 
وعامر الاي > وقال الحسن: : اشربه ما لم يتغيرء وقال سعيد بن جبير: اشربه 
وا وليلةء وروى ذلك عن أبي امعد جمد بن على وعن عطاءء وابن 
سيرين» والشعبيّ» وعن عطاء أيضاً: اشربه ثلاثاً ما لم يَغْلِء وقال ابن عباس: 


(0) - باب بیان أن كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَآَنّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ.... إلخ - حديث رقم )01٠١(‏ 


اشربه ما كان طريّاًء وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه» قيل له: ومتى 
يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث. انتهى كلام ابن عبد البرّ کله . 

وقال المازري كله : اجا SS‏ 
وعلى أنه إذا اشتد» وغَلَى» وقذف بالزيد حرم قليله وكثيره» ثم لو حصل له 
تشلل رقش حل بالإجماع أيه فوقع النظر في تبدل هذه الأحكام عند هذه 
المتخذات» فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » ودل على أن علة التحريم 
الإسكارء فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار» حرم تناول قليله 
وکثیره. ا 

قال الحافظ ي#: وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح به في بعض طرق 
الخبر» فعند أبي داودء والنسائئ م» وصححه ابن حبان من حديث جابر طبه 
قال: قال رسول الله ِدِ : «ما أشكر کر فقليله حرام»» وللنسائئ من حديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه مثله» وسنده إلى عمرو صحيح › ولأبي داود 
من حديث عائشة ياء مرفوعاً: «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفَرّقَء فملء 
الكف منه حرام)» ولابن حبان» والطحاوي» من حديث عامربن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه که عن النبى E‏ قال: «أنهاكم عن قليل ما أشكر كثيرهة: 

وقد اعتَرّف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث» لكن قال: اختلفوا في 
تأويل الحديث» فقال بعضهم : أراد به جنس ما يسکر»› وقال بعضهم : ا 
ما يقع السكر عنده» ويؤيده أن القاتل لا شمن فالا حتى يتل قال: ويدلٌ له 
حديث ابن عباس ويا رفعه: «حُرّمت الخمر قليلها وكثيرهاء والسكر من كل 
مراك ای 

وهذا الحديث أخرجه النسائئ» ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في وصله 
وانقطاعه» وفي رفعه ووقفه» وعلى بن عند فقد رجح الإمام اخم وغيره» 
أن الرواية فيه بلفظ: «والمسكر» ‏ بضم الميم» وسكون السين - لا «السكر» - 
بضمء ثم سكونء ا تقدير ثبوتهاء فهو حديث قَرّدء ولفظه 


.۱۲/۸ «الاستذكار»‎ )١( 
.1۲/۳ (؟) «المعلم بفوائد صحيح مسلم» للمازري كه‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کله > کے 


مُخْتَمل » فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث» مع صحتها وکثرتها؟ . 
والطبرانيّ» وعن حَوَات بن جبير» عند الدارقطني» والحاكم» والطبرانيٌ» وعن 
زيد بن ثابت» عند الطبرانيّ» وفي أسانيدها مقال» لكنها تزيد الأحاديث التي 
قبلها قَوّةَ وشهرةً. 

قال أبو المظفر ابن السمعانئ: وكان حنفيّاًء فتحوّل شافعيًاً : ثبتت 
الأخبار عن النبيّ بي في تحريم المسكرء ثم ساق كثيراً منهاء ثم قال 
والأخبار في ذلك كثيرةة ولا مساغ لأحد في العدول عنهاء والقول بخلافهاء 
اا جج فوا » قال: وقد رَّلَّ الكوفيون في هذا الباب» ورووا ا 
معلولة له تعارض هذه الأخبار بحال» ومن ظنّ أن رسول الله ی شرب 
مسكراً فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبير» وإنما الذي شربه كان حلواًء 
a‏ 

وقد رَوَى ثمامة بن حزن القشيري» أنه سأل عائشة وا عن النبيذ؟ 
فدعت جارية حبشية» فقالت: سل هذى فإنها كانت تنبذ لرسول الله E‏ 
فقالت الحبشية: كنت أنْبذ له في سقاء من الليل» وأوكؤه» وأعلّقه. فإذا أصبح 
شرب منه» أخر جه مسلمء وروى الحسن البصري. عن أمه» عن عائشة ا 
لحو 

ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلّة الإسكارء والاضطراب من أجل 
الأقيسة» وأوضحهاء والمقاشد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ» ومن 
ذلك أن علة الإسكار ذ فى الخمر؛ لكون قليله يدعو إلى كثيره موجودة في النبيذ؛ 
لآن:السكر يلوت على الوم والنبيذ عندهم عند عدم الخمر يقوم مقام 
الخمر؛ لأن حصول الفرح والطرب a aS‏ وإن كان في النبيذ 
غلظ وكدرة وفي الخمر رقّة وصفاءء لكن الطبع يحمل 2 يحتمل ذلك في النبيذ؛ 
لحصول السكر كما تُحْكَمل النترارة في الخمر؛ لِظلّب السكرء قال: وعلى 
الجملة فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكرء قل أو كثرء مَعْنِيَة عن القياس» 
والله تعالى أعلم . 

وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره 


(۷) - بَابُ بيان أنّ کل مُسْكرٍ حمر ون كل حَمْرٍ حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم )٥۲۰۰(‏ 


عن الصحابة شيء» ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم يم النخعيّ» قال: 50 
حديث عائشة ا : «كل شراب أسكر فهو حرام»). 

وأما ما اس ابن أبي شيبة» من طريق أن وائل : «كنا ندخل على أبن 
مسعود» فيسقينا نبيذاً شديداً»» ومن طريق-علقئمة: «أكلت مع ابن و 
بنبیذ شديد» نبذته سيرين» فشربوا منه) . 

[فالجواب عنه]: من ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: لو حُمل على ظاهره» لم يكن معارضاً للأحاديث في تحريم 
لس ) 

[ثانيها]: أنه ثبت عن ابن مسعود طبه تحريم المسكر قليله وكثيره» فإذا 
اختلف النقل عنه» كان قوله الموافق لقول إخوانه من الصحابة» مع موافقة 
الحديث المرفوع أولى. 

[ثالثها]: يختمل أن يكون المراد بالشدة شن التحلاوف. أو شدة 
الحموضة» فلا يكون فيه حجة أصلاً . 

وأسند أبو جعفر النحاس» عن يحيى بن معين» أن حديث عائشة وا : 
«کل شراب ا فهو حرام»» أصح شيء في الباب. 

وفي هذا تَعَقَب e as‏ لا أصل لهء وقد 
ذكر الزيلعيّ في «تخريج أحاديث الهداية»» وهو من أكثرهم اطلاعاً: أنه لم 
يثبت في شيء من كتب الحديث نَمل هذا عن ابن معين. انتهى . 

وكيف يتأتى القول بتضعيفه» مع وجود مخارجه الصحيحة» ا 
طرقه؟ حتى قال الإمام أحمد: إنها حافت فن عشرين اا فأورد كثيراً 
منها في «كتاب الأشربة» المفردء فمنها ما تقدم» ومنها حديث ابن عمر الآتي 
عند مسلم آخر الباب» ول ا «كل مسكر حرام)» عند أبي يعلى» 
وفيه الإفريقي» وحديث عليٌ» بلفظ: «اجتنبوا ما أسكراء عند أحمدء وهو 
حسن» وحديث ابن مسعود» عند ابن ماجه» من طريق لين بلفظ عمرء وأخرجه 
أحمد من وجه آخر لین اشا بلفظ علئ» وتعديت انس أخرجه احم د 
صحيح» بلفظ : «ما أسكر فهو حرام)» وحديث أبي سعيد» أخرجه البزار بسند 
صحيح › بلفظ عمرء وحديث الأشج العَصَري» أخرجه أبو يعلى كذلك بسند 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


جيد» وصححه ابن حبان» وحديث يلم الحميري» أخرجه أبو داود بسند 
حسن» في حديث فيه قال: «هل يسكر؟» قال: نعم» قال: «فاجتنبوه)» 
وحديث ميمونة» أخرجه أحمد بسند حسن» بلفظ: «وكل شراب أسكرء فهو 
حرام»» وحديث ابن عباس» أخرجه أبو داود» من طريق جيّدء بلفظ عمرء 
والبزار من طريق ليّنء بلفظ: «واجتنبوا كل مسكر»» وحديث قيس بن سعد 
أخرجه الطبرانيّ» بلفظ حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد من وجه آخرء بلفظ 
حديث عمر» وحديث النعمان بن بشيرء أخرجه أبو داود بسند حسن» بلفظ : 
«وإنى ي أنهاكم عن كل مسکر»» وحديث معاويةء أخرجه ابن ماجه بسند حسن» 
بلفظ عمر» وحديث وائل بن حجر أخرجه ابن أبي عاصم» وحور بن 
إياس المزني» أخر جه البزار» بلفظ عمر بسند ليّنء وحديث عبد الله بن مُغَفَلء 
أخرجه أحمد بلفظ : اچوا المسكر»» وحديث أم سلمة» أخرجه أبو داود 
بسند حسن» بلفظ : «نهي عن كل مسكر ومُفَتّرا وحديث بريدة أخرجه مسلم 
في أثناء حديث» ولفظه مثل لفظ عمر» وحديث أبي هريرة أخرجه النسائيّ بسند 
حسن كذلك» گر أحاديث هؤلاء الترمذي في الباب» وفيه أيضا عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّه» عند النسائئ > بلفظ عمر» وعن زيد بن الخطاب» 
أخر جه الطبرانيّ بلفظ علىّ: «اجتنبوا كل مسكراء وعن الرسِيم أخرجه أحمدء 
بلفظ : «اشربوا فيما شئتم › ولا تشربوا مسکرا»» وعن أبي بردة بن نيار» أخرجه 
ابن أبي شيبة بنحو هذا اللفظء وعن طلق بن عليّ؛ رواه ابن أبي شيبة بلفظ : 
«يا أيها السائل عن المسكرء لا تشربهء ولا تَسْقِه أحداً من المسلمين»» وعن 
صحار العبدي» أخرجه الطبراني بنحو هذاء وعن ا 
«كتاب الأشربة»» وعن الضحاك بن النعمان» عند ابن أبي عاصم في 
«الأشربة»» وكذا عنده عن خوات بن جبير. 

فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث ابن عمرء وأبي موسى» وعائشة» 
زادت عن ثلاثين صحاباً. وأكثر الأحاديث عنهم جياد» ومضمونها أن المسكر 
لا يحل تناوله» بل يجب اجتنابه» والله أعلم. 

وقد رَد أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي» فقال أحمد: حدّثنا 
عبد الله بن إدريس» سمعت المختار بن فُلْمُلء يقول: سألت أنساً؟» فقال: 


) ۔ باب بیان اَن کل مُسْكر خَمْرٌ وَأنَّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم )٥۲٠۰(‏ 


نهى رسول الله ية عن المزفت» وقال: «كل مسكر حرام»ء قال: فقلت له: 
صدقت» المسكر حرام» فالشربة» والشربتان على الطعام» فقال: ما أسكر 
كثيره» فقليله حرام» وهذا سند صحيح على شرط مسلم» والصحابي أعرف 
بالمراد» ممن تأخر بعده» ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال. انتهى ما في 
«الفتح». 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ كله في تتبّع أحاديث النبي كَل 
المرويّة في تحريم شرب المسكرء ولو لم يَسْكَرء فمحاولة الطحاوي» 000 
في تأويل حديث: «كلّ شراب أسكر فهو حرام ٩‏ بأن المراد السكر منهء لا 
اول نا 3 بسک يعني : : القليل منه محاولةٌ فاشلة» باطلة يبطلها ما صح عن 
جماهير الصحابة» والتابعين في حَمْلهِم الحديث على أن المراد منه شرب 
المسكرء سواء أسكر؛ لكثرته» أم لم يُسكر لقلته. 

والحاصل أن ما أسكر كثيره» فقليله حرام» فلا يحل شرب النبيذ إذا بلغ 
حدٌ الإسكارء ولو لم يُسكر منه؛ لنصّ رسول الله ٤ة‏ على تحريمه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: أخرج النسائيٌ 5ه بسند حسن» عن أبي هريرة يه قال: 
عَلِمْتْ أن رسول الله به كان يصومء فتحيّنت فطره بنبيذ صنعته له في دياء» 
فجئته بهء فقال: «ذْنِه»» فأدنيته منهء فإذا هو يَنْسنَء فقال: «اصَرِب بهذا 
الحائظء فإن هذا شراب من لا يؤمِن بالله واليوم الآخر». 

قال أبو عبد الرحمن - النسائئ -: وفي هذا دليل على تحريم السكر قليله 
وكثيره» وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم 
ما تقدمها الذي يُشْرَبِ في المَرَّق قبلهاء ولا خلاف بين أهل العلم أن السّكْرَ 
بكليته لا يَحْدُثْ على الشربة الآخرة» دون الأولى والثانية بعدهاء وبالله 
الف ا 

[فائدة]: رأيت للعلامة اللغويّ أحمد بن محمد بن عليّ المقرىء الفيوميّ 


.)0085( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٠٦١١ - 1٠۸/١١ «الفتح»‎ )١( 
.١٠/۸ «سنن النسائئ  المجتبى»‎ )0( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لهل کک کے 


المتوفى سنة (١۷۷ه)‏ الذي أعزو إليه غالب النقول اللغوية في هذا الشرح؛ 
لوجازته مع إتقانه» فائدة تتعلق بهذا الموضوع» حيث قال في كتابه الممتع 
«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ما نصّه: 

E‏ «ما ا كثيره» فقليله فقليله حرام 9 ونقل عن بعضهم أنه أعاد 
الصير a‏ نم ال دل «فقليل الكثير حرام» حتى لو 
شرب قَدَّحين من النبيذ مثلاً» ولم يَسْكر بهماء وكان يسكر بالثالث» فالثالك 
كثير» فقليل الثالث. وهو الكثير حرام» دون الأولين». 

وهذا كلام منحرف عن اللسان العربي؛ لأنه إخبار عن الصلة دون 
الموصول» وهو ممنوع باتفاق النحاةء وقد اتفقوا على إعادة الضمير من الجملة 
على المبتدإ لِيَرْبَط به الخبرٌء فيصيرٌ المعنى: الذي يسكر كثيره. فقليل ذلك 
الذي يسكر كثيرة حرام» وقد صرح به في الحديث» فقال: «كل مسكر حرام» 
وما أسكر الفرق منه» فملء الكفْ منه حرام». ولأن الفاء جواب لِمَا في 
المبتدإ من معنى الشرط والتقدير: مهما يكن من شيء يسكر كثيره» فقليل 
ذلك الشيء حرام» ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهم. والمعنى: فلذلك 
الذي يقوم غلامه» ولو أعيد الضمير على الغلام بقي التقدير: الذي يقوم 
غلامه» فللغلام درهم. فيكون إخباراً عن الصلة دون الموصول» فيبقى المبتدأ 
بلا رابطء فتأمله» وفيه فساد من جهة المعنى أيضاً؛ لأنه إذا أَريدَ: فقليل الكثير 
حرام يبقى مفهومه: فقليل القليل غير حرام» فيؤدي إلى إباحة ما لا يُسكر من 
الخمرء وهو مخالفٌ للإجماع. انتهى كلام الفيّومئ 015" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الفيّومي كا تحقيق نفيسٌ 
جد يقطع دابر المفسدين الذين يقولون: إن المحرّم هو الشربة الأخيرة» حيث 
ونام أن ما تمسكوا به من التمويهات الباطلة» لا يؤيّده النقل اللغويّ» كما 


)١(‏ كان الأولى في مثل هذا الحديث الصحيح التعبير بثبت» أو بصحٌ» ونحو ذلك لا 
«يروى» بصيغة التمريضء إلا أن العذر للفيّومي أنه لغويّ» وليس محدّثاً.» حتى 
يعرف هذه الدقائق الحديثية» فتنبّه. والله تعالى أعلم. 

(؟) «المصباح المنير» /١‏ 787. 


(۷)- بَابُ بیان أن کل مُسْكر خَمْرٌ»وَأَنَ کل حَمُر حَرَامٌ... إلخ-حديث رقم )0107-0170١(‏ 


رص و 


أن النصوص الصحيحة تنابذه. ##رينًا ك کش وتا بعد د هديا وهب لتا من دنك 
َحَمَةَ إِنَّكَ أت الْوَمَابُ 59 ا عشراة:18: اللي أرنا البحى حَقا: واررقنا 
اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كذ أوّل الكتاب قال: 

[0,01] (...) - (وَحَدَكنِي حَرْمَلَُ بْنُ يَحْبَى التَجييٰ» أَخْبرَا بن وَهْبٍء حبني 
پوس عَنِ ابن شرهاب» عَنْ أبي سَلْمَةُ : ن عبد الرحمَنٍء أنه سَوعَ عاش ل قول : سیل 
رَسُولُ الله كي عَنِ الْبنْ» فَقالَ رَسُولُ اله كله : «كُلُّ شراب اشک فَهُوَ حَرَام)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ لايل لذ ت يَحْبَى التُجِيِبنُ) المصري» صدوق ]١١[‏ (م س ق) تقدم 
فى «المقدمة» "7/ .١5‏ 

. (ابِنُ وَهْبٍ) عبد الله» تقدّم في الباب الماضي‎ - ۲ ٠ 

٣‏ - (يُونْ) ب بن يزيد الأيلى» تقدّم ا 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث مبّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» ولله الحمد والمئة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذ أوْل الكتاب قال: 

 )...( ]0707[‏ (حَدَتَنَا يَحْبَى بن خی سویڈ بن ضور أب بر بن 
بي شيبَة؛ عمو التَاقِدُء وَرُهَيْرُ بْنْ ن ڪر كلهم عَنِ ابْنٍ عَيَيْنَةٌ (ح) وَحَدَثَنَا 
حَسَنْ الْحُلْوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَتَنَا أبي» 

عن صالح 0 وَحَدََنَا إسْحَاق بن ن إبْرَاصِيمَ وَعَبد بْنْ حَمَيَدء قَالَا: اخ خبَرنًا 
عَبْدُ الرَّرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ غم كُلّهُْ عَنِ الرْهْرِيّء بهذا الِإسْنَادِ وَلَيْسَ في حَِيثِ 
قبا زصالع: «سَْل ء عَنِ البنْع»» وَهُوَ في حَدِيثِ مَعْمَرِه وَفِي حَلِيثٍ صَالح: 
نها سََمِعَتْ رَسُولَ الله ية يَقُولُ: «كل شراب مُسْكْرٍ حَرَام) . 
رجال هذا الاسناد : خمسة عشر: 

١‏ (سَعِيدُ بن مَنَصُورِ) بن شعبة» أبو عثمان الْخُرَاسانيَ» نزيل مكة» 
مصئّفتٌ ]١١[‏ (ت۲۲۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۲۸/٠۱‏ 


و 


ْم 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
جؤيو ا کک ا کے 


۲ - (حسر حَسَنْ الْحلْوَاني) ابن علي الخلالء نزیل مكة» تقدّم قريباً . 
۳ - (عَبد بْنْ حُمَيْدٍ) الكسي» تقدّم أيضاً قريباً. 
 :‏ (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ) الزهري المدني» نزيل بغداد. تقدم 
أيضا قريبا. 
- (أَبُو) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ» 
تقدّم أيضاً قرسا 
5 (صَالِحَ) بن كيسان الغفاريّ المدني» تقدّم أيضاً قريباً. 
- (معمرٌ) بن راشد اليمنيّ الحافظ تقدّم اقا 
ل ٠‏ والذي قبله. 


وقوله: : (كَلْهُمْ عن عَيَيْنَة)؛ ر يعني: أن شيوخه الخمسة رووا هذا 
0 
وقوله: (كُلْهُمْ عَنِ الرْهْريّء بهذا الإستاد)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة 


عيينة» وصالح بن كيسان» ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن 0 
بسنده الماضي ؛ أي: عن أبي سلمة» عن عائشة ئشة وتا . 

[تنبيه] : رواية سفيان بن عيينة› عن الزهري ساقها ابن ما 
«(سننه)» فقال: 

7 ۔ حدذثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهريٰ»› عن ابی سلمة» عن عائشة» بلع به النبئ ككل قال: «كل شراب أسكر 
فهو حرام». انتھی' . 

ورواية صالح بن كيسان عن الزهريّ» ساقها أبو عوانة ده في «مسنده»» 
فقال: 

 )7440(‏ حدّئنا عباس الدُوريَ» قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
فال ثنا آبی: عن صالح› عن ابن شهابء أن أيا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره» أن عائشة أم المؤمنين أخبرته» أنها سمعت النبئ بيه يقول: «كلّ شراب 
مسكر حرام) . ا 


2 


(1) «سئن ابن ماجه» ۱۱۲۳/۲. (؟) امسند أبى عوانة») 48/6. 


4# - يات ييا ب بيان أن كل مُسْكرٍ حَمْرٌ وان كَل خَمْرِ حَرَامٌ. .. إلخ حديث رقم (۰۳ (oY‏ 


ورواية معمر بن راشد عن الزهري ساقها إسحاق بن راهويه في «مسنده». 
فقال : ٠‏ 

)١١0(‏ - أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن عائشة» أن رسول الله اة سئل عن الْبِنّعء فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام »)» قال: «والبتع نبيذ العسل». انتهى 0 

وبالسند المتصل إلى المؤّف ازل الكتاب قال: 
7 (۱۷۳۳) - (وَحَدَكَنَا قُتَيبَة به بن سَعِيدِء وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ 

أبى بر 


o‏ و 


وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَا: حَدَنَنَا وَكيمٌ ا شعْبّة» عن سَعِيدِ بْنِ أبي بر 
أبيه؛ عَنْ أبي مُوسَىء قَالَّ: بعكب اللي به أنا ومع بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِء 


قَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ شَرَاباً يُضْنَع ِأَرْضِنَاء يُقَالُ لَه ل م الشّعِيرِ» 
وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: لَهُ: الْببْعُء مِنَ الْعَسَلِء » قَقَالَ: «گل مُسْكرٍ حَرَامٌ) . 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (سعيد بن ن ابي بُرْدَة) الكوفي» ثقة ثقةٌ ثبت [0] (ع) تقدم في «الزكاة» 
.YTT/17‏ 

١یو‏ أبو تردة بن أبى موسی الأشعري» الكوفي» ولد بالبصرة» 
قيل: اسمه عامر» وقيل: الحارث» ثقةٌ [] (ت5١1)‏ وقيل غيز ذلك+ وقد 
جاوز الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷1/17. 

٠“‏ (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ 
المشهورء مات وليه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .١11/15‏ 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف» وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شعبة» 
فواسطئ» ثم بصريّ» وقتيبة فبغلانيَ» وإسحاق» فمروزي» وفيه رواية تابعيّ 
عن تابعيّ» ورواية الراوي عن أبيه» عن جذه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأشربة 
١‏ حر امب > طبري 


شرح الحديث: | 

(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري ويه أنه (ثَالَ: بَعَتّي)؛ أي : أرسلني «البِنْ كلل 
آنا وَمُعَادَ بْنَ جبَلِ) بن عمرو بن 0 الأنصاريّ الخزرجي» الصحابيّ الشهير 
المتوفى سنة ثمان عشرة ة بالشام. تقدّمت ترجمته ود 0 ۳۹ لإلئ 
الْيَمَنِ) البلد المعروف. قال في «الفتح»: كان بَعْتُ أبي موسى لبه إلى اليمن 
بعد الرجوع من غزوة تبوك؛ لأنه شهد تبوك مع النبئ بلا قال في الكلام 
على بعث معاذ و : es‏ ل عن معاذ: «لمّا 
بعثه رسول الله َة إلى اليمن خرج يوصيهء ومعاذ راكب. . ٠.‏ الحديث» ومن 
طريق يزيد بن قطيب» عن معاذ: «لمّا بعثني النبي كله إلى اليمن قال: قد بعثتك 
إلى قوم رقيقة قلوبهم» فقاتّل بمن أطاعك 3 عصاك». وعند أهل المغازي أنها 
NE ES‏ و 

(فَقلْثٌ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ شَرَاباً شَرَاباً يُصْنَعُ بأرْضتًا)؛ أي : أرض اليمنء (يُقَالُ 

له: لمر بكسر الميم؛ وسكون الزاي» ار 7 00 الشيير) متعلّق 
بايُصنع»» ويُصنع أيضاً من الذَّرّة» والحنطة. (وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ: لَهُ: الْبنْع) بسر 
الموخدة» وسكون التاء» (مِنَ الْعَسَلِ)؛ أي: يُصنع منهء ا من السوال؛ 
معرفة حُكم شربه» ففي رواية زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة الآتية: 
اقلت: يا رسول اله أفتنا في شرابين نصنعهما باليمن: الت ی 
با جى يش ال فهو :مرخ الثيزة :والتتعية: عيذ حت يد ل 
(َقَلَ) يكل (دكُلْ مُسْكِرٍ حَرَامُ) وفي رواية زيد الآتية: وكان رسول E‏ 
أعطي جوامع الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ طبه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


ل 


.)٤١٤١( كتاب «المغازي» رقم‎ ء٤۷۹4‎ - ٤۷۷/۹ راجع : «الفتح»‎ )١( 


)07١4( باب بیان أن كُلّ مُسْكر خَمْرٌ» وَأَنَّ كُلّ حَمُر حَرَامٌ.... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
ع‎ 2 


أخرجه (المصئّف) هنا ]٥۲٠ ٥١و ٥۲٠٤و ٥۲۰۳]‏ (۱۷۳۳)» و(البخاري) 
في «الجهاد والسير» )٠۳۸(‏ و«المغازي» (۳ ۳٤‏ و ) و«الأدب» )٦۱۲٤(‏ 
و«الأحكام» (۷۱۷۲)ء و(أبو داود) في «الأشربة» »)۳۹۸١(‏ و(النسائيّ) في 
«الأشربة» (۲۹۸/۸) و«الکبری» »)۲٠٤/۳(‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة) 
(۳۲۹۱)» و(عبد الرزّاق) في «مصئّفه» (۳/ /01 )2 و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ 
٠‏ و7١4)‏ وفي «الأشربة» (۲۳۸)» و(الدارمت) فى «سننه» »)50١5(‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (853): و(ابن حبّان) في «صحیحه» (0۳۷۲)» و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (494/0)» و(البيهقيئ) في «الكبرى» (۲۹۱/۸)» والله تعالى 
ال 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ي أؤّل الكتاب قال: 


ےک فيو ادس و وو 


[o‘4]‏ )...( (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادء حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو يه 
ي سَمبد بن أبي بر عَن أببدء عَنْ وء أن الي كه كه ومُعاذا ّى الْيَمَنِ؛ 
َال لَهُمَا: «بَشرَاء وَيَسّرَاء وَعَلّمَاء وَل قرا وَأَرَاهُ َال : «وَتَطَاوَعَاءء قال : قَلَمًا 
وَلَى رَجَمَ اپو مُوسَىء فَقَالَ: یا رَسُولَ ای إِنَّ لَّهُمْ شَرَاباً من الْعَسَلِ يُطْبحُ حى 
يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصنَعُ مِنّ امیر كَقَالَ رَسُولُ الل يك: «كُلّ ما أسْكرَ عَنِ الصَّلَاة 
فهو حَرَامَ)). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

]1١[ (مُحَمّدُ بُ عََِّ) بن الرّبْرقان المكيّ» نزيل بغداد» صدوقٌ يَهِمْ‎ ١ 
.19/5 (ت737) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة»‎ 

١‏ (عَمُوُو) بن دينار الأثرم الجمحيّ مولاهمء أبو محمد المكيئ» تقذم 
قريبا. 

والباقون دُكروا في الباب» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 

[تنبيه]: انتقد الدارقطني هذا الإسنادء وقال: لم يتابع ابن عبّاد عن 
سفيان» عن عمرو» عن سعيد» وقد روي عن سفيان» عن مسعر» عن سعيد» 
ولا يثبت» ولم ُخرجه البخاريّ من طريق سفيان. انتهى» ونقل النووي كلام 


الدارقطنئ هذاء ولم يتعقبه . 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

سال > کے 

وعبارة الدارقطنيّ في «العلل»: واختّلِف عن ابن عيينة» فرُوي عن 
محمد بن عباد المكيّ عنه» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن أبي بُردة» عن 
أبيه» عن أبي موسى» وخالفه سهل صقيرء فرواه عن ابن عيينة عن مسعر» 
وغيره» عن سعيد بن أبي بردة» وكلاهما غير محفوظ . انتهی'. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول أن ما قاله الدارقطني كا وجيهء 
وذلك أن محمد بن عباد تفرد عن سفیان» وخالفه غيره» وهو ليس بحافظ إلا 
أن متن الحديث صحيح محفوظ من الطرق الأخرى» فلا حرج على مسلمء 
حيث أورده في معرض المتابعة» لا في معرض الاحتجاج» فتأمل بالإنصاف. 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن عَمْرِو) هو ابن دينار أنه (سَمِعَهُ)؛ أي : : سمع هذا الحديث (يِن 
يد سيد بن أبي بره عَنْ أبيه) أبي بردة عامر» وقيل غيره» (عَنْ جَدّه) أبي موسى 
0 ضيه (أَنَّ النْبيّ كله بَعَكَهُ)؛ أي: أبا موسى (وَمُعَاذاً)؛ أي: ابن 
جبل وله (إلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا: «بَشُرَاء وَيَسّرَا)؛ أي: خذا بما فيه البُسر 
والسهولةء افير السابقة في «الجهاد والسّير»: «ولا ا أي : لا 
اذا ما فيه الشذة, (وَعَلَُمَا)؛ ائ علّما الناس أمور دينهم » (ولا تفْرَ11) وفي 
الرواية الي «الجهاد والسّير» [/55177] (۱۷۳۳): «يسّراء ولا تعسّراء 
وبشّراء ولا تُنقّرا». قال الطيبي كُأَنه: قوله: «يسّراء ولا تعسّراء وبشّرا ولا 
تنفرا» هذا من باب المقابلة المعنوية؛ لأن الحقيقية أن يقال: بشّراء ولا تنذراء 
وآنساء ولا تنقراء فجَمّع بينهما؛ لتعمٌّ البشارة والنذارة» والتأنيس والتنفير. 

قال الحافظ كله بعد نقل كلام الطيبيّ هذا: ويظهر لي أن النكتة في 
الإتيان بلفظ البشارة» وهو الأصل» وبلفظ التنفير» وهو اللازم» وأتى بالذي 
بعده على العكس؛ للإشارة إلى أن الإنذار لا يُنقى مطلقاًء بخلاف التنفيرء 
فاكتقى بما يلزم عنه الإنذار» وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم» فليكن بغير 


.7١6 /9/ «علل الدارقطنت»‎ )١( 


۷) - باب بیان أَنَّ كُلّ مُسْكر حمر وَأَنَّ کل خَمْر حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم )07١5(‏ 


تنفير» كقوله تعالى: فقولا ا له كَل ا الآية [طه: 44]. انتهى”» وتقدّم في 


«الزكاة» بأتمَ مما هناء فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَأَرَاهُ قَالّ) يحمل أن يكون الشكٌ من أبي موسى ذه؛ أي : 
أظئّه بي قال: («وَتَطَاوَعَا»)؛ أي: فيما بينهماء ليُطع أحدكما الآخر فيما يأمره 
به» وقد مر في «الزكاة» من غير شك ولفظه: «وتطاوعاء ولا تختلفا». 


(قال) أبو موسى (فَلَمَا وَلّى رَجَعَّ م بو مُوسَى) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن 
يقول: فلمًا وليتٌ رجعتٌ» ويَحْتمِل أن يكون من كلام أبي بردة» والوجه الأول 
أظهر؛ لأن هذا ظاهر أنه منقطع؛ لأن أبا بردة لم يشهد القصّةء وإن كان يمكن 
تأريله آنه اقدوين أن قافا . 

(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الد إِنَّ لَهُمْ)؛ أي: لأهل اليمن (شَرَاباً مِنّ نّ الْعَسَلِ) هو 
المسمّى بالبتع كما بيّنه في الرواية التاليةء (يُطْبَعْ) بالبناء للمفعول» (حَتّى يَعْقِدَ) 
بفتح الياء» وكسر القاف» يقال: عَقّدت الْعَسَلء ونحوه» وأعقدته» هكذا ضبطه 
النووي؛ والذي في «القاموس» و«شرحه)»: وعَقّدته تعقيداً بالتشديد -: أغليته 
و EF‏ كأعقدته فهو مُعْقَدء قال الكسائئ وار الت بحر 


۶ 


أُعمَدنّه حتى تَعَقَدَ» وفي ا عَقَدَ ل والرت»: وتحوهما قد 
ES‏ نيو EEE‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد مما دذگره ذ في «القاموس»»› واشرحه» أن 

عد E IEE‏ لازم وأما المتعذّي. فهو أعقدته بالألف» أو عقّدته 
بالتشديد» فيكون الصواب في عبارة النووي: «عَقَدَ العسل ونحوه»» فالعسل 
مرفوع على الفاعليّة» وليس منصوباً» ويكون معنى «حتى يعقدا؛ أي: حتى 
يَعْلْظءِ فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(و) لهم از بالكسرء (يُصْنَعٌ) بالبناء للمفعول» (مِن الشّعِيرٍ» كَقَالَ 
سول اله لا : كل تا نكر من الضاي» أع: صدّ عن إقامتها بسبب 


ب درو و ر ےم 


و کل ا OS‏ عن ذو لَه وعن ال ھل انم منود 


.)( «الفتح» 84 » كتاب «المغازي» رقم‎ )١( 
.۲۱۲۹/۱ «تاج العروس»‎ )۲( 


البحر المحبط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
لم > ے 


[المائدة: ]4١‏ (فَهُوَ حَرَامٌ»)؛ أي: فشربه محرّمء والله تعالى أعلم. 
والحديث تقدّم تمام البحث فيه فى الحديث الماضى» والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


ع عدي عو هم وس م o‏ 


 )...( ]505[‏ (وَحَدَثنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَامِيمَ وَمُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي 


وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو ‏ عَنْ ريد بن أبي أَنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدٍ ن أبي ُء حَدَكنَا بُو 
بُوْدَةَ» عَنْ أبيه» ثَالَ: بَعَنَيِي رَسُولُ الله يكل وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِء فَقَالَ: «ادْمُوًا 
الان وتشر ولا تُتَفْرَاء وَيَسّرَاء وَلَا تُمَسّرَاء قَالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله قينا 
وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذرَة وَالشَّعيرِء يُْبْدُحَنّى شع قال : وان رَسُولُ ال بل كه 
عطي جَوَايَِ الْكَلِم بِحَوَاتِمِه كَقَالَ: «أنْهَى عَنْ كُلّ مُسْكرء أَسْكَرَ عَنِ الصّلَاقه). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية: 

١‏ (مُحَمَدْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي خَلَف) السلميء أبو عبد الله البغدادي» ثقةٌ 
[۱۰] (ت۲۳۷) (م د) تقدم في «الإيمان» ۹۲/ .٥۰۲‏ 

۲ - (رَكريّاء بُ عَدِيّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم» أبو يحيى الكوفي» 
تؤيل يغذاة + نقد حافظ فاضل» من کبار ]٠١[‏ (ت١١‏ أو۲۱۲) (خ م مد ت س 
ق) تقدّم في «المقدّمة» 88/7. 

۳ - (عُبيْدُ الله بْنُّ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَقيَّء أبو وهب الأسدي» ثقة فقي 
ريما وهم [۸] (ت۱۸۰) 58 )*۸( سن ١ع(‏ تقدّم في «المقدّمة» 457/5. 

4 لزيد بن أي ا وام ابه ,ريد تقدم ریا 

والباقون ذكروا في الباب وقبله. 

وقوله : (قَقَالَ: «ادْعُوَا النَّاسنَ) بألف التثنية خطاباً لأبي موسى ومعاذ وِكا. 

وقوله: (وَبَشَرَاء ولا تَُفَرَا) «بشّرا» أمرٌ من البشارة» وهي الإخبار بالخيرء 
وهي نقيض النذارة» وهي الإخبار بالشرّء والمعنى: وبشّرا النامسَ» أو المؤمنين 
بفضل الله تعالى» وثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» وكذا المعنى في قوله: 
«ولا تنقرا»؛ يعني: بذكر التخويف» وأنواع الوعيد. فيُتألف من قرب إسلامه 


(۷) - باب بيان ا كل مُسْكر خَمْرٌ وَأنّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (5108) 
09 2 2 2 


بترك التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ وتاب من 
المعاصي ونحوهمء أفاده العينيّ. 

وقال المناويّ كُذَنْهُ: قوله: «وبشرا» بفضل الله تعالى» وعظيم ثوابه» 
وجزيل عطائه» وسعة رحمته» وشمول عفوه» ومغفرته» من التبشير» وهو 
إدخال السرور» والبشارة: الإخبار بخبر سارّء وقوله: «بشرا» بعد قوله: «يسّرا) 
فيه جناس خطى» ولم يكتف به» بل أردفه بقوله: «ولا تنفرا» لِمَا مرٌ؛ وهو من 
التنفير؛ أي: لا تذكرا شيئاً تهزمون منه» ولا تصدروا بما فيه الشدّة» وقابّل به 
«بشرا» مع أن ضد البشارة النذارة؛ لأن القصد من النذارة التنفير» فصرح 
بالمقصود منها . 

قال: ومن جعل معنى «يسّرا» اصرفا وجوه الناس إلى الله في الرغبة فيما 
عنده» وردّاهم في طلب الحوائج إليه» ودلاهم في كل أحوالهم» ومعنى: «لا 
تعسّرا» لا ترداهم إلى الناس في طلب ما يحتاجونه» فقد صرف اللفظ عن 
ظاهره بلا ضرورة. 

وهذا الحديث كما قال الكرمانيَّ وغيره من جوامع الكلم؛ لاشتماله على 
الدنيا والآخرة؛ لأن الدنيا دار العملء والآخرة دار الجزاءء فأمَّر النبي يل 
فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتغلق بالآخرة بالوعد بالجميل» والإخبار 
بالسرور تحقيقاً لكونه رحمةً للعالمين في الدارين» وفيه الأمر بالتيسير بسعة 
الرحمة» والنهي عن التنفير بذكر التخويف؛ أي: من غير ضمّه إلى التبشير» 
وتأليف من قَرّبٍ إسلامهء ورك التشديد عليه» والأخذ بالأرفق» وتحسين الظن 
بالله» لکن لا يجعل وَعْظَله كله رجاءً» بل يشوبه بالخوف» فيجعلهما كأدنى 
حافر» والعلم والعمل كجناحي طائر. انتهى ببعض تصرف . 


)١(‏ والتصرّف أنه وقع في روايته بلفظ: «يسّروا ولا تعسّروا... إلخ» بواو الجمع؛ 
فأوردته هنا بألف التثنية؛ ليوافق رواية مسلمء وقال أبو البقاء: وإنما قال: «يسروا» 
بالجمع مع أن المخاطب اثنان؛ لأن الاثنين جَمْع في الحقيقة؛ إذ الجمع ضم شيء 
إلى شيءء أو يقال: إن الاثنين أميران» والأمير إذا قال شيئا توقع قبول الأمر إلى 
الجمع› أو أراد: أمَرَهما وأمّرّ من بولبانة: انتهى . 

(۲) «فيض القدير» 55١/5‏ 557. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

س۹ل سے 

وقوله: (وَيَسّرَاء وَلَا تَعَسَّرَاه) قال النووي ك: إنما جمع في هذه 
الألفاظ. بين الشيء وضدّه؛ 4 الأمر يصدق بمرّة» أو مرات» مع فعل ضده 
في سائر الحالات» والنهي ينفي الفعل في جميع الأحوال» وهو المطلوب. 
انهو 

وقال المناوي 5 لَنهُ: قوله: : «يسرا») بفتح› فتشديد؛ ا خذا بما فيه 
اليبو على الناسن بذِكر ما يؤلّفهم لقبول المواعظ في جميع الأيام؛ لعلا يثقل 
عليهم. فيشرواء وذلك لأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة» ويرغُب في 
العبادة» ويسهل به العلم والعمل. 

وقوله: «ولا تعسّرا»: لا تشدداء أردفه بنفي التعسير مع أن الأمر بالشيء 
نهي عن ضده؛ تصريحاً بما لزم ضمناً للتأكيد» ذكره الكرمانيّ» قال: وأولى 
منه قول َع : عَقّبه به؛ إيذاناً بأن مراده نفى التعسير رأساً» ولو اقتصر على 
1ل عدن EE‏ و كذا قرره أئمة هذا الشأن» 
ومنهم النووي وغيره» وبه يُعرّف أن لا حاجة لِمَا تكله المولى ابن الكمال 
حيث قال: أراد بالتعسير التهيئة» كخبر: كل ميسرٌ لِمَا خُلِق له»» فلا يكون 
قوله: «ولا تعسرا» تأكيداً» بل تأسيساً . 

وأنت خبير بأنه مع عدم دعاء الحاجة إليه لا يلائمه السياق» بل ينافره. 
ا 

وقولة: ابد بختى الارن بالعاءالتمتغول: والثاني بالبناء للفاعل» 
وهذا لا ينافي ما في الرواية السابقة من قوله: اليطبخ حتى يَعْقِد يَعقِد)؛ لإمكان أن 
يُصنع بالصناعتين» تارةً بالطبخ حتى يَعْقِدء وتارةً بالنبذ بلا 0 ويترك حتى 
يشتدّء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَكَانَ رول اش کا يكل كذ أَعْطِي جَوَامِعَ الكلم)؛ أي: إيجاز اللفظ 
مع تناوله المعاني الكثيرة جدَأًء وقوله: (بِخَوَاتِمِةِ)؛ أي: كان يختم على 
المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسيرء فلا يخرج منها شيء عن طالبهء 
ومستنبطه؛ لعذوبة لفظهء وجزالته» قاله النووي كاله" . 


.١ 0/0/١ شرح النووئ»‎ (۲( .٤1١ _ 55١/5 «فيض القدير»‎ )١( 


)0700( بَابُ بيان أن كل لكر خَمْرٌ مر وَأ كلّ خَمْر حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


وقال في «المشارق»: وقوله: ا جوامع الكلم بخواتمه»» وعند 
العذريّ: «جوامع الكلم وخواتمه»» هما بمعنى جُمع المعاني الكثيرة في 
الألفاظ القليلة› ارالك ا ا :فى نلك رات ال ا 
الكتاب. انتهى. 

وقال في «العمدة»: قوله: «بجوامع الكلم» قال ابن التين: جوامع الكلم: 
القرآن؛ لأنه يقع فيه 9 الكثيرة بالألفاظ القليلة» وكذلك يقع في 
الأحاديث النبوية الكثير من ذلك» وقال الخطابيّ: معناه إيجاز الكلام في إشباع 
المعاني» قال العينيّ: الإضافة في «جوامع الكلم» من إضافة الصفة إلى 
الموصوف» وهي الكلمة الموجزة لفظأ المنّسعة معتى؛ يعني: يكون اللفظ 
قليلاً» والمعنى كثيراً» وقالوا: فيه الحثٌّ على اسوك المعاني» وتبيين 
تلك الدقائق المودّعة فيهاء وقال ابن شهاب _ فيما ذكره الإسماعيلي -: بلغني 
أن جوامع الكلم أن الله تعالى يَجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكد فی 
الكتب قبله في الأمر الواحدء أو الأمرين» أو نحو ذلك. انتهى . 

وقال ف في «الفتح» ما حاصله: دخول القرآن في قوله: «(بعثت بجوامع 
الكلم» لا شك فيهء وإنما النزاع: هل يدخل غيره من كلامه من ء غير القرآن؟ 
وقد ذكروا من أمثلة جوا aS‏ ووک فی الْقِصّاصِ 
عَرة ا تل كل َتّقُونَ €3 [البقرة: »]۱۷٩‏ وقوله: اون بطع أله 
وشوا وش الله وَبََّفْهِ 70 لارو 4O‏ [النور: 07] إلى غير ذلك» ومن 
أمثلة جوامع الكلم من الأحاديت البوية حديك غائفة: «كل عمل ليس عليه 
أمرنا فهو ردّ)ا» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»)» متفق 
عليهماء وحديث أبي هريرة: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟» متفق 2 
عليه أيضاًء وحديث المقدام: «ما ملا ابن آدم وعاءً شرًاً من بطنه. . 
الحديث» أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم إلى غير ذلك» مما 
يكثر بالتتبع» وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى 
معرفة ذلك أن تَقِلَّ مخارج الحديث» وتتفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث 


.76/١5 «عمدة القاري»‎ )۲( .770/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
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إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه؛ لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية 
بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه وافي به والحامل لأكثرهم على ذلك 
أنهم كانوا لا يكتبون» ويطول الزمان» فيتعلق المعنى بالذهن» فيرتسم فيه» ولا 
يستحضر اللفظ› فيحدّث بالمعنى؛ لمصلحة التبليغ› ثم يظهر من سياق ما هو 
أحفظ منه أنه لم يُوفَ بالمعنى. انتهى27 . 

وقال الحافظ ابن رجب كله في ول كتابه الممتع «جامع العلوم 
ولحم أما بعد: فإن الله بی بعث محمدا ية بجوامع الكلم» وخصّه ببدائع 
الحكمء كما فى «الصحيحين). عن أبى هريرة ولأبه » عن النبى يله قال: 
ابعئت بجوامع الكلم»ء قال الزهري: جوامع الكلم ‏ فيما بلغنا ‏ أن الله تعالى 
يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدء 
والأمرين» ونحو ذلك. 

وأخرج الإمام أحمد كله من حديث عمرو بن العاص َيه قال: خرج 
علينا رسول الله يه يوماء كالمودّع. فقال: «أنا محمد النبيّ الأميّ» قال ذلك 
ثلاث مرات. «ولا نبي بعدي. أوتيث فواتح الكلمء وخواتمه» وجوامعه)» 
وذكر الخد 
قال: «إني أوتيت جوامع الكلم» وخواتمه» واختصر لي الكلام اختصاراً». 

وأخرج الدارقطنيّ ك من حديث ابن عباس و عن النبئ بي قال : 
«أعطيت جوامع الكلم» واختصر لي الحديث اختصاراً»”" . 

قال: وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشيّ» عن أبي بردة» 
عن أبي موسى الأشعري طبه قال: قال رسول الله يكلِ: «أعطيت فواتح 
الكلم» وخواتمه» وجوامعه»» فقلنا: يا رسول الله علمنا مما علمك الله َك 
قال : فعلمنا التشهد. 


)1( «الفتح» TEA‏ 
)۲( في سنده ابن لهيعة» وهو متكلّم فيه. 
(۳) «سئن الدارقطني» 4/ ١45‏ ١٥٤٠ء‏ وفى سنده ضعف. 


(۷) - باب بيان أن کل مُسْكر خَمْرٌ وَأ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (01:6) 


وفي (صحيح مسلم» عن سعيد بن أبي بردة» أ موت :عن أبنت 
عن جدّهء أن النبي ييل سئل عن البتع والمزرء قال: وكان رسول الله بي قد 
أعطي جوامع الكلم بخواتمه» فقال: «أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة». 

وروی هشام بن عمار في «كتاب البعث» بإسناده عن أبي سلام الحبشيّ 
قال: حدفت أن النبي ئة كان يقول: «فضّلت على من قبلي بستّ» ولا 
فخر...»» فذكر منها جوامع الكلمء فقال: (وأعطيت جوامع الكلم» وكان 
أهل الكناب يجعلونها جزءاً بالليل إلى الصباحء فجمّعها لي ربي في آية واحدة: 
سبح ل له ما فى ألسَّمَوْتِ وما في ايض وهو لْعَزِيرٌ کم ok‏ لدد 7 

قال: فجوامع الكلم التي حص بها النبي بي نوعان: 

أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله تعالى: ل َه يمر 4 0 
وَإيتآى ذى القرف وَبَنْض عن الْفَحْمَلهِ وَالْسْكَر وألبغي الآية [النحل: »]5١0‏ قال 
الحسن: لم تترك هذه الآية ا إلا أمرت به» ولا ا إلا نهت عنه. 

والثاني: ما هو في كلامه با وهو منتشر موجود في السنن المأثورة 
عنه ل وقد جَمّع العلماء ء و جموعاً من كلماته يك الجامعة» فصنّف 
الحافظ أبو بكر ابن السنيّ كتاباً سمّاه: «الإيجاز وجوامع الكلم من السنن 
المأثورة»» وجَمّع القاضي أبو عبد الله القٌضَاعيّ من جوامع الكلم الوجيزة كتاباً 
سمّاه: «الشهاب في الجكم والآداب»» وصنّف على منواله قوم آخرون» فزادوا 
على ما ذكره زيادة كثيرة» وأشار الخطابئ فى أول كتابه «غريب الحديث» إلى 
يسير من الأحاديث الجامعة» وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح 
مجلساً سمّاه: «الأحاديث الكلية» جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال: إن 
مَدَار الدّين عليهاء وما كان فى معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة» فاشتمل 
و ا ود حديثاً» ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا 
زكريا يحيى النوويّ رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن 
الصلاح» وزاد عليها تمام اقفو انحو كديفا 0 وی ابه اا رین 
واشتهرت هذه الأربعون التي جَمّعهاء وكَثْر حِفْظهاء ونفع الله بها ببركة نيّة 
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CD 


جامعها» وحسن قَصْده رحمه الله تعالی . انتهى کلام ابن رجب به 

وقوله: (فْقَالَ: «أَنْهَى عَنْ كَل مُسْكرء أَسْكَرَ عَن الصَّلَاقه)؛ أي: صد عن 
إقامتها . ٠‏ 

[تنبيه]: كتب الحافظ ابن رجب على هذا الحديث بحثاً طويلاً مفيداً 
جدّاء ولكثرة فوائد» وغزارة عوائده أحببت إيراده هنا؛ لأن كتابي هذا ليس 
موضوعاً على الاختصارء وإنما هو موضوع على التطويل» واستيفاء المسائل» 
وغْرّضي من كتابته جَمْع ما وصل إليّ من الفوائد النفيسة» المتعلّقة بأحاديث 
مسلمء فلا تسأم أيها الطالب المنهوم بالعلم» والمشغوف بالفهم إن أطلت 
عليك البحث» وقد نبّهتك على هذا في أوائل الكتاب» والله تعالى يتولى هداي 
وهداك. ١‏ 

قال كأنهُ: هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات 
المغطية للعقلء وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلة المقتضية لتحريم 
المسكرات» وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لَمَّا صلى 
بعض المهاجرين» وقرأ في صلاته» فخلط في قراءته» فنزل قوله تعالى: 
وکا الین مها ا عَْرَوا اللو ور شكرئ عق لرا ما شود [الساء: 
۳ وكان منادي رسول الله ية ينادي: لا يقرب الصلاة سكران» ثم 
إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله: إا الخثر والْمبير والاتصاب لازم رجش ين 
َم شبن عيبو لمکم قيخوة © إنَما بُرِبِدُ ليطن أن بقع بب العدوة 
َالْمْصَ ف ار لمي صد عن وَل أي وحن اللو ههل نم نوي [المائدة: 
4 ١۹]ء‏ فذّگر علة تحريم الخمر والميسر وهو القمار» وهو أن الشيطان 
يوقع بينهم العداوة والبغضاءء فإن من سَكِرٌَ اختل عقله» فربما تسلط على 
أذى الناس في أنفسهم وأموالهم. وربما بلغ إلى القتل» وهي أم الخبائث» 
فمن شربها قتل النفس» وزنى» وربما كُمَره وقد رُوي هذا المعنى عن عثمان 


)01( «جامع العلوم والحكم» ٤/١‏ © 


(0) رواه أحمد ٥۳/۱‏ وأبو داود »)۳٣۷۰(‏ والترمذيّ (70549)» والنسائی 785/48 - 
۷“ وصححه ابن المدينىئ والترمذي . 


(۷) - بَابُ بَيَانِ اَن كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأنَّ كل حَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (0100) 


0 
وغيره» وروي مرفوعاً أيضا” 


ومن قامر فربما قهرء وألختا ماله قرا فلم جى له شىء فيشتد حقده 
على من أخذ ماله» وكل ما أدى إلى إيقاع العداوة والغشاء كان راما 
وأخبر أن الشيطان يصدّكم بالخمر الح الله» وعن الصلاةء فإن 
السكران يزول عقلهء أو يختلٌء فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن يصليء 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن شارب الخمر تمر عليه ساعة لا يعرف فيها 
ربهء والله يل إنما خلقهم ليعرفوه» ويذكروهء ويعبدوه» ويطيعوه» فما أدى إلى 
الامتناع من ذلك» وحال بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته كان ا 
وهو السكرء وهذا بخلاف النوم» فإن الله تعالى جبل العباد عليه» واضطرهم 
إليهء ولا قوام لأبدانهم إلا به؛ إذ هو راحة لهم من السعي والنصب» فهو من 
أعظم أَنْعُم الله على عباده» فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى 
ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه عوناً له على الصلاة والذكرء ولهذا قال 
بعض الصحابة : إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 

وكذلك المَيْسر يصدّ عن ذكر الله» وعن الصلاة» فإن صاحبه يعكف بقلبه 
عليه» ويشتغل به عن جميع مصالحه ومهماته» حتى لا يكاد يذكرها؛ لاستغراقه 
فيه» ولهذا قال علي لما مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون؟» فشبّهم بالعاكفين على التمائيل» وجاء في الحديث: إن 
مدمن الخمر كعابد الوئن)”"» فإنه يتعلق قلبه به فلا يكاد يمكنه أن يَدّعها كما 
لا يدع عابد الوثن عبادته» وهذا كله مضادٌ لِمَا خلق الله العباد لأجله من تفريغ 
قلوبهم لمعرفته ومحبته وخشيته وذكره ومناجاته ودعائه والابتهال إليه» فما حال 
بين العبد وبين ٠‏ ذلك» ولم يكن بالعبد اليه ضرورة» بل كان ضرراً محضاً عليه 
كان برها وقد روي عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج : ما لهذا 


(or €) موقوفاً على عثمان» ورواه ابن حبان في «(صحیحه»)‎ ۳۱٠١ /۸ رواه النسائ ئی‎ )١( 
ا‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۷۳۸/۸ والبيهقي ٠۲٠۲/٠١‏ وفي إسناده انقطاع . 

)۳( رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه ابن حبان. 
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خلقتم . ومن هنا يعلم أن الميسر محرم سواء كان بعوّض » أو بغير عوض› وأن 
الشطرنج كالتّردء أو شر منه؛ لأنها تشغل أصحابها عن ذكر الله» وعن الصلاة 
أكثر مخ الي 
والمقصود أن النبي ية قال: «كل مسكر حرام» وكل ما أسكر عن 
الصلاة فهو حرام». 
وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبئ كَل فأخرجا فى «الصحيحين» 
عن ابن عمر» عن النبيّ 4ة قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»» ولفظ 
مسلم : «وكل مسكر حرام بل وأخرج أيضاً من حديث عائشة ونا أن النبي كلل 
سئل عن البتع› > فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام 3 وقد صحح هذا الحديث 
أحمد» ويحيى بن معين» واحتجا به» ونقل ابن عبد البرّ إجماع أهل العلم 
وأما ما نقله بعض فقهاء الحنفية عن ابن معين مِنْ طَعْنه فيه» فلا يَثبت 


ذلك عنه. 
0 مسلم من حديث أبي الزبير» عن جابر» عن النبيّ كل قال: «كل 


0 هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين» ومَنْ بَعْدَهم من علماء الأمصارء وهو مذهب مالكء والشافعيّ» 
والليث» والأوزاعيّ» وأحمدء وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وغيرهم» وهو 
مما أجمع على القول به أهل المدينة كلهم. 

وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة» وقالوا: إن الخمر إنما هو 
خمر العنب خاصّة» وما عداها فإنما يَحْرّم منه القَدْر الذي يُسكرء ولا يحرم ما 
دونه» وما زال علماء الأمصار يُنكرون ذلك عليهم» وإن كانوا في ذلك 
مجتهدين مغفوراً لهم» وفيهم حَلّق من أئمة العلم والدّينء قال ابن المبارك: ما 
وجدت في النبيذ رخصة عن أحد صح إلا عن إبراهيم؛ يعني : النخعيّ» ولذلك 
أنكر الإمام أحمد أن يكون فيه شيء يصح» وقد صف «كتاب الأشربة»» ولم 
يذكر فيه شيئاً من الرخصة» وصنّف كتاباً في المسح على الخفين» وذكر فيه عن 
بعض السلف إنكاره» فقيل له: كيف لم تجعل في «كتاب الأشربة» الرخصة كما 


(۷) - پاب بيان أن كَل مُسْكر خَمْرٌ» وَأَنَّ كُلّ خَمْرِ حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم )01١00(‏ 


ومما يدل على أن كل مسكر خمر أن تحريم الخمر إنما نزل في المدينة 
فلو لم تكن آية تحريم الخمر شاملة لِمَا عندهم لَمَا كان فيها بيان لِمَا سألوا 
عنه )2 ولكان محمل السبب اويا من عموم الكلام» وهو ممتيع » ولما نزل 
تحريم الخمر أنَّ أقواماً أهرقوا ما عندهم من الأشربة» فدلّ على أنهم فُهموا أنه 
من الخمر المأمور باجتنابه. 

وفي (صحيح البخاري» عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت 
إني لأسقي أبا طلحة» وأبا دُجانة» وسهيل ابن بيضاءء خليط بسر وتمر» إذ 
حرمت الخمر» فقذفتهاء وأنا ساقيهم» وأصغرهم» وإنا لنعذها حينئذ الخمر. 

وفي «الصحيحين» عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي 
تسمونه الفضيخ . 

وفي «صحيح مسلم» عنه قال: لقد أنزل الله الآية التي حَرّم فيها الخمرء 
وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. 

وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر» وإن 

وفي «الصحيحين» عن الشعبيّ عن ابن عمر قال: قام عمر به على 
المنبر» فقال: أما بعدٌ: نزل تحريم الخمر» وهي من خمس: العنب» والتمرء 
والعسل» والحنطة» والشعير» والخمرٌ ما خامر العقل. وخرّجه الإمام الحمك: 
وأبو داود» والترمذي» من حديث الشعبىٌ عن النعمان بن بشيرء» عن النبيّ ار ۰ 
وذكر الترمذيّ أن قول من قال عن الشعبئ» عن ابن عمر» عن عمر أصحٌ» 
وكذا قال ابن المدينيئ» وروى أبو إسحاق عن أبي هريرة» قال: قال عمر: ما 
تنه فقا فهر قمر :وأا كانت الا الشمر شمر الع 

وفي مسند الإمام أحمد» عن المختار بن فُلْمُل قال: سألت سن بن 
مالك عن الشرب فى الأوعية» قال: نَهَى رسول الله ية عن المزفت» فقال: 
«كل مسكر حرام»» قلت له: صدقت» فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيتج الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 

جز ا س 
المسكر قليله وكثيره حرام وقال: الخمر من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة. 
والشعير» والذرة» فما حَمّرت من ذلك» فهو الخمر» أخرجه أحمد. عن عبد الله بن 
إدريس › سمعت المختار يقول» فذكره. وهذا إسناد على شرط مسلم . 

وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: اند 

8 ا ا ا e‏ أبو داودء 
وابن ماجهء والترمذي» وحسّنه من حديث جابرء عن النبئ بي قال: «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». وأخرج أبو داود» والترمذي› وحسّنه» من حديث 
عائشة وَوّتاء عن النبيّ ية قال: «كل مسكر حرام» وما أسكر القَرَقُ فملء 
الكف منه حرام»» وفي رواية: «الْحَسُوَّةَ منه حرام»» وقد احتجٌ به أحمدء 
وذهب إليه» وسئل عمن قال: إنه لا يصح فقال: هذا رجل مُعْلٍ ؛ يعني : أنه 
قد غلا فى مقالته. 

وقد أخرج النسائيّ هذا الحديث من رواية سعد بن أبى وقاصء 
وعبد الله بن عمروء عن النبي لاء وقد روي عن النبي ييه من وجوه كثيرة 
يطول ذكرها. 

وروی ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» حدثني أو وهيب الجيشانيّ» 
عن وَفْد أهل اليمنء أنهم تَدِمُوا على النبيّ بي فسألوه عن أشربة تكون 
باليمن» فسَمّوا له الْبنْع من العسلء والْمِزْر من الشعيرء قال النبت يللِ: «هل 
تسکرون منها؟»» قالوا: إن أكثرنا منها أسكرناء قال: «فحرام قليله ما أسكر 
كثيره؟» أخرجه القاضى إشماعي 77 

وقد كانت الصحابة 3 تحتج بقول النبيّ كإة: «كل مسكر حرام) على 
تحريم جميع أنواع المُسكرات» ما كان موجوداً منها على عهد النبى بلا وما 
حَدَثْ بعده» كما سئل ابن عباس عن الباق" فقال: «سَبَّقَ محمد کل 


)١(‏ في سنده ضعف. فيه أبو وهب الجيشانيّ» قال ابن القطان: مجهول الحال. 
فم کک بكسر الذال» وفتحها: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة» فصار 
ا انتهى. «القاموس» ص۸۸ - .۸٩۹‏ 


(۷) - بَابُ بان أنَّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وَأنّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم (01:0) 


الباق» فما أسكر فهو حرام»» أخرجه البخاريّ» يشير إلى أنه إن كان مسكراً 
فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة. 

(واعلم): أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 

[أحدهما]: ما كان فيه لذّة وطرب» فهذا هو الخمر المحرّم شربه» وفي 
«المسند»“ عن طلق الحنفئ أنه كان جالساً عند النبى ييا فقال رجل: يا 
رسول الله ما ترى فى رات ی بأرضناء ونه زنك فقال جكلل: «مَن سائل 
عن ال كل سريدة ولا تت عة العمل فرالدي قي بين أن 
بالذي يُحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة مسكرة» فيسقيه الله الخمر يوم 
القيامة» . 

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامداًء أو مائعاًء 
وسواء كان مطعوماًء أو مشروباً» وسواء كان من حَبّء أو تمرء أو لبن» أو 
غير ذلك» وأدتحلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق العنب وغيرهاء مما 
يؤكل لأجل لذته» وسكره. 

وفي «سنن أبي داود» من حديث شهر بن حوشب» عن أم سلمة» قالت: 
نى رسول الله ية عن كل مسكرء ومُفَئّرلا"©» والمفتر هو المخدّر للجسدء 
وإن لم ينته إلى حدّ الإسكار. 

[والثاني]: ما يزيل العقل» ويسكره» ولا لذّة فيه» ولا طَرّبء كالبنج 
ونحوه» فقال أصحابنا ‏ يعنى: الحنبليّة ‏ إن تناوله لحاجة التداوي» وكان 
الغالب منه السلامة جاز. ` 

وقد روي غن عدروة بن الوبير ليا وقعت الأكلة في رجله» وأرادوا 
متا فال له الأطباء: تيفيك ورا ست يقي عقلك ولا تج الم 
القطع» فأبى» وقال: ما ظننت أن حَلْقاً یشرب شراباً يزول منه عقله» حتى لا 


ضعيفاء بل ثقة» وأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث» وقد حقّقت هذا الموضع 
في «شرح المقدّمة» عند ذكر ترجمة شَهْرء فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
س۹ل کے 


عرف ربه» وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئاً يحول بيني وبين ذكر ربي يي ›٬‏ 
وإن تناول ذلك لغير حاجة التداوي. فقال أكثر أصحابناء كالقاضي» وابن 
عقيل» وصاحب «المغني»: إنه محرّم؛ لأنه سبب إلى إزالة العقل لغير حاجة» 
فحرم كشرب المسكر» وروى حَنش الرحبيّ» وفيه ضعف» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» مرفوعاً: «من شرب شراباً يذهب بعقله» فقد أتى باباً من أبواب 


والخمر إنما حرمت لِمَا فيها من الشدّة المطربة» ولا إطراب في البنج ونحوه» 
ولا شدّة» فعلى قول الأكثرين لو تناول ذلك لغير حاجة» وسكر به» فطلّق» 
فحكم طلاقه حكم طلاق السكران» قاله أكثر أصحابناء كابن حامدء 
والقاضي» وأصحاب الشافعيّ» وقالت الحنفية: لا يقع طلاقه» وعلّلوا بأنه 
ليس فيه لذة» وهذا يدل على أنهم لم يحرّموه. 

وقالت الشافعية: هو محرّمء وفي وقوع الطلاق معه وجهان» وظاهر 
كلام أحمد أنه لا يقع طلاقه» بخلاف السكران» وتأوله القاضي» وقال: إنما 
قال ذلك إلزاما للحنفية» لا اعتقاداً له» وسياق كلامه مُحْتَمِل لذلك. 

وأما الحدّ فإنما يجب بتناول ما فيه شدَّة وطرب من المسكرات؛ لأنه هو 
الذي تدعو النفوس إليهء فجعل الحد زاجراً عنه» فأما ما فيه سكر بغير طرب» 
ولا لذة فليس فيه سوى التعزير؛ لأنه ليس في النفوس داع إليه» حتى يحتاج 
إلى حد مقذر زاجر عنه» فهو كأكل الميتة» ولحم الخنزير» وشرب الدم. 

وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حدّ من شرب 
ما سكن كثيرة» وإن اعتقد حلّه متأولاً وهو قول الشافعىٌ» وجييد خلافاً 
لأبي ثورء فإنه قال: لا يُحَدَ؛ِ لتأولهء فهو كالناكح بلا وليّ»ء وفي حدّ الناكح 
بلا ول خلاف أيضاء ولكن الصحيح أنه لا يحدّء وقد فرق بينه وبين شرت 
النبيذ متأولاً بأن شرب النبيذ المختلف فيه داع إلى شرب الخمر المجمع على 
تحریمه» بخلاف النكاح بغير وليّء فإنه معن عن الزنا المجمع على تحريمه» 


. رواه أبو يعلىء, والبرّار» والطبرانيٌ» وإسناده ضعيف؛ لِضَعْف حنش الرحبيّ‎ )١( 


(۷) - بَا بيان أن 2 حم وَأَنَّ كُلّ خَمْر حَرَامٌ»... إلخ ‏ حديث رقم (0705) 
ر حمر حمر حرام سم 


وموجب للاستعفاف عنه» والمنصوص عن أحمد أنه إنما حَدَّ شارب النبيذ 
متأولاً أن تأويله ضعيف» لا يدرأ عنه الحدّ بهء فإنه قال في رواية للأثرم: يَحَدٌ 
من شرب النبيذ متأولاً» ولو رفع إلى الإمام من طلق البتة» ثم راجعها متأولا 
أن طلاق البتة واحدة» والإمام يرى أنها ثلاث» لا يفرّق بينهماء وقال: هذا 
غير ذاك» وأْمْره بَيّن في كتاب الله» وسّئّة نبيّه يله ونزل تحريم الخمرء 
وشرابهم الفضيخ» وقال النبيّ ية : «كل مسكر خمراء فهذا بين» وطلاق البتة 
إنما هو شيء اختلّف الناس فيه. انتهى كلام الحافظ ابن رجب كا وهو 
مع طوله بحث نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


د كوه روهسم o‏ ل 40 ا 9 م 
)۲۰٠۲( [°°]‏ - (حَدَثنا قتيبَة بن سَعِيدٍ حَذثنا عبد العزيز - يعني: 


orl‏ 4 سه 22( f or- GG ¢ o‏ مه مهاس چ رو جم سم اه 
الدَرَاوَرْدِيٌ - عَنْ عْمَارَةَ بن غَزِيّة عَنْ أبي الرْبَيْرِهِ عَنْ جَابِرِء أن رجلا فلم من 
aor” c4‏ و ٤ rc‏ ے کان ه 2 يم وو ًه ° ت 
جَيْشَانَ ‏ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيّمَن - فَسَلَ الت يكلله عَنْ شراب يَشْرَبُونَهُ بأَرْضِهِمْ» مِن 

2 بير س o‏ 7 ا 2 00 2 م ا ع مره سے ت 
الذرَةء يُقَال لَّهُ: المِرْرٌء فَقَالَ النبئٌ كه: «أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟». قال: نَعَمْء قال 
ت 7 د کا ع وھ 0 آذ , & مه سه 2 وساه ا ؟ عه َه 
رَسُّول الله كَل : «كل مُسْكِرٍ حَرَامٌء إن على الله عَهْداً لِمَنْ يَشْرَبُ المُسْكِرَ أن 
س موس 0 7 :م 2 E‏ ر a‏ چ us‏ ا 
يَسَقِيه من طينة الخبال». قالوا: يا رَسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «(عرقف 
01 3 5 الى of‏ 3 
آهل الثارء أو عصّارَة أهل النار»» . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عبدٌ العَزِيزٍ الدَرَاوَرْدِيُ) ابن محمد بن عُبيد» أبو محمد الجُهنيّ 
0 : 
مولاهم المدنئ» صدوق كان يحدّث هي كك غيره» فيخطىء [۸] (ت > 
أو141) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 175. 
2 5 ¢ < 5 ك 
؟ ‏ (عَمَارَة بْنْ غَزِيّة) بن الحارث الأنصاريّ المازني المدني» ثقة [1] 

زرت١٠5١)‏ (خت م ( تقدم فى «الطهارة» .086/١7‏ 


والباقون دُكروا في الباب الماضي . 


)1غ( «جامع العلوم والحكم» ٤ ٤/۱‏ 


البحر لمحيط النجاج ثرح صحيح الإمام مسلم بن لحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کال کے 


[تنبيه ] : من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئّف #5 وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء 
فبغلانيَّ» وأبي الزبير فمكيّء وفيه جابرٌ له من المكثرين السبعة» روى 
)١1540(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرِ) هو ابن عبد الله وي (أَنَّ رَجُلاً قال صاحب «التنبيه»: هو 
ديلم» » قاله ابن کا قال: قيل: اسمه فیروز» وابنه ديلم. > له وفادة» نزل 
فصر ات 

وقال ابن عبد البر: دِيلّم الحميري الجيشانيّ» ووم تن أبن ديلم. 
ويقال: ديلم بن فيروزء ويقال: ديلم بن الهوشعء وهو من وَلّد جِمْير بن سبأء 
له صحبة» سكن مصرء ولم يُرْوَ عنه فيما أعلم غير حديث واحد في الأشربة» 
رواه عنه المصريون» ورواه مرئد بن عبد الله اليزنيّ؛ وقد قيل: إن ديلم بن 
الهوشع غير ديلم الحميري» وليس بشيء. انتهى'". 

(قَدِمَ) بكسر الدال» من باب تَعِبَء (مِنْ ا - وَجَيْشَانُ مِنّ ن الْيَمَنِ ( 
أي: مكان من جملة أماكن اليمن»ء قال في «القاموس»: وجيشان: حط 
بالقتطاطع ومخحخلافٌ باليمن» ولقتٌ عَبْدانَ بن Î‏ رُعَين» وإليه ينسب 
الجيشانيون» وأبو تميم الجيشاني تابعيّ من أهل اليمن. انتهى . 
(فَسَأَلَ اني كله عَنْ * شَرَابِ)؛ أي: عن حكمهء ربو بِأرْضِهِمْ» من 
الذْرَةِ) بضمٌ الذالء وت اا قال المجد: الذَرَهُ كَنْبَةِ: : حَبَ معروفٌ» 
أصلها در انتھی ٠‏ وقان الفيوميّ: الذرة: حت معووف»«ولامها محدوقة 
والأصل درو أو دري فحذفت اللام» وعُوّض عنها الهاء. انتهى” . 

زاد في رواية النسائيٌ قولَهُ : يقال له: الا 


."148 _ ۳٤٤ص «تنبيه المعلم»‎ )١( 
.٠١۷/١ «الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»‎ )۲( 


)۳( «القاموس المحيط» ص۲٣۲‏ . 2 «القاموس المحيط» ص559. 
)٥(‏ «المصباح المنير؛ .7١8/١‏ 


)01705( باب بیان ا گل مُسكر خَمْرٌ» وَأَنَّ كل خَمْرِ حَرَامُ.... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


ت 


(يُقَالُ لَهُ: الْمِرْرُ كَقَالَ ل : أو مُسْكِرٌ هُوَ؟) قال القرطبن كله: 
الرواية التي لا يعرف غيرها هي ب a‏ وفتح الواو على جهة الاستفهام 
عن صفة النبيذ المسؤول عنهء وهو ج هلي من علق التحريم هان وجوه 
الإسكار بالشارب من غير اعتبار وصف المشروب» وهم الحنفيّة» وهذا نص 
في أن المعتبّر شرعاً إنما هو المعنى الذي في الخمر الذي يعبر عنه الفقهاء 
بالشدة النظربةة والحسكرة: اتهى . ١‏ 


(قَالّ) الرجل (نَعَمْ)؛ٍ أي: هو مسكرٌ (قَالَ رَسُولُ اله 4ل : «كُلَّ لكر 
حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللو وق عَهْدا)؛ أ عورا سحل مل لكين كل سيا عد 
في عِلْمهء (لِمَنْ يَْرَبُ نكر أذ يَسْقِيَه) بفتح حرف المضارعة مشا 
كما سبق بيانه e‏ (مِنْ طِيئة طِيئَةٍ الْخَبَال») بفتح الخاء المعجمة. (قالوا: + 
رَسُولَ الل وَمَا طِينَةٌ الْحَبَالِ؟ ال : ١عَرَقُ)‏ بفتحتين» (أهلٍ النَارِء أو) للشكٌ من 
الراوي؛ أي: أو قال (عصَارَ 5 أَهْلٍ النَّارِه) «العٌصارة» ‏ بضم العين المهملة: ما 
سال عن العَضْرء ومنه قيل: اعتصرت مال فلان: إذا o‏ واه لي 
«المصباح». قال القرطبيّ كه : : وفي حديث ار ((صديد آهل النار»» وسمّي 
ذلك بطينة الخبال؛ لأنها تَحبل عقل شاربهاء وتُفسد حاله» مأخوذ من الْحَبّل 
في العقل» قال: وهذا الوعيد» وإن كان معلّقاً على مُظلّقَ الشرب» فقد قيّده 
في الحديث الآخر منهاء فقال ك#: «من شرب الخمر في الدنياء فمات» وهو 
يدمنهاء ل ع يشربها في الآخرة»» وأما من تاب منهاء فلم يدخل في 
هذا الوعيد إذا حَسُّنَت توبته. انتهى كلام القرطبي كاه" . 

[تنبيه]: حديث جابر وليه هذا مختصر هناء وقد ساقه أبو عوانة في 
(مسئده» مطولاً فقال : 

)۷۹٥۳(‏ - حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ» قال: ثنا محرز بن 
عون» أو ابن سلمة» قال: ثنا عبد العزيز بن محمدء عن عُمارة بن عَزِيّة» عن 
أبي الزبير» عن جابر و قال: قَدِمَ نفر من جيشان» من أهل اليمن»ء فقالوا: 


)غ0( «المفهم» .Y1A/o‏ (۲( «المفهم) .14/٥‏ 


البحر المحبط الثجاجح شرح صحيح الإمام مسلم ہل الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
٠‏ س سكس سا سا کے 


يا رسول الله سمعنا بذكرك» فأحببنا أن نأتيك» > فنسمع منك» فقال النبى كَكِ: 
اورا سلا قال: فأسلمواء وقالوا: يا رسول الله مُرناء وانْهّناء فإنا نرى 
أن الإسلام قد نهانا عن أشياء كنا نأتيهاء وأمَرَنا بأشياء لم نكن نقربهاء قال: 
فأمَرهم النبي ٤يو‏ ونهاهم» ثم خرجوا حتى جاؤا رحالهم ورقف ا فنا 
رجلا فقالوا: اذهب» فصع من إسلامك على يد رسول الله ييه مثل الذي 
وَضْعْناء وسَله عن شرابناء فإنا سينا أن نسأله» وقد كان من أهم الأمر عندناء 
فجاء ذلك الفتى» فأسلمء فقال: يا رسول الله. إن النفر الذين جاؤكء 
وأسلموا على يديك» قد أمروني أن أسألك عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة» يقال له: الْمدْرء وأرضهم أرض باردة» وهم يعملون لأنفسهم. يض 
لهم من يمتهن الأعمال دونهم» وإذا شربوه ووا به على العمل»› > قال: «أو 
مسكر هو؟» قال: اللهم نعمء قال النبيّ يللهِ: «كل مسكر حرام»» قال: 
فأفزعهم ذلك» فخرجوا بأجمعهم حتى جاؤا رسول الله وء فقالوا: 
رسول الله» إن أرضنا أرض باردة» وإنا نعمل لأنفسناء وليس لنا من يمتهن 
دون الحا وإنما شراب نشربه بأرضنا من الذرة» يقال له: الْمِرْرء وإذا 
شربناه» فأَعِنًا على اجر وقوينا على العمل» فقال: «أمسكر هو؟» قالوا: 
نعم» فقال النبي ية : اکل مسكر رام إن على الله عهداً لمن یشرب مسكراً 
أن يسقيه من طينة الْكَبّال»: قالوا: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: 
١عَرَقُّ‏ أهل النار ‏ أو عصارة أهل النار». انتهى 2 . 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث 

(المسألة الأولى): حديث جابر وه هذا من أفراد المصتف كالله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [5707/19] .)70١7(‏ و(النسائئ) فى «الأشربة» 
(۳۲۷/۸) و«الكبرى» (۲۳۸/۳ و185/5)»: و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۹۱) 
و(البرّار) في «مسنده» (۲۹۲۷). و(ابن حبان) في ا KOD‏ 


.1٠١*" ٠١7/8 «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


)0701( بات بيان أنّ كُلّ مُسْكر خَمْرٌ وان كُلّ حَمُر حَرَامٌ... إلخ - حديث رقم‎  )0( 


و(البيهقيّ) في «الكبرى»  191/8(‏ ۲۹۲)» و(البغوي) في «شرح السّنَة) 
(01) والله تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف كَل أوّل الكتاب قال: 


 )5٠١( ]0701[‏ (حَدَكَنَا آي ُو ابيع الََْكي؛ وابد كايل» قَالَا: حَدَث 
حَمَادُ بْنُ رَيْدِء حَدَثَنا أَيُوبُ عَنْ ايء َنِ ابْنِ عُمَرَ قال : : گا وَسُولُ الله کل : 
SS‏ يا قَمَاتَ»› وهو 


يُدْمِنْهَاء لم ينب َنْب لَمْ يَشْرَبْهَا في الآَخِرَ 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وکلهم تقدّموا في الباب الماضي» و«أيوب» هو السَّحْتِيانِيِ. 
شرح الحديث: 

(حَنٍ ابن عَمَرَ) ا أنه (ال: قال رَسُولُ الل بكلة: كل مُسْكر حَمْرٌ)؛ 
أي : مخامر للعقل» ومغطيه؛ يعني : 0 
قال المناوي: وللشرع أن يُحَدِث الأسماء بعد أن لم تكن» كما أن له وضع 
الأحكام كذلك» أو أنه كالخمر في الحرمة» ووجوب الحدء وإن لم يكن 
خمراً» وکل مسكر حرام. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وللشرع... إلخ» هذا لا يخفى ما فيهء 
إذ مضمونه أن كون كل مسكر خمراً لم يُعرف إلا من الشرعء وهذا كلام 
باطل» > بل هو معروف في اللغة. وأدلٌ دليل على ذلك حديث أنس ظيه أنهم 
كانو يشربون الفضيخ» فجاء رجل» فال إن الشمر كه :فاه اننا أن 
يُهرقهاء وليس من عصير العنب» + كما يزعم غرلا فلو لج يكن اسم الجر 
يُطلق على كلّ مسكرء لَمَّا أقدموا على ذلك»؛ ومن أقوى الأدلّة أيضاً خطبة 
عمر ويه فقد أخرج الشيخان» عن ابن عمر ويا قال: «خطب عمر على منبر 
رسول الله اة فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر» 0 
العنب» والتمرء والحنطة» والشعيرء والعسل» والخمرٌ ما خامر العقل. . 
الحديث» مي E‏ 
هؤلاء. إلا من أبى» وكابر عقله» والله تعالى المستعان. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کال > کے 


وقوله: «أو كالخمر... إلخ» فيه أيضاً نظر لا يخفى؛ إذ هذا تأويل 
سخیف» مضادٌ لِمَا صح أنه كل وصحابته ون أطلقوا عليه اسم الخمر دون 
تأويل» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى المستعان. 

وقال ابن العربيّ ك#: من زعم أن قوله: «كل مسكر خمر» معناه: مثل 
الخمر؛ لأن حذف «مثل» في مثله مسموع شائع» فقد وَهِمَء قال: بل الأصل 
عدم التقديرء ولا يصار إلى التقدير إلا لحاجةء ولا يقال: احتجنا إليه؛ لأن 
المصطفى بي لم يبعث لبيان الأسماءء قلنا: بل بيان الأسماء من جملة 
الأحكام لمن لم يعلمها. 

وقال الي فيه دليل على جواز القياس باطراد الل وقال في 
«الفائق»: قول تُعمان: الخمر كل ما أسكر» فغيره حلال طاهرء رُدٌ بخبر: «كلٌ 
مسكر خمر؛؛ إن من الحنطة خمراًء الخمر من هاتين الشجرتين» فالخمر في 
الكل حقيقة شرعية أو مجاز في الغير فيلزم النجاسة والتحريم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما أسلفته الآن أن قوله: «أو 

.٠‏ إلخ» غير صحيح. فتنبّه والله تعالى وليّ التوفيق 

کر خر قال النووي ككُلله: فيه تصريح بتحريم جميع الأنبذة 
المسكرة» وأن كلها تسمى ترا 8 في ذلك الفضيخ› ونبيذ التمرء 
والرطب» والبّسّْرء والزبيب» والشعيرهء والذَّرّة» والعسل» -- هذا 
مذهبناء وبه قال مالك» وأحمد. والجماهير من السلف» والخلف. 

(وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ في الدُنَْا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمنهَا لم ينب e‏ 
الآخِرَةِ)) وفي الرواية الآتية: «حرمها في الآخرا؛ أي: مُنع شربها. 

قال الخطابي»؛ والبغوي في اشرح السنَّة): معنى الحديث: لا يدخل 
الجنة؛ لأن الخمر شراب أهل الجنة» فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل 
الجنة. وقال ابن عبد البرّ: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة؛ 
لأن الله تعالى» أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين» وأنهم لا 
يُصَدَّعون عنها ولا يثزفون» فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراًء أو أنه خُرِمّها 


60 افيض القدير على الجامع الصغير» للمناوي ە/ ۳۰ _ .۳١‏ 


(۷)- بَابُ بان أنّ كُلّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ» وَأنّ كَل خَمْرٍ حَرَامٌ»... إلخ - حديث رقم (01097) 


عقوبة له» لزم وقوع الهم والحَرّن في الجنة» ولا هَمّ فيهاء ولا حَرّن» وإن لم 
يعلم بوجودها في الجنة. ولا أنه خرمها عقوية له» لم يكن عليه في فقدها 
ألمء فلهذا قال بعض من تقدم: ال اخ الجنة ألا قال: وهو مذهب 
غير مرضيّ» قال: ويُحْمّل الحديث عند أهل السّنّة على أنه لا يدخلهاء ولا 
يشرب الخمر فيهاء إلا إن عفا الله عنه» كما في بقية الكبائر» وهو في المشيئة؛ 
على هذا فيع الخديك زا من الآخرة آنا ترا لمات وغول 
ال إلا إن ا قال واه اناسع اليك الو فم لا شرت 
فيها خمراًء ولا تشتهيها نفسه» وإن عَلِم بوجودها فيهاء ويؤيده حديث أبي 
سعيد ويه مرفوعاً: «من لبس الحرير في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» وإن 
دخل الجنة» لَبسه أهل الجنة» ولم يلبسه هو»» أخرجه الطيالسيّ» وصححه ابن 
حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمروء رفعه: «من مات من أمتي؛ وهو 
يشرب الخمرء حرّم الله عليه شربها في الجنة»» أخرجه أحمد بسند حسن. 


وقد لخّص عياض» كلام ابن عبد البر» وزاد احتمالاً آخرء وهو أن 
المراد بحرمانه شُربَهًا: أنه يُحبس عن الجنة مدّة» إذا أراد الله عقوبته» ومثله 
الحديث الآخر: «لم يرح رائحة الجنة»» قال: ومن قال: لا يشربها في الجنة» 
بأن ينساهاء أو لا يشتهيها يقول: ليس عليه في ذلك حسرة» ولا يكون ترك 

شهوته إياها عقوبة في حقه» بل هو نقصٌ نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيماً 
وكا EGS‏ ولا يُلحَق من هو أنقص درجة حينئذ» بمن هو 
أعلى درجة منه» استغناءً بما أعطي » واغتباطاً له. 


وقال ابن العربيّ: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة» ولا 
يلبس الحرير فيهاء وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره» ووعد به فځرمه عند 
ميقاته» كالوارث فإنه إذا قتل مورّثه» فإنه يحرم ميراثه؛ لاستعجاله» وبهذا قال 
نفر من الصحابة» ومن العلماء» وهو موضع احتمال» وموقف إشكالء والله 
أعلم كيف يكون الحال. 

وفصّل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلاًء فهو الذي لا يشربها 
أصلاً؛ لأنه لا يدخل الجنة أصلاً» وعدم الدخول يستلزم حرمانهاء وبين من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
سل کک کے 


يشربها عالماً ss a‏ فهو محل الخلاف» وهو الذي يحرم شربها مدة» ولو 
في حال تعذيبه» إن عدت أو المعنى: أن ذلك جزاؤه إن جوزي. ذَكَره في 


«الفتح)”"2, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ويا هذاء الجزء الأخير منه - أعني 
قوله: «ومن شرب الخمر. . . إلخ» - متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٥۲۰۷/۷[‏ و۲۱۱٥‏ و۲۱۲٥‏ و۲۱۳٥‏ و٤۲۱٥]‏ 
.)٠٠۳(‏ و(البخاري) فى «الأشربة» .)٠٠۷١(‏ و(أبو داود) في «الأشربة» (۳/ 
۷ و(الترمذي) في «الأشربة» (/ ١۲۹)ء‏ و(النسائئ) في «الأشربة» (۸/ 
۸ و««الكبرى» (۲۳۱/۳ و٤/‏ ١۱۹)ء‏ و(ابن ماجه) في «الأشربة» (۱۱۱۹/۲ 
و١٠١١).‏ و(مالك) فى «الموظأ» (757/5)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» 
(370655). و(ابن أبى شيبة) في «مصئفه) (475/65)» و(الشافعيّ) في «مسنده» 
(0/©» ولأحمد) ۴ (مسنده» (۱۹/۲ و۲۱ و۲۲ و۲۸) وفى «الأشربة) )۷ 
و۷۵ و140): و(الدارمي) في «سننه» »)۱١١/۲(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» 
(۸۷)» و(ابن حبّان) في «صحيحه» (2)0873 و(أبو عوانة) في «مسنده» (5/ 
۲ و١٠‏ و4١23»‏ و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/۹٤۲)ء‏ و(الطبراني) في 
«الصغير» (١٤)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار؛ (517/4)» و(البيهقئ) 
في «الکبری» (۲۸۸/۸ و۲۹۳). و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه (0015» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| - (منها): بيان أن كل مسكر من أيّ نوع كان خمرء وکل مسكر 
حرام. 


.)٥٥۷١( كتاب «الأشربة» رقم‎ 2.041 - ٥۹١/١١ «الفتح»‎ )١( 


عاق ا “مسر جع ة وه ا 0 و ےه سے يقد 
(۷) - يات يان أنّ كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وأنْ كل خَمْرٍ حَرَام... إلخ - حديث رقم )0¥( 


١‏ (ومنها): بيان أن من مات» وهو مدمن للخمر لم يشربها في 
الآخرة» وإن دخل الجنة. 

 “‏ (ومنها): بيان توبة شارب الخمر» فإنه إن تاب تاب الله كك عليه. 

٤‏ - (ومنها): أن التوبة تكفّر المعاصي الكبائر» وهو في التوبة من الكفر 
قطعيّ» وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السَنّةء هل هو قطعيّء أو ظني؟ 
قال النووي كه : الأقوى أنه ظنيّء وقال القرطبئ ك - بعد أن ذكر 
الخلاف -: والذي أقول به: إن من استقرأ الشريعة ا وق وتتبع ما فيهما 
من هذا المعنى علم على القطع واليقين أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: : عندي أن ما قاله القرطبيّ به هو الحقٌ؛ 
للأدلة الكثيرة الصريحة في ذلك» كقوله تعالى: ار د ليوا أن آله هو قبل الوب 
عَنّ اوو اَعَد ألصَّدَمَتٍ أب أله هر الب أَلبَحِيِمْ 463 [التوبة: 211١4‏ وقوله: 

وهو ای قبل اللو عن عبارو و وَيَحْفُوَاُ عن أَلسَّحعَاتِ # الآية [الشورى: 75]» وقوله 
رل س ب وا وَعَيِلَ کمک سحا تأؤكهلك برل آله ساتم 

سسسب ون له َا ینا ©4 [الفرقان: ]۷٠‏ وغير ذلك من الآيات» 
0-6 «التائبٌ من الذنب» 0 لا ذنب له)» وهو حديث حسن» أخرجه 
ابن ماجه من حديث ابن مسعود وه » والله تعالى أعلم . 

ه ‏ (ومنها): ما قيل: اد يُستدل بحديث الباب على صحة التوبة 
من بعض الذنوب دون بعض . 

5 (ومنها): أن هذا الوعيد يتناول من شرب الخمر»ء وإن لم يحصل له 
السكر» لأنه رئب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب» مخ غير فيل وهو 
مُجْمّع عليه في الخمر المنّخَذْ من عصير العنب» 0 
وأما ما لا يُسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهورء وهو الحقٌء كما 
سبق بيانه . 

۷ - (ومنها): أنه يؤخذ من قوله: «ثم لم يتب ينب منها» أن التوبة مشروعة في 
جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة؛ لما دل غلية ثم من التراخي» وليست 


لع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
المبادرة إلى التوبة شرطاً في قبولهاء قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل " 0 أنه أوّل الكتاب قال: 

[5208] (...) - (وحَد قتا ْحَاقَ ب راهيم وَبُو کر بن ِسْحَاقَ؛ 
كِلاهمًا عن روج بن عبَادَة» حَدَتَنَا ابن بن جُرَيْج» أخبَرني م موسى بن عة » عَنْ نَافِع › 
َنِ ان مر أن َسُولَ الله يكل َال : كل لكر خَمْر وَل نكر حرام ” 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

وكلهم دُكروا في الباب» وقبل باب» ولإسحاق بن إبراهيم» هو ابن 
راهويه» و«أبو بكر بن إسحاق» هو: محمد بن إسحاق الصاغانيٌ. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عمر ا هذا من أفراد المصتف كأّلْه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ٠۸/۷1‏ ۰ و۲۰۹٥‏ و١١05].»‏ و(أبو داود) في 
«الأشربة» (۳/ ۳۲۷)» و(الترمذي) في «الأشربة» (4/ »)۲۹١‏ و(النسائيّ) في 
«الأشربة» (7714/8) و«الكبرى» (۳/ ۲۱۲ و775)» و(ابن ماجه) في «الأشربة) 
(۸۷ و۳۳۹۲). و(أحمد) ذ في «(مسنده» )١5/1(‏ وفي «الأشربة» ۷٤(‏ 
و١۱۹)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ٠/0‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(/ )ل و(الدارقطنيّ) في «سننه» .)۲٤۹/٤(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(860). و(ابن حبّان) في (صحيحه) (07501), و(الطبراني) في «الصخير» 
(14۳(« و(البيهقي) في «الكبرى» (۸/ ۲۹۳ و7547). والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كلل أوّل الكتاب قال : 

[۴۰۹] (...) (وَحَدَثَنَا سار ر السْلَمِيٰء حَدَنَا مَعْنٌ. حَدَدَنَا 
عبد العَزيز بْنُ الْمُطَّلِتِء > عن موسّی بن ء . عَقَبةء بِهَذَا الاسْتادٍ مِثْلَهُ) . 


.)٥٥۷١( كتاب «الأشربة» رقم‎ ٠٥۹١/١١ «الفتح»‎ )١( 


)۷( -بَابُ بيان أن کل کر خَفرٌ»وَأنَ كُلّ خَمْرٍ خه رِحَرَامٌ. ..إلخ حديث رقم (۰ 0 -1كه) 


رجال هذا الإسناد: أربعة 


١‏ (صَالِحُ : بن مار ر السّلَمِيُ) أبو الفضل» ويقال: أبو العبّاس المروزي 
الْكُشْمِيهِنِنَء صدوقٌ» من صغار ]٠١[‏ مات سنة )٠٠١(‏ أو قبلها بقليل» أو 
بعدها قا (م ت) تقدم في «الحج» . 

aS‏ بن سی ین يحيق الأشجعيٌ مولاهم» أبو يحيى المدنيٌ 
القرّازء ثقة ثبتّ» من كبار ]١١[‏ (۱۹۸) (ع) تقدم في «الطهارة» ۷/ .٥٦۳‏ 

۳ 2 العزيز بْنُ الْمُطْلِبِ) بن عبد الله بن حَنْطبٍ المخزومي؛ اتو 
طالب المدنيّ» اق [۷] مات في خلافة المنصور (خت م ت ق) تقدم في 
«الإيمان» .7١7/7‏ 

والموسى بن عقبة» ذُكر قبله. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن المظلب» عن موسى بن عُقبة هذه لم أجد 
من ساقها بتمامهاء فلينظر» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كذ أوّل الكتاب قال: 

.(]05١[‏ ..) - (وحَدَنَنَا مُحَمَدُ ُن الْمُكَنَىه وَمُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ 
حَدَنَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَارُ - عَنْ عُبَيْدِ اش أخْبَرَنَا نَافِعٌ» » عن ابن عُمَرٌ قا قَالَ: 
ولا أعلَمهُ إلا عَن التي يلل قال : ل مر حمر وَكل حَمْرٍ حَرَام) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«عبيد الله» هو ابن عمر الغمري الفقيه 
المعدة 

وقوله: (قَالَ: وَلَا أعْلَمُهُ إل عَنِ التي كلهه) الظاهر أن فاعل «قال» ضمير 
عبيد الله» ويَحْتّمل أن يكون ضمير نافع» والأول أقرب» والحديث تقدّم الكلام 
عليه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كلذ أوّل الكتاب قال: 

]1[ (. م نَوَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع» عَنٍ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله کل كَالَ: «مَنْ ب الْحَمْرَ في الدّنيّاء حَرِمَها 
في الآخِرَوا) 


Ga 


قَالَا : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 
کل > > کک کے 


رجال هذا الاسناد: أربعة 

وكلهم ذكروا في الباب. 

[تنبيه ]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئف ياف کلاحقه» وهو (۳۸۲) من 0 
الكتاب» والحديث متّفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل ثلا 
أحاديث» ولله الحمد والمتة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف دنه أوّل الكتاب قال: 

 )...( ۴3‏ (حَدَنَنَا عبد الله بْنْ مَسْلَمَةَ : إن ف حذننا مارك عن 
٠ 3‏ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: «مَنْ شرب الْحَمْرَ و في الدنياء كَل ُب َنْب مِنْهَاء حُرِمَهَا في 

خِرَةٍ فَلمْ يُسْقَهَاه > قيل لِمَالِك: رَعَهُ؟ قَالَ: نَعَم). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (عَبْدُ الله ُن مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ) القعنبيَ الحارثي» أبو عبد الرحمن 
البصري. مدني ار وقد سكنها مدق من صغار [9] (ت۲۲۱) بمكة (خ م 
د ت س) تقدم في «الطهارة» .٦۱۷/۱۷‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئف ب کسابقه» وهو (۳۸۳) من رباعيّات الكتاب. 

وقوله: (قِيلَ لِمَالِك: رَفَعَهُ؟. .. إلخ) لم يُعرف القائل له» قاله صاحب 
«التنبيه»' , 

والحديث متَّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قريباً» ولله الحمد 
والمنة. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف 5 ّم أوّل الكتاب قال : 

 )...( ]۱۳[‏ (وَحَدَثَنَا أو بكر بن أب شيب شَيْبَة» حَدَثَنَا عبد الله بن مي 


اس ا 


(ح) وَحَدَثَنا ابن مير دتا آي دنا ميد افر عن نافع عن ابن عم أو 


)000 «تنبيه المعلم» ص٥٤".‏ 


(۷) - يَابٌ بيان أن ل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأنّ كل خَمْر حَرَامٌ.... إلخ - حديث رقم )01١15(‏ 


رَسُولَ الله كله قال : «مَنْ شَربَ الْحَمْرَ في الدّنيَاء » لَمْ يَشْرَبهَا في الآخِرَةٍ إلا أن 


رجال هذا الإسناد: ستة: 

وكلّهم ذُكروا في الباب» وقبله» و«ابن تمير» هو: محمد بن عبد الله بن 
نمير الهمدانيّ الكوفيّ. 

وقوله: («مَنْ شرب الْكَمْرَ فِي الدّنْيًا. .. إلخ) قال النووي ينه : معناه: 
أنه يُحرم شربها في الجنة» وإن دخلهاء 7 من فاخر شراب الجنة» فيمنعها 
هذا الح ا ال ان ينْسَى شهوتها؛ لأن الجنة فيها كل ما 
دش اوقل 3 يهاه وإة ذكرها كر نهنا تقطن تفي في بدقة عدا 
بينه وبين تارك شُرْبهاء وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفّر المعاصي 
الكبائر» وهو مجمّع عليه؛ ال لاا قطعىّ » 
أو ظنيء وهو الأقوى» والله أعلم. | ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: Ae‏ وا ترجيح القول 
بأن قبول التوبة قطعي بأدلته» فلا تنس» وبالله تعالى التوفيق 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ك أل الكتاب قال: 

E‏ ..) - (وَحَدَثَنَا ا - يعني : ابْنَ سُلَيْمَانَ 
الْمَخْرُوِيَ ‏ عَنِ ابْنٍ جُرَيْج» َحْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقَبَةء عَنْ تا عَنِ ابْنِ عَمَرَ) 

ن الب يكل بول حَدِيثِ يث مُبَيْدٍ اللو) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (ابْنْ آبي عُمَرَ)ْ هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» ثم 
المكيّ» تقدّم في الباب الماضي . 

؟ ‏ (هشام بن لبان الْمَخْرُومِيُ) المكيّ» و [۸] (خت م ق) 
تقدم في «الحج» “8/7 1. 


.197/11 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


والباقون ذُكروا في الباب. 

وقوله: (بِمِثْلٍ حَدِيثٍ عُبَبْدٍ الله)؛ يعني: أن موسى بن عقبة حدّث عن 
نافع » عن ابن عمر برقا نكل جد عبد اله نالرت عنه . 

[تنبيه]: رواية موسى بن عُقبة» عن نافع هذه ساقها أبو عوانة ك في 
(امسنده)» فقال: 

(۷۹۷) - حذثنا يوسف بن مسلم» ومحمد بن الخليل المخرميّ» 
والصغانيّ» قالوا: ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج» أخبرني موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَِ: «من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشربها في الآخرةء إلا أن يتوب». انتهى”". والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِِدُ إلا الإضلح ما استطعث وما يني إل أي عد رث وله أيث» . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى حُويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث والثلاثين من «شرح صحيح الإمام 
مسلم» المسمّى «البحرٌ المحيظ التْجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» 
مع الأذان لصلاة الظهرء يوم الأربعاء المبارك» وهو اليوم الثالث عشر من شهر 
شوال (11/١٠471/1١ه‏ الموافق ۲۲ سبتمبر ١٠١5م).‏ 

أسال الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 
رؤوف رحيم. 

وآخر دعوانا: طن مد لو رَتَ التلورت» [يونس: .]٠١‏ 

ووعد ل الى دتا لھا وما كا ری لول أن هدت ا الآبة 
[الأعراف: .]٤۳١‏ 

سحن ريك رب رة نا يصوت €9 وسم عل المزْسِينَ © ند ب 
EA‏ @4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۳]. 


.٠٠١/١ «مسند أبى عوانة»‎ )١( 


(۷) - بَابُ بيان أنّ كُلّ کر خَمْرٌء وَأنّ كل خَمْرِ حَرَامٌ»... إلغ ‏ حديث رقم (0714) 


«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته). 

ويليه ل - الجزء الرابع والثلاثون مفتتحاً ب (۸) (يات 
إِيَاحَةَ عد اليل الذي لم د ولم و صر مُشْكراً) رقم [0115] (2004). 

«سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إلله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
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فهرس الموضوعات 
۷۳ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
60 َابُ قل الرّنيء وَالْحَتُ علب ودم من عَلِمَهُ كم َي i Gas‏ 
 )09(‏ (يَابَ وله كله: «لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اء مي اهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ» لا 
يَضْرُهُمْ مأ 0 [ز [ [ز[ ز ز[ز ز ز ز ز ز 0 E ASR‏ 
e‏ مراغاة لةه الدوات فِي السَّيْرِء وَالنهْي عَن التَّعْرِيسِ فِي 


 )٥٥(‏ (بَابُ السَمَرٍ فل الات ااب تتجيل لاض إلى اهل 

EO i 508 O N OE بد اقضاء شغ‎ 

 )51(‏ (بَابُ كرَاهَة الطْرُوق» وَهُوَ الول لَيْلاَ لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَمَرِ) Saa‏ كاذ 
+" (كَِابُ الصَّيْدٍ وَالذّبَائْح وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ) E‏ 

(۱) - (يَابُ الصَيْدِ بالكلاب الْمُعَلَمَق: وَالرّمي) VE e‏ 

0) - (بَابٌ إِذَا عَابَ عَنّْهُ الصَّيْدُ ثم وَجَدَهُ) SRE‏ 

... (بَابُ تَخْرِيم اكل كل ذِي تاب مِنَ السّبَاع» وَل ذِي ملب مِنَّ الطَيْر)‎  )( 
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البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب الأشربة 


الموضوع الصفحة 
01١‏ (بَابُ إِبَاحَةٍ ما يُسَْعَانُ به عَلَى الاضْطِيّادِء وَالْعَدُرٌء وَالنّهي عَنٍ 
الْكَذْفٍ) E DE A A‏ للق 
 )1١(‏ (بَابُ الأمْرٍ بِِحْسَانٍ الدّبْح وَالْقَْلِء وَتَحْدِيدٍ الشّفْرَه) CSSA‏ 
)1١١(‏ - (بَابُ النَهْي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم) وما وال وم ووب أ ا 

OE N (كِتَابُ الأضاجي)‎ - ٤ 
0 OO (بَابٌ وفتها)‎ - )١( 
alana ea as NO 


ير 2 ع عه ٠‏ 1 ع 
(5) - (بَابُ جَوَازٍ الذّنْح بحل ما أَنْهَرَ الم إلا السّنّء وَالظمُرَ وَسَائرَ الام 544 
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يَأَخُْلَّ مِنْ شَعْرِوء أ أَظْمَارِِ سَْئً) 17 00-00 
 )8(‏ (بَابُ تخریم الّنح لِميْرِ الله تَعَالَىء وَلَعْنِ فَاعِل) SaaS‏ 
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 )١(‏ (يَابُ تخريم الْخَُمْرِء وَبَيَانِ نها تَكُونُ مِنْ عَصِيرٍ الْعِنَبِء وَمِنَ التّمْرء 
وَالْبْسْرِ وَالربیپ» وَغَيْرهَاء مما يسْكِرٌ) 2211111 a‏ 0۳ 
9 تَخْرِيم تَحْلِيلٍ الْكَمْرِ) اذ[ 0 
 )(‏ (بابٌ تخريم التَّدَاوِي بِالْحَمْرِ) SAEs‏ 010100101 


(5) - (بَابٌ قَوْلِهِ ي : «الْحَمْرٌُ مِنْ هَاتَيْن الشَّجَرَتَيْن : النَحْلَةء وَالْعنبَةه) sass.‏ 040 
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